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الطبقة الرابعة من العرب اة أهل الحيل الناشیء 
لملا العهد من بقية ة أهل الدولة الإسلامية من العرب 


م استقئت مضر وفرسانها وأنصارها من المن بالدولة الإسلامية » فيمن تبع ديهم من 
خوانهم رسعة ومن وافقهم من الأحياء العنية 4 وغلبوا الملل والأم على آمورهم 4 


وانتزعوا الأمصار من أيديهم : وانقلبت أحوالهم من خشونة ة البداوة وسذاحة الخلافة 
إلى عر املك وترف , ا حضارة ‏ ففارقوا الجلل وافترقوا على الثغور البعيدة والأقطار 


البائنة عن مالك الإسلام ۰ فنزلوا ا حامية ومرابطين عصباً وفرادى ونافل الملك 
دن عنصر ال عنصر ومن بيت ال بيت + واستفحل ملكهم في دولة | بني أميّة وبني 
العباس من بعدهم بالعراق > ثم دولة ؛ بنی أمية الأخرى بالأندلس > وبلغوا من التروف 
اب ال تب دة ن درل الب لدجم من تله : فاقوا لدا وت 
أجيالهم في ماء النعیم ء واستأثروا مهاد الدِعَة واستطابوا خفض العيش ۰ وطال نومهم 


5 ضِ الغردف والسلم » حتى ألفوا الحضارة ونسوا عهد البادية وانفلتت من 5 
ملک الي نالوا مها الملك > وغلبوا الأم من خشونة الدين وبداوة الأخلاق ۰ 
ومضاء الضرب ۰ 


فاستوت ال حامية والرعية لولا الثقافة » وتشابه الحند والحضر الا في الشارة . وأنف 
السلطان من المساهمة في انحد والمشاركة في النسب » فجدعوا أنوف المتطاولين إليه من 
أعياصهم وعشائرهم ووجوه قبائلهم > وغضوا من عنان طموحهم » واتخذوا البطانة 
أقاموا الدولة » ونصروا الله ودعموا الخلافة » وأذاقوهم وبال الخلابة من القهر » 
وساموهم خطة: الخسف والذل » فأنسوهم ذکر ا حد وحلاوة العز 2 وسلبوهم نصرة 
- 3 4 7 ۰ 
العصبيّة حتى صاروا أجراء على ا حامية ء وخولاً لمن استعبدھم من الخاصّة وأوزاعا 
متفرّقين بين الأمّة » وصيّروا لغيرهم الح والعقد والابرام » والنقض من الموالي 
والصنائع » فداخلتهم أريحية العز وحدّثوا أنفسهم بالملك » فجحدوا الخلفاء وقعدوا 
بدست الأمر والنبی . واندرج العرب أهل الماية في القهر واختلطوا بالهمج » وم 
براجعوا أحوال البداوة لبعدها ء ولا تذكروا عهد الأنساب لدروسها . فدثروا وتلاشوا 
شأن من قبلهم وبعدهم > سنّة الله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا . 


زوكان الولدون) لقهید قواعد الأمر ء وبناء آساسه من ول الاسلام والدين والخلافة 
من بعده » واللك » قبائل من العرب موفورة العدد عز يزة الأحياء . فنصروا الایمان 
واللّةء ووطّدوا أكناف الخلافة » وفتحوا الأمصار والأقاللم » وغلبوا علیها الأثم 
والدول . أمّا من مُضر : فقريش وكنانة وخزاعة وبنو اسد وهذيل ونیم وغطفان وسلم 
وهوزان » وبطونها من ثقيف وسعد بن بكر وعامر بن صعصعة ومن إلهم من 
الشعوب والبطون والأفخاذ والعشائر والخلفاء وا موالي . وأما من ربيعة : فبنوثعلب بن 
وائل وبنو بكر بن وائل وكافة شعوبهم من بني شكر وبني حنيفة وبني عجل وبني ذهل 
وبي شيبان ونم الله . ٹم بنو المر من قاسط ٤‏ ثم عبد القيس ومن الهم . وأمّا من 
المنية ثم من كهلان بن سبأ منہم : فأنصار الله الخزرج والأوس إبنا قل من شعوب 
غسان وسائر قبال الا زد ۰ ثم مذان وخثم وبجيلة » ثم مذحج وكافة بطونها من 
عبس ومراد وزیید والنخع والاأشعریین وبني الحرث بن كعب » ثم ی وبطونا 
ولخم وبطونها » ثم كندة وملوکها . 


وأمّا من مير بن سبأ فقضاعة وجمیع بطونہا ومن إلى هذه القبائل والأفخاذ والعشائر 
والأحلاف . هؤلاء كلهم أنفقتہم الدولة الاسلامية العربية » فنبا منهم الثغور 
والقصية وأكلتهم الأقطار المتباعدة » وم الوقائع المذكورة » > فلم يبق منهم 
حي یرف » ولا حلة تنجع ولا عشير يعرف » ولا قليل یذ کر ولا عاقلة تخل 
جناية » ولا عصابة بصرد بخ الا حع من ذکر أسمائهم في نساب أعقاب متفرقين في 
الأمصار التي الخموها بجملهم ء > فتقطعوا في البلاد ودخلوا بين النابس فامتهنوا 
واستهينوا وأصبحوا خولا للأمراء > وريباً للواسد وعالة على الحرب . وقام بالإسلام 
وال غيرهم » وصار الملك والأمر في أيدي سواهم 3 وجلیت بضا؟ 8ع العلوم والصنائع 
إلى غير سوقهم > فغلب آعاجم الشرق من الديلم وانسلخوا فيه والأكراد والعرت 
والترك على ملكه ودولته )١(‏ فم يزل مناقلة فیہم إلى هذا العهد . وغلب أعاجم المغرب 
من زناتة والبریر على أمره أيضا > فلم تزل الدول: تتناقل: فيم ل نذ کره بعد إلى 
هذا العهد . وغلب أعاجم الغرب والبربر على آمره » وانقرض أكثر الشعوب الذين 
کو اللت من ما یی و د کر . وانتبذ بقية هذه الشعوب من هذه الطبقة 
بالقفار وأقاموا أحياء بادين لم یفارقوا ا حلل ولا ترکوا البداوة والخشونة » فلم یتورطوا _ 
في مهلكة الترف ولا غرقوا في بحر النعم > ولا فقدوا في غيابات الأمصار والحضارة 
ولهذا أنشد شاعرهم : 

فن ترك الحضارة أعجبته بأي رجال بادية ترانا”) 
وقال المتنبي یمدح سيف الدولة ويعرّض بذ كر العرب الذين أوقع بهم لما كثر عیئہم 
وفسادهم : : 
وكانوا بروعون الوك بأن بدوا وأن بت في الاء نبت الغلافق ۴ 
فهاجوك أهدى في الفلا من نجومه وأبدى بيوتاً من أداحي النقانق ”4 . 
(وأقامت) هذه الأحياء في صحارى الحنوب من الغرب والشرق بأفريقية ومصر 
(۱) وفي نسخة ثانية : فغلب أعاجم المشرق من الديلم والسلجوقية والأكراد والغز والترك على ملكه ودولثه . 
(۲) ورد هذا البيت في النسخة ارسي 

فن تكن الحضارة أ فأي رجال بساديسة توانى. 

(۳) الغلفق كجعفر الطحلب اونبت في الماء ورقه عراض . قاله ا حد . 


(4) وقال النقنق كزبرج اله اه . وقد ورد هذا البيت في النسخة التونسية 
فهاجوك أمدى في الغلاة من القطا وأبسدى بیوتا من بيوت اللققانق 


والشام والحجاز والعراق وكرمان . كا كان سلفهم من ربيعة ومضر وکھلان في 
الجاهلية . وعتوا و اض الملل العربي الإسلامي . وطرق الدول ارم الذي 
هو شأنما 7 سپ 7 فاستعملتہم الدول وولوهم الإمارة 
على أحبائهم وأقطعوهم في تشه والأمضاروالتارل وا صتا لا ۱ العام ناشثا 
کٹروا سائر أهله من العجم . وهم ٤‏ تلك الا مارة دول » فاستحقوا آن تذ کہ 
أخبارهم ء وتلحق بالأحياء من العرب سلفهم . ثم إن اللسان المضري الذي وقع به 
الإعجاز ونزل به القران فثوى فہم وتبدّل إعرابه فالوا إلى العجمة . وان كانت 
الأوضاع ٤‏ أصلها صحيحة » واستحموا آن بوصفوا بالعجمة من أجل الاعراب + 
فلذلك قلنا فہم العرب المستعجمة . 
(فلنذ كر الآن) بقية هؤلاء الشعوب من هذه الطبقة في الغرب والمشرق ونحص مہم 
الاحیاء الناجعة والاقدار النابہة » ونلغي المندرجين في غيرهم . ثم نرجع إلى ذكر 
المنتقلين من هذه الطبقة إلى آفر يقية وا مغرب فنستوعب أخبارهم لان ارت ا يكن 
المغرب هم في الأيام السابقة بوطن » وانما انتقل إليه في أواسط الائة الخامسة أفاريق 
من بنی هلال وسلیم اختلطوا في الدول هنالك » فکانت آخبارهم من أخبارها » 
فلذلك استوعبناها . وأمّا آخر مواطن العرب فکانت برقة » وکان فیا بنو قرة بن 

۱ هلال بن عامر . وكان لهم في دول الُبِيديين آخبار » وحكايتهم في الثورة أيام الا کم 
والبيعة لأبي ركوة من بني أميّة في الأندلس معروفة » وقد آشرنا الها في دولة 
سین 

ولا أجاز بنو هلال وسلی | إلى المغرب ا في تلك الواطن ؛ ثم ارتحلوا معهم 

المغرب کا نذ كره في دخول العرب إلى أفر یقیة والمغرب . وبق ٤‏ مواطنوم ببرقة 00 

العهد أحياء بي جعفر » وكان شيعخهم اس هذه المائة الثامنة أبو ذثب وأخوه حامد 

ابن حمید ۲ وهم ينسبون في المغرب ۳ تارة في العزة ویزعمون أنهم من بني كعب 

ابن سلم ء وتارة في ا میب كذلك » وتارة في فزارة » والصحيح في نسہم انهم من 

مسراته إجدى بطون هوارة معته من كثير من نسابتهم ٠‏ وبعدهم فيا بين برقة والعقبة 
الكبيرة أولاد سلام > وما بين الغقبة الكبيرة والاسکندر بة أولاد مقدّم وهم بطنان : 


(۱) قوله حمید وفي نسخة اخری كميد وفي نسخة ثانیة کمیل تم , الكاف وفتح الم . 
(۲) وفي نسخة ثأنية: : ينتسبون في العرب . 


أولاد التركية وأولاد قائد . ومقدم وسلام معا ينسبون إلى لبيد » فبعضهم يقول لبيد 
بن لعتة | بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر وبعضهم یقول في مقدّم : مقدم 
بن عزاز بن کعب بن سلم . 
(وذ کر لي سلام) شيخ أولاد التركية : أن أولاد مقدم من ربيعة بن نزارء ومع هؤلاء 
الاحیاء حتى محارب ينتمون بال جعفر . ويقال إنهم من جعفر بن كلاب » وهي 
رواحة ينتمون بآل زبيد » ويقال من جعفر أيضا . والناجعة من هؤلاء الأحياء كلهم 
یتمون في شأنهم إلى الواحات من بلاد القبلة . (وقال ابن سعيد) ومن غطفان في برقة 
مهيب ورواحة وفزارة » فجعل هؤلاء من غطفان والله أعلم بصحة ذلك . 
(وفیم| بین الإسكندرية ومصر) قبائل رحالة ينتقلون في نواحي البحيرة هنالك » 
ويعمّرون أرضها بالسكنى والفلح » ويخرجون في ا مشاتی إلى نواحي العقبة وبرقة من 
رات وحوارة ۲۳ وزنارة ٩‏ إحدى بطون لواته » وعلیهم مغارم الفلح . ويندرج فيم 
اخلاط من العرب والبربر لا بحصون كثرة . وبنواحي الصغير قبائل من العرب من بني 
هلال وبني كلاب من ربيعة . وهؤلاء أحياء كثيرة ويركبون الخيل » ويحملون 
السلاح » ويعمّرون الأرض بالفلاحة ويقومون بالخراج لاسلطان . وبینہم مع ذلك 
.من ا حروب والفتن ما ليس يكون بين أحياء القفر . 
(وبالصعيد) الأعلى من أسوان وما وراءها إلى أرض النوبة إلى بلاد الحبشة قبائل 
متعدّدة وأحياء متفرقة » كلهم من جهينة إحدى بطون قضاعة » ملؤا تلك القفار 
وغلبوا النوبة على مواطنهم وملكهم » وزاحموا الحبشة في بلادهم وشاركوهم في 
أطرافها . والذين يلون أسوان هم یعرفون بأولاد الکتز » كان جدّهم کنز الدولة » وله 
مقامات مع الدول مذ كورة ء ونزل معهم في تلك الواطن من أسوان إلى قوص بنو 
جعفر بن أبي طالب حين غلبهم بنو الحسن على نواحي المدينة » وأخرجوهم منها » 
فهم يعرفون بينهم بالشرفاء الحعافرة » ويحترفون في غالب أحواهم بالتجارة . 


۱ . وفی نسخة ثانية : هينة‎ )١( 
. ۳۰ وفي نسخة ثانية : مزانت وهوارة . ولعلها مزاتة كا في كتاب قبائل المغرب ص‎ )۲( 
نجد لها في ذكر في قبائل الغرب وبطون لواته : زابر وكطوط وماصل وفاضل وفاصل ونبطط (قبال,‎  )۴( 
۱ .. ) ۳۰۵ الغرب ص‎ . 


(وبنواحي مصر) من جهة القبلة إلى عقبة أيلة أحياء جذام جمهورهم من العائد ٠‏ 
وعلیہم درك السابلة بتلك الناحية . وهم على ذلك الأقطاع والعوائد من السلطان . 
ويلهم من جهة الشرق بالكرك 4 ونواحيها أحياء بني عقبة من جذام أيضاً ء ورحالة 
ناجعة تنعي رخلہم الى المدينة النبوية . وعلہم درك السابلة فيا يليم . وفيا وراء 
عقبة أيلة إلى القلزم قبائل من قضاعة ومن القلزم إلى الينبع > مع قبائل من جهينة . 
ومن الينبع إلى بدر ونواحيه من زبيد إحدى بطون مذحج » وهم الأمراء بمكّة من بني 
حسن حلف ومواخاة . وفيما بين مكّة والمهجم مما بلي العن قبائل بني شعبة من كنانة » 
وفیما بين الكرك وغزة شرقاً قبائل جذام من قضاعة في جموع وافرة » وم أمراء أعزة 
يقطعهم السلطان على العسكر وحفظ السابلة » وينجعون في المشافي إلى معان وما یلہا 
من أسافل نجد » ما يلي تماء » وبعدهم في أرض الشام بنوحارثة بن سنبس وال مراء 
من ربيعة إخوة آل فضل الملوك على العرب في برية الشام والعراق ونج . وأخبرني 
بعض أمراء و یں رر عن مرن . فلنذكر الآن خبر أولاد فضل أمراء الشام 
والعراق من طيء ء فنبین ۲ أعراب الشام جميعا 


» ( خب رآل فضل وبني مهنا منهم ودولتهم بالشام والعراق ) ٭ 


هذا ال من العرب يعرفون بال فضل » وهم رحالة ما بين الشام واخزیرۃ وبرية ید 
من أرض ا حجاز » يتتقلون هكذا بينها في الرحلتین 7 وینتبون في طيء ومعهم أحياء 
من زبيد وكلب وهزيم ومذحج أحلاف لهم باین بعضهم ٩‏ في الغلب والعدد آل 
مراء . ویزعمون أن فضلا ومراء آل ریما ویزعمون أيضاً أن فضلاً ينقسم ولده بين 
آل مهنا وال علي ء وأن آل فضل كلهم کانوا بأرض حوران فغلہم عليها آل مراء 
وأخرجوهم منها » فتزلوا حمص ونواحيها » وأقامت زبيد من أحلافهم بحوران فهم 


. ون نسخة انية من العايك‎ )١( 

(۲) وي نشنخة ثانية : فيم يتبين حال أعراب الشام جميعاً : 
(۳) اي رحلة الشتاء والصیف . 

(4) وف النسخة التونسية ویناهضهم في الغلب . 


بها حتى الآن لا يفارقونها . قالوا : ثم اتصل آل فضل باللد 0) من السلطنة وولوهم 
على أحياء العرب وأقطعوهم على إصلاح السابلة بين الشام والعراق » فاستظهروا 
برياستهم على آل مراء » وغلبوهم على المشاني فصار عامة رحلتہم في حدود الشام 
قریباً رق افو والقرى » لا ينجعون إلى البرية إلا في الأقل . 
وكانت مخهم أحياء من أفاريق الأعراب بندرجون في لفیفهم وحلفهم من يدح 
وعامر وزبيد كا كان لآل فضل . إلا أن اکر من كان من ال مراء أولئك الأحياء 
وأوفرهم عددا بنوحارثة من احدی سنى بطون طيء ١‏ هكذا ذ کر الثقة عهم من 
رجالاتهم . وحارثة لا متغلبون لهذا العهد في تلول الشام لا مجاوزونها إلى القفار . 
ومواطن طيء بنجد قد اتسعت » وكانوا أول خروجهم من المن نزلوا جبلي أجا. 
وسلمی » وغلبوا علیها بني أسد وجاوروهم . وکان شم من الواطن سميراء وظيد ۳ 
من منازل الحاج . ثم انقرض بنو أسد وورئت طيء بلادهم فیما وراء الکرخ من _ 
أرض غفرو) وکذلك وروا منازل میم بأرض نجد فيا بین البصرة والكوفة 
والعامة . وكذلك ورثوا غطفان ببطن ما يلي وادي القری . 
هكذا قال ابن سعيد . وقال : أشهر الحجازيين منهم الآن بنولام وبنو نهان والصولة 
بالحجاز لبني لام بین الدينة والعراق » وهم حلف مع بني الحسين أمراء المدينة . 
قال : وبنو صخر منم في جهة تماء بين الشام وخيبر. قال : وغربة من طيء بنو 
غربة'“ بن أفلت بن معبد بن عمر بن عنبس بن سلامان » ومن بعد بلادهم حي 
الأئھر والأساور" ورئوها من عنزة . ومنازلهم لهذا العهد في مصايفهم بالکیبات '”' 
وفي مشاتيهم مع بني لام من طيء . وهم أهل غارة وصولة بين الشام والعراق . ومن 
بطونهم الأجود والبطنین واخوانهم زبيد نازلون بالموصل » فقد جعل ابن سعيد : زبيد 
هؤلاء من بطون طيء ؛ ولم جعلهم من مذحج . رياسة آل فضل في هذا العهد في 
(۱) بياض بالأصل وفي النسخة التونسية : «ثم اتصل آل فضل بالدول السلطانية» . 
(۲) وي النسخة التونسية : بنو حارثة بن عنبس احدى شعوب طيء . 

نعرراضير (7).وني نسخة ثانية قيد » والید من الشعوب الشرقية الفارسية (قبائل الغرب ص ۲۵۸) . 
43 وي النسخة التونسية : من ارض نجد . 
(ه) وي النسخة التونسية : وعزية من طيء بنو عزية . 


() وني النسخة التونسية : سلامات بن بعل ء بلادهم عين القّر والأنبار. 
0 وفي النسخة التونسية : بالكبيات . 


۹ 


بنی مهنا » وينسبونه هکذا : كنا ين مایع بن مدسة بن غسالت فضل بن بدر 
رو E‏ اه سیت ہے ات نو E‏ 
ويقول زعاؤهم ان میعا هذا هو الذي ولدته العباسة اخت الرشيد من جعفر بن یحیی 
البرمكي . وحاشالله من هذه القالة في الرشيد وأخته ء وفي بنات كبراء العرب من 
طيء إلى موالي العجم من بني برمك وأمثالهم . 

ثم إن الموجود نميل رياسته مثل هؤلاء على هذا الحي إذا لم يكونوا من نسہم . وقد 
تقدم مثل ذلك في مقدّمات الكتاب . 
(وکان مدا رياستهم ) من أول دولة بنی يعقوب . قال العاد الأصبهاني : نزل العادل 
عرج دمشق ومعه عيسى بن محمد بن ربيعة شيخ الأعراب في جموع كثيرة . وكانت 
الرياسة فيم لعهد الفاطميين لبني جراح من طيء . وكان كبيرهم مفرج بندغفل بن 
جراح . وكان من أقطاعه التي معه وهو الذي قبض على اسکی ”| موی بني بويه الما 
انہزم مع مولاه بختيار بالعراق . وجاء إلى الشام سنة أربع وستين وثلائة وملك دمشق 
وزحف مع القرامطة لقتال العزيز بن المعز لدين الق صاحب مصرء فهزمهم العزيز 
وهرب أفتكين فلقيه مفرج ؛ بن ول جو العزيز فأكزمه ورقاه في دولته . 
و بزل شأن مفرح هذا وتو سنة ة أربع وأربعائة . وكان من ولده حسان ومحمود وعلي 
وجرار . وولي حسان بعده وعظم صیته » وکان بینه وبين خلفاء الفاطمیین معزة 
واستقامة » وهو الذي هزم الرملة وهزم قائدهم باروق التركي وقتله وسبی نساءه » 
وهو الذي مدحه التبامي . ويذ کر المسمى وغيره أن موطىء دولة العبیدیین (۳) في قرابة 
حسان بن مفرج هذا فضل بن ربيعة بن حازم وأخوهببذر بن ربيعة وإبنا بدر . . ولعل 
فضلاً هذا هو جدآل فضل . 
(قال ابن الأثير) إن فضل بن ربيعة بن حازم كان آباؤه أصحاب السقاء والبيت 
القدس . وكان الفضل تارة مع الفرنج وتارة مع خلفاء مصر . ونكره لذلك طغركين 
اتابك دمشق وكافل بني تتش فطرده من الشام فنزل على صدقة بن مزيد بالحلة 
وحالفه . ووصله صدقة بتسعة الاف دينار. فلا خالف صدقة بن مزيد على السلطان 
ادر ديد لوس توق جه وني ی 


(۲) وق النسخة التونسية : وكان من اقطاعه الرحلة . وهو الذي قبض على افتكين موی بن 
(۳) وف النسخة التونسية : ویذ کر السبحی وغيره من مؤرخي دولة العبیدیین . 


۱۰۱ 


محمد بن ملكشاه سنة خمسمائة وما بعدها » ووقعت بینه الفتنة اجتمع له فضل هذا 
وقرواش بن شرف الدولة ومسلم بن قریش صاحب الوصل وبعض أمراء التركيان ء 
کانوا كلهم أولياء صدقة » فصار في الطلائع بين يدي الحرب ء وهربوا إلى السلطان 
فأكرمهم وخلع علییم ء وأنزل فضل بن ربيعة بدار صدقة بن مزيد ببغداد حتى إذا 
سار السلطان لقتال صدقة » واستأذنه فضل في الخروج إلى البرية ليأخذ بحجزة 
صدقة فأذن له وعبر إلى الأنبار » فم يراجع السلطان بعدها اه کلام ابن الاثير . 
ويظهر من كلامه وکلام ان أن فضلاً هذا نش من آل جراح بلا شك . 
ل تہ سو رہہ 
مد وق ا المحافظة 34 مثل هذامن البادیة ت اقفر . 

رت ےو مو ا یت 


من طيء » وأياس هو الذي ملكه كسرى على الحيرة بعد آل النذرلا قتل النعمان بن ' 


المنذر وهو الذي صالح خالد بن الوليد عن الحبرة على الحزية . وم تزل الرياسة على ۱ 


طيء إلى بني قبیصة هؤلاء صدراً من دولة الاسلام . فلعل بني المراح وال فضل ‏ 


هؤلاء من أعقابهم > وان كان انقرض أعقابهم فهم من أقرب ا لحي إليهم » > لأن ا 


الرياسة على الاحیاء والشعوب !عا تتصل في أهل العصبية والنسب كا مر أول ' 


الكتاب . 

( وقال ابن حزم ) عندما ذ کر أنساب طيء وأنهم لما خرجوا من امن مع بني أسد نزلوا 
جبلي اجا وسلمى » واوطنوهما وما بینہم| » ونزل بنو اسد ما بینہم وبين العراق . وفضل 
کو ون وم : بنو حارثة نسبة إلى أمهم ' ٩‏ » وتم الله » وحبيش » والأسعد 


إخوتهم رحلوا على الحبلين في حرب الفساد فلحقوا محلب » وحاضر طيء وأوطنوا تلك تلك . 


البلاد إلا بني رومان بن جندب بن خارجة بن سعد ء فا: نهم أقاموا بالحبلين فكانوا 

جبلیین !۳ ولأهل حلب وحاضر طيء من بني خارجة را او 

(۱) وفي النسخة التونسية : من البادية الغفل . 

(1) وني النسخة التونسية : وهم بنوخارجة بن سعد بن قطرة » ويقال هم جدديلة نسة إلى أ 

(۳) يبدومن سياق النص ان عبارة سقطت اثناء النسخ » وفي النسخة التونسية : فانهم اقاموا ات . فكان 
يقال لأهل الحبلين : الحبليون ولأهل حلب وحاضر طيء من بني خارجة : السهلیون . 


1١١‏ رمحتت 


لین ذكر ابن حزم أ نهم انا اا ان ا 
رم هذا مهد من مواطن بتي بلاج يفلمعلن من جيل أجا وسلمى الذي ہو 
موضع الآخرین ۰ فالله أعلم أي ذلك يصح من أنسابهم وت خفارتهم بنواحي 
الفرات ابن كلاب ''' بن ربيعة بن عامر دخلوا مع قبائل عامر بن صعصعة من نجد 
إلى الحزيرة . 

ولا افترق بنوعامر على المالك الاسلامية اختص هؤلاء بنواحي حلب وملكها منهم بنو 
صالح بن مرداس من بني عمر وبن كلاب . ثم تلاشى ملكهم ورجعوا عنہا الى 
از وق ارات تحت خحفارة زا من 08 

هذا العهد : فد مین وسيعالة 4 دی 21 دولة الترك ملوك 
ورہن ہج ہر o‏ 
ی i‏ . ولا ارتجع قطز بن عصية بن 
فضل أحد ملوك الترك عصر والشام من أيدي التتر » وهزمهم بعين جالوت » أقطع 
طح ها و ماع ہی من عمل النصور بن مظفر بن شاهنشاه صاحب حاة » 
8 أقن على اریخ وفاة مهنا . 2 وب ار أحياء 0 0 عند ما 
ا IT‏ 
عمّه زامل بن علي بن ربيعة من آل فضل على سعايته وإغرامه . وم یزل يغير على 
أحياء العرب ء وصلحوا في أيامه لأنه خالف أباه في الشدّة علہم » وهرب إليه سنقر 
الاشقر سنة تسع وسبعين وستائة. وكاتبوا أبغا واستحثوه لملك الشام . 

وتوفي عيسى بن مهنا سنة أربع وثمانين وستّائة فولى النصور قلاون من بعده إبنه مهنا . 
ثم سار الاشرف بن قلاون إلى الشام ونزل حمص » ووفد عليه مهنا بن عيسى في 


جاعة من قومه » فقبض عليه وعلى إبنه موسى وإخوته محمد وفضل إبني مهنا . وبعث 
بهم إلى مصر فحبسوا بها حتى أفرج عنہم العادل كتبغا عندما جلس على اتخت ن 
أربع وتسعين وسيّائة » ورجع إلى إمارته . وكان له في أيام الناصر نصرة واستقامة 
وميلة إلى ملوك التتر بالعراق » وم بحضر شيئاً من وقائع غازان . ولا فر أسفر, وأقوش 
الا فرم ‏ ۲" واصحاہہم| سنة عدر سد لحقوا به » وساروا من عنده إلى خرشد ۳ 
واستوحش هو من السلطان وأقام في أحيائه منقبضاً عن الوفادة . 

ووفد أخوه فضل سنة إثني عشرة وسبعائة فرعا له حق وفادته » وولاه على العرب 
مکان أخيه مهنا » وب مهنا مشردا رد ی 
التتر فأكرمه وأقطعه بالعراق . وهلك خرشد في تلك السنة فرجع مهنا إلى احيائه 
ووفد إبنه أحمد وموسى وأخوه محمد بن عيسى مستعتبین على الناصر تا 
علیه ) فأكرم وفادتهم وأنزلهم بالقصر الأبلق » وشملهم بالإحسان وأعتب مهنا ورده 
إلى امارته وأقطاعه » وذلك سنة سبع عشرة وسبعائة وحج هذه السنة ابنه عیسی 
وأخوه محمد وجاعة من آل فضل في إثني عشر ألف راحلة . ثم رجع مهنا إلى دينه في 
مالأة النتر والاجلاب على الشام . واتصل ذلك منه فنقم السلطان عليه » وسخط 
عليه قومه أجمع . وتقدم إلى أبواب لی ها مرس وسبعائة بعد مرجعه من 
الحج » » فطرد آل فضل عن البلاد وأدال مهم مالکا على عدالته بینہم ۲۱ وول مہم 
على أحياء العرب محمد بن أبي بكر ۰ وصرف أقطاع مهنا وولده إلى محمد وولده 
فأقام مهنا على ذلك مدّة . 

#بوضوشة ي وثلاثين وسبعائة مع الأفضل بن المؤيد صاحب حاة متوسلا به 
ومتطارحا على السلطان » فاقبل عليه 5 أقطاعه وإمارته . 


(وذ کر لی ) بعض أمراء الكبراء ‏ بمصر فيمن أدرك وفادته أوحدث بها : أنه تجافی 
٤‏ هذه الوفادة من قبول شيء من السلطان » حتى أنه ساق عنده النياق الحلوية 


. وي نسخة ثانية : ولا انتقض قراسنقر وأقوش الأفرم‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ثانية : خربندا وم نجد ها ذکر ؛ اتید وهي بيد على سراحل فارس يدشل إلا في 
خليج من البخر نحو فرسخ في امراكب (معجم البلدان) 

(۳) وفي النسخة التونسية : وأدال منهم بال علي عديلة نسبیم . 

(4) وفي النسخة التونسية : بعض كبار الأمراء . 


۳ 


والعراب » وأنه ل اعت باب احد من ارات الدولة ولا سأل منهم شيئاً من 
حاجاته » م رجع إلى أحيائه وتوئی سنة 4 اربع وثلاثين وسبعائة فولي ابنه نظفر الین 
موسى © وتوقي سنة اثنتين وار رن وسبعائة عقب مهلك الناصر » وولي مكانه أخوه 
سلمان . 
م علق کات سد فلا بارس وا ول مکانه شرف الدين سی ان 
فضل بن عيسى . ثم توفي سنة أربع وأربعين وسبعائة بالقريتين ودفن عند قبر خالد بن 
الوليد . وولي مكانه أخوه سيف بن فضل > ثم عزله السلطان عصر الكامل ابن 
الناصر سنة ست وأربعين وسبعائة وولي مكانه أحمد بن مهنا بن عيسى ٠‏ ثم جمع 
سیف بن فضل ولقیه فیاض بن مهنا بن عیسی وانبزم سیف . ثروي الطلطاق حسن 
الناصر في دولته الأولى وهو في كفالة بيبغاروس أحمد بن مهنا فسکنت الفتة بينهم . 
ٹم توفي سنة سبع وأربعين فولي مكانه أخوه فياض ٠‏ وهلك سنة تسع وأربعين وسبعائة 
وولي مكانه أخوة خيار بن مهنا » وولاه حسن الناصر في دولته الثانية ê.‏ انتقض سنة 
حمس وستين وسبعائة وأقام سنتين بالقصر عاصياً إلى أن تشفع فيه نائب حاة » فأعيد 
لى إمارته . ثم انتقض سنة سبعين وسبعائة فولى السلطان الأشرف مكانه ابن عمه 
ی بن عيسى » وجاء | لى نواحي حلب واجتمع إليه بنوکلاب وغيرهم » 
وعائوا في البلاد وعلی حلب يومئذ قشتمر النصوري ۰ فبرز إلهم وانتہی إلى خیمهم 
واستاق نعمهم وتخطى إلى الخیام فاستجاشوا بها ۲" وهزموا عسا کره وقتل قشتمر ابنه 
في المعركة ء تولى هو قتله بيده » وذهب إلى القفر منتقضاً فول الأشرف مکانه ابن 
عمه معیقل بن فضل بن عيسى ''' . ثم بعث ابن معيقل صاحبه سنة إحدى وسبعين 
وسبعائة يستأمن لخيار فامنه . ثم وفد خيار بن مهنا سنة خمس وسبعين وسبعائة فرضي 
عنه السلطان وأعاده إلى ار ذف سنة سبع سر وسيعانة فولي آخوه مالك 
1 لى أن هلك سنة إحدى وثمانين وسبعائة » فول مكانه معيقل بن موسى بن عيسى ؛ 
وابن مهنا شريكين في إمارتہما . ثم عزلا لسنة ولي بعير بن جابر”" بن مهنا وإسمہ 
محمد . وهو لهذا العهد امير على ال فضل وجميع احياء طيء بالشام . والسلطان 


. وف النسخة التونسية 4 : فاسیّاتوا دونہا‎ (١) 


(۲) وق النسخة التونسية : فول بعده معیقل بر ن فضل بن عیسی وزامل بن موسی بن عیسی بن مهنا . 
نے ہو ی۔ بل مھا 


۱ 


7 


الظاهر لعهده يزاحمه حجر بن محمد بن قاری حتى سخطه (۱) . ثم وصل انتقاضه 
على السلطان وخلافه » وظاهر السلطان على موالاة محمد بن قاري فسخطه » وولی 
مکانہما ابن عمها محمد بن كوكتين ابن عمه موسی بن عساف بن مهنا فقام بأمر 
العرب وبتي بعير منتبذاً بالقفر »> وعجز عن الميرة لقلة ما بيده" واختلت أحواله » 
وهو على ذلك لهذا العهد ء والله ولي لاور لا رب سواه . 


2 ظ‎ ۱ 5 
3 EE 0 


(N 


موسى بن عساف بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن ماع بن حدیثة بن عصية بن فضل 


: 7 


2 ۳ 3 
3 في 
رولترجع ) إلى e‏ : كان بنو عامر بن صعصعة كلهم 
بنجد 6 وبنوکلاب في خناصر ۳ والربذة من جهات المدينة وكعب بن ربيعة فما 


بين تہامة والمدينة وأرض 0 . وبنو هلال بن عامر في بسائط الطائف ما بينه وبين 
جبل غزوان وير بن حامدا(؛؟ معهم . وجشم محسویون منهم بنجد » وانتقلوا كلهم 
في الإسلام إلى الحزيرة الفراتیة فلك غير حران ونواحہا . وأقام بنو هلال بالشام إلى 
أن ظعنوا إلى المغرب كا نذ کر في أخبارهم . وب منهم بقية بجبل بني هلال المشهور 
بهم الذي فيه قلعة صرخد . وأكثرهم اليوم يتعاطون الفلح . وبنوكلاب بن ربيعة 


(۱) وفي نسخة ثانية : والسلطان الظاهر لعهده يزاحمه بمحمد ابن عمه قاري . 

(۲) وفي النسخة التونسية : فقل تابعه . 

(۳) وفي النسخة التونسية : الخناصرية ء والأصح خناصرة : وهي بليدة من أعال حلب تحاذي قنسرين نحو 
البادية (معجم البلدان) . 

)٤(‏ وفی النسخة التونسية : نمیر بن عا 


دا 


ملكوا أرض حلب ومدينتها کا ذكرناه . وبنوكعب بن ربيعة دخلت إلى الشام » 
مہم قبائل عقيل وقشير وجریش وجعدة » فانقرض الثلاثة في دولة الإسلام ولم يبق 
إلا بنو عقيل . 
(وذكر) ابن حزم : أن عددهم بني عدد جميع مضر. فلك منهم الموصل بنو 
مالك بعد بنی حمدان وتغلب . واستولوا علیہا وعلى نواحيها وعلی حلب معها . نم 
انقرض ملكهم ورجعوا للبادية » وورثوا مواطن العرب في كل جهة ء فنهم بنو 
المنتفق بن عامر بن عقيل » وكان بنو مالك بن عقيل في أرض تهاء من نجد » وهم 
الان بجھات البصرة في الاجام التي بينها وبين الكوفة العروفة بالبطائح » والامارة مهم 
في بني معروف ۰ وبالغرب من بني النتفق أجياء دخلوا مع هلال بن عامر یعرفون 
بالخلط . ومواطنهم بالغرب الاقصی ما بين فاس ومرا کش . 
(وقال الحرجاني ) : إن بني اللتفق كلهم یعرفون بالخلط » وليم فی جنوب البصرة 
إخوتهم بنوعامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر » وعوف أخو النتفق قد غبوا 
على البحرين وغارة ۲۳ وملكوها من يدي أبي الحسن الأصغر بن ثعلب 7" . وكانت 
هذه المواطن للازد وبي 2 وعبد القيس ۰ فورث هؤلاء أرضهم فہا وديارهم . 
(قال ابن سعيد) : وملكوا أيضاً أرض العامة من بني كلاب وكان ملوكهم فيا لعهد 
الخمسين والسيّائة بني عصفور . وكان من بني عقيل خفاجة بن عمرو بن عقيل » 
كان انتقالهم إلى العراق فآقاموا به وملكوا ضواحيه » وكانت لهم مقامات وذ کر 
وهم أصحاب صولة وكثرة » وهم الآن ما بين دجلة والفرات . ومن عقيل هؤلاء بنو 
عبادة بن عقيل » ومنهم الأجافل ۲ لأن عبادة كان يعرف بالأجفل . وهم لهذا 
العهد بالعراق مع , بنی النتفق . وفي البطائح التي بين البصرة والكوفة وواسط والامارة 
هم على ما لا لرجل إسمه ميان بن صالح ۱۳ وهو في عدد ومنعة . وما أدري أهو 
في بني معروف أمراء البطائح بني المنتفق > أو من عبادة الأجافل ؟ هذه أحوال بي 
0 وي الب النسخة التونسية : البحرين وعان . 
(۳) بن تغلب . وهذا ما آشرنا إليه في جزء سابق من هذا الكتاب ان ابن خلدون یذ کر الثعالبة بدل التغالبة . 
وثعلب بدل تغلب . 


5( وي النسخة التونسية : الاخائل وهو الأصح > لان عبادة کان يعرف بالأخيل . 
0 وفي ا قبان رن صالح . 


گھ 


وی سی صعب واستيلاؤهم على مواطن العرب من كهلان وربيعة ومضر . 

(فأما بنوكهلان) فلم يبق لهم أحياء فها يسمع . (وأما ربيعة) فأجازوا بلاد فارس 
وکرمان فهم ينتجعون هنالك ما بن کرمان ید . وبقيت بالعراق منهم طائفة 
رون العا وانتسب إلى الكوفة منهم بنوصباح "1 ومعم لفائف من الأوس 
والخزرج . فأمير ربيعة إ مه الشيخ ولي » وعلى الأوس والخزرج طاهر بن E‏ م 
هذه شعوب الطبقة الثالثة من العرب هذا العهد في ديار المشرق با أُدّی إليه 
الامکان . ۱ 
(ونحن الآن 82-9 الذين انتقلوا إلى الغرب) : فإ أمّة العرب لم يكن لهم 
لام قط بالمغرب ء لا في ال حاہلیة ولا في الاسلام 5 لان مه البربر الذين كانوا به 
كانوا بمانعون عليه الأثم . وقد غزاه افریقش بن ضبيع 99 الذي میت به أفريقية › 
من ملوك التبابعة وملكها . ثم رجع عنها وترك كتامة وصنهاجة من قبائل حمیر » 
فاستحالت طبيعتهم ۳ إلى البربر واندرجوا في عدادهم > وذهب ملك العرب منهم 

ثم جاءت اللة الإسلامية وظهر العرب على سائر الأئم بظهور الدين » تس في 
الغرت » وافتتحوا سائر آمصاره ومدنه وعانوا من حروب البربر شدة . وقد تقدم لا ما 
ذکره ابن أبي زید ٩‏ من أنهم ارتوا إثنتي عشرة مر . ثم رسخ فیہم الاسلام وم 
يسكنوا بأجيالهم في الخيام ولا نزلوا أحياء لأن اللك الذي حصل هم عنعهم من 
سكنى الضاحية » 3 بهم إلى المدن والأمصار . فلهذا قلنا 3 العرب لم يوطنوا 
بلاد المغرب . ثم ا نهم دخلوا اليه في منتصف المائة الخامسة » وأوطنوه وافترقوا 
بأحيائهم في جهاته کا 6 الآن ونستوعب اسان 


» ( الخبر عن دخول العرب من بني هلال وسلم 
المغرب من الطبقة الرابعة وأخبارهم هنالك ) ٭ 


(۱) وی النسخة التونسية : بنو مباح . 

(۲) وفي النسخة التونسية : افريقس بن صيغي . وأفريقش بن :صيني (الوسوعة المغربية اللحق الاول) 
(۳) وني النسخة التونسية : فاستالت صيغتهم . 

(4) وئی النسخة التونسية : ابن أبي يزيد . 


كانت بطون هلال وسلم من مضر لم يزالوا بادين منذ الدولة العباسية وكانوا أحياء 
ناجعة محلاتهم من بعد الحجاز بنجد © . فبنوسلم مما يلي المدينة » وبنو هلال في 
جيل غزوان عند الطائف وربا كانوا يطوفون في رحلة الصيف والشتاء أطراف العراق 
والخام > فیغیرون على الضواحي ويفسدون السابلة » ويقطعون على الرفاق » ل 
أغار بنوسلم على الحاج أيام الموسم بمكة وأيام الزيارة بالمدينة . وما زالت البعوث تجهز 
والكتائب تكتب من باب الخلافة ببغداد للإيقاع بهم وصون الحاج عن مضرات 
هجومهم . ۵ تحير بنو سلیم والكثير من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظهورهم » 
وصاروا جندا بالبحرین وعان . ولا تغلب شيعة ابن عبیدالله الهدي على مصر 
والشام » وكان القرامطة قد تغلبوا على أمصا ر الشام فانتزعها العزيز منم وغلہم علا . 
همع ان إلى قرارهم بالبحرين ء ونقل أشياعهم من العرب من بني هلال 
وسلیم فانزهم بالصعید وني العدوة الشرقية من بحر النيل فأقاموا هناك » وکان لهم 
اضرار بالبلاد . ولا انساق ملك صنهاجة بالقيروان إلى المعز بن بادیس بن النصور سنة 
مان وأریعائة قلده الظاهر لدين اللہ علي بن ا حا كم بأمر الله منصور بن العزيز لدين . 
اله أمر أفريقية على عادة آبائه یا نذكره لك بعد . وکان لعهد ولايته غلاماً يفعة ابن 
عمال سين + فلم يكن محرباً للأمور ولا 7 بالسياسة » ولا كانت فيه عزة وأنفة . 
ثم هلك الظاهر سنة سبع وعشرين وأربعائة وولي اللتصر باق ۲۳ معز الطويل أمر 
الخلافة بما لم ينله أحد من خلفاء الإسلام . يقال ولي خمساً وسبعين وقيل خمسا 
وتسعين » والصحيح ثلاث وسبعون لأن مهلكه کان على زاش المائة الخامسة » 
وكانت أذن المعز بن بادیس صاغية إلى مذاهب أهل السنة » وربما كانت شواهدها 
تظهر عليه » وكبابه فرسه في أل ولايته لبعض مذاهبه فنادى مستغيثاً بالشيخين أبي 
بكر وعمر » وسمعته العامة فثاروا بالرافضة وقتلوهم وأعلنوا بالمعتقد الحق ونادوا بشعار 
الاعان وقطعوا من ٠‏ الأذان حي على خير العمل . وأغضی عنه الظاهر من ذلك وابنه 
معد النتصر من بعده . واعتذر بالعامة فقبل واستمر على إقامة الدعوة والهاداة » وهو 
في أثناء ذلك یکاتب وزيرهما وحاجب دولتہم| الضطلم بأمورهما آبا القاسم أحمد بن 


سے ےت . (ابن ی و 


۱۸ ابن خلدون م ۲ ج٦‏ 


علي الحرجاني ١‏ ويستميله یعزض ببني عبید وشيعتهم . وكان الحرجاني يلقب 

بالأقطع ماکان أقطعه الحا كم بحنایة ظهرت عليه في الأعال » وانهضته الشيدة بنت . 
الملك ”۲ عمة عمة المنتصر. 

فلا ماتت استبد بالدولة سنة أريع عشرة وأربعائة إلى أن هلک سنه ست بلائن 

وأربعائة وولي الوزارة بعده أبو محمد الحسن بن علي الياروزي 7" أصله من قرى 

فلسطين » وكان أبوه ملاحاً مها . فلا ولي الوزارة خاطبه أهل الجهات » وم يولوه فأنف 

من ذلك » > فعظم عليه وحنق عليه تال بن صالح صاحب حلب والعز بن باديس 

صاحب أفريقية » وانحرفوا عنه وحلف العز لینقضن طاعتهم وليحولن الدعوة إلى بني 

عباس ؛ وجو اَم بی عبيك من مثابرة » ولج في ذلك وقطع أسماءهم من الطراز 
والرايات » وبايع القائم أبا جعفر بن القادر من خلفاء بني العباس ۰ وخاطبه ودعا له 

على منابره سنة سبع وان وأربعائة وبعث بالبيعة إلى بغداد . 

ووصله ابو الفضل البغدادي وحظي من الخليفة بالتقلید والخلع ۰ وقری کتابه بجامع 

القيروان ونشرت الرایات السود وهدمت دار الإسماعيلية . وبلغ الخبرإلى الستنصر معز 
الخليفة بالقاهرة » وإلى الشيعة الرافضة من كتامة وصنائع الدولة فوجموا » وطلع 

علهم القم القعد من ذلك ۰ وارتبکوا في آمرهم . وکان أحياء هلال هژلاء الأحياء 

من جشم والاثير ۸8 
وقد عم ضررهم وأحرق البلاد والدولة شررهم » فأشار الوزیر أبو محمد الحسن بن 
علي الياروزي باصطناعهم والتقدم مشایخھم! ٥‏ وتولینہم اعال أفريقية وتقليدهم 
أمرها ودفعهم إلى حرب صنباجة لیکونوا عند نصر الشيعة . والسبب في الدفاع عن 
الدولة فان صدقت المخيلة في ظفرهم بالعز وصنهاجة » كانوا أولياء للدعوة وعالاً 
بتلك القاصية . وارتفع عدوانہم من ساحة الخلافة › وان كانت الاحری فلها ما 
بعدها . وامر العرب البادية اسهل من امر صنهاجة الملوك ۰ فتغلبوا على هدية 


وزغبة ورياح وربيعة وعدي في محلاتهم بالصعيد كا قدمناه . 


. )44۷ ص‎ ٩ وي النسخة التونسية : الحرجرائي وكذلك عند ابن الاثير ج‎ (١( 
. وف النسخة التونسية : : وانیضته السيدة ست اللك‎ ۵۵ 
. )۱٦۷ وي نسخة ثانية : البازوري وهو الأصح کذا في قبائل الغرب‎ (۳ 


5( وفي نسخة ثانية الأبج وهو الصحیح . 
)٥(‏ وف النسخة التونسية : واستقدام مشایخهم ۲ 


وثورانه ۲ . وقيل إن الذي أشار بذلك وفعله وأدخل العرب إلى أفريقية إنما هو أبو 
لفات احرجاني » ولیس ذلك مح فبعث المستنصر وزيره على هؤلاء 
الأحياء سنة احدی ا وار تپ وأرضخ ارام في العطاء ووصل عامتهم 
ا و لكل واحد منهم ء وأباح هم إجازة النيل . وقال لهم : قد أعطيتكم 
الغرب ء وملك العز بن بلکین 27 الصنهاجي العبد الابق فلا تفتقرون وکتب 
الباروزي اد لى الغرب : أما بعد فقد آنفذنا إليكم عيرلا فللا » وارسلاً علما رجالا 
كهولاًا" ليقضي الله أمراً كان مفعولا . فطمعت العرب إذ ذاك ء وأجازوا النيل إلى 
برقة » ونزلوا بها وافتتحوا أمصارها واسعباجوها اور و لأخوانہم شرفي ) النيل 
يرغبونهم . في البلاد » فأجازوا الهم بعد أن أعطوا لكل رأس دینارین!؟) فأخذ منهم 
أضعاف ما أخذوه » وتقارعوا على البلاد فحصل لسلم الشرق ء وفلال الغرب ء 
وخربوا الدينة الحمراء وأنجدابية وأ مرا وسرت . 

وأقامت هب “ من سلی وأحلافها رواحة وناصرة وغمرة بأرض برقة . وسارت قبائل 
دیاب وعوف وزغب وجمیع بطون هلال إلى أفريقية كاحراد النتشر » لا عزون 
بشيء الا توا عليه » حتى وصلوا | 1 7 زاربعین وأربعائة وکان أول 
من وصل إليهم أمير رياح موسی ۲۳ بن يحيى الصنبري فاستاله العز واستدعاه 
واستخلصه لنفسه وأصهر إليه . وفاوضه في استدعاء العرب من قاصية وطنه 
للاستغلاظ على نواحي بي عمه . فاستنفر القری وأتی علہم اتا فعائوا في 
البلاد وأظهروا الفساد ف الأرض > ونادوا نشعار الخليقة الستنصر . . وسرح اليم من . 
صنهاجة الأولياء فاوقعوا بها فتمخط ۲ ۰ العز لكبره وأشاط بغضبه » وتقبض على 
اي موسى وعسكر بظاهر القيروان . وبعث بالصريخ إلى ابن عمه صاحب القلعة 
القائد بن حامد9» بن بلكين > فكتب إليه كتيبة من ألف فارس سرحهم إليه » 
)١(‏ وفي النسخة التونسية : فتقبلوا رأیه وشكوا هدايته . 

(۲) وفی النسخة التونسية : بن باديس . 

۳0 معنی كهولاً بالحرب لهم خبرة في القتال . 

(4) وي النسخة التونسية : بعد أن أعطوا دیناراً عن کل رأس 

(ه) .وقي نسخة ثانية : هيب . 

. (0) وف نسخة ثانية : سو شر ان وان لیر ص ۲۱ . 


(۷) وي النسخة التونسية : فتخمّط . 
(۸) وفي النسخة التونسية + حیاد. . 


یذ 


واستفرزوا عن ۳" زنانة فوصل إليه المستنصر بن حزور المغراوي في ألف فارس من 
وكان بالبدو من أفريقية ف الناجعة من زناتة »> وهو من أعظم ساداتهم . وارتحل العز 
٤‏ أولنك النفر ومن لف لفهم من الأتباع والحشم والأولياء ومن في إیالتہم من بقايا 
مت ای زناتة والبربر وصمد نحوهم في أم لا تحصى يناهز عددهم فا 
یذ کر ثلائون ألفاً. وکانت رياح وزغبة وعدي حیدران من جهة فاس ۱ . ولا 
تراحف الفریقان احذل بقية عرب الفتح وتحیزوا إلى افلالیین للعصبية القديمة › 
وخانته زناتة وصنهاجة » وکانت افزعة على العز » وفر بنفسه وخاصته إلى القیروان . 
وانتہہت العرب جمیع محلفه من الال والتاع والذخيرة والفساطیط والرايات ء وقتلوا 
فما من البشر ما لا محصی . يقال إن القتلى من صنہاجة بلغوا ثلائة آلاف وئائة 
وفي ذلك يقول علي بن رزق الرياحي کلمته . ویقال انا لابن شداد وأوها : 

لقد زار وهنا من امم خيال وأبدي الظایا بالزميل عجال 

وأن ابن باديس لأفضل مالك لعمري » ولكن ما لديه رجال 

لائون ألفاً منم قد ہزمتہم ثلائة آلاف وذاك ضلال 
ثم نازلوه بالقيروان وطال عليه أمر الحصار » وهلكت الضواحي والقرى بإفساد العرب 
وعیہہم > وانتقام السلطان مہم بانیم في ولاية العرب . ود الناس إلى القيروان 
وأكثروا النبب واشتد ا حصار » وفز أهل القيروان إلى تونس وسوسه ۰ وعم النہب في 
البلاد والعيث في البلاد(۳) ودخلت تلك الا رض سنة خمس وأربعين 0 
وأحاطت زغبة ورياح بالقيروان. ونزل موسى قريباً من ساحة البلد . وفر القرابة 
والأعياص من آل زیر فولاهم موسی قابس وغيرها . ثم ملكوا بلاد قسطينة "" كلها 
وغزا عامل , بن آبي الغيث منهم زناتة ومغراوة فاستباحهم ورجع . 
واقتسمت العرب بلاد أفريقية سنة ست وأربعين » وكان لزغبة طرابلس وما یلها 


(۱) وفي نسخة ثانية واستنفروا زنائة . 

(۲) وفي النسخة التونسية : وعدي بقبلي حیدران من جهة قابس . 
(۴) وعم النہب والعیث بلاد أفريقية . کذا في النسخة التونسية .. 
)٤(‏ وف النسخة التونسية : ودخلت بلد الاريض وأبة.. 

. وف النسخة التونسية : قسطيلية ء وغزا عابد بن أبي الغیث‎ )٥( 


۷۹۸ 


ولرداس بن رياح باجة وما يليا . ثم اقتسموا البلاد ثانية فكان لال من تونس © 

إلى الغرب وهم : رياح وزغبة 2 وجشم وقرة والاثبج والخلط وسفيان وتصرم 

الملك من يد العز » وتغلب عائذ بن آبي الغيث ٠"‏ على مدينة تونس وسباها وملك 

نر من شیوخهم مومه ٩۳‏ فلا ب وعامل العر عل جهن بیارض وه 
ته ثلاثة من أمراء العرب فارس بن أبي الغيث وأخاه عائذاً » والفضل بن ابی علي 

(٤) ۳‏ وقدم | اينه نمم إلى 77 سنة تمان وأربعین وا رما ولسنة تسع بعدها بعت 

إلى اصهاره من العرب وترحم بهم ۴ اوق pr‏ بالقیروان » واتبعوه فرکب البحر 

والساحل » وأصلح أهل القيروان فأخيرهم إبنه المنصور بخبر أبيه » فساروا بالسودان 

06 وجاء العرب فدخلوا البلد واستباحوه وا کتسحوا المكاسب وخربوا المباني 
ثوا في محاسنها » وطمسوا من الحسن والرونق معالها . واستصفوا ماکان لآل بلكين 

جع بالعيث والنہب سائر حريمها » وتفرّق أهلها في الأقطار فعظمت 

الرزية 1 وانتشر ع | الداء وأعضل الخطب . ثم ارتحلوا إلى المهدية فتزلوها ۰ وضيقوا 

علہا نع لرافق و وافساد السابلة تم حاربا زنائة من بعد ا وغلبوعم 2 

خزروجیوشہ مع وزیرہ 20 سعدى خلیفة ان فهزموه وقتلوه بعد حروب ب طربلة ۰ 

واضطرب أمر أفريقية » وخرب عمرانہا » وفسدت سابلتها . وکانت رياسة الضواحي 

من زناتة والبربر لبني یفرن ومغراوة وبي ماند وبي تلومان ۲۳ وم یز هذا داب 

العرب وزناتة حتى غلبوا صنهاجة وزناتة على ضواحي أفريقية والزاب ء وغلیوا علہا 

صنہاجة وقهروا من بها من البربر وأصاروهم عبيداً وخدماً بباجة ۲ . وكان في هؤلاء 

العرب لعهد دخوهم أفريقية رجالات مذ کورون . 

وكان من أشرفهم حسن بن سرحان وأخوه بدر وفضل بن ناهض ء وینسبون هؤلاء في 

(۱) وفي النسخة التونسية : من قابس . ۱ 

(۲) وفي النسخة التونسية : عابد بن أبي الغيثه» وھ دی 4 عائد بن ابي العیث 

(۳) وفی نسخة ثانية : بونه . 

)٤(‏ وف النسخة التوئسية : الرواسي 

(ه) وف النسخة التونسية : وتذم بهم . 

0 وفي النسخة التونسية : : واستشری . 

(۷) وفي نسخة ثانية : بني يمانوا وبني يلومان . 

(۸) وفي النسخة التونسية : عبيداً وخولا للجباية . 


رش 


درید بن .الأئہج وماضي بن مقرب ونيونة بن قرة ٩۳‏ وسلامة بن رزق في بني كثير من 
بطون كرفة بن الأثبج » > وشاقة ۲۳ بن الأحیمر وأخوه صليصل ونسبوهم في بني عطية 
من كرفه » ودياب .بن عانم وينسبونه في بني ثور وموسی,بن یحیی وينسبونه في . 
. مرداس رياح لامرداس سلیم » فاحذ رمن الغلط في هذا . وهومن بني صفیر ۳ بطن 
. من بطون مرداس رياح » وزيد بن زيدان وينسبونه في الضحاك ء ومليحان بن 
عباس وينسبونه في حمير » وزيد العجاج بن فاضل ويزعمون أنه مات بالحجاز قبيل 
٠‏ دخوضم إلى أفريقية » وفارس بن أب الغيث وعامر آخوه > والفضل ب بن أبي علي 
ونسہم أهل الأخبار منہم 3 ردان القهی » کل هولاء یذ کرون 5 أشعارهم . 
وكان زياد بن عامر رائدهم في دخول أفريقية ”“ ويسمونه بذلك أبا خیبر ء وشعوبهم 
لذلك العهد كا نقلناهم زغبة ورياح والأثبج وقرة وكلهم من هلال بن عامر . وربما. 
ذكر فيم بنو عدي » ولم نقف على أخبارهم وليس همم لهذا العهد حي معروف ؛ 
فلعلهم دثروا وتلاشوا وافترقوا في القبائل . وكذلك ذكر فيم ربيعة » ول نعرفهم لهذا 
العهد إلا أن يكونوا هم المعقل كا تراه في نسیهم . وكان فییم من غير هلال كثير من 
فزارة وأشجع من 2 غطفان وجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن وسلول بن مرة 
ابن صعصعة بن معاوية » والعقل من بطون العنية » وعمرة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار »> وبني ثور بن معاوية بن عبادة بن ربيعة البكاء بن عامر بن صعصعة » 
وعدوان بن عمرو بن قيس .بن عیلان . وطرود بطن من فهم بن قيس إلا أنهم 
كلهم مندرجون في هلال وف الأثبج مہم تا لان اراس کات ۷ 
دخوهم للأثبج وهلال فأدخلوا فهم وصاروا مندرجین في جملتهم . وفرقة من هؤلاء 
الحلاليين لم يكونوا من الذين أجازوا القيل لعهد البازوري أو ا حرجانی . وانما کانوا من 
قبل ذلك ببرقة أيام الحا كم العبيدي + وم فا أخبار مع الصنہاجیین ببرقة والشيعة 
عصر خطوب » وز نسہم إلى عبد مناف بن هلال کیا ذكر شاعرهم في قوله : 

طلبنا القرب منهم وجزیل منہم ‏ بلاعيب من عرب سحاح جمودها 


. وفي نسخة ثانية : وينسبونه في قرة‎ )١( 

. وی نسخة ثانیة : وشبان‎ (٢( 

(۲) وي نسخة ثانية : من بنی صنبر. 

. وفي النسخة التونسية : وكان ذياب بن غانم رائدهم ف دخول أفريقية‎ (٤ 


۲۳ 


وبيت غرت أمره منا وییہسا طرود اناد اللي يكودهما 
ماتت ثلاث آلاف مرّة وأربعة بحرمة منا تداوي كبودها 
وقال الاخر منهم ۱ 

أيا رب جير الخلق من نائج البلا إلا القليل انجار مالا مجيرها 

وخص" مها حم مناف وعينها دنا لأرياد البوادي تشیرها (۱) 
ور ہو مین لس وو EO‏ 
تعالى اعام . وكان شيخهم ايام الحا کم حتار د بن القاسم . ولما بعث ا حا کم یحیی 
ابن علي الأندلسي لصريخ فلفول بن سعيد بن خزروق بطرابلس على واج يا 
نذكره في اخبار بنی خزروق » اوعز هم في السير معه » فوصلوا إلى طرابلس وجروا 
افزعة علی يحيئ. بن علي ورجعوا إلى برقة ے میں عم امس عام 
بالأمان > ووصل وام 5 لى الإسكندرية فقتلوا عن آخرهم سنة أربع وتسعین 
وثلماثة . وكان عندهم معلّم للقران ا مه الوليد بن هشام ينسب إلى المغيرة بن عبد 
الرحمن من بني أمية . وكان يزعم أن لديه إثارة من علم في اختیار''' ملك ابائه » 
وقبل ذلك منه البرابرة من مرامة ( وزناتة ولواتة وتحدثوا بشأنه فنصبه بنوقرّة وما بعده 
بالخلافة سنة خمس وتسعين وثلہٰائة وتغلبوا على مدينة برقة . وزحف إلهم جیوش 
ا حا کم فهزموهم ؛ وقتل الولید بن هشام وقائدها من الترك . 
م رجعوا به إلى مصر فا بزموا ¢ وق الولید بأرض النجاء من بلاد السودان . ثم 
اخفرت ذمته وسيق إلى مصر وقتل » وهدرت. لبنى قرة ة جنايتهم هذه وعفا عنهم . ولما 
كانت سنة إثنتين وأربعائة اعترضوا هدية باديس بن المنصور ملك صناجة من 
آفر يقية إلى مصر فأخذوها » وزحفوا إلى برقة فغلبوا العامل علا » وفر في البحر 
(۱) و النسخة التونسية : 

طلبنا الغفر ميم وجدناه عندهم فلا عیب من عرب سجاح جهودها 

وبت عن ذا قرّة مضساف وشيها طراد كدانا نحن من لا یکودها 

مات لاه الاف مرة ومن بي حرحة من تداوي كبودها. 

وقال آخر : 

أبا رب جير الخلق من نابح البلا إلا القيل الخسارسا لا تجيرها 

و ا وه حاف وها ناتیاه رای رو ا 
(۲) وفي نسخة انية : احتياز. 
(۳) وفي نسخة ثانية : مزاتة وهو الأصح . 


۳ 


واستولوا على برقة . ول يزل هذا شانهم بيرقة . . فلمًا زحف إخوانهم الحلاليون من زغبة 
ورياح والأثبج واتباعهم إلى أفريقية » كانوا تمن زحف معهم . وكان من شيوخهم 
ماضي بن مقرب المذكور في أخبار هلال . 
وفؤلاء افلالیین نی الحكاية عن دخوهم إلى أفريقية طرق في الخبر غريبة : يزعمون 
أن الشريف بن هاشم كان صاحب الحجاز و يسمونه شكر بن أبي لفتوح , وأنه 
أصهر إلى الحسن بن سرحان في أخته الحازية فآنکحه ایاها » وولدت منه ولداً اسه 
محمد . وأنه حدث بينم وبين الشريف مغاضبة وفتنة » وأجمعوا الرحلة عن نجد إلى 
أفريقية . وتحيّلوا عليه في استرجاع هذه الحازية فطلبته في زيارة آبویها فأزارها 
إياهم » وخرج بها إلى حللهم فارتحلوا به وا . وكتموا رحلتہا عنه ومزهوا عليه بأنهم 
یبا كرون به للصيد والقنص و يروحون به إلى بيوتهم بعد بنائها فلم يشعر بالرحلة إلى أن 
فارق موضع ملكه » وصار إلى حيث لا يملك أمرها عليهم ففارقوه » فرجع إلى مكانه 
من مكة وبين جوانحه من حا داء دخيل » وأنها من بعد ذلك كلفت به مثل كلفه 
إلى أن ماتت من حبه . 
ويتناقلون من أخبارها في ذلك ما يعفى عن خبر فیس وکثیر ۲۱ ويروون كثيرا من 
أشعارها محكمة المباني متفقة الأطراف » وفيها الطبوع والنتحل والمصنوع » لم يفقد فيها 
من البلاغة شىء وإنما أخلوا فها بالاعراب فقط » ولا مدخل له في البلاغة کا 
قزرناہ لك في الكتاب الأول من كتابنا هذا . إلا أن الخاصة من أهل العلم بالمدن 
يزهدون في روايتها ويستنكفون عنها ما فا من خلل الاعراب » ويحسبون أن 
الاعراب هو أصل البلاغة وليس كذلك . وفي هذه الأشعار كثير أدخلته الصنعة 
وفقدت فيه صححة الرواية فلذلك لا يوثق به » ولو صحّت روايته لكانت فيه شواهد 
بایاتہم ووقائعهم مع زناتة وحرویهم > وضبط لأسماء رجالاتہم وكثير من أحوالهم . 
لکنا لا نثق بروايتها . ورب يشعر البصير بالبلاغة بالصنوع منہا ویتهمه ود 
قصارى الأمر فيه . وهم متفقون على الخبرعن حال هذه الحازية والشر یف خلفاً عن 
سلف » وجيلا عن جيل » ويكاد القادح فا والمستريب في أمرها أن يرمي عندهم 


(۱) بهامش نسخه ما نصه : قصة أبي زيد التي تحكى في قهاوي مصر أصلها هذه الواقعة ء کا اشار لذلك 
المؤلف . وكثيراً ما كنت أتطلب ها أصلا في التوار بخ فلم أجده إلا نی هذا امحل ۰ فرحم الله اللؤلف فلقد 


بين أصولا كثيرة بجتاج لها كل ناظر في فن التار بخ . كتبه حسن العطار أه . 


> 


بالحنون والخلل “المفرط لتواترها بينهم . وهذا الشريف الذي يشيرون إليه هو من 
اهواۂ شم ء وهوشکر بن أبي الفتوح الحسن بن أبي جعفر بن هاشم محمد بن موسی 
بن عبدالله أبي الكرام بن موسى ال حون بن عبدالله بن إدريس » وأبوه الوا 
الذي 2 لنفسه بمكة 3 العبيدي وبایع له بنوا 2 أمراء طي ء 
الما کے لو ال مكة 4 وھلك سنة ثلاثين وأربعائة فولي بعد ه إبنه شكر 
هذا » وهلك سنة ثلاث وخمسين وولي إبنه محمد الذي برعم هؤلاء یو ران أنه من 
الحازية هذه . وتقدّم ذلك في أخبار العلوية هكذا نسبه ابن حزم . 
(وقال ابن سعيد) : هومن السلمانیین من ولد محمد بن سلهان بن داود بن حسن بن 
الحسين السبط الذي بايع له أبو الزاب ۲۱ الشیبانی بعد ابن طباطبا » ويسمى 
الناهض . ولحق بالمدينة فاستولى .على الحجاز واستقرت امارة ملكه في بنيه إلى أن 
غلہم عليها هؤلاء الحواشم . جدا. فیا من الحسن والحسين © . وآمًا هاشم الأعلى 
فشترك بين سائر الشرفاء ء فلا یکون ممیزاً بعضهم عن بعض . واخبرني من ای به 
من الاين لهذا العهد أنه وقف على بلاد الشريف شكر وأنها بقعة من أرض نجد ما 
بلي الفرات » وأنْ ولده بها لهذا العهد واللہ أعلم 
رین مس أن هر : 
ماض بن مقرب" ۳ من رجالات ذَرَيْد » وكان الستنصر ما , بعلم إلى أفر يقية عقد 
لرجالاتهم على أمصارها وثغورها » وقلدهم أعاها » ا بن يحيى المرداسي 
على القيروان وباجة » وعقد لزغبة على طرابلس وقابس » وعقد لحسن بن سرحان 
على قسنطينة ۲٩‏ » فلا غلبوا صنہاجة على الأمصارء وملك كل ما عقد له میت 
الرعایا بالأمصار عسفهم وعيثهم باختلاف الأيدي » إذ الوازع مفقود من أهل هذا 
FET‏ النسخة التونسية : ابو السرايا . 
(۲) الظاهر من السياق سقوط عبارة اثناء النسخ » وفي النسخة التونسية : وما ذكره ابن حزم أصحٍ . لأنبم 
جميعا يقولون فية الشريف ابن هاشم عیزونه بذلك عن سائر الشرفاء . ولا يصح ذلك الا أن يكون 
هاشم آو اہر هاشم جدً ریا من خسن واطسین ‏ 


(۳) وفي نسخة آخری : مغرب . 
(4) وفي نسخة أخرى قسطنطینة وهذا تحر يف وقسنطينية المقصودة هنا : : وهي مدينة وقلعة يقال ها قلعة اهواء 


وهي قلعة كبيرة جدا حصینة عالية لا يصلها الطير إلا بجهد . وهي من حدود أفریقیة ما يلي الغرب 
(معجم البلدان) . 
۳۹ 


الیل العربي مذ كانوا فثاروا بهم وأخرجوهم من الأمصارء وصاروا إلى ملك 
الضواحي والتفلب عليها » وسيّم الرعايا بالخسف في النبب والعيث وإفساد السابلة 
هكذا إلى هلم . 

ولمّا لیوا صنهاجة اجتہد زناتة في مدافعتهم با کانوا أملك للبأس والنجدة بالبداوة ء 
فحاربوهم ورجعوا إلهم من أفريقية والمغرب الأوسط » وجهز صاحب تلمسان من 
بي خزر قائده [۳ سعدی اليفرني فكاتت بینہم وبينه حروب إلى أن قتلوہ بنواحی 
الراب ء وتغلبوا على الضواحي في كل وجه . وعجزت زنانة عن مدافعتهم بأفر بقية 
والزاب . وصار اللتحم بینہم في الضواحي بجبل راشد » ومصاب من بلاد لب 
الاوسط . فلمًا استقر لهم الغلب وضعت ا حرب آوزارها وصالحهم الصنهاجیون على 
خطة خسف في انفرادهم بملك الضواحي دوم > وصاروا إلى التفریق بيهم › 
وظاهروا الأثبج على رياح وزغبة » وحشد الناصر بن علناس صاحب القلعة 
مظاہرنہم وجمع زنانة . 

وكان فہم العز بن زيري صاحب فاس من مغراوة ونزلوا الأربس جميعاً . ولقہم 
رياح وزغبة بسببه . ومكر العز بن زيري المغراوي بالناصر وصنهاجة بدسيسة زعموا 
من تمم بن المعز بن باديس صاحب القيروان » فجرٌ عليهم الهزيمة واستباحت العرب 
وزناتة خزائن الناصر ومضاربه . وقتل أخوه القاسم ونجا إلى قسنطينة ورياح في 
اقباعہ . ثم لحق بالقلعة فنازلوها وخربوا جنباتہا واحبطوا عروشها ؛ وعاجوا على ما 
هنالك من الأمصارء ثم طبنة والمسيلة فخربوہا وأزعجوا ساکنہا » وعطفوا على 
النازل والقرى والضياع والمدن فتركوها قاعاً صفصفاً أقفر من بلاد لحن وأوحش من 
جوف العير » وغوروا المياه واحتطبوا الشجر وأظهروا في الأرض الفساد »> وهجروا 
ملوك أفر بقية والمغرب من صہہاجة وولاة آعاها في الأمصار ؛ وملكوا علیہم الضواحي 
يتحيفون جوانهم ويقعدون لهم بالرصاد » ويأخذون هم الأتاوة على التصرّف في 
اوطانہم . 
ولم بزل هذا دأبهم حتی لقد هجر الناصر بن علناس سکنی القلعة > واحتط 4ی 
مدينة بجاية » ونقل الا ذخيرته وأعدها لنزله . ونزها المنصور ابنه من بعده فراراً من 
ضم هذا ال حیل وفسادهم بالضواحي إلى منعة ا حبال وتوعر مسالكها على رواحلهم . 
واستقروا بها بعد ء وتركوا القلعة . وكانوا يختصّون الأثبج من هؤلاء الأحياء بالر یاسة 


۳۷ 


سا أيامهم . ثم افترق جمع نع وذهبت بذهاب صنهاجة دولتهم . ولا غلب 
الوحدون سائر 0 بالغرب في سنی إحدى وأربعين وخمسمائة » وزحف وک 
الوخدین عبد المؤمن إلى أفريقية » وفد عليه بالحزائر أميران منهم لذلك العهد أبو 
الحليل بن شا کر أمير الأثبج وحباس بن مشير من رجالات جشم » فتلقاهما بالمبرة 
وعقد لما على قومه| ومضى لوجهه . وفتح E‏ وخسمين وخمسماية . 

ثم انتقض العرب افلالیون على دعوة صنهاجة ‏ وكان أمير رياح فهم حرز بن زناد 
ابن|بادخ ۲ إحدى بطون بني علي بن رياح » فلقیتہم جیوش الوخدین بسطيف 
وعليهم عبداللہ بن عبد المؤمن فتوافقوا ثلاثا علقوا فہما رواحلهم » وأثبتوا في مستنقع 
الوت أقدامهم > انتقض في الرابعة جمعهم واستلحمهم الوحدون وغلبوا علیهم » 
وغنموا أموالهم وأسروا رجاحم وسبوا نساء‌هم واتبعوا أدبارهم إلى محصن سبتة . ثم 
راجعوا من بعد ذلك بصائرهم واستکانوا لعز الموحّدين وغلبهم » فدخلوا في دعوتهم 
وتمسّكوا بطاعتهم ۰ وأطلق عبد المؤمن أسراهم ولم يزالوا على استقامتہم » ولم يزل 
للوحدون يستنفرونهم في جهادهم بالأندلس » وربا بعثوا إلہم في ذلك الخاطبات 
الشعرية » فاجازوا مع عبد المؤمن ویوسف ابنه کیا ہو نی أخبار دولتہم . ولم يزالوا في 
استقامتهم إلى أن خرج عن الدولة بنو غانية السوفیون أمراء ميورقة ء أجازوا البحر في 
أساطيلهم إلى بجاية فكسبوها سنة احدی وثمانين وخمسمائة لأؤل دولة التصور : 
وكشفوا القناع في نقض طاعة الوحدین ؛ ودعوا العرب بها » فعادت هيف إلى 
ادیانها . 

وكانت قبائل جشم وریاح وجمهور الأثبج من هؤلاء الهلالیین آسرع |جابة إليها . ولا 
تحرکت جیوش الوحدین إلى أفر بقية لكف عدوانهم » تميّرت قبائل زغبة إلهم » 
وکانوا في جملتہم » ولحق بنوغانية بفاس ومعهم كافة جشم وریاح ؛ ولحق بهم جل 
قومهم من مسوفة وإخوانہم لتونة من أطراف البقاع » واستمسكوا بالدعوة العباسية 
التي كان أمراؤهم بنو تاشفين با مغرب يتمسّكون بها » فأقاموها فيمن الیهم من القبائل 
والمسالك ونزلوا بفاس ء وطلبوا من الخليفة ببغداد المستنصر تجدید العهد لهم بذلك > 
وأوفدوا عليه كاتهم عبد البر بن فرسان » فعقد لابن غانية وأذن له في حرب 
الوخدین . واجتمعت إليه قبائل بني سم بن گمنصور ء وكانوا جاؤا على أثر الحلاليين 
)١(‏ وفي النسخة التونسية : محرز بن زناد بن بن فارغ وكذلك قبائل المغرب ص ۳۹۷ . 


۳۸ 


عند إجازتهم إلى أفریقیة . وظاهره على أمره ذلك قراقوش الأرمني . ونذ کر أخباره 
في أخبار الميروتي ۲ فاجتمع لعلي بن غانية من الملثمين والعرب والعجم عساكر 
جمة » وغلب الضواحي وافتتح بلاد الحر يد » وملك قفصة وتوزر ونفطة . ونبض 
اليه النصور من مراكش جر أم المغرب من زناتة والصامدة وزغبة من افلالیین 
وجمهور الأثبج » فأوقعوا بمقدّمته بفحص غمرة من جهات قفصة . ثم زحف الم 
هن تونس فكانت الكرّة علهم > وفل جمعهم وات بع آثارهم إلى أن شردهم إلى 
صحاري برقة » وانتزع بلاد فسنطينة وقابس وقفصة من آیدیهم > وراجعت قبائل 
جشم ور یاح من املالیّین طاعته ولا ذوا بدعوته 1 الى الغرت الأقصى . وأنزل 
جشم 7 ورياها پلاد امبط » وأزغار ما يلي سواحل طنجة إلى 
سلا . 
وکانت موم بلاد زناتة منذ غلہم الهلاليون على أفر يقية وضواحہا أرض مصاب ما 
بين صحراء أفر يقية وصحراء ا مغرب الأوسط ؛ وا قصور جددها فسمیت باسم من 
ولي خطتها من شعوبهم . وكان بنو بادين وزناتة وهم بنو عبد الواد وتوجين ومصاب 
وبقوز ودال وبنو راش 7(" شيعة الموحّدين منذ أول دولتهم ؛ فكانوا أقرب إلہم من 
أمثالهم بنو مرين وأنظارهم كا يأتي . وكانوا يتولّون من رياف المغرب الأوسط وتلوله 
ما ليس يليه أحد من زناتة » ویجوسون خلاله في رحلة الصيف بها لم يؤذن لأحد من 
سواهم في مثله حتى كأنهم من جملة عسا کر الموحدين وحاميتهم . وأمرهم إذذاك 
راجع إلى صاحب تلمسان من سادة القرابة » ونزل هذا الي ن مع بنی بادين 
هؤلاء لما اعتزلوا إخوانهم الملاليين وتحیزوا إلى فتتهم > وصاروا جمیعاً قبلة المغرب 
الأوسط من مصاب ل 2 بعد آن کان قسمتیم الأولى بقابس وطرابلس . 
وكانت هم حروب مع أولاد خزرون أصحاب طرابلس . وقتلوا سعيد بن خزرون 
فصاروا إلى هذا الوطن الاخر لفتنة إبن غانية » وانحرافهم عنه إلى الموحّدين وانعقد ما 
ینیم وبين بني بادين حلف على الحوار والذب عن الأوطان وحايتها من معرة العدو في 


(۱) ول سو یه : البورقي . 
بذ کر به كباب تام تامسن ا بط 2ئ اليه ساوي 2 ری می 10000 ۱ 


٣ 


احتيال غرتهاوانتهاز الفرصة فما . فتعاقدوا على ذلك واجتوروا وأقامت زغبة في القفار 
وبنو بادین بالتلول والضواحي . ثم فز مسعود بن سلطان بن زمام أمير الرياحيين من 
بلاد المبط » ولحق ببلاد طرابلس ونزل على زغبة وذياب من قبائل بي سلم . ووصل 
إلى قراقش بن رياح وحصر معه طرابلس حين افتتحها ۰ وهلك هنالك » وقام إلى 
الميروني ولحق ولقيه با حملة فهزمه ۲ وقتل الكثير من قومه . 

وانپزمت طائفة من قوم محمد بن مسعود مہم : إبنه عبداللہ وابن عمه حركات بن 
أبي الشيخ بن عساکر بن سلطان » وشیخ من شیوخ قرة ۰ فضرب آعناقهم . وفر 
حیی بن غانية إلى مسقطه من الصحراء . واستمزت على ذلك أحوال هذه القبائل 
من هلال وسلم واتباعها . وحن الآن نذ کر آخبارهم ومصائر آمورهم ونعذدهم فرقة 
فرقة » ونخص” منیم بالذكر من كان هذا العهد بحیه وناجعته ۰ ونطوي ذ کر من 
انقرض منہم » ونبدأ بذ كر الأنبج ج لتقم رياستهم أيام صنہاجة کا ذكرناه . ثم نقفي 
بذ کر جشم لانہم معدودون فہم کو ےن یر رر ثم العقل لا نهم من 
آعداء هلال . ثم ناي بعدهم بذ کر سلم لأنہم جاؤا من بعدهم ولله الخلاق القديم . 


» ( الخبر عن الاثبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
سو الرايقة ).+ 


كان هؤلاء الأثبج من افلالین أوفر عدداً وأكثر بطوناً وكان التقدّم شم في جملتهم . 
وكان منہم الضحاك وعياض ومقدم والعاصم والطيف ودريد وكرقة وغيرهم حسما 
يظهر في نسہم . وفي دريد بطنان توبة وعنز » ويقولون بزعمهم إن أنبج هوابن ربيعة 
ابن نی بن هلال . فكرفة هوابن ن الأتبج . وكان هم جمع وقوة » وکانوا أحياء 
غزيرة 0 من جملة افلالیین الداخلين لأفريقية » وكانت مواطنهم حيال جبل أوراس 


)٩(‏ يستعجب القارىء من التحر يف في الاسماء والتشویش في العنی وي النسخة التونسية : وهلك ل 
RE‏ ولا استبد ابو محمد عبد الواحد بن ابي حفص بولاية افريقية » زحف 


(۲) ولي النسخة تون : غزيزة . 


۳ 


من شرقية . ولا استقر أمر الأثبج بأفريقية على غلب صنباجة على الضواحي ووقعت 
الفتنة بينهم » وذلك أن حسن بن سرحان وهو من دريد قتل شبانة بن الأحيمر من 
كرفة غيلة ء فطوت كرفة له على الهائم © . 
ثم إن أخته الحازية غاضبت زوجها ماضي بن مقرب بن قرة ء ولحقت بأخيها فنعها 
منه » فاجتمعت قرة وكرفة على فتنة حسن وقومه . وظاهرتهم عياض » ولم تزل الفتنة 
إلى أن قتل حسن بن سرحان ء قتله أولاد شبانة بن الأحيمر » وثأروا منه بأبیہم . ثم 
كان الغلب بعده لدريد على كرفة وعياض وقرة » واستمرت الفتنة بين هؤلاء 
الأمالح ''' وافترق أمرهم . وجاءت دولة |للوحدین وهم على ذلك الشتات والفتنة » 
وكانت لبطونهم ولاية لصنهاجة . فلا ملك الموحدون افريقية نقلوا منهم إلى المغرب 
العاصم ومقدما وقرة وتوابع لهم من جشم ۰ وأنزلوا جمیعهم 1 ند کر . 
واعترت رياح بعدهم بأفريقية وملکوا ضواحي قسنطينة » ورجع إلہم شیخهم 
مسعود بن زماغ من الفرب فاعتزالزواودة ۲۳ على الأمراء والدول 5 أثرهم فيا 
وغلبوا بقایا الأثابج » فنزلوا قری الزاب » وقعدوا عن الطعن وأوطنوا بالقری 
والاطام . ولا نبذ بنو آبي حفص العهد للزواودة كا يأني في آخبارهم واستجاش ١‏ 
علیہم بنو سلیم وأنزلوهم القبروان» اصطنعوا كرفة من بطون الأثابج » فکانوا حرباً 
لرياح وشيعة للسلطان . وأقطعتهم الدولة لذلك جباية الحانب الشرقي من جبل 
أوراس وكثيراً من بلاد الزاب الشرقية حيث كانت محلاتهم الشتوية » حتى اذا اختل 
ريح الدولة » وأخلقت جدتها واعترت رياح عليها وملکوا اٹحالات على من يظعن فيا 
نزل كرفة هولاء جبل آوراس حيث إقطاعاتهم وسکنوه حلله متفرقة وانخذوه وطناً . 
وربا يظعن بعضهم إلى تخوم الزاب كا نذ كر عن بطونهم وهم بطون كثيرة » فأوطم : 
بنو محمد بن كرفة ویعرفون بالكلبية وأولاد سهیب بن محمد بن کلیب ویعرفون 
بالشبه » وأولاد صبيح بن فاضل بن محمد بن كليب ويعرفون بالصبحة وأولاد 
سرحان بن فاضل أيضاً ويعرفون بالسرحانية.. وهؤلاء هم الودعات وهم موطنون 


(۱) وني النسخة التونسية : على النث . 
(۲) وفي نسخة ثانية : الأثابج . 
(۳) وف نسخة ثانية الرواودة وفي قبائل الغرب ص 4۱۸ : الزواودة . 


۳٦| 


يحبل أوراس مما يلي زاب نهودا "2 . ثم أولاد نافت 9" بن فاضل » وهم أهل الرياسة 
في كرفة وليم أقطاعات السلطان التي ذكرناها » وهم ثلاثة افخاذ : أولاد مساعد 
وأولاد ظافر وأولاد قطيقة . والرياسة أخص بأولاد مساعد نی أولاد علي بن جابر بن 
فتاح بن مساعد بن نابت . وأما بنو محمد والمروانة فهم ظواعن جائلة في القفار تلقاء 
مواطن أولاد نابت . ويكتالون الحبوب لأقواتهم من زروع أهل ا حبل » وأولاد 
نابت . ور یستعملهم صاحب الزاب في تصاریف آمره من عسكر وإخفار وغير 
ذلك من أغراضه . وأما دريد فكانوا أعز الأثبج واعلاهم كعباً بما كانت الرياسة على 
الأثبج كلهم عند دخوهم إلى أفريقية لحسن بن سرحان بن وبرة إحدى بطونهم » 
وكانت مواطنہم ما بين ولد العناب إلى قسنطینة إلى طارف مصقلة » وما يحاذيها من 
لقفر . وکانت بینہم وبين كر فة الفتنة التي هلك فيها حسن بن سرحان کیا ذ كرناه : 
وليه هنالك . وكانوا بطوناً كثيرة منہم أولاد عطية بن دريد وأولاد سرور بن دريد 
واولاد جار الله من ولد عبدالله بن دريد . وتوبة من ولد عبدالله ايضا وهو توبة بن جبر 
ابن عطاف بن عبدالله »> وكانت هم بين هلال رياسة كثير ة ومدحهم شعراؤهم بشعر 
کثیر ۰ فمن ذلك قول بعض شعرائهم :: 

درید ذات سراة البد وللجود منقع ىا کل ارض منقع الاء خیارها 

تحن إلى أوطان مرة ناقتی لکن معها ‏ جملة دربد كان موارها 

وهم عربوا الأعراب حتى تعربت بنوف العالي ما يني قصارها 

وتركوا طريق النار برهة وقد كان ما تقوى المطايا حجارها"ا 
فأما أولاد عطية فكانت رياستهم في أولاد بني مبارك بن حباس ۰ وكانت هم تلةابن. 


(۱) الاساء محرفة والعبارة ناقصة . وئی النسخة التونسية : وأولاد شبيب بن محمد بن كليب ويعرفون بالشببة 
وأولاد صبح بن فاضل بن محمد بن کلیب ویعرفون بالصبحة . وأولاد سرحان بن فاضل ايضاً وبعرفون 
و ہلا هم الحدلحة وهم موطنون تجبل أورا اس مما بلي زاب تہودا . 

(۲) وئی نسخة ثانية نابت ۱ 

(۳) وقد وردت هذه الابیات في النسخة التونسية : 
عن ای آوطان صبرة نساقی لکن با سےا درد حوارهصا 
دريد سراة البدو للجود تع کا كل أرض مقع الا خيارها 
وهم عربوا الأعراب حتی تعرفت 20 بطرق العس‌الي ما پنوی قصارها 
وتركوا طريق لارمین ية وقد كان ما بقوي الطابا حجارها 


۳۲ 


حلوف من أرض قسنطينة . ثم دثروا وتلاشوا . وغلبتہم توبة على تلة ابن حلوف زحفوا 
لها من مواطنیم بطارق مضقلة فلكوها وما إليها . ثم عجزوا عن رحلة القفر وتركوا 
الابل واتحخذوا الشاء والبقر وصاروا في عداد القبائل الغارمة . وربما طالہم السلطان 
بالعسکرة معه فیعینون له جندا منهم . وریاستہم ف أولاد وشاح بن عطوة بن عطية 
اب نكمون بن فرج بن توبة . وئی اولاد مبارك بن عابر بن عطية بن عطوة وهم على 
ذلك لهذا العهد . وتجاورهم أ أولاد سرور وأولاد جار الله عا 0 ذلك . 

فأما أولاد وشاح فرياستهم لهذا العهد منقسمة بين سجم بن كثير بن جاعة بن سوه 
وین ایق رے علیفه ين رشان بن وشاح . وأما أولاد مبارك بن عابد فرياستهم أيضا 
یرس سے ےت مبارك ۔ وعبدالله بن أحمد بن 
را ی ولد عنان بن سلام مہم و العاصم ومقدم والضحاك 900 فهم 
أولاد مشرف بن أثبج ٠‏ ولطيف وهو ابن سرح بر ن مشرف ركان شم عدد وقوة بين الأثابج . 
نت العاصم و حرفا عن طاعة لوحدین 1 0 غانية . اہ يعقوب 
والضحاك عواطنیم الل ا ری 
وغلبوهم على أمرهم 3 وصاروا يتولون جبایتہم . ولا غلبت علہم الدولة عظاهرة 
رياح صاروا إلى المدافعة عن تلك الرعايا وجبايتهم للسلطان . وسکنوا ذلك ا حبل . 
فطوله من المشرق إلى المغرب ما بین ثنية غنية والقصاب إلى وطن بني يزيد بن زغبة . 
فاوشم ما يلي غنية للمهاية . وریاستهم في اولاد ديفل . ومعهم بطن منهم يقال هم 
الزير » وبعدهم الرتفع والخراج من بطونہم . 

فاما 0 فثلالة مس 1 : اولاد تبان ورياسهم 0 اولاد عمد 0 اي 5 واولاد 
ويدعى أولاد حناش e‏ ۳ از 1 وأما الخراج .2 لاولاد 
رع وی مور لو تد سد ماد 0 
وأما الضحاك فکانوا بطونا كثيرة ٠‏ وکانت ریاستیم مفترقة بین آمیرین مہم . وهما أبو 
عطية وكلب بن منيع ٠‏ وغلب كلب 5 عطية على رياسة قبيلهب| الأول دولة 


۳1 


۳۳ ابن خلدون م ۳ ج٦‏ 


الموحدين » فارتحل فما زعموا إلى المغرب » وسكن نکر جات > وكانت له فيها 
آثار حتی قتله الوحدون آو غربوه ال لى الأندلس > هكذا ينقل أصحاب أخبارهم 
وبتي تجمعھم بالزاب حتی غلب مسعود بن زمام والزواودة ۱ 'علیہم وأصاروهم في جملتهم 
ثم عجزوا عن الطعن » ونزلوا لاد الزاب واتذوا بها الدن » فهم على ذلك هذا 
العهد . وأما لطيف فهم بطون كثيرة منہم اليتامى وهم آولاد کسلان بن خليفة بن 
لطيف بني ذوي مطرف وذوي آي الخليل وذوي حلال بن معافى . ومہم اللقامنة 
أولاد لقان بن خليفة بن لطیف ومنیم : آولاد جریر بن علوان بن محمد بن لقان . 
ونزار بن معن بن محيا وإليه يرجع نسب بني مزنى الولاة بالزاب لهذا العهد . وكانت 
لهؤلاء كثرة ونجعة . ثم عجزوا عن الطعن وغلہم على الضواحي و جو بعد هو لا 
قل جمعهم وافترق ملوكهم ؛ وصار إلى الغرب من صار منهم من جمهور الأثبج 
فاهتضموا ۰ وعلہم رياح والزواودة فنزلوا بلاد الزاب . واتخذوا بها الاطام والمدن 
مثل الدوسن وغريبوا وتهدوه ونقموه وبادس . وهم لهذا العهد من جملة الرعايا 
الغارمة لامیر الزاب . وطم عجمة(" منذ رياستهم القديمة لم يفارقوها . وهم على 
ذلك هذا العهد. وبينهم في قصورهم ر بالزاب فتن متصلة بين المتجاورين منهم . 
وحروب وقتل . وعافل الزاب درا بعضا ببعض » ويستوفي جبايته منهم جمیعا والله 
خير الوارثين . 
رت ھی سر قمسوجت 
هلال اخوة قرة بن عبد مناف ولیسوا من ولد عمر بن ابي ربيعة بن نيلت جن 
هلال » > لأن رياحاً وزغبة والأثبج من أ ابي ربيعة › و . ولحل ٠‏ 
جبع وین فره وخيرهم من نطو هلال الانمّاء » فدل على أنهم لعمرو بن عبد 
مناف ۰ أو یکونون من عمر بن روینة(۳! بن عبدالله بن هلال ۰ وکلهم معروف . 
ذكره ابن الكلبي والله أعلم بذلك . وهم بطنان : قرة وعبدالله . ولیس لهم رياسة 
على أحد من هلال ولا ناجعة تظعن لقلتہم وافتراق ملتہم ما هم سا كنون بالضواحي 
والحبال » وفہم الفرسان وأكثرهم رجالة وموطنہم ما بين جبل افش شرقا إلى 


. وفي نسخة ثانية : الدواودة‎ )١( 
. وي نسخة ثانية عنجهية‎ )۲( 
وفي نسخة ثانية رويبة‎ )۳( 


اشيم 


۳ 


راشد . وكان کل ذلك من ناحية الصنة) والصحراء . وأما التلول فهم مرفوعون 
عنہا بقلهم وخوفهم من حامية الدول » فتجدهم اقرب إلى موطن القفر والحدب . 
(فأما بنو قرة) منہم فبطن متسع إلا أنهم مفترقون في القبائل والدن وحدانا . وبنو 
عبدالله منہم على رياسة فہم وهم ا عبدالله بن علي وبنوه محمد وماضي بطنان ء وولد 
محمد عنان وعزيز بطنان » وولد عنان شكر وفارس بطنان . من ولد شكر أولاد يحيى 
ابن سعيد بن بسيط بن شكر بطن أيضاً . فأما أولاد فارس وأولاد عزيز وأولاد ماضي 
فوطنهم بسفح جبل أوراس الطل على بسكرة قاعدة الزاب » متصلين كذلك غربا 
إلى مواطن غمرة » وهم في جوار رياح وتحت أبديهم . وخول لأولاده وخصوصاً من 
الزواودة المتولين موطنهم با حال . لصاحب الزاب عليهم طاعة لقرب جواره وحاجتهم 
إلى سلطانه » فيصرفهم لذلك في حاجته متى عنت من إخفار العير ومقارفة مدن 
الزاب مع رجله وغير ذلك . 

(وأما أولاد شكر) وهم أكبر رياسة فيم فتزلوا جبل راشد » وکانوا فريقين ۰ فنزلوا 
واحتربوا وغلب اولاد محيا بن سعيد منهم اولاد زكرير ودفعوهم عن جبل راشد » 
فصاروا إلى جبل كسال محاذيه من ناحية الغرب واوطنوه » واتصلت فتنتهم معهم على 
طول الأيام وافتتحهم رجال زغبة باقتسام الواطن ۰ فصار أولاد بجیی أهل جبل 
راشد في إيالة سويد بن زغبة واحلافا هم ؛ واولاد ذ کری اهل جبل كسال في إيالة 
بنی عامر وأحلافا هم . وربا يقتحمون بادية زغبة مع أهل الصر''' أحلافا لهم في 
فتنتهم کیا نذكر في أخبار زغبة . وكان شيخهم من أولاد بحیی فما قرب من عهدنا 
عامر بن أبي بحیی بن محيا . وكان له فيم ذكر وشهرة . وكان ينتحل العبادة وحج 
ولتي بمصر شيخ الصوفية لعصره بوسف الكوراني » وأخذ عنه لقن طرق هدایته ورجع 
ال قومه وعاهدهم على طريقته وحلته فاتبعه لکتیر مہم » وغزا الفسدون من بادية 
النضر في جواره » وجاهدهم إلى أن اغتالوه بعض بعض الايام في الصيد سی ۰ وکان 
و أولاد زكرير بغموربن موسى: بن بوزير بن زكرير + وكان يسامي عامراً ويناهضه 
في شرفه إلا أن عامراً كان أسود منه بنحلة العبادة والله مصرف الأمور والخلق اھ . 


6۷ وني نسخة ثانية الخصنة ول نجد ها ذكر في تصنيف ا حموي › وفي قبائل الغرب الحضنة ص ۰۵۸ 
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( الخبر عن جشم الوطنین سائط المغرب وبطونہم من هذه 
الطبقة ) × 


هؤلاء الأحياء بالغرب لهذا العهد فہم بطون من قرة والعاصم . ومقدم والأئیج 
وجشم والخلط . وغلب عليهم جمیعا إسم جشم فعرفوا به . وهم : جشم بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن . وكان أصل دخوهم إلى المغرب أن الموحدين لا غلبوا على أفريقية 
آذعنت هم هؤلاء القبائل من العرب طوعا وكراهية . ثم كانت فتنة ابن غانية فأجلبوا 
فيها وانحرفوا عن الموحدين . وراجعوا الطاعة لعهد النصور فنقل جمهور هژلاء 
القبائل إلى الغرب ممن كثرة وشوكة وظواعن ناجعة . فنقل العاصم ومقدم من بطون 
الأثبج . ومعهم بطون ونقل جشم هؤلاء الذين غلب إسمهم على من معهم من 
الأحياء وأنزلهم تامستا . ونقل رياح وأنزهم الهبط فنزل جشم بتامستا البسيط الأفيح 
ما بين سلا ومرا کش أوسط بلاد المغرب الأقصى . وأبعدها عن الثنايا المفضية إلى 


القفار لإحاطة جبل درن بها وشموخه بأنفه حذاءها » ووشوج أعراقه حجرا عليها فلم | 


بنتجعوا بعدها قفراً ولا ابعدوا رحلة . وأقاموا بها أحياء حلولا . وافترقت جيوشهم 
بالمغرب إلى الخلط وسفيان وبنى جابر . 


وكانت الرياسة لسفيان من بينهم في اولاد جرمون سائر ايام الموحدين . ولا وهن امر _ 


بني عبد المؤمن وفشلوا وذهبت ريحهم استكثروا يجموعهم ۰ فكانت لهم سورة غلب 


واعتزاز على الدولة بکٹرتہم وقرب عهدهم بالبداوة » وخربوا ما بین الأعياص ۰ ٠‏ 


وظاهروا الخلافة وأكثروا الفساد وسائر آثارهم باقية ٩‏ . 
ولا اقتحم بنو مرين بلاد الغرب على الوحدین وملکوا فاس وقريتها لم تكن فيه حامية 
اشد منهم ناش ومن رياح لقرب العهد بالبداوة » فكانت هم معهم وقائع وحروب 
اليم ها بنو مرين إلى أن حق الغلب واستكانوا لعز بي مرين وصولتهم » 
وأعطوهم صفقة الطاعة وأصهر بنو مرين منهم إلى الخلط في بنت بني مهلهل فكان 
في جملة مرين » وكانت همم الحولة للملك . واستقزت رياسة جشم وكثرهم في 
الخلط منہم » في بنت مهلهل بعد أن كانت على عهد الموحدين في سفيان . 
(۱) وفی نسخة ثانية : وساءت أثارهم في البغي . 

۳۷ 


ثم ضربت الأيام ضرباتها وأخلقت جدتهم وفشلوا وذهبت ريحهم » ونسوا عهد 
البداوة والناجعة . وصاروا في عداد القبائل الغارمة للجباية والعسكرة مع السلطان . 
(ولنذ کر الان) فرقهم الأربع وأحیاء كل واحدة منبا ونحق الکلام في ایهم ۱ 
فلیست راجعة إلى جشم على ما يتبين . ولکن الشهرة بهذا النسب متصلة والله اعلم 
بحقائق الامور . 

هذه قبائل معدودة في جشم » وجشم العهود هو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن 
أو لعله جشم آخر من غیرها . وکان شیخهم الشهور لعهد المأمون وبنیه جرمون بن 
عیسی . ونسبه فیا يزعم بعض الورخین أيام الوحدین في بني قرة ۰ وکانت بینہم وبين 
الخلط شيعة للمآمون وبنیه » فصار سفیان لذلك شيعة يحيى بن الناصر منازعه في 
الخلافة عرا کش . ثم قتل الرشید مسعود بن حمیدان شيخ الخلط کیا نذ کر بعد 6“ 
فصاروا ال يحيى .بن الناصر . وصار سفیان إلى الرشيد . ثم ظهر بنو مرين بالغرب 
واتصلت حروبہم مع الوحدین ونزع جرمون سنة مان وثلائین, وسیَائة عن الرشید 
ے ‏ کے مرين حیاء ما وقع له معه ‏ وذلك سنة مان 
وثلاثين وستّائة . وذلك أنه نادمه ذات ليلة حتی سکر وحمل عليه وهوسکران يرقص 
طربا . ثم أفاق فندم وفرٌ إلى محمد بن عبد الحق » وذلك سنة ٹمان وثلاثين وستائة » 
وملك سنة تسم وثلاثين بعدها . وعلا کعب کانون ابنه من بعده عند السعید » 
وخالف عليه عند نبوضه إلى بني مرين سنة ثلاث وأربعين وسيّائة ورجع إلى آزمور 
للك ء 
وفت ذلك في عضد السعيد فرجع عن حركته » وقصد کانون بن جرمون ففر أمامه » 
وحضر حركته إلى نامز ردكت » وقتل قبل مهلكه بیوم قتله الخلط في فتنة وقعت بینہم 
في محلة السعيد » وهي التي جرت علیا تلك الواقعة . واقام بامر سفيان من بعده آخوه 
یعقوب بن جرمون ۰ وقتل محمد ابن أخيه کانون . وقام بامر سفیان » وحضر مع 
المرتضي حركة آمان ايملولين سنة تسع وأربعين وستائة فرحل عن السلطان واختل 
عسکره فرجع فاتبعه بنومرین وکانت اہزیمة . ثم رجع الرتضی وعفا له عنهاء ثم قتله 
سنة تسع وخمسین وستّائة مسعود وعلي ابناء أخيه کانون بثأر آبهیا » ولحقا بیعقوب بن 
عد الخو سلطان بي مرین » وقدم الرتضی إبنه عبد الرحمن فعجز عن القیام 
بأمره » فقدم عمه عبيدالله بن جرمون فعجز » فقدم مسعود بن کانون ولحق عبد 
۳۸ 


الرحمن ببي مرين . ثم تقبض الرنضی على يعقوب بن قبطون شيخ بني جابر وقدم 
عوضاً منه يعقوب بن كانون السفياني . ثم راجع عبد الرحمن بن يعقوب سنة أريع 
وخمسین وسيّائة فتقبض عليه واعتقل . وأقام مسعود بن كانون شيخاً على سفيان . 

وكان لوبي عمه معه ظهور وهما : حطوش وعیسی آیناء يعقوب بن جرمون . ونزع 
مسعود عن يعقوب مقامه إلى أن هلك سنة ست وستین ۲۷ وسّائة ابن عبد الحق 
ولحق بمسكورة وشب نار الفتنة والحرب » وأقم حطوش بن يعقوب مقامه إلى أن 
هلك سنة تسع وستين وسیّائة فولي مكانه أخوه عيسى وهلك مسعود عسکورة ۲۷ سنة 
نمانين وسیائة ولحق ابنه منصور بن مسعود بالسكسيوي إلى أن راجع الخدمة أيام 
يوسف بن یعقوب . ووفد عليه بعسكره من حصار تلمسان سنة ست وسبعائة فتقبله . 
واتصلت الرياسة على سفيان في بني جرمون هؤلاء إلى عهدنا . وأدركت شیخاً لعهد' 
السلطان آبي عنان یعقوب بن عل بن منصور بن عیسی بن یعقوب بن جرمون بن. 
عیسی . وکان سفیان هؤلاء حيأ حلولا بأطراف تامستا ما بلي أسفى ۰ وملك بسائطها 
الفسيحة علهم الخلط . وبتی من أحيائهم الحرث والكلابية يتتجعون أرض السوس 
وقفاره » ويطلبون ضواحي بلاد جاجة”" من المصامدة فبقيت فيم لذلك شدة 
وبأس » ورياستهم في أولاد مطاوع من ا حرث . وطال عينم في ضواحي مراكش 
وإفسادهم . فلا استبد سلطان مرا كش الأمير عبد الرحمن بن أبي فلفوس ۲ علي 
ابن السلطان أبي على سنة ست وسبعين وسبعائة كا نذكر استخلصهم و 

منزلهم . واستقدمهم بعض أيامه للعرض بفرسانہم ورجلهم على العادة ٠»‏ وشيخهم , 
منصور بن يعيش من آولاد مطاع » وتقبض علہم أجمعين » وقتل من قتل منهم | 
وأودع الآخرین سجونه فذهبوا مثلاً في الأيام »> وحصدت شوكتهم واللہ قادر على ما 
يشاء 


(۱) وفي نسخة ة أخرى سبع وستين . 

(۷) وفي نسخة أخرى سكورة وم جد فا ذكر في معجم البلدان . 

(۳) وي النسخة التونسية خاصة . وي معجم البلدان حاجة موضع ي قول لبيد : فذ کرها مناهل احنات 
بحاجة » لا تنزح بالدوالي وني كتاب قبائل الغرب حاجة قبائل ص ۱۳4 وارض خاصة بلاد من 
الصامدة ۰ ص ۲۰ . 

(4) وفی نسخة أخرى : يفلوسن . 


۹ 


هم ( الخلط من جشم ) ٭ 


هذا القبیل يعرف بالخلط وهم في عداد جشم هؤلاء ء لکن العروف أن الخلط بنو 
المنتفق من بني عامر بن عقيل بن كعب ۰ كلهم شيعة للقرامطة بالبحرين . ولا ضعف 
أمر القرامطة استولى بنو سلیم على البحرين بدعوة الشيعة . ثم غلہم علہا بنو أبي 
الحسين من بطون تغلب بالدعوة العباسية » فارتحل بنو سل وبنو المنتفق من هؤلاء 
السمون بالخلط إلى أفريقية » وبتي سائر بني عقيل بنواحي البحرين إلى أن غلب 
بوعل التغلبيين باو عابر بن رت این مالک بن موم بن ا بن عورف بن عامر 
ی سو سرت سرت الاجم مد السب 
و مرو بی 

ولا أدخلهم المنصور إلى الغرب کا قلنا استقروا ببسائط تامستا ء فكانوا أولي عدد 
وقوة » وكان شيخهم هلال بن حمیدان بن مقدم بن محمد بن هبيرة بن عواج لا 
نعرف من نسبه أكثر من هذا . فلا ولي العادل بن منصور خالفوا عليه » وهزموا ' 
عساكره وبعث هلال ببيعته إلى المأمون سنة حمس وعشرين وسيّائة واتبعه الموحدون 
في ذلك وجاء المأمون وظاهروه على أمره ۰ وتحيز أعداؤهم سفيان إلى يحيى بن 
القاص ۱) منازعة . وم يزل هلال مع الأمون إلى أن هلك في حركة سبتة وبایع بعده 
لابنه الرشید واه یه إلى انرا کین تی سی چھرہ 

ثم هلك هلال وولي آخوه مسعود ». وخالف عل الرشید عمر بن اقرط شيخ 
الهسا كرة من الموحدين > وکان صدیقاً لسعود بن حميدان » فأغراه بالخلاف على 
اکسز السلطان فخالف » وحاول عليه الرشيد حتى قدم عليه مرا کش وقتله في جاعة 
من قومه سنة إثنتين وثلاثين وستّائة . وولي أمر الخلط بعدہ يحيى ابن أخيه هلال » 
ومر بقومه إلى يحيى بن القاص وحصروا مرا کش ومعهم ابن أوقاريط . وخرج الرشيد 
إلى سجلاسة واستولوا على مراكش وعاثوا فيا . ثم جاء الرشيد سنة ثلاث وثلاثين 
وستّائة وغلبهم عليها ولحق ابن أوقاريط بالأندلس . ١‏ 
وأبدى علي بن هود بيعة الخلط » وعلموا أنها حيلة من ابن أوقاريط وأنه تحلص من 
(۱) وفي نسخة ثانية : يحيى بن الناصر . 


6۰ 


الورطة » فطردوا عنهم حیی بن الفاضن إلى معقل . وراجعوا الرشيد فقبض 0 


ووشاح ابيي هلال وسجنهم بأزمور سنة خمس وثلائین وسائة . ثم أطلقهم ثم 
ا ا ا ا 
كان أهل اشبيلية بعثوا به إليه ء ثم حضروا مع السعيد في حركته إلى بني عبد الواد 
وجروا عليه الواقعة فعة حتى قتل فيا بفتنتهم مع سفيان يومئذ » فلم یزل المرتضى يعمل 
الحيلة فیہم إلى لى أن تقبض على أشياخهم سنة تین وخمسین وستّائة وقتلهم . ولحق 
عواج بن هلال بيني مرين + وقدم المرتضى علہم علي بن أبي علي من بيت الرياسة 
فيم . ثم رجع عواج سنة أربع وخمسين وستائة وأغزاه علي بن أبي علي فقتل في 
غزاته . 

نم كانت واقعة أم الرجلين على المرتضى سنة ستین وستائة ؛ فرجع علي بن أبي علي 


إلى بني مرين . ثم صار الخلط كلهم إلى بني مرين وكانت الرياسة فيم بأول السلطان . 


بني مرين لمهلهل بن يحبى من مقدم . وأصهر إليه يعقوب بن عبد الحق فأنكحه إبنته 
التي كان منها إبنه السلطان أبو سعيد . و يزل مهلهل علییم إلى أن هلك سنة خمس 
وتسعين وسواثة » ثم إبنه عطية . وكان لعهد السلطان أبي سعيد وابنه أبو الحسن ء 
وبعثه سفیرا إلى سلطان مصر الملك الناصر. 
ولا هلك قام بأمره أخوه عيسى بن عطية ء ثم ابن آخیهیا زمام بن إبراهم بن عطية . 
وبلغ إا لى المبالغ من العز والترف والدالة على السلطان والقرب من بحاسه إلى ان هلك » 
فولي أمره إبنه أحمد بن راف > ثم آخوه سلیان بن إبراهيم > ثم أخوغما مبارك على 
مثل حالهم أيام السلطان آبي عنان . ومن بعده إلى ان کات الفتنة بالمغرب بعد 
مهلك السلطان آبي سالم » واستولى على المغرب أخوه عبد العزيز وأقطع إبنه با 
الفضل ناحية مرا کش ۰ فکان مبارك هذا معه . 
ولا تقبض على آبي الفضل تقبض على مبارك وأودع السجن إلى أن غلب السلطان 
2 > فقتل معه مبارك هذا لما كان یعرف به من 
صحابته ومداخلته في الفتن کا یذ کر في أخبار بني مرين ء وولي إبنه محمد على قبيل 
الخلط . إلا أن الخلط الوم دثرت كأن لم تكن با أصابهم من الخصب والترف منذ 
من السنين بذلك البسيط الأفيح زيادة للعز والدعة ‏ فأكلتهم السنون وذهب 
۳ وال غالب عل آمره 


» ( بنوجابر بن جشم ) ٭ 


۱ وو مو عداد جنم وت 7 يقال إنهم من سدراتة إحدى فرق 
زناتة أولواتة والله أعلم بذلك . وكان شم أثر في فتنة بحیی بن الناصر با کانوا معه من 
: أحزابه » ولا هلك يحيى بن الناصر سنة ثلاث وثلاثين وستائة بعث الرشيد بفتل 
شیخهم قائد بن عامر وأخيه فائد » وولي بعده یعقوب بن محمد بن قیطون . ثم اعتقله 
بغلو قائد الوحدین ۰ بعثه الرتضی لذلك . وقدم یعقوب بن جرموق » وولي مشيخة 
بي جار وی بن قیطون . ثم تحيز بنو جابر هژلاء من أحياء جشم إلى 
سفح الحبل بتادلا وما إليها يحاورون هناك صناكة الساکنین بقشتة وهضابه من 
7 فیسهلون إلى البسيط تارة ويأوون إلى الحبل في حلف البربر وجوارهم أخرى 
اذا دمم عير بے ےہ 
پت كلاه العصور في وردیقة ! * من بطونہم > أدركت شيخاً علہم لعهد 
السلطان أبي عنان حسين بن علي الوردیتی ê.‏ هلك وأقم مقامه الناصر ابنه ولحق 
بهم الوزير الحسن بن عمر عند نزوعه عن السلطان إلى سالم سنة ستين وسبعائة » 
ےت عسا کر السلطان فأمكنوا منه . ثم لحق بهم أبو الفضل ابن السلطان أبي 
از عند فراره عن مرااکش سنة فا وستین . ٤‏ ی 
فلحق برابرة صناكة من قومه . ثم آمکنوا منه على مال حمل الم » ولحق بهم أثنا 
هذه الفتن الأمير عبد الرحمن 250 على عهد الوزیر عمر بن عبدالله نب 
على المغرب . 
وطلبه عمر فأخرجوه عنهم وطال بذلك مراس الناصر هذا للفتنة » فنكرته الدولة › 
وتقبض عليه وأودع السجن ء > فکث فيه سنين وتجافت الدول عنه من بعد ذلك » 
وأطلق عقالهم . ثم رجع من المشرق فتقبض عليه الوزير أبو بكر بن غازي المستبد 
بالغرب على ابن السلطان عبد العزيز وأودعه السجن » ونقلوا الرياسة عن بني علي 
هؤلاء والله بقلب الليل والنهار. وقد يزعم كثير من الناس أن ورديقة من۔ بني جابر 
(۱) وفي النسخة التونسية : ورديغة وكذلك في قبائل المغرب ص ٦٤٤‏ . 


(۲) وف النسخة التونسية : ابو یفلوسن وقد مر معنا من قبل ولكن ورد انيه عرفا 
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ليسوا من جشم » وأنهم بطن من بطون سدراته إحدى شعوب لواتة من البرير » 
ويستدلون على ذلك بمواطنہم وجوارهم للبربر » والله اعلم بحقیقة ذلك . 


» ( العاصم ومقدم من الاثبج ) × 


هؤلاء الأحياء من الأثبج کیا ذ کر في آنسابهم > ونزلوا تامستا معهم ۰ وكانت لهم 
عزة وعلياء ۰ الا ان جشم اعز منهم لمكان الكثرة . وكان موطہم بسيط تامستاء 
وكانت للسلطان علیم عسكرة وجباية كان إخوانهم من جشم . وكان شيخ العاصم 
لعهد الموحدين . ثم عهد الأمون منہم حسن بن زيد ۰ وكان له أثر في فتنة يحيى بن 
اناصر. ولا هلك سنة ثلاث وثلاثين وستائة أمر الرشيد بقتل حسن بن زيد مع قائد 
وفائد إبني عامر شیوخ بني جابر فقتلوا جميعاً . ثم صارت الرياسة لابي عياد وبنيه . 
وكان بینہم لعهد بنی مرين عياد بن أبي عياد . وكان له تغلب في النفرة والاستقامة . 
فر إلى تلمسان ورجع مہا أعوام تسعين وستائة . وف إلى السوس ورجع منه سنة سبع 
وسبعائة ‏ ولم يزل دابه هذا. وكانت له ولاية مع يعقوب بن عبد الحق من قبل 
ذلك ۰ ومقاماته في الحهاد مذ كورة . وبقيت رياسته في بنيه إلى أن انقرض أمرهم 
وأمر مقدم ودثروا وتلاشوا . والله خير الوارثين . 

* ( الخبر عن رياح وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 

الطبقة الرابعة ) ٭ 


كان هذا القبیل من أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعاً عند دخوهم أفريقية وهم فيا 
ذکره ابن الكلبي : رياح بن أبي ربيعة بن نبيك بن هلال بن عامر ء وکانت 
رياسهم حينئذ لموسى بن بحیی الضنبري من بطون مرداس بن رياح . وكان من 
رجالانہم لذلك العهد الفضل بن علي مذ كور في حروبهم مع صہہاجة . وكانت 
بطوہم عمر ومرداس ۰ وعلى كلهم بنو رياح وسعيد بن رياح وخضر بن عامر بن 
رياح وهم الاخضر. ولرداس بطون كثيرة : داود بن مرداس وصنر بن حواز بن عقيل 


و3 


بن مرداس ؛ وإخوتهم مسلم بن عقيل . ومن أولاده عامر بن يزيد بن مرداس بطون 
آخری مہم : بنو موسى بن عامر وجابر بن عامر . وقد يقال : إنهم من لطیف کا 
قدمناه ¿ وسودان ومشهور ومعاویة بنو محمد بن عامر بطون ثلاثة وإسم سودان علي بن 
محمد . وقد يقال أيضاً إن المشاهرة وهم بنو مشهور بن هلال بن عامر من عير رياح 
والله أعل . 

والرياسة على رياح في هذه البطون كلها لرداس ء وكانت عند دخوهم أفريقية في 
وت هتيم ا لازواودة(۱) أبناء داود بن مرداس بن رياح . ويزعم بنو عمر 
بن رياح ان اباهم كفله ورباه . وكان رئيسهم لعهد الموحدين مسعود بن سلطان بن 
زمام بن وردیتی بن داود ‏ وکان بلقب البلط لشدته وصلابته . ولا نقل المنصور رياحا 
إلى الغرب تخلف عساكر أخو مسعود في جاعات منہم ما بلاه السلطان من طاعته 
وانحياشه » وأنزل مسعوداً وقومه لبلاد المبط ما بين قصو ركتامة المعروف بالقصر الکبیر 
إلى ازغار البسيط الفيح هناك إلى ساحل البحر الأخضر ء واستقروا هنالك . 

وقز مسعود بن زمام من بينهم في لمة من.قومه سني تسعين وخمسماثة > ولحق بأفريقية 
واجتمع اليه بنو عساكر أخيه ولحقوا بطرابلس » ونزلوا على زغب وذياب یتقلبون 
بینہم . ثم تزع إلى خدمة قراقش » وحضر معه بقومه فتح طرابلس کا نذ کرہ في أخبار 
قراقش . نم رجع إلى ابن غانية الميروقي ”© ول يزل في خلافة ذلك إلى أن هلك » 
وقام مره من بعده إبنه محمد . وكانت له رياسة وغناء في فتنة الميروقي مع الموحدين . 
ولا غلب أبو محمد بن أبي حفص بحيى اليروقي مع الموحدين سنة عاني عشرة وسمائة 
على الحمة من بلاد الحرید » وقتل من العرب من قتل » كان فيمن قتله ذلك اليوم 
عبداللہ بن محمد هذا وابن عمه أبو الشيخ بن حركات بن عسا کر . 

ولا هلك الشيخ أبو محمد رجع محمد بن مسعود إلى افریقیة وغلب علا » واجتمع 
إليه حلف الأثبج ظواعن من الضحاك ولطيف فكائروه واعتزوا به على قتالهم من 
دريد وكرفة » إلى أن عجزت ظواعن الضحاك ولطيف عن الرحلة » وافترقوا في قرى 
الزاب وصدرة . وبق محمد بن مسعود يتغلب في رحلته وصارت رياسة البدو في 


(۱) وي النسخة التونسية : دؤاد . 
(۱) وئی نسخة ثانية : الدواودة . 
> (۲) وف نسخة ثانية : الیورئی . 
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ضواحي أفريقية ما بين قسطيلة والزاب والقيروان والمسيلة له ولقومه . ولا هلك بجیی 
بذ انه هزر الات من بني سلم والرياح سنة إحدى وثلاثين وسيّاثة کیا نذ کرہ 
انقطع ملكهم ۰ واستغلظ ساطان أبي حفص . 

واستقل منهم الأمير حیی بن عبد الواحد بخطبة الخلافة عندما فسد کرسہا 
مرا کش . وافترق أتباع يحيى بن غانية من العرب من بني سلم والریاح ٠‏ فنكره آل 
أبي حفص هؤلاء الزواودة . ومکانہم من الوطن ما سلف من عنادهم ومشايعتهم 
لابن غانية عدوهم فجاجاً الأمير ابو زكريا في بي سام من مواطنهم لذلك العهد 
بقابس وطرابلس وما إلا . والتقدم فہم يومئذ لمرداش والکعوب کا نذ کره في 
اخبارهم ٠‏ واصطنعوهم لمشايعة الدولة . وضربوا بینہم وبين قبائل بلح وأنزلوهم 
بالقیروان وبلاد قسطيلة . وكانت اية محمد بن مسعود ووفد عليه في , بعض السنین وفد 
مرداس يطلبون المكيل وینزلون علیہم فشرهوا إلى نعمتہم وقاتلوهم عليها ۰ وقتلوا رزق 
ابن سلطان عم محمد بن مسعود . فكانت بینہم وبين رياح أيام وحروب حتى 
رحلوهم جانب الشرق من أفريقية وأصاروهم إلى جانہا الغربي . 

وملك الكعوب ومرداس من بني سليم ضواحي الحانب الشرقي كلها . من قابس إلى 
بونة نفطة وامتاز الزواودة بملك ضواحي ونحایة من التلول ومحالات الزاب 
وريغ ووارکلا وما وراء‌ها من القفار في بلاد القبلة . وهلك محمد بن مسعود فولي 
رياسته موسی بن محمد ۰ وکان له صيت وغناء في قومه واعتراز على الدولة . 

(ولا هلك محیی ) بن عبد الواحد بويع ابنه محمد الستنصر الطاثر الذ کر الشهود له في 
الشهرة. وخرج عليه اخوه ابراهم فلحق بالزواودة هؤلاء فبايعوه بجھات قسنطينة 
واتققوا على تقديمه » ونہض إليه الستنصم سنة ست وستين وسيّائة ففروا آمامه وافترق 
جمعهم وت یه بنو عساكر” إن سلطان منهم ۰ ورياستهم يومئذ ولد مهدي بن 
عساکر . ونبذوا العهد إلى لى ابراهيم بن يحبى ولحقوا بتلمسان . وأجاز البحر إلى 
الأندلس » وأقام بها في جوار الشيخ ابن الأحمر. 

ثم هلك موسى بن محمد وولي رياسته ابنه شبل بن موسی > واستطال على الدولة وكثر 
عيتهم ؛ فنبذ الستنصر عهدهم ۰ ونہض إليه بعسا کره وجموعه من الموحدين والعرب 
من بني سلم وأولاد عسا کر إخوانہم > وعلى مقدمته الشيخ أبو هلال عیاد بن محمد 
الهنتاني وكان يومئذ أميراً ببجاية . وحاول علہم فاستقدم رؤساؤهم ف بن موسى بن 


fo 


حمد بن مسعود وأعاه محیی #بوشناع بن عبس بن درید بن مسعود . وحداد بن 
مولاهم بن خنفر بن مسعود وفضل بن میمون بن درید بن مسعود ومعهم درید بن 
تاز يرشيخ آولاد نابت من كرفة » فقبض علییم ین قدومهم وضرب اعناقهم في 
سريح > وأحذ ابن راية "“ حیث بايعوا أبا اسحق أخأه والقاسم بن ابي زيد بن آبي 
حفص الفازع إلہم لطلب الخروج على الدولة . 7 
وافترقت ظوا عہم وفزوا أمامه » واتبعهم إلى آخر الزاب . وترك شبل بن موسی سباعا 
إبنه طفلاً صغيراً ء فكفله عمه مولاهم بن موسى ۰ ول تزل الرياسة بهم » وترك سباع 
ابنه محبی آیضا طفلا فكفله عمه طلحة نن نحيى ؛ وی جلهم بملوك زناتة 
الغرب » وأولاد محمد لحقوا بیعقوب بن عبد الق بفاس ۰ واولاد سباع بن یی 
لحقوا بيغمرا سن بن زيان بتلمسان فکسوهم وحملوهم ۰ فارتاشوا وقاتلوا واحتالوا 
وزحفوا إلى مواطنهم فتغلبوا على أطراف الزاب من واركلان وقصور ريغ وصيروها 
سهاما بينهم ء وانتزعوها للموحدین فكان آخر عهدهم بملكها . 

نم تقدموا إلى بلاد الزاب وجمع لهم عاملها أبوسعيد عؤان بن محمد بن عمّان ويعرف 
بابن عتوا من رؤساء الموحدين . وكان منزله بمقرة فزحف إليهم بمكانهم من الزاب » 
وأوقعوا به وقتلوه به بقلطاوة ء وغلبوا على الزاب وضواحيه لهذا العهد . ثم تقدموا إلى 
جبل أوراس فغلبوا على من به من القبائل . ثم تقدّموا إلى التل وجمع لهم من كان به 
من أولاد عساكر » وغلہم موسی بن ماضي بن مهدي بن عساکر ؛ فجمع قومه 
ومن في حلفهم من عياض وغيرهم . 

وتزاحفوا فغلیم أولاد مسعود وقتلوا شيخهم موسى بن ماضي ؛ وتولوا الوطن بما فيه . 
ثم تلافت الدولة أمرهم بالاصطناع والاستالة وأقطعوهم ما غلبوا عليه من البلاد بل 
أوراس والزاب ء ثم الأمصار التي بالبسيط الغربي من جبل أوراس المسمى عندهم 
بالحصنة وهي نقاوس ومقرة والمسيلة . واختص أقطاع المسيلة بسباع بن شبل بن یی 
حتى صارت لعل بن سباع بن بحيى من بعد ذلك » فهي في قسم بنيه وسهامهم . 
واختص أقطاع مقرة بأحمد بن عمر بن محمد » وهو ابن عم شبل بن موسى بن 
سباع ء ونقاوس بأولاد عساكر . ثم هلك سباع بن شبل وقام بأمرهم ابنه عمان ۽ 


. وفي نسخة ثانية : وضرب اعناقهم في مصرع احد ابن راية‎ )١( 
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ويعرف بالعا کر » فنازعه الرياسة بنوعمه علي ب بن أحمد بن عمر بن محمد بن مسعود . 
وسلمان بن علي بن سباع بن يحيى . وم يزالوا كذلك هذا العهد » ولم تغلب على 
ضواحي مجاية وقسنطينة ومن بها من سردیکش ° وعياض وأمثاهم . ورباسة أولاد 
محمد الآن لیعقوب بن علي بن أحمد > وه وکبیر الزواودة عکانه وسنه وله شهرة وذ کر 
ومحل من السلطان متوارث . 
ورباسة أولاد سباع ي أولاد علي بن سباع > وأولاد علي أشرف منم وأعز بالكثرة . 
والعدد ورياستهم في ولد يوسف بن سلوان بن علي بن سباع ويرادفهم أولاد یحبي بن 
علي بن . واختص أولاد محمد برای قسنطينة وأقطعتهم الدول كثيراً من 
أريافها . واختص أولاد سباع بنواحي مجاية وأقطاعهم فيا قليل لمنعة يحاية 7 
عن ضيم العرب » ولغلبهم بالحبال المطيفة بها وتوعر مسالکها على رواحل الناجعة . 
۱ وأماریغ ووارکلا فقسمة بينهم منذ عهد سلفهم كا قلناه . 
وأما الزاب فالحانب الغربي منه وقاعدته طواقة ۲ لأولاد محمد وأولاد سباع بن 
يحبى ؛ وکانت لابي بكر بن مسعود ۰ فلا ضعف بنوه ودثروا اشتراها منهم علي بن 
أحمد شيخ أولاد عمر وسلمان بن علي شيخ أولاد سباع . واتصلت بینہم بسبہا الفتنة 
وصارت في مالات أولاد سباع بن بحیی فسار غلب سلمان وبنيه عليها اکٹر. 
والحانب الوسط وقاعدته بسكرة لأولاد محمد » وي محالاتهم وليعقوب بن علي على 
عامله بسبب ذلك سلطان وعزة » وله به تمسك وإليه انياش يي منعته من الدولة 
واستبداده بوطنه . وحاية ضواحيه من عيث الأعراب واد غالب الأوقات . 
وأما الحانب الشرفی من الزاب وقاعدته بادس وتنومة ة فهو لأولاد نابت رؤساء كرفة بما 
هو من الا تہم » وليس هو من بحالات رياح . إلا أن عال الزاب تأخذ منه في 
الأكثر جباية غير مستوفاة بعسکر ها الا في بعض الأحایین ببادية رياح بإذن من 
کبیرهم ویعقوب واشرا که في الأمر . وبطون رياح كلها تبع لهؤلاء الزواودة ومقتسمون 
علہم وملتمسون ما في أيديهم ۱ وليس همم فی البلاد ملك يستولون عليه . وأشدهم 
قوة واکژەم جسابطون سعيد وسال والأخضر » يبعدون النجعة في لفان رادان 
ويسخرون الزواودة في فتنة بعضهم مع بعض ويختصون بالحلف فريقاً دون آخر . 


ی ی ی وكذلك في قبائل الغرب ص ۳۲۱ . 


۷ 


فسعيد أحلاف لأولاد محمد سائ زر أيامهم إلا قليلا من الأحيان ak‏ ثم 
يراجعونهم ومسل والأخضر أحلاف لأولاد سباع كذلك إلا فی بعض الأحايين . 
(فأما سعيد) فرياستهم لأولاد يوسف بن زيد مہم ي ولد ميمون بن يعقوب بن 
عريف بن يعقوب بن یوسف ؛ وأردافهم أولاد عيسى بن رحاب بن يوسف » 7 
يتتسبون بزعمهم إلى بني سلم في أولاد القوس من سليم . والصحيح من نسبهم انهم 
من رياح بالحلف والموطن ومع أولاد بوسف هؤلاء لفائف من العرب يعرفون بالمخادمة 
والغيوث والفجور » فأما ا مخادمة والغيوث من أبناء مخدم فن ولد مشرف بن أثبج » 
اما الفجور فنهم من البرابر لواتة وزناتة إحدى بطونهم > وفہم من نفاث فأما نفاث 
فن بطون جذام وسيأني ذ کرهم . (وأما زنائة) فهم من بطون لوانة کیا ذ کرناه في بني 
جابر وبتادلا كثير منهم وأجاز منہم إلى العدوة لعهد بني الأحمر سلطان ازنادي ۳ ۽ 
وکانت له في ا حھاد آثار . وذ کروا آن منهم بارض مصر والصعيد كثيراً . وأما أحلاف 
أولاد محمد من الزواودة فبطن من رقاب ) بن سودات بن عامر بن صعصعة » 
اندرجوا في أعداد رياح » وهم معهم ظعن ونجعة » وهم مكان من حلفهم 
ومظاهرنیم بط أحلااف أولاد ب من مسام والأخضر فقد قدّمنا أن کت من 
آولاد عقيل بن مرداس بن رياح آخو جواز بن رياح بعضهم ینتسب الى الزبير بن 
العوام وهو خلط وبقول بعض من ینکر عليهم اما هو نسب إلى لى الزبير بن المهاية الذين 
هم من بطون عیاض کا ذ کرناه . ورياسته في أولاد جاعة بن مسلم بن حاد بن مسلم 
بين أولاد تسا کر بن حامد بن كسلان بن غيث بن رحال بن جاعة . وبين 
لاد بن موسى بن قطران بن جاعة . 
وآما الأخضر فیقولون انبم من ولد خضر بن عامر وليس عامر بن صعصعة فإن أبناء 
عامر بن صعصعة معروفون كلهم عند النسابين ہو رر اواد 
رياح . ولعله عامر بن زيد بن مرداس الذ کور في بطونهم ء أولهم من الخضر الذين 
هم ولد مالك بن طريف بن مالك بن حفصة بن قيس عيلان . ذ کرهم صاحب | 


. وفي نسخة ثانية : الزناري‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ثانية : رياب . 

(۳) وفی النسخة التونسية :جاعة من سالم بن حمّاد بن سام بين آولاد شکر . 
)٤(‏ وی سخه ة ثانية : زرارة ء هذا أصح راجع قبائل الغرب عن ٦٤٤‏ 


. 4 


الأغاني وقال : إنما موا الخضر لسوادهم » والعرب تسمي الأسود أخضر. قال : 
وكان مالك شديد السمرة فأشبهه ولده . ورياستهم في أولاد تامر بن علي بن تمام بن 
عار بن خضر بن عامر بن رياح ء واختصت مرين بأولاد تامر ولد عامر بن صالح بن 
عامر بن عطية بن تامر . وفیہم بطن آخر لزيادة بن تام بن عار. وفي رياح أيضا بطن 
من عنزة بن أسد بن ربيعة من نزار » ويظعنون مور ا 
(وأما من نزل من ریاح) ببلاد افبط حيث أيهم المنصور ء فأقاموا هنالك بعد رحلة 
رئیسهم مسعود بن زمام ۲۲ بتلك الواطن إلى أن انقرضت دولة الوحدین . وکان 
عثان بن نصر رئیسهم أيام المأمون وقتله سنة ثلاثين وسيّائة . ولا تغلب بنو مرين على 
ضواحي الغرب الموحدون على رياح هؤلاء البعث مع عساكرهم ۰ فقاموا محاية 
ضواحہم وتحيز لهم بنو عسكر بن محمد بن محمد من بني مرين حين كانوا حرباً 
لاخوا خوانهم بني حامة بن محمد » سلف الملوك مہم ذا العهد » فكانت بين الفريقين 
دی اش بن یت أبي بكر بن جاعة أبو لك وابنه إدريس » 
فأوجدوا السبيل لبي مرين على أنفسهم في طلب الترة والدماء ۰ فأنحنوا فہم 
واستلحموهم قتلاً وسیباً مرة بعد أخرى . 

ركان آخر من أوقع بهم السلطان أبو ثبت عامر بن يوسف بن يعقوب سنة سبع 
وسبعائة تتبعهم بالقتل إلى أن لحقوا برؤس الحضاب وأسنمة الرّبی التوسطة في المرج 
الستبحر باز غار فصار إلى عدد قليل » ولحقوا بالقبائل الغارمة . ثم دثروا وتلاشوا 
شأن کل أمة والته وارث الأرض ومن علا » وهو خير الوارئین لا رب غيره ولا معبود 
سواه » وهو نعم المولى ونعم النصير » عليه توكلنا واليه أنبنا وإليه الصیر ء نسأله سبحانه 
وتعال من فيض فضله العمی › ونتوسل یاه افيه :نریم ؛ أن يرزقنا اھانا 
دنا ء وقلبا خاشعا » وعلا نافعا » ویقینا صادقا » وديناً قیماً والعافية من كل بلية ء 
وعام العافية » ودوام العافية » والشكر على العافية » والغنى عن الناس + وأن يحسن 
عاقبتنا في الأمور كلها > وأن جیرنا من خزى الدنیا » وعذاب الاخرة > وأن پر زقنا 
من فضله وكرمه ء إبمانا لا يرتد ء ونعيماً لا ينفد » وقرة عين لا تنقطع > ومرافقة 
نبينا وسيدنا محمد صلى اللہ عليه وسلم في أعلى جنان الخلد : بمنه وكرمه » انه على ما 
(۱) وفي نسخة ثانية : زنان . 
(۲) وي نسخة ثانية : عیو. 
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يشاء قدير » وبالاجابة جدیر » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 3 


٭ ) الخبر عن سعادة العام بالسنة ي رياح ومال 7 
وتصاريف أحواله ) » 


كان هذا ردق عن سا عدي ضر رياح > ثم من رحان مہم . وكانت أمه 
تدعى خضيبة وكانت ٤‏ اعلى مقامات العبادة والورع . ونشاً هو منتحلا للعبادة 
والزهد » وارتحل إلى المغرب ولتي شيخ الصا حين والفقهاء لذلك العهد بنواحي تازة أبا 
إسحق التسولي » وأخذ عنه ولزمه » وتفقه عليه » ورجع إلى وطن رياح بفقه صحیح 
وورع وافر ۰ ونزل طولقة من بلاد الزاب » وأخذ بنفسه في تغيير المنكر على أقاربه 
وعشيرته ومن عرفه أو صحبه ۰ فاشتهر بذلك وكثرت غاشيته لذلك من قومه 
وغيرهم . 

ولزم صحابته منهم أعلام عاهدوه على الترام طريقته كان من أشهرهم : أبويحيى بن 
أحمد بن عمر شيخ بني محمد بن مسعود من الزواودة > وعطية بن سليان بن سباع 
شیخ آولاد سباع بن بجیی منم ؛ وعيسى بن يحيى بن إدريس شيخ آولاد 
إدريس » وأولاد عساكر مهم » وحسن بن سلامة شيخ أولاد طلحة بن يحيى بن 
بح قار لج وق مر ارلا SS‏ 
العطاف من زغبة في كثير من أتباعهم والمستضعفين من قومهم . 

فكثر بذلك تابعه واستظهر بهم على شأنه في إقامة السنة وتغيير المنكر على من جاء به . . 
واشتد على قاطع الطريق من شرار البوادي . ثم تخطى ذلك إلى العار فطلب. عامل 
الزاب يومئذ منصور بن فضل بن مزني بإعفاء الرعايا من الکوس والظلامات فامتنع 
من ذلك » واعتزم على الابقاع به » فحال دونه عشائر أصحابه » وبايعوه على إقامة 
السنة والموت دونه في ذلك . 

واذنهم ابن مزني في الحرب ودعا لذلك أمثاهم ونظراءهم من قومهم . وكان لذلك 


)0( لم يرد هذا الدعاء في النسخة التونسية . والظاہر أنه حذف اما من قبل النسّاخ واما من قبل الناشرين ء 
اما عمداً واما سهواً . وقد تعمدنا إثبات محتويات هذا الکتاب عملا بالأمانة العلمية في النقل . 


.. ۱ 


العهد علي بن أحمد بن عمر بن محمد قد قام برياسة أولاد محمد » وسلوان بن علي 
بن سباع قد قام برياسة أولاد حيى ٠‏ واقتسموا رياسة الزواودة فظاهروا ابن مزنی عن 
مدافعة سعادة واصحابه المرابطين من اخوانهم » وكان أمر ا بن مزني والزاب .يومئذ 
راجعاً إل صاحب اة من بني اض حفص ۰ وهو الأمير خالد ابن الأمير آبي 
زکریا » والقائم بدولته أبوعبد الرحمن بن عمر » وبعث إليه ابن مزني في الدد فأمده 
بالعساكر وا حیوش » وأوعز إلى أهل طولقة بالقبض على سعادة فخرج منہا » وابتتى 
بأنحائها زاوية » ونزل بها هو وأصحابه . ثم جمع أصحابه المرابطين وكان يسميهم 
السنية وزحفوا إلى بسكرة وحاصروا ابن مزلي سنة ثلاث وسبعائة وقطعوا نخيلها > 
وامتنعت عليهم فرخلوا عنہا . ثم أعادوا حصارها سنة أربع وسبعائة » وامتنعت . ثم 
انحدر أصحاب سعادة من الزواودة إلى مشاتیهم سنة حمس وسبعائة » وأقام المرابط 
سعادة بزاويته من زاب طولقة » وجمغ من كان إليه من المرابطين بطین المتخلفين عن 
الناجعة »> وغزا مليلي وحاصرها ایام وبعثوا بالصريخ إلى ابن مزني والعسكر 
السلطانی مقعم عندهم بیسکرۃ ؛ فأركييم لیا مع أولاد حرب من الزواودة . واصبحوا 
سعادة وأصحابه على مليلٍ فكانت بینهم جولة قتل فہا سعادة واستلحم الكثير من 
أصحابه وحمل رأسه إلى ابن مزني . 
وبلغ الخبر إلى أصحابه بمشاتيهم فظهروا إلى الزاب ۰ ورؤساؤهم أبو بحیی بن أحمد 
ابن وو دج أولاد حرز 2 بن سلمان شيخ أولاد سباع وعيسى بن يحبى شبخ 
أولاد عساکر » وحمد بن حسن شیخ أولاد عطية » ورياستهم - جميعاً راجعة لابي 
بحیی بن أحمد . ونازلوا بسكرة وقطعوا نخيلها وتقبضوا على عال ابن مزني فأحرقوهم 
: 3 واتسع الخرق بيهم وبينه . ونادى ابن مزني في أوليائه من الزواودة » 
E‏ أولاد محمد » وسلیان بن علي شيخ أولاد سباع وهما 
8090+" وخرج إبنه علي بينهم بعسا كر السلطان » وتزاحفوا بالصحراء 
سنة ثلاث عشرة وسبعاثة ففلہم المرابطون » وقتل علي بن مز . وتقبض على علي 
بن أحمد فقادوه أسيراً ؛ م أطلقه عيسى بن أحمد رعياً لأخيه أبي بحبی بن 
اخ 
واستفحل أمر هؤلاء السنية ما شاء الله أن يستفحل . ثم هلك أبو يحيى بن أحمد 
وعيسى بن يحيى ء وخلت أحياء أولاد محرز من هؤلاء السنية ء وتفاوض السنية فيمن 
۲ 


يقيمونه بینہم في الفتيا في الأحكام والعبادات » فوقع نظرهم على الفقیه أبي عبد الله 
متمد بن الأزرق من فقهاء مقرة . ركان أخذ العلم يبجاية على أبي محمد الزواوي من 
كبار مشيختها » فقصدوه بذلك وأجابهم وارتحل معهم . ونزل على حسن بن سلامة 
شيخ أولاد طلحة » واجتمع إليه السنية واستفحل بهم جانب أولاد سباع ؛ واجتمعوا 
على الزاب وحاربوا علي بن أحمد طويلاً . 

وكان السلطان 7 تاشفين حين كان محلب على أوطان الموحدين وبخيب علہم 
أولياءهم من العرب ۰ يبعث إلى هؤلاء السنية بالحوائر يستدعي بذلك ولایتہم . 
ویعث معهم للفقیه آبي الأزرق مجائزة معلومة في کل سنة و بزل ابن الأزرق 
مقيما لرسمهم إلى أن غلبم على أمرهم ذلك علي بن أحمد شيخ أولاد محمد . وهلك , 
حسن بن سلامة وانقرض أمر السنية من رياح . ونزل ابن الأزرق بسكرة فاستذعاہ: 
يوسف بن مزني لقضائها تفریقاً لأمر السنية ء فأجابه ونزل عنده » فولاه القضاء 
ببسكرة إلى أن هلك سنة 20 , 

ثم قام علي بن أحمد بہذہ السنية بعد حين ودعا ایا » وجمع لابن مزني سنة أربعين 
وسبعائة » ونزل بسكرة وجاءه مدد أهل ريغ » وأقام حاصرً ها أشهرا . وامتتغت 
عليه فأقلع عنہا وراجع يوسف بن مزني وصاروا إلى الولاية إلى أن هلك علي بن أحمد 
وبني من عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة يوجب لهم ابن مزني الرعاية » وتعرف _ 
هم أعراب الفلاة من رياح حقاً في اجازة من يحيزونه من أهل السابلة . دبقي هؤلاء 
الزواودة يتزع بعضهم أحيانا إلى إقامة هذه الدعوة » فيأخذون بها أنفسهم غير 
متصفين من الدين والتعمق في الورع با يناسبها ويقضي حقها . بل علو دري 
لاخذ الزكوات من الرعايا » ويتظاهرون بتغيير النکر يسرون بذلك حسدا في ارتقاء » 
فینحل أمرهم بذلك ء وتحفق مساعیهم ؛ ويتنازعون على ما تحصل بأیدیہم ويعترفون. 
على غير شيء . والله متولي الامور لا اله إلا هو سبحانه بحیی ويميت 


(۱) بياض بالأصل في جمیع النسخ ۰ ول نمتد إلى سنة وفاته في المراجع التي بين أيدينا . 


ا 


+ ( الخبر عن زغبة وبطونہم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة ) « 


هذه القبيلة إخوة رياح » ذ کر ابن ن الكلبي أن اة وریاحا أبناء أبي ربيعة بن نپيك 
ابن هلال ہن عامر هکذا نسہم » وهم لهذا العهد ما بزعمون ان عبدالله جمعهم » 
کو موی ن الكلبي ذلك ۰ وذ کر عبداللہ في ولد هلال » فلعل 
بهم إليه بماكلفهم واشتہر دونهم » .وكثياً ما بقع مثل هذا في أنساب العرب أعني 
انتساب الأبناء لعمهم أ وکافلهم وال أعلم . 
وكانت لهم عزة وكثرة عند دخوهم أفريقية وتغلبوا على نواحي طرابلس وقابس » 
رووا سعد بن جرروت من ملوك مغراوة بطرابلس . ولم يزالوا بتلك ا حال إلى أن غلب 
الوحدون على أفريقية > وثار مها ابن غانية ء وتحیزت إليه أفاريق هلال بن رياح 
وجشم ۰ فرعت زغبة إلى الموحدين » وانحرفوا عن غانية فرعوا له حق نزوعهم » 
وصاروا بدا واحدة مع بني يادين من زناتة في حاية الغرب الأوسط من ابن غانية 
واتباعه » واتصلت محالاتهم ما بين المسيلة وقبلة تلمسان في القفار » وملك بنو یادین 
وزناتة علیہم التلول . 
رولا ملكت زناتة» بلاد الغرب الأوسط ونزلوا بأمصاره » دخل زغبة هولاء التلول 
وتخلبوا فيها » ووضعوا الأتاوة على الکثبر من آهلها بما جمعهم وزنانة من البداوة 
وعصبية الحلف » وخلا قفرهم من ظعونهم وحایتہم فطرقته عرب العقل انحاورون 
لهم من جانب الغرب » وغلبوا على من وجدوا من محلف زغبة هؤلاء بتلك القفار ؛ 
وجعلوا علہم خفارة يأخذونها من إبلهم » ویختارون علہم البكرات مہا . وأنفوا 
بذلك وتآمروا وتعاقدوا على دفع هذه امضمة ‏ وتولى كبرها من بطونهم ثوابة بن جوثة 
من سدید کا نذ کره بعد » فدفعوهم عن اوطانبم من ذلك القفر . ٹم استفحلت 
دولة زنانة وکفحوا العرب عن وطن تلوهم لا انتشأ عنهم من العيث والفساد فرجعوا 
إلى صحرائهم » وملکت الدولة علیہم التلول والحبوب » واستصعب اليرة وهزل 
الكراع » وتلاشت أحوالهم وضربت علہم البعوث » وأعطوا الأتاوة والصدقة جتی 
إذا فشل ريح زناتة وداخل اطرم دولتهم » وانترى الخوارج من قرابة الملك بالقاصبة 
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وجدوا اسيل بالفتن إلى طروق التلول » ثم إلى الغلب فہا > ثم غالبوا زناتة علا 
فغلبوهم في أكثر الأحايين ء وأقطعتہم 7 الكثير من نواحي المغرب الاوسط 
وأمصاره في سبيل الاستظهار بہم »> فتمشت ظعونهم فيه وملكوه من كل جانب کا 
نذ کره وبطون زغبة هؤلاء يتعددون من يزيد وحصين ومالك وعامر وعروة » وقد 
اقتسموا بلاد الغرب الأوسط کا نذ کر في آخبارهم ۱ 


» ( بنویزید بن زغبة ) ٭ 


كان لبني يزيد هؤلاء محل من زغبة بالكثرة والشرف » وكان للدول به عناية » فكانوا 
الذلك أول من أقطعته الدول من العرب التلول والضواحي . أقطعهم الموحدون في 
أرض خمزة من أوطان مجاية مما يلي بلاد رياح والأثابج فتزلوا هنالك ۰ ولوا الثنايا 
المفضية إلى تلول حمزة والدهوس وأرض بني حسن ونزلوها ريفاً وصحراء ء وصار 
للدولة انتظهار بم علی جباية لك الرعایا من صنهاجة وزواوة . فلا عجزت عسا کر 
حایة من جبایتہم دفعوهم لما فأحسنوا في اقتضائها وزادت الدول بهم تکرمة وعناية 
بذلك وأقطعتهم الكثير من تلك الأوطان . ثم غلب زناتة الموحدون على تلك الأوطان 
فاقتطعوها عن أوطان نجاية وأصاروها عن ممالكهم . 

فلا فشل ربح زناتة وجاش بحر فتنتہم مع العرب استبد بنو يزيد هؤلاء بملكة تلك 
الأوطان ۰ وغلبوا علیہا من جميع جوانيها » فرغوا الحبايتها واقتضاء مغارمها » وهم 
على ذلك هذا العهد . وهم بطون كثيرة فمنہم حميان بن عقبة بن يزيد » وجواب 
وبنو كرز وبنو موسى والمرابعة والخشنة . وهم جميعاً بنو يزيد بن عیسی بن زغبة 
واخوانہم عكرمة بن عيسى من ظعونهم ۰ وكانت الرياسة في بني يزيد لأولاد 
لاحق ء ثم لأولاد معافی . ثم صارت يي بيت سعد بن مالك بن عبد القوي بن 
عبداللہ بن سعيد بن محمد بن عبدالله بن مهدي بن يزيد بن عيسى بن زغبة ء وهم 
یزعمون أنه مهدي بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » نسب تأباه ریاستہم على 
غير عصبتہم » وقد مر ذلك قبل . 

وربما نسہم آخرون إلى سلول » وهم بنو مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة 
ولیس بصحيح لا قلناه. وقد يقال : إن سلولاً وبني يزيد إخوة . ويقال لهم جميعاً 


أولاد فاطمة . وبنو سعد هؤلاء ثلاثة بطون : بنو ماضي بن رزق بن سعد » وبنو 
منصور بن سعد » وبنو زغلي بن رزق بن سعد . واختصت الرياسة على الظعون 
والحلول ببني زغلي وان تبان بن پر ا وو . ثم من بعده لأخيه ديفل » ثم 
لاخیبا أبي بكر » ثم لابنه ساسي ب بق ابی بكر ؛ ثم لابنه معتوق بن أبي بكر 0 
لوسی ابن عمهم | بي الفضل بن زغلي ثم لأخيه أحمد بن أبي الفضل > ثم لاخيها 
علي بن ابي الفضل تم لابی الیل .بن ابي موسى بن آبي الفضل › وهو 
رئيسهم لهذا العهد . وتوف سنة إحدى وتسعين وخلفه في قومه إبنه . 

وكان من أحلافهم فیا تقدم بنو عامر بن زغبة يظعنون معهم في محالاتهم ويظاهرونهم 
في خروم رت رواع ور له یں ری مھ ہے خرن وو یں 
وإبنه شبل أيام الستنصر بن أبي حفص . فكان بنو يزيد هؤلاء يتولون كبرها لکان 
الحوار . وكان بنوعامر أحلافهم فیہا وظهراءهم ؛ وكان هم على مظاهرتهم وضيعة من 
الزرع تسمى الغرارة وهي ألف غرارة من الزرع » وكان سبہا فيا يزعمون : ان أبا بكر 
بن زغلي غلبته رياح على الدهوس من وطن حمزة أزمان فنته معهم » فاستنصر بني 
عامر » فجاءه أولاد شافع وعلہم صالح بن بالغ » وبنو بعقوب » وعلہم داود بن 
عطاف وحميد وعلهم يعقوب بن معروف . واسترجع وطنه وفرض لهم على وطنه الف 
غرارة من الزرع » واستمرت لبني عامر . 

قلا ملف تو ابق ین جات سان سا دع وا ال الال توالا ریا , 
كثر عيث المعقل وفسادهم في وطنها فجاء يغمراسن بيني عامر هؤلاء من محلاتهم 
بصحراء بني يزيد » وآنزشم في جواره بصحراء تلمسا ن کیاداً للمعقل » ومزاحمة هم 
بأقيالهم فتزلوا هنالك . وتبعتهم حميان من بطون بني يزيد با کانوا بطوناً وناجعة » ول 
يكونوا حلولاً ء فصاروا في عداد بني عامر لهذا العهد . وتولت بنو يزيد بلاد الريف 
وخصبه » فأوطن فيه أكثرهم وقال أهل الناجعة منم الأفاريق من عكرمة وبعض 
س عیسی یظعنون مع أولاد زغلي في قفرهم . 

وأقصروا عن الظعن في القفر إلا في القليل ومع أحلافهم من ظعون رياح أو زغبة » 
وهم على ذلك هذا العهد . ومن بطون بني يزيد بن عيسى زغبة هؤلاء بنو خشين وبنو 
موسی وبنو معافى وبنو لاحق . وكانت الرياسة لحم ولبني معافى قبل بني سعد بن 
مالك ء وبنو جواب وبنوكرز وبنومربع وهم الرابعة » وهژلاء كلهم بطن حمزة لهذا 
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العهد . ومن المرابعة حي ينجعون بضواحي تونس لهذا العهد . وغلب عليهم بسبب 
زغبة والله الخلاق العلم . ۱ 

ابو الفضل بن موسی بن زغلي بن رزق بن سعد بن مالك بن عبد القوي بن 
عبدالله بن سعيد بن محمد بن عبدالله . 


نت جزل 
جواب 


كرز 


n ١ 

چ م 

ت . 353 
ا وا 


+ ( حصين بن زغبه ) ٭ 


وأما ہس جس ور تپ المغرب عنهم . كانوا 
حيا حلوا هنالك » وكان الريف للحاذي من تيطري ونواحي المدينة 0 للثعالبة 
من بطون البعوث » ۳ مہم الأتاوات والصدقات تی اذا ذهب سلطان 
بني توجين من أرض الدينة "“ وغلہم عليهم بنو عبد الوادساموا حصيناً هؤلاء خطة 
الخسف والذل » وألزموهم الوضائع والمغارم » واستلحموهم بالقتل وهضموهم 
بالتکالیف » وصیروهم ي عداد القبائل الغارمة وماثر ذلك » كان تغلب بنی مرين 
على جمیع زناتة کیا نذ کره » فکانوا شم أطوع » ولدولتهم أذل . فلا عاد بنوعبد الواد 
إلى ملکهم لعهد أبي حمو موسی بن يوسف بعد مهلك السلطان آبي عنان هبت 
ريح العز للعرب » وفشل ريح زناتة » ولحق دولتهم ما يلحق الدول من اطرم » ونزل 
حصين هؤلاء بتيطري وهو جبل أشيرو ملكوه وتحصنوا به 
ركان أبو زيان ابن عم السلطان أبي حمولا ملك من قبله لمق بتونس مقتطما!'' 
حبالة بني مرين » وخرج طالب أبيه » ومنازلاً لابن عمه هذا ء ونزل في خبر طویل 
نذ کره بقبائل حصين هؤلاء أحوج ما كانوا لمثلها لما راموه من خلع ما كان بأعناقهم 
من الدول وطرق الا هتضام والعسف فتلقوه بما يحب له . ونزل مہم با کرم نزل 
وأحسن مثوى . وبایعوه وراسلوا إخوانهم وکراءھم من رؤساء زغبة بي سويد وبي 
عامر فاصفقوا عليه . وترددت عساکر السلطان ابي حمو وبني عبد الواد إلہم 
فتحصنوا جبل تيطري وأوقعوا بهم . 
ونبض إلهم السلطان أبو حمود بعسا کره فقتلوه ونالوا منه » ونالت رع بذلك ما 
أرادوه من الاعتزاز على الدولة آخر الأيام » وتملكوا البلاد أقطاعات ا > ورجع 
أبوزيان إلى رياح فتزل بهم على سلم عقده مع ابن عمه وبتي محصین أثر الاعتزاز من 
جرائه . واقطعتّهم الدولة ما ولوه من نواحي المدينة وبلاد صنہاجة . سلحصین وطؤلاء 
(۱) وي نسخة : الرية . ولعلها الدية في أواخر افريقية من اعمال بني حمّاد . وليس الرية من اعال الاندلس 


لأنہا بعيدة عن بجنا هنا . رام جع قبائل الغرب ص ١48‏ . 
(۲) وی نسخة أخرى ا 


0۸ 


سنان بن سبع ن یی بن ان عل بن جنل » ورا ف ب خا بن 
سعد لعلى ۲۱ 4 وسيد هم أولاد خشعة بن جندل . 

وكانت رياستهم على جندل قبل أولاد خليفة › ورئيسهم ا 
دياب بن مبارك بن يحيى بن مهلهل بن شكر بن عامر بن محمد بن خشعة . ومن 
خراش اولاد مسعود بن مظفر بن محمد الكامل بن خراش ورياستهم لهذا العهد في 
ولد رحاب بن عيسى بن ابي بكر بن زمام بن مسعود وأولاد فرج بن مظفرء 
ورياستهم في بني خليفة بن عمّان بن موسى بن فرج . واولاد طريف بن معبد بن 
فو وو ص مہ ہی وت 

إلى بني سلم ويزعمون أن مظفر بن محمد الكامل جاء من بني سلیم ونزل بهم 

o 


* ( بنو مالك بن زغبة ) ٭ 


وأما بنو مالك بن زغبة فهم بطون ثلاثة : سويد بن عامر بن مالك وهم بطنان » 

العطاف بن ولد عطاف بن رومي بن حارث . والديالم من ولد ديلم بن حسن بن 
إبراهم بن رومي فأما سويد فكانوا أحلافاً لبي يادين قبل الدولة . وکان هم 

اختصاص ببني عبد الواد » وكانت لهم لهذا العهد أتاوات على بلد سيراة والبطحاء 

وهوارة . ولا ملك بنو يادين تلول المغرب الاوسط وامصاره كان قسم بني توجين منه 

شياخ'" التلول القبلية ما بين قلعة سعيدة في الغرب إلى المريّة في الشرق . فكان لهم 

قلعة ابن سلامة ومنداس وأنشريس وورنية 7" وما بینہم| ء فاتصل جوارهم لبني مالك 

هؤلاء في القفر والتل . 

ولا ملك بنو عبد الواد تلمسان ونزلوا بساحتها وضواحيها » كان سويد هؤلاء اخص 

(۱) وی نسخة أخرى E‏ 

() وفي نسخة ثانية : سياج . 

(۳) وفی النسخة التونسية : ووزينة . وفي النسخة الباريسية وورثته . وفي بعض النسخ الأخرى : ووزلنة . 


۹ 
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بحلفهم وولایتہم من سائر زغبة . وكانت لسويد هؤلاء بطون مذ کورون من فلمة 100 
وشبانة وحاهر وجوثة » كلهم من بنی سويد . واحساسة بطن من شبانة إلى حسان بن. . 


شبانة وغفير وشافع ومالف . كلهم نو سليمة) بن بحاهر وبو رحمة وب و كامل » 
وجلاب بر مقدر ين ها هر . ويزعم بعض نسابتهم أن مقدراً ليس بجد لهم » وإنما 
وضع ذلك أولاً ب وكامل . ۱ 
کات ریاستہم لعهدهم في يغمراسن وما قبله في أولاد عیسی بن عبد القوي بن 
حمدان » وکانوا ثلاثة : مهدي وعطية وطراد . واختص مهدي بالرياسة علیہم » ثم 

ابنه یوسف بن مهدي » ثم أخوه عمر بن مهدي واقطع ا 
ببلاد البطحاء وسيرات وأقطع عنتر بن طراد بن عيسى مراري 7" البطحاء وكان 


بقتضون أتاوتهم على الرعايا ولا يناكرهم فيها. وربما خرج في بعض خروجه 


واستخلف عمر بن مهدي على تلمسان وما الا من احیة الشرق . 


وني خلال ذلك خلت بحالاتهم بالقفر من ظعونهم وناجعتهم > إلا أحياء من بطونبم ‏ 


قلیلی العدد من ا حوثة وفليتة ومالف وغفير وشاقع وأمثالهم فغلب علہم هنالك 
العقل » وفرضوا علہم أتاوة من الابل یعطونها ویختارونها علہم من الیکراٹ . وکان 


التولی لأخذها منہم من شیوخ العقل ابن الريش بن نہار بن عثان بن عبیداللہ » وقیل : | 


علي بن عنان أخو نهار . وقيل إن البكرات نما فرضها للمعقل على قومه عامر بن 


جميل لأجل مظاهرةله. على عدوه » وبقيت للمعقل عادة إلى آن تمشت رجالات و 


۱ من زغبة في نقض ذلك ؛ وغدروا برجال العقل ومنعوا تلك البکرات . 


(أخبرني يوسف) بن علي » ثم غانم عن شيوخ قومه من العقل أن سبب البکرات _ 


وفرضها على زعمه كا ذ کرناہ . وأما سیب رفعها فهو أن المعقل كانوا يقولون غرامتها 
ادالة بينهم » فلا دالت لعبیداللہ الدولة في غرامتها جمع ثوابه في جوثة قومه وحرضهم 
سا ¢ فاختلفوا واختبروا 3 عبيد الله E‏ الى جانب ا 34 وحالوا بينهم 


رو وي سر أخرى فليتة ٠‏ وكذلك في قبائل الغرب ص ٣٢٣٤‏ . 
۳( وني نسخة 2 أخرى : بنوسلمان . 
(۳) وي نسخة ة آخری : طراد بن عبسي قرارة . 

. وعدا : مرمح‎ O 


UW. 


رجالاتهم » وكتب بنو عبداللہ إلى قومهم من قصيدة بني معقل 

بني معقل إن لم تصرخونا على العدو فلا يذلكم تذكر|ما طرا ل 

قتلنا ابن جوثه واغیام بن مربح على الوجه مكبوب وذا من فعالنا . 
فاجتمعوا وجاژا إلى قومهم » وفرت أحياء زغبة » واجتمع بنو عبيدالله وإخوانهم من 
ذوي منصور وذوي حسان » وارتفع أمر البكرات من زغبة لهذا العهد . ثم حدث بين 
یغمراسن ن وبینہم فتنة هلك فيا عمر بن مهدي وابن حلوا وانزلوهم عن التلول "" 
والأرياف من بلاد عبد الواد إلى القفر احاذي لأوطان بي توجین على الهادنة 
والمصاهرة »> فصاروا هم حلفاء على بني عبد الواد ومن عجز منهم عن الظعن نزل 
ببسائط البطحاء . وسارت بطونهم كلها من شبابة ومجاهر وغفير وشافع ومالف وبو 
رحمة وب وكامل . ونزل محيسن بن عارة وأخوه سويد بضواحي وهران » فوضعت 
عليهم الأتاوات والغارم وصاروا من عداد الرعايا أهل ا حباية » وولي عمْان بن عمر 
أمر الظعون من سويد ثم هلك وقام بأمره إبنه ميمون وغلب عليه أخوه سعيد واستبد . 
وكان بين سويد وبين بني عامر بن زغبة فتنة اتصلت على الأيام وثقلت وطأة الدولة 
الزيانية علیہم . وزحف يوسف بن يعقوب إلى منازلة تلمسان » وطال مقامه عليها » 
فوفد عليه سعيد بن عبان بن عمر بن مهدي شيخهم لعهده ؛ فأتى بجلسه وأكرم 
وفادته . ثم أجمع قتله ففرٌ ولحق بقومه » وأجلب على أطراف التلول وملك السرسو 
قبلة بلاد توجین » ونزعت إليه طائفة من عكرمة بني يزيد وعجزوا عن الظعن › 
وأنزفم موس تی رش . ول بزل كذلك إلى أن هلك 
یوسف بن یعقوب واتصل سلطان آل یخمراسن 
ولا ولي أبو تاشفين بن موسی بن عیان 90ہ ن استخلص عریف بن يحيى 
لديه صحابة كانت له معه قبل الملك . ثم آسفه ببعض التزعات الملوكية . وكان هلال 
مولاه الستولي عليه یفص با كان عريف منه » فترع عريف بن يحيى الى بني مرين 
ملوك المغرب الأقصى » ونزل على السلطان أي سعيد منہم سنة عشرين وسبعائة » 
واعتقل أبو تاشفین عمه سعيد بن عغان إلى أن هلك في محبسه قبيل فتح تلمسان » 


(۱) وقد ورد هذا البیت في نسخ أخرى : ۱ ۱ 
بني معقل ان ۸ تصرخونا على العدو فلا بد كم تسذکر مسا طرا لش , . 
(0) وفي نسخة آخری : وارتحلوا عن التلول . 9 


۳ 


وق أخوه ميمون بن عؤان وولده بملك المغرب وأنزل عريف بن يحبى من سلطان 
بني مرين أكرم نزل وأدنى محلسه وأكرم مثواه . ثم اتخذه ابنه السلطان أبو الحسن من 
بعده بطانة لشوراه ونجياً لخلواته . ولم بزل محرضهم على آل زيان بتلمسان . ونفس 
ميمون بن عڼان وولده عريف رتبته عند السلطان أبي الحسن » فیزعوا إلى أخيه أبي 
عل فلات 7" فلم بزالوا ها إلى أن هلك ميمون تغلب السلطان أبو الحسن على أخيه 
أبي علي وصار أولاد ميمون في جملته . وزحف السلطان أبو الحسن إلى تلمسان يحر 
أم المغرب ء وأحجر على زيان بتلمسان » ثم اقتحمها عليهم عنوة ة وأبتر هم ملكهم . 
وقتل السلطان با تاشفين عند شدونة » ا ي أقطا ر الغرت الأقصى 
والأدنى إلى تحوم ری تال . وجمع كلمة زنانة واستتبعهم تحت ری 
وفر بنو عامر من زغية اولیاء بني عبد الواد ای القفر کا نذ کره . ورفع السلطان أبو 
الحسن قوم عریف بن بحيى بمحلته على كل عربي في إيالته من زغبة والعقل . وکان 
سو ری ار ہی 
إثنتين وثلاثين [ وسبعاثة ] قبل فتح تلمسان . 
وولي من بعده أخوه عطية وهلك لأشهر من ولايته بعد فتح تلمسان فعقد السلطان 
لوزمار''' بن عريف على سويد وسائر بني مالك ۰ وجعل رياسة البدو حیث كان من 
أعاله » اع الصدقات مہم ناشن فعكفت على هيئة 2 البدو واقتدى 
بشوراه رؤساؤهم . وفز ابن عمه المسعود بن سعيد ولحق ببنی عامر » وأجلبوا على 
السلطان بدعاء جزار شبة ابنه آبي عبد الرحمن » فجمع لهم وزمار وهزمهم کا 
نذ کره . وسفر عریف بين السلطان أبي الحسن وبين اللوك لعهده 0 وین 
بأفريقية وبني الأحمر بالأندلس والترك بالقاهرة . ولم يزل على ذلك إلى أن هلك . 
السلطان اوا 
( ولا تغلب ) السلطان أبوعنان على تلمسان کا سنذ كره » رعى لسويد ذمة الانقطاع 
إليه » فرفع وزمار بن عريف على سائر رؤساء البدومن زغبة وأقطعه السرسو وقلعة ابن 
(۱) وني نسخة أخرى : تافيلالت . كانت منطقة الواحات (حیث توجد سجلاسة الوسسة عام ۱6۰ ه -- 
۸م تسمی بالبربرية تافيلالت وقد سمّاها الؤرخون العرب تافلا له او فلا له وهي التي استقر بها جد 
العلويين او الشرفاء العلوبين الشريف الماجد حسن .بن قاسم (الوسوعة الغربية ومعلمة الصحراء الملحق 


الاول ص ۲ . ) کتات ا مغرب (ص ۱۲). 
(۲) وني نسخة ثانية لوثزمار. 


۳ 


سلامة وكثيراً من بلاد توجين . وهلك أبو عریف بن يحيى » فاستقدمه من البدوء 
وأجلسه بمكان أبيه من بحلسه جوار أريكته ؛ وم بزل على ذلك . وعقد لأخيه عيسى 
على البدو من قومه » ثم بني عبد الواد بعد ملك السلطان أبي عنان عادت لهم الدولة 
بأبي حموموسی بن یوسف بن عبد الرحمن بن بحیی بن أبي يغمراسن من أعياص 
ملوكهم . 

وتولى كبر ذلك صغير بن عامر وقومه لما هم مع آل زيان من الولاية » وما كان لبنيي 
مرين فيم من النعمات فلکوا تلمسان ونواحيها ». وعقدوا على سويد لميمون بن سعيد 
ابن ععان . وتاب وزمار بن عريف ورأى الترهب والخروج عن الرياسة » فبنى حصا 
بوادي ملوية من تخوم بني مرين ونزل به » وأقام هنالك لهذا العهد . وملوك بني مرين 
برعون له ذمة اختصاصه سلفهم فیوثرونه بالشورى والداخلة في الأحوال الخاصة مع 
اللوك والرؤساء من سائر النواحي » > فتوجهت إليه بسبب ذلك وجوه أهل الحهات من 
ملوك وشیوخ العرب ورؤساء الأقطار . 

وحق أخواه أبو بكر محمد بقومهم فكروا بالميمون ودسوا عليه من قتله غيلة من ذویہم 
وحاشيتهم » واستبدوا برياسة البدو. ثم لما نصب بنوحصين بن زيان ابن عم السلطان 
أبي حمو للملك كا نذكره ورشحوه للمنازعة سنة سبع وستين وسبعائة هبت من 
يومئذ ريح العرب وجاش مرجلهم على زناتة ووطثوا من تلول بلادهم با مغرب 
الأوسط فأعجزوا عن حایته » وولحوا من فروجها ما قصروا عن سده . ودبوا فيا 
دبیب الظلال في الفيوء ء فتملكت زغبة سائر البلاد بالأقطاع من السلطان طوعاً 
وكرهاً رع لخدمته . شا فيا وعدة وگ مو و نم 
كثيرها » ولوا إلى سيف البحر . 

وحصل كل منهم في الفلول على ما بلي موطنه من بلاد القفر . فاستولى بنو يزيد على 
بلاد حمزة وبي حسن کا كانوا من قبل » ومنعوا الغارم » واستولى بنو حسين على 
ضواحي المدينة اقطاعا والعطاف على نواحي ملوانة . والدیا م على وزينة ٠‏ وسويد 
على بلاد بني توجين كلها ما عدا جبل ونشريس لتوعره بقيت فيه لة من توجين 
رياستهم لأولاد عمر بن عمّان من الحشم بني تيغرين كا نذكره ؛ وبني عامر على 
تاسالة وميلانة إلى صیرور۲ إلى كيدزة ا حبل المشرف على وهران . 


(۱) و نسخة أخرى هيدور . وی ثانية ميرور . 
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وتماسك السلطان بالأمصار وأقطع منہا كلميتو لأبي بكر بن عريف » ومازونة 2 
بن عريف » وروا هم :عن سار الضواحي فاستولوا عليها كافة . وأوشك بهم أن 
يستولوا على الأمصار . وکل أول فإلى آخر » ولکل أجل كتاب ۰ وهم على ذلك هذا 
×5 

س تچ یس ود رو البطحاء + يعرفون مبيرة © ينسييم الناس إلى حا هد 
ابن سويد » وف بزعمون نیم من قوم القداد بن الاسوة > وهم بهذا من قضاعة » 
ومہم من يزعم أنهم من تجیب إحدى بطون كندة والله أعلم . ومن ظواعن سويد 
هؤلاء ناجعة يعرفون بصبيح » ونسہم إلى صبيح بن علاج بن مالك وهم عدد وقوة 
وهم يظعنون بظعن سويد ويقيمون بمقامهم . 

روأما الحرث بن مالك ) وهم العطاف والدیام وطن العطاف قبلة مليانة » ورياسة 
ضرع ولد یقرت بن انين بن عزوة من امتصور : بن أبي الذئب بن حسن بن 
عياض بن عطاف بن زيان بن يعقوب ۰ وابن أخيه علي بن أحمد وبنییم ٠‏ ومعهم 
طائفة من براز إحدى بطون الأثبج . واقطعهم السلطان مغارم جبل دراك وما إليه من 
وادي شلب . وحال بینهم وبين موطن سويد ونشريس وهم بلاد وزينة في قبلة ا حبل 
رياستهم في ولد |براهيم بن زروق بن رعاية من مزروع بن فاج بن دیلم » والسعد بن 
العباس بن إبراهم منهم لهذا العهد . وكانت من قبل لعمه ابي يحيى بن إبراهم 
وتقبض عليه السلطان أبوعئان بإشارة عريف بن يحبى وأغرى به وهلك به وهلك في 
تحبسه . 

(وفہم بطون كثيرة ) مم بنو زيادة بن ابراهم بن رومي والدهاقنة أولاد هلال بن 
حسن وبنونوال بن حسن حسن أيضاً » وكلهم إخوة ديلم بن حسن وابن عكرمة من مزروع 
بن صالح » ويعرفون بالعكارمة . وهؤلاء العطاف والديالم أقل عددا من سويد 
وأولياؤهم في فتتنهم مع بني عامر لمكان العصبية من نسب مالك ۰ ولسويد علہم 
اعتزاز بالكثرة . والدیام ابعد محالا منهم في القفر ویحاذیہم في مواطنهم من جانب 
التلول بطن من بطون الحرث يعرفون بغريب نسہم الى غریب بن حارث ء حي 
حلول بتلك الواطن بطلہہم السلطان في العسكرة » ويأخذ منهم الغارم وهم أهل شاء 
وبقر » وریاستہم في أبناء مزروع بن خليفة بن خلوف بن يوسف بن بكرة بن منہاب بن 
مكتوب بن منيع بن مغيث بن محمد الغريب » وهو جڈھم ابن حارث . وترادفهم في 


1 ابن خلدون م ۵ ج ٦‏ 


ریاستہم على غریب أولاد نوست وسر وپ وساثر غریب من 
الأحلاف شيوخهم أولاد کامل 2 والله مالك الخلق والامر . 
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* ( بنو عامر بن زغبة ) * 


وأما بنو عامر بن زغبة فواطنهم في آخر مواطن زغبة من المغرب الأوسط قبلة تلمسان 
ما بلي العقل » وكانت مواطاهم من قبل ذلك في آخرها ما بلي المشرق » وكانوا مع 
ني يزيد حیأً جميعاً » وكانوا يغلبون غيرهم في مواطن حمزة والدهوس ۰ وبني حسن 
ميرة أقواتهم في الصیف . وهم على وطن بني يزيد ضریبة من الزرع متعارفة بین أهله 
هذا العهد . يقال : نها كانت هم أزمان تغلہم في ذلك الوطن ۰ وقيل ان أبا بكر 
بن زغبي في فتنته مع رياح غلبوه على الدهوس من وطنه ۰ فاستصرخ بني عامر فجاژا 
لصریخه » وعلى بني يعقوب داود بن عطاف » وعلى بني حميد يعقوب بن 
عبرو وغل شافع ین مالم بن بالغ وغلبوا ریاحاً بعزلان وفرض هم على وطن 
بني يزيد ألف غرارة » واستمرت لهم عادة عليهم . 
ولا نقلهم يغمراسن إلى مواطنهم هذه حاذاة تلمسان ليكونوا حجزاً بين العقل وبين 
وطنها » استقروا هنالك یتقلبون في قفارها في الشاتي » ويظهرون إلى التلول في المرابع 
والمصايف . وكان فیہم ثلائة بطون : بنو يعقوب بن عامر وبنو حميد بن عامر وبنو 
شافع بن عامرء وهم بنو شقارة وبنو مطرف » ولكل واحد من البطنين الآخرين 
أفخاذ وعاثر» ولبني حميد فصائل أخرى فم : بنوحميد » ومن عبيد الحجز وهم 
بنو حجاز بن عبيد » وكان له من الولد حجوش وهجيش إبني حجاز. وحجوش 
حامد وحمد ورباب . ۱ 
ومن محمد الولالدة بنو ولاد بن محمد . . ومن رباب بنو رباب وهم معروفون لهذا 
العهد . ومن عبيد أيضاً العقلة بنو عقيل بن عبيد واحارزة بنو محرز بن حمزة بن 
عبيد . وكانت الرياسة على حميد لعلاق من هؤلاء المحارزة » وهم الذين قبل 
حجوش جد بني رباب » وكانت الرياسة على بني عامر كافة لبني يعقوب على عهد 
یخمراسن وابنه لداود بن هلال ین عطاف بن رداد ؛ وھ و بن 
بعقوب منہم وکان بنو حمید أيضاً برئيسهم وشیخهم إلا أنه ردیف لشیخ بني یعقوب 
منهم . وکانت رياسة حمید لأولاد رباب بن حامد بن حجوش بن حجاز بن عبید 
أبن حمید ویسمون ا حجز . وعلی عهد یغمراسن لعرف بن سعيد بن رباب منهم » 


۸ 


وهو رديف لداود کا قلناه . ووقعت بين عمّان وبين داود بن عطاف مغاضبة › 
وسخطه عبان لما آجاز الأمير أبا زكريا ابن السلطان أبي إسحق من آل أبي حفص 
حين فر من تلمسان طالب الخروج على الخليفة بتونس + وكان عبان بن يغمراسن في 
وج سس ہت وت . ورحل معه حتى احق 
بعطية بن سلمان من شيوخ الزواودة » وتغلب على بجاية وقسنطينة كا یذ کر في 
انا 
وأقطع داود بن هلال رعياً لفعلته وطناً من بلاد حمزة يسمى كدارة ء وأقام داود 
هنالك في محالاتهم الأولى إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان ء وطال حصاره 
ها » فوفد عليه داود موملا صلاح حاله لديه » وحمله صاحب بحاية رسالة إلى 
یوسف بن یعقوب فاستراب به من اجلها ‏ کر فل عن وفاديه. یو ابرم سر 
زناتة بيتوه ببني یبقی 27 في سد وقتلوه . وقام بأمره في قومه إبنه سعيد » ونفس خنق 
الحصار عن تلمسان . وكان قبل بي مرين وسيلة رعاها لهم بنو عّان بن يغمراسن 
فرجعوهم إلى مواطنهم ومع قومهم . وقد اغتر أولاد معرف بن سعيد في غیبتہم تلك 
يساجلونهم في رياسة بني عامر » وغص کل واحد بمكان صاحبه » واختص بنو 
معرف باقبال الدولة علہم لسلامتهم من الحزازة والخلاف . ونزع سعيد بن داود 
لأجل هذه الغيرة إلى بني مرين . 
ہر وو و ا مت له 
ورجع إلى قومه . وكانوا مع ذلك حياً جميعاً ولم تزل السعاية بینہم تدب حتى عدا 
براهي بن یعقوب بن معرف على سعید بن داود فقتله » وتناول قتله ماضي بن ردان 
من أولاد معرف بن عامر بمجالاته » وتعصب عليه أولاد رباب كافة » فافترق آمر 
بني عامر وصاروا حيين .. بنو يعقوب وبنوحميد » وذلك لعهد أبي حمو موسى بن 
مان من آل زيان ء وقام بأمر بني يعقوب بعد سعيد ابنه عڼان . ثم هلك بعد حين 
إبراهم بن يعقوب شیخ بي حميد وقام مقامه من قومه إبنه عامر بن ہو )وكات 
ا 
سعيد + وأصهر إليه إبنته فأنكحه عامر إياها وزفها إليه ووصله بمال له خطر » ف رل 
عڼان يحاول أن يثأر منه بأبيه بالفتنة تارة والصلح والاجمّاع أخرى جتی غدره في بيته 


(۱) وفی نسخة أخرى : لیق . 


۹ 


وقتله » وارتكب فيه الشنعاء التي تنكرها العرب ۰ فتقاطع الفريقان لذلك آخر 
الدهر . وصارت بنو يعقوب أحلافا لسويد في فتنتہم مع بني حميد هؤلاء . ثم 
ان راهم بقومهم على بني يعقوب فلحقوا بالغرب ٠‏ ول لا به إلى لی أن جاؤا في 
عساكر السلطان أبي الحسن . وهلك شيخهم عؤان ء قتله اولاد عريف بن سیر 
بثأر عامر بن إبراهم . وولي بعده إبن عمه هجرس بن غانم بن هلال » > فكان رديفاً 
له في حياته . ثم هلك وقام بأمرهم بعده عمه سلوان بن داود . 

ولا تغلب السلطان أبو الحسن على تلمسان فر بنو عامر بن ابراهم إلى الصحراء » وكان 
شيخهم لذلك العهد صغير ابنه » واستأنف السلطان على يد عریف بن يحبى سائر 
بطون حمید وأولاد راف فخالف ضف احوانه ال السلطان . وولى علہم شيخا من 
بني عمهم عريف بن سعید ۰ وهو يعقوب بن العباس بن میمون بن عریف . ووفد 
بعد ذلك عمر بن إبراهم عم صغير » فولاه علییم » واستخدمهم ولحق بنو عامر بن 
ابراهم بالزواودة ونزلوا على يعقوب بن علي ¢ و يزالوا عو حر نار الفتنة 
اي بن هيدور الملبس بشبه ° أبي عبد الرحمن ابن السلطان أبي الحسن . 
وأعانه على ذلك أهل الحقود على الدولة والأضغان من الدیام 3 وأولاد ميمون بن غم 
ابن سويد نقموا على الدولة مكان عريف وابنه ونزمار منها » فاجتمعوا وبایعوا لهذا 
الاي 

وأوعز السلطان إلى ونزمار بحرم فنبض اليم بالعرب كافة » وأوقع بهم وفضهم 
ومزق جموعهم . وطال مفرٌ مقیر؟؟ بن عامر واخوته في القفار » وأبعدوا في المرب » 
قطعوا لعرق الرمل الذي هو سياج على بحالات العرب » ونزل قليعة ولد ۳" وأوطنها . 
ووفد من بعد ذلك على السلطان آبي الحسن منذ کي به(*) فقبل وفادته واسترهن 
أخاه أبا بكر » وصحب السلطان إلى أفريقية وحضر معه واقعة القیروان . ثم رجع إلى 
قومه وعادوا جميعاً إلى لواتة بني يغمراسن » واستخدموا قبائلهم لأبي سعيد عثان 


(۱)توفی نسخة أخرى : المهيمن بشعبه . 

(۲) وفي نسخة ثانية : صغير. 

)۳( وټ النسخة الباريسية : : والن . و النسخة التونسية والر. 
(4) وفي نسخة آخری : متذماً . 


Ve. 


ابن عبد الرحمن بن محیی بن بغمراسن ن الدائل بتلمسان بعد واقعة ة القيروان أعوام 
خمسين وسبعائة » فكان له ولقومه فیہا مكان . وق سويد وبنويعقوب رون 
جاژا في مقدمة السلطان أبي عنان . 

ولا هلك بنو عبد الواد وافترق جمعهم فر صغير إلى الصحراء على عادته » وأقام بالقفر 
يترقب الخوارج » وق به أكثر قومه من بني معرف بن سعید فأجلب بهم على كل 
ناحية - . وخالف أولاد حسين بالمعقل على السلطان أبي عنان أعوام خمسة وخمسین 
وسبعائة وما بعدها ونازلوا سجفاسة فكاثرهم وكان معهم » وأوقعت : بهم عسا كر بني 
مرين في بعض سني خلائهم وهم بنكور يمتارون فا کتسحوا عامة أموالهم وأتخْنوا فييم 
قتلاً وأسراً . وم يزالوا کذلك شریداً في الصحراء ء وسو يد وبنو يعقوب مک 
ابحالات » وني خطهم عند السلطان حتى هلك السلطان أبو عنان وجاء أبو حمو 
موسى بن یوسف أخو السلطان أبي سعيد عثان بن عبد الرحمن لطلب ملك قومه 
بتلمسان + وكان مستقراً بتونس منذ غلبهم أبوعلي على آمرهم » فرحل مقير إلى وطن 
الزواودة » ونزل عل بعقوب بن علي أزمان خلافه على السلطان أبي عنان » وداخله 
في استخلاص أبي حمو هذا من ن ايالة الموحدين للإجلاب على وطن تلمسان وبي 
مرين الذين به » فارسلوا معه الآلة . ومضى به مقير وصولة بن يعقوب بن علي وزيان 
ابن عمّان بن سباع وشبل ابن أخيه ملوك بني عڼان . ومن بادية رياح دعار بن عيسى 
این رحاب بقومه من سعید » وبلغوا معهم إلى تحوم بلادهم فرجع عنهم رياح إلا 
دعار بن عیسی وشبل بن ملوك » ومضوا لوجههم . ولفیتیم جموع سويد ۰ وکان 
الغلب لبني عامر ا وم أخوه أبو بكر . 
نم من عليه علي بن عمر بن إبراهم وأطلقه زوم یتصل الخ فا إلا والنامن 
متصرفوك من جنارة السلطان أبي عنان ام أجلب أبو حمو بالمغرب على تلمسان 
فأخذها وغلب عسا کر بني مرين عليها » واستوسق ملکه بها پیوس یی از 
نحوهما حمل نفسه في جولة فتنة في الحي يروم تسكينها على بعض الفرسان ‏ فاعترضه 
سنان رمح على غير قصد فأنفذه وهلك لوقته . وولي رياستهم من بعده أخوه خالد بن 
عامر يرادفه عبدالله ابن أخيه مقير . وحلصت رغه كلها للسلطان أبي حمو فأساء بنی 
مرين لما کان بينهم من الفتنة واستخدمهم جمیعاً على مضاربهم وغوائدهم من سويد 
وبني يعقوب والد يالم والعطاف ء حتى إذا كانت فتنة أبي زيان ابن السلطان أبي 


الا 


سعيد عم أبي حموکا نذكره في خبرهم جاش مرجل الفتنة من زغبة » واختلفو 
على أبي حمو وتقبض على محمد بن عريف أمير سويد لاتهامه إياه بالادهان في 
أمره » فنزع أخوه أبو بكر وقومه إلى صاحب المغرب عبد العزیز ابن السلطان أبي 
الحسن سنة سبعين وسبعائة وجاژا في قومته واستولى على مواطنهم . 
ولحق بنو عامر وأبو حمو بالصحراء » وطال ترددهم فيا وسعى عند أبي حمو في 
خالد من عمومته وأقاربه عبداللہ بن عسكر بن معرف بن يعقوب ء ومعرف هو أخو 
إبراهم بن يعقوب ۰ وكان عبداللہ هذا بطانة للسلطان وعيناً > فاستفسد بذلك قلب 
پت تو ی سی السلطان عبد العزیز . وجاءت به عسا کر 
بنی مرين فأوقع بالسلطان أبي حمو ومن معه من العرب . 
وهلك عبد العزيز سنة أربع وسبعين وسبعائة فارتحل | الى المغرب هو وعبدالله ابن انه 
مقر ولحقهم سامي بن سل بن داود شيخ بي یعقوب . كان قومه بي يعقوب قاوا 
أبناء محمد بن عريف فحدثت بيهم فتنة »> ولحق ساسي هذا وقومه بالمغرب » 
وصحب خالداً يؤمل به الكرة » ویشوا من صريخ بني مرين ما بينهم من الفتنة » 
فرجعوا إلى أوطا: جم سراف وین و9 وأضرموا نار الفتنة »> وخرجت إلہم 
عساكر السلطان أبي حمو مع ابنه أبي تاشفین » وزحف معه سويد والدیام 
والعطاف فأوقعوا بهم على وادي مينا قبلة القلعة . 
وقتل عبداللہ بن مقير وأخوه ملوك في قرابة لحم آخرين » وسار فلهم شریداً إلى 
الصحراء ولحقوا بالدیام لطا وا سكير اعسا إلى سالم بن ابراهم كبير 
الثعالبة » وصاحب وطن تيجه27 . وكان يتوجس لأبي حمو الخيفة فاتفقوا على 
الخلاف وبعثوا إلى الأمير أبي زيان بمكانه من وطن رياح فجاءهم 0 نوا ی کته 
سا م من الحزائر . ثم هلك خالد في بعض تلك الأيام فافترق أمرهم ء وولي علي بني 
عامر المسعود بن مقیر » وزحف إليهم أبو حمو فی سويد وأوليائه من بني عامر . 
واستخدم سالم بن ابراهم > وخرج أبو زيان إلى مکانه من وطن رياح » ولحق السعود 


)١(‏ هي متيجة : بفتح أوله » وكسر ثانية وتشديده ثم ياء مثناة من تحت ثم جم : بلد فی أواخرأفریقیة من مال 
بني حاد ء قال البكري : الطريق من أشير الى جزائر بني مزغناي ومن أشير الى المدية » وهي بلد جليل 
قديم » ومنها الى اقزرنة » وهي مدينة على نهر كبير عليه الأرحاء والبساتين ویقال إنها متيجة . (معجم 
البلدان) قبائل المغرب ص ٩‏ . 


۷۳ 


ابن عامر وقومه بالقفر . ولحق سامي بن سلیم بیعقوب بن علي وقومه من الزواودة . 
ثم راجعوا جميعاً خدمة السلطان وأوفدوا عليه قأمنهم > وقدموا عليه وأظهروا البر 
والرحب بالسعود وساسي » وطوى هم على السوء . ثم داخل بطانة من بني عامر 
وسويد في نكبتهم » فأجابوه ومكر بهم » وبعث ابنه أباتاشفين لقبض الصدقات من 
قومهم حتی اجتمع له ما آراد من الجموع من عل سی سیت من اخوانه 
بي عامر بن ابراهم . ونہض أبوتاشفين والعرب جميعاً إلى أحياء بني یعقوب وکانو 
بسیرات » وقد أرصد لحم سويد بوادي مينا فصبحهم بنو عامر عکانهم 
وا کتسحوهم . وصار فلهم إلى الصحراء » فاعترضهم أبوتاشفين ببني راشد فلم يبق 
لهم باقیة » ونجا ساسي بن سلی إلى الصحراء في فل قلیل من قومه » ونزل على النضر 
ابن عروة » واستبد برياسة يعافر سليان .بن ارامہ بن یموب عم مر ور 
غبدالله ببق عشكر ين مرف بن يعقوت > وهو افرت کان فق النتلطان وهه : 
ثم بعث صاحب الغرب السلطان أبو العباس أحمد بن الولي أبا سالم بالشفاعة في 
المسعود وإخوانه بوسيلة من ونزمار بن عريف بعد أن كان مداخلا لأبي حمو ولإخوانه 
پیر التي اجر جلك سیت الخلاف ۰ وخرجوا إلى 
الصحراء » واجد جتمع إليهم الكثير من أولاد ابراهيم بن يعقوب . واجتمع أيضاً فل بني 
رب من طا ري إن لى شيخهم ساسي بن سلم ونزلوا جميعاً مع عروة . وأوفد 
إخوانه على السلطان أبي لعباس صاحب أفريقية لهذا العهد منتدباً به وصريخاً على 
عدوه فتلقاه من البر والاحسان ما يناسبه » وأفاض في وفده العطاء وصرفه بالوعد 
اق 
وشعر بذلك اجو من عيونه من اغتاله ووفد بعدها على السلطان أبي 
رت تس بس رت 
النفر المخالفين من بني عامر على أبي حمو. ووفد معه سلوان بن شعیب بن عامر 
فوفدوا عليه بتونس يطلبون صريخه » فأجابهم ووعدهم واحسب الاحسان والبرة 
أمامهم » ورجعوا إلى قومهم . م راجع علي بن عمر خدمة آبي حمو وقدمه على بني 
عامر » وأدال به من سلمان بن ابراهم بن عامر » فخرج سلهان إلى أهل بيته من ولد 
عامر بن ابراه الذين بالصحراء ونزلوا مع بني يعقوب بأحياء أبي بكر بن عريف » 
وهو على ذلك لهذا العهد . والّه مقدر الليل والنبارا ه . 

۷۳ 
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+ ( عروة بن زغبة ) ٭ 


وأما عروة بن زغبة فهم بطنان : التضر بن عروة وخمیس بن عروة . وبطون حمیس 
ثلاثة ۰ عبيدالله وفرغ ويقظان. من بطون فرغ بنو قائل اُحلاف أولاد حیی من 
المعمور القاطنين بجیل راشد . وبنو يقظان وعبيدالله أحلاف لسوید يظعنون لظعنهم 
ویقیمون لا قامتهم ( ورياستهم لأولاد عابد من بطن راشد . وأمًا النضر بن عروة 
فنتبذون بالقفر ينتجعون في رماله ویصعدون إلى أطراف التلول في إيالة الدیالم 
والعطاف وحصين وتحوم أوطانهم > وليس لهم ملك ولا أقطاع یرم عن دخول 
التلول بلغتهم وتمانعة بطون زغبة الآخرين عنها إلا ما تغلبوا عليه في أذناب الوطن 
بجبل الستند ما يلي وطن رياح » يسكنه قوم من عَمْرَة وزناتة استمز علییم غلب 
العرب منذ سنین . فوضع النضر هؤلاء علهم الأتاوة وأصاروهم خولاً ورعية . 

وربا نزل منہم مع هؤلاء البرابر من عجز عن الظعن في بیوتہم وهم بطون مذ كورة 
آولاد خليفة والخاننة وشريعة السحاوی() وذوي زیّان وأولاد سلمان » وریاستهم 
جميعاً في أولاد خليفة بن النضر بن عروة » وهي لهذا العهد محمد بن زیّان بن عسکر 
أبن خليفة » ورديفه سمعون بن أبي يحيى بن خليفة بن عسکر ء وأكثر السحارى 
موطنون بجبل الستند تک ذكرناة ٠‏ وریاستهم في أولاد(٢)‏ وناجعة هؤلاء 
النضر أحلاف لزغبة دائاً > فتارة للحرب وحصين جبرانهم في الواطن » وتارة لبني 
عامر في فتنتهم مع سويد » وندبتهم مع بني عامر فیا يزعمون بأبي حا ومعت من 
مشايخهم أنه ليس باب هم » وإنما هو إسم واد كان به حلفهم قدیاًء کا 
يظاهرون سويداً على بني عامر » لا أنه في الأقل والندرة . وهم إلى حلف بي عامر 
آقرب وأسرع لما دراو > وريّما ظاهروا رياحاً بعض الرات في فتنتهم الحوار الوطن » 
إلا أنه قليل أيضاً وني النادر . ویتناولون في الأكثر مع البادية من رياح مثل مسلم 


. وف النسخة التونسية : أولاد خليفة والحاقنة وشريفة والسحارى‎ )١( 

(۲) بياض بالأصل ول نستطع املاء الفراغ من المراجع التي بين ايدينا » ولكن في العبارة السابقة يذ کر ابن 
خلدون ان رئاسة اولاد خليفة والخاننة وشريعة تر في اولاد خليفة بن النضر بن عروة . «راجع 
قبائل المغرب ص 77# ) . 


وسعيد ؛ وربا وقعت بینہم حروب في القفر يصيب فہا بعض من دماء بعض » هذه 
بطون زغبة وما تادی إلينا من آخبارهم . وللہ الخلق والامر وهو رب العالمين . 
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٭ ( الخبر عن المعقل من بطون هذه الطبقة الرابعة وانسابهم 
وتصاريف أحوالهم ) ٭ 


هذا القبیل لهذا العهد من أوفر قبائل العرب ومواطیم بقفار الغرت الأقصى محاورون 
لبي عامر من زغبة في مواطنهم بقبلة تلمسان ۰ وینتہون إلى البحر ا حیط من جانب 
الغرب » وهم ثلائة بطون : ذوي عبیداللہ وذوي منصور وذوي حسان . فذوي 
عبيد الله مهم هم امحاورون لبني عامر ومواطنهم بین تلمسان وتاوریرت في التل وما 
يواجهها من القبلة . ومواطن ذوي منصور من تاوريرت إلى بلاد درعة فيستولون على 
ملوية كلها الى سجلاسة ۲۳ وعلى درعة وعلى ما محاذیها من التل مثل تازي وغساسة 
ومكناسة وفاس وبلاد تادلا والمقدر. ومواطن ذوي حسان من درعة إلى البحر 
احیط » وینزل شيوخهم بلاد نول ۳ قاعدة السوس فيستولون على السوس الأقصى 
وما إليه ء وینتجعون كلهم في الرمال إلى مواطن الملشمين من كدالة” مستوفة مت 
وكان دخوهم إلى الغرب مع اغلالیین في عدد قليل يقال إنهم لم يبلغوا الماثتين 
واعترضهم بنو سلم نے وتحيزوا إلى اهلاليين منذ عهد قدیم ونزلوا ۳ 
مواطنہم ما يلي ملوية ورمال تافيلالت » وجاوروا زناتة في القفار والغربية فعفوا وكثروا 
وأبتوز في صحارى المغرب الأقصى » فعمروا رماله وتغلبوا في فيافيه . وكانوا هناك 
أحلافاً لزناتة سائر أيامهم . وبقي منهم بأفريقية جمع قلیل اندرجوا في جملة بني كعب 
بن سلم وداخلوهم حتى كانوا وزراء طم 5 الاستخدام للسلطان ء واستئلااف 
العرب . 

فلا ملكت زناتة بلاد المغرب ودخلوا إلى الأمصار والمدن . قام هؤلاء المعقل في القفار 
وتفردوا في البیداء فنموا نمواً لا كفاء له ؛ وملكوا قصور الصحراء الي اختطها زناتة 


)١(‏ سجلاسة : مدينة تاريخية اندثرت الآن أسسها بنو مدرار في القرن المجري الثاني واضنخت عاصمة 
للخوارج الى إن فتحها قائد الفاطميين جوهر الصيقلي وتات مها الدولة الفاطمية 5 اواسط القرن 
الرابع الهجري واستمرت عارة الدينة الى القرن العاشر (کتاب الغرب /۱۲۹) -- العجم التاريضي/۳۲ 
سے کد ۰ راجع القلقشندي «صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۸۰). 

»( نوال : مدينة في جنوبي, بلاد المغرب . . هي حاضرة لمطة فا قبائل من البربر وهي 5 غربي تینزرمت . 

497 كدالة : ناحية في جبال أفريقية . 


يهذا 


بالقفر مثل قصور السوس غرباً ء ثم توات ثم جودة! ۷ ثم تامنطيت . ثم واركلان ثم 
تاسبيبت ثم تيكورارين شرقاً ؛ وكل واحد من هذه وطن منفرد يشتمل على قصور 
عديدة ذات یل وأنهار وأكثر سکانہا من زناتة » وبينهم فتن وحروب على رياستها » 
فجاز عرب المعقل هؤلاء الأوطان في محالاتهم ووضعوا علا الأتاوات والضرائب » 
وصارت شم جباية يعتدون فہا ملكا . وكانوا من تلك السالفة يعطون الصدقات لوك 
زناته ويأخذونهم بالدماء والطوائل ویسمونہا حمل الرحيل . وکان هم الخيار في 
شف 
ولم يكن هؤلاء العرب يستبيحون من أطراف المغرب وحلوله”") حمى » ولا یعرضون 
لسابلة سجلاسة ولا غيرها من بلاد السودان بأذية ولا مكروه لما كان بالمغرب من 
اعتزاز الدین وسد الثغور وكثرة ا حامية أيام الموحدين وزناتة بعدهم . وكان هم بازاء 
ذلك فطاع ين الاوك عدون إلى آحذه الید السفلی » وفہم من مسل سعيد بن رياح 
والعمور من الأثبج > وعددھم کا قلنا قليل . وانما كثروا بمن اجتمع إلیہم من القبائل 
من غير نسبهم فإن فہم من فزارة من من أشجع أحياء كبيرة » وفيهم الشظة من كرفة 
والمهاية من عياض . والشعراء من حصين والصباح من الأخضر ومن بني سلم 
وغيرهم . 
( وأما أنسابهم عند الحمھور) فخفية ومجهولة ٍ٠‏ وسلافة العرب من هلال يعدونهم من 
EE‏ وهم يزعمون أن نسہم ني أهل البیت إلى جعفر بن 
بی طالب وليس ذلك أيضا بضحيح » لأن الطالبيين والهاشميين لم يكونوا اهل 
79 . والصحيح والله أعلم من أمرهم أنهم من عرب المن » فان فيم بطنين 
يسمى کل واحد مها بالمعقل » د كرهما ابن الكلبي وغيره » فأحدهما من قضاعة بن 
مالك بن حمير وهو معقل بن كعب بن غلم بن خباب بن هبل بن عبد الله بن كنانة 
ابن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد بن اللات بن رفيدة بن ور بن كعب بن وبرة بن 
علب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . والآخر من بني الحرث بن كعب 
ابنعمرو بن علة بن جلد بن مذحج » وإسمه مالك بن ادد بن زيد بن يشجب بن 


(۱) جودة : وادي في المن وليس هو القصود وفی نسخة أخرى بودة ولم نجدها ذكر في معجم البلدان ولعلها 
بورة مدينة على ساحل محر مصر قرب دمیاط : 
(۲) وی نسخة اخرى : تلولة . 


۷۸ 


غریب بن زیر بن كهلان . وهو معقل و مه ربيعة بن كعب بن ربیعة بن كعب بن 
لحرت 

والأنسب أن يكونوا من هذا البطن الآخر الذي من مذحج . کان إسمه ربيعة ٠‏ وقد 
عده الأخباريون في بطون هلال الداخلين إلى أفريقية . لأن مواطن بنی الحرث بن 
کعب قريب من البحرين حيث كان هؤلاء العرب مع القرامطة قبل دخوهم إلى 
أفريقية ویزیده نان سد اص میج وم هات ال من ان 
من بطونهم زبيد ومراد . ثم قال : وبأفريقية منهم فرقة وبرية ترتحل وتنزل ۰ وهؤلاء 
الذين ذكر ما هم العقل الذين هم بأفريقية . وهم فرقة من هؤلاء الذين با مغرب 
الاقصی . 

(ومن املاء نسابتهم ) أن معقل جدهم له من الولد سحير وحمد . فولد سحیر) 
عبیدالله وتعلب ۰ قفن عبيدالله ذوي عبيدالته البطن الکبیر منهم . ومن علب الثعالبة 
الذين کانوا ببسيط متيجة من نواحي ابفزاثر . وولد محمد : محتار ومنصور وجلال 
وسا م وععان . فولد متار بن محمد با نان وشبانه . فمن حسان ذوي حسان البطن 
المذ كور أهل السوس الأقصى . ومن شبانة الشبانات جيرا نهم هنالك . ومنهم 
بطنان : بنو ثابت وموطنیم نحت جبل السكسيوي من جبال 3 وشيخهم لهذا 
العهد أو ما قبله يعيش بن طلحة . 

والبطن الآخر آل علي ۰ وموطنهم في برية هنكيسة تحت جبل كزولة ٠‏ وشيخهم لهذا 
العهد او ما قرب منه حريز بن علي . ومن جلال سا م وعمان الرقيطات بادية لذوي 
حسان يتجعون معهم . وولد منصور بن محمد حسن وأبو الحسين وعمران وشب 0 
يقال هم جا ذوي «تضور » وفو آحد بطونهم الثلاثة المذكورة . واللہ سبحانه 


وتعالى 0 بغيبه وأحكم . 


)1( وف النسخة التونسية صقيل . 
(۲). وفي نسخة اخرى ونسباً . 


3 


٭ ( ذوى عبيدالله ) ٭ 


س 


فأما ذوي عبيد الله فهم ا حاورون لبي عامر بن زغبة من سلطان بي عبد الواد من 
نائة » فواطنهم من بين تلمسان إلى وحدة إلى مصب وادي ملوية في البحر ومنبعث 
وادي صامن القبلة . وتنتبي رحلتهم في القفار إلى قصور توات وتمنطيت » وربا 
عاجوا إلى ذات الشمال إلى تاسابیت وتوكرارين » وهذه كلها رقاب القفر إلى بلد 
السودان . وبینہم وبين بني عامر فتن وحروب _ موصولة . وكان لهم مع بني عبد الواد 
مثلها قبل السلطان والدولة » فا كانوا أحلافاً لبنی مرين . وكان المنبات من ذوي 
منصور أحلافاً لبني عبد الواد اد فكان يغمراسن يوقع بهم أكثر أوقاته وينال منهم إلى أن 


۸۰ 


صحبوا بسبب ال وار » واعتزت عليهم الدولة فأعطوا الصدقة والطوائل وعسكروا مع 
السلطان في حروبه . 

ولم یزل ذلك إلى أن لحق الدولة ارم الذي یلحق مثلها فوطنوا التلول » وتملكوا وجدة 
وندرومة وبني يزناسن ومديونة وبني سنوس إقطاعا من السلطان إلى ما کان هم علا 
قبل من الأتاوات والوضائع فصار معظم جبايتها هم » وضربوا على بلد هنين بالساحل 
ضريبة الإجازة منها إلى تلمسان » فلا يسير ما بینپیا مسافر أيام حلولهم بساحتها إلا 
بإجازتهم » وعلى ضريبة یؤدیہا إلہم . وهم بطنان امراج والخراج » فالخراج من ولد 
فراج بن مطرف بن عبيدالله » ورياستهم في أولاد عبد الملك وفرج بن علي بن أبي 
الريش بن نہار بن عمّان بن خراج > لأولاد عيسى بن عبد الملك ويعقوب بن عبد 
الملك ويغمور بن عبد الملك . 

وكان يعقوب بن يغمور شيخهم لعهد السلطان أبي الحسن » ولا تغلب على تلمسان 
استخدم له عبیداللہ هؤلاء وكان يحيى بن العز من رجالة بني بزناسن أهل الحبل 
المطل على وجدة . وكان له قدم في خدمة الدول فاتصل بالسلطان أبي الحسن ورغبه 
في ملك قصور هذه الصحراء » فبعثه مع هؤلاء العرب في عسكر ؛ ودخل معهم إلى 
الصحراء وملك تلك القصور واستولى عليها . واسف عبيدالله بانتزاع املا کهم وسوء 
المعاملة حم » فوٹبوا به وقتلوه في خبائه وانتهبوا عسكر السلطان الذين معه ونقضوا 
الطاعة . وفر يعقوب بن يغمور فلم يزل شريدا بالصحراء سائر أيامه » ورجع بعد 
ذلك . 

ثم عادت دولة بني عبد الواد فصدوا في ولايتها » فلم يزل على ذلك > وخلفه ابنه 
طلحة » وكان ايام خلاف يعقوب وانتقاضه راس على الخراج من اهل بيته منصور 
ابن يعقوب بن عبد الملك وإبنه رحو من بعده . وجاء أبو حمو فكان له في خدمته 
ومخالطته قذم » فقدمه شيخاً عليهم . فریاستہم هذا العهد منقسمة بين رحوبن منصور 
ابن يعقوب بن عبد الملك وبين طلحة بن يعقوب الذ کور انفا » وربا نازعه . وهم 
بطون كثيرة فھنہم الحعاونة من جعوان بن خراج » والغسل من غاسل بن خراج ء 
والمطارفة من مطرف بن خراج » ولمهايا من عمّان بن خراج » وفيهم رياستهم كا 
قلناه » ومعه الناجعة يسمون بالمهايا ينسبون تارة إلى المهايا بن عياض ۰ وقدمنا 
ذكرهم . وتارة الى مهايا بن مطرف اا اهراج فن ولد امراج بن مهدي بن محمد 


۸۱ ابن خلدون م ٩‏ ج ٩‏ 


ابن عبيدالله » ومواطنہم في ناحية المغرب عن الخراج فیجاورون بي منصور وهم 
تاوريرت وما إلا . وخدمتهم في الغالب لبني مرين وأفطاعاتہم من أيديهم » 
ومواطنہم تحتہم » ورجوعهم إلى عبد الواد في الأقل » وفي بعض الأحابين ورياستهم 
في ولد يعقوب بن هبا بن هراج لأولاد مرين بن يعقوب » وأولاد مناد بن رزق الله 
ابن يعقوب ؛ وأولاد فكرون بن محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب من ولد حريز بن 
جبی الصغي بن موسى بن يوسف بن حريز» كان شيخا عليهم أيام السلطان عبد 
العزيز » وهلك عقبه » ورأس علہم ابنه . ومن ولد متاد أبو یجیی الكبير بن مناد 
كان شیخاً قبل أبي يحيى الصغير » وبالاضافة إليه وصف بالصغير. ومنهم أبو 
حميدة محمد بن عيسى بن مناد وهو لهذا العصر رديف لشيخهم من ولد ابي يحيى 
الصغير » وهو كثير التقلب في القفار والغزو للقاصية ولاهل الرمال والملثمين . والله 
مالك الملوك لا رب غيره ولا معبود سواه وهو نعم المولى ونعم النصير . 


AY 


ابو جمعة بن محمد بن 
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+ ( الثعالبة ) » 


وأما التعالية اخونهم من ولد تعلب بن علي بن بكر بن صغیر أخي عبيدالله بن 
صغير » فوطي طذا العهد تبج من بسیط زار وكانوا قبلها بقطيري مواطن 
حصین هذا العهدت: نزلوها منذ عصور قديمة » وأقاموا بها حياً حلولاً .. ویظهر أن 
نزوهم ها حين كان ذوي عبيدالله في مواطن بني عامر غذا العهد ء وكان بنو عامر في . 
مواطن بني سويد فكانت مواطنهم لذلك العهد متصلة بالتلول الشرقية فدخلوا من 
ناحية كزول. وتدرجوا في المواطن إلى ضواحي المدينة » ونزلوا جبل تيطري وهو جبل 
أشير الذي كانت فيه المدينة الكبيرة . فلا تغلب بنو توجين على التلول وملكوا 
وانشريش زحف محمد بن عبد القوى إلى المدينة فلکها » وكانت بینہم وبینه حروب 
وسلم إلى أن وفدت عليه مشيختهم » فتقبض علہم وأغزى من وراءهم من بقية 
الثعالبة واستلحمهم واكتسح أموالهم . 

وغلہم بعدها على تيطري وأزاحهم عنها إلى متيجة » وأنزل قبائل حصين بتيطري ' 
وكانوا معه في عداد الرعايا يؤدون إليه المغارم والوظائف » ويأخذهم بالعسكرة معه 
ودخل الثعالبة هؤلاء في إيالة ملكيش ۲۳ من صنهاجة ببسيط متيجة ء وأوطنوا تحت 
ملكتهم + وکات هم غلم سلطات کا ند کرو حتى إذا غلب بنو مرين على المغرب 
الأوسط وأذهبوا ملك ملكيش منها ء استبد الثعالبة هؤلاء بذلك البسيط وملكوه . 
وکانت ریاستهم في ولد سباع بن ثعلب بن علي بن مکر بن تفر : ويزعمون أن 
سباعا هذا كان اذا وفد على وحن يجعلون من فوق عامته ديناراً يزن عدداً من 
الدنانیر سابقة في تکرمته وترفيعه . 

( وسمعت ) من بمهن . مشیختنا أن ذلك لما كان من کرامته للإمام الهدي حين أجاز 
بهم فإنه مر بهم ساعياً فحملوه واستقرت الرياسة في ولد سباع هذا في بني يعقوب بن 
سباع أولا فكانت هم مدداً . . ثم في عقب حنيش منهم . ثم غلب السلطان أبو 


(۱) وف النسخة التونسية : ثعلب بن علي بن مکن صقيل أخي عبيدالله بن صقیل . 
(۲) وفي النسخة التونسية : مليكش . 


Af 


الحسن على مالك بني عبد الواد: ونقلهم إلى المغرب » وصارت الولاية لهم لأبي 
الحملات بن عائد بن ثابت ء وهو ابن عم حنيش وهلك في الطاعون الجارف 
أواسط هذه الائة الثامنة لعهد نزول السلطان أبي الحسن با جزائر من تونس ۰ فولى 
عليهم أواسط هذه المائة الثامنة لعهد نزول السلطان أبي الحسن بالحزائر من تونس ء 
فولى علیہم إبراهم بن نصر . 

ول ترل رياستهم إليه إلى أن هلك بعد استيلاء ء السلطان أبي عنان عن المغربين کا 
نذكره في أخباره وقام برياستهم ابنه 0 ؛ وكانوا أهل مغارم ووضیعه للکیش ومن 
بعامم من ا الجزائر > حتى اذا هبت هبت ريح العرب أيام خروج ابي زيان وحصين 
على أبي حبر عم سین کا ذكرناه . وكان شيخهم لذلك العهد سا م بن 
ابراه بن نصر بن حنيش بن أبي حميد ابن ثابت بن محمد بن سباع » فأخب في 
تلك الفتنة وأوضع » وعاقد أبو حمو وانتقض عليه .مرارا ». وغلب بنو مرين على 
تلمسان فتحيز الهم . وكانت رسله ووفده تقدموا الیپم بالمغرب . 

م هلك السلطان عبد العزيز ورجع أبوحموإلى ملكه ء ونزلت الغوائل فخشیه سام . 
واستدعى أبا زيان ونصبه بالحزائر » وزحف إليه ابو حموسنة تسم وسبعين [ وسبعائة ] 
مس جمعه وراجع سا م خدمته . وفارق أبا زيان كا نذ کره في أخباره . . ثم زحف 
إلبه أبو حمو وحاصره مجبال متيجة أياماً قلائل > واستنزله على عهده . ثم أخفره 
وتقبض عليه وقاده إلى تلمسان أسيراً وقتله قعصاً بالرماح وذهب آثره وما كان له من 
الرياسة التي لم تكن الثعالبة لها بأهل . ثم تنيع إخوانه وعشيره وقيبله بالقتل والسبي 
۱ والنہب إلى أن دثروا ء واللہ يخلق ما يشاء . 


۸۵ 
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الرسوم 


+ ( ذوي منصور ) ٭ 


وأما أولاد منصور بن محمد فهم معظم هؤلاء المعقل » وجمهورهم ومواطنهم وم 
المغرب الأقصى من قبلته ما بين ملوية ودرعة . وبطونهم أربعة : أولاد حسين وأولاد 
ابي الحسين وهما شقیقان » والعارنة أولاد عمران » والمنبات أولاد منبا وهما شقیقان 
أيضاً . ويقال غذین لبطنین جميعاً الأحلاف . فأما أولاد أبي الحسن فعجزوا عن 
الظعن ونزلوا قصوراً اتخذوها بالقفر ما بين تافييلات وتيكورارين.. وأما أولاد حسين 
فهم جمهور ذوي منصور » وهم العزة علہم ورياستهم أيام بني مرين في أولاد خالد 
ابن جرمون بن جرار بن عرفة بن فارس بن علي بن فارس بن حسين بن منصور ؛ 
كانت أيام السلطان أبي الحسن لعلي بن غانم . وهلك إثركائنة طريف . وصارت 
لأخيه يحي لزنه عن یں > ثم لأخيه زكريا 3 ثم لابن عمه أحمد 
ابن رحو بن غانم » ثم لأخيه يعيش . ثم لابن عمه يوسف بن علي بن غانم لهذا 
العهد . 

وكات لبي رين فينم وقائع أيام يعقوب بن عبد ا حق وابنه يوسف ؛ وسيأني في 
آخبار بني مرین غزوة یوسف بن يعقوب من مرا کش إلبهم » وكيف أوقع بهم 
بصحراء درعة . ولا أقام بالشرق على تلمسان محاصراً لها أحلف هؤلاء العرب من 
المعقل على أطراف المغرب ما بين درعة وملوية إلى تاوريرت . وكان العامل يومئذ 
بدرعة عبد الوهاب بن صاعد من صنائع الدولة وكبار ولاتها ء فكانت بينه ویینهم 
حروب قتل في بعضها . ثم هلك يوسف بن يعقوب ورجع بنو مرين إلى المغرب » 
فأخذوا منہم بالثار حتى استقاموا على الطاعة . وكانوا يعطون الصدقة أطوع ما يكون 
إلى أن فشل ريح الدولة » واعتزت العرب فصاروا عنعون الصدقة الا في الأقل یغلہم 
اسان عل عطاك + 

ولا استولى السلطان أبو عنان على تلمسان أعوام خمسين وسبعائة وفر صغير بن عامر 
إلى الصحراء ونزل علییم واستجار بهم فأجاروه . ونزل السلطان علہم ذلك فأجمعوا . 
نقض طاعته وأقاموا معه بالصحراء وصغير متولي كبر ذلك الخلاف : حتی إذا هلك 
أبو عنان وكان من سلطان أبي حموبتلمسان ما نحن ذاكروه » وزحف بنو مرین إلى 


۸۷ 


تلمسان ففر منبا أبو حمو وصغير » ونزلوا عليهم فأوقعوا بعسكر بني مرين بنواحي 
تلمسان » واتسع الخرق بینہم وبين بني مرين فانحازوا إلى أبي حمو وسلطانه > 
وأقطعهم بضواحيه . ثم رجعوا إلى أوطانهم بعد مهلك السلطان أبي تام أعوام ثلاث 
وستين [ وسبعائة ] على حين اضطراب المغرب بفتنة 2 أولاد السلطان أبي علي ونزوهم 
بسجلاسة » فكان لهم في ذلك الفتنة آثار إلى أن انقشعت . 

ثم كان لأحمر بن رحو مع أبي حموجولة وأجلب عليه بأبي زيان حافد أبي تاشفين 
فقتل في تلك الفتنة کیا نذ کره . تا سی سارہ ہے 
لهذا العهذ . وأقطع لهم ببلاد تادلا والعرر''' من تلك الثنايا التي منہا دخوهم إلى 
الغرب للمريع والمصيف ولیرات الأقوات . وسجلاسة من مواطن إخوانہم الأحلاف 
كا نذکرہ » ولیست من مواطنم » فأ درعة فهي من بلاد لقبلة موضوعة حف ي 
الوادي الأعظم النحدر من جبل درن من فوهة يخرج مہا وادي أم ربيع » ويتساهل 
إلى البساتط والتلول ووادي دريعة ينحدر إلى القبلة مغرباً إلى أن يصب في الرمل ببلاد 
السوس » وعليه قصور درعة » وواد آخر كبير أيضاً ينحدر إلى القبلة مشرقاً بمض 
الشيء إلى أن يصب في الرمل دون تيكورارين وني قبلتها . 

وعلیه من جهة جهة ارت قصور توات » م بعدها منطیت » ثم .بعدها وركلان . 
وعندها يصب في الرمل » وفي الشمال عن ركان قصور تسابیت . وني الشمال عنها إلى 
الشرق قصور تیکورارین > والکل وراء عرب الرمل . وجبال درن هي الحبال 
العظيمة الحائمة سياجا على المغرب الأقصى من آسنی إلى تازي » وي قبلتها جبل 
نكيسة لصنهاجة » وآخره جبل ابن حميدي من طرف هسكورة . ثم ينعطف من 
هنالك جبال أخرى متوازية حتى تنتبي إلى ساحل بادس من البحر الرومي . وصار 
الغرب لذلك كالحزيرة أحاطت الحبال به من القبلة والشرق والبحر ومن المغرب 
والحوف . واعتمر هذه الحبال والبسائط التي بينها أم من البربر لا بحصیم إلا 
خالقهم » » والمسالك بين هذه الخحبال إلى المغرب منحصرة › م معدودة » وا 
القبائل المعتمرين ها كاظة . ومصب وادي درعة هذا إلى الصحراء والرمال ما بین 
سجلاسة وبلاد السوس ۰ ويمتدٌ إلى أن يصب في البحر ما بین نون ووادان » وحفافيه 


(۱) وفي نسخة أخرى العدن . 


قصور لا حصی › > شجرتا النخل وقاعدنها بلد تادز نیت۹ بلق كيز بقصاده اش 
للسلم في النیلج ۰ وانتظار خروجه بالصناعة . ولأولاد حسين هؤلاء استیلاء على هذا 
الوطن ومن بإزائه في فسيح جبلة من قبائل البربر صناكة وغیرهم . وهم علہم 
ضرائب وخفرات ووضائع . وهم في حابي السلطان أقطاعات ويحاورهم الشبانات 
من أولاد حسان من ناحية الغرب » فلهم بسبب ذلك على درعة بعض الأتاوات . 

( وأما الأحلاف ) من ذوي منصوروهم العارنة والنبات قواطہہم محاورة لأولاد حسين 
من ناحية الشرق . وفي بحالاتہم بالقفر تافیلات » وصحراؤها . وبالتل ملویّة وقصور 
وطاط وتازي وبطوية وغساسة › هم على ذلك كله الأتاوات والوضائع »> وفيا 
الأقطاعات السلطانية . وبينهم وبين أولاد حسين فتنة » ويجمعهم العصبية في فتنة من 
سواهم . ورياسة العارنة في أولاد مظفر بن ثابت بن محلف بن عمران » وكان 
شيخهم لعهد السلطان أبي عنان طلحة بن مظفر وابنہ الزبير . وهذا العهد محمد بن 
الزبیر وأخوه موسی ۰ ویرادفهم ۹1 ریاستہم أولاد عارة بن قلان بن محلف » فكان 
مهم محمد العائد . ومنہم هذا العهد سلمان بن ناجي بن عارة ینتجع في القفر ویکثر 
الغزوا إلى اعتراض العير وقصور الصحراء . 

ورياسة المنبات هذا العهد محمد بن عبد بن حسين بن يوسف بن فرج بن منبا » 
وكانت أيام السلطان أبي عنان لأخيه علي من قبله وترادفهم في رياستهم ابن عمهم 
عبدالله بن احاج عامر بن أبي البرکات بن منبا . والمنبات والعارنة اليوم | اذا اجتمعوا 
جميعاً يكثر اولاد حسين . وکان للمنبات كثرة لأول دولة بني مرين . وکان خلفهم 
مع بني عبد الواد . وكان مقدمه يغمراسن بن زيان في افتتاح سجلاسة » وتملكها من 
آيدي الموحدين . ثم تغلب بنومرين عليها وقتلوا من حاربها من مشیختہم مع بني عبد 
الواد » م أوقعوا بالمنبات من بعد ذلك في بجالاتہم بالقفر واستلحموهم ء فنقص 
عددهم لذلك آخر الأيام » والله مالك الأمور لا رب سواه" . 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : تيدب 
(۲) وفي بعض نسخ هذا الكتاب ورد هذا المقطع فرأينا اضافتها الى نسختنا هذه متوخين من ذلك كله افادة 
القارىء الكريم . 
مواطن العثامنة تي مواطن بي منصور من جانب الغرب 3 ویلہم أولاد سام . ری حيز مواطهم 
درعة . وهم عليها القفر . ويلم اولاد اجلال عند منتبی عارة درعة ما يلي الغرب والقبلة . ویلہم غربا 
الى البحر الشبانات وهم أولاد علي وأولاد بو ثابت واولاد حسّان وراءهم من ناحية القبلة والغرب . 


ويتزلون مواطنهم بالغلب الذي لهم علہم . 
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٭ ( ذوي حسان عرب السوس ) » 


وأما بو محتار بن محمد فهم کا قدمناه : ذوي حسان والشبانات والرقيطات . ومنهم 
أيضاً الحياهنة وأولاد أبورية (۱) » وكانت مواطنهم بنواحي ملوية إلى مصبه في البحر 
مع إخوانهم ذوي منصور وعبيدالله إلى أن استصرخهم علي بن يدر الزكندري صاحب 
السوس من بعد الموحدين . ونسبه ابن عمه في عرب الفتح . وكانت بينه وبين كزولة 
الظواعن ببسائط السوس . وجباله فتنة طويلة استصرخ ھا بني مختار هؤلاء فصارخوه 
وارتحلوا إليه بظعونہم وسر تر ی' موی سو پر س من الظواعن فيا 
فأوطنوها . وصارت محالاتہم بقفرها وغلبوا كزولة وأصاروهم في جملتہم ومن ظعونہم 
وغلبوا على القصور التي بتلك الواطن في سوس ونول . ووضعوا عليها الأتاوات مثل 
تارودانت من سوس » وهي ضفة وادي سوس حيث یبط من ابل » وبين مصبه 
ومصب وادي ماسة حيث الرباط المشهور مرحلة إلى القبلة . 

ومن هناك إلى زوايا أولاد بني نعان مرحلة أخرى في القبلة على سائر البحرء 
وتواصت على وادي نول حيث يدفع من جبل نكيسة غرباً » وبينها وبين ايفري 
مرحلة » والعرب لا يغلبونها وإنما يغلبون على البسائط في . نواحيها . وكانت هذه 
لواطن لعهد الوخدین من جملة ممالكهم وأوسع عالاتهم . فلا انقرض أمر الموحدين 
حجبت عن ظل الدولة وخرجت عن إيالة السلطان إلا ما كان بها لبني يدر هؤلاء 
الذين قذمنا ذكرهم . وكان علي بن يدر مالکاً لقصورها » وكان له من الحند نحو 
ألف فارس ء وولي من بعده عبد الرحمن بن الحسن بن يدرء وبعده أخوه علي بن 
الحسن . 
وكان لعبد الرحمن معهم حروب وفتن بعد استظهاره بهم » وهزموه مرات متتابعة 
أعوام خمس وسبعائة وما بعده وغدر هو عشیخمم وقتلهم بتارودانت سنة تمان 
وسبعاثة من بعد ذلك . وكان لبني مرين على هؤلاء المعقل السوس وقائع وأيام » 
وظهر يعقوب بن عبد الحق بيني مرين في بعضها الشبانات على بني حسان واستلحم 
مہم عددا » وخاضرهم یوسف بن یعقوب بعدها فأمسكوها وأغرمهم عمانية عشر 


(۱) وف نسخة أخرى : اولاد برية . 


و4١.‎ 


فا ء وأنخن فيم يوسف بن يعقوب ثانية سنة ست وثمانين وسبعائة وحاربتہم جيوشه 
أيضاً أياماً لحق بهم بنوكمي من بني عبد الواد ء وخالفو! على السلطان » فتردادت 
لیم العساكر واتصلت الحروب كا نذكر في أخباره . 

" ولا استفحل) مر زناقة بالمغرب وملك أبو علي ابن السلطان أبي سعيد سجلاسة 
واقتطعها عن ملك أبيه بصلح وقع على ذلك » انضوى إليه غولام الأعراب أهل 
السوس من الشبانات وبني حسان ء ورغبوه في ملك هذه القصور فأغزاها من تخوم 
وطنه بدرعة ودخل القری عنوة . وفر علي بن الحسن وأمّه إلى جبال نكيسة عند 
صنہاجة ثم رجع . ثم غلب السلطان أبو الحسن واستول على مغرب كله . ورغبه 
العرب في مثلها من قصور السوس ۰ فبعث معهم عساکرہ » وقائده حسون بن 
اهم بن عبدى من بي يرلياك فلکم وجبى بلاد السوس وأقطع فيه للحرب » 
وساسهم في الحباية فاستقامت حاله مدّة . 

مم انقرض أفر السلطان أبي الحسن فانقرض ذلك > ورجع السوس إلى حاله وهو 

اليوم ضاح من ظل الدولة ء والعرب يقتسمون جبايته » ورعاياه من قبائل المصامدة 
وصنهاجه قبائل الحباية . والظواعن مہم يقتسمونهم خولاً للعسكرة مثل كزولة مع بني 
حسّان وزکرز ولخس من لمطة مع الشبانات ء هذه حاهم لهذا العهد . ورياسة ذوي 
حسان في أولاد أبي الخليل بن عمر بن عفير بن حسن بن موسى بن حامد بن سعید 
ابن حسان بن مختار لمخلوف بن ابي بكر بن سلمان بن الحسن بن زيان بن الخليل 
ولاخواته . ولا أدري رياسة الشبانات لمن هي مهم » الا أنهم حرب لبتي حسان آخر 
الأيام والرقيطات في غالب أحوالهم أحلاف للشبا نات > وهم أقرب إلى بلاد 
المصامدة وجبال درن وذوي حسان أبعد في القفرء والله تعالى يخلق ما يشاء لا إله الا 
هو . 
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سے سے سس سح 
ه ( الخبر عن بني سلبم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة 
وتعدید بطونهم وذ کر أنسابهم وأولية امرهم وتصاريف احوالهم 


ونبدأ ولا بذ كر بني کعب وأخبارهم . وم بني سلم () هؤلاء فبطن متسع من أوسع 
بطون مضر وأكثرهم جموعاً » وکانت منازهم بنجد . . وهم بنو سلم بن منصور بن ‏ 
عكرمة بن خصفة بن قيس › > وفیم شعوب كثيرة وریاستہم في الحاهلية لبني الشرید 
ابن رياح بن ثعلبة بن عطبة ؛ بن خفاف بن امرئ القيس بن بہنة بن سلیم » وعمرو بن 
الشريد عظم مضر » وأبناؤه : صخر ومعاوية > فصخر أبو الخنساء وزوجها العباس 
ابن مرداس صحابي حضرت معه القادسية . ( ومن بطون سلم ) عطیة 9) ورعل 
وذكوان اللذين دعا علیہم رسول الله صلى الله عليه وس ما فتكوا بأصحابظ فخمد 
ذكرهم کر نس تو ھت 2 شرك ة بغي وفتنة » حتى لقد أوصى 
بعض خلفائہم إبنه أن لا یتزوج فہم . وكانوا يغيرون على الدينة وتخرح الكتائب من 
بغداد لیم وتوقع بهم وهم منتبذون بالقفر » ولا كانت فتنة القرامطة صاروا حلفاء 
لأبي الطاهر وبنيه أمراء البحرين من القرامطة مع بني عقيل بن كعب . 

م لما انقرض أمر القرامطة غلب بنو سل على البحرين بدعوة الشيعة ما أن القرامطة 
كانوا على دعوتهم . ثم غلب بنو الأصفر بن تغلب على البحرين بدعوة العباسية ايام 
بنی بوبه » وطردوا عنبا بي سلیم سو ہیں سب . وأجازهم المستنصر على يد 
الیازوري وزيره إلى أفريقية حرب العز , بن باديس عند خلافته علیم کا در ذلك 
أولاً » فأجازوا مع الهلاليين وأقاموا ببرقة وجهات طرابلس زماناً ثم صاروا إلى أفريقية 
کا یذ کر في الخبر عنم . 

وبأفريقية وما الها من هذا العهد من بطونہم أربعة بطون . زغب وذياب وهبيب 


اکن بن ل وو لب ووس سكين رین کان وه ف الكل وز شب م 
بنو تغلب وبنو عقيل على سلم حتى أخرجوهم من البحرین ودخلوا الى مصر فأقام بها بعض وسار 
7 الآخر الى افريقيا من بلاد المغرب . ( سبائك الذهب ي معرفة قبائل العرب ) . 


(۲) وفي نسخة ثانية عصية . 


1: 


وعوف ‏ » فاما زغب فقال ابن الكلبي في نسبته : زغب بن نصر بن خفاف بن 
امرئ القيس بن بهنة بن سلم . وقال أبو محمد التجاني من مشيخة التونسيين في 
رحامة : انه زغب بن ناصر بن خفاف بن جرير بن ملاك بن خفاف . وزعم أنه أبو 
ذياب » وزغب الأصغر الذين هم الآن من أحياء بني سلم بافريقية . وقال أبو 
الحسن بن سعيد : هو زغب بن مالك بن بہنة بن سلم » كانوا بين الحرمين وهم الآن 
بافريقية مع إخوانہم » ونسب ذياب بن مالك بن بہنة فاللہ أعلم بالصحيح من 
ذلك . 

ونسب ابن سعيد والتجاني لهؤلاء قريب بعضه من بعض ولعله واحد » وسقط لابن 
سعيد جد ه وأما هبيب فهو ابن ببنة بن سلیم ومواطنہم من أول أرض برقة ما بلي 
أفريقية إلى العقبة الصغيرة من جهة الإسكندرية » أقاموا هنالك بعد دخول إخوانهم 
إلى أفريقية . وأول ما يلي الغرب منہم بنو حميد هم أجرابية وجهاتها » وهم عديد 
يرهبهم الحاج ويرجعون إلى شماخ لها عدد وهم العزفي هيت لکونہا صارت خصب 
برقة الذي منه المرج . وفي شرقیم إلى العقبة الكبيرة من قبائل هيب بنو لبيد » وهم 
بطون عديدة . وبين شهاخ ولبيد فتن وحروب . وفي شرقيهم إلى العقبة الصغيرة . شال 
محارب والرياسة في هاتين القبيلتين لبني عزاز وهم المعروفون بالعزة » وجميع بطون 
هيب هذه استولت على اقلیم طويل خربوا مدنه » ول يبق فيه مملكة ولا ولاية إلا 
لأشياخهم > وفي خدمتهم بربر ویہود يحترفون بالفلاحة والتجر » ومعهم من رواحة 
وفزارة ام > واشتهر لهذا العهد ببرقة من شیوخ اعرامها ابو ذؤيب . ولا ادري نسبه 
فيمن هو وهم يقولون من العزة وقوم يقولون من بني أحمد ۰ وقوم مجعلونه من فزارة 
هنالك قليل عددهم والغلب هيب » فكيف تكون الرياسة لغيرهم ؟ 

وأما عوف فهو ابن بہنة بن سلم ومواطنہم من وادي قابس إلى أرض بونة ء وهم 


نك وني سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب : زغب : بطن من بهته من سلیم وكانت ديارهم بین الحرمين 
ثم انتشلوا الى المغرب ٠‏ فسکنوا بافريقية » جوار قومهم من بي ذباب . وذباب بطن من بيثة من سلیم 
أرضهم بين طرابلی وقابس من بلاد المغرب واما هيب من بهتة من سلم ومسا كنهم من السدرة من برقه 
لل الحقبة الكبيرة . ثم الصغيرة من حدود الاسكندرية . وبنوعوف من بهتة من سل . قال الحمداني : 
ونیم في الصعيد والغيوم والبحيرة اناس كثيرة وفي برقه الى المغرب منہم ما لا يحصى ء قال في العبر 
واررقوجم في للغرب فيا بين قابس وبلد العناہم من أفريقية وینقسمون الى مرداس وعلاف . واما بالنسية 


رف فهو زغب بن مالك بن عوف بن امرىء القيس . 


a 


حرمان عظمان بمرداس ولعلاق 27 بطنان بنو يحيى وحصن » وني أشعار هؤلاء 
التأخرین منهم مثل حمزة بن عمر شيخ الکموب وغيره » أن بحیی وعلاقا أخوان 
ولبي بحیی ثلائة بطون : حمير ودلاج » ولحمير بطنان : ترجم وکردم » ومن ترجم 
الکموب 27 بنوکعب بن أحمد بن ترجم > وحصن بطنان بنو علي وحکم . ونحن 
نی على الحكاية عن جميعهم بطناً بطنا . وکانوا عند إجازتهم على أثر الهلاليين 
مقيمين ببرقة كا ذكرناه . وهنالك نزل علییم القاضي أبو بكر بن العربي وأبوه حين 
غرقت سفينتهم ونجوا إلى الساحل » فوجدوا هنالك بني كعب فتزل علیہم فا كرمه 
شيخهم کا ذكر ني رحلته . 

ولا كانت فتنة ابن غانية وقراقش الغزي بجھات طرابلس وقابس وضواحيها كا نذ کر 
في أخبارهم . كان بنو سلم هؤلاء فيمن نجمع إلہم من ذؤبان العرب أو شاب القبائل 
فاعصو صبوا عليهم » وكان هم معهم حروب » وقتل قراقش تمانين من الكعوب 
وهربوا إلى برقة » واستصرخوا برياح من بطون سلیم » ودبكل من حمير فصارخوهم 
إلى أن تجلت غامة تلك الفتنة بمهلك قراقش وابن غانية من بعده . وكان رسوخ 
الدولة الحفصية بأفريقية . ولا هلك قراقش واتصلت فتنة ابن غانية مع أبي محمد بن 
ابي حفص ؛ ورجع بنو سلب إلى ابي محمد صاحب افریقیة . وكان ابن غانية 
الزواودة من رياح » وشيخهم مسعود البلط » فر من الغرب ولحق به » فكان معه هو 
وبنوه » وو تا هولاء من سلم مع الشيخ أبي محمد . فلا استبّد إبنه الآمير آبو 
زکریا علك أفريقية رجعوا جمیعا إليه والشفوف للزواودة . فلا انقطع دابر ابن غانية 
صرف عزمه إلى إخراج رياح من آفريقية لا کانوا عليه من العيث بها والفساد » فجاء 
عرداس وعلاق وما بنو عوف بن سلم هولاء من بطونهم بنواحي السواحل وقایس 


واصطنعهم . 


(۱) ذكرنا سابقاً ان مرداس وعلاف من بني عوف . وعلاف بطن من سلم في الأصل ومسا كنهم أفريقية من 
بلاد الغرب منہم أولاد أبي الليل أمراء العرب بأفريقية ء قال في مسالك الابصار ولمم اعداء يعرفون 
باولاد أبي طالب ( سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ) . 

(۲) الکعوب : بطن من عوف بن بہتة من سلیم ذ کرهم في العبر ولم یرفع نسہم وقال : مسا کنهم ما بین 
قابس وبلد العناب من افریقیة مع قومهم بي عوف » قال : ورئیسهم عند دخوهم افريقية رافع بن حاد 
ومن اعقابه بنوكعب امراء العرب الان بافريقية ( المرجع السابق ) . 


۹٦ 


ورياسة مرداس يومئذ في أولاد جامع > وبعده لابنه يوسف » وبعده هنان( 
جابر بن جامع ء ورياسة علاق في الكعوب لأولاد شيخه ابن بعقوب بن كعب . 
وكانت رياسة علاق عند دخوهم أفريقية لعهد هذا العز وبنیه لرافع بن حاد » 
وعنده راية جذه التي حضر بها مع النبي صلی الله عليه وسلم وهو جد بني كعب فيا 
يزعمون . فاستظهر بهم السلطان على شانه » وأنزهم اع القبروان » وأجزل هم 
الصلات والعوائد وزاحموا الزواودة من ریاح منکب بعد أن كانت هم استطالة على 
جمیع بلاد أفريقية . كانت أبّة أقطاعاً حمد بن مسعود بن سلطان أيام الشیخ أبي 
محمد بن أبي حفص ؛ فأقبل إليه مرداس في بعض السنين عيرهم للکیل ونزلوا به ء 
فرأوا نعمة الزواودة في تلوهم تلك » فشرهوا إليا وأجمعوا طلها فحاربوهم فخلبوهم ۰ 
وقتلوا رزق بن سلطان . واتصلت الفتنة . فلا حضرهم الأمير أبو زكريا صادف 
عندھم القبول لتحريضه فاعصوصبوا سینا على فتنة الزواودة وتأهبوا ہا . 
وتكررت بينهم وبين رياح ا حروب والوقائع حتى أزاحوهم عن أفريقية إلى مواطنهم 
هذا العهد بتلول قسنطينة ويجاية إلى الزاب وما إليه . ثم وضعوا أوزار الحرب وأوطن 

حيث قسمت له قومه . وملك بنو عوف سائر ضواحي أفريقية وتغلبوا عليه » 
واصطنعهم السلطان وأثبتهم ي ديوان العطاء . وم يقطع شيئاً من البلاد . واختص 
بالولاية من مہم أولاد جا وقومه فكانوا له خالصة » وتم تدبيره في غلب الزواودة 
مه أفريقية وإزعاجهم عنها إلى ضواحي الزاب ومحایة وقسنطينة » 
وطال بالدولة واختلف حالهم في الاستقامة معها والنفرة » وضرب السلطان بيهم ابن 
علاق فنشأت الفتنة وسخط عنان بن جابر شيخ مرداس من أولاد جامع مكانه من 
الدولة » فذهب مغاضياً عدا . وأقام بناجعته من مرداس ومن الم بنواحي الغرت 
في بلاد رياح من زاغر إلى ما يقاربها » وخاطبه أبو عبدالله بن أبي الحسن خالصة 
السلطان أبي زكريا صاحب أفريقية یومئذ يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطان 
بقصيدة منها قوله وهي طويلة : 

قدوا الهامه بالهرية القود » واطووا فلاة بتصويب وتصعيد 

ومنها قوله : 


(۱) وفي نسخة أخرى : عنان وهو الصحیح . وهذ ریما تحریف من الناسخ 


٦ ابن خلدون م ۷ ج‎ AV 


سلوا دمنة بین الغضا والسواجر |« هل استن فيا واكفات الواطر 
فأجاب عن هذه عنان بقوله : 

خليلي عوجا بين سلع وحاجر |ہ بہوج عنا جيج نواج ضوامر 
يقم عروة في التزوع عنهم ویستعطف السلطان بعض الشيء كا ند کر 5 رات 
الحفصية . ثم لحق بمراكش بالخليفة السعيد من بني عبد المؤمن محرضاً له على أفريقية 
وآل أبي حفص » وهلك في سبيله وقبر بسلاً . وم یزل حال مرداس بین بين النفرة 
والأصحاب إلى أن هلك الأمير أبو زكريا واستفحل ملك إبنه الستنصر من بعده » 
وعلا الكعوب بذمة قوية من السلطان . وكان شيخهم لعهده عبداللہ بن شيخة » 
فسعى عند السلطان في مرداس ء وكان ابو جامع مبلغا سعايته واعصوصبت عليه سائر 
علاق » تحار المرداسيين هؤلاء وغلبوهم على الأوطان والحظ من السلطان » 
وأخرجوهم عن أفريقية وصاروا إلى القفر » وهم اليوم به من جهة بادية الأعراب 
أهل الفلاة يتزعون إلى الرمل ويمتارون من أطراف التلول تحت أحكام سلم 0 
۱ رياح . ويختصون بالتغلب على ضواحي قسنطينة أيام مرابع الكعوب وصائفهم 
' بالتلول . فإذا انحدروا إلى مشاتہم بالقفر أجفلت أحياء مرداس إلى القفر البعید » 
ویخالطونہم على حلف » وهم على توزر ونفطة وبلاد قسطيلة أتاوة یؤدونہا الم با 
هي مواطنهم ومحالاتهم وتصرفهم > ولأنها في الكثير من أعراضهم . 
وصاروا لهذا العهد إلى تملك القفار بها » فاصطفوا منه كثيراً وأصبح منه عمران 
قسنطينة هم مرتابا ° واستقام أمر بنی کعب من علاق في رياسة عرت رما بو م 
من مرداس وحصين ورياح ودلاج »> ومن بطون رياح حبيب وعلا شأنهم عند 
الدولة . واعتروا على سائر بني سلم بن منصور » واستقرت رياستهم في ولد يعقوب 
ابن کعب » وهم بنو شيخة وبنو طاهر" وبنو علي . وکان التقدم لبي شيخة بن 
یعقوب ٠‏ لعبداللہ أولاً ثم لإبراهم أخيه » ثم لعبد الرحمن الها على ما يأني . وکان 
نو علي يرادفونهم في الرياسة ۽ وكان منهم بنو کثیر بن يز يد بن علي . وکان کعب هذا 
یعرف ن بينهم بالحاج لا كان قضى فرضه ؛ وكانت له صحابة مع أبي سعيد المود 
الرطب شيخ الوحدین لعهد السلطان الستنصر آفادته جاها وثروة » وأقطع له السلطان 
(۱) وني النسخة التونسية : وأصبح عمران قسطيلية هم مرتافاً . 
)٢(‏ وني نسخة ثانية : بنوشيحة وبنوطاعن . وی سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب رباح ولیس رياح . 


۹۸ 


أربعاً من القرى أصارها لولده . كان منہا بناحية صفاقس وبأفريقية وبناحية الحريد . 
وكان له من الولد سبعة ء أربعة لام وهم أحمد وماضي وعلي وحمد » وثلاثة لأم 
وهم : بريد وبركات وعبد. الي . فنازع أحمد أولاد شيخة في رياستهم على 
الكعوب » واتصل بالسلطان اہ بي إسحق وأحفظهم ذلك فلحقوا بالدعي عند 
ظهوره e‏ 

وهلك أحمد واستقرت الرياسة في ولده ء وكان له من الولد جاعة » فن غزية 
إحدى نساء بني يزيد من صنہاجة : قاسم ومرا أبو الليل وا بوالفضل » ومن ا حکیة 
قائد وعبيد ومنديلٍ وعبد الكريم > ومن السرية کلیب وعسا كر وجھد اللك() وعبد 
العزيز ء ولا هلك أحمد قام بأمرهم بعده إبنه أبو لفضل . ثم من بعده أخوه أبو الليل 
بن أحمد » وغلب ریاسة بني أحمد هؤلاء على قومهم ء وتألفوا ولد إخوتهم جميعا . 
وعرفوا ما بين أحيائهم بالأعشاش إلى هذا العهد . ولا كان شأن الدعي بن أبي 
عارة » ویشس الفضل ین می الخلوع وأوقع, بالسلطان أبي إسحق وقتله وأكثر بنيه 
كا نذ کره في موضعه . سلحق أبوحفص أخوه الأصغر بقلعة سنان من حصون أفريقية . 
وکان لأبي الليل بن أحمد في نجاته ثم في القيام بأمره أثر وقع منه أحسن الواقع 
فاصطنعه به وشيد من رياسته على قومه عندما ادال اللہ به من الدعي ۰ فاصطنع أبو 
اللیل هذا بأمرهم . 

وزاحم أولاد شيخة بمنكب قوي ولحق آخرهم عبد الرحمن بن شيخة بجباية عندما 
اقتطعها الأمير أبو زكريا ابن السلطان أبي إسحق على ملك عمه السلطان أبي 
حفص » فوفد عليه مستجيشا به ومرغبا له في ملك تونس ء يرجو بذلك كثرة رياسته 
فهلك دون مرامه ء وقبر بجباية وانقرضت رياسة أولاد شيخة بمهلكه واستبد آبو اللیل 
بالرياسة في الكعوب » ووقع بينه وبين السلطان أنن حفص وحشة » فقدّم على 
الكعوب مکانه محمد بن عبد الرحمن بن شيخة » فقدم على الكعوب مكانه محمد 
ابن عبد الرحمن بن شيخة » وزاحمه به أياماً حتى استقام على الطاعة . 

ولا هلك قام بأمرهم إبنه أحمد » واتصل أمر رياسته ونكبه السلطان أبو عصيدة 
فهلك في سجنه » وولي بعده أخوه عمر بن أبي الليل وزاحمه هراج بن عبيد بن 
أحمد بن كعب إلى أن هلك هراج كا نذكره . ولا هلك عمر قام بأمره في قومه أخوه 


. وفی نسخة ثانية عبد الملك‎ )١( 
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محمد بن أبي الليل » وكفل مولاهم وحمزة ابن أخيه عمر . وكان عمر مضعفا عاجزا 
فنازعه أولاد مهلهل ابن عمه قاسم وهم : محمد ومسكيانه ومرغم وطالب وعون في 
آعرین 9 يحضرني أسماؤهم » فترشحوا اللاستبداد على قومهم وحاذبة محمد ابن 
عمهم أبي الیل حبل الرياسة فيهم . ولم يزالوا على ذلك سائر أيامهم . 
ا د وإفساد الأعراب من 
أحيائه السابلة » وساء آثره ي ذلك » واش السلطان بالاعتزاز عليه والاشتراط في 
ماله . وتوغلت له صدور الغوغاء والعامة » فوفد على تونس عام خمسة وسبعائة 
ودخل المسجد يوم الجمعة لابساً خفيه » ونكر الناس عليه وطأه بين اللہ بخف لم 
ينزعه . وربا قال له في ذلك بعض المصلين إلى جنبه » فقال : إني ادخل بها بساط 
السلطان فكيف الحامع ؟ فاستعظم ناس كلمته وثاروا به لحينه فقتلوه في المسجد 
وأرضوا الدولة بفعلهم کان امه مك گرا 
وقتل السلطان بعد ذلك آخاه كسان وابن عمه شبل بن مندیل بن اه . وقام با 
الکموب من بعد محمد بن أبي الليل وهراج بن عبید مولاهم وحمزة أبناء عمر » 
ےر رس ار ل مزاحمة من کیو مهلهل بن قاسم 
وأمثاهم وفحول سواهم . وانتقض أحمد بن أبي الیل وابن أخيه مولاهم بن عمر 
عل البلطاد سیت نت واستدعی عمان بن آبي دبوس من مکانه بوطن 
ذباب ۰ فجاءه وأجلب له على تونس . ونزل كدية الصعتر بظاهرها . وبرز إل 
الوزير أبوعبدالله بن برزیکن () فهزمهم » واستخدم أحمد بن أبي الیل . 
- مم تقبض عليه واعتقل بتونس إلى أن هلك E E‏ و سے 
مان وسبعائة فاعتقل معه » ولحق آخوه حمزة بالأمير أبي البقاء خالد ابن الأمير 
زكريا صاحب الثغر الغربي من أفريقية بين يدي مهلك السلطان أبي عصيدة » 
ومعه أبو علي بل كتير ویعقوب ین الفرس وشیوخ بي يتل هولاه . ورغبوا الأمير أبا 
البقاء في ملك الحضرة . وجاژا في صحبته » وأطلق أخاه مولاهم من الاعتقال منذ 
دخول السلطان تونس سنة عشر وسبعائة کا نذ کره في خبره . 
| ثم لحق حمزة بالسلطان آبي بحیی زکریا ابن اللحياني واتصلت به يده فرفعه على 
سائر العرب حتى لقد نفس ذلك عليه أخوه مولاهم . ونزع إلى السلطان أبي يحيى 
(۱) وفي النسخة التونسية : يرزيكن . ٠‏ 


الطویل أمر الخلافة . ولي سبعاً ببجاية وثلاثين بعد استيلائه على الحضرة وسائر لاد 
أفريقية » فاستخلصه السلطان لدولته ونابذه حمزة فأجلب عليه بالقرابة واحدا بعذ 
واحد كا نذ کره » وداهن أخوه مولاهم في مناصحة السلطان ومالاً حمزة على شأنه » 
ورعا کي عنه الغدان قبن عليه السلطان وعلى ابنه منصور وعلي ربيبه زغدان 
ومغران بن محمد بن أبي الليل ون سای بم ان البلطات ابن عمهم عون بن 
عبداللہ بن أحمد » وأحمد بن عبد الواحد أبو عبيد » وأبو هلال بن حمود بن 
فائد ۽ وناجي بن أبي علي بن كثير ویحمد بن مسکین وأبو زيد بن عمر بن يعقوب ۽ 
ومن هوارة فيصل بن زعزاع فقتلوا ینیم سنة إثنتين وعشرين وسبعائة وبعث 
أشلاؤهم إلى حمزة فاشتدٌ حنقه » ولحق صري خا بأبي تاشفین صاحب تلمسان لعهده 
من آل پرا > ومعه محمد ابن السلطان اللحیانی المعروف بأبي ضربة قد نصبه 
للملك . وأمدهم اه ات بعسا کر زناتة » وزحفوا إلى أفريقية درج 
السلطان وهزمهم برغيش . ولم يزل حمزة م بعدھا حلباً على السلطان أبي ل 
بالمرشحين من أعياص البيت الحفصي » وأبو تاشفين صاحب تلمسان یدھم 
بعسا کره . وتکررت بيهم الوقائع والأيام ل کا نذكره في مواضعه » حتى إذا 
استولى السلطان أبو الحسن وقومه من بي مرين بعل تلمسان والغرب الاوسط سنة سبع 
وثلاثين وسبعائة » واستتبعوا بني عبد الواد وسائر زناتة أقصي مر ی سو بت 
حبلها في يده » ولحق بالسلطان أبي الحسن مستشفعاً به » فتقبل السلطان أبو بحيى 
شفاعته وعفاله عن جرا عه وأخله محل الأصفاء والخلوص . فشمر عن نصحه 
وو ا رہ خ أفريقية » وظهر البدو من الأعراب 
3ء مر الدولة وتوثر مهادها . وهلك حمزة سنة E‏ وسبعائة بيد أبي عون نصر 
ابن أبيي علي عبد السلام من ولد كثير بن زيد المتقدم الذ کر فی بني علي من بطون بني 
کعب » طعنه في بعض الحروب فأشواه » ا ما او یٹ 
إبنه عمر بمظاهرة شقيقه قتيبة . ولكن أبا اللیل تغلب على سائر الإخوة والقرابة » 
واستبد برياسة بني كعب وسائر بني يحيى ۰ وأقتاله بنو مهلهل ينافسونه ويرتقبون 
الإدالة منه . وكان مساهمه في أمره معن بن مطاعن من فزارة وزير أبيه . وخرجوا على 
السلطان بعد مهلك حمزة أبهم واتهموا أن قتل أبي عون إياهم إنماكان بمالأة الدولة 
فنازلوا تونس » وجمعوا لمحاصرتها أولاد مهلهل أمثالهم . ثم اختلفوا ورحلوا عن البلد 
۱۰۱ 


وانحخذل طالب بن مهلهل وقومه إلى السلطان . ونبض في أثرهم فأوقع بهم في 
القيروان ۰ ووفدت مشيختهم على إبنه الأمير أبي العباس بقصره اجره اي الخروج 
على إبنه . وکان فهم معن بن مطاعن وزيرهم فتقبض عليه وقتله وأفلت الباقون . 
وراجعوا الطاعة واعطوا الرهن 
( ولا هلك ) السلطان آبویجیی وقام بالأمر إبنه عمر » أنحرفوا عنه وظاهروا آخاه أبا 
العباس صاحب الحريد وولي العهد » وزحفوا معه بظواعنهم إلى تونس فدخلها » 
وقتله أخوه عم ركا نذ كره في موضعه » وقتل معه أخاهم أبا امول بن حمزة فأسعفهم 
بذلك . 
ووفد خالد على صاحب المغرب السلطان أبي الحسن فيمن وفد عليه من وجوه الدولة 
وكافة المشيخة من أفريقية » وجاء في جملته حثی اذا استول على البلاد قبض أيديهم 
عا كانت تمتد إليه من افساد السابلة واخذ الاتاوة » وانتزع الامصار التي كانت 
مقتطعة بأیدیہم والحقهم بأمثالهم من أعراب بلاد المغرب الأقصى من المعقل 
وزغية » فثقلت وطأته عليهم وتنكروا له وساء ظنه بهم > وفشت غارات المفسدين من 
بداوہم بالأطراف فنسب ذلك الم > ووفد عليه بتونس من رجالاتہم خالد بن 
ية واوق ی و ہو بت نو زید من شیوخ 
حلم » فسعى بهم عنده أنهم داخلوا بعض الأعياص من أولاد اللحياني من بني أبي 
حفص کا في رحلته » كا نذكره في موضعه » فتقبض علہم وبلغ خبرهم إلى الحي 
فناشبوا بقسطیلة والحرید فظفروا بزنابي من بقية آل عبد المؤمن من عقب أبي 
ا إدريس اللقب بأبي إدريس آخر خلفائهم بمراكش واستيلاؤه على المغرب » 
OS‏ إدريس » فنصبوه وبايعوه واجتمعوا عليه . 

شبت معهم بنو عمهم مهلهل أقتاهم وكان طالب هلك » > وقام مكانه فيهم إبنه 
ےت تقوم واتقهوا جا على حرب زناتة.. ونہض إلہم السلطان آبو 
الحسن من تونس فاتح تسع وأربعين وسبعائة فأجفلوا أمامه حتى نزل القیروان . ثم 
ناجزوه ففضوا جموعه وملؤا حقائهم باسلابه واسلاهم » وخضدوا من شوكة 
السلطان ء وألانوا من حدّ الملك » وخفضوا من أمر زناتة » وغلبهم الأم وكان یوم له 
ما بعده في اعتزاز العرب على الدول آخر الأيام . وهلك أبو اللیل بن حمزة فعجز عمر , 
عن مقاومة اخوته » واستبد بالرياسة عليه اخوه خالد » ثم من بعده اخوهما منصور » 


1۰۲ 


واعتز على السلطان أبى إسحق ابن السلطان أبى يحيى صاحب تونس لعهده اعتزازاً 
لاكفاء له ۱ ۱ 

وانبسطت اندي العرب عن الضاحية وأقطعتهم الدولة حتى الأمصار وألقاب ا حبایة 
وحتص اللك » وانتفضت الأرض من أطرافها ووسطها ۰ وما زالوا یغالبون الدولة 
حیٍ غلبوا على الضاحية » وقاسموهم في جبايات الأمصار بالأقطاع ويفا وصحراء 
وتلولاً وجریدا . ونحرضون بين أعياص الدولة ویجلبون بهم على امه ما بعطونه 
طعمة من الدولة . ویرمیهم السلطان باقتالهم أولاد مهلهل بن قاسم بن أحمد كل 
مهم حتى أحفظوها . ويحرش بيهم بقضاء أوطارها حتى اذا أراد الله انقاذ الأمّة من 
هوة الخسف وتخلیصهم من مکاره ا حوع والخوف » وادالتهم من ظلات الوت بنور 
الاستقامة » بعث همة السلطان أمير المؤمنين أبي العباس أحمد أيده الله لطلب ارثه 
من الخلافة . فبعث من بالحضرة فانبعث ها من مكان إمارته بالثغر العربي ء ونزل 
إليه أمير البدو ومنصور بن حمزة هذا ء وذلك سنة إحدى وسبعين وسبعائة على حين 
مهلك السلطان أبي إسحق مقتعد كرسي الحضرة وصاحب عصا الخلافة والماعة . 
وقام إبنه خالد بالامر من بعده فنہض إلى افريقية ودخل تونس عنوة » واستولى على 
الحضرة سنة إثنتين وسبعين وسبعائة بعدها ء وأرهف حدّه للعرب في الاعتزاز علہم 
وقبض ایدیہم عن الفاسد وذويهم > فحدئت لنصور نفرة عن الدولة » ونصب 
الأمير آبو يحيى يحيى زکریا ابن السلطان ابن أبي بحیی جذهم الا کبر» کان في أحياء 
العرب منذ سنين كا نذ کر ذلك كله في اخبار الدولة › وأجلب به على تونس سنة 
ثلاث وسبعين » فامتنعت علیہم و یظفروا بشيء وراجع بون ال عند 
السلطان » وكشف عن وجه المناصحة . وكان عشيرته قد ملوا منه حسداً ومنافسة 
بسوء ملكته علہم » فغدا عليه محمد ابن أخيه أبي الليل وطعنه فأشواه » وهلك 
ليومه سنة خمس وسبعين » وافترق جمعهم .' 

وقام بامرهم من بعده صولة ابن اخيه خالد بن حمزة » ويرادفه اولاد مولاهم بن 
عمر » فجهد بعض الشيء في خدمة السلطان ومناصحته .ثم رجع ا 
وكشف القناع في الخلاف » واتصل حاله على ذلك ثلاث » وأدال السلطان منه ومن 
قومه باقتالهم أولاد مهلهل » ورياستهم محمد بن طالب » فرجع إلیہم رياسة البدو » 
وجعل لحم المنع والاعطاء فيم ورفع رتہم على العرب » وتحیز إليه معهم أولاد 


۱.۳ 


مولاهم بن عمر بن أبي اللیل » وات أولاد حمزة سائر هذه الأيام في الخلاف » 
ونہض السلطان سنة ثمانين وسبعائة إلى بلاد الحريد لتقدیم رؤسائها عن المراوغة ء 
وحملهم على جادّة الطاعة » فتعرضوا لمدافعته عنہا بإملاء هؤلاء الرؤساء ومشارطتهم 
هم على ذلك ء وبعد أن جمعوا له الجموع من دومان ۲ العرب الأعراب وذياب 
البدو » فعلييم علیہا جميعاً : وأزاحهم عن ضواحہا » وظفر بفرائسة من أولئك 
الرؤساء » وأصبحوا بين معتقل ومشرد . واستولى على قصورهم وذخائرهم > وأبعد 
أولاد حمزة ة وأحلافهم من حکم الفر »> وجاوزوا تحو 8 من جهة المغرب » 
واعتزت علہم الدولة اعتزازاً لاكفاء له ء فنامت الرعايا في ظل الأمن وانطلقت 
مہم آيدي الاعهار والعاش وصلحت السابلة بعد الفساد » وانفتحت انوا الرحمة 
على العباد . 
وقد كان اعتزاز هؤلاء العرب على السلطان والدولة لا ينتبي إليه اعتزازء وهم 
عنجهية وإباية وخلق في التکبر الذي هو غريزة لا أنهم لم يعرفوا عهدا للذل » ولا 
يسامون بإعطاء الصدقات لهذا العهد الأول . أما في دولة بني أمية فللعصبیة الت يكانت 
للعرب بعضها مع بعض » يشهد بذلك اخبار الردة والخلفاء معهم مع امثالهم ؛ مع 
أن الصدقة كانت لذلك العهد تتحری ا حق جانب الاعتزاز والغلظة ء فليس في 
اعطائها کثیر غمط ول لوا أيام بني فى العباس حين استفحال الملك وحدوث 
الغلظة على أهل العصابة فلإبعادهم کا بلاد نجد وتہامة وما وراء‌هما . وأما أيام 
العبيديين فكانت ا حاجة تدعو الدولة إلى اسالتهم للفتنة التي كانت بينهم وبين بني 
العباس . وأما حين خرجوا بعد ذلك إلى قضاء برقة وأفريقية فكانوا ضاحين من ظل 
اللك . ولا اصطنعهم بنوأيي خض کاو معهم Iik‏ من الذل وسوم الخسف 
حتی كانت واقعتهم بالسلطان أبي ال حسن وقومه من زناتة بالقیروان » فنهجوا سبیل 
الاعتزاز لغيرهم من العرب على 01 با مغرب » فتحامل العقل وزغبة على ملوك 
زناتة »> واستطالوا في طلابهم بعد أن کانوا مكبوحين بحکمة الغلب عن التطاول إلى 
مثلها . واللہ مالك الأمور. 


, (۱) وفي نسخة ثانية ذوبان العرب . 
ا(۷) وني نسخة التونسية : بمنجاة . 
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ہ ( الخبر عن قاسم بن مرا من من الكعوب القائم 
بالسنة في سل ومآل أمره وتصاريف أحواله ) ¥ 


كان هذا الرجل من الكعوب من أولاد أحمد بن كعب منهم + وهو قاسم بن مرا بن 
أحمد . نشأ بينهم ناسکاً منتحلاً للعبادة . ولتي بالقبروان شیخ الصلحاء بعصره ابا 
يوسف الدهماني وأخذ عنه ولزمه . ثم حرج إلى قومه مقتفياً طريقة شيخه في الترام 
الورع والأخذ بالسنة ما استطاع . ورای ما العرب عليه من إفساد السابلة والخروج 
عن الحادة ء فأخذ نفسه بتغيير اللکر فہم وإقامة السنة لحم ۰ ودعا إلى ذلك عشيره 
من اولاد احمد » وان يقاتلوا معه على ذلك . فاشار عليه اولاد ابي الليل منهم وكانوا 
عيبة له تنصح له أن ينكف عن طلب ذلك من قومه ء عخافة أن يلحوا في عداوته 
فيفسد أمره . ودفعوه إلى مطالبة غيرهم من سلم وسائر الناس بذلك » وانهم منعة له 
من يرومه خاصة » فجمع إليه أو باشاً من البادية تبعوه على شأنه والتزموا طريقته 
والمرابطة معه » وكانه يسمون بالحنادة . 
وبدا بالدعاء إلى إصلاح السابلة بالقيروان وما إليها من بلاد الساحل ۰ وتتبع احاربین 
بقتل من يعثر عليه منهم بالطرق » وغزو الشاهیر منهم في بیونیم > واستباحة أموالهم 
ودمائهم حتى شردهم كل مشرد . وعلت بذلك كلمته على ال حصن وصلحت 
وو اسوك را شس ات ل ع ريد 
وأجمع عداوته واغتياله بنو مهلهل قاسم بن أحمد ؛ وتنصحوا ببعض ذلك للسلطان 
بتونس الأمير أبي حفص وأن دعوة هذا الرجل قادحة في امر الجاعة والدولة › 
وی سی > فخرجوا من عنده بحمعین قتله » ودعوه في 
بعض أيامهم إلى المشاورة في شؤونہم معه على عادة العرب ؛ ووقفوا معه بساحة 
حيهم ) » ثم خلصوا معه نياً ء وطعنه من خلفه محمد بن مهلهل اللقب بابي عذبتين 
فا لليدين والفم . وامتعض له أولاد أبي الليل وطلبوا بدمه فافترقت احياء 
بني کعب من يومئذ بعد أن كانت جميعا . وقام بأمره من بعده إبنه رافع على مثل 
لين إن أن نا هل بد بش وها لاك آل شف مه وت 
سال 


وم یزل بنوأبي الليل على الطلب بثأر قاسم بن مرا إلى أن ظهر فہم حمزة ومولا هم 
إبنا عمر بن أبي الليل » وصارت إليهم الرياسة على أحيائهم . واتفق في بعض الأيام 
اجتاع أولاد مهلهل بن قاسم في سيدي حمزة » ومولاهم في مشاتهم بالقفر » 
فأجمع اغتيافهم وقلهم عن آخرهم بثأرابن عمهم قاسم بن مرا ء وم یفلت منم إلا 
طالب بن مهلهل لم بحضر معهم . وعظمت الفتنة من یومثذ بين هذين الحيين 
وانقسمت علہم أحياء بني سلم وصاروا يتعاقبون في الخلاف والطاعة على الدولة » 
وهم على ذلك هذا العهد » والرياسة في بني مهلهل اليوم محمد بن طالب بن مهلهل 
وأخيه يحيى > واللہ وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


٭ ( بنوحصن بن علاق ) 


بنوحصن هؤلاء من بطون علاق 00 وحصن أخويحيى بن علاق کا مرء فهم بطنان 
أيضاً : بنو علي وحکم . وقد يقال ان حکیماً لیس لضن > > وانھا ربي في حجره 
فانتمى إليه . وأما حکیم فلهم بطون منهم بنو ظريف بن حك وهم أولاد عار" ء 
والشراعبة ونعير وجوين لقدام بن ظريف وزياد بن ظريف . ومنېم بنو وائل بن 
حکم ومنهم بنو طرود بن حکم . وقد يقال إن طروداً لیس لسلی . وأنهم من منبس 
إحدى بطون هلال بن عامر ء ویقال إن منهم زيد العجاج بن فاضل المذكور في 
رجالات هلال » والصحيح في طرودانہم من بني فهم بن عمر بن قيس بن عيلان 
ابن عمدوان وفي تعدادهم » وكانت طرود أحلاف الدلاج › ثم قاطعوهم وحالفوا آل 
ملاعب . 

ومن بطون حکم آل حسين ونوال ومقعد والجمعيات » ولا أدري كيف يتصل 
نسبهم . ومنهم بنو تمير بن حکیم » وافیر بطنان : ملاعب وأحمد » فن احمد یو 


محمد والبطين ومن ملاعب بنو هيكل بن ملاعب . وهم أولاد زمام والفزيات (۳) ٠‏ 


وأولاد مياس وأولاد فائد . ومن أولاد فائد وت والمدافعة . وأولاد بعقوب بن 


و۵ وي سحھ ة ثانية 1 اولاد جابر . ۱ 
(۳) وی النسخة الباريسية الغرنات . 


کی سی 0 یر 


عبدالله بن كثير بن حرقوص بن فائد » وام رياسة حك وسائر بطونهم ومواطن 
حك ملا هذا العهد ما بين سوسة والأجم . والناجعة منم أحلاف لبني كعب » 
تارة لأولاد آبي الیل وتارة لاقتاهم آولاد مهلهل » ورياستهم في بني يعقوب بن عبد 
السلام بن يعقوب شيخا علیہم ء وانتقض ض أيام اللحياني . 

ووفد على السلطان أبي يحيى بالثغر الغربي من أفريقية في يجاية وقسنطينة وجاء في 
+9 ورفعه غل آأنظاره . وغص به بنو 
كعب فحرّض عليه حمزة من الأعشاش محمد بن حامد بن يزيد فقتله في موقف 
شوارهم ۰ وولي الرياسة فيهم من بعده إبن عمه محمد بن مسكين بن عامر بن يعقوب 
ابن القوس وانتہت إلبه رياستهم . وكان يرادفه أو ينازعه جاعة من بني عمه ؛ فم 
سحم بن سلیان بن يعقوب ۰ وحضر واقعة طريف مع السلطان أبي ا حسن ء وكان 
له فھا ذ کر » ومنهم أبو اوق وا بوالقاسم إبنا يعقوب بن عبد السلام » وكان لابي 
ا فول مناصحة للسلطان أبي اس حسن حين اَل عليه عع بالقيروان وأدخله مع 
أولاد مهلهل في الخروج على القيروان ء فخرج معهم جمیعا إلى سوسة . 

رو ہا ی . ولم بزل محمد بن مسكين على رياسته 
أيام السلطان أبي بحیی كلها وكان مخائطاً له » ومتهالكاً في نصيحته والانحياش إليه . 
ولا هلك خلفه في رياسته ابن أخيه خليفة بن عبدالله بن مسكين وهو أحد الاشیاخ 
الذين تقبض علہم السلطان أبو الحسن بتونس بدعاء ۲۲ واقعة القيروان . ثم أطلقه 
وهو محصور بالقیروان فكان له به اختصاص من بعد ذلك . ولا تغلب العرب على 
النواحي بعد واقعة القيروان تغلب بنو مسكين هؤلاء على سوسة › فأقطعها السلطان 
خليفة هذا وبقيت في ملكته . وهلك خليفة فقام برياستهم في حكم ابن عمه عامر 
ابن محمد بن مسكين . ثم قتله محمد بن بثينة بن حامد من بني كعب قتله يعقوب بن 
غيل از » ثم قتله محمد هذا غدراً بجھاد الحرید سنة خمس وخمسین وسبعاثة . 
ثم افترق أمرهم واستقرت رياستهم هذا العهد بین أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
مسكين » وتلقب أبا معنونة وهو ابن أخي خليفة المذكور. وعبدالله بن محمد بن 
يعقوب وهو ابن أخي أبي افول الذ كور ء ولا تغلب السلطان أبو العبّاس على تونس 


. وي نسخة ثانية بین يدي‎ )١( 


۰۸ 


وملکها ء انتزع سوس من یدییم > فامتعض أحمد لذلك ۰ وصار إلى ولاية صولة 
ابن خالد بن حمزة من اولاد آبي الليل وسلكوا سبيل الخلاف والفتنة » وأبعدوا في 
شاوها . وهم هذا العهد مشردون عن الضواحي والاریاف منزاحون إلى القفر . 

وأما عبدالله بن محمد ويلقب الرواي فتحيزا إلى السلطان » وأكد حلفه مع أولاد 
مهلهل على ولايته ومظاهرته » فعظمت رياسته في قومه وهو على ذلك لهذا العهد م 
راجع أبو معنونة خدمة السلطان وانقسمت رياسة حكم بینہما > وهم على ذلك لهذا 
العهد . واما بنوعلي إخوة حكم فلهم بطون أولاد صورة ویجمعھا معأ عوف بن محمد 
ابن علي بن حصن . ثم أولاد مي والبدرانة » وأولاد أم أحمد والحضرة 7 
الرجلان » وهو مقعد والجمعيات والحمر والمسابهة آل حسين وحجري » وقد يقال أن 
حجري ليسوا اسلم وأنجم من بطون كندة صاروا معهم بالحلف » فانتسبوا بنسيهم 
ورياسة بني علي في اولاد صورة . وشيخهم هذا العهد أبوالليل بن أحمد بن سالم بن 
عقبة بن شبل بن صورة بن مرعي بن حسن بن عوف . ويرادفهم المراعية من أهل 
نسبهم أولاد مرعي بن حسن بن عوف » ومواطنهم ما بين الأجم وامبارکة من نواحي 
قابس » وناجعتهم أحلاف الكعوب . أما لأولاد أبي الليل أولاً ولاد مهلهل › 
وغالب أحوالهم أولاد مهلهل > والله مقڈر الأمور لا رب سواه . 


۱4۹9 
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» ( ذباب بن سلم ) » 


قد ذكرنا الخلاف في نسبهم من أنهم من ذباب بن ربيعة بن زعب الا كبر وأن ربيعة 
اخو زعب الاصغر . وضبط هذه اللفظة لهذا العهد بضم الزاي وقد ضبطها الاجل 
أبي والرشاطي بکسر الزاي . كذا نقل أبو محمد التجاني في رحلته » ومواطنهم ما بين 
قابس وطرابلس إلى برقة وم بطون فنهم أولاد أحمد بن ذباب ومواطنهم غربي 
قابس وطرابلس إلى برقة . عيون رجال محاورون حصن › ومن عيون رجال بلاد 
زغب من بطون ذباب بنو يزيد مشاركون لأولاد أحمد في هذه المواطن » وليس هذا 
با هم > ولا اسم رجل > وإما هو اسم حلفهم انتسبوابه إلى مدلول الزيادة . كذا قال 
التجاني وهم بطون أربعة : الصهب بسكون افاء بنوصهب بن جابر بن فائد بن رافع 
ابن ذباب ء وإخوتهم المادية بنوحمدان بن جابر » والخرجة بسكون الراء بطن من 
آل سلوان منهم . أخرجهم آل سلمان من مواطنهم بمسلالة فحالفوا هؤلاء ونزلوا 
معهم . والأصابعة نسبة إلى رجل ذي إصبع زائدة . ولم يذ كر التجاني في أي بطن 
من دا برد . ومنہم النوائل بنو نائل بن عامر بن جابر واخوتهم أولاد سنان بن 
عامر » واخوتهم اولاد وشاح بن عامر» وفیم رياسة هذا القبیل من ذباب كلهم » 
وهم بطنان عظمان : الحامید ‏ بنو محمود بن طوب بن بقية بن وشاح ومواطنہم ما بین 
قابس ونفوسة وما إلى ذلك من الضواحي والحبال . ورياستهم لهذا العهد في بني 
رحاب بن محمود لاولاد سباع بن يعقوب بن عطية بن رحاب . والبطن الاخر 
الحواري”" بنو حميد بن جارية بن وشاح » ومواطنهم طرابلس وما إليها مثل تاجورا ‏ 
وهزاعة وزنزور وما الها من ذلك هذا العهد . ورياستهم لهذا العهد في بني مرغم بن 
صابر بن عسكر بن علي بن مرغم . ومن أولاد وشاح بطنان آخران صغيران مندرجان 
مع الحواري ون وهما رو 0 بن وشاح » والعمور بنو عمر ۷ ات 


00 احامید : بطن من ذباب من هته من سليم منازهم بين طرابلس وقابس من بلاد ا سبائكِ الذهب 

1 قي معرفة ة قبائل العرب . 

(۲) احواري : بطن من ذباب من و ما العبر وهم نا ذباب الآن ومنازهم فی بن ن طرالس 
٠‏ الغرب وقابس ( الرجع السابق ) . ۱ 


۱۱۹ 


هكذا زعم التجاني في العمور هؤلاء . وني هلال بن عامر بطن العمور کا ذ كرناه . 
وهم يزعمون أن عمور ذباب هؤلاء منهم > وأنہم إا جمعهم مع ذباب الوطن 
خاصة وليسوا من سلم واللہ أعلم بحقيقة ذلك . 
وكان من أولاد وشاح بنوحريز بن تمم بن عمر بن وشاح كان منہم فائد بن حريز من 
فرسان العرب المشاهير وله شعر متداول بینہم لهذا العهد سر الحي وفكاهة ا حالس » 
ویقال إنه من ا حامید ء فائد بن حريز بن حربي بن حمود بن طوب . وكان بنو 
ذباب هؤلاء شيعة لقراقش الفزي وابن غانية » وها فيه أثر. وقتل قراقش مشيخة 
حواري في بعض أيامه . ثم صاروا بعد مهلك ابن غانيه إلى خدمة الأمير أبي زكريا 
واهل رن تمده وهم الذين أقاموا آمر الداعي بن ابي عارة وعلہم كان تلبسه 
لان یصیر امیرا بدل بج وکان فر إلہم بعد مهلك مولاه وبنیه » ونزل علهم 
حتى إذا مر بهم ابن أبي عارة فعرّفه الخبر » فاتفقوا على التلبيس وزينوا ذلك هؤلاء 
العرب فقبلوه . وتولى كبر ذلك مرغم بن صابر وتبعه قومه » وداخلهم ي الامر آنو 
مروان عبد املك بن مكي رئيس قابس » فكان من قدر الله ما كان من تمام أمره 
وتلويث كرسي الخلافة بدمه حسبم| یذ کر في أخبار الدولة الحفصية . 
وكان السلطان أب حفص يعتمد علییم فغلهم في دعوة عارة » فخالفوا عليه » وسرح 
لحربهم قائده أبا عبدالته الفزاري » واستصرخوا بالأمير أبي زكريا ابن أخيه » وهو 
يومئذ صاحب یحایة والثغر الغربي من أفريقية ووفد عليه ميم عبد للك بن وا 
ابن حمود فنہض لصريخه سنة سبع ونمانين وستّائة » وحاربوا أهل بای مرکم 
وأنخنوا فيم . ثم غلہم الفزاري ومانعهم عن وطن أفريقية . ورجع الأمير أبو زکریا 
إلى ثغره . وكان مرغم بن صابر بن عسكر شيخ الحواري قد أسره أهل صقلية من 
سواحل طرابلس سنة إثنتين وتمانين وسئاثة .وباعوه لأهل برشلونة » فاشتراه ملکهم 
وبق ا عندهم إلى أن زعم إليه عمان بن إدريس الملقب بأبي دبوس بقية الخلفاء 
من بي عبد المؤمن » وأراد الاجازة إلى أفريقية لطلب حقه في الدعوة الموحدية » 
ا ملك برشلونة بینه وبين مرغم حلفا وبعثہما » ونزل بساحل طرابلس . 
وأقام مرغم الدعوة لأبي دبوس وحمل علہا قومه » وحاصر طرابلس سنة مان وعانین 
. وسّائة أياماً ثم تركوا عسكراً حصارها » وارتحلوا لحبایة الوطن فاستفرغوه » وكان 
ذلك غاية أمرهم » وب أبو دبوس بتقلب في أوطانهم مدة ء واستدعاه الكعوب 


١١1 


لأول المائة الثامنة وأجلبوا به على تونس أيام السلطان أبي عصيدة من الحفصيين 
وحاصروها أياما فلم يظفروا . ورجع إلى نواحي طرابلس وقام بها مدة . ثم ارتحل إلى 
مصر وأقام بها إلى أن. هلك كا يأني دن سا اي الحسن 
بالقيروان . وم یزل هذا شأن الحواري وا حامید إلى أن تقلص ظل الدولة عن أوطان 
قابس وطرابلس فاستبد برياسة ضواحيها . واستعبدوا سائر الرعاية العتمرة في جباهها 
وبسائطها » واستبد أهل الأمصار برياسة أمصازهم بنو مكي بقابس وبنو ثابت 
بطرابلس على ما يذكر في أخبارهم . 

وانقسمت رياسة أولاد وشاح بانقسام المصرين » فتولى الحواري طرابلس وضواحيها > 
وزنزور وغريان ومغر ؛ وتولى ا حامید بلد قابس وبلاد نفوسة وحرب . 

وني ذباب هؤلاء بطون أخرى ناجعة في القفر ء ومواطنیم منزاحة إلى جانب الشرق 
عن مواطن هؤلاء الوشاحین . فنهم آل سلمان بن هبيب بن رابع بن ذباب ء 
ومواطنهم قبلة مغر » وغريان وریاستہم في ولد نصر بن زائد بن سلمان » وهي لهذا 
العهد فائل بن حاد بن نصرء وبينه وبين البطن الآخر إلى سالم بن وهب أخي 
سلمان . ومواطنهم بلد مسراقة إلى لبدة ومسلاتة . وشعوب ال سا م هؤلاء الأحامد 
والمائم والعلاونة وأولاد مرزوق » ورياستهم في أولاد ولد مرزوق ۰ وهوابن معلی بن 
معراق بن قلينة بن قاص بن سال(" وكانت في أول هذه الائة الثامنة لغلبون بن ٠‏ 
مرزوق ۰ واستقرت في بنيه » وهي اليوم لحميد بن سنان بن عمّان بن غلبون . 
والعلاونة منہم بحاورون للعنة من عرب برقة والمشابنة من هوارة المقيمين . 

وتجاذب ذباب هؤلاء في مواطاهم من جهة القبلة ناصرة > وهم من بطون ناصرة بن 
خفاف بن امرىء القيس بن بہتة بن سلیم > فان کان زعب أبوذباب لملك بن خفاف 
كا زعم التجاني فهم إخوة ناصرة ء ویبعد أن يسمى قوم باسم إخوانہم » وان كانوا 
الناصرة كا زعم ابن الكلبي وهو أقرب » فيكون هؤلاء اختصوا بإسم ناصرة دون 
ذباب فرقم من بنيه . وهذا كثير من بطون القبائل والله أعلم . ومواطنهم بلاد فزان 
وودان .. هذه أخبار ذباب هؤلاء . 

وأما العزة جیرانہم في الشرق الذین قدّمنا ذكرهم فيم موطنون من أرض برقة خحلاء 


(۱) وفی نسخة ثانية : ابن معلی بن معراني بن قلينه بن قاص بن سا م . 


۱۱۳ ابن خلدون م ۸ ج ٩‏ 


لاستيلاء الخراب على أمصارها وقرارها من دولة صنهاجة » تمرنت برانہا 27 بادية 
العرب وناجعتهم ؛ فتحیفوها غارة ونهبا إلى أن فسدت فہا مذاهب العاش ؛ 
وانتقض العمران » فخربت وصار معاش الاکثر من هؤلاء العرب الموطنين بها هذا 
العهد من الفلح يثيرون له الأرض بالعوامل من ال مال والحمير ء وبالنساء إذا ضاق 
كسبهم عن العوامل وارتكبوا ضرورة المعاش . 

وینجعون إلى بلاد النخل في جهة القبلة منهم من أوجله وشنترية والواحات وما وراء 
ذلك من الرمال والقفر إلى بلد السودان ا حاورین ‏ مم ؛ وتسمی بلادهم برنق » وشیخ 
هولاء العرب ببرقة يعرف هذا العهد بابي ذئب من بني جعفر . ورکاب ا حج من 
المغرب. بحمدون مساطتہم في مرهم وحسن نيهم في التجاي عن جامع :بيت الله » 
وارفادهم يحلب الأقوات لسربهم وحسن الظن بهم . فن يمل مثقال ذرآغرا یره » 
پو ا ہر ص ہبہ 
شيخهم ابي ذباب أنهم من بقايا الكعوب ببرقة . وتزعم نسابة الملاليين أنهم لربیعة 
ابن عامر اخوة هلال بن عامر . وقد مر الكلام في ذلك في أول ذكر بنی سليم » 
ویزعم بعضِ النسابة أنهم والکعوب من العزة » وأن العزة من هيث » وأن رياسة 
العزة لأولاد أحمد وشيخهم أبو ذئب وان السانية 0 جیرانہم من هوارة . وذ کر لي 
مین الركية بشخ آولاد مقدم جیرتہم بالعقة آنہم من بطون مسراتة من بقیة 
هوارة » وهو الذي ایت النسابة المحققين عليه بعد أن دخلت ضر وات کر فين 
المترددين الها من أهل برقة . وهذه آخر الطبقة الرابعة من العرب » وبانقضائه 
انقضی الکتاب الثاني في العرب وأجیاهم منذ بدء الخليقة » فلنرجع إلى أحوال البربر 
في الکتاب الثالث والله ولي العون اه . 


(۱) وقي نسخة انية : تمرست بعمرانها . ۱ 
(۲) وفی نسخة انية : المثانية . وفي النسخة اللونسيةه المثاينة . 
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« ( بسم الله الرحمن الرحم ) 0 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


٭ ( الكتاب الثالث في أخبار البربر والامة الثانية من 
أهل المغرب وذ کر أوليتهم وأجیاهم ودولتهم منك یل ۶ الخليقة 
لهذا العهد ونقل الخلاف الواقع بين الناس ي أنسابهم ) ٭ 


هذا الیل من الآدمبين هم سكان المغرب القديم ملا البسائط وابلیال من تلوله 
وأريافه وضواحيه وأمصاره » يتخذون البیوت من الحجارة والطين ومن الخوص 
والشجر ومن الشعر والوبر ؛ ویظعن أهل العز منہم والغلبة لانتجاع المراعي » فیا قرب 

من الرحلة ؛ لا مجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار الأملس . ومکاسییم الشاء 
والبقر والخيل ف الغالب للركوب والنتاج . وربما كانت الابل من مكاسب أهل 
النجعة منهم شأن العرب » ومعاش المستضعفين منہم بالفلح ودواجن الساعة . 
ومعاش المعتزين أهل الانتجاع والأظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع 
السابلة . ولباسهم وأكثر أثائهم من الصوف یشتملون الصماء بالأكسية المعلمة » 
ویفرغون علا البرانس الكحل ورؤسهم ف الغالب حاسرة » وربما یتعاهدونها 
بالحلق . ولغتهم من الرطانة الأعجمية متميزة بنوعها » وهي التي اختصوا من أجلها 
بهذا الإسم . 


۱۷۹ 


يقال : إن أفريقش بن قيس بن صینی من ملوك التبابعة ما غزا المغرب وأفريقية » 

وقتل الملك جرجيس ۰ وبنی الدن والأمصار ء وبا مه زعموا ميت أفريقية لا رأی 
هذا الیل من الأعاجم ومع رطانتهم ووعى اختلافها وتتزعها تعجب من ذلك ء 

وقال : ما اکٹ بربرتكم فسموا بالبربر . والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات 

غير الفهومة ٠‏ ومنه يقال بربر الأسد إذا زأ ذناضرات غير منهومة : ۱ 

ه وأما شعوب هذا ا یل وبطونهم فإن علاء النسب متفقون على أنهم يجمعهم جذمان 

عظمان وا برنس وماذغیس . ويلقب ماذغیس بالأبتر فلذلك يقال لشعوبه الب 

ویقال لشعوب برنس البرانس » وهما معا ان برنس وبين النسابین خلاف هل هما 
لأب واحد ؟ فذ کر ابن حزم عن أيوب بن أبي يزيد صاحب الحمار اُنہم لأب واحد 

على ما حدّثه عنه يوسف الوراق . وقال سا م بن سلیم المطاطي وصابى ١١‏ بن مسرور 
الكومي وکھلان بن أبي لوا » وهم نسابة البربر : إن البرانس بترء وهم من ضل 
مازيغ بن كنعان . والبتر بنو بر بن قيس بن عيلان » وربا نقل ذلك عن أيوب بن 
أبي يزيد ء إلا أن رواية ابن حزم أصح لأنه أوثق . ۱ 
(وأما) شعوب البرانس فعند النسابین أنهم يجمعهم سبعة أجذام وهي ازداجة 
ومصمودة وأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة وأوريغة . وزاد سابق بن سل 
وأصحابه : لطة وهسكورة وكزولة . وقال بو محمد بن حزم : يقال إن صنهاج ولط 
انا ہما إبنا امرأة يقال ها بصكي ٩‏ ولا يعرف ا أب + تزوجها أوزيغ فولدت له 
هور فلا رش أن اعون رت . قال : وزعم قوم من أوريغ 

أنه ابن خبوز”" بن المثنى بن السکاسك من كندة وذلك باطل . 

وقال الكلبي : إنكتامة وصنهاجة ليستا من قبائل البربر » وإنما هما من شعوب المانیة 
. تركها أفريقش بن صبني بأفريقية مع من نزل بها من الحامية . هذه جاع مذاهب 
أهل التحقيق في شأنهم > هن ازداجة مسطاطه » ومن مصمودة غارة بنو غار بن 


(۱) وي نسمة ثانية : هاني بن مسرور» وفي النسخة الباريسية : یصدور وني النسخة التونسية هاني بن 
مصدور . 
(۲) وفي نسخة انية : ت 


۳۱ وي النسخة الباريسية خبور وكذلك في قبائل المغرب ص 4 . 


:۷ 


مصطاف بن مليل بن مصمود » ومن أوريغة هوارة وملك ومغد2'7 وقلدن . فن هوار 
بن أوريغ مليلة وبنوكهلان ء ومن ملك بن أوريغ صطط وورفل واسیل ومسرانة ء 
ويقال حمیعهم فانة بنولهان بن ملك 3 ویقال إن مليلة منهم . ومن مغد بن اوريغ 
ماواس وزمور وكبا ومصراي » ومن قلدن بن أوريغ مصاتة "“ وورسطيف وبيانة وفل 
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ه ( وأما شعوب البتر(۳ ) » وهم بنو مادغيس الابتر فيجمعهم اربعة اجذام ۱ 
أداسة ونفوسة وضرية وبنو لوا الأكبر » وکلهم بنو زحيك بن مادغیس . فاما أداسة 


(۱) وفي نسخة ثانية : ملد ومغر وفي قبائل الغرب ص ۵٥‏ ( ملد ومقر ).. 
(۲) وفي نسخة ثانیة : قصاتة وقد وردت ايضا فصانه راجع قبائل الغرب ص ۳۱۷ . 7 
۳( قوله واما شعوب الخ من هنا الى الشجرة أسهاء بعضها حالف ما في الشجرة وهو في جميع النسخ التي بين 


آیدینا أه . 


۱۱۸ 


بنوأداس بن زحيك فبطونهم كلها في هوارة لأن أم أداس تروجها بعد زحيك أوريغ 
ابن عمه برنس والد هوارة » فكان أداس أُخاً هوارة » ودخل نسب بنیه كلهم في 
هوارة . > وهم سفارة واندارة وهنزولة وضرية "۲ وهداغة وأوطيطة وترهتة . هؤلاء 
كلهم بنوأداس بن زحيك بن باذغيس '" وهم اليوم في هوارة . 

وأمالو الأ كبر فنه بطنان عظیان وا نفزاوة بنو نفزا وابن الأ كبر » ولواتة بنو لو الأصغر 
ابن لوا الک فخلفه أبوه حملاً فسمّي به . فن لواته أكوزة وعتروزة وبنو فاصلة 
ابن لوا الأصغر» ومنهم مزاته بنو زاير بن لوا الأصغر . ومغانة وجدانة بن وکطوف بن 
لوا الاصغر . ومن لواتة سرداتة بنو نيطط بن لوا الأصفر ودخل نسپ سردانة في 
مغراوة . قال ابو مليف بن حزم : كان مغراوة تح ام سرداتة » فسار سرداتة آخا بي 
مغراوة لأمهم واختلط نسبه بهم . ومن نفزاوة اشا بطون كثيرة وهم وهاصة وغساسة 
وزهلة وسوماتة وورسيف ومرنيزة وزاتيمة ووركول ومرسينة "" " ووردغروس ووردن 
كلهم بنو تطوفت ۲ من نفزاوة . وزاد ابن سابق وأصحابه محر ومکلانة > وقال : 
ويقال إن مكلاتة ليس من البربر وأنه من حمير وقع إلى تطوفت صغیاً فتبناه وهو 
مكلا بن ریمان بن كلاع حاتم بن سعد بن حمير 0 
من بيزغاش "۳" ودحية إبني وفاص . فن بیزغاش بطون ورحوسة ۲۱ وهم : رجا 
وطو وبورغیش ووانجذ وکرطیط وما آنجول وسینتت بنو رفجوم بن بیزغاش بن 7 
ابن تطوفت بن نغزاو . ۱ 

قال ابن سابق وأصحابه : وبنو بیزغاش من لواتة كلهم بجبال آوراس » ومن دحية 
ورترین وتریرو ورتبونت ”© ومکرا ولقوس (۲ بنو دحية بن وفاص بن تطوفت بن 


(۱) وف النسخة التونسية : صنبرة . 

(۲) وي نسخة ة أخرى : ماذغيس کا مرت معنا سابقاً وی النسخة التونسية مادغس وکذلك في قبائل الغرب 
ص ۳۰۲۱ . ۱ 

(۳) وني نسخة أخرى : مرنسية » وفي قبائل المغرب مرنيسة ص ۳۰5 . 

(4) وفي نسخة أخرى يطوفت وني قبائل المغرب ص ۳۰۷ : ذکر ورغوس کا ورده في جمهرة انساب 
العرب لابن حزم ووردغوس في کتاب السالك والمالك. ۰ ووسیف بدل ورسیف . 

. وي النسخة البارسية : بندغاش وفي النسخة التونسية تبدغاش‎ )٥( 

0( وي نسخة آخری : رفجومة . 

(۷) وفي نسخة آخری : : رتيونت ۰ وي النسخة الباريسية ورسوتني . وفي النسخة التونسية : ورلتونت . 

(۸) وي النسخة الباريسية يفريق وفي النسخة التونسية يغرين . 


۱۹ 


نفزاو . وأما ضرية وهم بنو ضري بن زحيك بن مادغيس الأبتر فيجمعهم جذمان 
عظیان : بنو غصیت بن ضري وبنو یجیی بن ضري . ۱ 

وقال سابق وأصحابه أن بطون تمصيت كلها من فاتن بن تمصیت وانہم اختصوا 
بنسب ضرية دون بطون يحيى . فن بطون تمصيت مطاطة وصطفورة » وهم 
لحومية ‏ ولاية ومطغرة ومرينة ومغیلة ومعزوزة ۲ وكشاتة ودونة ومديونة » كلهم بنو 
فائن بن تمصيت بن ضري . ومن بطون يحيى : زناتة كلهم وسمكان وورصطف . 
فن ورصطف : مكناسة وأوكتة وورتناج بنو ورصطف بن يحيى . فن مكناسة ورثيفة 
ووربر ومن معليت قنصارة وموالات وحرات ورفلابس ومن ملزلولاین ولرتر ویصلتن 
وجرير وفرغان ۲۳۱ . ومن ورتناج مكنسة ومطاسة وكرسطة وسردجة*) وهناطة 
وفولال بنوورتناج بن ورصطف . ومن مکان زواغة وزواوة بنوسمكان بن یحیی وعن 
ابن حزم بعد زواوة الي بالواو في كتامة وهو أظهر» ويشهد له الوطن. فالغالب أن 
زواوة بنو مکان بن يحبى . وعن ابن حزم : بعد زواوة التي بالواو في بطون كتامة 
والتی تعد في سکان هي التي بالزاي وهي قبيلة معروفة . ومن زواغة بنو ماجر وبنو 
واطيل وسمكين . وسیأني الكلام فيم مستوفي عند ذکرهم إن شاء الله تعالى . هذا 
آخر الكلام في شعوب هذا الحيل محملاً ولا بد من تفصیل فيه عند تفصيل أخبارهم 


اه . 

٠‏ (وأما) ء إلى من برجم نسہم من الام الاضية فقد اختلف النسابون في ذلك 
اختلافاً كثيراً » ويحثوا فيه طویلا . فقال بعضهم یم من ود ره عله لام 
من نقشان ۳ إبنه » وقد تقدّم ذكره عند ذكر إبراهيم عليه السلام . وقال آخرون : 
البربر یمنیون وقالوا أوزاع من المن . وقال المسعودي : من غسان وغيرهم ؛ تفرقوا 
عندما كان من سيل العرم . وقیل : تخلفهم أبرهة ذو النار بالمغرب وقيل من لخم 


( وي نسخة أخرى : كومية وهم من ولد فاتن بن تمصيت من ضريس بن زحيك بن مادغيس الأبتر . 

(۲) او سخه 4 ثانیة : مكزوزة 5 

(۳) وي نسخة ثانية : ضمن مکناسة ' ورتيفة وورتدوسن وتفلیت ومنصارة وموالات وحرات ورفلابس ؛ 
ومن مكن بولالين وتدین ویصلتن وجربن وفوغال . 

. وفي نسخة أخرى : ومن ورتناج : مكنسة وبطالة وكرنيطة وسدرجة‎ )٤( 

. وني التوراة ۲/۲۵ يقشان‎ )٥( 


۱۳ 
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" وجذام كانت منازهم بفلسطین » وأخرجهم منها بعض ملوك فارس . فلا وصلوا إلى 
مصر منعتهم ملوك مصر النزول » فعبروا النيل » وانتشروا في البلاد . وان ابو عمر بن 
عبد البر : ادعت طوائف من البربر أنهم من ولد النمان بن حمير زی سا . قال : 
ورأيت في کتاب الاسفنداد امک : ان النعهان بن حمير بن سبأ كان ملك زمانه في 
الفترة » وأنه استدعی ابناءه وقال طم ذ ارید آن انم منکم للمغرب من یعمره » 
فراجعوه في في ذلك » وزعم علہم > وأنه ات مم لت أبا وا ومسفو ابا مسوفة 
ومرطا أبا کا وأصناك آبا صنہاجة ولط أبا لمطة وایلان أبا هيلانه » فتزل 
بعضهم مجبل درن » وبعضهم بالسوس وبعضهم بدرعه . 
ونزل لط عند کزول وتزوج إبنته » ونزل جانا وهو آبو زناتة بوادي شلف » ونزل بنو 
ورتجین ومغراو بأطراف أفريقية من جهة الغرب ۰ ونزل مقرونك ‏ بمقربة من 
طنجة . والحكاية آنکرها أبو عمرو بن عبد البر وأبو محمد بن حزم . وقال آخرون إنہم 
كلهم من قوم وت . وقال علي بن عبد العزيز الحرجاني النسابة في كتاب الأنساب 
له : لا أعلم قولاً يؤدي إلى الصحة إلا قول من قال إنهم من ولد جالوت . وم ینسب 
جالوت من هو وعند ابن قتيبة أنه ونوربن هربیل ۲۳ بن حدیلان "۲ بن بن جالود بن 
ردیلان'“ بن حظي بن زياد بن زحيك بن مادغيس الأبتر. ونقل عنه أيضاً أنه 
جالوت بن هريال بن جالود بن دنیال بن قحطان بن فارس . قال : وفارس 
مشهور وسفك أبو البربر كلهم . قالوا : والبربر قبائل كثيرة وشعوب جمة » وهي 
هوارة وزناتة وضرية ومغيلة وزيحوحة ۲۳ ونفزة وكتامة ولواتة وغارة ومصمودة وصدينه 
ويزدران ودنجين | وصنہاجة ویحکسة ووارکلان وغيرهم . وذ کر آخرون م: منهم الطبري 
وغيره أن البربر أخلاط بن كنعان والعاليق ‏ فلا قل جالوت تفرقوا في ی وأغزى 
أفريقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكنهم أفريقية وسماہم بربر. وقيل إن 


0 وی نسخة أخرى : مصمود'. 

(۲) وف النسمة الباريسية ثور بن هربيل » وفي النسخة التونسية ونور ابن هرمل . 
(۳) وق النسخة الباريسية بلاد وفي النسخة التونسية جدلان . 

۱ . وف النسخة الباريسية : روینال‎ )٤( 

. وفی النسخة الباريسية : دبال وئی النسخة التونسية دیال وئی نسخة اخری ذبال‎ )٥( 
. ۳۳۹ وف نسخة آخری : رفجومة وني قبائل المغرب ( ورفجومة ) ص‎ )۱( 

(۷) وي نسخة 2 أخرى : ورنجين . 


۱۳ 


البربر من ولد حام بن نوح بن بربر بن تملا بن مازيغ بن كنعان بن حام . وقال:: 
الصولي : هم من ولد بربر بن کسلاجيم"" بن مسرايم بن حام . وقيل من العالقة 
من بربر بن تملا بن مارب بن قاران بن عمر بن عملاق بن لاود بن إرم بن سام 
وعلى هذا القول فهم عالقة . وقال مالك بن المرحل7" : البربر قبائل شتى من 
حمير ومضر والقبط والعالقة وكنعان وقريش تلاقوا''' بالشام ولغطوا فسماهم 
أفريقش البربر لكثرة كلامهم . وسبب خروجهم عند المسعودي والطبري والسهيلي : 
أن أفريقش استجاشهم لفتح أفريقية وسماهم البربر وينشدون من شعره : 

بربرت كنعان لا ستهبا من أراضي الضنك للعيش الخصيب 


وقال ابن الكلبي : اختلف الناس فيمن أخرج البربر من الشام ء فقيل داود بالوحي 
قيل : یا داود أخرج البربر من الشام فانهم جذام الأرض . وقيل يوشع بن نون وقيل 
أفريقش وقیل بعض الملوك التبابعة . وعند البكري أن بني إسرائيل أخرجوهم عند قتل 
جالوت . وللمسعودي والبكري أنهم فرّوا بعد موت جالوت إلى الغرب » وأرادوا مصر 
فأجلتہم القبط ۰ فسكنوا برقة وأفريقية والمغرب على حرب الإفرنج والأفارقة 
وأجازوهم على صقلية وسردانیة وميورقة والأندلس . ثم اصطلحوا على أن المدن 
للافرنجة شک اتا سيور في الخيام وانتجاع 21 الاسکندرية إلى 
البحر » وإلى طنجة والسوس حتی جاء الاسلام . وکان مهم من تبود ومن تنصر 
وآخرون محوساً یمبدون الشمس والقمر والأصنام » ولهم ملوك ورؤساء . وکان بینہم 
وبين المسلمين حروب مذ كورة . وقال الصولي البكري أن پر سی نيعم 
وبني سام » فانجلی بنوحام إلى المغرب ونسلوا به . وقال آیضا إن حام لما اسودٌ بدعوة 
أبيه فرَ إلى الغرب حياء واتبعه بنوه وهلك عن اربعائة سنة . وكان من ولده بربر بن 
كتاج ی تو بالمغرب . قال : وانضاف إلى البربر حيان من الغرب عنیان عند 
خروجهم من مأرب كتامة وصنهاجة . قال : وهوارة ولطة ولواتة بنو حمير بن سب 


(۱) وفي نسخة أخرى : کسلوجم . 

0 وفي النسخة الباريسية الوصل . 
وي النسخة التونسية الموصل . 

(۴) وفي النسخة التونسية : تألفوا . 


۱۳۳ 


وقال هافيءٍ بن بكور الضريسي وسابق بن سلمان المطاطي وکھلان بن أبي لوؤي 
وأيوب بن أبي يزيد وغيرهم من نسابة البربر أن البربر فرقتان کیا قدمناه وها : 
البرانس والبتر . فالبتر من ولد بر بن قيس بن عيلان . والبرانس بنو بربر سحو بن 
أبزج بن جمواح بن ويل بن شراط بن ناح بن دويم بن داح بن ماريغ بن كنعان بن 
عو وهذا هو الذي يعتمده نسابة البربر . قال الطبري : خرج بربربن قبس ینشد 
ضالة بأحياء البربر وهي جارية وتزوجها فولدت . وعند غيره من نسابة البربر أنه خرج 
فاراً من آخیه عمربن قیس ب وق ذلك 7 تقول تماضر وهي أخته : 
ايكي کل اكيز آهاها ء کا يكي عل بر بن قیس 
تحمل عن عشيرته فأضحى . ودون لاه أنضاء عیس 
وما ينسب إلى تماضر أيضاً 
وشطت بر داره عن بلادنا ه وطوح بر نفسه حیث ا 
وازرت ببر لكنة أعجمية , وما كان بر فيالحجاز بأعجا 
كأنا وبرا لم نقف يحيادنا|اه بنجد ول نقسم نابا ومغنا 
وأنشد علاء البربر لعبيدة بن قر قيس العقيلي : ۱ 
ألا أا الساعى لفرقة بيتنا ٭ توقف هداك اللہ سبل الا طایب 
فاقسم أنا والبرابر إحوة * نانا وهم جذ كريم المناضب 
أبونا أبوهم قيس عيلان في الوری ٭ وني حومة يشفى غليل انحارب "۲۳ 
فنحن وهم رکن منیع و ه على رغم أعداء لشام المغاقب 
فان لبر ما بتي الناس ناصرا » وبر لنا ركن منیع النا کب 
تعد لمن عادی شواذق حمرا ه وبیضا تقص الام يوم التضارب ۳ 
وبر ين قیس عصبة مضرية + وفي الفرع من ا ایا اواب 
وقيس قوام الدين في کل بلدة ه وخير معد عند حفظ الناسب 
(۱) وني نسخة آخری : بنوبرنس بن سفجوبن أبزج بن جناح بن والیل بن شراط بن تام بن دویم بن دام 
بن مازيغ بن كنعان بن حام . هكذا ورد ايضا في كتاب قبائل الغرب/۲۹۵ . 
(۲) وني نسخة أخرى : 


۳( 5 نسخة ة أخرى : هر 
تعد من عادى شواذه ضمرا وبيضا تقط اهام يوم التضارب 


وقيس لا ا حد الذي يقتدي به وقيس ها سيف حديد الضارب 
وينشد أيضا أبيات ليزيد بن خالد بمدح البربر : 

ايها الساشل عنااصلنا ٭ قيس عيلان بنو العز الأول 

نحن ما نحن بنو بر القوى ٭ عرف ا حد وفي ا حد دحل 

وابتنى احد فاورى زنده ٠‏ وكفانا کل خطب ذي جلل 

إن قيس يمتري بر ها » ولبريعتزي قيس الأجل 

ولنا الفخر بقیس أنه هم جدنا لا کر فكاك الکسل 

إن قيساً قيس عیلان ہم . معدن ا حق على الخير دلل 
حيك ھی خر ا . ملکو انی بئات الاسل 

وبیضس نضرب افام بها » هام من كان عن الق نكل 

أبلغوا البربر عني مدحاً حيك من جوهر شعر متحسل 
وعند نسابة البربر »> وحكاه البكري وغيره أنه كان مضر ولدان إلياس وعیلان ۲ ء 
آمها الرباب بنت جبده() بن عمر بن معد بن عدنان » فولد عیلان بن مضر قیساً 
ودهمان » أما دهمان فولده قليل وهم أهل بيت من قيس يقال لهم بنو أمامة . وكانت 
وو سی اديت می و ره GE‏ 
وعمر ) وأمها مزنة بنت أسد بن ربيعة بن نزار" وبر وتماضر وأمها تمريغ بنت حدل 
ويحدل بن عار بن مصمود وكانت قبائل البربر يومئذ يسكنون الشام ویجاورون العرب 
في المساكن ویشارکونہم في المياه والراعي والمسارح ويصهرون الیهم » فتزوج بر بن 
قيس بنت عمه وهي البہاء بنت دهمان » وحسده إخوته في ذلك . وكانت أمه تمريغ 
من دهاة النساء فخشيت منهم عليه » وبعشت بذلك إلى اخوالها سرا » ورحلت معهم 
بولدها وزوجته إلى أرض البربر وهم إذ ذاك ساكنون بفلسطین وأكناف الشام » 
فولدت البهاء لبر بن قيس ولدين : علوان وما دغيس ۰ فات علوان صغيرا وبق 
مادغيس ۰ فكان بلقب الأبترء وهو أبو البتر من البربر » ومن ولده جميع زناتة . . 


. وفي النسخة التونسية : غيلان‎ )١( 

(۲) وي نسخة أخرى : حيدة . ۱ 

(۳) وني سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب : مزنه بنت اسد بن اکلب بن ربيعة أبن نزار بن معد بن 
عدنان . 


۱۳۵ 


قالوا وتزوج مادغيس بن بر وهو الأبتر باحال 7 بنت واطاس بن محمد بن بحدل بن 
عار" فولدت له زحيك بن مادغيس . وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب المهيد 
في الأنساب : اختلف الناس في أنساب البربر اختلإفاً كثيراً . وأنسب ما قيل فيم 
عالة مصرء وذلك ما وراء برقة إلى البحر الأخضرء مع بحر الأندلس إلى منقطع 
الرمل متصلين بالسودان .فنهم لواتة بأرض طرابلسن ء ونزل قوم بقربها وهم نفزة . 
م امتدت مهم الطرق إلى القبروان وما وراء‌ها ال تاهرت إلى طنحة وسجلاسة إلى 
السوس الأقصى وهم طوائف صنهاجة وكتامة وزكالة وركلاوة وفطواكة من هسكورة 
ومزطاوة » وذ کر بعض أهل الآثار أن الشيطان نزغ بين بني حام وبني سام » فوقعت 
بيهم مناوشات كانت الدبرة فہا: لسام وبليه؛ وخرج سام إلى الغرت 1 وقدم مصر 
وتفرق بنوه » ومضى على وجهه یوم المغرب حتى بلغ السوس الاقصی ۰ وخرج بنوه 
في إثرہ يطلبونه » فكل طائفة من ولده بلغت موضعا وانقطع عنهم خبره » فأقاموا 
بذلك الموضع وتناسلوا فيه » ووصلت إلہم طائفة فأقاموا معهم وتناسلوا هنالك . 
وكان عمر حام أربعاثة وثلاثاً وأربعين سنة فیا ذكره البكري . وقال آخرون : كان 
عمره خمسمائة واحدى وئلائین سنة . وقال السهيلي فيمن هو يعرب بن قحطان . 
هذا آخر الخلاف في أنساب البربر . 

7 وأعلم أن هذه المذاهب كلها مرجوحة وبعيدة من الصواب » فأما القول بأنهم من 
ولد إبراهم فبعيد » لأن داود الذي قتل جالوت وكان البربر معاصرين له ليس بينه 
وبين إسحق بن إبراهيم أخي نعشان الذي زعموا أنه أبو البربر إلا نحو عشرة آباء 
ذکرناهم أول الكتاب . ويبعد أن تشعب النسل فہم مثل هذا التشعب . وأما القول 
بأنهم من ولد جالوت أو العاليق » وأنهم نقلوا من ديار الشام وانتقلوا ٠‏ فقول ا : 
پکاد يكون من أحاديث خرافة » إذ مثل هذه الامة الشتملة على ام وعوالم ملات 
جانب الأرض ؛ لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور . والبربر معروفون في 


(۲) وي النسخة التونسية : غار . ۱ 
. (۲) الحزى هكذا اوردت في نسخة أخرى . 


۱۳۹ 


بلادهم وأقابمهم متحيزون بشعارهم من الأم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الاسلام . 
فا الذي يحوجنا إلى التعليق بہذہ الترهات في شأن أوليتهم ری 
جيل وأمة من العجم والعرب . وأفريقش الذي يزعمون أنه نقلهم قد ذكروا أنه 
وجدهم . بها » وأنه تعجب من كثرتهم وعجمتهم » وقال : ما کٹ بربرتكم . فكيف 
یکون هو الذي نقلهم ؟ وليس بینه وبين ذي الغار من يتشعبون فيه إلى مثل ذلك إن 
او أنه الذي نقلهم ؟ وأما القول ایض بأنهم من حمير من ولد النمان أومن مضر من 
ولد قيس بن عيلان فنكر من القول » وقد أبطله إمام النسابین والعلاء أبو محمد بن 
حزم . وقال في كتاب ا حمھرۃادعت طوائف من البربر انیم من المن ومن حمير » 
وبعضهم ينسب إلى بربر بن قيس ۰ وهذا كله باطل لا شك فيه . وما علم النسابون 
لقيس بن عیلان إبنا إسمه بر اصلا ء وما كان لحمير طريق إلى بلاد البربر الا في 
تكاذيب مؤرخي العن . وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة أنهم من ولد جالوت » وأن 
جالوت من ولد قيس بن عيلان فأبعد عن الصواب . فان قيس عيلان من ولد معد . 
وقد قدمنا أن معدا كان معاصراً لبختنصر وأن أرمياء النبي خلص به إلى الشام حذرا 
علية من بختتصر جن ساط عل المرب . وبختنصر هو الذي خرب بيت المقدس بعد 
بناء داود وسلمان إياه ارا وخمسین سنة ونحوها > فيكون معد بعدداوہ ٹل هذا 
الآمد » فكيف يكون إبنه قيس أبا لحالوت المعاصر لداود ؟ هذا في غاية البعد وأظنها 
غفلة من ابن قتيبة ووهماً . 
E‏ روش نهم من ولد كنعان بن حام بن نوح 
كا تقدم في انساب الخليفة » وان اسم ا بيهم مازیغ واخوتہم أركيش وفلسطین (۱) 
إخوانهم بن وكسلوحم بن مصرايم بن حام » وملكهم جالوت مة معروفة له . وكانت 
بين فلسطين هؤلاء وبين بي إسرائيل بالشام حروب مذ كورة.. وكان بنو كنعان 
وا کریکیش شیعاً لفلسطين » فلا يقعن في وهمك غير هذا ء فهو الصحيح الذي لا 
يعدل عنه . ولا خلاف بين نسابة العرب أن شعوب البربر الذي قدمنا ذكرهم كلهم 
من البربر إلا صنهاجة وكتامة . فان بين نسابة العرب خلافاً والشھور أنهم من العينية » 
وأن أفريقش لم غزا أفريقية أنزهم بها . وأما نسابة البربر فيزعمون في بعض شعویهم 


(۱) ما ذكره مخالف لا تقدم له في أنساب الخليقة اه وصححه .. 


۱۳۷ 


أنهم من العرب مثل لواتة » يزعمون نیم من حمير ومثل هوارة يزعمون نیم من 
كندة من السكاسك » ومثلٍ زناتة تزعم نسابتهم أنهم من العالقة فروا أمام بني 
اسرائیل . ورعا یزعمون فہم آنیم من بقايا التبابعة ومثل عارة أيضاً وزواوة سک 
يزعم في هؤلاء كلهم نسابتهم أنہم من حمير حسما نذ کره عند تفصیل شعوبهم في 
كل فرقة مهم ء وهذه كلها مزاعم . والحق الذي شهد به المواطن والعجمة انهم 
ول عن الوب رش شس في سا كا . وعندي أنهم من 

خوانهم والله أعلم . . وقد انتبى بنا الكلام إلى أنسابهم وأوليتهم » فلزجع إلى تفصيل 
کچھ و . ونقتصر على ذكره من كانت له منهم دولة ملك أو 
سالف شهرة أو تشعب نسل في العا م وعدد لهذا العهد وما قبله من صننی البرانس 
ولمم رر کا شیا حسا تأدى لیا من کک رل عليه عر غ وان 
الستعان . 


» ( الفصل الثاني في ذ کر مواطن هؤلاء البربر بافريقية 
والمغرب ) ٭ 


امن لفط رب امل یع إضانی يدل على مكان من الأمكنة بإضافته 
إلى جهة الشرق » ومشرق بالاضافة ال جهة الغرت لأن العرف قد بخصص هذه 
الأسماء جهات معينة وأقطار مخصوصة . وعرف أهل الحغرافيا العتنین بمعرفة هيئة 
الأرض وقسمتها بأقالمها ومعمورها وخرابها وجباها وحارها ومساکن آهلها » مثل 
بطلیموس ورجاوز) وصاحب صقلية النسوب له الکتاب الشهور بین الناس لهذا 
العهد فی هيئة الارض والبلدان » وأمثالهم : أن الغرب قطر واحد مميز بين الأقطار. 
فحدّه من جهة المغرب بحر ا حيط وهو عنصر الماء > وسي یط لإحاطته با انکشف 
من الأرض کا قدمنا أول الکتاب . 
ويسمى أيضاً البحر الأخضر لتلونه غالباً بالخضرة » ويسمى بحر الظلات لا أنه تقل 
فيه الأضواء من الأشعة المنعكسة على سطح الأرض من الشمس لبعده عن الأرض 


(۱) وفی نسخة أخرى : رجار وهو الصحيح وكان ملك صقلية . 


۱۳۸ 


فيكون مظلماً . ولفقدان الأضواء تقل الحرارة المحللة للأبخرة فلا تزال السحب 
والغيوم متكاثفة ثفة على سطحه . منعقدة هنالك متراكمة » وتسميه الأعاجم :عر 
وقیانوس یعنون به والله أعلم ما نعني نحن بالعنصر . . ويسمونه أيضاً بجر البلاية بتفخيم 
اللام الثانية . وهو محر كبير غير منحصر › لا تبعد فيه السفن عن مرأى العين من 
السواحل للجهل سموت الرياح هنالك ولنہایتہا اذ لا غاية من العمران وراءه . 
والبحار المنحصرة إنما جرت فيا السفن بالرياح العروفة الحوائية بكثرة تجاربهم ع 
فتبعث الريح من الأماكن وغاية مها في متہا فكل ريح عندهم معروفة الغاية . فاذا 
علم ان جريته بالريح المنبعثة من مكان كفا » وا خرج من ريع إل ريع بسب 
مقصوده وجهته . وهذا مفقود في في البحر الكبير لأنه منحصر ؛ ومنبعٹ الريح 
کان معروفا فغايته غير معروفة لفقدان العمران وراءه فتضل السفن إذا جرت به 
وتذهب فتہلك اش فادا أوغل فيه فر عا وقع في التکاثف من الغیوم والأبخرة کا 
قلناه فييلك » فلهذا كان راكبه على غرر وخطر . فحد الغرب من جهة الغرب البحر 
احیط کا قلناه » وعليه كثير من مدنه مثل طنجة وسلا وأزمور وانفى واسفی » وهي 
من مدن الغرب وحواضره . وعلیه أيضاً مسجد ماسة وبلدتا کاوصت ونول من بلاد 
السوس وهي كلها من مسا كن البربر وحواضرهم . وتنتبي الرا کب إلى وراء ساحل 
نول ولا تجاوزہ إلا على خطر کا قلناه . وأما حده من جهة الثمال فالبحر الرومي 
والمتفرع من هذا البحر احیط یخرج في خليج متضايق بین طنجة من بلاد ارب 
وطريف من بلاد الأندلس ویسمی هذا الخلیج الزقاق » وعرضه عانية أميال ۳ 
فوقها . وكانت عليه قنطرة رکیپا ماء البحر . 
م يذهب هذا البحر الرومي في ھت الشرق إلى أن ينهي الى سواحل. الشام وثغوره 
وما اليا مثل : أنطاكية والعلایا وطرسوس والصيصة وطرابلس وصور والاسکندرية . 
ولذلك سمي البحر الشامي . وهوإذا خرج من الخليج ينفسح في ذهابه عرضا . وأكثر 
انفساحه إلى جهة الشمال ؛ ولا يزال انفساحه ذلك متصاعدا إلى الشهال إلى ان ينبي 
إلى غايته . وطوله فيا يقال حمسة آلاف ميل أوستة . وفيه جزائر ميورقة ومزقة وياسة 
وصقلیة وأقریطش وسردانية وقبرص . وأما عرضه من جهة الحنوب فانه بخرج عن 
سمت واحد . ثم یختلف في ذهابه فتارة يبعد في الحخنوب وتارة يرجع ال الشمال . 
واعترض ذلك بعروض البلدان التي بساحله ۰ وذلك أن عرض البلد هو ارتفاع قطبه 


۱۳۹ ابن خلدون م ٩‏ ج ٩‏ 


الثمال على أفقه . وهو أيضاً بعدما بين سمت رؤس أهله ودائرة معدل النهار. 
والسبب في ذلك أن الأرض كرية الشكل » والسماء من فوقها مثلها . وأفق البلد هو 
فرق بين ما یری وبين ما لا يرى من السماء ومن الأرض . والفلك ذو قطبين » إذا 
ارتفع أحدههما على رؤس معمور انخفض الآخر بقدره عنهم > والمارة في الأرض كلها 
هي إلى الحانب الشمال أكثر » وليس في الحنوب عمران لا تقرر في موضعه . فلهذا 
ارتفع القطب الشمالي على أهل العمران دون ا لحنوبي . والاز على سطح الكرة كلا 
أبعد في جهة ظهر له من سطح الكرة ء ومن السماء القابل لها ما لم يكن يظهر › 
فيزيد بعد القطب على الأفق کا أبعد في الشمال » وینقص كلا رجع إلى ابلنوب . 
فعرض سبتة وطنجة التي هي على زقاق هذا البحر وخليجه ( له ) ودقائق . ثم 
يتصاعد البحر إلى الحنوب فيكون عرض تلمسان ( لد ) ونصف ۰ فتزيد في ا حنوب 
فيكون عرض وهران ( لب ) أبعد من فاس بيسير لأن عرض فاس ( لج ) ودقائق . 
ولهذا كان العمران في الغرب الأقصى أعرض في الشئال من عمران الغرب الأوسط 
بقدر ما بين فاس وسبتة . وصار ذلك القطر كالحزيرة بين البحار لانعطاف البحر 
الرومي إلى الحنوب . ثم يرجع البحر بعد وهران عن سمته ذلك فيكون عرض تونس 
والحزاثر ( له ) على مثل سمته الأول عند منبعثة من الزقاق . ثم يزيد في الشمال فيكون 
عرض مجایة وتونس يوم على مثل مت غرناطة ومريه ومالقة . ثم يرجع إلى الحنوب 
فيكون عرض طرابلس وقابس ( له ) على مثل السمت الأول بطنجة وسبتة ثم يزيد في 
الحنوب فيكون عرض برقة ( لج ) على مثل سمت فاس وتوزر فيكون عرض 
الاسكندرية (لا) على مثل مراكش وأغات . ثم يذهب في الشمال إلى القطافة إلى 
منتبی ”مته بسواحل الشام . 

وهکذا اختلافه في هذه العدوة الحنوبية » ولسنا على علم من حاله في العدوة 
الشهالية . وينتبى بسواحل عرض هذا البحر في أنفساحه إلى سبعائة ميل أو نحوها ما 
بين سواحل أفريقية وجنوة من العدوة الشمالية والبلاد الساحلية من المغرب الأقصى 
والأوسط وأفريقية من لدن الخليج حيث منبعثه كلها عليه مثل طنجة وسبتة وبادس 


)١(‏ له : فی حساب الحمل )۳٩(‏ أي ان سبته وطنجه تقع على خط العرض 5" درجة ودقائق » وكذلك 
تونس وطرابلس الغرب وقابس . وعرض تلمسان ۳۵ درجة ونصف » وعرض فاس ۳ درجة ودقائق 
وكذلك برقة . وأما الاسكندرية فتقع على خط العرض ۳۱ درجة . 
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وغساسة وهنين ووهران وابفزاثر وہجایة وبونة وتونس وسوسة والهدية وصفاقس وقابس 
وطرابلس وسواحل برقة والإسكندرية . 
هذا وصف هذا البحر الرومي الذي هو حا الغرب من جهة الشمال . وأما حدّه من 
جهة القبلة وا حنوب فا حبال المتهيلة ا اثلة حجزا بين بلاد السودان وبلاد البربر. 
وتعرف عند العرب الرحالة البادية بالعرق » وهذا العرق سياج على المغرب من جهة 
الحنوب مبتديء من البحر ا حیط وذاهب في جهة الشرق على سمت واحد إلى أن 
يعترضه الیل اطابط من المتوب إلى مصرء فهنالك ينقطع وعرضه ثلاثة مراحل 
وأزيد . ويعترضه في جهة المغرب الأوسط أرض محجرة تسمى عند العرب الیادة من 
دوين مصاب إلى بلاد دريغ » ووراءه من جهة الجنوب وبعض بلاد الحزيرة ذات 
نخيل » وأنها معدودة في جملة بلاد المغرب » مثل بلاد بودة وتمنطيت في قبلة المغرب 
الأقصى وتسابیت وتیکورارین في قبلة المغرب الأوسط وغذامس وفزان وودان في قبلة 
طرابلس . كل واحد من هذه إقلیم يشتمل على بلدان عامرة ذات قرى ونخیل وأنهار » 
ينهي عدد كل واحد منها إلى المائة فا كثر . 
وال هذه العدوة الحنوبية من هذا العرق ينبي في بعض السنين محالات اهل الشام 
من صنباجة ومتقلیم ا لحائلون هناك إلى بلاد السودان . وفي العدوة الشمالية منه 
محالات البادية من الاعراب الظواعن بالمغرب . وكانت قبلهم بحالات للبربر کا 
نذ کره بعد هذا حد المغرب من جهة جهة الجنوب » ومن دون هذا العرق سياج آخر على 
الغرب ما يلي التلول منه . وهي احبال الي هي تخوم تلك التلول ممتدة من لدن البحر 
حيط ي القرب إلى برنیق من بلاد برقة . وهنالك تنقطع هذه ابلبال ویسمی مبدژها 
من الغرب جبال درن . وما بين هذه الحبال ا حیطة بالتلول وبين العرق الذي وصفناه 
آنفا بسائط وقفاراً أكثر نباتها الشجر » وفيا يلي التلول منها » ویقارہہا بلاد الحريد 
ذات نحل وأنهار. 
فی أرض السوس قبلة مرا کش ترودانت والقرى قوبان "۲ وغیرہما ء بلاد ذات نخل 
وأنمار ومزارع متعددة عامرة . وي قبلة فاس سجلاسة وقراها بلد معروف » ودرعة 
اتا وهي معروفة وي قبلة تلمسان قصور متعددة ذات نخل 0 . وئی قبلة تاهرت 


. وفی النسخة الباريسية : مويان وفي نسخة أخرى فوبان‎ )١( 


۱۳۱ 


القصور أيضاً بلاد متتالية على سطر من الشرق إلى المغرب أقرب ما لها جبل راشد » 
وهي ذات نجل ومزارع وأنبار . ثم قصور معینات تناهز الائة وأكثرافبلة الجزائر ذات 
نحل وأنهار . ثم بلد واركلي قبلة يحاية بلد واحد مستجر العمران كثير النخل . وني “مته 
إلى جهة التلول بلاد ريغ تناهز الثلعائة منتظمة على حفاي واد ينحدر من المغرب إلى 
المشرق يناهز مائة من البلاد فأكثر ء قاعدتها بسكرة من كبار الأمصار بالمغرب . 
وتشتمل كلها على النخل والأهار والفدن والقرى والمزارع . 

ثم بلاد الحريد قبلة تونس وهي : نفطة وتوزر وقفصة وبلاد نفزاوة وتسمى كلها بلاد 
قسطيلة مستجرة العمران مستحكة الحضارة مشتملة على النخل والأنهار . ثم قابس 
قبلة سوسة وهي حاضرة البحر من اعظم أمصار افريقية . وكانت دار ملك لابن غانية 
كا نذكره بعد . وتشتمل على النخل والأنبار والزارع . ثم فزان وودان قبلة طرابلس 
قصور متعددة ذات نحل وأنہار ء وهي أول ما افتتح المسلمون من أرض أفريقية ما 
أغزاها عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص . ثم الواحات قبلة برقة » ذ كرها 
المسعودي في كتابه وما وراء هذه كلها في جهة الحنوب فقفار ورمال لا تنبت زرعاً ولا 
مرعى ۰ إلى أن تنتبي إلى العرق الذي ذكرناه . 

ومن ورائه محالات. المتلشمين کا قلناه » مفاوز معطشة إلى بلاد السودان . وما بين بلاد 
هذه والحبال الي هي سیاج التلول بسائط متلون مزاجها تارة بمزاج التلول » وتارة 
بمزاج الصحراء » بهوائها ومياهها ومنابتها . وفيا القیروان وجبل أوراس معترض 
وسطها ء وبلاد احصنة حيث كانت طبنة ما بين الزاب والتل » وفہا مغرة 
والمسيلة » وفيها السرسو قبلة تلمسان حيث تاهَرّت فا جبل ديرو“ وقبلة فاس 
معترض في تلك البسائط . هذا حد الغرب من جهة القبلة وا حنوب . 

وأما من جهة الشرق فیختلف باختلاف الاصطلاحات فعرف أهل الحغرافیا أنه بحر 
أهل القلزم التفجر من بحر المن » هابط على مت الشمال بانحراف يسير إلى الغرب 
حتى ينتبي إلى القلزم والسويس ۰ ويبقى بينهم من هنالك » وبين متہ من البحر 
الرومي مسيرة يومين . وینقطع عند السويس والقازم . وبعده عن مصري جهة الشرق 


)١(‏ وی نسخة أخرى ديدوولم نجد ها ذ کر فی المراجع التي بين أيدينا ولعلها دبرو وهي قرية وسط سهول تافرا 
في اقلم وجدة (كتاب المغرب/88 ) ( قبائل الغرب/۳۲۱) . 
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ثلاثة 2 أيام . هذا آخر المغرب ون ويدخل فيه إقلم مصر وبرقة . 
وكان المغرب عندهم جزيرة أحاطت بها البحار من ثلاث جهاتها کا تراه . وأما. 
العرف الحاري لهذا العهد بين سكان هذه الأقالم فلا يدخل فيه إقلم مصر ولا برقة » 
وإنما يختص بطرابلس وما وراءها إلى جهة المغرب في هذا العرف هذا العهد . وهذا 
الذي كان في القديم ديار البربر ومواطنهم . فأما الغرب الأقصى منه وهو ما بين وادي : 
ملوية من جهة الشرق إلى اسني حاضرة البحر ا حیط وجبال درن من جهة الغرب ؛ 
فهي في الأغلب ديار المصامدة من أهل درن وبرغواطة وغارة . وآخر غارة بطوية مما 
يلي غساسة » ومعهم عوالم من صنهاجة ومضغره ۲۱ وأوربة وغيرهم » حيط به البحر 
الكبير من غربية » والرومي من شمالیة » وا حبال الصاعدة المتكاثفة مثل درن وجانب 
القبلة وجبال تازا من جهة الشرق ‏ لأن الحبال أكثر : ما هي وأكنف قرب البحار 
با اقتضاه التكوين من ممانعة البحار مها . فكانت جبال المغرب لذلك ۰ أكثر سا کنہا 
من المصامدة في الأغلب وقيل من صنهاجة . وبقيت البسائط من الغرب مثل أزغاو 
اميد وتادلاود كالة . واعتمرها الظواعن من البربر الطارئين عليه من جشم ورياح 
مفص الغرب بساكنه من الأم لا يحصيهم إلا خالقهم » وصار كله جزيرة وبلد 
واحد أحاطت به الحبال والبحار » وقاعدته لهذا العهد فاس ء وهي دار ملكه » ومر 
فيه الہر العظم العروف بوادي أم ربيع » وهو نبز عظيم اچ عبوره أيام الأمظار 
لاتساعه » ويعظم مده إلى البحر فينتبي إلى سبعين ميلاً أو ما يقاريها ء ومصبه في 
البحر الكبير عند آزبور . ومتبعه من جبال درن من فوهة كبيرة ينيع و هذا الہر 
ویتصاهل إلى بسيط الغرب . وینبع منها أيضاً نهر آخر » وینحدر إلى القبلة . ویر 
ببلاد درعة ذات النخل الخصوصة بنبات النیلج . وصناعة استخراجه » من شجره 
وهي قصور ذات تخل موضوعة في سفح جبل درن من آخره » وبا يسمى هذا النہر 
ونجاورها » الى ان يغوص في الومل قبلة بلاد السوس . 
وأما نہر ملوية آخر المغرب الأقصى فهو نہر عظم منبعه من فوهة في جبال قبلة تازی » 
ويصب في البحر الرومي عند غساسة . وعليه كانت ديار مكناسة المعروفة بهم في 
فط نسخة أخرى مطغرة : بطن من خريس ينتشر بتلمسان وفاس والصحراء بين تافيلالت وتوات » 
اش مضغرة ومدغرة . ومنها ميسرة المضغري الذي أثار معركة طنجة عام ۷۳۸/۵۱۲۲ م . 


1ھ الغربية معلمة الصحراء واللحق الاول/۱۹۷ -- العجم التاريخي /۱۷ ) . 
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القدیم ‏ ویسکنا لهذا العهد ام أخرى من زنانة في قصور منتظمة إلى أعلى النبر 
يعرفون بوطاط ۲ ويحاورهم هنالك » وفي سائر نواحيه أم من البربر أشهر من فہم 
بطالسة أخوة مكناسة . وينبع مع هذا انبر من فوهته نهر كبير ينحدر ذاهباً إلى القبلة 
مشرقاً بعض الشيء > ویقطع العرق على سمته إلى أن ينتبي إلى البردة (۲) > ثم بعدها - 
إلى تمطيت » ويسمى لهذا العهد كير وعليه قصورها . ثم بر إلى أن يصب في القفار 
ويروغ في قفارها ويغور في رمانها » وهو موضع مقامه قصور ذات نحل تسمى 
وركلان”" وفي شرق بوده ما وراء العرق قصور تسايبت من قصور الصحراء . وي 
شري تسابيت إلى ما يلي امحنوب قصور تيكورارين تنتہي إلى ثلائة ئة أو أكثر في واد 
واحد » فينحدر من المغرب إلى الشرق ۰ وفہا ام من قبائل زناتة . 

وأما المغرب الأوسط فهو في الأغلب ديار زناتة كان لمغراوة وبني يفرن . وكان معهم 
مديونة ومغيلة وكومية ومطغرة ومطاطة . ثم صار من بعدهم لبني وماتوا وبني يلومي . 
ثم صار لبي عبد الواد وتوجين من بي مادين وقاعدته لهذا العهد تلمسان » وهي دار 
ملكه ومجاوره من جهة المشرق بلاد صنهاجة من الحزائر ومتيجة والمرية وما يلما إلى 
کاب وه كلهم لهذا العهد مغلوبون للعرب من زغبة . ویر في وادي شلف بي 
واطیل النهر الأعظم منبعه من بلد راشد في بلاد الصحراء . ویدخل إلى التل من بلاد 
حصين هذا العهد . ثم خر عفرا ويجتمع فيه سائر أودية ا مغرب الأوسط مثل مينا 
وغيره إلى أن يصب في البحر الرومي ما بین کلمتین ( وتستخام . وینبع من فوهته نہر 
آخر يذهب مشرقاً من جبل راشد » وبر بالزاب إلى أن يصب في سبخة ما بين توزر 
ونفزاوة معروفة هنالك » ویسمی هذا النهر وادي شدي . 

وأما بلاد يحاية وقسنطينة فهي دار زواوة وكتامة ومحيسة (*) وهوارة » وهي اليوم ديار 
للعرب إلا ممتنع الحبال » وفبها بقاياهم .وأما أفريقية كلها إلى طرابلس فبسائط فتح ° : 


(۱) وی النسخة الباريسية : وطاطا . 

(۲) وفي نسخة أخرى بودة » ولعلها بورة : مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط ؛ تنسب إليها العائم 
البورية والسمك البوري ( معجم البلدان ) . 

(۳) وئی النسخة التونسية : ركان . 

(4) وفي نسخة ة أخرى كلميتوا . 

(۵) وی نسخة ة أخرى عجيسة وكذلك في قبائل الغرب/۳۰۲- ۳٣٣‏ . 

. وفي نسخة أخرى : فیح‎ )٦( 


f 


یں 


كانت دیارا لنفزاوة وبني يفرن ونفوسة ومن لا بحصی من قبائل البربر . وكانت قاعدتها 
القیروان وهي هذا العهد محالات لعرب من سلم وبني بفرن وهوارة » ومغلوبون تحت 
أيديهم . وقد تبدوا معهم ونسوا رطانة الأعاجم > وتکلموا بلغات العرب » وتلا 
بشعارهم في جميع أحوالهم . وقاعدتها لهذا العهد تونش وهي دار ملكها » و کر فيا 
النهر الأعظم العروف بوادي محردة يجتمع فيه سائر الأودية بها » ويصب في البحر 
لرومي عل مرحلة من غربي تونس موصخ يعرف ببتزرت . وأما برقة فدرست معالمها 
وخر بت أمصارها > وانقرض أمرها . وعادت بالات للعرب بعد ان کانت دارا 
للواتة وهوارة وغيرهم من البربر . وكانت بها الأمصار المستجرة مثل لبدة وزويلة وبرقة 
وقصر حسان وأمثالها » فعادت يباباً ومفاوزكان لم تكن وال أعلم . 


٭ ( الفصل الثالث بي ذ کر ما كان لهذا اليل قدبما وحديثا من 
الفضائل الانسانية والخصائص الشريفة الراقية بهم الى مراي 
العز ومعارج السلطان والملك ( 7٦‏ 


قد ذكرنا ما كان من أمر هذا الحيل من البربر ووفور عدده وكثرة قبائلهم وأجيالهم › 
وما سواه من مغالبة الملوك ومزاحمة الدول عدة اللاف من السنين » من لبن حروبهم 
مع بني إسرائيل بالشام وخروجهم عنه إلى أفريقية والغرب » وما كان منهم لأول 
الفتح في محاربة الطوا ناتلم ارا + ثم في مشايعتهم ومظاهرتهم على عدوهم 
ثانيا من المقامات الحميدة والائار الحميلة . وما كان لوهيا الكاهنة وقومھا يجبل 
أوراس من الملك والعز والكثرة قبل الإسلام وعدة سی تغلب عليهم العرب » وما 
كان لمكناسة من مشايعة المسلمين أولاً ۰ ثم ردتهم انیا وتحيزهم إلى الغرب الأقصى 
وفرارهم آمام عقبة بن نافع ثم غلہم بعد ذلك طوالع هشام بأرض الغرب . ۱ 
(قال ابن آبي زید۲ ) : إن البربر ارتدوا بأفريقية الغرب إثنتي عشرة مرة ) 
وزحفوا في كلها للمسلمین ء ولم يثبت إسلامهم إلا في أيام موسى بن نصیر ء وقيل 
بعد‌ها . وتقدم ذكر ما كان هم في الصحراء والقفر من ن البلاد » ونا سل من 
(۱) ول النسخة البارسية : ابن ابي يزيد .. 
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الحصون والاطام والأمصار من سجلاسة وقصور توات » وتجورارين وفيجيج زمعات 
وواركل وبلاد ريفة والزاب ونفزاوة والحمة وغذامس ؛ ثم ما كان لهم من الایام 
والوقائع والدول والمالك . ثم ما كان بینہم وبين طوالع العرب من بني هلال في الائة 
الخامسة بأفريقية . وما کان هم مع دولة ال حاد بالقلعة ومع متونة بتلمسان وتاهرت 
من الوالاة والاحراف . وما استولى عليه بنو يادين ۳ باسهام الموحدين وأقطاعهم 
من بلاد المغرب ۰ وما كان لبني مرين في الاجلاب على عير عبد المؤمن من الآثار» 
وما تشھد أخباره كلها بأنه جيل عزيز على الأيام وأنهم قوم مرهوب جانہم شديد 
بأسهم كثير جمعهم ء مظاهرون () لأم العام وأجياله من العرب والفرس ويونان 
والروم . 
ولكنهم لا أصابهم الفناء وتلاشت عصابتهم با حصل شم من ترف الملك والدول التي 
تكررت فيم » قلت جموعهم وفنيت عصابتهم وعشائرهم وأصبحوا خولا للدول " 
وعبیدا للجباية . واستنکف کثیر من الناس عن النسب فيم لاجل ذلك ء والا فقد 
كانت أوربة أميرهم كسيلة عند الفتح كا مقو وريالة انشا حتی أسر أميرهم 
وزمار بن مولات » وحمل إلى المدينة إلى عثان بن عفان . ومن بعد ذلك هوارة 
وصنہاجة وبعدهم كتامة وما أقاموا من الدولة التي ملكوا بها الغرب والمشرق » 
وزاحموا بني العباس في ديارهم وغير ذلك منهم كثير. وأما تخلقهم بالفضائل 
الإنسانية وتنافسهم في الخلال الحميدة » وما جبلوا عليه من الخلق الكريم مرقاة 
الشرف والرفعة بين الأم ومراعاة المدح والثناء من الخلق من عز الحوار وحاية 
التزیل » ورعي الأذمة والوسائل والوفاء بالقول والعهد والصبر على المكارم والثبات في 
الشدائد وحسن الملكة والإغضاء عن العيوب والتجافي عن الانتقام ورحمة المسكين 
وبر الكبير وتوقير أهل العلم وحمل الكل وكسب المعدوم . وقرى الضيف والإعانة على 
النوائب وعلو الهمة وإباية الضيم ومشاقة الدول ومقارعة الخطوب وغلاب الملك وبيع 
النفوس من الله في نصر دينه » فلهم في ذلك آثار نقلها الخلف عن السلف لوكانت 
مسطورة الحفظ منها ما يكون إسوة لتبعیه من الأم » وحسبك ما اكتسبوه من 
حميدها ء واتصفوا به من شريفها أن قادتہم إلى مراقي العزء وأوفت بهم على ثنايا 


(۱) وفي النسخة التونسية : مضاهون .. 


۱۳۹ 


اللك حتى علت على الأيدي أيديهم ومضت في الخلق بالقبض والبسط أحكامهم . 
وكان مشاهيرهم بذلك من أهل الطبقة الأولى بلكين بن زيري الصنهاجي عامل 
أفريقية للعبيديين ومحمد بن خزر والخير إبنه » وعروبة بن يوسف الكتامي القائم 
بدعوة عبدالله الشيعي ۰ ويوسف بن تاشفين ملك لتونة بالمغرب » وعبد المؤمن بن 
علي شيخ الوضدين ا خت الإمام الهدي . وكان عظاژهم من أهل الطبقة الثانية 
السابقون إلى الراية بين دوهم والمعاهدون لملكهم با مغرب الأقصى والأوسط » كبيرهم 
یعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين ويغمراسن بن زيان سلطان بني عبد الواد » 
وحمد بن عبد القوي ووزما رکبیر بني توجين وثابت بن منديل أمير مغراوة أهل شلف 
ووزمار بن ابراهم زعم بني راشد المتعارضين في أزمانهم التناغین في تأثيل عز 
ا لقومهم عل #اكلنه بقوة جمعه . فکانوا من أرسخهم في تلك الخلا لاما 
واطولهم فہا يدا ٤‏ واكثرهم لا جمعا SESS‏ 
عي بنقلها الأثبات من البربر وغيرهم » وبلغت في الصحة والشهرة منتبى التواتر . 

وأما إقامتہم مراسم الشريعة وأخذهم بأحكام الملة ونصرهم لدين الله فقد نقل عنهم 

من اتخاذ المعلمين کتاب الله" لصبیانہم ء والاستفتاء في فروض أعيانهم » ھ2 
الأعة للصلوات في بواديهم » وتدارس القران بین احا ہم وحکم حملة الفقه في 
نوازنهم وقضاياهم » وصاغيتهم إلى أهل الخير والدين من أهل مصرهم للبركة في 
آثارهم وسؤال الاعداد عن صالحهم ؛ وإغشائهم البحر أفضل المرابطة والجهاد » 
وبیعهم النفوس من الله في سبیله وجهاد در 3 يدل على رسوخ إيما نهم وصحة 
معتقداتهم » ومتین ديانتهم التي كانت ملا كا لعزهم ومقاداً إلى سلطانہم وملكهم . 
وكان المبرز منهم في هذا المنتتحل يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن علي وبنوهم . ثم 
یعقوب بن عبد الحق من بعدهم وبنوه » فقد كان لهم في الاهام بالعلم ۳7 
وتشبيد الدارس واختطاط الزوایا والربط » وسد الثغور وبذل النفس في ذات الله » 
وانفاق الأموال في سبيل الخیرات » مم خالطة أهل العلم وترفیع مکانہم في بحالستیم 
ومفاوضتهم في الاقتداء بالشريعة والانقياد لإشاراتهم في الوقائع والأحكام ومطالعة 
سیر الا زناه واخبار الأولياء وقراءتها بين أيديهم من دواوين ملكهم وحالس أحكامهم 


(۱) وفی نسخة ثانية : اتخاذ المعلمين الأحكام دين الله . 


۱۳۷ 


وقصور عزهم : والتعرض بالمعاقل لسماع شكوى المتظلمين وانضاف الرعايا من العال 
والضرب على ید أهل احور واتخاذ الساجد بصحن دورهم وشدة خلافهم وملكهم » 
يعمرونها بالصلوات والتسبيحات والقراء المرتبين لتلاوة كتاب الله أحزابا بالعشي 
والاشراق على الأيام » وتحصين ثغور المسلمين بالبنيان المشيد والكتائب انحهزة › 
وإنفاق الأموال العريضة ء شهدت لهم بذلك آثار تخلفوها بعدهم . 
وأما وقوع الخوارق فییم وظهور الكاملين في النوع الانساني من أشخاصهم » فقد كان 
فہم من الالولياء احدثین ثين أهل النفوس القدسية والعلوم الموهوبة ومن حملة العلم عن 
التابعين ومن بعدهم من الأعة والکهان المفطورين على المطلع للأسرار الغيبة . ومن 
الغرائب التي خرقت العادة وأوضحت أدلة القدرة ما يدل على عظم عناية الله بذلك 
ا حیل وكرامته لهم › بما آتاهم من جاع الخير واثرهم به من مذاهب المال ء وجمع 
لهم من متفرق خواص الإنسان ء ينقل ذلك في أخبار توهم عجائب » فكان من 
مشاهير حملة العلم فہم سعید واسول جدبني مدرار ملوك سجلاسة 1 أدرك التابعين 
وأخذ عن عكرمة مولى العباس ۰ ذكره عريب بن حميد في تاريخه . ومنهم أبويزيد 
خلد بن كيداد اليفرني صاحب ال مار » الخارج على الشيعة سنة تین وثلؤائة الدائن 
بدین الخارجیة ا العلم بتوزر عن مشيختها › وراس في الفتيا وق مذاهب 
الإضافية من الخوارج » وصدق فيه . مم لني غارا الأعمى الصفري النکار فان 
عنه من مذاهبهم ما انسلخ من اية السعادة بانتحاله . وهو مع ذلك من الشهرة في 
هذا الحيل بحیث لا یغفل . 
ومنهم منذر بن سعید قاضي الحباعة بقرطبة من ظواعن وفاصة » ثم من سوماتة 
مہم > مولده عام عشرة وتلعائه ووفاته عام ثلائة ونمانین وثلماثة . کان من امن 
و می هد عي کید سد . ومنهم أيضاً أب و محمد بن أبي زيد 
علم اللة وهو من نفزة أيضاً . ومنهم علاء بالنسب والتاریخ وغير ذلك من فنون 
العلوم . 
ومن مشاهير زناتة أيضاً موسى بن صالح الخمري » معروف عند كافتهم معرفة وضوح 
وشهرة » وقد ذكرناه عند ذكر غمرة من شعوب زناتة . وهو وان لم توقفنا الاخبار 
الصحيحة على ا لی من آمره في دبنه » فهو من محاسن هذا ا حیل الشاهدة بوجود. 
الخواص الإنسانية فیہم من ولاية وكهانة وعلم وسحر ؛ کل نوع من آثار الخليقة 
۱۳۸ 


ولقد تحدث أهل هذا ابحیل فیا یتحدثون به أن أخت يعلى بن محمد اليفرني جاءت 
بول من غير ات و ی . ويذكر له أخبار في الشجاعة خرقت العوائد ودلت على 
أنه موهبة من الله استأثره مها > لم يشاركه فما غیره من أهل جلدته . ورعا ضاقت 
حوامل الخواص منهم عن ملتقط هذه الكائنة » ويجهلون ما يتسع فا ولأمثاها من 
نطاق القدرة » وينقلون أن حملها كان أثر استحامها في عين حامية هنالك غب ما 
صدر عنہا بعض السباع > كانت ترد فیا على الناس » ويردون عليها ويرون أنها 
علقت من فضل ولوغه ۰ ويسمون ذلك الولود ابن الأسد لظهور خلعة الشجاعة 
فيه . وكثير من أمثال هذه الأخبار التى لو انصرفت إليها عناية الناقلين ملأت 
الدواوین . ولم یزل هذا دأہم وحالهم ای أن مهدوا من الدول وأثلوا من الملك ما نحن 
في سبيل ذ کرہ . 


» ( الفصل الرابع في ذكر أخبارهم على الحملة من قبل 
الفتح الاسلامي ومن بعده الى ولاية بنی الاغلب ) * 


هؤلاء البربر جيل وشعوب وقبائل أكثر من أن تحصى حسا هو معروف في تار بخ الفتح 
بافريقية والمغرب . وي اخبار ردتهم وحروبهم فما . نقل ابن ابي الرقيق أن موسى . 
ابن نصير لا فتح سقوما ۲ كتب إلى الوليد بن عبد الملك أنه صار لك من سبي 
سقوما مائة ألف رأس . فكتب إليه الوليد بن عبد الملك ويحك إني أظنها من بعض 
كذباتك » فان كنت صادقا فهذا حشر الأمة ء ولم تزل بلاد ا مغرب إلى طرابلس بل 
وإلى الإسكندرية عامرة بهذا ا حیل ما بين البحر الرومي وبلاد السودان منذ أزمنة لا 
یعرف آوفا ولا ما قبلها . وکان دینهم دين احوسية شأن الاعاجم كلهم بالشرق 
وا مغرب إلا في بعض الأحايين یدینون بدین من غلب عليهم من الأثم . فإن الأم 
أهل الدول العظيمة كانوا يتغلبون علیہم ء فقد غزتهم ملوك امن من قرارهم مرارا 
على ما رمضم 3 فاستكانوا لغلبهم ودانوا بديتهم . 

ذكر ابن الكلبي أن حمير أباً لقبائل المانية » ملك المغرب مائة سنة وأنه الذي ابتني 


(۱) وفي النسخة التونسية : سقيوما . 


۱۳۹ 


ثنه مثل أفريقية وصقلية واتفق المؤرخون على غزو أفريقش بن صيني من التبابعة 
ل رب ی ذكرنا في أخبار الروم > واختطوا بسبب البحر وما يليه من الأرياف 
مدنا عظيمة الخطة وثيقة المباني شهيرة الذ کر باقیة العام والآثار هذا العهد مثل : 
سبيطلة وجلولاء ومزناق وطاقة وزانة وغيرهامن المدن التي خربها المسلمون من العرب 
لاول الفتح عند استیلائهم عليها . وقد كانوا دانوا العهد هم بما تعبدوهم به من دين 
النصرانیة » وأعطوهم الهادنة وأدوا إلہم الحباية طواعية . 
وكان للبربر في الضواحي وراء ملك الأمصار المرهوبة الحامية ما شاء من قوة وعدة 
وعدد وملوك ورؤساء وأقيال . وأمراؤها لا يرامون بذل ء ولا نالم الروم والافرنج في 
ضواحہم تلك بمسخطة الاساءة » وقد صبحهم الاسلام وهم في مملكة قد استولوا 
على رومة . وكانوا یؤدون الحباية لمرقل ملك القسطنطينية كا كان القوقس صاحب 
الاسكندرية وبرقة ومصر يؤدون الحباية له » وکا كان صاحب طرابلس ولبدة وصبرة 
وصاحب صقلية وصاحب الأندلس من الغوط لما كان الروم غلبوا على هؤلاء الأم 
أجمع . وعنهم كلهم أخذوا دين النصرانية » فكان الفرنحة هم الذين ولوا أمر أفريقية 
ول یکن لاروم فيها شيء من ولاية . وانغا کان کل من کان منہم بها جنداً للإفرنج ومن 
حشودهم . وما يسمع في كتب الفتح : من ذكر الروم في فتح أفريقية فن باب 
التغليب » لأن العرب يومئذ لم يكونوا يعرفون الفرنج » وما قاتلوا في الشام إلا الروم » 
فظنوا أنهم هم الغالبون على ام النصرانية . فان هرقل هو ملك النصرانية كلها فغلبوا 
إسم الروم على جميع ام النصرانية . 
ونقلت الأخبار عن الغرب کا هي فجرجير المقتول عند الفتح من الفرنج وليس من 
الروم » وكذا الأمة الذين كانوا بأفريقية غالبین على البربر ونازلين بمدنها وحصوتہا ٤‏ 
انما کانوا من الفرنجة . وكذلك رعا كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين الہودیة أخذوه 
عن بي إسرائیل عند استفحال ملكهم > > لقرب الشام وسلطانه منهم كا كان جراءة 
أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول الفتح » وکا كانت نفوسة من 
برابر أفريقية قندلاوة ومدينونة وبهلولة وغياتة وبنوبازاز۱) من برابرة المغرب الأقصى 
ی ما یی ل و ای ماکان 


(۱) وف نسة أخریی : بنوفزان. 


نواحيه من بقایا الأديان والملل » فكان البربر بافريقية والمغرب قبل الإسلام تحت 
ملك الفرنج » وعلى دين النصرانية الذي اجتمعوا عليه مع الروم کیا ذكرناه حتی إذا 
كان الفتح وزحف السلمون إلى أفريقية زمان عمر رضي اللہ عنه سنة تسع وعشرين » 
جج وو وی E‏ 
جموع ال وک 
وكان ملك ما بين طرابلس وطنجة ء وكانت دار ملكه سبيطلة فلقوا السلمین في زهاء 
مائة وعشرین ألفاً » والمسلمون يومثذ في عشرين ألفاً ٠‏ فكان من هزيمة العرب لم 
N ٦‏ . وما نفلهم اللہ من أموالهم 
نهم التي آختصت منهن إبنته بقاتله عبداللہ بن الزبیر لعھد المسلمين له بذلك بعد 
نر ود تہ سوا و .سو 
مشهور . ثم أرزئ الفرنجة ومن معهم من الروم بعد المزيمة » وخلوصه بخبر الفتح إلى 
عفروں أفريقية > وانساح المسلمون في البسائط بالغارات » ووقع بینہم وبين البربر 
أهل الضواحي زحوف وقتل وسبي > حتی لقد حصل في أسرهم يومئذ من ملوكهم 
وزمار بن صقلاب ! 5 جد بي خزر » وهو يومئذ امير مغراوة وسائر زناتة » ورفعوه الى 
عّان بن عفان فأسلم على يده » ومن عليه وأطلقه » وعقد له على قومه . 
ويقال انما وصله وافدا »> وحصن المسلمين علہم ولاذ الفرنج بالسلم وشرطوا لابن 
أبي سرح ثلؤائة قنطار من الذهب على أن يرحل عنہم بالعرب » ویخرج بهم من 
بلادهم ففعل . ورجع و الشرق وشغلوا ما كان من الفتن الاسلامية . 9 
كان الاجاع والاتفاق على معاوية بن أي سفيان » وبعث معاوية بن خديج 
السكوني من مصر لافتتاح أفريقية سنة خمس وأربعين . وبعث ملك الروم من 
القسطنطينية عسا كره لمدافعتهم في في البحر فلم تفن شيثا وهزمهم العرب ساحل أجم . 
وحاصروا جلولاء وفتحوها » وقفل معاوية بن خديج إلى مصر فول معاوية ر بن أبي 
سفیان على أفريقية بعده عمية بن نافع » فاختط القيروان وافترق أمر الفرنجة وصاروا 


. لعله جرجیر کیا سيرد بعد قليل‎ )١( 
وف النسخة الباريسية : صولات بن وزمار (كتاب قبائل الغرب/۳۹۹.‎ )۲( 


١٤ 


إلى الحصون وبي البربر بضواحہم إلى أن ولي يزيد بن معاوية وولى على أفريقية أبا 
المهاجر مول 20 وكانت رياسة البربر یومٹذ في أوربة لكسيلة بن لمزم » وهو رأس 
البرانس » ومرادفه سكرديد بن رومي بن مازرت من أوربة » وكان على دين 
النصرانية فأسلا الأول ا م ارتدا عند ولابة أبي المهاجر واجتمع الہ 
البرانس ؛ وزحف الیهم أبو المهاجر حتى نزل عيون تلمسان فهزمهم وظفر لف که 
نأل ےریڈ تر المهاجر فنكبه غیظاً على صحابته لأبي 
الهاجر . ثم استفتح حصون الفرنجة مثل ماغانه ۲۳ ولیس ء ولقيه ملوك البربر بالزاب _ 
اهرت فغضهم ا بعد جمع > ودخل المغرب الأقصى 2 وأطاعته غارة » 
وأميرهم يومئذ بليان . ثم أجاز إلى وليل ثم إلى جبال درن » وقتل الصامدة » وكانت 
ينهم ونه حروب ۰ وحاصروه مجبال درن . ونہضت إلہم جموع زناتة وكانوا خالصة 
۱ للمسلمین منذ اسلام مغراوة فآفرجت الصامدة عن عقبة » وأنخن فيم حتی حملهم 
على طاعة الاسلام »> ودوخ بلادهم ثم أجاز إلى بلاد السوس لقتال من پا من 
٠‏ أهل اللثام وهم يومئذ على دين ا حوسیة » ولم يدينوا بالنصرانية » فاخن فہم 
نتہی إلى تارودانت وهزم جموع البربر ء وقاتل مسوفة من وراء السوس » وساسهم 
۹ . وكسيلة أثناء هذا كله في اعتقاله بجمعہ معه في عسكره سائر غزاوته . 
فلا قفل من السوس سرح العسا کر إلى القيروان حتى بتي في خف من ا نود . وتراسل 
كسيلة وقومه » فأرسلوا له شھوداً وانتهزوا الفرصة فيه وقتلوه ومن معه وملك كسيلة 
أفريقية حمس سنين ونزل القیروان وأعطی الامان لمن بق بها من تخلف من العرب 
أهل الذراري والأثقال » وعظم سلطا عل رش 
وزحف قيس بن زهير البلوي في ولابة عبد الملك للثأر بدم عقبة سنة سبع وستين » 
وجمع له كسيلة سائر البربر » ولقيه يحيش من نواحي القيروان فاشتد القتال بين 
الفريقين ثم انهزم البربر وقتل كسيلة ومن لا حصی منهم . وأتبعهم العرب إلى محنة © 
م إلى ملوية وي هذه الواقعة ذل البربر وفنيت فرسانهم ورجاهم وت شوكتهم 
و ضمحل مر الفرنجة فلم يعد . وخاف البربر من زهير ومن العرب خوفاً شدیداً فلجؤا 
)١(‏ هكذا بالأصل وفي النسنخة التونسية : مول (فلان) . 


(9) وفی نسخة آخری : باغاية . 
7 وف نسخة أخرى مر حنة . وفي النسخة التونسية مر محنة . 


ذل 


إلى القلاع والحصون . تم ترهب زهير بعدها وقفل إلى المشرق فاستشهد ببرقة كا 
ذکرناہ . واضطرمت أفريقية ناراً وافترق أمر البربر وتعدد سلطانہم في رؤسائهم . وكان 
من أعظمهم شانا بومكذ الکاهنة دهیا بت ماتبة) بن تیفان ملكة جبل اوراس 
وقومها من جراوة ملوك البتر» وزعائهم یٹ عبد اللك إلى حسان بن النعان 
الغساني عامله على مصر ان يخرج إلى جهاد أفريقية » وبعث إليه بالمدد » فزحف 
إلیہا سنة تسع وسبعين ودخل القيروان وغزا قرطاجنة وافتتحها عنوة » وذهب من كان 
بي بها من الافرنجة إلى صقلية وإلى الاندلس . 
ثم سأل عن أعظم ملوك البربر فدلوه على الكاهنة وقومها جراوة فد فضی إليها حتى نزل 
وادي مسكيانة . وزحفت اليه فاقتتلوا قتالاً شديداً . ثم انہزم المسلمون وقتل منهم 
خلق كثير وأسر خالد بن يزيد القيسي . ولم تزل الكاهنة والبربر في اتباع حسان 
والعرب حتى آخرجوهم من عمل قابس » ول حسان بعمل طرابلس . ولقيه كتاب 
عبد الملك بالقام فأقام :ؤبنى قصوره وتعرف هذا العهد به . ثم رجعت الكاهنة إلى 
مکانها واتغذت عهدا عند أسيرها خالد بالرضاع مع إبنتها”" . وأقامت في سلطان 
أفريقية والبربر خمس سنين . ثم بعث عبد اللك إلى حسان بالدد » فرجع إلى 
أفريقية سنة أربع وسبعين » وخربت الكاهنة جميع المدن والضياع » وكانت من 
طرابلس إلى طنجة ظلاً واحداً في قرى متصلة . 
وشق ذلك على البربر فاستأمنوا لحسان فأمنهم ووجد السبيل إلى تفريق أمرھاء 
وزحف إلا وهي في جموعها من البربر فانپزموا » وقتلت الكاهنة بمكان السر 
العروف بها لهذا العهد يحبل أوراس . واستأمن إليه البربر على الاسلام والطاعة وعلى 
أن يكون منہم إثنا عشر ألفاً حاهدین معه ء فأجابوا وأسلموا وحسن إسلامهم » وعقد 
للأكبر من ولد الكاهنة على قومهم من جراوة ۳ وعلى جبل أوراس فقالوا : لزمنا 
الطاعة له سبقناها إليها وبايعناه علہا ''“ . وأشارت علہم بذلك لإثارة من علم كانت 
لديها بذلك من شياطينها وانصرف حسان إلى القيروان فدون الدواوين وصالح من 


)002( وني النسخة التونسية : ثابتة . 

(1) وفي نسخة أخرى : ابنها . 

(۴) وفي النسخة التونسية : هوارة وبعض الاحيان جراوة . 

)٤(‏ وني النسخة التونسية : لطاعة سبقا بها إليه بإيعاز أمها واشارتها علیا 


۱:۳ 


التقى بيده إلى البربر على الخراج . وكتب الخراج على عجم أفريقية ومن أقام معهم على 
النصرانية من البربر والبرانس . واختلفت أبدي البربر فیا بینہم على اک والغرب 
فخلت أكثر البلاد » وقدم موسى بن نصير إلى القيروان وال على أفريقية . ورای ما 
فا من الخلاف ۰ وكان ينقل العجم من الأقاصي إلى الأداني وأنخن في البربر. 
ودوخ الغرب واّی اليه البربر الطاعة . وولي على طنجة طارق بن زياد » واتزل معه 
سبعة وعشرین ألفاً من العرب وائني عشر ألفاً من البربر» وأمرهمٍ أن یعلموا البربر 
القران والفقه . ثم أسلم بقية البربر على يد إسمعيل بن عبدالله بن أبي بي المهاجر سنة 
احدی ومائة . 
ه وذکر أبو محمد بن أبي زید : إن البربر ارتدوا إثنتي عشرة مرة من طرابلس إلى 
طنجة » وم صر تامهم حتى أجاز طارق وموسى بن نصير إلى الأندلس بعد أن 
دوخ الغرب وأجاز معه كثير من رجالات البربر أمرائهم برسم ا حھاد . فاستقروا 
هنالك من لدن الفتح › فحينئذ استقر الاسلام بالمغرب وأذعن البربر حکه ‏ 
۳ فيم کلمة الاسلام وتناسوا الردة . ثم نبضت فيم عروق الخارجية فدانو 
> ولقنوها من العرب الناقلة من معها بالعراق . وتعددت طوائفهم ونشعبت 
u‏ > من الاباضية والصفرية کیا ذکرنا في آخبار الخوارج . 
وفشت هذه البدعة وعقدها رؤس النفاق من العرب وجرت إلہم الفتنة من البربر 
ذریعة إلى الانتزاء على الأمر فاختلوا(۱) في كل جهة » ودعوا إلى قائدهم طغام البربر 
تون علييم مذاهب كفرها » ويلبسون ا حق بالباطل فیا إلى أن رسخت فہم عروق 
من غرائسها . ثم تطاول البربر إلى الفتك بأمراء العرب ۰ فقتلوا يزيد بن بن أبي مسلم 
سنة إثنتين ومائة لا نقموا عليه في بعض الفعلات . ثم انتقض البربر بعد ذلك سنة 
إثنتين وعشرين ومائة في ولاية عبداللہ بن ا حجاب أيام ہشام بن عبد الملك لما أوطاً 
عسا کره بلاد السوس » وألخن في البربر وسبى وغم . وانتہی إلى مسوفة فقتل وسبى 
وداخل البربر منه رعب وبلغه أن البربر أحسوا نیم فيء للمسلمين فانتقضوا عليه . 
وثار ميسرة الطغتي ۲ بطنجة على عمرو بن عبدالله فقتله وبايع لعبد الأعلى بن جریج 


(۱) وفي النسخة التونسية : فأجلبوا . 
(۲) وفي نسخة أخرى : ميسرة المطغري وني كتاب قبائل الغرب ص ۳۸۲ : ميسرة المدغري . 


٤ 


الأفرینی رومي ) الأصل ومولى العرب ؛ كان مقدم الصفرية من الخوارج في انتحال 
مذھہم > فقام بأمرهم مدة وبايع ميسرة لنفسه بالخلافة داعياً إلى نحلته من 
الخارجية على مذهب الصفرية . ثم ساءت سيرته فنقم عليه البربر ما جاء به فقتلوہ 
وقدموا على أنفسهم خالد بن حميد الزناتی . 
( قال ابن عبد الحكم ) هو من هتورة إحدى بطون زناتة فقام بأمرهم » وزحف إلى 
العرب وسرح إلہم عبدالله بن الحجاب العساكر في مقدمته ومعهم خالد بن أبي 
حبيب فالتقوا بے سن وانہزم العرب وقتل خالد بن أبي حبیب ومن معه 
. ومت وقعة الأسراب وانتقضت نتقضت البلاد ومرج أمر الناس » وبلغ الخبر هشام بن عبد 
الملك فعزل ابن حجاب وولى كلثوم بن عياض القشيري سنة ثلاث وعشرين وسرحه 
5 انی عشر ألفاً من أهل الشام . وکتب إلى ثغور مصر وبرقة وطرابلس أن يمدوه » 
فخرج إلى أفريقية وا مغرب حتى بلغ وادي طنجة وهو وادي سبس فزحف إليه خالد 
ابن حميد الزناني فيمن معه من البربر » وکانوا خلقاً لا يحصى . ولقوا كلثوم بن 
عياض من بعد أن هزموا مقدمته فاشتد القتال بد ينهم » وقتل كلثوم وأضرمت العسا کر 
فضى أهل الشام إلى الأندلس مع فلح بن بشر القشيري ومضى أهل مصر وأفريقية 
إلى القيروان . 
وبلغ الخبر إلى ہشام بن عبد الملك فبعث حنظلة بن سفيان الكلبي فقدم القيروان 
سنة أربع وعشرين وأربعائة ۲۲ وهوارة يومئذ خوارج على الدولة » مہم عكاشة بن . 
أيوب وعبد الواحد بن يزيد في قومها » فثارت هوارة ومن تبعهم من البربر فهزمهم 
حنظلة بن المعز بظاهر القيروان بعد قتال شديد . وقتل عبد الواحد المواري واخذ 
عكاشة أسيراً > وأحصيت القتلی في هذه الوقيعة فكانوا مائة وثمانين ألفاً . وکتب 
بذلك حنظلة إلى هشام وسمعها الليث بن سعد فقال : ما غزوة كنت أحب أن 
أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلى من غزوة القرن والأصنام . 
مت عبرت الخلافة بالمشرق والتاث لعا تھے انم سا 
كان من أمر الشيعة والخوارج مع مروان . وأقضى الأمر إلى الإدالة بيني العباس من 


بن أنه ر کے بن بيب من لس إل ا يقية فلكها وغلب ‏ . 


)0 الصحیح سنة اريع وعشرین وماية وهذا الخطاً راجع £ الاغلب الى الناسخ . 


١٤۔‏ ابن خلدون م ۱۰ ج ٩‏ 


حنظلة علا سنة ست وعشرین ومائة فعادت هيف إلى أديانما > واستشری داء البربر 

وأعضل أمر الخارجية ورؤسها ۰ فانتقضوا من أطراف روہ یی وھ الامر 
نكل ما كان داعين إلى بدعتهم . وتولى كبر ذلك يومئذ صناجة » وتغلب أميرهم 

ثابت بن وزيدون وقومه على باجة » وثار معه عبداللہ بن سكرديد من أمرائهم فيمن 

تب 

وثار بطرابلس عبد ال بار والحرث من هوارة » وکانا يدينان برأي الاباضية فقتلوا 

عامل طرابلس بكر بن عیسی القيسي لما خرج الم يدعوهم إلى الصلح ؛ وبتي الأمر 
على ذلك مدة ‏ وثار إ معیل بن زياد في قتل.البربر . وأنخن فيم وزحف إلى تلمسان 

سنة حمس وثلاثين ومائة فظفر بها ودوخ الغرب وأذل من كان فيه من البربر . ثم 

كانت بعد ذلك فتنة ورجومة ۲۱ وساثر قبائل نفزاوة سنة اربعین ومائة » وذلك ما 

انحرف عبد الرحمن بن حبیب عن طاعة ابي جعفر وقتله اخواه الیاس وعبد: 
لوارث ۰ فولي مكانه إبنه حبیب ٠‏ وطالبهم| بثأر أبيه فقتل إلياس ولحق عبد الوارث 

بور بجومة فأجاره أميرهم عاصم بن جميل » وتبعه على شأنه يزيد بن سكوم امير 
وفاصه واجتمعت لهم كلمة نفزاوة ودعوا لابي جعفر المنصور » وزحفوا إلى القیروان 
ودخلوها عنوة » وفر حبیب بن قابس فأتبعه عاصم في نفزاوة وقبائلهم . ۱ 
وولي على القيروان عبد الملك بن أبي اعد النغزي » ثم انہزم حبيب إلى أوراس » ' 
واتبعه عاصم > فاعترضه عبد الملك ر بن ای الحعد وجموع نفزاوة الذين كانوا 

بالقيروان وقتلوه واستولت وريحومة على القيروان وسائر أفريقية » وقتلوا من کان بها من 

قريش وربطوا دوابهم بالسجد الجامع » واشتد البلاء على أهل القیروان وأنكرت 

ذلك من فعل وریجومة ومن إليهم من نفزاوة برابرة طرابلس الااباضية من هوارة وزناتة 

فخرجوا واجتمعوا إلى أبي الخطاب عليها واجتمع إليه سائر البربر الذين كانوا هنالك 

من زناتة وهوارة وزحف بهم إلى القيروان فقتل عبد الملك بن ابي الجعد وسائر 
ورمجومة ونفزاوة » واستولى على القيروان سنة احدی وأربعين ومائة ثم ولي على القيروان 

عبد الرحمن بن رستم وهومن أبناء رسم تم أمير فارس بالقادسية » كان من موالي الوب 

ومن رؤس هذه البدعة . ورجع أبو الخطاب إلى طرابلس واضطرم الغرب ار 


(۱) وف النسخة التونسية : ورفجومة وقد مرت معنا من قبل . 


۱1 


وانتزى خوارج البربر على الھات فلكوها » واجتمعت الصفرية من مكناسة بناحية 
المغرب منه أربعين ومائة ع وقدموا عل عیسی بن یزیا الأسود . وأسسوا مدينة 
سجلاسة ونزلوها » وقدم محمد بن الأشعث والیاً على أفريقية من أبي جعفر المنصور 
فزحف إليه أبو الخطاب ولقيه بسرت ۰ فهزموا ابن الأشعث وقتل البربر ببلاد 
ريا“ وفر عبد الرحمن بن رستم من القيروان إلى تاهرت بالمغرب الأوسط ؛ 
واجتمعت إليه طوائف البربر الاباضية من لاية ولواتة ورجالة ونفزاوة فنزل بها » 
واختط مدينتها سنة أربع وأربعين ومائة وضبط ابن الأشعث أفريقية وخافه البربر. 
ثم انتقل بنویفرن من زناتة ومغيلة من البربر بنواحي تلمسان » وقدموا على أنفسهم آبا 
قرة من بني يفرن » ويقال إنه من مغيلة وهو الأصح في شأنه » وبويع له بالخلافة 
سنة مان وأربعين وماثة . وزحف إليه الأغلب بن سود القيمي عامل طبنة » فلا قرب 
منه هرب أبو قرة > فنزل الأغلب الزاب کو ہس عل سید ور ا تہ 
م شی . ثم انتقض البربر من بعد ذلك أيام عمرو بن حفص من ولد قبيصة 
ابن | بي صفرة أخي المهلب . وكان تغلب هوارة منذ سنة إحدی وخمسين سس 
واججمعوا بطر بان + وقدموا علہم أبا حاتم .يعقوب بن حبيب بن مرين ٩‏ بن 
تطوفت من أمراء مغيلة » ویسمی أبا قادم . وزحفت إلہم جنود عمر بن حفص 
فهزموها وملکوا طرابلس » وزحفوا إلى القیروان فحاصروها :. ثم رجف البرايرة من 
الحانب الآخر بجنود عمر بطبنة في إثني عشر معسكراً . وكان منبم أبو قرة في أربعين 
فا من الصفرية وعبد الرحمن بن رستم في ستة. آلاف من الإباضية » والمسور بن 
هاني' في عشرة آلاف كذلك ۰ وجریر بن مسعود فيمن تبعه من مديونة » وعبد املك 
ابن سكرديد الصنهاجي في ألفين سی لی العثرية رپس اسان عل عبر بن 
حفص فأعمل الحيلة في الخلاف بین جاعتهم . وكان بنويفرن من زناتة أكثر البرابرة 
يومئذ جمعاً » وأشدّهم قوة » فصالح أبو قرة زعيمهم على أربعين ألفاً وأعطى إبنه في 
اعام ذلك أربعة آلاف » وافترقوا وارتحلوا عن طبنة . ثم بعث بعثاً إلى ابن رسم . 
فهزمه » 0 تاهرت 2 وزحف عمر بن حفص إلى أبي حاتم والبرير - 


(1) وفي نسخة أخرى e‏ 
(۳) وفي نسخة أخرى : مدين . 


۷ 5 


الإياضية الذين معه . ونبضوا إليه فخالفهم إلى القيروان » وشحنها بالأقوات 
والرجال . 
ثم لي 5 حاتم والبربر وهزموه » ورجع إلى القيروان وحاصروه . وكانوا في ثلمائة 
وتحمسين ألفاً ء الخيل منها حمسة وثلاثون ألفاً » وكانوا كلهم إباضية . وطال الحصار 
وقتل عمر بن حفص في بعض أيامه سنة ة أربع وخمسين ومائه . وصالح أهل القبروان 
با حاتم على ما أحب وارتحل . وقدم يزيد بن قييصة بن الهلب سنة أريع وخمسین 
ومائة والياً على أفريقية » فزحف إليه أبو حاتم بعد أن خالف عليه عمر بن عثان 
الفهري . وافترق أمرهم فلقيه يزيد بن حاتم بطرابلس فقتل أبو حاتم » وانہزم البربر 
وطق عبد الرحمن بن حیب بن عبد الرحمن من أصحاب أبي حام بكتامة وبعث 
الخارق بن غفار الطائی فحاصره ثمانية أشهر . ثم غلب عليه فقتله ومن كان معه من 
البربر » وهربوا إلى كل ناحية . وكانت حروبهم مع الحند من لدن قتل عمر بن 
حفص بطبنه إلى انقضاء ثليائة وخمسة وسبعین حربا . 

وقدم يزيد أفريقية فزال فسادها ورتب القیروان » و تزل البلاد هادئة » 
وانتقض ورفجومة سنة سبع وخمسين ومائة وولوا علییم رجلا 6 إسمه أبو زرجونة » 
فسرح إليهم يزيد من عشيرة ابن محراة الهلبي فهزموه . واستأذنه إبنه الهلب وكان 
على الزاب وطبنة وكتامة في الزحف إلى ورفجومة فاذن له » وامده بالعلاء بن سعيد 
ابن مروان الهلبي من عشيرتهم ایض فأوقع بهم وقتلهم أبرح قتل . وانتقض نفزاوة 
من بعد ذلك في سلطنة ابنه داود من بعد مهلکه سنة احدی وستین ومائة » وولوا 
علهم صالح بن نصير النفزي ودعوا إلى رأیہم رأي الاباضية » فسرح الهم ابن عمه 
سلمان بن الصمّة في عشرة آلاف فهزمهم وقتل البربر آبرح قتل . ثم تحیز إلى صالح 
بن نصير » ولم يشهد الاول من البربر الا باضية واجتمعوا بشقبنارية فهزمهم الیپا سلمان 
انية وانصرف إلى القيروان . 
ورکدت ريح الخوارج من البربر من أفريقية » وتداعت بدعتهم إلى الاضمحلال ‏ 
ورغب عبد الرحمن بن رستم صاحب ناهرت سنة إحدى وسبعین ومائة في موادعة 
صاحب القیروان روح بن حاتم بن قبیصة بن الهلب ء فوادعه واحصدت شوكة البربر 
واستکانوا للغلب وأطاعوا للدین + قضرب الاسلام يحرانه > وألقت الدولة الضريبة 
على البربر بکلکلها » وتقلد إبراهم بن ن الأغلب القيمي أمر أفريقية والغرب من قبل 


۱:۸ 


الرشيد هرون سنة حمس وثمانين ومائة فاضطلع بأمر هذه الولاية » وأحسن السيرة 
وقوم القتاد ورأب الصدع وجمع الكلمة . ورضيت الكافة واستقل بولايتها غير منازع 
ولا متشوه » وتوارثها بنوه خالفا عن سالف . 

وكانت هم بأفريقية والمغرب الدولة الي ذكرناها من قبل إلى أن انقرض أمر العرب 
بأفريقية على زيادة الله عاقبتہم الفار إلى الشرق أمام كتامة سنة ست وتسعين ومائتین 
کا نذ کره ۱ . وخرج كتامة على بي الأغاب بدعوة الراقضية . قام فييم أبو عبدالله 
انحتسب الشيعي داعية عبيدالله للهدي ؛ فکان ذلك آخر عهد با ملك والدولة 
بأفريقية . واستقل كتامة بالأمر من يومئذ » ثم من بعدهم من برابرۃ لغرب . وذهبت 
ريح العرب ودولتهم من المغرب وأفريقية » فلم يكن لهم بعد دولة إلى هذا العهد . 
وصار الملك للبربر وقبائلهم يتداولونه طائفة بعد أخرى وجیلا بعد آخر » تارة يدعون 
إلى الأموبین الخلفاء بالأندلس > وتارة إلى الهاشميين من بني العباس وبني الحسن . 
ثم استقلوا بالدعوة لأنفسهم آخراً حسما نذكر ذلك كله مفصلاً عندما يعرض لنا من 
ذكر دول زناتة والبربر الذين نحن في سياقة أخبارهم . 


* ) البرابرة البتر ( ٭ 
٭ ( الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونبدا 
منهم اولا بذ كر نفوسة وتصاريف احوالهم ) ٭ 


كان مادغيس الأبتر جد البرابرة البتر » وكان إبنه زحيك ومنه تشعبت بطونهم . فكان 
له من الولد فما يذ کر نسابة البربر أربعة . نفوس وأداس وضراولوا » فأما أداس فصار 
في هوارة لما يقال إن هوارة خلف أباه زحيك على أمه قبل فصاله فانتسب إليه واختلط 
بولده » واندرجت بطون أداس في هوارة کیا ذكرناه . وأما ضراولوا فسنأتي بذ کر 
بطونهم واحداً واحداً . وأما نفوس فهم بطن واحد تنسب إليه نفوسة كلها . وكانوا من 
أوسع قبائل البربر فہم شعوب كثيرة مثل بني زمور وبني مکسور"") وماطوسة . 
وكانت مواطن جمهورهم بجھات طرابلس وما إليها » وهناك ال حبل العروف بهم 


(۱) وفي النسخة التونسية : مسكور وكذلك في قبائل الغرب/۳۰۸ 
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وهم عل ثلاة مراحل من وله طربلس سس جع . وكانت مدينة صبرة 

قبل الفتح ي مواطنهم ٠‏ وتعزی اليم 3 وهي كانت با كورة الفتح لأول الإسلام 2 
' وخرب المغرب بعد استيلائهم علہا فلم يبق منهم إلا الأطلال ورسوم خافية . وكان 
من رجام ال بن زياد اقب عل قابس سته انحن نتين وثلائین ومائة لأول . 
الدولة العباسية . ومنهم لهذا العهد آوزاع متفرقون في الا قطار بعالات مصر وللغرب » 
والته وارث الأرض ومن عليها » وأمالوا فن ولده نفزاوة ولوائة کیا نذ کر . 


٠‏ » ( الخر عن نفزاوة وبطونہم وتصاريف أحوالهم ) ٭ 


وهم بنو تطوفت بن نفزاو بن لوا الأكبر بن زحيك » وبطونهم كثيرة مثل غساسة 
ومرنيسة وزهيلة وسوماتة وزاتيمة ووفاصة وحره وورسیف » ومن بطونهم مكلاتة . 
ويقال إن مكلاتة من عرب المن وقع إلى تطوفت صغيراً فتبناه ء ولیس من البربر .. 
ولكلاتة بطون متعددة مثل بني ورياغل وكزناية وبني يصلتن وبني ديمان ورحوق وبي 
يزناسن 7" ويقال إن غساسة منہم » هكذا عند نسابة البربر مثل سابق المطاطي وغيره 
ومن بطون وفاصة ورتدين بن داحية بن وفاصة وورفجومة بن نیرغاس بن وفاص . 
ومن بطون ورفجومة زكو له رجالة لذكاك بن ورفجوم إلى بطون أخرى كثيرة . 
وكان ورفجومة هؤلاء أوسم بطون نفزاوة وأشدهم بأساً وقوة . ولا انحرف عبد الرحمن 
بن حبیب عن طاعة أبي جعفر النصور وقتله أخواه عبد الوارث وإلياس وطالبهما إبنه 
حبيب بالثأر فلحق عبد الوارث بورفجومة » ونزل على أميرهم عاصم بن جميل 
بأوراس » وكان كاهناً فأجاره وقام و أبي - جعفر النصور » واجتمعت اليه 
نفزاوة » وكان من رجالاتہم عبد الملك بن آبي امعد ویزید بن سكوم وکانوا يدينون 
بدين الاباضية من الخوارج » وزحفوا إلى الفبروات مه أربعين وا ىورع یب 
بن عبد الرحمن » ودخلها عبد الملك بن أبي الجعد وقتل حبيباً . واستولت نفزاوة 
على القيروان وقتلوا من كان بها من قريش وسائر العرب » وربطوا دوابهم بالمسجد » 
وعظمت حواد ہم : 


(۱) وفي نسخة ثانية : بني يصلتن وبني ديماروريحون وبني سراين 
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ونکر ذلك عليهم الاباضية من برابرة طرابلس وتولى كبرها زناتة وهوارة فاجتمعوا إلى 
الخطاب بن السمح ورجالات العرب ء واستولوا على طرابلس 2 عل القيروان سنة 
احدی واربعین ومائة وقتلوا عبد الملك بن أبي الحعد وأنخنوا في قومه من نفزاوة 
وورفجومة » ورجعوا إلى طرابلس بعد أن استعمل أبو الخطاب على القیروان عبد 
الرحمن بن رست . . واضطرم المغرب ناراً وعظمت فتنة ورفجومة هؤلاء إلى أن لدم 
محمد بن الأشعث سنة ست وأربعين ومائة من قبل المنصور فاتخن في البربر وأطفأ نار 
هذه الفتنة كيا قدمناه . ولا اختط عمر بن حفص مدينة طبنة سنة احدى: وخمسين 
ومائة أنزل ورفجومة هؤلاء بها بماكانوا شیعاً له ء وعظم غناؤهم فيها عندما حاصره بها 
ابن رستم وبنويفرن . 

ثم انتقضوا بعد مهلك .عمر على يزيد بن حاتم .عند قدومه على أفريقية سنة سبع 
وخسین وماثة وووا علييم أبا زرجونة منهم » وسرح إليهم يزيد العساكر مع إبنه 
وقومه فأنخنوا فہم ê.‏ انتقضت نفزاوة على أبيه داود » ودعوا إلى دين الاباضية 3 
وولوا علیہم صالح بن نصر منهم فرجعت العسا کر إليهم متراسلة وقتلوهم أبرح قتل . 
وعليها كان رکود ريح الخوارج بأفريقية وأذعار البربر . وافترق بنو ورفجوم بعد ذلك 
وانقرض أمرهم وصاروا أوزاعاً في القبائل . وکان رجالة منهم بطناً متس . وكان منهم 
رجالات مذ كورون في أول العبيديين وبني أمية بالأندلس منهم الرجالي أحد الکتاب 
بقرطبة » وبتي منهم لهذا العهد فرق بمرماجنه . وهناك قرية ببسيطها تنسب لیم . 
وأما سائر وفاصة من ورفجومة وغيرهم فهم غذا العهد أوزاع لذلك › أشهرهم قبيلة 
بساحل تلمسان اندرجوا في كومية وعدوا مہم بالنسب والخلط . وكان منهم في 
أواسط .هذه المائة الثامنة ابن عبد المكلف )١7‏ استقل برياستهم وتملك بدعوى السلطان 
بعد استيلاء بني عبد الواد على تلمسان ونواحيها » وتغلب على سلطانہم لذالك العهد 
کا ند کره ان بن عبد الرحمن وسجنه بالمطبق بتلمسان ثم قتله . ومن ن أشهر قبائل 
وفاصة أيضا قبيلة أخرى ببسيط بونة يركبون الخیل وا عون بمذاهب العرب 1 
زيهم ولغتهم وسائر شعارهم کا هو شأن هوارة . وهم في عداد القبائل الغارمة 
ورياستهم في بي عريف منهم » وهي لهذا العهد في ولد حازم بن شداد بن حزام بن 


. وي نسخة ثانية : عبد الملك‎ )١( 


نصر بن مالك بن عريف . وكانت قبلهم لعسكر بن بطنان منهم » هذه أخبار وفاصة 


فیا علمناه . 
( وأما نهاية بطون نفزاوة ) فنهم زاتيمة » وبقیة منہم طذا العهد بساحل برشك » 
ومنهم غساسة ء وبقية مم هذا العهد بساحل بوطة) حيث القرية الي هناك 


حاضرة البحر » درس طلا و کو ا . وم زعيلة میم 
هذا العهد بنواحي بادس مندرجون في غارة وكان مهم لعهد مشيختنا أبو يعقوب 
ااي أكبر الأولياء 3 واخرهم ار . وأما ری فلا بعلم هم موطن » ومن 
أعقابهم أوزاع بين أحياء العرب بأفريقية 2 وأما سوماتة فہم بقية فن نواحي ' 
القروان » كان منہم منذر بن سعيد القاضي بقرطبة لعهد الناصر واقه أعلم . 

وأما بقايا بطون نفزاوة فلا يعرف هم لهذا العهد حي ولا موطن إلا القرى الظاهرة ‏ 
القدرة السير النسوبة الم ببلاد قسطيلة » وبا معاهدون من الفرنجة أوطنوهم على 
الجزية واعتقاد الذمة عند عهد الفتح ء وأعقابهم بها لهذا العهد » وقد نزل معهم كثير 
من بني سلیم من من الشريد وزغبة » وأوطنوها وتملكوا بها القفار والضياع . وكان امر هذه 
القرى راجعاً إلى عامل توزر أيام استبداد الخلافة . فلا تقلص ظل الدولة عنهم » 
وحدئت العصبة في الأمصار استبدت كل قرية بأمرها وصار قاع توزر بحاول 
دخوهم : إيالته فہم من يعطيه ذلك ومنهم من يأباه حتى أظلتهم دولة مولانا 
السلطان أبي العباس › وأدرجوا كلهم ي طاعته واندرجوا في حبله » والله ولي 
الأمور لا رب غيره اه . 


تسس 
* ( الخبر عن لواتة من البرابرة البتر وتصاریف احوالهم ) * 
سس سس 
یی ی ی م ود إلى لوا الأصغر بن لوا الا کبر بن 
زحيك » ولوا الأصغر هو نفزا وكا قلناه . ولوا سم ا بيهم ء والبربر إذا أرادوا العموم في 
الجمع زادوا الألف والتاء فصار وات > فلا عربته 1 حملوه على الافراد و حقوا 
به هاء الجمع . وذ کر ابن حزم أن نسابة البربر یزعمون أن سدراتة ولواتة ومزاتة من 


(۱) وفي نسخة أخرى : بطوية ‏ قبائل الغرب/۳۰۷ 


ل 


القبط وليس ذلك بصحيح . وابن حزم لم يطلع على كتب علاء البربر في ذلك . ولي 
لواتة بطون كثيرة وفييم قبائل كثيرة مثل سدراتة بن نيطط ر بن لوا » ومثل عزوزة بن 
ماصلت بن لوا . وعد سابق وأصحابه في بني ماصلت بطوناً أخرى غير عزوزة وهم : 
أكورة وجرمانة ونقاعة '") مثل بني زائد بن لوا » وأكثر بطونہم مزاتة . ونسابة البربر 
يعدون في مزاتة بطوناً كثيرة مثل : ملايان ومرنه ومحيحه " ودکمه وحمره ومدونه . 
وكان لواتة هؤلاء ظواعن في مواطنهم بنواحي برقة کا ذ كر المسعودي » وكان لهم في 
فتنة ة أبي يزيد ۳ 

وكان منهم بجبل أوراس أمة عظيمة ظاهروا أبا يزيد مع بني کملان على أمره . وم 
يزالوا باورا هذا یں کے کر وی هوارة وکتامة » ویدهم العالية علییم 
تناهز خیالہم, ألفاً وتجاوز رجالاتہم العد ة . وتستكني بهم الدولة في جباية من تحت 
أيديهم مجبل أوراس من القبائل الغارمة فيحسنون الغناء والكفاية . وكانت البعوث 
مضروبة عليهم ينفرون بها في معسكر السلطان . فلا تقلص ظل الدولة عنهم صار بنو 
سعادة منهم 5 أقطاع أولاد محمد من الزواودة ۳ اترم في مثل ما كانت 
الدولة تستعملهم فيه › فأصاروهم و للجباية وعسكرا للاستنفار وأصبحوا من 
جملة رعاياهم . وقد كان بئی جانب منهم م تستوفه الإقطاعات » وهم بنو زنجان وبنو 
باديس فاستضافهم منصور بن مزني إلى عمله . فلا استبد مزني عن الدولة واستقلوا 
بالزاب صاروا يبعدونهم بالحبلية بعض السنین ويعسكرون عليهم لذلك بأفاريق 
الأعراب » وهم لهذا العهد معتصمون مجبلهم لا جاوزونه إلى البسيط خوفاً من عادية 
الأعراب . 

ولبني بادیس مہم آتاوات على بلد نقاوس ا حیطة في فیح" الحبل با تغلبوا على 
ضواحہا . فاذا 0 الأعراب إلى مشاتيهم اقتضوا منها أتاواتہم وخفارتهم . واذا 
أقبلوا ال مصایفهم رجع لواتة إلى معاقلهم المتنعة على الأعراب . وکان من لواتة 
هؤلاء أ عظيمة بضواحى تاهرت إلى ناحية القبلة » وكانوا ظواعن هنالك على 


ر وي نسخة أخرى : مغانة . 

(۲) وفي نسخة أخرى : بلایان وقرنة وحبجة . 
(۳) وي نسخة آحری : الدواودة . 

. وفي نسخة أخرى : الختطة في سفح أجبل‎ )٤( 


1١ه‎ 


وادي ميناس ما بين جبل يعود من جهة الشرق وإلى وارصلف من جهة الغرب . يقال 
إن بعض أمراء القیروان نقلهم معه في غزوة وأنزهم هنالك . وكان كبيرهم أورغ بن 
علي بن ہشام قائداً لعبد الله الشيعي . 

ولا انتقض حمید بن مصل''' صاحب تاهرت على المنصور ثالث خلفاء الشيعة 
ظاهروه على خلافه » وجاوروه في مذاهب ضلاله إلى أن غلبه النصور . وأجاز حمید 
إلى الأندلس سنة ست وثلاثين ومائة وزحف المنصور يريد لواتة فهربوا أمامه إلى 
الرمال وهرب عنہم ونزل إلى وادي ميناس ثم انصرف إلى القيروان . 

( وذكر) ابن الرقيق أن المنصور وقف هنالك على أثر من آثار الأقدمين بالقصور التي 
على الحبال الثلاثة مبنية باحجر النحوت » يبدو للناظر على البعد كأنها أسنمة قبور › 
ورأى كتاباً ٤‏ حجر فسره له آبو سلمان السردغوس : خالف أهل هذا البلد على 
املك فأخرجني نی إلهم > ففتح لي علييم » وبنيت هذا البناء لأذكر به » وهكذا ذكر 
ابن الرقيق » وكان بنو وجد بجی 27 من قبائل زناتة بمواطنهم من منداس جيراناً 
للواتة هؤلاء ء والتخم بینہما وادي ميناس وتاهرت . وحدثت بينهما فتنة بسبب امرأة 
أتكحها بنو وجديجي في لواتة فعیروا بالفقرء فكتبت بذلك إلى قومها ورئيسهم 5 
غسان ۳ فتذامروا واستمدوا من وراءهم من زنانة فأمدوهم بعلي بن محمد اليفرني . 
وزحفت مطاطة من ا حانب الآخر في مظاهرة تہم وعلہم غزانة أميرهم 2 0 
ححا لوا شر یم وان وحروب م »وا من 
ا حانب الغربي السرسو » وآلژهم إلى الحبل الذي في قبلة تاهرت ‏ السمی لهذا 
العهد كركيرة > وكان به قوم من مغراوة فغدروا بهم » وتظاهروا جمیعا علہم إلى أن 
أخرجوهم عن آخر مواطنهم في جهة الشرق يحبل يعود فتزلوا من وراء الحبل المسمى 
لهذا العهد دارك . وانتشرت عاثرها بتلوله وما وراءه إلى الحبال المطلة على متيجة » 
وهم لهذا العهد في عداد القبائل الغارمة . وجبل دارك في أقطاع ولد يعقوب بن 
موسى مشيخة العطاف من ورغة ولواتة أيضا بطون با حبل للعروفة ميم بهم قبلة قابس 
وصفاقس ومنیم بنو مكحي رؤساء قابس هذا العهد . ومنم اسشا بواحات مصر فیا 
(۱) وني نسخة أخرى : حميد بن يصل وفي قبائل الغرب ص ۱۲۰ : حميد بن يصلتين . 

۳( بی نسخة آخری : بنو وجدیین . 

(۳): وئی نسخة اخری : عنان . 
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ذكره المسعودي أمة عظيمة بالحيزة التي بينها وبين مصر. وكان ما قرب من هذه | 

۱ القصور شيخهم هنالك بدر بن سالم » وانتقض على الترك وسرحوا إليه العسا کر 
فاستلحموا كثيراً من قومه ء وفر إلى ناحية برقة وهو الآن في جوار العرب بها . ومن 
زناتة هؤلاء احیاء بنواحي تادلا قرب مراكش من الغرب الأقصى وهم هنالك 

كثرة . ويزعم كثير من الناس أنهم بنواحي جابر من عرب جشم ء واختلطوا بهم" 
وصاروا في فی ٠‏ ومنهم آوزاع مفترقون عصر وقری الصعید شاوية #۹ 2 
ومنهم اط بضواحي محاية قبيلة يعرفون بلواتة » بنزلون سيط تاکرارت من اُعاٰا 
ويعتمرونما > فد لزارعهم ومسارح لأنعامهم ومشیختہم لهذا العهد في ولد راجح بن 
صواب منهم » وعليهم للسلطان جبایة مفروضة وبعث مضروب . هؤلاء العروفون من 
بطون 5 وهم شعوب أخرى كثيرة اندرجوا في البطون وتوزعوا بین القبائل » والله 
وارث الأرض ومن عليها . 


» ( الخبر عن بني فاتن من ضريسة إحدى 
بطون البرابرة البتر وتصاريف احوالهم ) ٭ 


وهم بطون مضغرة )١(‏ ولاية وصدينة وكومية ومديونة ومغيلة ومطاطة وملزوزة ومكناسة 
ودونة » وکلهم من ولد فاتن بن مصیب بن حريس 7" بن زحيك بن مادغيس 
الأہتر وهم ظهور من البرابر وأخبار » نسردھا بطناً بطناً إلى آخرها . مضغرة : وهم 
من أوفر هذه الشعوب . وکانوا خصاصین آهلین . وکان جمهورهم بالغرب منذ عهد 
الإسلام نشبوا في نشر الردة وضرو با ۳ . وكان لهم فا مقامات . ولا استوسق 
الاسلام في البربر أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت مہم ام واستقروا هنالك . ولا 
سرى دين الخارجية أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت منم أم واستقروا هنالك . 
ولا سرى دين الخارجية في البربر أخذ مضغرة هؤلاء برأي الصفرية » وكان شيخهم 
ميسرة » ويعرف بالحفير مقدما فيه . 
(۱) ونی نسخة أخرى : مطغرة.. وقد مرت معنا من قبل وتكتب على الوجهين . 


(۴) وني :تسسنة أخرى : تمصيت بن ضریس . 
5 وفي نسخة أخرى : ونوبة الفتح وشؤون الردّة وحروبها . 
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ولا ولى عبيدالله بن الحبحاب على أفريقية من قبل ہشام بن عبد املك » وأمره أن 
يحضي إليها من مصرء فقدمها سنة أربع عشرة ومائة واستعمل عمر بن عبدالله 
الرادي على طنجة والغرب الأقصى وابنه ایل علق السوس وما وراءه . واتصل مر 
ولاثهم وساءت سيرتهم في البربر ونقموا علییم أحوالهم » وما کانوا يطالبونهم به 
الوصائف البربريات والأردية ۲۷ العسلية الألوان » وأنواع طرف المغرب ء نكا 
لاتخاذ ا حلود العسلية من سخاها 4 ولا يوجد فا مع ذلك الا الواحد وما قرب منه . 
فكثر عيئهم بذلك في أموال البربر وجورهم عليهم » وامتعض لذلك ميسرة 
الحسن ۲ ز زعم مضغرة الحسن وحمل البرابرۃ على الفتك بعمر بن عبدالله دیو ود 
فقتلوه سنه خمس 0000 ومائة وولى ميسرة ة مكانه عبد الأعلى بن خدیم “ 
الأفريتي الرومي الأصل ۰ كان من موالي العرب وأهل خارجيتهم » وکان یری رأي 
نے تا وم ای برس هه عزمله. لمعيل بن 
عبد الله » واضطرم الغرت ارا وانتقض أمره على خلفاء المشرق فلم يراجع 02 
بعد . ۱ 

وزحف بعض ا حجاب إليه من القيروان في العسا کر على مقدمة خالد بن ابي حبيب 
الفهري › فلقیهم ميسرة في جموع البرابرة فهزم المقدمة واستلحمهم 2 وقتل خالد . 
وتسامع البربر بالأندلس بهذا الخبر فثاروا يعاملهم عقبة بن ا حجاج السلولي وعزلوه » 
وولوا عبد الملك بن قطن الفهري » وبلغ الخبر بذلك إلى ہشام بن عبد اللك فسرح 
كلثوم بن عياض الري في إثني عشر الفا من جنود الشام » وولاه على أفريقية وأدال به 
من عبیداللہ بن الحبحاب (القسم الثاني ا حلد السادس) وزحف کلثوم إلى البرابرة سنة 
ثلاث وعشرين ومائة حتى انتہت مقدمته الى اسبو من آعال طنجة فلقيه البرابرة 
هنالك مع ميسرة وقد فحصوا عن أوساط رؤسهم ونادوا بشعار الخارجية فهزموا 
مقدمته ثم هزموه وقتلوه . 


(۱) وفي نسخة أخرى : الأفرية . 
(۲) وفي نسخة أخرى : ميسرة الحفيد وقد ذكر من قبل الحفير . 
(۳) وي النسخة التونسية : سنة ائنتین وعشرين . 

. (4) وفی نسخة أخرى : عبد الاعلى بن خدع . 
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وكان كيدهم في لقائهم إياه » وملوا الشنان بالحجارة وربطوها بأذناب الخيل تنادي 
با نتم الحجارة في شنانا ء وسربت("2 عصاف العساكر من العرب فنفرت 
خيوهم واختل مصافهم وانخرب علہم از عة فافترقوا » وذهب بلج !۲ مع الطلائع 
من أهل الشام إلى سبتة کا ذكرناه في أخبارهم . ورجع إلى القيروان أهل مصر 
وأفريقية > وظهرت الخوارج في کل جهة » واقتطع الغرب عن طاعة الخلفاء إلى أن 
هلك ميسرة » وقام برياسة مضغرة من بعده بحيى بن حارث منهم » وكان خلفاً 
محمد بن خزر ومغراوة . ثم كان من بعد ذلك ظهور إدريس بالغرب » فقدم بها 
البرابرة وتولى كبرها أوربة منم کیا ذ كرناه . وكان على مضغرة يومئذ شيخهم بهلول بن 
عبد الواحد . فانحرف مالك عن ادریس إلى ا هرون الرشيد بمداخله إبراهم بن 
الأغلب عامل القيروان » فصالحه إدريس وأنبأه بالسلم 
ثم ركد ريح مضغرة من بعد ذلك وافترق جمعهم » وجرت الدول علہم أذياها 
واندرجوا في عال البربر الغارمين لهذا العهد بتلول المغرب وصحرائه . فنہم ما بين 
فاس وتلمسان أم يتصلون بكومية ويدخلون حلفهم » واندرجوا من لدن الدعوة 
الوحدية منهم.ورياستهم لولد خليفة . كان شيخهم :عل عهد الوحدین » وبنی هم 
حصنا عواطنهم على ساحل البحر می تاونت . ولا انصرفت دولة بني عبد المؤمن 
و يلو مرين غلن سر ا م رون بن می یمه بدعوة ور و 
ال حق سلطانہم » وتغلب على ندرومة » وزحف إليه ایغمراسن بن زيان فاسترجع 
ندرومة من يده » وغلبه على تاونت . ثم زحف يعقوب بن عبد ا حق إلہم وأخذها 
من أیدیہم وشحنا بالأقوات 3 واستغيمل هرون ورجع إلى المغرب فحدث هرون نفسه 
بالاستبداد » فدعا لنفسه معتصماً بذلك ا حصن خمس سنين . 
ثم صاهره يغمراسن واستنزله على صلح سنة إثنتين وسبعين وستّاثة . ولحق هرون 
بیعقوب بن عبد الحق . ثم اجاز إلى الحهاد بإذنه واستشهد هنالك . وقام بامر مضغرة 
من بعده أخوه تاشفین إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعائة وانضلت ریاس عل عه 
لهذا العهد . ومن قبائل مضغرة أمة يجبل قبلة فاس معروف بهم . ومنهم أيضاً قبائل 
كثيرون بنواحي سجلاسة وأكثر أهلها منہم . وربا ا سس كات 
(۱)وفي نسخة أخرى : وت . 
(۲) هو بلج بن بشر العبسي . 
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ومن قبائل مضغرة أيضاً بصحراء ا مغرب كثيرون نزلوا بقصورها واغترسوا شجرة النخل 
ہیں تفس یت یھ 
موطنون مع غيرهم من أصناف البربر . 
ومنهم في قبلة تلمسان وعلى ستة مراحل منها » وهي قصور متقاربة بعضها من بعض 
اثتلف منها مصر كبير مستبحر بالعمران البدوي » معدود في آحاد الأمصار 
بالصحراء » ضاح من ظل املك والدول لبعدہ في القفر . ورياسته في بني سيد اللك 
مهم . وفي شرقیہا وعلی مراحل منہا قرى أخرى متتابعة على متها متصاعدة قليلاً إلى 
الحوف » آخرها على مرحلة من قبلة جبل راشد . وهي في محالات بني عامر من زغبة 
وأوطانهم من القفر » وقد تملكوها لحظ أبنائهم 6 وقضاء حاجاتهم حتی نسبت إلهم 
في الشهرة . وفي جهة الشرق على هذه القصور وعلی حمس مراحل مها دامعة متوغلة 
في القفر تعرف بقليعة یتر سر . وينتبي إليها ظواعن 
عن الملثمین من أهل الصحراء , بعض السنين اذا لفحهم اھجیرء يستبردون في تلوها 
لتوغلها في ناحيتهم . ومن مضغرة هؤلاء أوزاع في أعال المغرب الأوسط وأفريقية وله 
الخلق جميعا . 
٭ (لماية ) « وهم بطون كا ذكرناه أخوه مضغرة » وم بطون كثير عد 
منہا سابق وأصحابه بنو زكر مار(" ومزيزة ومليزة بنو مدنيين!؟) كلهم من مایة . وكانوا 
ظواعن بافريقية والمغرب » وكان جمهورهم بالمغرب الاوسط موطنين بسحومة ما يلي 
الصحراء . ولا سری دين الخارجية في البربر اخذوا براي الاباضية ودانوا به وانتحلوه 
وانتحله جیرانہم من مواطنهم تلك من لواتة وهوارة . وكانوا بأرض السرسو قبلة 
منداس وزواغة وكانوا في ناحية الغرب عنهم . وكانت مطاطة ومكناسة وزنائة جميعاً 
في ناحية الحوف والشرق ء فكا نوا جمیعاً على دين الخارجية ء وعلى رأي الاباضية 
منهم . وکان عبد الرحمن بن رستم من مسلمة الفتج » وهو من ولد .رمم تم أمير الفرس 
بالقادسية > وقدم إلى أفريقية مع طوالع الفتح فكان ہا . واخذ بدين الخارجية 


(۱) وف نسخة أخرى : لحط أثقالهم ۱ ۱ 

(۲) بياض بالأصل وفي النسخة التونسية : بطون فاتن بن تمزيت . ويي نسخة اخرى : ممصيت . 
(۳) وفي نسخة أخرى : بنو زكوفا . 

. وقي السخة الباريسية : بنو مدين‎ )٤( 


۱5۸ 


والاباضية منهم . وكان صنيعة للمتة وحلیفاً له ۱) : 

ولا تحزب الاباضية بناحية طرابلس منكرين على ورفجومة فعلهم في القیروان كا مر . 
واجتمعوا إلى ابن الخطاب عبد الأعلى , بن السمح المغافري إمام الاباضية فلکوا 
طرايلس > > ثم ملكوا القبروان » وقتل واليا من ورفجومة عبد املك بن أبي الجعد » 
وأنحنوا في ورفجومة وسائر مغراوة ۲0 سنة إحدى وأربعين ومائه ورجع أبو الخطاب 
والاباضية الذين معه من زناتة وهوارة وغيرهم بعد ان استخلف على القبروان عبد 
الرحمن بن رستم . وبلغ الخبر بفتنة ورفجومة هذه واضطراب رع من البربر 
بأفريقية والمغرب وتسلقهم على الكرسي للإمارة بالقيروان إلى المنصور أبي جعفر 
فسرح محمد بن الأشعث الاي ي العسا كر إلى أفريقية » وقلده حرب اد رتچ 
مها » فقدمها سنة أببع وارَبعن :ومائة ولقہم أبو الخطاب في جموعه قريباً من 
طرابلس فأوقع به ابن الأشعث وبقومه . وقتل أبو الخطاب وطار الخبر بذلك إلى عبد 
الرحمن بن رس عکان امارته في القيروان » فاحتمل أهله وولده ولحق باباضية 
المغرب الأوسط من البرابرة الذين ذكرناهم > ونزل على لاية لقديم حلف بينه 
وبينهم » فاجتمعوا إليه وبايعوا له بالخلافة . وائتمروا في بناء مدينة ینصبون بها كرسي 
إلى أن تصب في وادي شلف یھ وہ ۱ 
واربعين ؤمائة فتمدانت وس ۳ إلى أن هلك عبد الرحمن › وولي أبنه عبد 
الوهاب من بعده » وكان راس الاہاضیة . 

وزحف سنة ست وسبعین ومائة مع هوارة إلى طرابلس وہہا عبد الله بن ابراهم بن 
الأغلب من قبل أبيه فحاصرہ في جموع الاباضية من البربر إلى أن هلك ابراهم بن 
الأغاب واستقدم عبدالله بن الأغاب لامارته بالقيروان > فصالح عبد الوهاب على أن 
تكون الصباحية لهم وانصرف الى مقوسة ولحق عبدالّه بالقیروان » وولى عبد الوهاب 
إبنه میموناً > وكان رأس الاباضيّة والصفريّة والواصلیّة . وانصرف إلى مقوسة 
والصفرية والواصليّة . وكان بسلم عليه بالخلافة ء وكان أتباعه من الواصلية وحدهم 


(۱) وفي نسخة ة أخرى : وكان شيعة لليمنية وحليفاً هم . 
(۲) وفي نسخة أخرى : نفزاوة . 
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ثين ألفاً ظواعن ساكنين بالخیام . ولم يزل الملك في بي بي دسم هؤلاء بتاهرت 
و جيرا نهم من مغراوة وبني يفرن على الدخول في طاعة الأدارسة لما ملكوا 
تلمسان . وأخذت بها زناتة من لدن ثلاث وسبعين ومائة فامتنعوا علیہم ساثر أيامهم ٤‏ 
إلى أن كان استیلاء ابي عبد الله الشيعي على أفريقية والغرب سنة ست وسبعين ومائة 
فغلييم على مدينة تاهرت وأبتزهم ملكهم جا . 
وبث دعوة عبدالله ي أقطار الغربین » فانقرض آمرهم بظهور هذه الدولة وعهد 
عروبة بن يوسف الكتامي فاتح المغرب للشيعة على تاهرت لأبي حميد دواس بن 
صولان افيصي فغدا إلى الغرب سنة مان وتسعين ومائة فأحی ٤‏ دا الاہاضیة 
من لاية وازداجة ولواتة ومكناسة ومطاطة » وحملهم على دين الرافضة وشیخ 7" بها 
دين الخارجية حتى استحكم في عقائدهم E E‏ 
بن حبوس ”2 . ثم تزع إلى دعوة الأموية وراء البحر ء ولحق بالخير بن محمد بن خزر 
صاحب دعوتهم في زتاتة . واستعمل المنصور بعده على تاهرت میسوراً الحصني (۳) 
مولاه واحمد بن الزجالي من صنائعه ۰ فزحف اليا حميد والخیر وانهزم میسور . 
واقتحموا تاهرت عندہ وتعصبوا على احمد الزجالي وميسور إلى أن أطلقوها بعد 
وم ترل تاهرت هذه بعد لأعمال الشيعة وصنہاجة سا ثر أيامهم ٤‏ 507 علہا زناتة 
مراراً ونازضا عسكر بني أمية راجعة في أثر زيري بن عطية أمير ا مغرب من مغراوة أيام 
أجاز المظفر بن أبي عامر من العدوة إلى حربه . وم بزل الشأن هذا إلى أن انقرض أمر 
تلك الدول » وصار أمر المغرب الى لمتونة . ثم صار إلى دولة الموحدين من بعدهم ء 
وملكوا المغربين . وخرج عليهم بنوغانية بناحية قابس ء وم بزل جيء منهم جلب على 
ثغور الوحدین وشن الغارات على بسائط أفريقية والمغرب الأوسط . وتكرر دخوله 
لها عنوة مرّة بعد أخرى إلى أن احتمل سكانها وخلا جوها وعفا مها ما ينامر 
عشرون من المانه السابعة » والأرض لله . 
( وأما قبائل لماية ) فانقرضوا وھلکوا بہلاك مصرهم الذي اختطوہ وحازوہ وَمَلكوَٰۃ نة 


. وفي نسخة آخری : فسخ‎ )١( 
وي نسخة 0 : اسماعيل لنشور ن بن حبوس‎ )1( 


aD 


الله في عباده . وبقيت فرق منهم اوزاعا في القبائل » ومنهم جربة الذين سميت بهم 
الحزيرة البحرية تجاه ساحل قابس ؛ وهم بها لهذا العهد . وقد كان النصرانیة من أهل 
صقلية ملكوها على من بها من المسلمين » وهي قال وكتامة مل : جرية 
وسدویکس ووضعوا علہم الحزية وشيّدوا على ساحل البحر بها معقلاً كافياً لإمارتهم 
سمّوه القشتيل . وطال ترس العسا کر به من حضرة الدولة ال حفصیة بتونس حتی كان 
افتتاحها أعوام مان وثلاثين من الائة الثامنة في دولة مولانا السلطان أبي بكر » وعلى 
يد مخلوف بن الکماد من صنائعه . واستقرت بها الدعوة الاسلامية إلى هذا العهد . إلا 
أن القبائل الذين بها من البربر لم يزالوا يدينون لدين الخارجية ويتدارسون مذاههم 
بحلدات تشتمل على تاليف لأتمتهم في قواعد دیانتہم وأصول عقائدهم وفروع 
مذاہبہم يتناقلونها و یعکفون على دراستها وقراءتها والله خلقكم وما تعملون . 

( مطاطة ) وهم إخوة مضفرة ولاية من ولد فاتن بن تمصيت الذین مر ذكرهم » 
وهم شعوب كثيرة . وعن سابق المطاطي وأصحابه مز من النسابة أن اسم مطاط 
مصکاب » ومطاط لقب له وأن شعوبهم ا سا وأنه كان له ولد آخحر امہ 
ورنشيط ۰ ولم یذ کروا له عقباً قالوا : وكان للوا أربعة من الولد : ورماس ومبلاغر 
ووريكول ویلیص ‏ . وم يعقب يليص وأعقب الثلاثة الباقون » ومنهم افترقت 
شعوب مطاطة كلها » فأما ورماس فنه مصمود ویونس ویفرین ؛ وآما وریکول 
فکان له من الولد کلدام وسیده وقیدر) ول یعقب سیده ولا قيدر وکان لکلدام 
عصفراص وسلیایان فمن سلیایان وريغني ووصدی وقسطایان وعمرو و بقال طؤلاء 
الخمسة بنو وصطلودة سمّوا بأمهم . وکان لعصفراص زهاص ونبراص ۱۳ فن 
عصفراص ورهل وحامد وسکوم* ۰ ویقال هم بنو تلیکشان(*) سوا بأمهم وکان 
من زهاص بلست وبصلاتین فن بلست ورسقلاسن وسکر وحمد ومکریل 
ودکوال ۲۲ . ومن یصلاسن بان یول وسمساسن ومسامر وملوسن وتحمد ونافع وعبدالله _ 


(۱) وف نسخة ة أخرى : ورما کسن ویلاغف ووریکول ویلیصن . 

(۲( وفي نسخة ة أخرى : کلثام ومسیده وفیدن . 

(۲) وي نسخة ة أخرى : وكان لعصفراصن يرهاض ویصراصن . 

(4) وفي نسخة ة أخرى : هن بصراصن ورتجین ووریکول وجلیدا وسکوم . 

(9) وی نسخة ة أخرى : تليفكتان . 

: وفي نسخة أخرى : وكان ليزهاض بليث ويصلاسن » فن بليث ورسفلاسن وسكن وحمد ومكديل‎ )٦( 
۱ . ودکوال‎ 


۱۱ ابن خلدون م ۱۱ ج 5 


وعردابین ۲۲ وأما يلاغف بن لوا بن ی فكان له من الولد دحيا نی فن تاينة 
ماحرسكن وريغ وعجلان ومقام وقرة'" . وكان لدحيا ورتجى ومحديل . فن ورتجی 
مغرين وبور ورسيكم ومجیس . ومن محديل ماكور وأشكول وكفلان ومذ کور 
وفطارة وأبورة ۲۳ . هذه شعوب مطاطة کیا ذكر نسّابة البربر سابق وأصحابه » وهم 
مفرقون في المواطن » فنهم من نواحي فاس من قبلتها في جبل هنالك معروف بهم ما 
بين فاس وصفروى » ومنهم بجھات قابس والبلد المختط على العين ا حامیة من جهة 
غربها » منسوب إليهم . وهذا العهد يقال حمة مطاطة » ويأني ذكرها في الدولة 
الحَفصِيّة ومالك أفريقية وبقاياهم أوزاع من القبائل » وكانت مواطن جمهورهم 
بتلول منداس عند جبل وانشريس وجبل كزول من وا جي اهرت وكان هم بتلك 
المواطن عزم بدولة صنهاجة واستفحال وصولة . وني فتنة حمّاد بن بلکین مع باديس 
المنصور مقامات وآثار . وكا ن کببرهم يومئذ عزانة » وكانت له مع البرابرة احاورین له 
من لواتة وغيرهم حروب وأيام . ۱ 

رولا هلك ) عزانة قام بأمره في مطاطة ابنه زيري فكث فيم آیاما . ثم غلبت 
صنهاجة على أمره فأجاز البحر إلى العدوة » ونزل على المنصور بن أبي عامر فاصطنعه 
ونظمه في طبقة الأمراء من البربر الذين كانوا في جملته » واستظهره على أمره فكان 
من آوجه رجاهم عنده » وأعظمهم قدراً لديه » إلى أن هلك » وأجراه إبنه المظفر 
من بعده وأخوه عبد الرحمن الام غل سان انها في تفج مكانه اخ 
ولایته › وكان عند ثورة محمد بن ہشام بن عبد امار غائباً مع بي عامر في أعراب 
النعان مع من كان معه من أمراء البربر وعرفائہم . فلا رأوا انتقاض أمره وسوء تدبيره 
لحقوا بمحمد بن ہشام المهدي فكانوا معه إلى أن كانت الفتنة البربرية بالأندلس إلى 
أن هلك هنالك . ولا أدري أي السنين كان مهلكه . وأجاز إلى الأندلس أيضاً من 
. فصاهم بهلا بهلا من أبي لواي يصلاص 29" ونزل على الناصر + وهو من أهل العلم 
(۱) وفی نسخة أخرى : ومن يصلاسن : فان يولين ويتّاسن ومارکسن ومسافر وفلوسن وريحيد ونافع وعبدالله 

وغرزاي . 
(۲) وفي نسخة ة أخرى : وكان له من الولد دهيا وابتة فمن ثابتة ماجرسن وريغ وعجلان ويغام وقرة . 


(۳) وني نسخة أخرى : وكان لدهيا ورتجى ويحلين . فن ورتجى مقرين ونور وسكم وعمجميس . ومن ملین 
ما کور وأشکول وكيلان ومذ کون وقطارة و 


(4) وفي نسخة أخرى : وأجاز إلى الاندلس ايضاً من رجالاتهم کهلان بن أبي لوا بن يصلاصن . 


۱۹ 


۳0+" رتو ود نا : 2 عبد الله 
بن إدريس كاتب الخراج لعبيدالته الهدي في آخرین يطول ذكرهم اه . 
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7 و نسخة أخرى : دوفاس‎ (١) 


۹۳ 


وعذا ما تلقیناه من آخبار مطاطة ( وأما موطن منداس ) فزعم بعض |الأخباريين من 
ا ووففت و كانه في ذلك أنه سمي سو ات مغر بن أوريغ جن هرر بن 
الساو وهو هوارة ۲۱ وكأنه اللہ أعلم توق أداس بن زحيك الذي يقال إنه ربيب 
هوا رکا ياي ف ذ کرهم > الا انه اختلط عليه الامر . وکان لنداس من الولد شراوة 
وكلتوم وتبكم () . قال : ولا استفحل أمر مطباطة وكان شيخهم لهذا العهد إهاص 
ابن عصفراص فأخرج منداس من الوطن وغلبه على أمره » واعتمر بنوه موطن 
منداس ولم یزالوا به اه . کلامه ولقیه هولاء القوم لهذا العهد يحبل آوتبتیش ۳ › 
ہے نهرلا موم بنو توجين من زناتة على منداس وصاروا في عداد قبائل الغارمة . 
والله وارث الأرض ومن عليها . 

ه ( مغيلة ) » وهم إخوة مطاطة ولاية كا قلناه ء وإخوتهم ملزوزة معدودون منم . 
وكذلك دونة وكشاتة وضم افتراق في الوطن . وكان منبم جمهوران : أحدها بالمغدب 
الأوسط عند مصب شلف في البحر من صوادر ما دونه“ » المضر لهذا العهد . ومن 
ساحلهم أجاز عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ونزل بالمنكب فكان مہم بو قرة 
امغيلي الدائن بدين اي من الخوارج ملك أربعين سنة . وکا یہ وین أمراء 
۰ العرب بالقیروان لول دولة بني العبّاس حروب وناز طبنة . وقد قیل إن أبا قرة هذا ٠‏ 
' من بني مطاطة وهذا عندي صحيح . فلذلك أخرت ذ کر آخباره إلى آخبار بني يفرن 
من زناتة . 

( وكان ) منهم أيضاً أبو حسان ثار بأفريقية لأول الاسلام » وأبوحاتم یعقوب بن 
لبيب بن مرين بن يطوفت من مازور الثاثر مع أبي قرة سنة خمسين ومائة . وتغلب 
على را ی نس ےس یں خباطامن ری بش ود 
رؤسائهم أيضاً موسى بن خليد وملیح بن عَلْوَان وحسان بن زروال الداخل مع عبد 
الرحمن . وكان منهم أيضاً دلول بن حمّاد أميراً في سلطان يعلى بن محمد اليفرني » 
وهو الذي اخحتط بلد ايكري على إثني ني عشر ميلا من البحر ؛ وهي لهذا العهد خراب م 


(۱) وني نسخة أخرى : منداس بن مغر بن أوريغ بن كبوري بن المثنى وهو هوار . 
(۲) وني نسخة أخرى : 7 : 

(۳) وي نسخة أخرى ی : جبل وادشنیش . 

. وفي نسخة اخرى : من ضواحي مازونة‎ )٤( 


کش 


يبق منها إلا الأطلال ماثلة . ولم يبق من مغيلة بذلك ك الوطن جمع ولا حي . وكان 
جمهورهم الآخر با مغرب الأقصى وهم الین تولوا مع أوربة وصدينة القيام بدعوة 
إدريس بن عبدالله لما لحق بالمغرب وأجازه ء 22 قبائل البربر على طاعته 
والدخول في أمره . ولم يزالوا على ذلك إلى أن اضمحلت دولة الأدارسة وبقاياهم لهذا 
العهد بمواطنهم ما بين فاس وصفرون ومكناسة والله وارث الأرض ومن عليها . 
ه ( مديونة ) » وهم من إخوة مغيلة ومطاطة من ولد فاس كا قلناه » وكانت 
مواطن جمهورهم بنواحي تلمسان ما بين جبل بني راشد لهذا العهد إلى ا حبل العروف 
بهم قبلة وجدة ء یتقلبون بظواعنهم في ضواحيه وجهاته . وكان بنو يلومي وبنو یفرن 
من قبلهم بجاورونہم من ناحية المشرق ۰ ومكناسة من ناحية المغرب وكومية ووفاصة 
من جهة الساحل . 

( وكان ) من رجالاتہم الذ کورین جرير بن مسعود كان أميرا علہم ء وكان مع آبي 
حاتم وأبي قرة في فتنتهم » وأجاز إلى الأندلس في طوالع الفتح كثير منہم » فكان لهم 
هنالك استفحال . وخرج هلال بن أبزيا منهم یشتد به" على عبد الرحمن الداخل 
متبعاً شقيا المكناسي في خروجه . ثم راجع الطاعة فقتله وكتب له على قومه » فکان . 
بشرق الأندلس » وشنتمرية . ثم خلفه بها من قومه نايقة بن عامر هلا علي يق 
توجين وبنو راشد من زناتة على ضواحي المغرب الأوسط وكان مديونة هؤلاء قد قل 
عددهم وفل حذهم فداخلتهم زناتة على الضواحي من مواطنہم وتملكوها » وصارت 
مديونة إلى الحصون من بلاده يحبل ما ساله ۲۳ وجبل وجده العروف بهم . وضربت 
علہم المغارم وفرست بهم بهم الأيام > فلم يبق منهم هنالك إلا صبابة محترفون 
بالفلح . ومهم ایضا أوزاع في القبائل مندرجون فیہم . وبنواحی فاس ما بینہا وبين 
صفرون قبيلة منهم محاورة لمغيلة » والله ب الأرض ومن عليها . 

كومية وهم العروفون قدیاً بصطفورة أخوة مطاية ومضغرة » وهم من ولد فان 
كا قدّمنا » وهم ثلاث بطون منها تفرعت شعوبهم وقبائلهم وهي ندرومة ومغارة ۳ 


(۱) وفي نسخة أخرى : بشتتمرية وتسمى الیوم فارو وتقع في البرتغال وهي عاصمة المقاطعة التي تسمى اليوم 
الغرب حلة الینة|۳۵) . 
)٢(‏ و نسخة 2" : تاسالة » وهي بلاد جبلية قريبة من الشاطىء قبائل الغرب/۵۲ . 


۱۵ 


وبنو يلول » فن ندرومة مفوطة وحرسة ومردة ومصمانة ومراتة ومن بني يلول مسيقة - 
ورتيوة وهشبة وهيوارة ووالغة . ومن مغارة ملتيلة وبنو حباسة 2 وكان مہم النسابة 
المشهورماني بن مصدور بن مريس بن نقوط هذا هو المعروف في کتہم . وكانت 
مواطن كومية بالمغرب الأوسط لسيف البحر من ناحية أرشكول وتلمسان . وكان لهم 
کرد عوفورة و شوكة مرهوبة . وصاروا من أعظم قبائل الوحّدین لا ظاهروا الصامدة 
على أمر الهدي وكلمة توحيده . وريا كانوا رهط عبد المؤمن صاحبه وخليفته » فإنه 
كان من بني عابد أحد بيوتاتهم ۽ وهم عبد المؤمن بن علي بن محلوف بن يعلي بن 
مروان بن نصر بن علي بن عامر بن الأمير بن موسى بن عبدالله بن بحیی بن وريغ بن 
صطفور هكذا نسبه مورخو دولة الوحّدین إلى صطفور . ثم يقولون صطفور بن نفور 
ابن مطاط بن هودج بن قيس عيلان بن مضر . ويذكر بعضهم أن في خط أبي 
عبد الواحد الخلوع ابن يوسف بن عبد المؤمن فأما انتسابهم في قيس عيلان فقد 
ذكرنا أنه غير صحبح . وني اسماء هذا العمود من نسب عبد المؤمن ما يدل على أنه 
مصنوع ء إذ هذه الامماء ليست من آسماء البربر وا تھا هي کا تراه كلها a‏ والعوم 
کانوا من البرابرة معروفون بينهم ء وانتساب صطفور إلى مطاط تخليط أيضاً فإنہما 
أخوان عند نسّابة البربر أجمع » وعبد المؤمن بلا شك مہم والله أعلم بما سوی 
ذلك . 
وكان عبد المؤمن هذا من بيوتاتهم وأشرافهم وموطنهم بتاكرارت ء وهو حصن في 
ابل المطل على هيين من ناحية الشرق . ولا نجج عبد المؤمن منہم وثب وارتحل في 
طلب العلم فتزل بتلمسان بٍ وأخذ عن مشيختها مثل ابن صاحب الصلاة وعبد 
السلام البرنسي (۲) وكان فقہاً صاحاً > وهو ضجیع الشیخ أبي مدين في تربته . ولا 
خلك عبد مادم ها ابو کس ور ریت فرنه وف مره ل نت 
والكلام . تعطش التلميذ بعده إلى القراءة » وبلغهم خبر الفقیه محمد بن تومَرّت 
المهدي ۰ ووصل إلى يحاية » وكان يعرف إذ ذاك بالفقيه السوسي ونسبته إلى السوس . 


(۱)وفي نسخة آخری : فن ندرومه نغوطة وحرسة وفردة وهفافة وفراثة » ومن بني يلول : مسيفة ووثيوة 
وهبيشة وهيوارة ووالغة . ومن صغارة ماتيلة وبنو حياسة . 
(۲) وي نسخة أخرى : التونسي . 


۹۹ 


ول يكن لقب المهدي وضع عليه بعده . 
وكان في ارتحاله من المشرق إلى الغرب قد أخذ نفسه مع تغيير المنكر الذي شأنه 
وطريقته نشر العلم وتبين الفتاوى وتدريس الفقه والکلام . وكان له في طريقته 
الأشعرية إمامة وقدم راسخة . وهو الذي أدخلها إلى المغرب كما ذكرناه » وتشوقِ 
طلبة العلم بتلمسان إلى الأخذ عنه وتفاوضوا في ذلك » وندب بعضهم بعضاً إلى . 
الرحلة إليه لاستجلابه » وأن يكون له السبق باتحاف القطر بعلومه » فانتدب لها عبد 
المؤمن بن علي مكانه من صغر السن بنشاطه للسفر لبداوته » فارتحل إلى مجاية للقائه 
وترغيبه في نزوله تلمسان فلقيه بملالة » وقد استحكمت بينه وبين العزيز النفرة وبنو 
ورياكل متعصّبون على إجارته منہم > ومنعه من إذايته والوصول إليه . فألقى إليه 
یں ن ما عنده من الترغيب + وأدّى إليه رسالة طلبة العلم بتلمسان فوعاها » 
وشانه غير شأنهم . 
وعکف عبد این على التعلم والأخذ عنه في ظعنه ومقامه . وارتعل إلى الغرب في ' 
صحابته » وصدق في العلم وآثره الامام عزید الخصوصية والقرب » بما خصه الله به 
من الفهم والوعي للتعیم ؛ حتى كانه خالصة لإمام وكتر صحابته . وكان يؤمله 
لخلافته لما ظهر عليه من الشواهد الدونة بذلك . ولا اجتازوا في طريقهم إلى الغرب 
بالثعالبة من موطن العرب الذین ذ کرناهم قبل ي نواحي المدينة » قربوا اليه حاراً 
فارهاً يتخذه له عطية لرکوبه » فکان يؤثر به عبد المؤمن ویقول لأصحابه : ارکبوه 
ا ماریرکیکم الخیول السوّمة . ولا بويع له بهرغة سنة خمس عشرة وخمسماثة » 
واتفقت على دعوته كلمة المصامدة وحاربوا لمتونة نازلوا مراکش . 
وكانت بينهم في بعض أيام منازلتها حرب شديدة هلك فيا من الموحّدين الألف » 
فقيل للإمام إن الموحّدين قد هلكوا . فقال لهم : ما فعل عبد المؤمن ؟ قالوا هو على 
جواده الأدهم قد أحسن البلاء . فقال ما بتي عبد المؤمن فلم يبلك أحد . ولا احتضر 
الامام سنة إثنتين وعشرين [ وخمسمائة ] عهد بخلافته في امره لعبد المؤمن » 
واستراب من العصبیة بين الصامدة فك موت الهدي وأرجأ آمره حتى صرح سیخ 
أبو حفص أمير هنتانة وكبير المصامدة لمصاهرته . وأمضى عهد الامام فيه فقام بالأمر 
واستبد بشياخة الموحدين وخلافة المسلمين . ونہض سنة سبع وثلاثين وخمسمائة 
إلى فتح المغرب فدانت له غارة . ثم ارتحل منہا إلى الريف ثم إلى بطوية » ثم إلى 


۱۷ 


مطالة ۲۳ ثم إلى بني يزناسين . ثم إلى مديونة ثم إلى كومية وجیرانہم واصة ء وكانوا 
يلونهم في الكثرة فاشتد عضده بقومه » ودخلوا في أمره وشايعوه على تمكين سلطانه 
بين الوخدین وخلافته . ولا رجع إلى المغرب وافتتح أمصاره واستولى على مرا کش 
استدعی قومه للرحلة الا والعسكرة عليه بحب جمهورهم إلى الغرب واستوطن 
مراكش لحمل سرير الخلافة والقيام بأمر الدعوة والذب عن ثغورهم والدافعة 
فاعتضد بهم عبد المؤمن وبنوه سائر الدولة » وكانوا مکانتہم فاتحة الكتاب 
وتدارکه(۲) الباعة . وتقدّموا في الفتوح والعسا کر وأكلتهم الأقطار في تجهيز الكتائب 
تدویخ امالك » فانقرضوا ٠‏ وبي بمواطنهم الأول بقايا یا منہم : بتو عابدوهم في عداد 
القبائل الغارقة قد انقلب زما: نهم فأمهلهم "۲ فحملوا الغزم > وألفوا نبوضهم 
بالتكاليف . ونظموا مع جیرانہم وفاصة في سوم الخسف والذل واقتضاء الخراج 
بالنکال والعذاب » واللہ مبدّل الأمر ومالك اللك سبحانه . 


» ( الخبر عن زواوة وزواغة من بطون ضرسة 
من البرابر البتر والالمام ببعض احوالهم ) ٭ 


هؤلاء البطون من بطون البرابرة البتر » من ولد سمكان بن يحبى بن ضري بن زحيك 
۱ ابن مادغيس الأبتر . وأقرب ما یلیم من البرابر زَا لأن أباهم أجانا هو أخو سمكان 
ابن آبیه 200 ذوي قربی طم . 

٭ ( زواوة ) ٭ فأمًا زواوة فهم من بطونهم ء وقد يقال إن زواوة من قبائل كتامة » 
ذكر ذلك ابن حزم 3 ونسابة البربر انما يعدونهم من ولد سمکان کا قلناه » والصحیح 
عندي ما ذ کره ابن حزم . ويشهد له الوطن ونحلة الشيع مع كتامة لعبدالله . وعد 
نسابة البربر وهم بطون كثيرة : بنو مَحْسَطة وبنو ملیکش وبنو كوفي ومشداله وبنو 
زريقف وبنوكوزيت وكرسفينة ووزلحة وخوجة وزكلاوه وبنو مرانه » ويقال إن بي 
مليكش من صنباجة واللہ أعلم . 

(۱) وفی نسخة أخرى : بطالسة . 

(۲) وفی نسخة آخری : فذلكة . 

(۳),وفي. نسخة أخرى : قد أثقلت زناتة کاهلهم فحملوا الغرم . 
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ومن قبائلھم ا العهد بنو بحرو وبنو ما بكلات وبنو مترون وبنو ماني وبنو 
بوعردان وبنو تورغ 20 » وبنو بو يوسف ۰ وبنو عبسي » وبنو بو شعیب » وبنو 
صدقة + وی عبريق 6" وینو نطو قاطن زواوه بتواعي: ا ما بين مواطن 
كتامة وصنہاجة أوطنوا عنها جبالاً شاهقة متوعّرة تنذعر منها الأبصار ويضلٌ في غمرها 
السالك مثل بني غبرين بجبل زيري » وفيه شعراء من شجر الزان يشهد با لهذا 
العهد . ومثل بني فر لوسن وبنى سرا » وجبلهم ما بين يجاية وتدلس وهو أعظم 
معاقلهم نع حصونہم » فلهم به الاعتراز على الدول والخيار علہا في إعطاء 
المغرم » مع أن كلهم لمذا العهد قد امتنع لساهمه واعتز على السلطان في أبناء طاعته 
وقانون مزاجه . 

وكانت لحم في دولة صنهاجة مقامات مذ كورة في السام والحرب ما كانوا أولياء 
لكتامة » وظهر وهم على أمرهم من أول الدولة » وقتل باس بن المنصور في إحدى 
وقائعه بهم ۰ وشیحهم زيري بن آجانا لا -هامه أباه ۴ أمر حماد . ثم واختط بنو 
حماد ۷ ذلك بحاية وتمرسوا ہم > فانقادوا واذعنوا مم ال آخر الدولة » واتصل 
أذعانهم إلى هذا العهد إلا تمريضاً يحملهم عليه الموثقو ثقون بمنعة جباههم . وکانت رياسة 
بني راثن منهم في بني عبد الصمد من بیوتاتہم وكاتب عبد علب السلطان أبو الحسن 
GS‏ 

من الولد فاستفحل شأنها بهم وملكت عليهم أمرهم 

او يه المكنى بأبي عبد الرحمن عندما فر من 
معسكره بمتيجة سنة ثمان أو سبع وثلاثين وسرّح في أثره الخیالة فرجّعوہ واعتقله ê.‏ 


قتله من بعد ذلك حسپا یذ کر في آخبارهم . حى حینئذ بني يرائن هؤلاء خازن من ؛ 


مطبخه فوه علہم با مه وشبه بتمثاله ودعا إلى الخروج على ابنه بزعمه فشمرت. 
شمسي هذه عزاعها في إجازته وحملت قومها على طاعته . وسرب السلطان أبو 
الحسن أمواله في قومها وهما على السلامة فأبته . ثم غي إليها الخبر بمکره وتمويبه 
فنبذت إليه عهده ؛ وخرج عنبا إلى بلاد العرب كا نذكر بعض ذلك في أخبارهم . 


فق وي نسخة آخری : بنو بجرو وبنو مانکلات وبنو يترون وبنو ماني وبنو بوغروان وبنو یتورغ . 
(۲) وفي نسخة أخرى : فراسن وبني برائن 


۱۹ 


وقدمت على السلطان أبي الحسن في وفد من قومها وبعض بنا فاستبلغ السلطان من 
تکرعها ‏ وص یں حر سد وس وم تزل الرياسة في 
هذا البيت . 


»± ( زواغة ) * 


وأما زواغة فلم تاد إلينا من أخبارهم وتصار يف أحوالهم ما نعمل فيه الأقلام . وهم 
ثلاثة بطون وهي : دمر بن زواغ وبنو واطیل بن زحيك بن زواغ وبنو ماخر بن تیغون 
من زواغة . ومن دمر بنو سمكان وهم أوزاع ف القبائل . ومہم بنواحي طراباسی 
مفترقون في براریہا وهم هنالك الحبل العروف بدمر . وي جهات قسنطينة أيضاً رهط 
من زواغة » وكذلك بجبال شلف بنو واطیل مہم وبنواحي فاس آحرون . ولله الخلق 
لاس 


الخبر عن مكناسة وسائر بطون بني ورصطف وما كان 
لكناسة من الدول بالمغرب وأولية ذلك وتصار يفه 


كان لورصطف بن يحيى » وهو أخو أجانا بن يحيى وسمكان بن يحيى ثلاثة 

البطون ٠‏ وهم : مكناسة وورتناجة وأوكته . ويقال مكنه وبنو ورتناجة أربعة 7 
سدرحة ومكنة وبا دروکر بط ا وت ماق واضْحاة في بطونهم هتاطة 
وفولالة » وکذلك عدوا في بطون مکنه : بي درطین وبني فولالین وبي يزين وبني 
جرين وبني بوعال ۲۳ . ولكناسة عندهم شا بطون كثيرة منبا : صولات وبوحاب 
وبنو ورفلاس وبنو وردنوس وقيصارة ونبعة وورقطنة ۲۳ . وبطون ورصطف كلهم 
مندرجون في بطون مکناسة » وکانت مواطنهم على وادي ملويّة من لدن أعلاه 
سجِلمَاسَة إلى مصبّه في البحرء وما بين ذلك من نواحي تازا وتسول . وکانت 


(۱) وني نسخة أخرى : بني بصلتن وبني تولالين وبني ترين وبني جرتن وبني فوغال . 
(۲) وف نسخة آخری : صولات وبنو حوات وبنو ورفلاس وبنو وريدوس وقنصارة وورنيقة ووريفلتة . 
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ریاستہم جميعاً في بني ابایرون 7" وإسمه بحدول بن تاقریس بن فرادیس بن ونيف 
027 وأجاز منہم إلى العدوة عضد الفتح أم . وكانت هم بالأندلس رياسة 
وكثرة » وخرج مہم على عبد الرحمن الداخل شعیا بن عبد الواحد سنة إحدى 
وخمسين واعتصم بشنتمرية ودعا لنفسه منتسباً إلى الحسن بن علي . وتسمی عبدالله . 
ابن مهد وتلقب بالفاطمي » وكانت بينه وبين عبد الرحمن حروب إلى أن غلبه وما - 
ٹر ضلالته . وكان من رجالتہم لعهد دولة الشيعة مصاله بن حبّوس بن منازل اتصل 
بعبيدالله الشيعي » وكان من أعظم قواده وأوليائه » وولاه تاهرت وافتتح له 
الغرب وفاس وسجلاسة . 
ولا هلك أقام آخاه يصلتين بن حبّوس مقامه في ولاية تاهرت والغرب . ٹم ح9 
وأقام إبنه حمیداً مقامه ع عن اليه > ودعا لعبد الرحمن الناصر . واجتمع مع 
بني خزر أمراء جراوة م أجاذ ]إلى الأندلس ولي الولايات أيام الناصر 
وابنه الحكم ٠‏ وولي في 58 تلمسان بدعوتہم . ثم هلك وأقام ابنه رصل بن 
حميد وأخوه يباطن 00 
أجاز المظفر بن أبي عامر إلى الغرب فولي يصل بن حمید سَجلماسة کا نذ کره . ثم 
ان ناه كاد بالعدوة انقسمت في بني ای نزول » وانقسمت 50 
مكناسة بانقسامها . وصارت رياسة مكناسة في مواطن سجلاسة وما إلبھا من بني 
واسول بن مِصّلآن بن أبي نزول » ور یاسة مکناسة بجھات تازا رو وملوية 
ومليلة لبني أبي العافية بن أبي نائل بن أبي الضحّاك بن أبي نزول . ولكل واحد 
من هذین الفر یقین في الاسلام دولة وسلطان صاروا به في عداد الملوك کیا نذ کره . 


ناسة) » 


كان أهل مواطن سجلاسة من مكناسة يدينون لأول الاسلام بدين الصَغْربَة من 


۱ وني نسخة أخرى : ابي يزول . 


. وی نسخة أخرى : نصل وي النسخة التونسية یصل وفي النسخة الباريسية فضل‎ (٢( 
. وفي نسخة أخرى : قبائل‎ )۳( 
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الخوارج لقنوه عن أنتهم ورژوسهم من العرب لا قوا من المغرب وأسروا على 
الامتناع وماحت أقطار المغرب لفتنة ميسرة . فلا اجتمع على هذا المذهب زهاء 
أربعين من رجالاتبم نقضوا طاعة الخلفاء ووا علہم عیسی بن يزيد الأسود من 
0 3 سی کا . واختطوا مدينة سجلماسة لأربعين وماثة من 
> عليه کت من أحواله فشتوه كتاف وضعو عل كا جل إل ا 
بن مصلان ۲۱ , 27 نزول کان ا سقو من حملة العلم » ارتحل إلى المدينة 
فأدرك التابعین وأخذ عن عكرمة موی ابن عباس ؛ ذكره عریب بن حميد في 
تاريخه » وكان صاحب ماشية وهو الذي بایع لعیسی بن يزيد وحمل قومه على 
طاعته فبايعوه من بعده . 

وقاموا بأمره إلى أن هلك سنة سبع وک اة ای طقن ينين 117 انك ولات 
أباضيا . وخطب نے عمله للمنصور وامهدي م من 7 لاس . وم 
اکا أخاه لیس بن ی سے تیه ا 
يزل 7 علییم » وبنى سور سجلماسة لأربع وثلاثين سنة عن و . وكان اباضیا 
صفريًا . وعلى عهده استفحل ملكهم بسجلاسة . وهو الذي أتم بناءها وتشييدها » 
واختط مہا الصانع والقصور » وانتقل إليها آخر المائة الثانية » ودوخ بلاد الصحراء 
ا اد درعة 4 وأصهر لعبد الرحمن بن رسم م صاحب تاهرت بابنه 
ولا هلك سنة نان ومائتين 5 بعده ابنه مدرار ولقبه التصر ؛ وطال أمر ولایته . 
وکان له ولدان !سم کل وج مہما میمون » أحدهها لأروى ینت عبد الرحمن بن 
رستم > وقيل ان إسمه أيضاً عبد الرحمن . والاخر لبغي '“ وتنازع في الاستبداد على 


)۲( ۳ النسخة فا رو نے ای أبو مکو. 
(۳) وي النسخة التونسية : لائنتی عشرة سنة من ولایته . 
)٤(‏ وفي نسخة ثانية : لتق . 
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أبيه > ودامت الحرب بينهها ثلاث سنين . وكانت لأبيهم| مدرار صاغية إلى ابن أروى 
فال معه حتى غلب أخاه فأخذه وأخرجه عن سجلاسة . وم يلبث أن خلع أباه 
ود بأمره » ثم ساءت سيرته في قومه ومدينته » فخلعوه وضار الى درعة ة وأعادوا 
0 الى آمره . ثم حدّث نفسه بإعادة ابنه میمون ابن الرستمية إلى امارته بصاغية 
ليه فخلعوه ورجعوا ابنه مرا بن التي » ء وكان یعرف بالأمير . 
روا إثر ذلك سنة ثلاث وخمسين ومائتين لخمس وأربعين من ملكه › وأقام 
ابنه ميمون في استبداده إلى أن هلك سنة ثلاث وستين ومائتين ين وولي ابنه محمد › 
وكان أباضياً وتوئی سنة سبعين ومائتين فولي إليسع بن المتتصرء وقام بأمره ولحق 
عبيد الله الشيعي وابنه وا بو القاسم سلجاسة لعهده . وأوعد العتضد اليه في ا 
وكان على طاعته » فاستراب بهما وحبسھ| إلى أن غلب الشيعي بني ی الاأغلب » وملك 
رقادة » فزحف اليه لاستخراج عَبَيْدِالله وابنه من محيسه » 2 اليه إلیسع ٤‏ قومه 
مكناسة فهزمه أبو عبدالله الشيعي » سو له اب وا سه سد وی 
ومائتین واستخرج عبیداللہ وابنه من محبسها وبایع ها . وی عبيدالله الهدي على 
سجلاسة إبراهيم بن غالب المراسي © من رجالات کتامة » وانصرف إلى أفريقية . 
ثم انتقض أمراء سجلاسة على والہم ايراهي فقتلوه ومن كان معه من كتامة سنة تمان 
وتسعين ومائتین وبایعوا وت بن میمون الأمير ابن مدرار ولقبه واسول » وميمون ليس 
هو ابن للع ۲ الذي تقدم ذكره وكان أباضياً . وهلك قريباً من ولابته لراس الائة 
الثالئة › > فولي آخوه حمل واستقام أمره إلى أن زحف مصَالَة بن حبوس في جموع 
کتامة ومكتاسة إلى الغرب سنة تسع وثلمائة » فدوخ ارت وأخذهم بدعوة صاحبه 
عبیدالله الهدي . وافتتح سجلاسة وتقنض على صاحہا أحمد بن ميمون بن مدرار 
ووی عليها ابن عمّه المعتر بن محمد بن ساور( ۳ بن مدرار» فلم يلبث أن استبد 
وبلغها المعتز » وهلك سنة احدی ورين وثلعائة قبيل ملك المهدي » وولي من بعده 
إبنه أبو المنتصر محمد بن المعتز فكث عشراً . 
ثم هلك وولي من بعده إبنه المتتصر مكو شهرين » وكانت جدته تدبّر أمره لصغره . 


. وفی نسخة ثانية : الزاني‎ )١( 
۲ وی النسخة التونسية : ومیمون أبوه > هو ای بن التنی‎ 49 
وني نسخة آخری : بسّاور.‎ )۳( 


۱۷۳ 


ثم ثار عليه ابن عمّه محمد بن الفتح بن ميمون الأمير وتغلّب عليه » وشخب عليه '" 
بنو عبيدالله لفتنة ابن أبي العافیة وتاهرت » ثم نقلته إلى أبي يزيدبعدهما فدعا محمد 
ابن|الفتح لنفسه موهاً بالدعوة لبني المّاس . وأخذ بمذاهب أهل السنة ورفض 
الخارجيّة ». ولقّب الشاكر باللہ » واتخذ السكة بإسمه ولقبه . وکانت تسمی الدراهم 
الشاكرية . كذا ذكره ابن حزم وقال فيه : : وكان في غاية العدل حتى إذا فرع له بنو 
عبيد وحمت الفتنة ۲0 زحف جوهر الكاتب أيام العز لدين اللہ في جموع كتامة . 
وصنہاجة وأوليائهم إلى الغرب سنة سبع وأربعين وثلؤائة فغلب على سجلاسة وملكها .. 
وف محمد بن الفتح إلى حصن تاسكرات على أميال من سجلاسة وأقام به . 

م دحل سجلاسة متنكراً فعرفه رجل من مضغرة وأنذر به ء فتقنض عليه جوهر » 
وقادہ انس إلى القیروان مع ا ف یه فاس کا نذ کره » وقفل إلى 
القيروان » فلا انتقض الغرب على الشيعة > وفشت بدعة الأمية ۳ وأخذ زناتة بطاعة 
الحكم اللتصر » ثار بسلجاسة قائم من ولد ۱ التتصر بالله . م وب 
عليه أخوه أبو محمد سنة اثنتین وخمسين وثلعائة فقتله » وقام بالأمر مكانه . وتلقّب 
المعتز بالله . 
وأقام على ذلك مدّة وأمر مکناسة يومئذ قد تداعی إلى الانحلال » وأمر زنانة قد 
استفحل بالغرب علهم إلى أن زحف حرزون(*) بن فلفول من ملوك مِخْرَاوة إلى 
سجلاسة سنة ست وستين وثلهائة وابرز ۽ اليه ابو محمد العتر فهزمه حرزون وقتله » 
واستولى على بلده وذخيرته » وبعث برأسه إلى قرطبة مع کتاب ات 0 ذلك 
لول حجابة التصور بن أبي عامر » فنسب إليه واحتسب له دا بقبة !7 ۲ » وعقد 
لحرزون على سجلاسة » فأقام دعوة ملام بأنحامها فكانت أل دعوة أقيمت هم 
بالأمصار في المغرب الأقصى » وانقرض أمر بني مدرار ومكناسة من المغرب أجمع 


. وني النسخة التونسية : وشغل عنه بنو عبيدالله بفتنة ابن أبي العافية‎ )١( 
. ويي النسخة التونسية : حتى اذا فزع له بنوعبيد من الفتن‎ )۲( 

)۳( وي النسخة التونسية : وفشت دعوة الأموية ‏ وهذا اصح . 
(٤)وفي‏ النسخة التونسية : باهي وتلقب بالنتصر بالله . 

. وفي نسخة ثانية : خزرون‎ )٥( 

. وفي. نسخة ثانية : واحتسب له جداً ومن نقيبة‎ )٦( 


۷۶ 


وأدال منہم عغراوة وبي یفرن حسما يأني ذكرهم ي دولتہم 4 والأمر لله وحده وله 
البقاء سبحانه وتعال . 


4 


آخوه جوهر 


1 
1 
3-3 


الامیر ابن الیخی 


بن بی للتصر عمد بن العتر محمد بن ساود ذو 


۳ 
سا" 


سیت کر محمد بن الفتح > بن ميمون > بن مدرار بن‌الیسع» بن أبي القاسم بن مکو بن واسولبن> مصلان بن امارة 
e‏ ش 


< 
۰ 


» ( الخبر عن دولة بني أبي العافية ملوك تسول من 
مكناسة وأولية آمرهم وتصاريف أحوالهم ) ٭ 


كان مكناسة الظواعن من أهل مواطن ملويّة وکرسیف ومليلة وما لها من التلول 
بنواحي تازا وتسول والكل يرجعون في رياستهم ہم إلى بني أبي باسل بن أبي الضخاله 
:ابنأ بي نزول وهم الذين اختطوا بلد كرسيف ورباط تازا » وم يزالوا على ذلك من 
اول الفتح . وكانت رياستهم في لا الثالثة لمصالة بن حبوس وموسى بن أبي العافية 
ابن أ بي باسل » واستفحل أمرهم في أيامه وعظم سلطانهم وتغلہوا على قبائل البربر 
بأنحاء تازا إلى الکائی » وکانت بینہم وبين الأدارسة ملوك المغرب لذلك العهد فتن 
وحروب . وکانوا بقتلونیم عل كثير من ضواحیا ماکان نزل بدولتهم عن افرم . ولما 
استولی عبید الله على الغرب واستفحل امره کانوا من اعظم اولیائه وشیعه » وکان 
: مصالة بن حبوس من أكبر قوادہ لانحياشه اليه » وولاه على مدينة تاهرت والغرب 
الأوسط . 

ولا زحف مصالة إلى الغرب الأقصى سنة حمس وثلغائة » واستولى على فاس وعلى 
سجلاسة وفرغ من شأن المغرب واستتزل يحيى بن إدريس من إمارته بفاس إلى طاعة. 
عبيدالله وأبقاه امیرا على فاس » عقد حينئذ لابن عمه موسى بن أبي العافية امیر 
مكناسة على سائر ضواحي الغرب وأمصاره مضافة إلى عمله من قبل تسول وتازا 
وكرسيف وقفل مصالة إلى القيروان . وقام موسى بن ابي العافية بامر المغرب » 
a‏ لو ا 

فلا عاود مصالة غرق الغرب سنة تسع وثلعاثة أنزل ابن أبي العافیة بحیی بن 
إدريس » فقيِّض عليه واستصفاه وطرده عن عمله فلحق ببني عمه بالبصرة والریف . 
وی مصالة على فاس ريحان الکامي وقفل إلى القبروان فهلك » وعظم ملك 
ابن أبي العافية با مغرب و یکو سن تب میں بت ان بن محمد بن 
القاسم بن إدريس > وکان مقداماً شجاعاً ولقب عو لطعنه في احاجم دخل 
فاس على حين غفلة من أهلها » وقتل ريحان واليها ء واجتمع ع الناس على بيعته ٤‏ 
۷۰۔۔ 


خرج لقتاله ابن آبي العافية فتزاحفوا بفحص أدّاز مادبین تازا وفاس » اورت دا ۱ 
العهد بوادي الطاحن » واشتذت الحرب ب بيهم > وهلك منہال بن موسی بن أبي 
العافية في الفتن عکناسة . 
ثم كانت العاقبة لهم وانفض عسکر الحسن ورجع مفلولاً إلى فاس ء فغدر به عامله 
على عدوة القرویین حامد ہن حمدان الهمداني واستمكن من عاقله » واستحث ابن 
بي العافية للقدوم وأمكنه من البلد » وزحف إلى عدوة الأندلس فلكها ول 
عاملها عبدالله بن ثعلة ۲۱ بن محارب بن محمود ؛ ووی مكانه أخاه محمداً وطالب 
حامداً بصاحبه الحسن فدس إليه حامد بالفرار تجافیاً عن دعاء أهل البیت ۰ ودای 
الحسن من السور فسقط وانکسر ساقه وماك مخفا وه الأندلس انلاٹ ليال 
منہا . وحذر حامد من سطوة أبي العافية فلحق بالمهدية واستولى ابن أبي العافية على 
فاس والمغرب أجمع 2 وأجلی الأدارسة عنهم وألحأهم إلى حصام بقلعة حجر النسر 
ما يلي البصرة 5 وحاصرهم بہا مراراً . ثم جمر علہم العسا کر » وخلّف فیم قائده با 
الفتح فحاصرهم ونہض إلى تلمسان سنة تسع عشرة وثليائة بعد أن استخلف على 
المغرب الأقصى ابنه مدين . وأنزله بعدوة القرویین » واستعمل على عدوة الأندلس 
طوال بن أبي يزيد » نے بی یں مو . وزحف إلى تلمسان فلكها وغلب 
علہا صاحب الحسن بن أبي العیش بن عسی بن إدريس بن محمد بن سلهان من 
۱ عقب سلوان بن عبداللہ أخي ادریس الأكبر الداخل إلى المغرب بعده » فغلب موسى 
ابن أبي العافية الحسن على تلمسان وأزعجه عنها إلى مليلة من جزاثر ملوية ورجع إلى 
فاس . وقد كان الخليفة الناصر لما فشت دغوته بالمغرب خاطبه بالمقاربة یت 3 
فسارع إلى إجابته ونقض طاعة الشيعة » وخطب للناصر على منابر عمله 0 
عبدالله الهدي قائده ابن أخي مصالة » وهو حميد بن یصلت ۲ المكناسي 
تاهرت ۰ فزحف في العساكر إلى حرمه سنة ة إحدى وعشرين وثلئائة ولقيه موسى بن 
آبي العافية بفحص مسون فتزاحفوا أياماً 5 ثم لقيه حميد فهزمه وحق ابن أبي العافية 
بتسول فامتنع مہا وأفرج قائده أو الفتح عن حصن الأدارسة فاتبعوه وهزموه ونہبوا 


معسكره . 


(۱) وفي النسخة التونسية : ثعبة ولعلها ثعلبة وھ عحرّفة في النسختين . 
(۲) وفي نسخة اخری : یصلن . ۱ 


۷ ابن خلدون م ۱۲ ج 


م نبض حميد إلى فاس ففرٌ عنها أعزل بن موسى إلى إبنه » واستعمل عليها حامد بن 
حمدان كان في جملته وقفل حميد إلى افريقية وقد دوخ المغرب . ثم انتقض اهل 
المغرب على الشيعة بعد مهلك عبيدالله » وثار أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن سهل 
الحذامي على حامد بن حمدان فقتله » وبعث براسه إلى ابن ابي العافية فارسله إلى 
الناصر بقرطبة واستولى على المغرب . وزحف ميسور الخصي قائد أبي القاسم الشيعي 
إلى الغرب سنة ثلاث وعشرين وثلهائة وخام ابن أبي العافية عن لقائه » م 
بحصن الكأي ء » ونبض ميسور إلى فاس فحاصرها واستنزل أحمد بن بكر عاملها . ثم 
تقض عليه وأشخصه إلى المهدية »> ویدر أهل فاس بغدره فامتنعوا وقدموا ۲ 
اسهم حسن بن قاسم او 202 میسور مدة تی م7 إلى ا 
لات نا وض إل ساي الاي کات ہیا حوب ده و ۱ 
فتقبّض على ابنه الغوري وغربه إلى المهدية . وأجلى موسى بن أبي العافية عن أعال 
۱ الترت : رواحي ملوية ووطاط وما سو و الصحراء 4 وقفل إلى القيروان . 
ولد سلیان بن عبداللہ اي ادریس لاک تیش مه ہرس 
ea‏ سو سی 
انلس 5 یوسف بن الأزدي 2 وهو الذي مدن عدوة رای 2 رت 
مدداً من ا تلمسان ففر عنها أبو العیش واعتصم بارشکول فنازله 
1 جو واعتصم بالقلعة 
الي بناها هنالك لنفسه . 

سارہ و ےت 
الغرب الأقصى ا عمله بعمل محمد بن ۳ مِغرَاوة فا المغرب 
الأوسط 4 وبوا دعوة الأموية في آعاها ¢ وحت ابنه مدين بأمرة 5 قومه . وعقد له ۱ 


۷۸ 


. الناصر على أعال ابنه بالغرب واتصلت يده بيده الخير بن محمد کا كان بين آبائهما‎ ٠ 
. وبعث الناصر قاضيه مقدر''' بع سعد لمشارفة‎ ٠ ثم فسد بینہما وتراحفا للحرب‎ 
أحواغما واصلاح ما بینہما فتمّ ذلك كا أراده ولحق به سنة حمس وثلائین وثليائة أخوه‎ 
البوري فار من عسكر النصور مع أحمد بن بكر الخذامي عامل فاس بعد أن لحقا‎ 
بأبي يزيد فسار أحمد بن أبي بكر إلى فاس وأقام بها متنکراً إلى أن وثب بعاملها‎ 
حسن بن قاسم اللوانی وتخلی له عن العمل » وصار البوري إلى أخيه مدين واقتسم‎ 
أعال ابنه معه ومع ابنه الآخر منقذ » فكانوا ثلاث الأثافي . وأثار الثوري إلى الناصر‎ 
سنة خمس وأربعين وثلثائة فعقد الناصر لابنه منصور على عمله وكانت وفاته وهو‎ 
محاصر لأخيه مدين بفاس ۰ وأجاز آبناه أبو العيش ومنصور إلى الناصر فأجزل لما‎ 
. الكرامة على سنن أبيهما‎ 
ثم هلك مدين فعقد الناصر لأخيه أبي منقذ على عمله سنة) ثم غلب‎ 
مغراوة على فاس ۲۸ وأعالها » واستفحل أمرهم بالمغرب وأزاحوا مكناسة عن ضواحيه‎ 
وأعاله » وساروا إلى مواطنهم وأجاز اسمعيل بن الثوري 7 وحمد بن عبداللہ بن مرين‎ 
إلى الأندلس فترلوا بها إلى أن جازوا مع واضح أيام المنصو ركا مر عندما نقض زيري‎ 

ابن عطية طاغيتهم سنة ست وثمانين وثلائة » فلك واضح المغرب ورجعهم إلى 
أعالهم . وتغلب بلگین بن زيري على المغرب الأوسط وغلب عليه ملوكه بني خزر من 
مغراوة فاتصلت يد مكناسة . ولم يزالوا في طاعة بني زيري ومظاهرتهم . وهلك 
إسمعيل بن الثوري في حروب حمّاد مع باديس بشلف سنة خمس وأربعائة » 
وتوراث ملكهم في أعقاب موسى إلى أن ظهرت دولة المرابطين » وغلب يوسف بن 
تاشفين على أعال المغرب ۰ فزحف إلہم القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
ابراهم بن موسى بن أبي العافية » فاستدعى أهل فاس وصر يخ زناتة بعد مهلك 
معنصرة الغراوي فلتي عسا کر الرابطین بوادي صفر(* فهزمهم وزحف إليه يوسف 


(۱) وي نسخة انية : منذر. 

(۲) بياض بالاصل في جميع النسخ ول نپتد إلى السنة في الراجع التي بين أيدينا . 
(۳) وي النسخة الباريسية قابس . 

(4) وفي نسخة أخرى : امعیل بن البوري . 

(ه) :وف النسخة التونسية : صغير. 


۷۹ 


ابن تاشفين من مكانه فحاصر قلعة فازاز فهزم القاسم بن محمد وجموع مكناسه 
وزناتة ودخل فاس عنوة کا ذ کرناه في أخباره . 
3 زحف إلى أعال مکناسة فاقتحم ا حصن وقتل القاسم . وفي بعض توادیخ, الغرب 
أن مهلك إبراهم بن موسى كان سنة خمس وأربعائة ٠‏ وولي ابنه عبد الله بو عبد 
ارح > وهلك سنة ثلاثين وأربعائة وولي ابنه محمد وهلك سنة ست وأربعين 
وأربعائة وولي أبنه القاسم وهلك سول عند اقتحام لمتونة عليه سنة ثلاث وستين 
وأربعائة وانفض ملك مكناسة من الغرب بانقراض ملك مغراوۃ:ء والأمرلله وحده . 
وهي من قبائل مكناسة لهذا العهد ببذه الواطن أفاريق في جبال تازا بعدما 
شرست ''' بهم الدول وأناخت بساحتہم الأثم . وهم موصوفون بوفور الحباية وقوة 
الشكيمة . وهم عناء في مظاهرة الدولة وحقوق عند الحشد والعسكرة ٠‏ م میدان 
من اللوالية (۲) > ومن مكناسة غير هؤلاء أو زاع في القبائل لهذا العهد مفرقون في 
نواحي أفريقية والمغرب الأوسط . إن يشأ يذهبكم ویأت بخلق جديد وما ذلك على 
جم وهذا آخر الكلام في بني ورصطيف ۰ فلترجع إلى من بتي علينا من البربر 
وهم زا والله ولي العون وبه المستعان . 5 


(۱) وفي نسخة أخرى : رست . 
)٢(‏ وني نسخة أخرى : وفیم مؤن من الخيالة . 


کہ جا مین جز صو ري ۳× f‏ ×× 6 و 20 جسیم هن من f‏ گنر م بن 


۳ 
“< 
حيو 


هن پر کے ۴٠‏ بل اللہ هن ا جو سني 0 ہس 7× یں 
۰ ۱ 


تسس سس 
» ( آخبار البرانس من البربر ولنبدأ أولا بالخبر عن هوارة من 
شعوبهم وذ کر بطونهم وتصاریف احواهم وافتراق شعوبهم في 
عالات أفريقية وا مغرب ) ٭ 
> سے 106*222 
وهوارة هؤلاء من بطون البرانس باتفاق من نسابه العرب والبربر ولد هوار بن 
أوريغ بن برنس الا ما يزعم بعضهم أنهم من عرب المن . تارة يقولون من عاملة 
احدی بطون قضاعة وتارة يقولون من ولد المسور بن السكاسك بن وابل () بن 
حمير. واذا تحروا الصواب ۰ المسور بن السكاسك بن أشريس بن كندة وينسبونه 
هکذا : هوار بن آوریغ بن جنون بن المثنى بن المسور. وعند هؤلاء أن هوارة 
وصنباجة ولطة وکزولة وهسکورة يعرف جميعهم بني یل ۳" ون السور جدّهم 
جمیعاً وأنه وقع إلى البتر۳) ونزل على بني زحيك بن مادغیس الابتر. وکانوا أربعة 
إخوة : لوا وضرا (*) وأدّاس ونفوس . وأنهم زوجوه أخنهم بصكي ا“ العرجاء بنت 
زحيك فولدت منه الى أبا هوارة » وتروجها بعد المسوّر بن عافیل ۲۳ بن زعزاع أبو 
صناجة ولطة وکزولة وهسکورة کا يأني فیا بعد أنهم إخوة المثثى لأمه » ویها عرف 
قالوا : وولد الٹنی بن المسور خبوز وولد خبُوز بن الٹنی ريغ الذي يقال فيه أوريغ بن. 
برنس » ومنه عرفت قبائل هوارة . قالوا : إنما سميت هوارة لأن السوّرلا جال البلاد 
ووقع في الغرب قال : لقد تبورنا هكذا عند بعض نسّابه البربر. وعندي وال أ 
9 هذا الخبر مصنوع وأن أثر الصنعة باد عليه . ويعضد ذلك أن ا حقّقین ونسّابتهم 
مثل سابق وأصحابه قالوا : إن بطون أدّاس بن ريك دخلت كلها في هزارة من ٠‏ 


(۱) وی سخة آخری : وائل . 

(۲) وفي النسخة التونسية : تی 

(۳) وی النسخة التونسية : البرير. 

. وفي النسخة التونسية : ضريس وهو:تيسكي الصحيح‎ )٤( 
. وني نسخة أخرى : تيسكي‎ )٥( 

. وفي نسخة أخرى : عاصيل‎ )٦( 


MAY; ١ 


أجل أن هوار خلف رَحِيك على أم أدّاس ء فربي أُدّاس في حجره وزحيك على ما 
في الخبر الأول هو جد ہوارء لأن امثنى جدّه الأعلى هو ابن بصكي وهي بنت 
زحيك › ف فهو الخامس من زحيك فكيف يخلفه على إمرأته . هذا بعيد . والخبر 
الثاني أصح عند نسابتهم من الأول . 

وأما بطون هوارة فكثير وأكثرهم بنو نبه وأوریغ اشتهروا نسبة لشهرته وکبر سنه من 
بيهم فانتسبوا جمیعا إليه . وکان لأوریغ أربعة من لول : هوار وهو أكبرهم » ومغر 
وقلدن ومندر' “» ولکل واحد منهم بطون كثيرة وکلهم ينسبون إلى هوار. فن بطون 
مغر موس وَزمّور وکیاد وسواي(۳) ذ کر هذه البطون الأربعة ابن حزم » وزاد سابق 
المطماطي وأصحابه ورجين ومنداسة وكركوده ومن بطون قلدن : خاصه وورصطيف 
وبینة۳) . وبل ذكر هذه الأربعة ابن حزم وسابق . ومن بطون ملد مليلة وسطط 
وروفل ۲٩‏ واسیل ومسراتة ذكرها ابن حزم » وقال یسید کا بن 
ملك *؟ » وكذا عند سابق . ويقال : ان ورنیفن اشا من لی 

ومن بطون هوّارة بنوكهلان . ويقال : إن مليلة من بطونهم . وعند نسابه البربر من 
بطونهم غريان وورغة وزكاوة ومسلاتة ومحريس . ويقال إن ونيفن مهم . وتحريس . 
لهذا العهد ینتسبون إلى ونيفن وعند سابق وأصحابه أن بنى کهلان وريحن إحدى بطون ' 
مغر» وأن من بطون ببي کھلان بني کسی ورتا كط ولشوه) وهيوارة . وأما بطون 
اداس بن زحيك بن مادغیس الأمراء الذين دخلوا في هوارة فكثير. فنهم هراغة 
وترهوتة ة وشتاتة وأنداوة وهيزونة وأوطيعة وضبرة "“ هؤلاء باتفاق من ابن حزم وسابق 
وأصحابه : 


. وفي نسخة أخرى : ملد‎ )١( 
. وي نسخة أخرى : سراي‎ )۲( 
. وي نسخة أخرى : قصانه وورصطيف وبيانة وكذلك في النسخة التونسية‎ )۳( 
. وي نسخة آخری : وورفل‎ 5 
. وني نسخة أخرى : هان بن ملد‎ 0 
. رد). وف نسخة أخرى : ويقال : إن ونيفن أيضاً من هانة‎ 
. وفي النسخة البازيسية : مشوه وي التونسية تيسوة و نسخه ة آخری شوه‎ 007 
. وی نسخة ة أخرى : فنهم هراغة وترهوته ة وشتاتة وأنداوة وهنزونه ة وأوطيطة وصنرة‎ ) ۲ 
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وكانت مواطن اللحمهور من هوارة هؤلاء »ومن دخل في نسبهم من إخوانہم البرانس 
والصمغر() لأول الفتح بنواحي طرابلس وما يليما من برقة کا ذكره السعودي 
والبكري کاو ظواعن وآهلین > ومنہم من قطع الرمل إلى بلاد القفر وجاوزوا لطة 
من قبائل الملثمين فیا یل 33 ووس السودان تجاه أفريقية » و یعرفون بنسہم 
هكارة > قلبت ا وا کا اح تخرج بین الکاف العربية والقاف . وکان 
هم في الردة وحروما آثار ومقامات . ثم كان لهم في الخارجية والقيام مها ذكر» 
وخصوصا بالاباضية منها . وخرج على حنظلة منهم عبد الواحد بن يزيد مع عكاشة 
الفزاري فكانت پینهیا وبين حنظلة حروب شديدة . ثم هزمها وقتلها وذلك سنة آریع 
وعشرين ومائة أيام ہشام بن عبد الملك . وخرج على يزيد بن حاتم سنة ست 
وخمسين ومائة يحيى بن فوناس منم » واجتمع إليه كثير من قومه وغيرهم . 
وزحف إليه قائد طرابلس عبدالله بن السمط الكندي على شاطىء البحر بسواريه من 
سواحلهم ۰ فا هزم وقتل عامة هوارة کہ مجم يع عبد الرحمن بن حبيب محاهد 
۱ ابن مسلم من قواده . م اجا منهم إلى الأندلس ت طارق رجالات مذ كورون 
واستقروا هنالك » ا بنوعامر بن وهب أمير رندة أيام تونة > وبنوذي 
النون الذين ملكوها من أيديهم » واستضافوا معها طليطلة وبنو رزين أصحاب 
السهلة . . م ثارت هوارة من بعد ذلك على ابراہیم بن الأغلب سنة ست وتسعين 
ومائة > وحاصروا طرابلس وافتتحوها فخربوها . وتولى كبر ذلك مہم عياض بن 
وهب ۰ وسرح إبرا هی إليهم ابنه أبا العبّاس فهزمهم وقتلهم وبنی طرابلس . 
وجاجا هوارة بعبد الوهاب بن رستم من مكان إمارتهم سی جس واجتمعوا إليه 
2 قبائل نفوسة وحاصروا آبا العبّاس بن الأغلب بطرابلس إلى أن هلك أبوه 
ابراهم لیوا > وقد عهد إليه فصاحهم غل آن یکون الصحراء لهم . وانصرف 
عبد الوهاب إلى نفوسه . ثم أصبحوا بعد ذلك وغزوا مع ا حیوش صقلية » وشهد 
فتحها مہم زواوة بن نعم الحلفاء . ثم كان لهم سآ يزيد النكاري وفي حروبه 
قامات مڌ کور :ام له من مواطہم جبل آورای ورما جن ل غلب عليه . 
وأخذ أهلها بدعوته فاغاشوا إلى ولايته وفعلوا الأفاعيل . وكان من أظهرهم في تلك 


(۱) وفي النسخة التونسية : البتر, 


۱۸۵ 


الفتنة بن وکہلان . 

ولا هلك أبو يزيد کیا نذ كره سطا اسمعیل النصور بهم وأنخن فيهم » وانقطع ذ کر بني 
کهلان . ثم جرت الدول علهم أذياها وأناخت بكلا كلها » وأصبحوا في عداد 
القبائل الغارمة من كل ناحية » فہم لهذا العهد بمصر أوزاع متفرقون أوطنوها أكرة 
وعبارة وشاوية » واخرون موطنون ما بين برقة قة والاسكندرية يعرفون با مثانیة ظا 
ویظعنون مع الرة ۲۳ من بطون هيث من سُلَیٔم بأرض التلول من أفريقية ما بين 
اد لق ESSA‏ 
اللغة والزي وسکنی الخیام ورکوب الخیل » وکسب الابل وممارسة ا حروب » 
وایلاف الرحلتین في الشتاء والصیف في تلوشم . قد نسوا رَطانة البربر واستبدلوا منها 
بفصاحة العرب » فلا يكاد بفرق بینہم . فأولهم ما بلي تبسة قبيلة وینفن " ۳ وریاستهم 
هذا العهد في ولد يفرن بن حناش لأولاد سلم بن عبد الواحد بن عسکر بن محمد بن 
يفرن » ثم لاولاد زیتون بن محمد بن يفرن » ولا ولاد ی . وكانت 
زم قبلهم لسارية من بعطون ونیفن ومواطنهم ببسائط مرماحة!** وتبسة وما إلا . 
وبينهم قبيلة أخرى فی الحانب الشرقی منهم يعرفون بقيصرون ورياستهم في بيت بني 
مرمن (* ما بین ولد زعازع ولد خرکات ومواطنهم بفحص ابه وما إليها من نواحي 
الأربس . ونلبہم إلى جانب الشرق قبيلة أخرى منهم يعرفون بنصورة » ورياستهم في 
یت الرمامنة لولد سلمان بن جامع منهم . ويراد. بهم ي رياسة تقو قبيلة 
ورہہامة ۲ ومواطنهم ما بين تبسة إلى حامة إلى جبل الزنجار إلى آطار على ساحل 
تونس وبسائطها . ونجاورهم متساحلین إلى ضايٍ باجة قبیلة أخرى من هوارة 
یعرفون ببني سيم » ومعهم بطن من عرب نصر“ من هيل بن مدركة بن 


. وفي نسخة آخری : المثالنة‎ )١( 

. النسخة التونسية : العزه‎ 5 (٢( 

(۳) وي نسخة أخرى : ونیقش وفي قبائل الغرب : ونيفن ص ۳۱۷-۳۱5 . 
(4) وفي نسخة أخرى : مرماجة وئی مكان آخر مرماجنة . 

(۵) وفي نسخة أخرى : مؤمن . 

02 5 النسخة التونسية : لصوة . 

(۷) وئی النسخة التونسية : وزمانة . 


(۸) و نسخة أخرى : مضر . 
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إلياس . جاؤا من مواطنیم بالحجاز مع العرب الملاليّين عند دخوهم إلى المغرب ء 

وأوطنوا بهذه الناحية من أفريقية ؛ واختلطوا بهوارة وحملوا في عدادهم .. 

ومعهم أيضا بطن آخر من بطون ری ١|‏ من هلال يتتمون إلى عتبة بن مالك بن 
رياح صاروا في عدادهم وجروا على بحراہم والظعن والغرم . ومعهم أيضا بطن من 
مرداس بني سلم يعرفون ببنی حبيب . ويقولون هوحبيب بن مالك . وهم غارمة مثل 
سائر هوارة وضواحي أفريقية من هذا العهد معهودة فژلاء الظواع |) ۰ ومعظمهم 
من هوارة . وهم أهل بقروشاء ورکوب للخیل وللسلطان يأفريقية ۰ عليهم وظائف من 
الحباية » وضعها علیہم دهاقین العمّال بديوان الخراج » قوانین مقررة وتضرب علہم 
مع ذلك البعث في غزوات السلطان بعسکر مفروض يحضر بمعسكر السلطان متی 
ولرؤسائهم آراء ذلك قاطعات ومكان ٤‏ الدول بين رجالات البدو > ویربطون هوارة 
بمواطنهم الاول من نواحي طرابلس ۰ ظواعن وآهلین » توزعتهم العرب من دبان۳) 
فی توزعوه من الرعايا وغلبوهم على آمرهم منذ ضحا عملهم من ظل الدولة › 

فتملكوهم مك العبيد للجباية منهم والاستكثار منهم في الانتجاع والحرب مثل : 

ترهونه وورقلة ۰ الظواعن وحریس الموطنين بزر تزور من ونيفن وهي قرية من قرى 
طرابلس ۰ ومن هوارة هژا ء باخر عمل طرابلس مما يلي بلد سرت وبَرقة قبيلة يعرفون 
بمسراتة هم كثرة واعتزار » ووضائع العرب عليهم قليلة ويعطونها من عزة . وکثیراً ما 
ينقلون في سبيل التجارة ببلاد مصر والاسكندرية > وني بلاد ا حرید من افريقية 
وبأرض السودان إلى هذا العهد . 

( وأعلم ) أن في قبلة قابس وطرابلس جبالا متصلا بعضها ببعض من المغرب إلى 
لشرق ۰ فأوها من جانب الغرب جبل دمّر يسكنه أمم من لات ويتصلون في بسيطة 
إلى فاس" وصفاقس من جانب الغرب » وأنم أخرى من نفوسة من جانی 
الشرق . وي طوله سبع مراحل ۰ ویتصل به شرقا جبل نفوسة تسكنه أمة كبيرة 9 
ی 

(۱) رباح : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب . 

(۲).وي نسخة أخرى : معمورة بهژلاء الظواعن . 

(۳) وي نسخة آخری : دباب . 

(4) وي النسخة التونسية : قابس . 

. وفي الننخة التونسية : أثم كثيرة‎ )٥( 


AV 


من نفوسة ومِغْرَاوَة وسدراته » وهو قبلة طرابلس على ثلاث مراحل عنہا . وفي طوله 
سبع مراحل » ويتصل به من جانب الشرق جبل مسلاتة 3 ويعتمره قبائل هوارة إلى 
بلد مسراتة وبرقة 4 وهو آخر جبال طرابلس . وكانت هذه الحبال من مواطن هوارة 
ونفوسة ولواتة تة . وکانت هنالك مدينة صغيرة بلد نفوسة قبل الفتح . وکانت برق من 
مواطن هوارة هؤلاء ¢ ومہم مكان بي خطاب ملوك زويلة احدی أمصار برقة ¢ 
كانت تاعذة ملحهم مد عرقت جيم 0 فكان بقال زويلة.بن خطاب . 0 
ولا خربت انتقلوا مہا ها إل را من بلاد الصحراء وأوطنوھا »وکا هم بها ملك 
ودولة حتى ادا حاء قراقوش الغزي الناصري ملوك ت تتی الدين ابن أخي ای الدين 
کا نذكر في مكانه عند ذكر الغوري!)| بن مسوفة وأخباره » وافتتح زلّة وأوجلة ' 
وأفنتح فزان بعدها ء وتفبّض على عاملها محمد بن خطاب بن يصلتن بن عبدالله بن 
صنفل بن خطاب آخر ملوکهم 4 وامتحنه وطالبه بالأموال وسط عليه مد إلى 
أن هلك » وانقرض أمر بني حطاب هؤلاء افواریین . 


. وفي نسخة آخری : الميورق‎ )١( 
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(ومن قبائل) هوارة هؤلاء با مغرب ام كثيرة في مواطنٍ من أعمال تعرف بهم ؛ وظواعن 
شاوية تنتجع لسرحها في نواحیها » وقد صاروا عبيدا للمغارم في كل 3 . وذهب 
اکان هم من الاعتراز والمنعة أيام الفتوحات بسبب الكثرة ء وصاروا إلى الافتراق في 
الاودیة سیت القلة واللہ مالك 57 ومن آشهرهم بالغرت الا"وسط أهل الحبل 
المطلى على البطحاء » وهو مشهور باسم هوّارة وفيه من مسراتة وغيرهم من بطونهم » 
و یعرف رؤساؤهم من بني اسحق . وكان الحبل من قبلهم فيا زعموا لبي يلومين ؛ فلا 
انقرضوا صار إليه هوارة وأوطنوه » وكانت ریاستہم في بني عبد العزيز منہم . ثم ظهر 
من بني عمّهم رجل إسمه إسحق واستعمله ملوك القلعة » وصارت رياستهم في عقبه 
بني إسحق واختط كبيرهم محمد بن إسحق القلعة المنسوبة إلیہم . 

وورث رياسته فہم أخوه حیّون وصارت في عقبه . واتصلوا بالسلطان أيام ملك بني 
عبد الواد على الغرب الأوسط » وانتظموا في شرائعهم » واستعمل أبو تاشفين من 
ملوكهم يعقوب بن بوسف بن حون قائداً على بني توجين عندما غلبهم على أمرهم + 
وفرض المغارم علہم » فقام مها ان قيام ودی بلادهم ) واذل من عزهم . وبعد 
أن غلب بنو مرین بني عبد الواد على ا مغرب الأوسط استعمل السلطان أبو الحسن 
عبد الرحمن بن يعقوب على قبيلة هؤلاء . ثم استعمل بعده عمّه عبد الرحمن » ثم 
ابنه محمد بن عبد الرحمن بن يوسف . ثم تلاشى حال هذا القبیل وعف ساكن 
الحبل با اضطرم ٩‏ دی و ود وأجحفت بهم في الظلامات . 
وانقرض بيت بني إسحق » والأمر على ذلك لهذا العهد ء والله وارث الأرض ومن 
عليها . 


» ( الخبر عن ازداجة ومسطاسه وعجيسة من بطون البرانس 
ووصف احوالهم ) ٭ 


أما أزداجة ويعرفون أيضاً وزداجة فن بطون البرانس > وكثير من نسّابة البرير يعدونهم 
ي بطون نات . وقد بقال إن أزداجة من زناتة ووزداجة من هوارة 3 واا بطنان 


. وفي نسخة أخرى : اضطهدتهم‎ )١( 


مفترقان وكان لهم وفور وكثرة . وكانت مواطنهم بالمغرب الأوسط بناحیة وھران 2 
وكان لهم اعتراز واثار في الفتن والحروب . ومسطاسة مندرجون e‏ فیقال اہم من 
عداد بطونهم » ويقال إنهم إخوة مسطاس أخي وزداج واه أعلم . 

وكان من رجالتهم ا بن عبد الکریم السطامي وأبو دلم بن 
حطاب . وأجاز آبو د دلیم إلى الأندلس من ساحل تلمسان ‏ وكان لبنيه بها ذكر وفي 
فقهاء قرطبة . وكان من بطون ازداجة نو مشقق ٠‏ وکانوا بجاورون وهران ونزل مرس 
وهران من رجال الدولة الأموية محمد بن آبي عون وحمد بن عبدون » فداخلوا بي 
مسكن وملكوا وهران سبع سنين مقيمين فيا للدعوة الأموية » فلا ظهرت 8 
الشيعة وملك عبیداللہ المهدي تاهرت وی علا دواس بن صولات اللهيصي من 
کتامف رات البرابرة بدعوتهم أوعز دواس بحصار وهران فرجعوا إلیہا سنة سبع 
وتسعين وأدخلوا بني مسكن في ذلك فأجابوهم » وفر محمد بن أبي عون فلحق 
بدواس بن صولات واستبيحت وهران وأضرمت اراً . 

جدد بناء‌ها دواس وأعاد محمد بن ابي عون إلى ولايتها » فعادت أحسن و 
كانت » وأمراء تلمسان لذلك العهد من الأدارسة ENT‏ بن محمد بن سلمان ء 
وسلمان أخو إدريس الأأ کب رکا ذکرناه . وكانوا يقيمون دعوة الأموية لذلك 7 
ثم ولي على تاهرت أيام أبي القاسم بن عبدالله أيا ملك رامين بن أبي سمحة » 
وانتقض عليه البرير فحاصروه عند زحف ابن أ العافية إلى المغرب الأوسط ندعوة 
الروائية ٤‏ وكان من أخذ بها محمد بن آبي عون صاحب وهران وسرح أبو القاسم 
ميسوراً فولاه إلى المغرب وأتاه محمد بن عون بطاعته فقبلها وأقّہ على عمله ء ثم نكث 
محمد بن عون عند منصرف ميسور من المغرب واج طاعته المروانية . 

ثم كان شأن أبي يزيد وانتقاض سائر البرابرة على العُبَيدِيين » واستفحل أمر رَنانَة 
وال بدعوة الروانیین . وكان الناصر عقد ليعلى , بن ابي محمد اليفرني على المغرب » 
فخاطبه بمراوغة محمد بن أبي عون وقبائل ازداجة في الطاعة للعداوة وبين القبيلتين 
باحاورة » وزحف إلى ازداجة فحصرهم بجبل کیْدرۃ ٤م‏ تغلب علہم واستأصلهم 
وفرق جاعتهم وذلك لسنة ثلاث وأربعين وئلعائة » ثم زحف إلى وهران ونازطا » ثم 


. وني نسخة أخرى : مسقن‎ )١( 


انتحها عنوة وأضرمها ناراً واستلحم ازداجة ولحق ريامبتهم بالأندلس فكانوا بها » 
وكان منهم خزرون بن محمد من كبار أصحاب النصور بن أبي عامر وابنه المظفر 
وأجاز إلى المغرب وبق ازداجة بعد ذلك على حال من الهضيمة والمذلة وانتظموا في 
عداد المغارم من القبائل 2 

(وأما العجيسة) وهم من بطون الیْرانس من ولد عُجَیْسَة من برنس ومدلول هذا 
الاسم البطن » فان البرير يسمون البطن بلغتهم عدّس بالدال المشدّدة » فلا عربتها ‏ 
العرب قلبت دافا جيماً َفة » وكان لهم بين البري ركثرة وظهور » وكانوا بحاور ين في 
بطونهم لصنباجة ء وبقاياهم لهذا العهد في ضواحي تونس والحبال المطلة على 
المسيلة » وکانت مهم يسكنون جيل القلعة . وكان لهم في فتنة أبي يزيد أثر. ولا . 
بادر حمّاد بن بلکین من بعد ذلك مكانا لبناء مدينة فاختطها بینہم . ونزها ووسع 
خطتہا واستبحر عمرانها . وكانت حاضرة للاك آل حمّاد فأخلفت هذه الدينة من 
جدّة عجيسة لما نمرست ہم وخضدت من شوكتهم وراموا كيد القلعة مرارا » إ 
واجلبوا على ملوكها بالأعياص منهم فاستلحمهم السيف ؛ ثم هلكوا وهلكت القلعة 
من بعدهم وورئت مواطنهم بذلك الحبل عیاض من أفار يق العرب الهلالیین وسمي 
مسب ص س 

0 ( الخبر عن أوربة من بطون البرانس وما كان لهم من 

سس سید 
كانت البطون التي فہا الكثرة والغلب من هولاء البربر البترکلهم لعهد الفتح اوربة 
وهوارة وصنہاجة من البرانس » ونفوسة ورَنَائّة ومطغرة وتفزاوة من البتر > وكان الم 
لعهد الفتح لأوربة هؤلاء بها كانوا اكثر عددا و اسا وقوة » وهم من ولد اورب 
بن برنس » وهم بطون كثيرة » فنهم مجاية ونفاسة ونعجة وزهكوجة ومز ياتة ورغيوتة 
ودَيِقوسّة .. وكان اميرهم بین يدي الفتح ستردیر بن رومي بن بارزت بن زر يات 


. وفي نسخة ثانية : الفتح سكرديد بن زوغي بن بارزت بن برزيات‎ )١( 
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ولي علہم مدّة ثلاث وسبعین سنة » وأدرله الفتح الاسلامي ومات سنة احدی 
وسبعين : وولي علییم من بعده كسيلة بن لزم“ الاوربي فكان أميراً على البرانس 
كلهم » ولا نزل ابن المهاجر تلمسان سنة خمس وخمسين كان كسيلة بن لزم مرتاداً 
بالمغرب الأقصى في جموعه من أوربة وغيرهم ۰ فظفر به أبو المهاجر وعرض عليه 
الاسلام سا ۰ واستنقذہ وأحسن إليه وصحبه . 

وقدع عقبة في الولایة الثانية أيام يز يد سنة إلنتین وستين فاضطغن عليه صحابته لأبي 
الهاجر ونقدم آبو المهاجر في اصطناعه فلم يقبل وزحف إلى المغرب وعلى مقدّمته زهير 
ابن قَيْس البلوي فدوخه . ولقيه ملوك البریر ومن انضم إليه من الفرنجة بالزاب وتاهرت 
فهزمهم واستباحهم 3 وأذعن له لیا آمیر غارة ولاطفه وهاداه » ودله على عورات 
البرابرة وردأه بولیلة والسوس وما والاهما من بحالات الملثمين فغنم وسبى » وانتہی إلى 
ساحل البحر وقفل افا ۱ 
وكان في غزاتة تلك يستبين كسيلة و يستخف به وهوفي اعتقاله . وأمره يوماً بسلخ شاة 
بين يديه فدنعها إلى غلانه » وأراده عقبة على أن يتولآها بنفسه » وانتہرہ فقام إليها 
ہس وم دس يده في الشاة مسح بلحيته والعرب يقولون ما هذا يا 
بربري ؟ فيقول : ۳ فیقول هم شيخ منهم : إن البربري يتوعّدكم . ویلغ 
ذلك أا لا یی تا مه » وقال : كان رسول له ال اه عو وسلم يستألف 
جبابرة العرب » وأنت تعمد إلى رجل جبار في قومه بدار عزه قريب عهد بالشرك 
فتفسد قلبه وأشار عليه بأن يوثق منه . وخوفه فتكه فتہاون عقبة بقوله . 

فلا قفل عن غزاتة وانتہی نتبى إلى طبّة صرف العسا كر إلى الفيروان أفواجاً ثقة بها دوخ 

من البلاد » وأذل من البربر حتى بتي في القليل7" » وسار إلى تهودة أو بادس لینزل 

بها الحامیة . فلا نظر إليه الفرنجة طمعوا فيه وراسلوا كسريلة بن لزم ودلّوه على الفرصة 
فيه فانتهزها » وراسل بني عمّه ومن تبعهم من البرير » واتبعوا عقبة وأصحابه رضي 
الله عنه حتی اذا غشوه بهودة ترجل القوم وکسروا أجفان سيوفهم > ونزل الصبر 
واستلحم عقبة وأصحابه رضي الله عنهم ولم یفلت منهم أحد . وکانوا زهاء ثلعائة من 


(۱) وني ۔النسخة الباريسية : رم وی النسخة التونسية لمزم . 
اک دم e‏ 


۸4۴ 


كبار الصحابة والتابعين استشهدوا في مصرع واحد ؛ وفہم أبوالمهاجركان أصحبه في 
اعتقاله » فأبل رضي اله عنه. في ذلك اليوم البلاء الحسن ۰ وأجداث الصحابة رضي 
الله عنہم أولئتك الشهداء عقبة وأصحابه بمکانہم ذلك من أرض الزاب هذا العهد . 
وقد جعل على قبر عقبة أسنمة ثم جصّص » اد له سید عرف یاه وه 
2 الزارات ومظان البركة » بل هو آشرف مزور من الأجداث ٤‏ و2 الأرض لا 
توفر فيه من عدد الشهداء من الصحابة والتابعين الذين لا يبلغ أحد مد أحدّهم ولا 
نصيفه » وأسر من الصحابة يومئذ محمد بن أوس () الأنصاري ويزيد بن خلف 
العبسي 7" ونفر معهم ففداهم ابن مصاد صاحب فقَفْصَة . وكان زهير بن قيس البلوي 
بالقيروان وبلغه الخبر فخرج هارباً وارخل بالمسلمين ونزل برقة وأقام بها يتنظر المدد من 
الخلفاء . واجتمع إلى كسْيّلة جميع أهل المغرب من البربر والفرنجة » وزحف الى 
القيروان فخرج العرب مها وشقر بزهير بن یس وق بها أصحاب الذراري والأثقال 
مهم ودخل القیروان وأقام أمیاً على أفر بقية ومن بقي بها من العرب خمس سنين 
وقارن ذلك مهلك يزيد بن معاوية وفتنة الضحالك بن قيس مع المروانية بمرج راهط 
وحروب آل الزبير فاضطرب أمر الخلافة بعض الشيء > واضطرم الغرب نارا وفشت 
الردّة في زناتة والبرانس . ثم .استقل عبد الملك بن مروان من بعد ذلك راذعا 
الشرق آثار الفتنة . وکان زهير بن قيس مقیماً ببرقة منذ مهلك عقبة » فبعث فبعث اليه 
٭ بالمدد وولأه حرب البرابرة والثأر بدم عقبة . فزحف إليها في آلاف من العرب سنة سبع 
وستين . وجمع كُسَيّلة البرانس وسائل البربر » ولقيه بجيش ‏ من نواحي القيروان . 
واشتدٌ القتال بين الفریقین » ثم ازم الب وت کمن لا يحصى منهم رهم 
العرب إلى مرماجنة ثم إلى ملوية ول البربر ولحأوا إلى القلاع وا حصون وحدّت شو 
أوربة من بینہم واستقرٌ جمهورهم بديار الغرب الأقصى فلم يكن بعدها لهم ذ کر . 
واستولوا على مدينة ولیل بالغرب كانت ما بين موضع فاس ومكناسة یجانب جبل 
زّرهون وأقاموا على ذلك » وا لحیوش من وان تدوخ الغرب مرّة بعد أخرى إلى أن 
و عبدين عداه ان یی جو وي اا" المنصور وقتل بالمدينة سنة 
(۱) وفي نسخة أخرى : أويس ؛ وعند ابن الأثر أوس (ج ٤‏ ص ۸ ۰ 


۰ (۲) وفي نسخة أخرى : 
(۳) وی Ea‏ اسم بلد) وفی الكامل ج 4 ص ٠١8‏ مش . 


٤ 


خمس وأربعين , ومائة:. ٹم خرج بعده ابن عمّه حسين بن علي بن حسن اثلث بن 

حسن المثتى بن حسن السبط أيام الحادي وقتل بفخ على ثلاثة لة أميال من مكة سنة 

تسح وستين وماثة -» واستلحم كثير من أهل بيته وفز إدريس بن عبدالله إلى الغرب 

ونزل على أوربة سنة إثنتين وسبعين ومائة وأميرهم يومئذ بو ليلى إسحق بن محمد بن 

عبد الحميد منهم فأجاره وجمع البرابر على دعوته . واجتمعت عليه زواغة ولواتة 

وسراتة وغات) ونفرّة ومکناسة وغارة وكافة برابرة المغرب ۰ فبايعوه وائتمروا 
بأمره » وتم له اللك والسلطان بالغرب . وکانت له الدولة التي ورثها أعقابه إلى حين 

انقراضها » كا ذ کرنا في دولة الفاطمیّین والّه تعالى أعلم . 


الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان شم من العز والظهور 
على القبائل وكيف تناولوا املك من آيدي الاغالبة بدعوة الشيعة 


هذا القبیل من قبائل البربر با مغرب وأشدّهم بأساً وقوة » وأطوفم باعاً في لللك عند 
نسّابة البربر من ولد كتام بن برنس » ويقال : کتم ونسّابة العرب يقولون انبم من 
جمیر ذ کر ذلك ابن الكلبي والطبري . وأول ملوكهم آفریقش بن قيس بن صيني 
من ملوك التبابعة » وهو هو الذي افتتح أفريقية وبه سيت » وقتل ملکھا جرجير » 
وسی البربر بهذا ری 0 . يقال أقام في البربر من حمر صبهاجة وكتامة 

فهم إلى اليوم فيم ء في الغرب وانبثوا في نواحيه الا أن ' جمهورهم كانوا 
2 د یج ار لت هلف موطنين ریاف فسنطيتة إلى تخوم 
بجاية غرباً إلى جبل أوراس من ناحية القبلة . وكانت بتلك المواطن بلاد مذ كورة 
أكثرها هم 3 وبين ديازهم وحالات تقلہم مثل أبكجان وسطیف وباغاية 3 وبفاس 
وتلزمه " و يتكست وميلة وقسنطینةوالسیکرة والقل وجَیْجَل من حدود جبل أوراس 
إلى سيف البحر ما بين بجاية وبونة . 
ا و a‏ 
(۱) وفي نسخة أخرى : سدراته وضاته . 
(۲) .ول نسخة اخری : وتقاوس وبازمة 
(۳) وي نسخة اخری : برنس . 

1۹6 


فالسبد ودنهاجة ومتوسة ورسين " كلهم بنو يسودة بن كتم وإلى دنہاجة ينسب 
قصو ركتامة بالغرب طذا العهد . ومن غرسن مصَالة وقلان وما وطن ومعاذ بنو غرسن 
ابن كم » وفيفة 2 وجيملة ومسالته وبنو بناوة بن غرسن » وملوسة من إيان ولطاية 
وإجّانة وغسمان وأوباست بنو تيطاسن ۳ بن غرسن وملوسة من إيان غرسن بن 
غرسن . ومن ملوسة هؤلاء بنو ز يدوي أهل الحبل المطل على قسنطينة لهذا العهد . 
وعد البرابرة من كتامة بنو يستيتن وَْييوة ومصالة وبني َسيل . وعد ابن حزم منہم 
زواوة بجميع بطونهم وهو الحق على ما تقام . 

وكان من هذه البطون بالمغرب الاقصی كثير منتبذون عن مواطنہم » وهم با إلى 
اليوم . ولم يزالوا بہذہ المواطن وعلى هذه ا حالة من لدن ظهور ال وملك المغرب إلى 
دولة الأغالبة . ولم تكن الدولة تسومهم بهضيمة ولا ينهم تعسّف لاعتزازهم بكثرة 
جموعهم کا ذكره ابن الرقيق في تاريخه إلى أن كان من قيامهم في دعوة الشيعة ما 
دی ف دولتہم عند ذ كر دولة الفاطميين اثر دولة بي العباس » فانظره هنالك 
وتصفحه تجد تفصيله . ولا صار لهم الملك بالمغرب زحفوا إلى الشرق فلكوا 
الاسکندرية ومصر والشام واختطوا القاهرة أعظم الأمصار بمصر » وارتحل العز رابع 
خلفائهم فنزها وارتحل معه كتامة على قبائلهم واستفحلت الدولة هنالك وهلکوا في 
ترفها وبذخها . 

وبي في مواطنیم الأول مجبل آوراس وجوانبه من البسائط بقایا من قبائلهم على 
أسهاثها وألقامها والاخرون بغیر لقم وکلهم رعايا معبدون لن الا من اعتصم بقنة 
الحبل مثل بني زيدوي یجبلهم وأهل جبال جیجل وزواوة أيضاً 3 جبالهم . وأما 
البسائط فأشهر من فيها منهم سد و نک ورياسهم في أولاد سواد(“ ولا أدري ال 
من يرجعون في قبائل كتامة المسمّين بہذہ الاسم ° إلا أنهم باتفاق من أهل 


. وفي نسخة أخرى : فن يسودة : فلاسة ودنہاجة ومتوسة ووريسن‎ )١( 
. وف نسخة آخری : هيصة‎ )٢( 

۳( وي نسخه ة أخرى : أوفاس بنو ينطاسن . 

(4) وي نسخة ة أخرى : بنو زلدوي . 

. وفي نسخة 2 أخرى : سواق‎ )٥( 

. وفي نسخة أخرى : في هذا الکتاب‎ )٦( 


الأخبار» ونحن الآن ذاكرون ما عرفناه من أخبارهم المتأخرة بعد دولة کتامة والله 
تحال ول العون . 


» ( الخبر عن سدو يكش ومن الهم من بقايا كتامة في 3 


مواطنهم ) ه 


هذا الحي هذا العهد وما قبله من العصور يعرفون بسدویکش وديارهم في مواطن , 
كتامة ما بن یه وبجاية في البسائط منها » وضم بطون كثيرة مثل سيلين وطرسون . 
وطرغيان وموليت وبي فتنة ' " وبني ماني وكايارة وبي زغلان والنورة وبني مزوان 
ووارمسكن وسكوال وبني عيار”" . وفيهم من لاته ۲۳ ومكلاتة ورَیْغة والرياسة على 
جميعهم في بطن ماهم .يعرفون أولاد سواق لهم جمع وقوة وعدد وعدّة . وكان جميع 
هذه البطون وعيالهم غارمة فيمتطون الخيل ویسکنون الخيام ويظعنون على الابل 
والبقر وهم مع الدول في ذلك الوطن استقامة . وهذا شأن القبائل الأعراب من 
العرب لهذا العهد . وهم ينتفون من نسب كتامة ويفرون منه لا وقع منذ أریعائة سنة 
من النكير على كتامة بانتحال الرافضة وعداوة الدول بعدهم » فيتفادون بالانتساب 
إلهم . وربا انتسبوا في سیم من قبائل مُضر ولیس ذلك بصحيح . وإنما هم من 
بطون كتامة وقد ذكرهم مؤرخو صنہاجة بهذا النسب ويشهد لذلك الوطن الذي 
استوطنوه من افر يقية . 
ویذ کر نسابتهم ومؤرخوهم أن موطن أولاد سواق منہم كان في قلاع بني بو خصرة. 
من نواحي قسنطينة ومنه انتقلوا وانتشروا في سائر تلك ا حھات . واولاد سواق بطنان 
وهم : أولاد علاوة بن سواق وأولاد يوسف بن حمّو بن سواق. فأما أولاد علاوة 
فكانت الرياسة على قبائل سدويكش هم فيا معناه من مشيختنا › وأن ذلك كان 
لعهد دولة الموحدين وكان مہم علي بن علاوة وبعده إبنه طلحة بن علي وبعده أخوه 
حیی بن علي وبعدہ أخوهما منديل بن علي عزل تازير بن أخيه طلحة . 


. وي النسخة الباريسية بني فشة وفي النسخة التونسية بني قشة‎ )١( 
. رف وي نسخة ة أخرى : البؤرة وبني مروان وواركسن وسكرال وبني عيّاد‎ 
. وفي نسخه ة أخرى :الاية‎ 22 


۱۹۷ 


بويع السلطان أبو بجیی بقسنطينة سنة عشر من هذه الائة وقع من تازير انحراف 
بن طاعته واعتلوا بطاعة ابن الخلوف بجاية ؛ فقدم عوضاً منه عمّه منديل ین 
ستبدل منہم أجمعين بأولاد يوسف » فشمّروا في طاعته وأبلوا » وغلب السلطان على 
جاية وقتل ابن الخلوف فظهر أولاد يوسف وزحموا أولاد علاوة » وأخرجوهم من 
لوطن فصاروا إلى عياض من أفاريق هلال » وسکنوا في جوارهم بجبلهم الذي 
وطنوه المطل على المسيلة . واتصلت الرياسة على سدويكش في أولاد بوسف وهم 
هذا العهد أربع قبائل : بنو محمد بن يوسف وبنو الهدي وبنو ابراهیم بن یوسف 
وال یز یون وهم بنو مندیل »> وظافر وجري وسيّد اللوك والعباس وعيسى » والستة 
,أولاد يوسف وهم أشقاء . ومهم تاعز يزت فنسبوا إليها > وأولاد محمد والعز يز يون 
یوطنون بنواحي بجاية وأولاد الهدي وايراهيم بنواحي قسنطينة . 
وما زالت الرياسة في هذه القبائل الأربع تجتمع تارة في بعضهم وتفترق أخرئ إلى 
هذا العهد » وكانت الأخرى دولة مولانا السلطان أبي يحيى اجتمعت رياستهم لعبد 
الکریم بن منديل بن عيسى من العزيزيين ثم افترقت واستقل كل بطن من هؤلاء 
الأربعة برياسة » وأولاد علاوۃ في خلال هذا كله بجبل عياض . ولا تغلب بنو 
مرين على أفريقية نکر السلطان أبوعنان أولاد يوسف ورماهم بالیل إلى الوخدین » 
وصرف الرياسة على سدویکش إلى مهنا من تازير بن طلجة من أولاد علاوة فلم يتم 
له ذلك ء وقتله أولاد يوسف . ورجع أولاد علاوة إلى مکانہم من جبل عياض . 
وكان رئيسهم لهذه العصور عدوان بن عبد العزيز بن زروق بن علي بن علاوة » 
وهلك و تجتمع رياستهم بعده لأحد . و بطون سدويكش هؤلاء بطن مرادف 
أولاد سواق في الر ياسة على بعض أحيائهم وهم بنوسکین ء ومواطنهم في جوار لواتة 
جل تابور وا الکن تواحي: اہ ور م في بني موسى بن ثابر مهم . 
ادركنا ابنه صخر بن موسى واختصّه السلطان ابو حیی بالزياسة عل قومه > وکان له 
مقامات في خدمته . ثم عرف بعده في الوفاء إبنه الأمير آبوخفص فلم يزل معه إلى أن 
وقع به بنو مرين بناحية قابس » وجيء به مع اسرى الوقيعة فقطعه السلطان ابو 
الحسن من خلاف » وهلك بعد ذلك وقام برياسته إبنه عبداللہ وكان له فیبا وي 
خدمة السلطان بجاية شأن إلى أن هلك لأعوام ثمانين » وولي إبنه محمد من بعده وال 
وارث الأرض ومن علا . 

۱۹۸ 


4 ز الخبرعن بتي ثابت آهل اليل الطل على قستطينة من يقاب 
امه ) ٭ 


ومن بطون كتامة وقبائلهم أهل ا المطل على القل ما بينه وبين قسنطينة المعروف 
برياسة أولاد ثابت بن حسن بن أبي بكر من بني تليلان . ويقال إن أبا بكر هذا 
الحد هو الذي فرض المغرم على أهل هذا ا حبل لأيام الوحدین » ولم يكن قبل ذلك 
عليه مغرم . فلا انقرض ملك صنهاجة وغلب الوحدون على أفريقية ود بو بكر هذا 
على الخليفة بمرا کش ونجع بالطاعة والانقیاد » وتقرب اليه بفرض ال علی قبيلة ش 
٠‏ با حبل > وكان لثابت هذا من الولد علي وحسن وسلطان وإبراهم > كلهم راسوا 
ابمل + وأمًا حسن منہم فحجب السلطان أبا جیی لأول دولته وفي عنيته ولائق 
عمر لدولة طرابلس أعوام احدى عشر وسبعائة کیا نذ کره . فلا تملك السلطان بجاية 
وقتل ابن خلوف ورجع ابن عمر من تونس إلى حجابته » وجد حسن بن ثابت 
800'081 لانقضاء مغارم الوطن > فبعث اليه من قتله . وکان آخرهم رئاسة 
بابل علي 2 أدرك دولة بنی مرین بأفریقیة . وولي بعده ابن عبد الرحمن ووفد على 
السلطان أبي عنان ان . ولا استجد مولانا السلطان أبو العباس دولته بأفر يقية 
استول علہم وا أثر مشیختہم وریاستہم وصیرهم من عداد جنده. وحاشيته . 
واستعمل نی ا حبل عمّاله وهو جبل مطاوع ٩‏ وجبايته مؤداة لصولته زعزان لگ 
بقسنطينة . ومن بقایا كتامة أيضاً قبائل أخرى بناحية تدلس في هضابة مکتنفة بها 
وهم في عداد القبائل الغارمة » وبا مغرب الاقصی ماهم قبيلة من بني سنس ۱۳ بجبل 
قله جل يزناسن » وقبيلة أخرى بناحية افبط محاورون لنصر بن عبد الكريم وقبائل 
أخرى بناحية مرا كش نزلوا مع صنهاجة هنالك ۰ ونسب كتامة هذا العهد بين القبائل 
الثل الساثر في الدولة ۲٩‏ لما نکرتهم"الدول من بعدهم أربعائة ئة سنة بانتحاهم الرافضة 


(۱) وني نسخة أخرى : فرجيوة . 

(۲) وفي النسخة الباريسية بطواع وني النسخة التونسية ,مطواع . 
6 وني نسخة ة أخرى : : يستيكن . 

.. وفي النسخة التونسية : الذلة‎ )٤( 


۱۹۹ 


ومذاهها الكفرية » حتی صاركبيرهم من أهل نسہم یفرون منه ء وینتسبون فیمن 
سواهم من القبائل فراراً من هجته والعزة لله وحده . 


سلطان 


عبد الرحمن بن علي. مسي 


سس سس سس سس 


م ) الالمام بذ کر زواوة من بطون كتامة ) ١‏ 


هذا البطن من أكبر بطون البربر ومواطنهم كا تراه محتفة ببجاية إلى تدلس في جبال 
شاهقة وأوعار متسنمة 2 وهم بطون وشعوب كثيرة » ومواطنهم متصلة بمواطن كتامة 
هؤلاء » وأكثر الناس جاهلون بنسہم . وعامة نسّابة البربر على أنهم من ني سمكان 
بحیی بن ضریس ‏ وأنهم إخوة زواغة احققون من النابة مثل ابن حزم وأنظاره إن 
یعدونهم في بطون كتامة وهو الأصوب . والواطن أوضح دليل عليه وإلا فأين مواطن 
زواغة ؟ وهي طرابلس بالغرب الاقصی من مواطن کتامة . وإنما حمل على الخلط في 
نسہم إلى كتامة تصحیف اسم زوازه بالزاي بعد الواو وهم إخوة زواغة بلا شك ٠‏ 
فصحف هذا القارىء الزاي بالواو فعد زواوة اخوان زواغة . ثم استمر التصحیف 
جمعاً في نسب سمکان والله أعلم » وقد مر ذ کرهم هنالك مع ذ کر زواغة وتعدید 
بطونہم . 


الخبر عن صلهاجة من بطون البرانس وما كان 
لهم من الظهور والدول في بلاد المغرب والاندلس ‏ 


هذا القبیل من أوفر قبائل البربر » وهو أكثر أهل الغرب لهذا العهد وما ۹ لا 
بكاد قطر من أقطاره یخلو من بطن من بطونهم في جبل أو بسیط » حتی لقد زعم 
كثير من الناس أنهم الثلث من أم البربر . وکان لهم في الردة, ذكر وي الخروح على 
ا سس ويل کر هة ها اه کر . وأما ذکر 
نسہم فام من ولد صنہاج وهو صناك (۲۳ بالصاد المشمة بالزاي والكاف القريبة من 
الحم . إلا أن العرب عربته وزادت فيه افاء بين النون والألف فصار صنهاج » وهو 
عند نسّابة البربر من بطون الیْرانس من ولد برنس بن پر » وذ کر ابن الكلبي والطبري 
أنهم وكتامة جميعاً من حمْير كا تقدّم في كتامة » وفیما نقل الطبري في تاريخه نم 
صہاج بن بر بن صوكان بن منصور!''' بن الفند بن أفريقش بن قيس » وبعض. 
النّابة يزعم أنه صنباج بن الثتی بن المنصور بن مصباح بن يحصب بن مالك بن 
عامر بن مير الأصغر بن سبأ » كذا نقل ابن النحوي من مؤرخي, دولتہم وجعله 
لیحصب . وقد مر ذكره في أنساب مير ولیس کا ذ کر واه أعلم . وأما الحققون من 
نسّابة البربر فیقولون هو صنہاج بن عامیل *۲ بن زعزاع بن قیمتا بن سدُور بن مولان 
بن مصلین بن یبرین ۴ بن مكسيلة بن دقیوس "2 بن حلحال بن شرو بن مصرايم 
بن حام . ویزعمون أن جزول واللمط وهسكور إخوة صنباج ۰ وان امهم الاربعة 
کيا" وہہا بعرفون وهي بنت زحيك بن مادغيس > ويقال لما العرجاء فهذه 
القبائل الأربعة من القبائل أخوة لأم والله أعلم . 
(۱) وفي نسخة أخرى : وما قبله . 
(۲) وني النسخة التونسية : صرهاك . 
(۳) وفي نسخة أخرى : صلهاج بن يصوكان بن ميسور. 


(4) وي النسخة التونسية : عاصيل 5 قبائل المغرب عاميل ص ۳۸ . 
(۵) ويي النسخة التونسية : مصلتن بن سر . . وفي النسخة الباريسية : مصلتن بن تبن . وفي نسخة أخرى 


بعلن ین کین . وئی قبائل الغرب : يصلين بن يبرين . 
)٦(‏ و نسخة آخری : دهیوس . وكذا 6 قبائل الغرب . 
(۷) وفي نسخة آخری : نصكي وقد مرت معنا من قبل وني قبائل الغرب تيصكي /۳۲۹ . 


1. 


وأما بطون صنهاجة فكثيرة فنهم بلکانة) وأنجفه وشرطة ولتونة ومسوقة وكدالة 

ومندلسة وبنو وارت وبنو يتين ) . ومن بطون أنجفة بنو مزوات وبنو تثليب وفشتالة 

و ۳ . هکذا یکاد نقل بعض نسّابة البربر في کتہم وذ کر آخرون من مرخي 
البربر أن بطونهم تنتبي إلى سبعين بطناً . وذكر ابن الكلبي والطبري أن بلادهم 

بالصحراء مسيرة ستة 0 وكان أعظم قبائلِ صنہاجة بلكانة وفہم كان الملك 

الأول . وکانت مواطنهم ما بين الغرب الاوسط وأفر يقية 2 وهم أهل مدر. ومواطن 

مسوقة ولتونة وكدالة وشرطة بالصحراء ء وهم أهل وبر. 

وأما أنجفة فبطونهم مفترقة وهم ا بطون صنہاجة . ولصنہاجة ولابة لعل بن أبي ' 
طالب › » کیا أن لمغراوة ولاية لعیان بن عفان رضي الله تعالى عنهما » الا آنا لا نوف 

سیب هذه الولاية ولا اصلها . وكان من هم في الدولة الاسلامية ثابت بن 

وزريون ثار بأفريقية أيام السفاح عند انقراض الأموية » وعبدالله بن سكرديرلك » 

وعناد بن صادق من قواد حمّاد بن بُلکن وسلمان بن مطعان بن غیلان © آیام 

بادیس بن بلكين . وبني حمدون وورا بي حمّاد ۷9 > وهو حمدون بن سلمان بن 

محمد بن علي بن علي منہمں ميمون بن جبل 227 ابن أخت طارق مولى عثان بن عفان 
صاحب فتح الاندلس في في اخرین يطول ذ کرهم . وكان املك في صنهاجة في طبقتين 
الطبقة الأولى لملكانة ملوك أفر يقية والأندلس > والثانية مسوقة ولتونة من الملثمين 
ملوك المغرب المسمون بالمرابطين . ويأني ذكرهم كلهم إن شاء الله تعالى والله أعلم .. 
مس 

» ( الطبقة الاولى من صنهاجة وما كان هم من اللك ) ٭ 


کان أهل هذه الطبقة بنوملکان ۳ بن كرت ۰ وكانت مواطنهم بالمسيلة إلى حمرة إلى 


)۱( وی النسخة التونسية : تلكاثة . وكذلك 5 قبائل الغرت ص ۳۳۰ . 

(۲) وي نسخة ة آخری : مندلة وبنو وارث وبنویتیسن . 

(۳ ) وي نسخة ة آخری : ومن بطون انجفة بنو مزورات وبنو سلیب وفشتالة وملوانة . 
(4) وي نسخة آخری : سلمان بن بطعتان بن علیّان . 

. وفی نسخة أخرى : وبنو جدون وزاريني حماد‎ )٥( 

. وني نسخة آخری : جمیل‎ )٦( 

(۷) وي النسخة التونسة : تلکات . 


ابحزاثر ولمدية ومليناتة من مواطن بني يزيد وحصين والعطاف من زغبة » ومواطن 
التعالبة لهذا العهد . وکان معهم يطون كثيرة من صنباجة أعقابهم هنالك من متنان 
وأنوغة وبنو مزغنة وبنو جعّد وملکانة وبطويّة وبنو یفن وین خلیل ٠‏ وبعض أعقاب 
ملكانة بجهات جماية ونواحیا . وکان التقدّم منهم جمیتعاً لبلكانة وکان أكثرهم 
لعهده الأغالبة مناد بن منقوش بن صناج الأصغرء وهو صنالك بن واسفاق بن 
جر يل“ بن يزيد بن واسلي بن سمليل بن جعفر بن إلياس بن عّان بن سكاد بن 
ملكان بن كرت بن صنهاج الأكبر هكذا نسبه ابن النحوي » من مؤرخي 
الأندلس ۰ وذ كر بعض مؤرخي المغرب أن مناد بن منقوش ملك جانبي 7" أفر يقية 
والفرب الاوسط مقیماً لدعوة ابن العبّاس ) وراجعاً إلى أمر الأغالبة . 

وأقام أمره من بعده إبنه زيري بن مناد » وکان من اعظم ملوك البربر . وکانت بینه 
وبين مغراوة من زناتة ا حاورین له من جهة المغرب الأوسط كا نذ کر حروب وفتن 
طويلة . ولا استوسق ق اللك للشيعة بأفريقية تمر إلييم للولاية التي لعلي رضي اللہ عنه 
فہم . وكان من أعظم أوليائهم 2 کرو سید وچ 
علييم ؛ وانحرفت لذلك 0 وسائر زناتة عن الشيعة سائر أيامهم ويروا عن 
لمروانيّين ملوك العدوة بالأندلس فأقاموا دعوتہم با مغرب الأوسط والأقصى كا نذ کره 
بعد إن شاء الله تعالى . ولا كانت فتنة أبي يزيد والتاث أمر این بالقيروان 
والمَهْديّة » كان لز يري بن مناد منافرة إلى الخوارج أصحاب أبي يز ید وأعقابهم ١‏ 
وشريف با حشود إلى مناصرة العبيديين بالقيروان کا ستراه . 

وأحفظ مدينة وا شين ٩‏ للتحصّن بها سفح الحبل المسمى تيطرا لهذا العهد حيث 
مواطن حَصِين ؛ وحصنها بأمر المنصور ؛ .وكانت من أعظم مدن المغرب . واتسعت 
بعد ذلك خطتہا واستبحر عمرانہا . ورحل إليها العلاء والتجار من القاصية . وحين 
نازل إسمعيل المنصور أبا يزيد لقلعة كتامة جاءه زيري في قومه ومن انضم إليه من 


. وفي نسخة أخرى : جبريل‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى : جالباً من أفريقية . 

(۳) ولي النسخة التونسية : كان لزيري بن مناد من منابذة الخوارج أصحاب أبي يزيد والأحذ بأعقابهم 
وتسر یب الحشود الى مناصر به العبيديين بالفیروان عثاء مشهور . 

(4) وني نسخة أخری : أشير. 


۱۳ 


حشود البربر وعظمت نكايته في العدو وكان الفتح . وصحبه المنصور إلى أن انصرف 
من المغرب ووصله صلات سنيّة . وعقد له على قومه وأذن له في اتخاذ القصور والمنازل 
والجامات بمدينة أشير. وعقد له على تاهرت وأعاها . 

ثم اختط ابنه بلكين بأمره وعلى عهده مدينة الحزائر النسوبة لبني مزغنة بساحل 
البحر ء ومدينة مليانة بالعدوة الشرقية من شلف » ومدينة لمدونة (۱) . وهم بطن من 
بطون صنباجة وهذه المدن هذا العهد من أعظم مدن المغرب الأوسط ٠‏ وم يزل 
زيري على ذلك قابا بدعوة العبيديين منابذا لمغراوة » واتصلت الفتنة فہم . ولا 
نهض جوهر الکاتب إلى الغرب الأقصى ایام معد العز لدین الله ا أن يستصحب 
زيري بن مناد نصحبه إلى الغرب وظاهره على آمره . ولا ظهر يعلى بن محمد 
النفزي ۳ انهمه زناتة بالمالأة عليه . ولا نزل جوهر فاس وبا أحمد بن بكر 
الحذامي ۰ وطال حصاره إياها » كان لزيري في حصارها أعظم العیاء > وکان 
فتحها على يده . سهر ذات ليلة وصعد سورها فکان الفتح . 

ولا استمزت الفتتة بين زبري: ين مناد ومخراوة ووصلوا أيديهم با حا کم التسنصر 
وأقاموا دعوة الروانية بالغرب الأوسط » وشمّر محمد بن الخير بن محمد بن خزر 
لذلك ۰ رماه معد لقريعة زيري في قومه واحتشد أهل وطنه وقد جمع له محمد بن 
الخير وزناتة » فسرّح إلہم ولده بلكين في مقدّمة » وعارضهم قبل استکاهم 
التعبية » فدارت بينهم حرب شديدة بعد العهد بمثلها يومئذ . واختل مصاف مغراوة 
وان . ولا أيقن محمد بن الخير بالمهلكة وعلم أنه أحيط به مال إلى ناحية من 
العسکر » وتحامل على سيفه فذبح نفسه وانفض جموع زناتة › واستمرت اهزعة 
علییم سائر يومهم فاستلحموا ؛ ومكثت عظامهم ماثلة بمصارعهم عصورا . 

وهلك فیبا زعموا بضعة عشر أميراً منهم ۰ وبعث زيري برؤسهم إلى المعز ِالقيروان 
فعظم سروره وهش” حا الحكم المستنصر صاحب الدعوة با أوهنوا من أمره . 
واستطال زيري وصنهاجة على بوادي المغرب ؛ وغلب يده على جعفر بن علي 
صاحب ا مسیلة والزاب وسا به في الرتب عند الخلافة وتاخمه في العالة . واستدعى 


7 و النسخة البار بسية لمدرية » وي النسخة التونسية‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : ولا قتل يعلى بن محمد اليفرني‎ )۲( 


٤ 


معد جعفر بن علي من السیلة لتولية أفریقیة حين اعتزم على الرحيل إلى القاهرة ء 

. فاستراب ما كانت السعاية كبرت فيه . وبعث معد المعز بعض مواليه فخافه جعفر على 
نفسه » وهرب من المسيلة ولحق بمغراوة فاشتملوا عليه » وألقوا بيده زمام أمرهم ٤‏ 
وقام فيم بدعوة الحكم المستنصري . وكانوا أقدم ها إجابة وفاوضهم زيري الحرب 
او فزحف إليهم واقتتلوا قتالاً شديداً . 

وكانت على زيري الدبرة وکبابه فرسه » وأجلت الهزيمة عن مصرعه ومصارع حاميته 
من قومه فجزوا رأسه وبعثوا به الى ا حکم المستنصر بقرطبة في وفد أوفدوه عليه من 
أمرائهم یؤدّون الطاعة ويؤكدون البيعة » ويجمعون لقومهم النصرة . وکان مقدّم 
وفدهم يحيى بن علي أخو جعفر هذا كا ذ کرناه . وهلك زيري هذا سنة ستين وثلئاثة 
لست وعشرین سنة من ولایته . ولا وصل خبرہ إلى ابنه بلکین وهو بأشير نمض إل 
زناتة ودارت بینہم حر شديدة . فانہزمت زناتة وار لكين بأبيه وقومه » واتصل 
ذلك بالسلطان محمد أثره وعقد له على عمل أبيه بأشير وتييرت وسائر أعال الغرب ء 
وضم م إليه المسيلة والزاب وسائ زر عمل جعفر فاستعتب واستفحل أمره واتسعت ولايته 
وأثخن في البرير أهل الخصوص من أحرابه ۲۱ وهوارة ونفزة وتوغل في 'الغرب في 
طلب زناتة فأخن فيم . ثم رجع واستقدمه السلطان لولاية أفر يقية فقدم سنة احدی 
وستين وثلائة واستبلغ السلطان في تكريمه ونفس ذلك عليه كتامة . ثم نہض السلطان 
إلى القاهرة واستخلفه کیا نذكره . وكان ذلك أول دولة آل زيري بأفر يقية واللہ تعالى 


ف 


الخبر عن دولة ال زيري بن مناد ولاة العبيديين 
من هذه الطبقة بافر يقية وتصار يف أحوالهم 


ی "وپ ل اجک و 
الوثوق من صدق لشیم ورسوخ خ لقدم في دراية الدولة ٤‏ وک 0 


(۱) وفي نسخة آخری : مزاتة . 


زيري بن مناد ولىّ الدولة منذ عهد أخذه ما بيده من أيدي زناتة وأمواها في سبيل 
الاباء على 0 الدولة والمظاهرة للدولة 7 


» ( دولة بلكين بن زيري ) * 


فبعث خلف بلكين بن زيري وكان متوغلاً في المغرب في حروب زناتة » وولآه أمر 
أفريقية ما عدا أصهلية كانت لبي أبي الحسين الكلبى » وطرابلس لعبدالله بن 
يخلف الكتامي وسماه بوسف بدلا من بلک وکناه ابا الفتوح » ولقبه سيف 
الدولة » ووصله بالخلع والأكسية الفاخرة . وحمله على مقر ناته بلمرا كب الثقيلة 
وأنفذ أمره في اليش وا ال وأطلق بيده في الاعال . وأوصاه بثلاث : أن لا برفع 
السيف عن البربر » ولا يرقم الحباية عن أهل البادية ء ولا يوأي أحدا من أهل بيته . 
وعهد إليه أن يفتح أمره بغزو الغرب لسم دائه » وقطع علائق الأموية منه . وارتحل 
بريد الفاهرة سنة إلعن وستین و عنه بلکین من نواحي صَفاقس فنزل 
قصر معد بالقیروان » واضطلع بالولاية وأجمع غزو المغرب فغزاه في چ صہاجة 
رعلت كاه وارتحل إلى الغرب ۰ وفر آمامه ابن خزر صاحب المغرب الأوسط إلى 
وبلغه خحلاف آهل تاهرت واخراج عامله فرحل إلا وخربہا . . ثم بلغه أن زناه 
اجتمعوا إلى وان فرحل حل البیم فهربوا أمامه ورل عل تلمسان فحاضرها خی نزل 
أهلها على حكمه ونقلهم إلى أشير. وبلغه كتاب معد ينهاه عن التوغل في الغرب 
فرجع . ولمّا كان سنة سبع وستين وثلؤائة رغب بلكين من الخليفة نزار بن المعز أن 
يضيف إليه عمل طرابلس »وسرت |وأجدابية فأجابه إلى ذلك وعقد له عليها . ورحل 
عنہا عبداللہ بن يخلف الکتامي وولى بلگین عليه من قبله . ê.‏ ارتل بلكين إلى 
الفرب ۰ وفرت أمامه زناتة فلك فاس وسجلاسة وأرض افبط وطرد منها عمال بني 
۱ أمية > ثم غزا جموع زناتة بسجلاسة وأوقع بهم وتقبّض على ابن خزر أمير 2 
فقتله . وجعل ملوكهم أمامه مثل بني يعلى بن محمد التفزي ي“ وبني عطية بن عبدالله 
(۱) وفي نسخة أخرى : في سبيل الب" عن الدولة . 
90( وف نسخة أخرى : الیفرنی . 


۳۰۹ 


ابن خزر وبنی فلفول بن خزر » وحیی بن علي بن حمدون صاحب ا 
وبرزوا جميعا بقياطينهم إلى سبتة ء وبعثوا الصريخ إلى التصور بن ابي عامر » 
فخرج بعسا کره إلى ا حزیرۃ الخضراء . وأمرهم یں ی زناتة 
ورؤسا ہم النازعين إلى خلفاء الأموية بالأندلس ا بالمقام 5 سبيل الطاعة » 
واغتنام فضل الرباط بثغور السلمین في إيالة الخلفاء . واجتمعت منهم وراء البحرأم _ 
مع ما انضم إليهم من العسا کر والحشود » وأجازهم البحر لقصر جعفر بن علي بن 
حمدون صاحب المسيلة » وعقد له على حرب بلکین وأمدّه بمائة حمل من الال » 
فتعاقد ملوك زناتة واجتمعوا إليه »> وضربوا مصاف القتال بظاهر سبتة . وهرع إلهم 
المد من ابخزيرة من عسا کر النصور » وكادوا بخوضون البحر من فرائض الزقاق 
إلى مظاهرة أوليائهم من زناتة . ووصل بلكين إلى تبْطاویر وتسنم هضابها » وقطع 
شعویبا لنہج المسالك والطرق ٥ء‏ حتى أطلّ على معسكرهم بظاهر سبتة فأرى 
ما هاله واستیقن امتناعهم . ۱ 

و یقال انه لا عاين سبتة من مستشرفه » ورأى اتصال الدد من العدوة إلى معسکرهم 
بها قال : هذه أفعى ففرت إلينا فاها كر راجعاً على عقبه . وکان موقفه ذلك أقصى 
آثره ورجع إلى البصرة فهدمها وكانت دار ملك ابن الأندلسي » وبها عارة عظيمة . 
رای پا ا و رغواطهة فارتحل إلہم وشغل بجهادهم ؛ وقتل ملکهم 
عیسی بن آبي الأنصا رکا نذکره . وأرسل بالسبی إلى القیروان وأذهب دعوة بني 
أمية من نواحي الغرب وزناتة مشردون بالصحراء إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعین 
وثْليائة بوارکش ما بين سجلاسة وتلمسان منصرفاً من هذه الغارة الطويلة . 


دبس سس ب يي ہے سس سس سسصصصصصصيييبحيييي ا ل 


» ( دولة منصور بن بلكين ) « 


ولا توفي لکن و ماه 2 بالخبر إلى ابنه النصور؛ کات رانا بأشر 
وصاحب عهد أبيه ء فقام بأمر موجه من بعده ونزل صيره وقلده العز یز نزار بن 
معد أمر أفريقية والمغرب وكان على سان أبيه ء وعقد لأخيه أبي اال "قرت 
ولأخيه يطوفت على أشير » وسرّحه بالعساكر إلى المغرب الأقصى سنة أربع وسبعين 


آ۰۷ 


وتلمائة يسترجعه من أيدي زناتة . وقد بلغه أنهم ملكوا سجلماسة وفاس » فلقیه 
زيري بن عطية المغراوي اللقّب بالقرطاس أمير فاس فهزمه ورجع إلى أشير. 

وأقصى المنصور بعدها عن غزو المغرب وزناتة » واستقل به ابن عطية وابن خزرون 
وبدربن يعلى کا نذ کر بعد . 

ثم رحل بلگین إلى رقاده وفتك بعبداللہ بن الكاتب عامله وعامل أبيه على القیروان 
هنات كانت منه » وسعایات انجحت فيه فهلك سنة تسع وسبعين وئلعائة وولي مكانه 
يوسف بن أبي محمد » وكثر التوا تر بكتابه فقتلهم وأٹخن فيم حتی أذعنوا » وأخرج 
الم العمال وعقد لأخيه حماد عل أشير . وطالت الفتنة مع زناتة ونزل اليه منهم 
سعيد بن خزرون . ولم يزل سعيد يطيعه إلى أن هلك سنة إحدى وثمانين وثلهائة. وولي 
إبنه فلفول بن سعید . وخالف بو البہار بن ز يري سنة تسع وسبعين وثلعائة فزحف إليه 
ات وف بين يديه إلى الغرب. وم( المنصور أهل تاهرت ومضی في آتباع أبي 
البہاررحتی نفد عسكره ۲۳ وأشير عليه بالرجوع فرجع . وبعث أبو البہار إلى أبي عامر 
صاحب الأندلس في المظاهرة والمدد ء واسترهن ابنه في ذلك » فكتب زيري بن 
عطية صاحب دعوة الأموية من زناتة بفاس أن يكون معه يدا واحدة فظاهره ز يري 
واتفق رأيهما مدّة » وحار بهیا بدر بن يعلى فهزماه وملكا فاس وما حوفا . ثم اختلفت 
ذات بینپیا سنة إثنتين وٹمانین وثلائة ورجع أبو البهار إلى قومه . ووفد على النصور سنة 
إثنتين وغانین وثلؤائة بالقيروان فأكرمه ووصله وأنزله أحسن نزل وعقد له على 
تاهرت ؛ ثم هلك النصور سنة خمس وثمانين وثلهائة 


+ ( دولة باديس د بن المنصور ) ٭ 


ولا هلك ا منصور قام بأمره إبنه باديس وعقد لعمه يطوفت على تاهرت » وسح 
عساکرہ ‏ رب زا مع عميه يطوفت وحمّاد فولوا منہزمین أمام زناتة إلى آشر . 
ونبض بغسه سبنة تسم وثمائین وثلئاثة حرب زيري بن عطي راجا إلى المغرب » فولى ٠‏ 
)١(‏ وفي النسخة التونسية : وأمن . 

(۲) وفي النسخة التونسية : حتى فقد عسكره الرافق . 


۳۰۸ 


باديس أخاه يطوفت على تاهرت وأشير » وخالف عليه عمومته ماكسن وزاوي 
5 ومعتز وعزم واستباحوا عسكر يطوفت وأفلت منهم . ووصل أبو البہار متبرّتاً من _ 
نہم . وشغل السلطان بادیس بحرب فلفول بن سعيد كا نذ کره ہ في أخبار بني | 
امير اخوته . ووصل بنو زيري أیدیہم بفلفول_ 
م رنجعو إلى حعاد فهزمهم تقض على ماكسن منہم فأطمة الكلاب وقل أولاد 
الحسن وبادیس" " کذا ذکر ابن حزم . 
ونجا فلهم إلى جبل سنوه“ فنازطم حماد أياماً وعقد م السلم على الإجازة إلى 
الأندلس فلحقوا بابن عامر سنة احدی وتسعين وثلجائة 
وك زيري بن عطي الفراوي لسسع أيام من مهلك ماككمن + وأقفل باديس عمّه 
حمادا على حضرته ليستعين به في حروف فلفول » فاضطرب المغرب لقفوله » 
وأظهرت زناتة الفساد وأضروا بالسابلة وحاصروا المسيلة وأشير ع فسرح ام باديس 
عمه حمّاداً وخرج على ره سنة خمس وتسعین وثلمّائة فنزل تیجست ودوخ حماد 
الغرب » وأنحخن في زناتة 2 واختطً مدينة القلعة . ثم طلب منه باديس أن يتزل على 
عمل تيجست وقسنطيتة اختباراً للطاغية فأبى ۳) وأظهر الخلاف . وبعث اليه أخاه 
راهم فأقام معه » وزحف لیم باديس » ثم رحل في طلبه إلى شلف » ورل إلبه 
بعض العساكر . ودخل ي طاعته بنو توجین وحازوا9؛) في مدده . ووصل أميرهم 
عطية بن دافلين وبدر بن أغان 0 , بن العتر فوصلها . وكان حماد قتل دافلين . ثم 
نزل بادیس نہر واصل و ول وانثنى جاد زاجعا ال القلعة واتبعه اون 
ونازله بها وهلك بمعسکره علیپا سنة ست وأربعائة فجأة > وهو نائم بین أصحابه 
بمضربه » فارتحلوا راجعين واحتملوا بادیس على آعواده . 


(۱) و النسخة التونسية : وتقبض على ما کسن منهم فاطعمه الکلاب ‏ وقتل اولاده حسن وبادیس . 
وه 7 النسخة الباريسية : سبوق . 

: ول النسخة الباريسية : اختباراً لطاعته فأبى 

)4( وي نسخة أخرى : وجاروا . 

(*) وفي النسخة التونسية : بدر بن لقان . 


۱ 


» ( دولة المعز بن باديس ) ٭ 


لا بل الخبر بمهلك باديس بويع إبنه لا ع مان سنين » ووصل العسكر فبايعوه 
البيعة العامّة . ودخل حمّاد المسيلة وأشير » واستعدٌ للحرب وحاصر باعانة ۴۳ ٠‏ وبلغ 
الخبر بذلك فزحف المعز إليه وأفرج عن باعانة » ولقيه فا نيزم حماد وأسلم معسكره » 
جن وت إلى القلعة » ورغب في الصلح فاستجيب على أن يبعث 
ولده . تھی المعز إلى سیف وقصر الطين وقفل إلى حضرته » ووصل إليه القائد بن 
حماد 0 المسيلة: وطبنة والزاب وأشير وتاهرت » وما يفتح من بلاد المغرب » وعقد 
للقائد ابن حمّاد على طبنة والمسيلة مقره ومرسی الدجاج وسوق حمزة وزواوة وانقلب 
بهدية ضخمة . ورفعت ا حرب أوزارها من يومئذ » واقتسموا المظلّة والتحموا 
بالأصهار » وافترق ملك صنهاجة إلى دولتين : دولة إلى المنصور بن لین أصحاب 
القروان © زدولة ال ماد و لکن ااب الق ٠‏ 
وبض المعز إلى حمّاد سنة إثنتين وثلاثين فحاصره بالقلعة مدّة سنين » ثم أقلع عنها 
وانكفأ راجعاً ول يعاود فتنة بعد . وصل زاوي بن زيري من الأندلس سبة عشر 
ای کیا ذكرناه في خيره » فتلقاه العز أعظم لقاء وسلّم عليه راجلا وفرشت 
القصور لنزله > ووصله بأعظم الصلات وأرفعها , واستمر ملك العز يأفر بقية 
والقيروان » وکان أضخم ملك عرف للبربر بأفر یقیة وأترفه وأبذخه . نقل ابن الرقیق 
من أحوالهم في الولائم والحدايا والحنائز والأعطيات ما بشهد بذلك » مثل ما ذ کر أن 
هدية صندل عامل باعانة مائة ل من المال » وأن بعض توابيت الكبراء منهم كان 
العود اهندي بمسامیر الذهب وأن ا أعطى فلفول بن مسعود الزناقي تلائن 
حملاً من ا ال وثمانين تخت . وان أعشار ؛ بعض أعال الساحل بناحية صَفاقس كان 
ئا ألف قفیز وغير ذلك من آخبارهم . 
وكانت بينه وبين زناتة حروب ووقائع كان له الغلب في جمیعها کا هو مذ كور » وکان 


(۱) وفي نسخه أخرى : باغاية . 
(۲) ونی نسخة أخرى : ثمانين . وکذا في النسخة التونسية . 


۴۰ 


المعز منحرفاً عن مذاهب الرافضة › ومنتحلاً للسنة 3 فأعلن بمذھيه ان ولایته 
ولعن الرافضة . . ثم صار إلى قتل من وجد مهم » وکبا به فرسه ذات يوم فنادى 
مستغیثاً باسم أبي بكر وعمر » فسمعته العامة فثاروا حینہم بالشيعة وقتلوهم أبرح قتل 
وقتل دعاة الرافضة يومئذ وامتعض لذلك خلفاء الشيعة بالقاهرة . وخاطبه وزيرهم 
أبو القاسم الحرجاني محذراً > وهو يراجعه بالتعر يض لخلفائه والزج فہم حتى أظلم 


ار ينهم إلى أن انقطع سو سه ارخ جورم سی 


خلفائهم . وأحرق بنوده ومحا اسمه من الطرز والسكّة » ودعا للقائم ؛ بن القادر من 
خلفاء بغداد . وجاءه خطاب القائم وكتاب عهده صحبة داعيته ابی الفضل بن 
عبد الواحد القيمي » فرماه الستنصر خليفة العجيلريين بالغرب من هلال الذین کانو 

مع القرامطة » وهم رياح وزغبه وا بج وذلك بمشاركة من وزيره آبي محمد 
7 بن علي البازوري کا ذكرنا في أخبار العرب ودخوطم ال أفر يقية . 


وتقدموا إلى البلاد وأفسدوا السابلة والقری وسرح الهم العز جیوشه فهزموهم » 


اليم ولفہم بجبل حیدران فهزموه » واعتصم بالقیروان فحاصروه وتمرسوا به ۰ 
عيتهم في البلاد واضرارم بالرعايا إلى أن خربت آفر يقية . . وخرج ابن المعز من 
القيروان سنة تسع وأربعين وأربعاثة مع خفيره منهم » وهو مؤنس بن بحیی الصبري 


أمير رياح ؛ فلحق في خفارته بالمهديّة بعد أن أصهر إليه في ابتته فأنكحه إياها ونزل 


بالمهدية وقد كان قدم إليها ابنه میم فنزل عليه 4 ودخل العرب القيروان وانتهبوها . 
وأقام العز بالهدية وانتری الثؤار في البلاد فغلب حمد بن مليل البرغواطي على مدينة 
صَفاقس وملكها سنة إحدى وخمسين وأربعائة وخالفت سوسة وصار أهلها إلى 


: الشورئ ي آمرهم وصارت تونس آخرا الى ولابة الناصر بن علناس .بن حماد 


صاحب القلعة . ووی علیہم عبد الحق بن خراسان فاستبد بها واستقرّت في ملكه 


. وملك بنيه » وتقلب موسی بن جیی على قابس وصار عاملها المعز بن محمد 


الصنهاجي إلى ولایتہ 2 وأخوه إبراهم من بعدہ کا ياي ذكره . والثالث ملك آل 


اديس وانقسم في الثواركا نذکر في أخبارهم بعد مهلك العز سة أريع وحمسین 


واربمائة واللہ اعلم . 


« ( دولة عم ! بن العز ) »م 


ولا هلك المعز قام بأمره إبنه تمم وغلبه العرب على أفريقية ء فلم يكن له إلا ما ضمّه 
السورء خلا أنه كان يخالف بينهم و يسلّط بعضهم على بعض . وزحف إليه حمّوين 
مليل البرغواطي صاحب صفاقس > فجرج عم للقائه » وانقسمت العرب علا 

فا نيزم حمّو وأصحابه » وذلك سنة خمس وخمسين وأربعاثة . وسار منہا إلى سوسة ٠‏ 
فافتتحها ء ثم بعث عساكره إلى تونس فحاصروا ابن خراسان حتى استقام على 
الطاعة لم کو یں ار أيضاً إلى القیروانز وكان بها قائد بن ميمون 
الصنہاجي من قبل العز فأقام ثلاث » ٹم غلبته عليها هوارة » وخرج إلى الهدية ثم 
رده نم إلى ولايته بها فخالف بعد ست من ولايته : وكاتب الناصر بن علناس 
صاحب القلعة فبعث تمم إليه العساكر فلحق بالناصر وأسلم القيروان . 

ثم رجع بعد ست إلى حمو بن مليل البرغواطي بصّفاقس وابتاع له القبروان من مهنا 
٠٠‏ ابن علي أمير زغبة » فولآه علا وحصّنها سنة سبعين وأربعائة » وكانت بين تم 
والناصر صاحب القلعة أثناء ذلك فتن كان سماسرتہا العرب يحأجون بالناصر من 
و ضر نود او سن ورا اف شف انعا رخا ٠‏ ثم یردونه 
بی سی وو سو ےہ مس وو 
ونہض تم سنة أريع وسبعین واربعائة إلى قابس وہہا ماضي بن محمد الصناجي ٠‏ 
ولا بعد اخيه ابراہیم فحاصرها . ثم أفرج عنها ء ونازلته العرب سنة ست وسبعين 
وأربعائة بالهدية » ثم أفرجوا عنه » وهزمهم فقصدوا القيروان ودخلوها فاخرجهم 
عنہا : 

وفي أيامه كان 55 نصارى جنده على المهدية سنة مانین واربعائة نزلوها في ثلثائة 
مركب وثلاثين آلف مقاتل ۰ واستولوا عليها وعلى زو يلة > فبذل لهم تی في النزول عنها 
مائة ألف دينار بعد أن انتهبوا جمیع ما كان با ء فاستخلصها من الام ورجع 
إليها > > ثم استولى على قابس سنة تسع وثمانين وأربعاثة من ید أخيه عمر بن بن المعز بايع 
له آهلها بعد موت قاضي ؛ بن ابراهم . ثم استوق بعدها عل صفاقس اسنہ ثلاث 
وتسعين واربمائة وخرج منبا حمو بن ملیل إلى قابس ۰ فأجاره مکن ابن کامل . 


۳۲ 


الدهماني إلى أن مات بها . وكانت رياح قد تغلبت على زغبة وعلى أفريقية من لدن 
. سبع وستين وأربعاثة وأخرجوه منها » وفي هذه الائة الخامسة غلب الأخضر من بطون 
تال ا تست E‏ ثر ذلك سنة احدی وخمسمائة . 


+008 9 


يلا ملك نيم بن ام ولي ا یی + ٠‏ داتع أمره 2 امكيسة (۱ وغلب علا 


جو من اس 


وط طاعة ین ووصلته الخاطیات والحدايا . وکان قا قل E‏ 
إلى غزو النصارى والأساطيل البحر ية فاستكثر منہا منها واستبلغ في اقتنائها . ورد البعوث 
9 دار الحرب فيها حتى أتقته أثم النصرانية با حزی من وراء البحر من بلاد 


قصره سنة تسع ونعسمائة واقہ أعلم . 


» ( دولة على بن يحيى ) ٭ 


ولا ری وو ا ا سعد نا من صفاقس » فقدم في خفارة آبي 
بكر بن آبي جابر مع عسکر ونظرائه من أمراء العرب . وكان أعظم أمراء عسا کر 
صنهاجة محاصرين لقصر الأجم فاجتمعوا إليه وعت بيعته . ونہض إلى حصار تونس 
حتى استقام ا بن خرايان! "على الطاعة ۰ وفتح جبل وسلات . وكان ممتنعاً على 
من سلف من قومه » فجرد إليه عسكراً مع ميمون بن زياد الصخري العادي من 
أمراء العرب > فافتتحوه وقتلوا من كان به . ووصل رسول الخليفة من مصر 
بالمخاطبات وافدایا على العادة » ثم نهض إلى حصار رافع بن مكن بفاس سنة 


(۱) وقي نسخة اخری : اقليبية . 
(۲) وني النسخة التونسية : من بلاد الفرنجة . 
49 وفي نسخة أخرى 1+ اق اا 


احدى عدي ة وخمسمائة . ودون ھا قبائل بادغ ٠١‏ " من بي علي احدی بطون رياح کا 
نذ کره في آخبار رافع . ثم حدئت الفتنة بينه بين رجار صاحب صقلية عالاة رجار 


لرافع بب ا 3 وع أناه بأسطوله 2 تر الو 


مس مت و 


* ) دولة ا حسن بن علي‎  « 


۵ء 


وا اه سل مات مد وم ره موه مر . وکان 
آبوه أصدر المكاتبة إلى رجار عند الوحشة یہدّدہ بالرابطین ملوك الغرب » ولا كان 
بینہما وبينهم من المكاتبة . واتفق أن غزا آحمد بن میمون قائد أسطول الرابطی 
صقلية ء وافتتح قرية منہا » فسباها وقتل أهلها سنة ست عشر وحمسمائة » فلم يشك 
رجار أن ذلك باملاء الحسن ۰ فتزلت أساطيله إلى المهديّة وعلییم عبد ارحمن بن 
عبد العزيز وجرجي بن حابیل الأنطاكي . وكان جرجي هذا نصرانياً هاجر من 
المشرق ۰ وقد تعلّم اللسان وبرع في الحساب » وتهذب في الشام بأنطاكية وغيرها » 
فاصطنعه نم واستول عليه » وكان بحیی يشاوره . 
فلا هلك تمم أعمل جرجي ال حیلة في اللحاق برجار فلحق به » وحظی عنده » 
واستعمله على أسطوله . فلا اعترم على حصار المهديّة بعثه لذلك » فزحف في ثلثيائة 
مركب ۰ وہہا عدد كثير من النصرانية » فہم ألف فارس . وكان الحسن قد استعد 
لحربهم » فافتتح جزيرة قوصرة » وقصدوا إلى الهدية ونزلوا إلى الساحل » وضربوا 
الأبنية وملكوا قصر الدهانين وجزيرة الأملس 7(" وتکژر القتال فيم إلى أن غلہم 
السلمون » وأقلعوا راجعین إلى صقلية بعد أن استمرٌ القتل فيم . ووصل بأكثر ذلك 
محمد بن ميمون قائد المرابطين بأسطوله ء فعاث في نواحي صقلية » واعتزم رجار على 
(۱) او نسخة أخرى ل فادغ وهو الأصح . 


التونسية : قصر الديماس وخزيرة الاحاس . وفي النسخة الباريسية : قصر الدهاس وجزيرة . 
ہے 


1 


إعادة الغزو إلى المهدية 7 ا أسطول بحیی بن العزيز صاحب بجاية الحصار 
المهدية » ووصلت عساكره في في البرّ مع قائده مطرف بن علي بن حمدون الفقيه » 
فصالح الحسن صاحب صقلية ووصل يذه به » واستمدٌ منه أسطوله . واستمدٌ الحسن 
أسطول رجار فأمدّہ » وارتحل مطرت إلى بلده . 

وأقام الحسن ملک بالمهدية > وانتقض عليه رجار وعاد إلى الفتنة معه » وم يزل يردّد 
إليه الغزو إلى أن استولى على المهديّة قائد أسطوله جرجي بن تايل سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة > ووصلها بأسطوله في ثلمٔائة مركب . وخادعهم بانهم اما جاژا 
مدداً له كأ كر و لا يساحب عل 
ابن خراسان صاحب تونس »2 فلم يحد صریخا فجلا عن المهدية » ورحل واتبعه 
الناس . ودخحل العدو إلى الدينة وعلکوها دون دفاع . ووجد جرجي القص رکا هو م 
يرفع منه الحسن الا ما خف » وترك الذخائ نر الملوكية. . فأمن الناس وأبقاهم تحت 
إيالته » ورد د الفازين منه إلى أما كنهم وبث أسطولاً إلى صفاقس فلكها » وأجاز 
إلى سوسه فلكها أيضاً . وأجاز إلى طرابلس كذلك . واستولى رجار صاحب صقلية 
على بلاد الساحل كلها ؛ ووضع على أهلها الحزي ء وولی علہم کا نذكره إلى أن 
استنقذهم من ملكة الكفر عبد الومن شيح الموحّدين وخليفة إمامهم الهدي . 

وتحق اطسن بن يحبى بعد استيلاء النضارى على المهدية بالعرب من رياح » 0 
محرزبن زياد الفادعي صاحب القلعة > فلم جحد لديهم مضا ٤‏ وأراد الرحيل إلى 
مصر للحافط عبد انید فأرصد له جرجي فاحل إلى الغرب » وأجاز إلى بونة ویب 
الحارث بن منصور وأخوه ۶ توجه إلى قُسَنطِيئة E‏ أخو 
بحيى صاحب بحاية » فبعث إليه من آجازه إلى الجزائر . ونزل على ابن العزیز فأحسن 
نزله وجاوره إلى أن فتح الوحدون الحزائر سنة سبع وأربعینر وخمسمائة بعد ملكهم 
الفرب والأندلس » فرع إلى عبد المؤمن فلقاه تكرمة وقبولاً . ولحق به وصحبه إلى 
أفريقية 0۲ ا الأول » ثم .الثانية سنة سبع وخمسين وخمسمائة فنازل 0 
وحاصرها أشهراً » ثم افتتحها سنة خمس وخمسين وخمسمائة ء وأسكن بها 

وأقطعه رحيش فأقام هنالك نماني سنين . ثم استدعاه يوسف بن عبد المؤمن 7 
'بأهله يريد مراكش . وهلك بتامسنا في طريقه إلى بابا رولو“ سنة ست وثلاثين » 
. (1) وفي النسخة التونسیة : باباز زلووفي النسخة الباريسية : بار بار ولو 


۲۰۵٥ 


والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارئین ورب الخلائق أجمعين . 


ل ملك الافرنج الهدية من يده واسترجعها 
عبد المؤمن وعسا کر الموحدين 


.- 


٩‏ انتقض على العبيديين فأدخلوا العرب 
: الهلاليين سنة الى افربقية وخربوا القیروان 


اشن ب مل ن عن ين رن ایی م الصو بن یاس و عاد 


۳۱۹ 


» ( الخبر عن بني خراسان من صنهاجة الثوار بتونس على ال 
باديس عند اضطراب افريقية بالعرب ومبدا امرهم 
ومصاير أحوالهم ) ٭ 


لا تغلب المرب على القَیروان وأسلم 1 وتحول إلى المهدية ء اضطرمت أفريقية . 
نار . واقتسمت العرب البلاد عالات ۰ وامتنع كثير من البلاد على ملوك آل بادیس 
مثل أهل سوسة وصفاقس وقابس ۰ وصارت صاغية أهل آفريقية إلى بني حمّاد ملوله 
القلعة وملکو القیروان » كا تقدّم . وانقطعت تونس عن ملك العز » ووفد مشيختها 
على الناصر بن علناس ۰ فولی علییم عبد ا حق بن عبد العزیز بن خراسان » يقال إنه 
من أهل تونس » والأظهر أنه من قبائل صہہاجة ء فقام بأمرهم وشاركهم في أمرة 
وتودّد إلہم وأحسن ن السيرة فيم . . وصالح العرب أهل الضاحية على أتاوة معلومة 
لكف عاديتهم . وزحف تمم بن المعز من المهدية إليه سنة ثمان وخمسین وأربعاثة في 
جموعه » ومعه يبقى بن على أمير زغبة » فحاصر تونس أربعة أشهر » اسان 
ابن خراسان واستقام على طاعته فأفرج عنه . 

ولم يزل قائماً بأمره إلى أن هلك سنة نمان وثمانين وأریعائة فولي إبنه أحمد بن عبد . 
العزيز بن عبد الحق فقتل عمه اسمعيل بن عبد ا حق لکان ترشه » وغربه أبو بكر إلى 
أن برزت فأقام بها خوفاً على نفسه . ونزع أحمد إلى التخلّق بسير الملك » والخروج ٠‏ 
عن سيرة المشيخة » واشتدّت وطأته » وكان من مشاهير رؤساء بني خراسان هؤلاء » ' 
فاستيدٌ بتونس لأول المائة السادسة » وضبطها وبنی أسوارها . وعامل العرب على 
إصلاح سابلتها فصلحت حاله » وبنى قصور بني خراسان . وكان محالساً للعلاء عباً 
فم ونازله علي بن يحيى بن العزيز بن تم سنة عشر وخمسماثة وضيق عليه » 
ودافعه (۱) بأسعاف غرضه فأفرج عنه . ê.‏ نازله فوو یر ے یور اب 
يحاية فعاد إلى طاعته سنة أربعة عشر وخمسمائة ولم يزل والیاً على تونس إلى أن ميض 
سنة إثنتين وعشرين وخمسمائة مطرف بن علي بن حمدون قائد يحيى بن العزيز من 


۳۱۷ 


يحاية في العساکر إلى أفريقية » وملك عامّة أمصارها » فتغلب على تونس وأخرج 
احمد بن عبد العزيز صاحها ونقله إلى بحاية باهله وولده . 
وولى على تونس كرامة بن المنصور عم يحيى بن العزيز فبتي والياً عليها إلى أن مات » 
وولي علیا بعده أخوه أبو الفتوح بن المنصور إلى أن مات ٠»‏ وولي مكانه ابن ابنه 
محمد وساءت سيرته فعزل » ولي مكانه عمّہ معد بن المنصور إلى أن استول 
النصارى على المهديّة وسواحلها ما بين سوسة وصفاقس وطرابلس سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة » وصارت لصاحب صقلية » وأخرج الحسن بن علي كا هو مذكورء 
فأخذ أهل تونس في الاستعداد والحذر. واستأسدوا لذلك على والییم » وانتشر 
بغاتہم وربما اروا بعض الأيام عليه فقتلوا عبيده بمرأى منه » واعتدوا عليه في 
خاضته . فبعث عنه أخوه بحيى من بحایة فركب البحر في الأسطول » وترك نائبه 
العزيز بن دامال ۲۲ من وجوه صنہاجة ؛ فأقام بيهم وهم مستبدون عليه » وكان 
بالمعلقة جوارهم محرز بن زياد أمير بني علي من بطون رياح قد تغلب علہا . 
وكانت الحرب بينه وبين اهل تونس سجالا ء والتحم بيا المصاف وكان محرز 
يستمد عساكر صاحب المهديّة على اهل تونس فتاتيه إلى أن غلب النصارى على 
له وله الفتنة بینہم بالبلد فكان المصاف بين أهل باب السويقة وأهل باب 
الخزيرة » وكانوا يرجعون في أمورهم إلى القاضي عبد المنعم ابن بن الإمام أب بي السن . 
چو می و اي العرب بسطیف ورجع امن 
نتبت اليه شكوى الرعایا بأفريقية ما نزل بهم من العرب ؛ فبعث ابنه عبدالله من 
حایة إلى أفريقية في عسا كر للوحّدین ء فنازل تونس سنة ائنتین وحمسین وخمسمائة 
01 + وول معهع زر بن زياد وقومة .من اوت ۶۳ جع جندهم 
وبرزوا للموحڈین فأوقعوا بهم » وأفرجوا عن تونس » وهلك أميرها عبداللہ بن 
خراسان خلال ذلك . ولي مكانه علي بن أحمد بن عبد العزيز خمسة أشهر › 
وزحف عبد المؤمن إلى تونس وهو أميرها ء فانقادوا لطاعته كا نذكره في آخبار 
الموحّدين . ورحل علي بن أحمد بن خراسان إلى مراكش بأهله وولده » وهلك في 
طر يقه سنة أربع وخمسین وخمسمائة وأفرج محرزبن زياد عن المعلقة . واجتمعت اليه 


(۱) و نسخة أخرى : دافال . 


۳۸ 


قومه وتدامرت العرب عن مدافعة الموحدين واجتمعوا بالقيروان وبلغ الخبر إلى عبد 
المؤمن وهو منصرف من غزاته إلى المغرب فبعث اليم العسا کر وأدرکوهم بالقبروان 
فأوقعوا بهم واستلحموهم قتلا وسبيا وتقبض على محرز بن زياد أميرهم فقتل وصلب 
شلوه بالقیروان ء واللہ يحكم ما يشاء لا معقب که » وهو على كل شيء قدير . 


۱ 
1 
3 
4 
. نے 


علي بن أحمد ‏ بن عبد العزیز-- بن عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان 


.:.١۹ 


» ( الخبر عن بني الرند ملوك قفصة الثائرين بها عند التياث 
ملك ال باديس بالقيروان واضطرابه بفتنة العرب بعد 


دولتهم ومصاير أمورهم ) » 


ما تغلب العرب على أفريقية وانحلٌ نظام الدولة الصنهاجيّة » وارتحل العز من القيروان 
إلى المهدية » وكان بقفصة عاملا لصنہاجة عبدالله بن محمد بن الرند واصله من جرية 
من بني صدغيان . وكان ابن نحيل © هو من بني مرین من مغراوة » وكان مسکنہم 
بالحوسين من نفزاوة فضبط قفصة وقطع عنہا عادية الفساد » وصالح العرب على 
الأتاوة فصلحت السابلة واستقام الحال . ثم استبد بأمره وخلع الامتثال من عنقه سنة 
خمس وأربعين وخمسماية واستمر على ذلك . وبايعته توزر وقفصة وسوس وا حامة 
ونفزاوة وسائر اعال قسنطينة فاستفحل أمره وعظم سلطانه » ووفد عليه الشعراء 
والقصاد » وكان معظما لاهل الدين إلى ان هلك سنة خمس وستين وخمسمائة . 
ولي من بعده إبنه العتز وكنيته أبو عمر » وانقاد اه نات فص الانو خي 
الأموال واصطنع الرجال » وق على قوده وجبل هوارة وسائر بلاد قسطيلية وما 
إلها . وحسنت سيرته إلى أن عمي . وهلك في حياته إبنه تمم فعهد لابنه بحیی بن 
نيم . وقام بالأمر واستبدً على حدّه ولم يزالوا بخير حال إلى أن نازهم عبد المؤمن سنة 
آرع وخمسين وخمسماثة . فنعهم من الأمرء ونقلهم إلى مجاية فات العتز بهاسنة 
سبع وخمسين وخمسمائة لمائة وأربع عشرة من عمره وقیل لسبعین » ومات بعده بيسير 
حافده يحيى بن نمم . وولّى عبد المؤمن على قَفْصّة تُمْمَان بن عبد الحق افتاتي . 
ثم عزله بعد ثلاث بميمون بن أجانا الکنسینی > ثم عزله بعمران بن موسی 
الصنہاجي ء واساء إلى الرعية » فبعثوا عن علي بن العزيز بن المعتر من مجاية . وکان. 
بها في مضيعة يحترف بالخياطة فقدم علهم » وثاروا بعمران بن موسى عامل 
الموحدين فقتلوه وقدّموا علي بن العزيز فساس ملكه وحاط رعيته . وأغزاه يوسف بن: 
عبد المؤمن سنة ثلاث وستين وخمسائة أخاه السيد أبا زكريا فحاصره وضیّق عليه 
(۱) وف النسخة الباريسية : مميل » وفي النسخة التونسية : نخيل . 


۰ 


وأخذه » وأشخصه إلى مرا كش بأهله وماله » واستعمله على الأشغال عدينة سلا إلى 
أن هلك وفنيت دولة ر بنی الرند والبقاء لله وحده ا ه . 


7٦ 


بحیی بن عم !د بن العتر أبي عمر بن عبداللہ بن محمد الرند 


» ( الخبر عن بني جامع افلالبین امراء قابس لعهد الصنہاجیین 
وما كان لمم بها من الملك والدولة وذلك عند فتنة 
العرب بأفريقية ) « . 


ولا دخلت العرب إلى أفريقية وغلبوا المعز على الضواحي ونازلوه بالقيروان » وكان 
الوالي بفاس العز بن محمد بن لموية الصنہاجي > وكان آخوه إبراهم وماضي بالقيروان 
قائدين للمعز على جيوشه فعزنه| . ولحقا مغاضبين بمؤنس بن يحيى ۰ وكان أو تملك 
العرب . ثم أقام ابراهم منهم والیاً بقابس ولحق العز بن محمد بمؤنس ۰ فكان معه إلى 
أن هلك ابراهم وولي مكانه أخوه ماضي » وكان سی السيرة فقتله اهل قابس » 
وذلك لعهد تمم بن العز بن باديس ء وبعثوا إلى عمر عمر آخي السلطان إلى طاعة 
العرب ؛ فولہا بكر بن كامل بن جامع أمير المناقشة من دهمان من بني علي إحدى 
بطون رياح فقام بأمرها » واستبد على صنهاجة . ولحق به مثنى بن تمم بن العز نازعا 
عن أبيه فأجابه » ونازل معه المهديّة حتى امتنعت عليه » واطلع على قبائح شتى » 
فأفرج عنہا . ولم يزل كذا على حاله في إجابة قابس وإمارة قومه دهمان إلى أن هلك . 
وقام بأمره بعده رافع واستفحل بها ملكه ۰ وهو الذي اختط بحر العروسيين من مصانع 
الك بها ء وإسمه مكتوب لهذا العهد في جدرانہا . 

ولما ولي علي بن بحیی بن عم فسد ما بينه وبين رافع ٠‏ وأعان عليه رافع صاحب 


۲۲۱ 


صقلية فغلب أسطول علي بن يحبى على أسطول النصاری .ثم ذوی ٩"‏ قبائل العرب . 
والأساطيل > وزحف إلى قابس سنة احدی عشر وأربعائة . قال ابن أبي الصَّلْت : 
دول الثلاثة الأخماس من قبائل العرب الذين هم : سعيد وحمد ونحبه » وأضاف إلهم 
من الخمس الرابع ا کابر بني مقدم موافى من كان منہم بفحص القيروان » وفر رافع 
إلى القيروان وامتنع عليه أهلها . . ثم امتنع شيوخ دهمان واقتسموا البلاد » وعینوا 
القیروان لرافع 7 وبعث علي بن بحی عساکره والعرب المدونة على منازلة 
رافع بالقيروان » وخرج إلى محاربتہم فهلك بالطریق في بعض حروبه مع أشياع 
م أن ميمون بن زياد الصخري حمل رافع بن مكن على مسالة السلطان وسعى في 
إصلاح ذات بینہم| » فانصلح وارتفعت بینہم| الفتنة . وقام بقابس من ذلك رشيد بن 
كامل . قال ابن بجيل : وهو الذي اختط قصر العروسيّين وضرب السكة الرشيدية . 
وولي بعده إبنه محمد بن رشي » وغلب عليه مولاه يوسف . ثم خرج محمد في بعض 
وجوهه ورلك أبنه مع يوسف فطرده یوسنف واستيد ؛ وانتہی إلى طاعة رجار فثار به 
أهل قابس ودفعوه عنهم ٠‏ فخرج إلى 0 . ولحق أخوة عيسى بن رشيد را 
الخبر فحاصرهم زجار بسبب ذلك مدّة من الأيام . وكان آخر من ملكها من بني 
جامع أخوه مدافع بن رشيد بن كامل . ولمّا استولى عبد الؤمن على المهديّة وصَفاقِس 
وطرابلس بعث إبنه عبدالله بعسكر إلى قابس ففر مدافع بن رشيد عن قابس وأسلمها 
للموحدين » ولحق بعرب طرابلس من عرب عوف فأجاروه سنتین . ثم الحق بعبد 
لمن بقابس 7" فأكرمه ورضي عنه . وانقرض من بني جامع من يؤانس ۰ والبقاء 
لله وحده اه . 


کک وني النسخة ل التونسية : دوی . ولا معنی هنا لذوي 4 ولا لدوی ومقتضی السیاق دوخ 0 


۳۳۲ 


r — 


محمد بن رشید ‏ بن كامل بن جامع بن دهمان بن علي 


» ( الخبر عن ثورة رافع بن مکن بن مطروح بطرابلس 
والعرامی بصفاقس على النصارى واخراجهم واستبدادهم مر 
۱ بلدهم ۲ 


أمّا طرابلس فكان رجار صاحب صقلية لعنه اللہ قد استولى عليها سنة أربعين 
وخمسمائة على يد قائده جرجي بن میخابیل الأنطاكي » وأبقى بقى المسلمين بها 
واستعمل عليهم » وبقيت في ملکة النصارى أياماً . ثم إن أبا حى بن مطروح من 
أعيان البلد مشی ف وجوہ الناس وأعیانہم > وداخلهم في الفتك بالنصارى فاجتمعوا 
لذلك وثاروا بہم وأحرقوهم بالنار. 1 وصل عبد المؤمن إلى المهدية وافتتحها سنة 
مسن وخمسين وخمسمائة وفد عليه أبو يحيى بن مطروح ووجوه أهل 3 
فأوسعهم برا وتکرمة . وقدم ابن مطروح المذكور علہم وردهم إلى بلدهم ٠‏ فلم يزل 


. الأصح ان یقول : واستبدادها بأمر بلدیهیا » هکذا في النسخة التونسية‎ )١( 


في آخر دولة بي بادیس ) ٭ 


۳۳۳ 


عليهم إلى أن هرم وعجز بعهد يوسف بن عبد المؤمن » وطلب الحج فسرحه السيد أبو 
زيري ۷ بن أبي حفص محمد(" بن عبد المؤمن عامل تونس فارتحل في البحر سنة 
ست وتمانين وخمسمائة واستقر بالاسكندرية . 

وما فقس فكانت ولاتها أيام بني بادیس من صنهاجة قبيلهم إلى أن وی العز بن 
باديس عليها منصور البرغواطى من صنائعه » وكان فارسا مقداما » فحدّث نفسه 
بالثورة أيام تغلب العرب على أفريقية » وخروج المعز إلى المهدية ففتك به ابن عمّه 
حمّو بن ملیل البرغواطي وقتله في الام غدراً . وامتعض له حلفاژه من العرب 
وحاصروا حمو حتى بذل لهم من ا ال ما رضوا به . واستبدٌ حمّو بن مليل بأمر 
صفاقس حتى اذا هلك المعز حدّثته نفسه بالتغلب على المهديّة ء فزحف إلا في 
جموعه من العرب » ولقيه نیم فانبزم حمو وأصحابه سنة خمس وخمسين وخسمائة 
الو مع العرب لحصار صفاقس ۰ فحاصرها مدّة وأقلع عنہا . وزحف 
الوكين بن العز سنة ثلاث وتسعين فغلبه عليها . ولحق حمّو بمكن بن کامل أمير قابس 
فأجاره » »> وصارت صفاقس إلى ملكة نیم وولا إبنه . 

ولا تغلب النصارى على المهديّة وملكها جرجي بن ميخابيل قائد رجار سنة سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة فغلبوا بعدها على صَفَاقس وأبقوا أهلها . واستعملوا عمر بن أبي 
الحسن القرباني لمكانه فيم . وحملوا أباه أبا الحسن معهم إلى صقلية رهناً . وكان . 
اك مهب رجا ده امش من مراحل ار یفیم ویستعمل علیهم 
منبم » ويذهب إلى العدل فيم فیتی عمر بن أبي الحسن عاملاً لهم في أهل بلده . 
وأبوه عندهم . ثم أن النصاری الساكنين بصفاقس امتدّت أيديهم إلى السلمین ولحقوا 
بالضرر . وبلغ الخبر أبا الحسن وهو بمكانه من صقلية ء فكتب إلى إبنه عمر » وأمره 
بانتهاز الفرصة فيهم والاستسلام إلى الله في حق المسلمين » فثار بهم عمر لوقته سنة 
إحدى وخمسين وخمسمائة وقتلهم وقتل النصارى أباه أبا الحسن وانتقضت علیهم 
بسبب ذلك سائر السواحل . ولا افتتح عبد المؤمن المهدية من يد رجار » وصل إليه 
عمرء وأدّى طاعته ؛ فولاه صفاقس » ولم يزل والیاً علا وابنه عبد الرحمن من 
بعده إلى أن تغلب يحيى بن غانية فرغجه في الحج ء فسرّحه ولم بعد . 

وت ای وريم 

(۲) وني النسخة التونسية : عمر 


مہ 


+ ( سے عا کان بافريفية من الثوار عل صتاجه عند 
اضطراہہا بفتنة العرب الى ان محا آثرهم الوحدون ) » 


الما كان أبو رجاء الورد اللخمي عند اضطرام نار الفتنة بالعرب » وتقويض لعز عن 
وان إل اهدي » ونیم عليا قد غب يه جاع من الا . وكان سا کنا بقلعة 
ُرْسيئة ٩۱‏ من جبل شمَيْب » فكان يضرب على النواحي يجهة بتزرت ویفرض غلى ۱ 
أهل القرى الاتاوات بسبب ذلك » فطال عليهم أمره ویشوا من حسم دائه 
وكان ببلد بتزرت فريقان أحدهمامن لخم وهم من قوم الورد ,وبقوا فوضی واختلف 
أمرهم ۰ فبعثوا إلى الورد في أن يقوم بأمرهم ء فوصل إلى بلدهم » فاجتمعوا عليه 
وأدخلوا حصن بنزرت » وقدّموه على أنفسهم فحاطهم من العرب » ودافع عن 
نواحيهم . وكان بنو مقدّم من الأثبج ودهمان من بني علي إحدى بطون رياح هم . 
المتغلبون على ایم فهاد نهم على الأتاوة وکف ا > واستفحل أمرهم ۱ 
وتسمی الام وشید الصانع والمباني وكثر عمران بتزرت إلى أن هلك > فقام بأمره 
ابنه طراد وكان شهماً ء وكانت العرب تهابه . 
وهلك اقولي امن و و تمك بن طراو 2 وقتله أخوه مقرن لشهر من ولایته في 
مسامرة ء وقام بأمر بنزرت ومی بالأمير > وحمى حوزته من العرب » واصطنع 
الرجال » وعظم سلطانه وقصده الشعراء وامتدحوه نوصلهم . وهلك فولي من بعده 
إبنه عبد العزيز عشر سنين + وجری فہا على سان أبيه وجدّه ء ثم ول من بعده أخوه 
موسى على سننیم أربع سنين . ثم من بعده أخوهما عيسى واقتفی أثرهم . ولا نازل 
عبداللہ بن عبد المؤمن تونس وأفرج عنه مر به في طريقه فاستفرغ جهده في قراه 
ونجمع بطاعته + :وطلبي :ايه قاط عل بده اسوه . وولى عليهم ابا الحسن 
الهرغی > فلما قدم عبد الومن على أفريقية سنة آربع وخمسین وخمسمائة راعی له 
ذلك وأقطعه » واندرج في جملة الناس . وكان بقلعة ورغة 7 ٩‏ بن أبي علي 
الصنهاجي من أولياء العزيز النصور صاحب تجاية > والقلمة قد شادها؟». وحصضنها . 


(۱) وفي النسخة التونسية : قريشة . 
(۲) وئی النسخة التونسية : وکان بقلعة زرعة بروکس . 
(۳).وفي النسخة التونسية : والقلعة قد ار بها وحصہا . 


٦ ابن خلدون م ۱۵ ج‎ Ye 


وكان مبدأ أمرہ أن العزيز تغيّر عليه في حروب وقعت بينه وبين العرب نسب فیا إلى 
نفسه الإقدام ء وإلى السلطان العجز ء فخافه على نفسه ۰ ولحق ببجاية فأكرمه شيخها 
محمود بن نزال الربغي ٩۳‏ وآواہ وترافع إلى حمود أهل ورغة من عمله ‏ وكانوا فثتين 
حتلفتین من زاتيمه إحدى قبائل البربر » وا أولاد مدين واولاد لاحق . فبعث 
علیم بروکس بن أبي على لینظر في أحواهم » وأقام معهم بالقلعة . ثم استجلب 
بعض الدعار کانوا بناحيتها » وأنزهم بالقلعة معهم واصطنعهم صاهر أولاد مدين 
وظاهرهم على أولاد لاحق » وأخرجهم من القلعة واستبدٌ ها . 
وقصدته الرجال من کل جانب إلى أن اجتمعت له خمسوائة فارس » وأنخن في 
نواحيه » وحارب بني الورد ببتزرت وابن علال بَطْبرَبَة > وقتل محمد بن سبّاع أمير 
بني سعيد من رياح » وغصّت القلعة بالساكن فاتخذ لها ربضاً > وجهز إليه العزيز 
عسكره من يحاي فبارز قائد العسکر وفتك به وا مه غيلاس . وهلك بعد مدّة وقام 
بأمره ابنه مَنِيع ء ونازله بنو سبّاع وسعيد طالبين بثأر أخيهم| محمد . وتمادى به الحصار 
وضاقت احواله فاقتحموا عليه القلعة » واستلحم هو وأهل بیته قتلاً وسبياً واللہ مالك 
الامور. 
وكان أيضاً بطبرية مُدافع بن علال القَيْسِيّ شيخ من شیوخها . فلا اضطربت 
أفريقية عند دخول العرب إليها امتنع بطبربة وحصّن قلعتها » واستبد بها في جملة من 
ولده وبني عمّہ وجاعته إلى أن ار عليه ابن بیزون اللخمي في البحرين على وادي 
محردة . بازاء الرياحين . وطالت بينهما الفتنة والحرب . وکان قهرون بن محخنوس () 
عنزل دحمون قد بنى حصنه وشيده ؛ وجمع اليه جيشاً من أوباش القبائل ء وذلك 
ما أخرجه أهل تونس بعد أن ولاه العامة عليهمٍ :ثم عترفوه عن لام لسوه سيرته 4. 
فخرج من البلد ونزل دحمون » وبني تا بنفسه مع الحنايا وردد الغارة على 
تونس » وعاث في جھاتا فرغبوا من محرز بن زياد أن يظاهرهم عليه ففعل . 
وبلغ خبره ابن علال صاحب طبرية فوصل ابن علال يده بصهر منه » ونقله إلى 
بعض الحصون ببلده » وهي قلعة غنوش ۰ وتظافروا على الإفساد . وخلفها بنوما من 
بعدہما إلى أن وصل عبد المؤمن إلى أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسمائة فحا آثار 


(۱) وئی النسخة التونسية : محمود بن یزال الربعي . 
0"٢(‏ وی نسخه ثانية : غنوش . 


الفساد من جانب ارتا وکان أيضاً حمّاد بن خليفة اللخمي عنرل رقطون من 
(قلیم زغوان عل مثل حال ابن علال وابن غنوش وابن بیزون وخلفه ولده في مثل 
ذلك إلى أن انقطع ذلك على يد عبد الژمن . وکان عاد بن نصرالله الكلاعي بقلعة 
شقبناريّة قد صار إليه جند من أهل الدعارة وأوباش القبائل » فحملها من العرب » 
واستغاث به ابن قليه شيخ الأريس من العرب » وشكا إلية سوہ ملكتهم » فزحف 
إلہم وأخرجهم من الارن 2 وفرض علہم مالا يؤدُونه اليه إلى. انمت وولي ابنه 
من بعده » فجرى على سننه إلى أن دحل في طاعة عبد الؤمن سنة أربع وخمسین 
وخمسمائة » واللہ مالك الملك لا رب غيره وسبحانه اه . 


» ( الخبر عن دولة ال حاد بالقلعة من ملوك صنہاجة الداعين 
لخلافة العبيديين وما كان لهم من الملك والسلطان 
بأفريقية والمغرب الاوسط الى حين انقراضه بالموحدين ) ٭ 


هذه الدولة شعبة من دولة آل زيري وكان المنصور بلکین قد عقد لأخيه حمّاد على 
أشير والمسيلة » وكان يتداوها مع أخيه يطوفت وعمه أبي الهار. ثم استقل بها سنة 
سبع وتمانين وثلماثة أيام 0 من أخيه المنصور ودفعه لحرب زناتة سنة خمس 
وتسعين وثلهائة. بالغرب الأوسط من مغرواة وبنى يفرن » وشرط له ولاية أشير وا مغرب 
الأوسط وکل بلد یفتحه وأن لا يستقدمه . فعظم عناژه فيها وأئن في زناتة وكان 
5 آعلیم . واختط مدينة القلعة بحبل كتامة سنة مان وتسعين وثلؤائلة » وهو جبل 
عجيسة وبه هذا العهد قبائل عياض من عرب هلال . ونقل إليها أهل المسيلة وأهل 
حمزة وزیا . ونقل جراوة من المغرب وأنزفم بها » وتم م بناؤها وتمصّرها على رأس 
المائة الرابعة . وشیّد من بنیانہا وأسوارها واستکثر فيها من الساجد والفنادق » 
فاستبحرت في العارة وائسعت في ان . ورحل إلا من الثخور والقاصیة والبلد 
البعيد طلاب اج وأرباب السا لنفاق أسواق المعارف والحرف والصنائع مها . 
وم یزل حماد أيام بادیس لا اشا على الزاب والغرب الأوسط ومتوليا حروب 
زناتة . وكان نزوله ببلد أشير والقلعة اا لملوك زناتة أحیائہم البادية بضواحي 


۳۳۷ 


تلمسان وتاهرت . وحاربه بنو زيري عند خروجهم على باديس سني تسعين وثلمائة 
وهم زاوي وما كسن وإخوانه| فقتل ما كسن وابناہ » وا زاوي واخوته إلى جبل شنون 
وأجازهم البحر إلى الأندلس ثم أن بطانة باديس ومن إليه من الأعجام والقرابة 
نفسوا على حاد رتبته وسعوا في مكانه من بادیس إلى أن فسد ذات بينهما . وطلب 
بادیس ان يسلم عمل تيجست وقسنطینة لولد المعز ما قلّده الحاكم ولاية عهد ابنه » 
فأبى حماد وخالف دعوة باديس وقتل الرافضة وأظهر السنة > ورضي عن الشيخين 
ونبذ طاعة العبيديين جملة › دا دعوة آل العباس وذلك سنة حمس وأربعائة . 
وزحف إلى باجة فدخلها بالسيف ودس إلى اهل تونس الثورة على الشارقة والرافضة 
فثاروا روا چ فا بادیس ہی بای عسا کرد من القيروان » وخرج إليه فنزع 
عن حمّاد أكثر أصحابه مثل : بني أبي والیل أصحاب معرة من زنائة ء وبني حسن 
كبار صنهاجة ء وبني يطوفت من زنائة » وبني غمرة أيضاً نیم » وف حاد » وملك _ 
بادیس ۳۹ . ولحق حاد بشلف بني واليل وباديس في اتباعه حتى نزل مواطين ۾ 
فحصر السرسو من بلاد زناتة . ونزل إليه عطية بر بن داقلتن ۶ یی قومه من بنى 
توجين » ا تہ 
فوصلها باديس واستظهر ہہما على حاد . 
أجاز إليه بادیس من وادي شلف وناجزه الحرب » ونزع إليه عامّة أهل معسكره 
فانہزم وأغذ السير إلى القلعة » وباديس في أثره حتى نزل فحاصر المسيلة » وانحجر 
حماد في القلعة وحاصره . ثم هلك ععسکره من ذلك ا حصار فجأة بمضربه وهو نائم 
بين أصحابه ست وأربعائة » فباعت صنهاجة لابنه المعز صبياً ابن ثمان سنين . وتلاقوا 
من أشير شير" » وبعثوا كرامة بن منصور لسدّها فلم يقدروا » واقتحمها عليه حمّاد . 
واحتملوا ایس عل اعوادة إلى مدفنهم بالقيروان وبايعوا المعز بالبيعة العامة وزحف 
إلى حمّاد بناحية فص » وأشفق حمّاد فبعث ابنه القائد لإحكام الصلح بينه وبين 
العز » فوصل إلى القَيْرَوَان سنة مان واريغاثة دة لد . وأمضى له المعز ما سأله 
من الصلح ورجع إلى أبيه . 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : بوادي الطین » وقي النسخة التونسية بوالطین وني نسخة أخرى : : مواطن . 


(۲) وئی النسخة الباريسية : دافلتن > وی النسخة التونسية : دافلين . 
(۳) وني نسخة أخرى : وتلافوا أمر أشير . 


۳۳/۸ 


وهلك حاد سنة تسعة عشر وأربعائة فقام بأمره ابنه القائد وكان جبّاراً فاختار أخاه 
يوسف على الغرب وويغلان على حمزة في بلد اختطه حمزة بن إدريس . وزحف إليه 
حامة بن زيري بن عطية ملك فاس من مِعْرَاوٰة سنة ثلاثين وأربعائة فخرج إليه 
القائد » وسرّب الأموال في زناتة . وأحس بذلك حامة فصا حه ودخل في طاعته » 
ورج إلى فاس » وزحف إليه العز من القيروان سنة ة أربع وثلاثين وأربعائة وحاصره 
مدّة طويلة . ثم صالحه القائد وانصرف إلى أشير فحاصرها » ثم أقلع عنها وانکفاً 
اها . وراجع القائد. طاعة العبَیُدیین لا نقم عليه المعز ولقبومٍ شرف الدولة . 
وهلك سنة ست وأربعين وأربعائة وولي ابنه محسن وکان جباراً » وخرج عليه عمه 
بوسف ولحق بالمغرب فقتل سائر أولاد حمّاد > وبعث محسن ي طلبه بلكّين ابن عمّه 
محمد بن حمّاد » وأصحبه من العرب خليفة بن بكير وعطية الشريف وأمرهما بقتل 
بلگین في طريقها ء فأخبرا لین بذلك وتعاهدوا جميعاً على قتل سن » وأنذر ‏ 
بهم ۰ ففر إلى القلعة وأدركوه › فقتله بلکین لتسعة أشهر من ولابته . وولي الأمر سنة 
سبع وثلاثين وأربعائة 27 وکان شھماً رم حازماً سمًا کا للدّماء . وقتل وزير حسن 
الذي تولى قبله . وی أيامه قتل جعفر بن أبي رمان مقدّم بسكرة ما أحس بنکثه » 
فحالف أهل بسكرة بأثر ذلك حسما نذ کره . ثم مات أخوه مقاتل بن محمد فاتہم به 
زوجته نامیرت بنت عمه ناس بن حمّاد فقتلها » وأحفظ ذلك أخاها الناصر 
وطوی على التبيبت . وکان بلکین كثيراً ما یردّد الفزو إلى الغرب ۰ وبلفه استیلاء 
يوسف بن تاشفين والرابطین على الصامدة فنہض نحوهم سنة أربع وخمسین وأربعاثة 
وفر الرابطون إلى الصحراء ء وتوغل بلگین في ديار المغرب > ونزل بفاس ء واحتمل 
من أكابر أهلها وأشرافهم . رهناً عل الطاعة . وانكفاً راجعاً إلى القلعة فانتهز منه الناصر 
ابن عمه الفرصة في الثأر بأخته 3 ومالأه قومه من صنهاجة لا حقهم من تكلف الشقة 
بابعاد الغزو والتوغل 5 أرض العدو » فقتله بتساله سنة أربع وخمسین واريمائة . 
وقام بالأمر من بعده » واستوزر أبا كن أبي الفتوح > وعقد على الغرب لأخيه 
كباب وأنزله مليانة وعلی حمزة لأخيه رومان وعلى نقاوس لأخيه خزر. وكان المعز 


(۱) الواقع ان القائد بن حمّاد توفي سنة 447 فخلفه ابنه حسن الذي قتله بكلين بن محمد بن حاد بعد تسعة 
: أشهر حسب رواية ابن خلدون فيكون وفاته في سنة 44۷ وليس 4۳۷ . وربما يعود هذا الخطا الى 
الناسخ . وفي النسخة التونسية ايضاً 46۷ سس یر سس رت 


۳۳۹ 


قد هدم سورها فأصلحه الناصر » وعقد على فُسَنْطِبنَة لأخيه بلیاز » وعلى الجزائر 


وسوس الدحاج ” 0 لابنه عبد الله وعلى أشير لابنه يوسف ¢ وكتب إليه حمو بن مليك 


البرغواطِي من صفاقس بالطاعة وبعث إليه بالهدية . ووفد عليه أهل فَسَنْطِييٌة 0 


ومقدّمهم بحیی بن واطاس فأعلنوا بطاعته » وأجزل صلتہم وردّهمٍ إلى أماكنهم » 


وعقد علہا ليوسف بن خلوف من صنباجة ودخل أهل القيروان أيضاً في طاعته 
وكذلك أهل تونس . ۱ 
وكان أهل بسكرة لما قتل بلگین مقدّمهم جعفر بن أبي رمّان خلعوا طاعة آل حماد 
واستیڈوا بأمر بلدهم » وعلہم بنو جعفر > فرح الناصر إلہم خلف بن أ ابي حيدرة 
وزیرہ ووزير بلگین قبله ۽ 0 وافتتحها 0 نس سو جاعة من 


رجات بے رو هب بان زا درز لخي سر ناورم ر ۱ 


" ذلك ؛ فقئله الناصر وی مكانه أحمد بن جعفر بن أفلح . 


1 2 خرج الناصر لیتفقّد المغرب فوب علي بن ركان على تافر بوست ۳ دار ملکهم 


وكان ما قتل بلكين هرب الى اخوانه من عجيسة واهتبلوا الفرة في تافر بوست لغيبة 
2 فطرقوها ليلا » وملکها علي فرجع الناصر من المسيلة وعاجلهم فسقط في ٠‏ 
يكم هم » وافتتحها علهم عنوة وذبح علي بن ركان نفسه بيده . ثم وقعت بین العرب . 


۱ 0 فتن وحروب ووفد عليه رجالات الأثبج صريخاً به على رياح » فأجا بهم 


ونبض إلى مظاهرتهم في جموعه من صنهاجة وزنانة حتى نزل للاربس ‏ وتواقعوا 
بسببه فغدرت بهم زناتة وجروا عليه وعلی قومه اهرعة بدسيسة ابل سر زيري بن 
عطية » واغراء عم جم وی تو کت تست کی 
القاسم وكاتبه » ونجا إلى قسنطينة في اتباعه . 

ثم ق بالقلعة في فل من عسکره ‏ لم يبلغوا مایتین . وبعث وزيره ابن آبي الفتوح 
للإصلاح ۰ فعقد بینہم ويبنه صلحاً وتمّمه الناصر. ثم وفد عليه رسول نمم » وسعی 
عنده بالوزير بن أبي الفتوح وأنه مائل إلى نم فنكسه وقتله . وكان المستنصر بن 


(۱) وفي نسخة أخرى : مرسى الدجاج . 
( وي الس خة . التونسية : و قسطيلة ۰ 
(۳) وئی النسخة التونسية تاقر يوست وفي قبائل المغرب تغرسيت ص ۳۳۰ . 


۳۳۰ 


۱ خزرون الزناني خرج في أيام الفتنة بين الترك والغاربة بمصر ؛ ووصل إلى طرابلس 
فوجد بني عدي بها قد أخرجهم الأنبج وزغبة من أفريقية كا ذكرناه ء فرییم في 
بلاد الغرب.؛ وسار بهم حتى نزل المسيلة » ودخلوا أشير. وخرج إليه لناصر ففر فر إلى 
الصحراء ورجع » فرجع إلى مكانه من الافساد » فراسله الناصر في الصلح 
فأسعفه » وأقطعه ضواحي الات وريغه » وأوعز إلى عروس بن هندي رئيس 
بسكرة لعهده ء وولي دولته أن يمكر به » فوصل التتصر إلى بسكرة وخرج إليه عروس 
ابن هندي وأحمد نزله » وأشار على حشمه عند انكباب النتصر وذويه على الطعام 
فبادروا مكبين لطعنه » وف أتباعه وأخذوا رأسه » وبعث به إلى الناصر فنصبه ببجاية » 
وصلب شلوه بالقلعة وجعلوه عظة لغيره . وقتل كثير من رؤساء زتاتة » فن مغراوة | 
أبي الفتوح بن حبوس أمير بني سنجلس ۰ وكانت له بلد لمديه وامرية قبیل من بطون 
صنهاجة سميت البلد بهم » وقتل مُعَنْصِر بن حمّاد منهم أيضاً ء وكان بناحية شلف 
فأجلب على عامل يليان » وقتل شیوخ بني ورسيفان من مخرَاوة » فکاتہم السلطان 
ما کان مشتغلاً عم بشأن المرب رفوا إلى عفن وقوه وبعثوا برأسه إلى 
الناصر فنصبه مع رأس النتصر''' . وبعث إليه أهل الزاب أن عمر”" ومغراوة 
ظاهروا الأئہج من العرب على بلادهم » فبعث ابنه النصور في العسا کر ونزل 
وعلان”*) 7 النتصر بن خزرون (*۲ وهدمها . وبعث سراياه وجيوشه إلى بلد واركلا 
وول عليها » وقفل بالغنائم والسبي » وبلغه عن بني توجين من زناتة أنهم ظاهروا بني 
عدي من العرب على الفساد وقطع السبيل » وأميرهم إذ ذاك مناد بن اق ٤‏ 
فبعث إبنه التصور الیم بالعسكر ؛ وتقبّض على أمير بني توجین وأخیه زيري وعمها 
الأغلب وحامة » وأحضرهم فوبّخهم وقدر علہم فغلبه في إجارتهم من أولاد القاسم 
رؤساء بني عبد الواد ؛ وقتلهم جمیعاً على الخلاف . 

وفي سنة ستين وأربعائة افتتح جبل بجاية » وكان له قبيل من من البربر يسمون بهذا 
الاسم ء إلا أن الكاف فيم بلغتہم ليست كافاً بل هي بين الحم والكاف ۰ وعلى هذا 
(۱) وي ID‏ 

. وفي نسخة أخرى :"فنصبه على راس القصر‎ )۲( ٠ 

(۳) وئی النسخة الباريسية ا النسخة التونسية : غمرت . 

(4) وفی النسحة التونسية : وغلان . 

. . هو الستنصر بن خزرون‎ )٥( 


.۱ 


القبیل من صنهاجة يأتون لهذا العهد أوزاعاً في البربر . فلا افتتح هذا الحبل ات به 
المدينة وسماها الناصرية » ونسمی عند الناس باسم القبيلة وهي مجاية » وبنى بها قصر 
اللؤلؤة وكان من أعجب قصور الدنيا ونقل إلا الناس » وأسقط الخراج عن ساكنيها 
وانتقل إليها سنة احدی وستين وأربعاثة وني أيام الناصر هذا كان استفحال ملكهم 
وشغوفه عل ملك بي باديش اهم بالمهديّة » ولمًا أضرع منه الدهر بفتنة العرب 
الهلاليين حتى ہس علییم أمرهم ٤‏ وکٹر الثوار علہم والنازعون من أهل دولتہم » 
فاعتز آل حاد هؤلاء أيام الناصر هذا » وعظم شأن أيامهم > فبنى البايي العجيبة 
المؤنقة > وشیّد المدائن العظيمة » وردّد الغزو إلى المغرب وتوغل فيم . 
م هلك سنة إحدى وثمانين وأربعائة وقام بالأمر من بعده ابنه المنصور بن الناصر. 
ونزل بحایة سنة ثلاث وثمانين وأربعائة » وأوطنها بعساكر وخاصة بعراعر منازل 
العرب ٩۲‏ » وما كانوا یسومونہم بالقلعة من خطة الخسف وسوء العذاب بوطء 
ساحتها والعيث في نواحيها » وتخطف الناس من حوها السهولة طرقها على رواحلهم ء 
وصعوبة المسالك عليها في الطريق إلى يحاية لمكان الأوعارء فاتخذ مجابة هذه معقلا 
وصيّرها داراً لملكه » وجدّد قصورها وشيّد جامعها . وكان النصور هذا جمّاعة مولعاً 
بالبناء وهو الذي حضر ملك بني حمّاد وتأنق في اختطاط المباني وتشييد الصانع واتخاذ 
القصور وإجراء المياه في الرياض والبساتین . فبنى في القلعة قصر الملك والمنار 
والكوكب وقصر السلام وني محایة قصر اللؤلؤة وقصر أميميون9) 
وكان أخوه يلباز على قسنطينة منذ عهد الناصر أبيهما وهم بالاستبداد لأول ولاية 
النصور ‏ فرح إليه أبا یکنی بن محصن بن العابد في العساكر ر وعقد له على 
قسنطينة وبونة فتقبتض على يلباز وأشخصه إلى القلعة » وأقام والاً على قسنطينة 
وکانه » وی آخاه ویغلان على بونة 3 .بدا له في الخلاف على المنصور وثار 
بقسنطينة سنة سبع وٹمانین وأربعائة وبعث أخاه ابن موتة إلى تيم بن المعز بالمهديّة 3 
واستدعاه لولایة بونة فبعث معه ابنه أبا الفتوح بن عم ونزل بونة 2 ويغلان » 
وكاتبوا المرابطين با مغرب الأقصى وجتمعوا المرب. عل أمرهم . وسرح المنصور 
عساكره فحاصروا بونه سبعة أشهر » ثم اقتحموها غلاباً ٠‏ وتقبضوا على أبي الفتوح 


(۱), وی نسخه آخری : وخاصة بعرا من بلاد العرت ۱ 
(۲) وف قبائل الغرب /۱6۵ : قصر دار السلام ۰ ومجاية قصر اللؤلؤة وقصر أميون . 


۲۳۲ 


و نمم وبعثوا به إلى المنصور فاعتقله بالقلعة . 

نازلت عساکره قسنطينة واضطرب أحوال ابن أبي یکنی فخرج إلى قلمه بل 
أوراس » وتحصّن بها . ونزل بقسنطینة صَلَيْصِل بن الأحمر من رجالات الأنبج . 
وداخل یل المنصور في أن کته من قُسَنْطِيئَ على مال يبذله ففعل > واستولى 


عليها المنصور. وأقام أبو يكنى بحصنه من أوراس » وردد الغارة على قُسَنْطِيئَة . 


فتوجهت اليه لب كر وج سره بقلعته . ثم اقتحموها عليه وقتلوه . وکان بنو ومانو 
من زناتة حا مها تا عر . وكانت إلہم رياسة زناتة . وكان رئيسهم لعهده 
ماخوخ ء وكان بینہم وبين آل حمّاد صهر » فكانت إحدى بناتهم زوجة للناصر › 
وكانت اخرى عند المنصور. 

ولا حدّدت الفتنة بينه وبين قومها أغزاهم المنصور بنفسه في جموع صنهاجة 
وحشوده > وجمع له ما خوخ ولقيه في زناتة » فا هزم المنصور إلى يجاية فقتل أحت 
ماخوخ التي كانت تحته . واستحکت النفرة بين ماخوخ وبینه . وسار إلى ولاية أمراء 
تلمسان من لتونة وحرضهم على بلاد صناجة » فكان ذلك ما دعا المنصور إلى 
الهوض إلى تلمسان » وذلك أن يوسف بن تاشفین لمّا ملك الغرب » واستفحل به 
آمره َ سا إلى ملك تلمسان ؛ فغلب عليها آولاد يُعْلَى سنة آربع وس ان تاه 
على ما یأتی ذ کره ۰ وأنزفا محمد بن يغمر السولی ) وصيّرها لعز الملك ٩۳‏ فاضطلع 
بأمرها ونازل بلاد صنهاجة وثغورهم > فزحف إليه النصور وأخرب ثغوره وحصون 
ماخوخ » وضیّق عليه فبعث إليه يوسف بن تاشفين وصاحه . 

وقبض أيدي المرابطين عن بلاد صنهاجة » ثم عاود المرابطون إلى شأنهم في بلاده » 
فبعث إبنه الامير عبدالله » ومع به المرابطون فانقبضوا عن بلاده وزحفوا إلى 
مرا کش » واحتل هو بالغرب الأوسط فشن الغارة في بلاد بني ومانوا »> وحاصر 
الجعبات » وفتحها ثم عاود ذلك مرات كذلك » وعفا عن أهلها > ورجع إلى أبيه . 
ثم وقعت الفتنة بينه وبين ماحوخ . وقتل آخوه ولحق ابن ماخوخ بتلمسان » وظاهره 
ابن يغمر صاحب تلمسان على آمره ۰ واجلبوا على الحزائر فنازلوها يومين » فاعقہما 
(١).ونی‏ نسخة أخرى : محمد بن يغمر المستوئی . 

(۲) وني نسخة أخرى : وصيرها ثغراً لملكه . 


۲۳۳ 


وولي يوسف بن تاشفین مکان أخيه تاشفین بن يغمر» فرح فنهض إلى أشير وافتتحها › 
فقام المنصور في ركائبه ومعه كافة صناجة ۲ . ومن العرب أحياء الأتبج وزغبة 
وربيعة » وهم لان من ات ما كثيرة » ونبض إلى غزو تلمسان سنة ست وسبعين 
وأربعائة في نحو عشرین ۳ . ولتي اسطقسه ۲۲ وبعث العسكر في مقدّمته » وجاء 
على أثرهم یو وی یو 
المنضور فهزموة 6: ولا إلى جبل الصخرة.. وعاثت عساكر المنصور في تلمسان 
فخرجت إليه حوا زوجة تاشفين أميرهم متذمة 8 في الابقاء » متوسلة وشاع 
الصنهاجية » فأكبر قصدها اليه وكرم موصلها ‏ وأفرج عم صبيحة يومه . وانکفاً 
زاجعا إلى حضرته بالقلعة . وأنحن بعدها في زناتة وشردهم بنواحى الزاب والمغرب 
الاوسط . ورجع إلى بجاية وأنخن في نواحيها » ودوخت عسا کره قبائلها » فساروا 
في جباها النيعة مثل بني عمران وبني تازروت 7 " والمنصور یة والصهر یج والناظور!“' 
وحجر او وقد كان أسلافه يرومون كثيراً عہا ٤‏ فتمنع علہم فاستقام آمره 
۱ 31 معز الدولة بن صمادح من ألریة فاراً أمام المرابطين لما ملكوا الأندلس » 
فنزل على المنصور وأقطعه تدلس وأنزله مها . وهلك سنة مان وتسعین وأربعائة فولي 
من بعده إبنه بادیس ۰ فكان شديد البأس عظم النظر فتکب عبد الكريم بن سلهان 
وزيز أببه لأول ولايته » وخرج من القلعة إلى بجاية فنکب سهاماً عامل بجاية . 
وهلك قبل أن يستكل سنة 2 وولي من بعده أخوه العزیز . وقد كان عزله عن الحزائر 
وغربه إلى جیجل فبعث عنه القائد علي بن حمدون فوصل » وبایعوه » وج( 
وأصهر إلى ماخوخ فأنکحه اپنته . وطال أمز ملکه » وکانت أيامه هدنة وأمناً . وکان 
العلاء يتناظرون في محلسه . 

ونازلت أساطیله جر ربة فتزلوا على حکه وأخذوا بطاعته » ونازل تونس وصاحه 
صاحبها E E‏ 


(۱) وفي النسخة التونسية : , فقام النصور في ركائبه وقعد واستنف ركافة صنهاجة . 

(۲) وفي نسخة اخرى : اسطقسيف . 

۳ وف النسخة البار يسية : : بازروت وفي النسخة التونسية بازروت . ۱ 
(4) وفي النسخة الباريسية : وافریج والناطور وفي التونسية : والصهریج والباطور 


ft 


غارون فا كتسحوا ف ما وجدوه بظواهرها » وعظم عينهم ؛ وقاتلتہم ا حامية 
فغلبوهم وأخرجوهم من البلد . ثم ارتحل العرب وبلغ الخبر إلى العز يز فبعث إبنه 
کی سر و رت ٠‏ فوصل إلى القلعة وسكن 
لا خوال ود اس رت راعت ا اراتا سی ھا تر یک 
على عهد العز يز . وهكذا كان وصول مهدي الوخدین إلى بجاية قافلاً إلى الشرق 
سنة اي عشرة وخمسمائة وغير بها المنكر » فسعى به عند العزيز وائتمر به » فخرج 
إلى بني وريا كل من صنهاجة كانوا ساكنين بوادي بجاية فأجاروه . ونزل علهم 
بملالة وأقام بها يدرّس العلم . وطلبه العز يز فنعوه وقاتلوا دونه إلى أن رحل عنہم إلى 
المغرب . 

وهلك اهزرم سین ع ة وأربعاثة "2 فولی من بعده إبنه يحيى ۰ وطالت أيامه 
مستضعفاً مغلباً للنساء مولعاً بالصيد على حين انقراض الدولة 3 الأيام بقبائل 
اه والعحدت: السكة ول عدا حد من قومه ادا مع خلفا ہم العبَيدِيِين » 
ونقل ابن حاد ان سکته ف الدینار کانت ثلاثة سطور ودائرة ۳ وجه » فدائرة 
الوجه الواحد : «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى TS‏ 
يظلمون» والسطور «لا إله إلا اللہ وحمد رسول الله » يعتصم بحبل الله بحیی بن 
العز یز باللہ الأمير المنصور. وا الوجه الآخر : : «بسم الله الرحمن ارم ضرب 
هذا الدینار مر 2 سنة ثلاث وخمسمائة؛ . وي سطوره الامام أبو عبدالله 
المقتنى لأمر الله أمير المؤمنين العبّاسی . 

ووصل سلة ثلاث وأربعين وخمسياثة إلى القلعة لافتقادها ونقل ما بق بها » وانتقض 
عليه بنو زرا بن مروان » فجهز إليه الفقيه مطرف بن علي بن حمدون في العسا کر 
فافتتحها عنوة وتقبّض على ابن مروان وأوصله إليه فسجنه با زائر إلى أن هلك في 
معتقله » وقيل قتله . وبعث مطرف بابنه إلى تونس فافتتحها ونازل في وجهته هذه 
الهدية فامتنعت عليه » ورجع إلى بجاية وتغلب النصارى على المهديّة » وقصده 
الحسن صاحہا فأجازه إلى الحزائر وأنزله بها مع أخيه القائد » حتى إذا زحف 
الموحّدون إلى بجاية وفز القائد من الحزائر وأسلمها » قدّموا الحسن على انفسهم ولتي 


(1) الصحيج : خمس عشرة وخمسماية . 


٥ 


عبد المؤمن فأمّنهم » وأخرج يحبى بن العزيز أخخاه سبع للقاء الموحّدين فانہزم وملك 
الموحدوث بجاية . 

وركب يحيى البحر إلى صقِلية يروم الاجازة منها إلى بغداد . ثم عدل إلى بونة فترل 
على أخيه الحارس ونكر عليه سوء صنيعه وإخراجه عن البلاد فارحل عنه إلى 
قسنطينة » فتزل على أخيه الحسن فتخلی له عن الأمر. ويي خلال ذلك دخل 
الموحّدون القلعة عنوة . ودخل حوشن بن العزیز وابن الدحامس من الأثبج معه 
وخربت القلعة . ثم بايع بجیی لعبد المؤمن سنة سبع وأربعين وتحمسمائة ونزل قسنطينة 
واشترط لنفسه فوفى له » ونقله إلى مراکش فسکہا . ثم انتقل إلى سلا سنة مان 
وخمسين وخمسمائة فسكن قصر بني عشيرة إلى أن هلك في ستته . وأمّا ا حارث 
صاحب بونة ففرٌ إلى صقلية واستصرخ صاحہا فصارخه على أمره ورجع إلى بونة 
وملكها . ثم غلب عليها الموحّدون وقتلوه صبراً . وانقرض ملك بني حمّاد والبقاء لله 
وحده » ول يبق من قبائل ماكسن إلا أوزاع بوادي بجاية ينسبون إلہم » وهم لهذا 
العهد ني عداد الحند 1 وهم أقطاع بنواحي البلد على العسكرة في جملة السلطنة مع. 
قواده » والله وارث الارض ومن علیا اه . 


۲۳۹ 
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ملوك بني حبوس 
( الخبر عن ملوك بني حبوس بن ماكسن من بني زيري من 
صہاحة من غرناطة من عدوة الاندلس وأولية ذلك ومصايره 


ما إستبدٌ باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد بن هاد بولاية أفر يقية سنة 
حمس وان ولا ول عمومعه وقرابته ور عمله » فأنزل حمادا بأشير آجاوا 
يطوفت بتاهرت ؛ وزحف زيري بن عطية صاحب فاس من مغراوة بدعوة المؤيد 
هشام خليفة قرطبة إلى عمل صنباجة في جموع زاتة ء ونزل تاهرت وسرّح بادیس 
عسا کره لنظر محمد بن ابي العون فالتقوا على تاهرت » وانبزم صناجة » فزحف 
باديس بنفسه للقائهم ء واف علیهفلفول بن سعید بن خزرون صاحب طب ثم 
اجفل زيري بن عطية أمامه ورجع ! الى المغرب > فرجع باديس الى القيروان » وترك 
عمومته أولاد زيري بأشير مع حمّاد وأخيه يطوفت وهم زاوي وحلال وعرم ومعنين 
وأجمعوا على الخلاف والخروج علن باديس سنة سبع ونغانین وثلؤاثة. » فأسلموا 
حمّاداً برمته واستولوا على جميع ما معه » واتصل الخبر بأبي الهار بن زيري » وهم 
مع باديس فخشيه على نفسه » ولحق بهم واجتمعوا في الخلاف » واشتغل بادیس 
عنہم بحرب فلفول بن يانس موی ا حا کم القادم على طرابلس من قبله » وانفسح 
حالم في الفساد والعيث ووصلوا ایدیہم بفلفول وعاقدوه . 

ثم رجع أبوالبهارعنهم إلى باديس فتقبّله وصالخ له » ثم رجعوا إلى حمّاد سنة إحدى 
وتسعين وثلؤائة » ولقہم فهزمهم وقتل ما كسن وابنه . ولحق زاوي بجبل شنوق من 
ساحل مليانة » وأجاز البحر إلى الأندلس في بنيه وبني آخیه وحاشيته » ونزل على 
المنصور بن أبني عامر صاحب الدولة وكافل الخلافة الأموية ٤‏ فأحسن نزهم وأكرم 

وفادتهم » واصطنعهم لنفسه واتغذهم بطانة لدولته وأوليائه على ما يرومه من قهر 
الدولة والتخلب على الخلافة » ونظمهم في طبقات زناتة وسائر رجالات البربر الذين 
أدال بجموعهم من جنود السلطان وعسا کر الأموية وقبائل العرت > واستغلظ آمر 
صہاجة لان واستفحلت إمارتهم » وحملوا دولة المنصور بن أبي عامر وولديه 
المظفر والناصر من بعده على كاهلهم . 


سنہ 


ولا انقرض أمرهم واضمحلت دولتهم ونشأت الفتنة بالأندلس بين البرابرة وأهلها 
فکان زاوي کبش تلك لته ومحش ٩‏ حروبها . ونمرس بقرطبة ہو وقومه صنهاجة 
وكافة زناتة والبریر حتى أثبتوا قدم خليفتهم المستعين سلمان بن الحكم بن سلوان بن 
الناصر الذي ا 9 بیعتہم ۰ وأعطوه على الطاعة مم کا ذ کرناه في أخبارهم .¢ 
اقتحموا به E‏ عنوة واصطلموا عامة أهلها وأنزلوا الغرات بذوي الصون منها 
وبيوتات الستر من خواصّها » فحدث الناس في ذلك بأخبارها وتوصّل زاوي عند 
استباححة قرطبة إلى رأس أبيه زيري بن مناد التصور بنجدران قصر قرطبة فأزاله 
وأصاره إلى قومه ليدفن في جدثه . ثم كان شأن بني حمّود من العلوية » وافترق أمر 
البرابرة واضطرمت الأندلس ناراً » وامتلأت جوانہا فتنة » وأسرى الرؤساء من 
البرابرة ورجالات الدولة على النواحي والأمصار فلكوها > ونحيزت صنہاجة إلى ناحية . 
ألبيرة فکانت ضواحيها وحصل علہا استيلاؤهم ۰ وزاوي يومئذ عضد البرابرة فنزل 
غرناطة واتخذها داراً للکته ومعتصماً لقومه . 
ثم وقع في نفسه سوء أثر البرير بالأندلس أيام الفتنة » وحذر مغيّة الفعلة واستعاضت 
الدولة » فاعتزم على الرحلة واوی إلى سلطان قومه بالقیروان سنة عشر واریعائة بعد 
مغيبه عشرین سنة » وأنزل على العز بن بادیس حافد أخيه بلكين أجل ما كانت 
دولتهم بأمر آفر يقية » وأتروف وأوسع ملکا وأوفر عدداً > فلقيه المعز بأحسن أحوال الب 
والتجلة » وأنزله أرفع المنازل من الدولة وقدّمه على الأعام والقرابة وأسكنه بقصره » 
وأبرز الحرم للقائه » فيقال : انه لقيه من ذوات مجارمه ألف امرأة لا تحل له واحدة. 
منبن | ووارى إبراهم مع شاوه يحااثه . وكان استخلت على عمله إبنه ونا فظمن لأهل ' 
غرناطة فانتقضوا عليه » وبعثوا عن حوس ابن عمّه ما كسن بن زيري مكانه يبعض 
حصون عمله » فبادر إليهم » ونزل بغرناطة » فانتقضوا عليه وبايعوه » واستحدث بها 
ملكا » وكان من أعظم ملوك الطوائف بالأندلس إلى أن هلك سنة تسع وعشرين 
وأربعاثة ووي من بعده ابنه باديس بن حيّوس ویب بالمظفر ء ولم یزل مقیماً لدعوة 
آل حمُو أمراء مالقة بعدتخلفهم عن قرطبة ساثر أيامه > وزحف الما العامري صاحب 1 
المرية سنة تسع وعشرین وأربعائة فلقيه باديس بظاهر غرناطة فهزمه وقتله وطالت ' 


(۱) حش الحرب أي هيّجها (القاموس) . 


۳۹ 


یام ومد ملوك الطوائف أيديهم جميعاً إلى مدده فكان من استمدّه محمد بن عبدالله 
البرزالي لما حاصره اسمعيل ر بن القاضي بن عباد بعسا کر أبية فأمده باديس بنفسه 
وقومه وصار إلى صریخه مع ابن بقية قائد إدريس بن حمّود صاحب المالقة سنة 
إحدى وثلاثين! وأربعائة 'ورجعوا من طریقهم . وطمع امعیل ابن القاضي بن عبّاد 
مع صريخه فيم فاتبعهم ولحق بباديس في قومه » فاقوا وفر عسكر ا معیل 
وأسلموه فقتله صنباجة » وحمل رأسه الا حمود . ۱ 

وكان القادر بن ذي النون صاحب طليطلة اشا یستدفع به وبقومه استطالة ابن عباد 
واعوانه . وباديس هذا هو الذي مصّر غرناطة واختط قصبتها وشاد قصورها وشيّد 
حصونها » وآثاره في مبانيها ومصانعها باقية لهذا العهد . واستول على مالقة عند 
اران بي ود 2 تسع وات وار اة وأضافها إلى عمله 2 وهلك سنة سبع 
وستین وأربعائة وظهر أ عر و ربوم تن ملك یوسف بن تاشفين فول من 
بعده حافده عبدالّه بن بلكين بن بادیس ات المظفر وعقد لأخيه تيم على مالقة 
فاستقام آمرها إلى أن أجاز یوسف بن تاشفین إلى العدوة اجازته العروفة کا نذ کره في 
آخباره . ونزل بغرناطة سنة ثلاث وثمانين فتقيّض على عبدالله بن بلکین واستصفی 
آمواله وذخيرته وألحق به أخاه تما من مالقة واستصحهما إلى العدوة ؛ فأترل عبداللہ 
وتميماً بالسوس الأقصى وأقطع لها إلى أن هلكوا في إيالته » ويزعم بنو الماكسن من 
بيوتات طنجة لهذا العهد أنهم من أعقابهم » فاضمحل ملك بلكانة من صنہاجة ومن 
أفر يقية والأندلس أجمع والبقاء لله وحده اه . 


عبدالله بن بلكين بن باديس بن حیوس بن ماكسن ‏ لي بن زيري بن مناد 


ملوك غرناطة بعد الفتنة 
سے لي ۴ بيس 


3 


الطبقة الثانية من صنهاجة وهم الملثمون 
وما كان لهم بالغرب من الملك والدولة 


هذه الطبقة من صنهاجة هم اللثمون الوطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية 
بالحنوب » أبعدوا في احالات هنالك منذ دهور قبل الفتح لا يعرف وا . فأصحروا 
عن الار یاف ووجدوا با الراد وهجروا التلول وجفوها » واعتاضوا منها بالبان الانعام 
ولحومها انتباذا عن العمران » واستثناسا بالانفراد ء وتوحشا بالعز عن الغلبة والقهر . 
فتزلوا من ریف الحبشة جواراً » وصاروا ما بين بلاد البرير وبلاد السودان حجزا 
واتخذوا اللثام خطاماً تميزوا بشعاره بين الأم » وعفوا في تلك البلاد وكثروا . وتعدّدت 
قبائلهم من كذالة فلمتونة سوقة فوتريكة فناوکا''' فزغاوة ثم لمطة اخوة صنهاجة 
كلهم ما بين البحر ا حیط بالمغرب إلى غدامس من قبلة طرابلس وبرقة . 

وللمتونة فييم بطون كثيرة منهم بنو ورتنطق وبنو زمال وبنو صولان وبنو ناسجة » وكان 
موطنهم من بلاد الصحراء يعرف كأ كدم وكان دينهم ديعا المحوسيّة شأن برابرة 
الغرت ٠‏ وم يزالوا مستقرين بتلك ا حالات حتى كان إسلامهم بعد فتح الأندلس 3 
وكانت الرياسة فيهم للمتونة . واستوسق لحم ملك ضخم مذ دولة عبد الرحمن بن 
معاویة الال توارثه ملوك منہم : تلا کا كين وورتكا اوراكن بن ورتنطق جد أبي 
بكر بن عمر أميرلمتونة في مبتداً دولتهم > وطالت أعارهم فيها إلى المانين ونحوها » 
ودوخوا تلك البلاد الصحراوية وجاهدوا من بها من ام السودان وحملوهم على 
الإسلام » فدان به كثيرهم . واتقاهم آخرون بابز ية فقبلوها منبم وملك علہہم بعد 
تلا کا كين المذ كور ثيولوثان . 

(قال) ابن آبي زرع : أل من ملك الصحراء من لمتونة ثيولوئان » فدوخ بلاد 
الصحراء واقتضى مغارم السودان وكان يركب في مائة ألف نجیب . وتوفي سنة إثنتين 
وعشرین ومائتين > وملك بعده يتان" وقام بأمرهم وتوفي سنة سبع وثمانين 
ومائتين » وقام بامرهم بعده إبنه عم إلى سنة ست وثلهائة » وفتله صنباجة وافترق 
(۱) وفيا النسخة التونسية : فوتز يلة فتاركا . 


(۲) وفي النسخة الباريسية : بليان . 


۳:۱ : ابن خلدون م ۱٩‏ ج ٦‏ 


أمرهم اه .كلام ابن أبي زرع . وقال غيره : كان من أشهرهم تیزا!' آوابن وانثبق بن 
بيزا وقيل برويان بن واشنق بن يزار ملك الصحراء بأسرها على عهد عبد الرحمن 
الناصر وابنه ال حکم الستنصر في الماثة الرابعة . وفي عهد عبيدالله وابنه أبي القاسم من 
خلفاء الشيعة » كان يركب في مائة ألف نجيب » وعمله مسيرة شهر ين في مثلها » 
ودان له عشرون ملکا من ملوك السودان يعطونه ازى » وملك من بعده بنوه . ثم 
افترق امرهم من بعد ذلك ۰ وصار ملكهم طوائف ورياستهم شيعاً . قال ابن أبي 
زرع : افترق أمرهم بعد نم بن بلتان مائة وعشرون سنة إلى أن قام فیم أبو عبيد الله 
بن تيفاوت المعروف بناشرت اللمتوني » فاجتمعوا عليه وأحبوه وكان من أهل الو 
والصلاح ؛ وحج وهلك لثلاثة أعوام من رياسته في بعض غزواته . وقام بأمرهم 
صهره بحیی بن ابراهم الکِندالی . وبعده يحيى بن عمر بن تلا کا كين اه كلامه . 
وکن غله ری بالغرب ےتوج 


الخبر عن دولة الرابطین" من تونة وما كان هم 
بالعدوتین من اللك وأولية ذلك ومصایره 


كان هؤلاء اللشمون في صحاریہم کا قلناه ء وکانوا على دين المحوسيّة إلى أن ظهر فيم 
الإسلام لعهد المائة الثالثة کیا ذ کرناه » وجاهدوا جيرانهم من السودان عليه فدانوا لهم 
واستوسق هم الملك . ثم افترقوا وكانت رياسة كل بطن منهم في بيت مخصوص . 
فکانت رياسة لتونه في بني ورتانطق ° بن منصور بن وصالة بن التصور بن مزالت 
انك آمیت بن رغال بن ثلمیت وهو لتونة . ولا أفضت الرياسة إلى ص بن ابراهم 
الكندالي » وكان له صهر في بني ورتانطق هؤلاء » وتظاهروا على آمرهم ۰ وح 
یی بن ابراهم لقضائه فرصة في رؤساء من قومه في سني أربعين وأربعائة ء فلقوا في 


(۱) وفي نسخة ة آخری : تینزوا . 

0 علق أحمد أمين في حديثه عن الرابطین والوحدین أ: نهم الم یکونوا من سعة الافق والعراقة في الدنية 
_ والحضارة بحيث يستطيعون ان يحكوا الاندلس طويلاً . (ظهور الإسلام ج ۳ ص 7) . 

(۳). ورتنطق : قبائل الغرب/۳۳۲. 


ری 


منصرفهم بالقيروان شيخ الذهب المالكي أبو عمران الفاسي ء واغتنموا ما متعوا به . 
من هديه وما شافههم به من فروض أعيانهم من فتاويه . 1 

وسأله الأمير بحیی أن یصحہم من تلميذه من يرجعون إليه في نوازهم وقضايا 
دینہم ؛ فندب تلميذه إلى ذلك حرصاً على إيصال الخیر لیم لما رأى من رغبتهم 
فيه La‏ مه لاتممغ کیو ہہ ےس وت 
ابن زلوا اللمطي بِسِلْجمَاسّة من الآخذين عنه » وعهد عهد إليه أن یلتمس هم من يثق 
بدينه وفقهه » ویرزض نفسه على مسغبة أرضهم في معاشه » فبعث معهم عبدالله بن 
۱ ياسين بن مكو الحزولي » ووصل معهم یعلمهم القرآن ويقم لحم الدين. ثم هلك يحيى 
ابن ابراهم وافترق أمرهم > واطرحوا عبدالله بن ياسين » واستصعبوا عمله وترکوا 
الأخذ عنه لما تحشموا فيه من مشاق التكليف » افأعرض عنهم وترهّب وتنك معه 
بحیی بن عمر بن تلا کا كين من رؤساء لمتونة » وأخوه أبو بكر » فنبذوا عن الناس في 
ربوة يحيط بحر النيل من جهاتها ضحضاحاً في المصيف وغمراً في الشتاء ء فتعود جزراً 
منقطعة . فدخلوا في غياضها منفردين للعبادة ‏ وتسامع بهم من في قلبه مثقال حبة 
من خير » فتسايلوا إلیہم ودخلوا في دینہم وغيضتهم . 

ولا كمل معهم ألف من الرجالات ۰ قال لهم شيخهم عبدالله ؛ بن ياسين : إن ألفاً لن 
تغلب من قلة ‏ وقد تعين علينا القیام بالحق والدعاء إليه وحمل الكافة عليه » 
فأخرجوا بنا لذلك ۰ فخرجوا وقتلوا من استعصى علیم من. قبائل متونة وكدالة © 
ومهمومة حتى أنابوا الى الحق واستقاموا على الطر يقة > وأذن هم في أخذ الصدقات 
من آمرال المسلمين » > وسماهم بالمرابطين » وجعل أمرهم ف العرب إلى الام محیی 
بن عمر »> فتخطوا الرمال الصحراوية إلى بلاد دَرْعَة وسجلماسة فأعطوهم صدقاتهم 
وانقلبوا کسی تو ھب سور ی تی 
بني وانودین آمراء سجلاسة من مغراوة » وحزضهم على تغيير آمرهم » فخرجوا من 
الصحراء سنة خمس وأربعين وأربعاثة في عدد ضخم رکباناً على الهاری آکزهم ۰ 
وعمدوا الى درعة . لا بل كانت هنالك بالحمى وكانت تاه خسن ألفاً ونحوها . 
وہض إلہم مسعود بن وانودین أمير مغراوة وصاحب سجلماسة ودرعة عة لمدافعتهم عنہا 


. ۳۳۲ هم من القبائل الملثمين / قبائل المغرب ص‎ )١( 


۳:۳ 


وعن بلادہ ء فتواقعوا وانهزم ابن وانودین وقتل واستلحم عسكره مع أموالهم » 
واستلحمهم ودوابهم وابل الحمى التي كانت ببلد درعة . وقصدوا سجلاسة فدخلوها 
غلابا وقتلوا من كان بها من أهل مغراوة ء وأصلحوا من أحوالها وغيروا النکرات ء 
وأسقطوا الغارم والمكؤس ۰ واقتضوا الصدقات کیو ود الو زعادو ان 
صحرائهم ء فهلك بجیی بن عمر سنة سبع وأربعين وقدم مكانه أخاه أبا بكر وندب 
المرابطين الى فتح الغرب فغزا بلاد اون سنة تمان وا وأربعائة وافتتح ماسة 
وتارودانت سنة تسع وأربعين,وأربعاثة وفز أميرها'لقوط بن يوسف بن علي المغراوي إلى 
تادا واستضاف إلى بني يفرن ملوکها وقتل معهم لقوط بن يوسف الغراوي 
صاحب غات وتروج امرأته زينب بنت اسحق التفزاوية > وكانت مشهورة 
ال والرياسة » وكانت قبل لقوط عند یوسف بن علي بن عبد الرحمن بن 
واطاس » وكان شيخا على وريكة وهي زوجة هيلانة في دولة امغارن في بلاد 
المصامدة وهم الشيوخ . وتغلب بنو يفرن على وريكة » وملكوا غات فتروج لقوط 
زينب هذه » ثم تززجها بعده أبوبكر بن عم رکا ذكرنا . ثم دعا المرابطين الى جهاد 
برغواطة الذين كانوا بتامستا ۳" وانفا وجهات الريف الغربي » فكانت هم فهم 
وقائع وأيام استشهد عبدالله بن ياسين في بعضها سنة خمسين وأربعائة وقد ام 
الرابطین بعده سلمان: بن حروا9؟» لیرجوا إليه في قضايا دينهم . واستمر أبو بكر بن 
عمر في امارة قومه على جهادهم ثم استأصل شأفتهم وا أثر دعوتہم من الغرب 
وهلك في جهادهم سلیان بن احدی وخمسین وأربعائة لسنة من وفاة 
عبداللہ بن ياسين . 

ثم .نازل أبو بكر مدينة لواتة وافتتحها عنوة وقتل من كان بها من زناتة سنة إثنتين 
وخمسین وأربعائة بھی رو ات ارت بعل ها وج من الخلاف بين لتونة 
ومسوفة ببلاد الصحراء » حيث أصل أعياصهم ووشايج أعراقهم :ومنيع عددهم » 
فخشي افتراق الكلمة وانقطاع الوصلة » وتلافى أمره بالرحلة . وأكد ذلك زحف 


(۱) وفي قبائل المغرب ص ۱۲۳ : وتتبع اميرهاً لقوط الفاري الى تادلة ففتحها سنة 44٩‏ . 
(؟) وفی قبائل المغرب ص۱۲۳ : أغات . ۱ 
ٴ() تامسنا : قبائل المغرب ص ۱۲ . 
)٤(‏ وفي نسخة أخرى : سلوان بن عدّو. 


٤ 


لكين بن محمد بن حمّاد صاحب القلعة إلى المغرب سنة ثلاث وخمسین وأربعاثة 
لقتالهم > فارتحل أبو بكر إلى الصحراء » واستعمل على المغرب ابن عمه يوسف بن 
تاشفين (۲۱ ونزل له عن زوجه زينب بنت اسحق ولحق بقومه . ورفع ما كان بم 
من خرق الفتة » وفتح باباً من جهاد السودان » فاستولى على نحو تسعين رحلة من 
0 ۱ ۱ 
واقام يوسف بن تاشفین بأطراف الغرب ۰ ونزل بلكين صاحب القلعة فاس واخحذ 
رهنها على الطاعة » وانكفا راجعاً . فحينئذ سار یوسف بن تاشفين في عسکره من 
لرابطین ودوّخ أقطار المغرب . ثم رجع أبو بكر الى المغرب فوجد يوسف بن تاشفين 
قد استيا عليه . وأشارت عليه زينب أن يريه الاستبداد فی أحواله وأن يعد له متاع 
الصحراء وماعونہا » ففطن لذلك الأمير أبو بكر وتجافى عن المنازعة وسلم له الامر ء 
ورجع إلى أرضه فهلك لمرجعه سنة ثمانين وأربعاثة . 

واختط يوسف مدینة مرا کش سنة أريع وخمسین وأربعائة ونزها بالخيام وأدار سورها 
على مسجد وقصبة صغيرة لاختزان أمواله وسلاحه » وكمل تشيبدها وأسوارها علي ۳" 
ابنه من بعده سنة ست وعشرين وخمسمائة . وجعل يوسف مدينة مراكش لتزله 
و ه وللتمرّس بقبائل الصامدة الصیفة بمواطنهم بها في جبل درن > فلم يكن في 
قبائل الغرب أشدّ منهم ولا أكثر جمعا . ثم صرف عزمه إلى مطالبة مغراوة وبني یفرن 
وقبائل زناتة بالغرب ء وجذب الخيل من أيديهم ء وكشف ما نزل بالرعايا من 
جورهم وعسفهم فقد کانوا من ذلك على ألم (حدث الؤزخون في أخبار مدينة فاس 
ودولتهم فیا بكثير منه) فنازل أولاً قلعة فازاز وبا مهدي بن توالي من بني يحفش . 
قال صاحب نظم الجواهر : وهم بطن من زنانة 3 وکان أبو توالي صاحب تلك القلعة 
وولا هو من بعدہ » فنازله يوسف بن تاشفين . ثم استجاش به على فاس مهدي بن 
يوسف الكرنامي صاحب مكناسة بها كان عدوا لمعنصر الغراوي صاحب فاس » 


(۱) تحدث صاحب الانيس الطرب ابن أبي زرع الفاسي عن حدود المملكة المرابطية فلاحظ ان يوسف بن 
. تاشفين خطب له على ۱۹۰۰ منبر وان ملکه امتذ من آقصی شرق الاندلس الى اشبونة » ومن جزاثر بي 
فراغة الى طنجة الى آخر السوس الاقصی الى جبل الذهي من بلاد السودان الانیس الطرب ج ۲ 
ص ۳۷. (العجم التاريخي/54) . 
۳( ذکر لسان الدين الخطیب في کتابه الحلل الوشية في ذ کر الاخبار المراكشية ص 54 : ان علي بن بوسف 
بن تاشفین هو أول من استعمل الروم بالغرب . (العجم التاريخي /18) . 
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فزحف في عسا كر الرابطین إلى فاس » وجمع إليه معنصر ففض" جموعه + وال 
يوسف إلى فاس وتقری منازفا وافتتح جمیع الحصون ال حیطة بها ء وأقام عليها أياما 
قلائل ء وظفر بعاملها بكار بن براه فقتله . ثم نہض إلى مغراوة وافتتحها وقتل من 
كان بها من اولاد وانودين المغراوي ورجع إلى فاس فافتتحها صلحا سنة خمس 
وخمسین وأربعاثة ثم رجع إلى غارة ونازغم وفتح كثيراً من بلادهم . وأشرف على 
طنجة وبا سكوت البرغواطي ا حاجب صاحب سبتة » وبقية الأمراء من موالي 
الحمودية وأهل دعوتها . ثم رجع إلى منازلة قلعة فازاز » وخالفه معنصر إلى فاس 
فاستولى عليها وقتل عاملها . ۱ ۱ 
واستدعی یوسف؛ بن تاشفین مهدي بن پوسف صاحب مکناسة لیستجیش به على 
فاس فاستعرضه معنصر في طریقه قبل أن تتصل بأیدیهیا » وناجزه الحرب ففضر" 
جموعه وقتله ‏ وبعث برأسه إلى وليه ومساهمه في شدته الحاجب سکوت البرخواطي . 
واستصرخ أهل مكناسة بالأمیر یوسف بن تاشفین فسرح عسا کر لمتونة إلى حصار فاس 
فأخذوا بمخنقها وقطعوا الرافق عنها ء والحُوا بالقتال عليها فسّهم الحهد . وبرز 
معنصر إلى مناجزة عدوه لاحدی الراحتين فکانت الدائرة عليه وهلك . واجتمع زناتة 
من بعده على القاسم بن محمد بن عبد الرحمن من ولد موسى بن أبي العافية » كانوا 
لوا تزا وتسول » فزحفوا إلى عساکر الرابطین والتقوا بوادي سيمير”© فكان 
الظهور لزناتة . واستلحم كثير من المرابطين ء واتصل خبرهم بيوسف بن تاشفین وهو 
محاصر لقلعة مهدي بلاد فازاز"“ فارتحل سنة ست وخمسين. وأربعائة ونزل عليها 
عسکر من المرابطين وصار بتنتقفل في بلاد الغرب فافتتح بني مراسن 
ٹم قبولادخ۳) > ثم بلاد ورغة سنة مان وخمسین وأربعائة ثم افتتح بلاد 
غارة سنة ستين وأربعاثة . وفي سنة إثنتين وستین وأربعاثة نازل فاس فحاصرها 
مذة ثم افتتحها عنوة قول بمفازتها ثلاشة آلاف من مغراوة وبنی یفرن 
ومکناسة وقبائل زناتة حتی أعوزت مدافنہم فرادی » فاتخذت شم الأخاديد 
وقبروا جاعات منهم » وخلص من نجا منہم من القتل إلى بلاد تلمسان وأمر 
بهدم الأسوار اي كانت فاصلة بین القرويين والأندلسيين من عدويتها » وصيّرها . 
(۱) ويي نسخة اخری : صغير. 
(۲) هي جبال فازاز (الاطلس التوسط) قبائل الغرب/۱۲۵ . 
(۴) ولي نسخة أخرى : فتزلاوة .. 7 الم اع 
١‏ گی 


مصراً واحداً » وأدار عليها الأسوار وحمل أهلها على الاستكثار من المساجد » ورتب 
بناءها ء وارتحل سنة ثلاث وستين وأربعاثة إلى وادي ملوية » فافتتح بلادها وحصون . 
وطاط من نواحہا . ثم نہض سنة خمس وستين وأربعاثة إلى مدينة الدمنة فافتتحها 
عنوة » ثم افتتح حصن علودان من حصون غارة . ثم نہض سنة سبع وستین وأربعائة 
إلى جبال غياثة وبني مكود من أحوازتازا فافتتحها راوها ؛ ثم اقتسم الغرب عالات 
على بنيه وأمراء قومه وذويه » ثم استدعاه العتمد بن عباد إلى الحهاد فاعتذر له 
بمكان ا حاجب سكوت البرغواطي وقومه من أولياء سك الحمودية بسبتة > فأعاد 
إليه ابن عبّاد الرسل بالشايعة الم » فجهز الهم قائده صالح بن عمران في عسا کر 
متونة ء فلقيه سكوت الحاجب بظاهر طنجة في قومه ومعه إبنه ضياء الدولة » 
فانکشف وقتل الحاجب سكوت ولحق إبنه العزيز ضياء الدولة . وكتب صالح بن 
عمران بالفتح إلى يوسف بن تاشفين » ثم أغزى الأمیر يوسف بن تاشفين إلى الغرب 
الأوسط سنة اثنتين وسبعين وأربعائة قائده مزدلى بن تبلکان''' بن محمد بن وركوت 
من عشيرة فی عسا کر لتونة حاربة مغراوة ملوك تلمسان » وبها يومئذ الأمير العبّاس بن 
بختي من ولد يعلى بن محمد بن الخير بن محمد بن خزرء فدژخوا الغرب الأوسط 
وصاروا في بلاد زناتة » وظفروا بيعلى ابن ن الأمير العبّامي فقتلوه » وانكفأوا راجعين من 
عراب 

م نمض یوسف بن تاشفين سنة ثلاث وشخ اما بعدها إلى الر يف وافتتح 
كرسيف ومليلة وسائر لاد الريف وخزب مدينة نكور فلم تعمّر بعده ثم نمض في 
عسا کره الرابطین إلى بلاد الغرب الاوسط فافتتح مدينة وجده وبلاد بي يرناسن م 
افتتح مدينة تلمسان وت من كان بها من مغراوة » وقتل العباس بن بخي أمير 
تلمسان وأنزل محمد بن تیغمر الستوفی بها في عساکر الرابطین » فصارت نف 
للکه ول ما کرو واش اون اگرارت بمكان لته » وهو إسم الحلة ٠‏ 
بلسان البربر . ثم افتتح مدینة تنس ووهران وجبل وانشریس إلى ال لزائر » وانكفاً 
راجعاً إلى الغرب فاحتل مرا كش سنة خمس وسبعين وأربعاثة ولم يزل محمد بن تيغمر 
والياً بتلمسان إلى أن هلك » وولي بعده أخوه تاشفين 


(۱) وفي النسخة الباريسية : ملنكان وفي التونسية تیلنکان . 
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ثم ان الطاغية تكالب على بلاد المسلمين وراء البحر » وانتہز الفرصة فيها ہما كان من 
الفرقة بين ملوك الطوائف فحاصر طليطلة » وبا القادر بن يحيى بن ذي النون حتى 
الهم الحهد ء وتسلّمها منه صلحاً سنة تمان وسبعين وأربعائة على أن ملکه بلنسية » 
فبعث معه عسكراً من من النصرانية فدخل بلنسية وملكها على حين مهلك صاحہا أبي 
بكر بن العزیز بین يدي حصار طليطلة . وسار الطاغية في بلاد الأندلس حتى وقف 
بفرضة المحاز من صریف ‏ وأعيا أمره أهل الأندلس واقتضى منهم الحزیة فأعطوها . 
م نازل سرقسطة وضیّق على ابن هود بها » وطال مقامه وامتد أمله إلى تملّكها › 
فخاطب العتمد بن دہ بت و ا و وروت 
الإسلام بالعدوة وجهاد الطاغية 

وکاتبه أهل الأندلس كافة من السلا والخاصة اهر للجهاد وبعث إبنه المعز في 
عسا کر الرابطین إلى سبتة فرضة ا حاز ء فنازها بر وأحاطت ہا أساطيل ابن 7" 
محر فاقتحموها عنوة في وبیع الا خر سنة ست وسبعین وأربمائة وتقبض على ضياء 
۱ الدولة وق إلى المغرب فقتله صبراً ء وكتب إلى أبيه بالفتح, . ثم أجاز ابن عبّاد البحر 
في جاعته والمرابطين » ولقيه بفاس مستنفراً للجهاد » وأنزل له ابنه الراضي عن 
الحز يرة الخضراء لتكون رباطاً لحهاده فأجاز البحر في عسا كر المرابطين وقبائل المغرب 
ونزل از ير سنه تسع وتمانين واربمائة > ولقيه العتمد بن عبّاد وابن الأفطس 
صاحب یوس . وجمع ابن أدفونس ”01 ملك الخحلالقة ام النصرانية لقتاله » ولي 
الرابطین بالزلآقة من نواحي بطلیوس فکان للمسلمین عليه اليوم الشهور سنة احدی 
وٹمانین وأربعائة ثم رجع إلى مرا کش وخلف عسکراً بالاشبيلية لنظر محمد ويحون بن 
سیمونن بن محمد بن ورکوت من عشيرة » ویعرف آبوه باخاج » وکان محمد من 
بطانته وأعاظم قواد تکالیب الطاغية على شرق الأندلس > ولم يغن فيه آمراء الطوائف 
شيئاً » فزحف إليه من سبتة ابن الحاج قائد یوسف بن تاشفین في عساکر امرابطین' 
فهزموا جميع النصارى هزعة شنيعة . وخلع ابن رشيق صاحب مرسية » ونمادی إلى 
دانية ففر علي بن بحاهد أمامه إلى سجاية ونزل على الناصر بن عِلناس فأ کرمه ووصل 
ابن جحاف قاضي بل إلى حمد بن الحاج مغرياً بالقادر بن ذي النون » فأنفذ معه 


(۱) ألفونس : قبائل للغرب/١٢۱‏ . وأذفونش عند ابن الاثیر ج ۱۵۲/۱۰ . 


4۸ 


عسكراً وملك بلنسية ء وقتل ابن ذي النون وذلك سنة خمس وثمانين وأربعاثة » 
وانتبى الخبر إلى الطاغية فنازل بلنسية واتصل حصارہ إِيَاها إلى أن ملكها سنة خمس . 
وٹمانین وأربعائة » نم استخلصتها عساكر المرابطين » ووی علہا يوسف بن تاشفین. 
٠‏ الأمير مزدلي » وأجاز يوسف بن تاشفين ثانية سنة ست وئانین وأربعائة وتثاقل أمراء 
الطوائف عن لقائه لا أحسّوا من نکیرہ عليهم لما يسمون به علیم من الظلامات 
والکوس والاحق المغازم :»فود می رعهد برقع المكوس وتحرى العدلة ‏ فلا 
أجاز انقبضوا عنه إلا ابن عباد فإنه بادر إلى لقائه وأغراه بالكثير منهم > فتقبض عل 
ابن رشيق فأمكن ابن عبّاد منه العداوة التي بینہم CET‏ إلى الر نه هدر عزنا 
ابن صمادح ونزل على المنصور بن الناصر ببجاية » وتوافق ملوك الطوائف على قطع 
المدد عن عساكره ومحلاته فساء نظره » وأفتاه الفقهاء وأهل الشورى من المغرب 
والأندلس بخلعهم وانتزاع الأمر من أيديهم + وصارت إليه بذلك فتاوى أهل 
الشرق الأعلام مثل : الغزالي واله‌رطوشي » فعهد إلى غرناطه واستنزل صاحہا 
عبیداللہ بن بلكين بن باديس وأخاه: تميماً من مالقة بعد أن كان منہما مداخلة الطاغية 
٤‏ عداوة يوسف بن تاشفين ۰ وبعث بها إلى المغرب فخاف ابن عباد عند ذلك منه: 
وانقبض عن لقائه وفشت السعايات بینهیا . ونہض يوسف بن تاشفين إلى سبتة, 
فاستقرمپا » وعقد للامیر سير بن أبي بكر بن محمد وركوت على الأندلس وأجازه 
فقدم علا » وقعد ابن عبّاد عن تلقيه ومبرته فأحفظه ذلك » وطالبه بالطاعة للأمير 
يوسف والتزول عن الامر » 0 ب مج وت 

واستنزل أولاد المأمون من قرطبة و يز يد الرايض من رندة وقرمُونة واستول على جميعها 
وقتلهم . وصمد إلى أشبيلية فحاصر المعتمد بها وضيّق عليه » واستنجد الطاغية فعمد 
الى استنقاذه من هذا احصار دے سيك سو یی ها ب 9 
عضده ‏ واقتحم الرابطون أشبيلية عليه عنوة سنة ة أربع وثمانين واربعائة وتقبض على 
العتمد وقاده 2 إلى مرا کش » فلم بزل في اعتقال یوسف بن تاشفین إلى أن هلك 
في محبسه بأغمات سنة سبعين وأربعاثة ۷0 ثم عمد إلى بَطَليُوس وتقبّض على صاحہا 


(۱) على العتمد بن عباد سنة ٤‏ وحبس في مرا کش فکیف بکون توفي سنة ۰۷.۰ ا 
خطأ الناسخ والصحیح أنه توفي سنة ۰ کا هو سروف کپ التاریخ . وی النسخة التونسية ٦۹٤‏ 
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عمر بن الأفطس فقتله واه يوم الأضحى سنة تسع وغانين بها صح عنده من 
مداخلتہم الطاغیة » وأن يكوه مدينة بطلیوس ۰ ثم أجاز يوسف بن تاشفين الحواز 
الثالث سنة تسعين. وأربعائة. وزحف إليه الطاغية فبعث عساكر المرابطين لنظر محمد بن , 
احاج فانہزم النصارى أمامه » وكان الظهور للمسلمين 

ثم أجاز الأمير حیی بن أبي بكر بن يوست بن تاشفين سنة ثلاث وتسعين وأربعائة 
وانضم إليه محمد بن الحاج وسير بن أبي بكر واقتحموا عامة الأندلس من أيدي 
ملوك الطوائف » وم ببق متها إلا رة في ید المستعين بن هود معتصماً بالتصارى . 
وغزا الأمير مزدلي صاحب بلنسية إلى بلد برشلونة فاخن بها وبلغ إلى حيث لم يبلغ 
أحد قبله ورجع . وانتظمت بلاد الأندلس في ملكة يوسف بن تاشفين » وانقرض 
ملك الطوائف مہا أجمع كأن لم يكن » واستولى على العدوتين » واتصلت هزائم 
المرابطين مراراً وتسمى بأمير السلمین ء وخاطب المستنصر العباسي ٩۳‏ الخليفة لعهده 
ببغداد » وبعث إليه عبدالله بن محمد بن العرب على يد المعافري الأشبيلي وولده 
القاضي أبا بکر ‏ فتلطفا في القول وأحسنا في الإبلاغ + »> وطلبا من الخليفة أن يعقد له 
على الغرب والأندلس ء فعقد له وتضمّن ذلك مكتوب الخليفة بذلك منقولاً في 
أبدي الناس ۰ وانقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من الأقطار 
والأقالم . وخاطبه الامام الغزالي والقاضي أبو بكر الطرطوشي يحضانه على العدل 
والقمّك بالخير » ويفتيانه في شأن ملوك الطوائف بحكم الله . 

ثم أجاز يوسف بن تاشفين ابواز الرابع إلى الأندلس سنة سبع وتسعين وأربعاثة وقد 
كان ما قڈمناہ في أخبار بنی حمّاد من زحف المنصور بن الناصر إلى تلمسان سنة سبع 
وتسعين وأر بعائة. للفتنة التي وقعت بينه وبين تاشفين بن تيغمر وافتتاحه أكثر 
بلادھم > فصالحه یوسف بن تاشفين واسترضاه بعدول تاشفین عن او ود 
وتسعين وأربعائة وبعث إلا مزدلي من بلنسیة » وول بلنسية عوضاً مه ابا محمد بن 
فاطمة » وكثرت غزواته في بلاد النصرانية . وهلك يوسف على رأس المائة الخامسة » 
وقام بالأمر من بعده إبنه علي بن يوسف فكان خير ملك . وكانت انامه ندرا منہا 
وداعة ولدولته على الکفر واهله ظهور وعزة » وأجاز ال العدوة فانخن 5 بلاد العدو 


. وفي النسخة التونسية : الستظهر العباسي‎ )١( 


۳۵۰ 


قتلاً وصبيا. > وی على الأندلس الأمیر تيم بن وجمم الطاغية للأمير تم 
فهزمه تمم » ثم أجاز علي بن يوسف سنة ثلاث ونازل طُلْطِلة ون في بلاد النصاری 
ورجع » وعلى أثر ذلك قصد ابن ردمير سرقسطة وخرج ابن هود للقائه فانبزم 
السلمون ومات ابن هود شهيدا وحاصر ابن ردمير البلد حتی نزلوا على حكه . 

م كانت سنة تسع وخمسيائة شأن برقة ۲۳ وتغلّب أهل جَوة عليها وأخلوها .م رجع 
العمران إليها على ید مرتانا قرطست ”" من قواد المرابطين كا مر في ذكرها عند ذ كر 
الطوائف . ثم استمرت حال علي بن يوسف في ملكه » وعظم شأنه » وعقد لولده 
تاشفين على غرب الاندلس سنة ست وعشرين وخمسمائة وانزله قرطبة واشبيلية » 
وأجاز معه ای بن عُمَر ؛ وحشد قومه وعقد لأبي بكر بن ابراهم السوقي على شرق 
الاندلس وله بَلْنسِيّة > وهو مدوح بن خفاجة وخدوم أبي بكر بن باجة الحكم 
المعروف بابن الصائغ . وعقد لابن غانية المسوقي على الخزائر الشرقية دانية وميورقة » 
واستقامت أيامه » ولأربع عشرة سنة من دولته كان ظهور الإمام الهدي صاحب 
_ دعوة الوحدین » فقیها منتحلا للعلم والفتيا والتدريس ۰ امرا بالمعروف ناهيا عن 
1 النکر » متعرضا بذلك للمکروه في نقسه . 

ونالته مجاية وتلمسان ومكناسة أذايات من الفسقة ومن الظالمين» وأحضره الأمير علي 
بن يوسف للمناظرة ففلج علي خصومه من الفقهاء بمجلسه وق ون 
. المصامدة » واستدرك علي بن يوسف رايه فتفقده وطالب هرغة باحضاره فابوا عليه 
فسرح لیم البعث فأوقعوا به » وتقاسم معهم هنتاتة وتینملل على إجارته والوقاء با 
عاهدهم عليه من القيام با حق والدعاء إليه حسبما یذ کر ذلك كله بعد دولتهم . 
وهلك المهدي في سنة أربع وعشرین وخمسمائة وقام بأمرهم عبد المؤمن بن علي 
الكومي كبير أصحابه بعهده إليه » وانتظمت كلمة الصامدة وأغزوا مرا کش مراراً . 
وفشل ريح لتونة بالعدوة الأندلسية » وظهر أمر الوخدین وفشت كلمتهم في برابرة 
المغرب . وهلك علي بن يوسف سنة سبع وثلاثين وخمسمائة وقام بالأمر من بعده ولده 
تاشفين وولي عهده » وأخذ بطاعته وبيعته أهل العدوتين کا كانوا على حين استغاظ 


(۱) سياض في جميع النسخ وم نهتد الى اسم والد غيم هذا في المراجع الي بین أيدينا , : 
7( وی السخة التونسية : ميورقة . 
۳" وفي نسخة اخری : بن تامرظست . 


۱ أمر الموحّدين واستفحل شأنہم وألحوا في طلبه . 
وغزا عبد المؤمن غزوته الكبرى إلى جبال المغرب » ونہض تاشفین بعسا کرہ بالبسائط 
إلى أن نزل تلمسان ونازله عبد المؤمن والموحّدون بكهف الضحًاك بین الصخرتين من 
جبل يمري الطل عليها » ووصله هنالك مدد صنهاجة من قبل يحيى بن عبد العزیز 
صاحب نجاية مع قائده طاهر بن كياب > وشرهوا إلى مدافعة الموحدين فغلبوھم ٤‏ 
وهلك طاهر واستلحم الصنهاجیون وفرٌ تاشفين إلى وهران في موادعة لب بن میمود 
قائد البحر بأساطيله » واتبعه الموحّدون واقتحموا عليه البلد فهلك يقال سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة واستولى الوخدون على المغرب الأوسط واستلحموا متونة . ثم بويع 
بمرا کش ابنه إبراهم وألفوه مضعفا عاجزا > فخلع وبويع عمّه إسحق بن علي بن 
يوسف بن تاشفین . وعلی هيئة ذلك وصل الموحّدون إلا وقد ملکوا جمیع بلاد 
الغرب عليه » فخرج الهم ني خاصّته فقتلهم الوحّدون وأجاز عبد المؤمن والموحدون 
إلى الأندلس سنة احدی وخمسين وخسمائة وملکوا واستلحموا أمراء لمتونة وکافتہم 

: وفروا في کل وجه ؛ ولحق فلهم با لحزائر الشرقية ميورقة ومنورقة ویابسة ای أن جدّدوا 
من بعده للملك پناحية أفریقیة » واللہ غالب على أمره . 


سے 


دولة ابن غانية 
الخبر عن دولة ابن غانية من بقیة المرابطين وما كان له من الملك 
والسلطان بناحية قابس وطرابلس واجلابه على الوحدین 
ومظاهرة قراقش الغزي له على أمره وأولية ذلك ومصايره 


كان أمر المرابطين من أوله في كدالة من قبائل امین حتى هلك يحيى بن إبراهيم 
فاختلفوا على عبداللہ بن ياسين إمامهم » وتحول عنهم إلى لمتونة واقصر عن دعوته 
وتنسّك وترهّب کا قلناه »> حتى إذا أجاب داعية يحيى بن عمرو أبي بكر بن عمر 
من بي ورتانطق بيت رياسة لمتونة . واتبعهم الكثير من قومهم وجاهدوا معه سائر 
قبائل لین ء وكان مسوقة قد دحل في دعوة المرابطين كثير منهم » فكان غم بذاك 
في تلك الدولة حظّ من الرياسة والظهور. وكان يحيى المسوفي من رجالاتهم 


۲ 


وشجعانہم » وكان مقدماً عند يوسف بن تاشفين لمكانه في قومه . واتفق انه قتل 
بعض رجالات لمتونة في ملاحاة وقعت بينها »> فتثاور الحيّان وفر هو إلى الصحراء » 
ففڈی يوسف بن تاشفين القتل ووداه » واسترجع عليًا من مفره لسنين من مغيبه ۽ 
وأنكحه امرأة من أهل بيته تسمّى غانية بعهد أبها إليه في ذلك » فولدت منه حمداً 
ويحبى ونشأًا في ظل يوسف بن تاشفين وحجر كفالته . 

ورعى لما علي بن يوسف ذمام هذه الأمور وعقد ليحيى على غرب الأندلس وأنزله 
قرطبة . وعقد محمد على الحزائر الشرقية وميورقة ومتورقة ‏ اہ مھا رن 
وخمسمائة » وانقرض بعد ذلك أمر المرابطين . وتقدّم وفد الأندلس إلى عبد المؤمن 
وبعث معهم أبا اسحق براق بن محمد المصمودي من رجالات الوخدین وعقد له 
على حرب لتونة كا يذ کر في أخبارهم » فلك أشبيلية واقتضى طاعة بحیی بن علي 
بن غانية » واستنزله عن قرطبة إلى حال والقليعة » فسار منہا إلى غرناطة يستنزل 
من بها من لمتونة » رنیم عل طاعة الموحّدين فهلك هنالك سنة ثلاث وأربعين 
اوجسیائة ودفن بقصر بادیس . وأما محمد بن علي فلم یزل وال إلى أن هلك 2 وقام 
پا بعده ابنه عبدالله . 

ثم هلك وقام بالأمر أخواه اسحق بن محمد بن علي » وقیل إن اسحق ولي بعد ابنه 
محمد ؛ وأنه قتله غيرة من أخيه عبدالّه لمكان أبيه منه » فقتلها معا » واستبد بأمره إلى 
أن هلك سنة ثمانين وخمسمائة . وخلف ثمانية من الولد وهم : محمد وعلي ویحبی 
وعبدالله والغازي وسير والمنصور وجبارة » فقام بالأمر ابنه محمد . ولما آجاز يوسف 
بن عبد المؤمن بن علي إلى ابن الزبرتي رلاختيارطاعتهم » ولحين وصوله نكر ذلك إخوته 
مہو بی و مر آخوهعلي وس علي وتلوموا في رد ابن 
الزبرتیر إلى مرسله » وحالوا بينه وبين الأسطول حين بلغهم أن الخليفة يوسف 
القسري ‏ استشهد في الجهاد بارکش من العدوة ء وقام بالأمر ابنه يعقوب واعتقلوا 


(۱) هي جيان کا 5 سخه ة أخرى . وكانت تسمى عند الرومان اُورنجس وقد كانت مرکز علم وأدب أيام ۱ 
العرب وعاصمة لامارة الى أن استرجعها الاسبان سنة ۹م بینہا وبين غرناطة ۷ كم > وكانت 
قاعدة كورة البشارات الي كانت تشتمل على ما يقرب من سیّائة قرية کا عند الاويسي . (محلة 
اليیٰنة/٢۲)‏ . . 

(۲) وقي النسخة الباريسية : العشري وفي النسخة التونسية : العسري . 


or 


ابن لیر وركبوا البحر في إثنتين وثلائین قطعة من أساطیلهم وأحطوله » وركب معه 
إخوته بحیی وعبداللہ والغازي » وولي على ميورقة عمّه آبا زیر » وأقلعوا إلى بجایة 
0 ن له من أهلها ؛ ولا السيد أبو الربيع بن عبداللہ بن عبد 
لژمن ء وكان بایمیلول من خارجها في بعض مذاهبه » فلم تمانعه أهل البلد واستولوا 
عليها في صفر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة واعتقلوا بها السيد أبا موسى بن عبد 
المؤمن » كان قافلا من أفر بقية يم المغرب وا کتسحوا ما كان بدار السادة والموحدين . 
وکان والي القلعة قاصدا مرا کش وهو یستخبر خبر ماية » فرجع رظام السيد ابا 
الربيع » وزحف الا علي بن غانية فهزمها واستولى على أموالها » وأسريا ولحقا 
تلمسان فتزلا بها على السيد أبي الحسن بن أبي حفص بن عبد الومن » وأخذ في 
تحصين تلمسان ورم أسوارها » وأقاما عند السيد يرومان الكرة من صاحب تلمسان . 
وعاث علي بن محمد بن غانية في الأموال وفرّقها في ذؤبان العرب ومن انضاف 
إلیہم » ورحل إلى الحزائر فافتتحها › وولی عليها بجیی بن أبي طلحة . م افتتح 
مازونة وان نتبى إلى مليانة فافتتحها » وولّی علیہا بدر بن عائشة . ثم نمض إلى القلعة 
فحاصرها ثلاثاً ودخلها عنوة ء وكانت في مغرب خطة مشهورة . ثم قصد قسنطينة 
فامتنعت عليه واجتمعت إليه وفود العرب فاستنجدهم وجاژا باحلافهم . ولا اتصل 
الخبر بالمنصور وهو بسبتة مرجعه من الغزو » سرّح العسا کر في البرٌ لنظر السید آبي 
زید بن أبي حفص بن عبد المؤمن » وعقد له على الغرب الاوسط » وبعث 
الأساطيل الى البحر وقائدها أحمد الصقلي وعقد علیها لابي محمد بن ابراهيم بن 
جامع » وزحفت العسا کر من كل-جهة فثار أهل الحزائر على يحبى بن أي طلحة 
ومن معه » وامکنوا مهم السيد أبا يزيد فقتلهم على شلف وعفا عن بحیی لنجدة عمه 
طلجة » وكان بدر بن عائشة أسرى من مليانة واتبعه الحيش فلحقوه أمام العدو» 
فتقبضوا عليه بعد قتال مع البرابرة حين أرادوا إجارته » وقادوه إلى السيد أبي يزيد 
فقتله . وسبق الأسطول إلى مجاية فثار بيحيى بن غانية وفز إلى أخيه علي لمكانه من 
حصار قسنطينة بعد أن کان أخذ بمخنقها . ونزل السيد أبو زید بعساكره بتكلات 
من ظاهر بحاية » وأطلق السيد أبا موسى من معتقله . ثم رحل في طلب العدو فأفرج 
عن قسنطينة بعد أن کان أخذ ومضی شدیداً في الصحراء » والوحدون في اتباعه 

حتی انتهوا إلى مغرة ونغارس . ثم نقلوا إلى مجاية واستنفر السيد أبا زيد بها وقصد علي 

٥ 


0 الغزي المطغري » وكان من خبره على ما نقل أبو محمد التيجاني في كتاب 
: أن صلاح الدين صاحب مصر بعت تي الدين ابن. أخيه شاه إلى الغرب 
لافتتاح ما أمكنه من الدن تکون له معقلاً یتحصّن فيه من مطالبة نور الدين حمود 
بن زنكي صاحب الشام الذي كان صلاح الدين عمّه من وزرائه . واستعجلوا 
النصر'") ہمہ وی مرجع تي الدين من طريقه لأمر عرض له ففر قراقش 
الأرمني بطائفة من جودہ . وفر اراق بن قراتکین ہے دار العظم نسبة 8 
العظم شمس الدولة , بن ارت أخي صلاح الدين . فأمًا قراقش فلحق ششر 
وافتتحها وذلك سنة ست وثمانين وخمسمائة وخطب فہا لصلاح الدین 0 
الدين . وكتب لها بفتح زويلة وغلبه بني خطاب افواري على ملك فزان وكانت ملكا 
لعمّه محمد بن الخطاب بن یصلتن بن عبدالله بن صنغل بن خطاب وهو آخر 
ملوكهم » ۰ وكانت قاعدة ملكه زو ية . وتعرف زويلة ابن خطاب فتقيّض عليه وغلبه 
۱ على ا مال حتی هلك » و زلیفتح البلاد إلى أن وصل طرابلس واجتمع عليه عرب 
دیاب ن e‏ إلى جبل نفوسة فلكه واستخلص آموال العرب » 
ا واتصل به بن زمام شيخ الزواودة ۳) من رياح عند مفرّة من الغرب كا 
ذ کرناه . جتمعت أيديهم 1 طرابلس وافتتحها واجتمع إليه ذژبان العرب من 
ال گم رش هم مود ور رد . وکان قرافقش 
من الأرمن وكان يقال له لمعظمي والناصري لأنه بخطب للناصر صلاح الدين . 
وكان يكتب في ظهائره ولي أمير المؤمنين بسكون الم » ويكتب علامة الظهيرة 
بخطه . وثقت بالله وحده أسفل الكتاب . وأما إبراهيم بن قراقش صاحبه ء فإنه سار 
مع العرب إلى قَقْصّة فلك جمیع منازها » وراسل , بني الزند رؤساء قفصّة فأمكنوه من 
البلد لانحرافھم عن بني عبد المن » فدخلها رت للعبّاسي ولصلاح الدین إلى أن 
قتله المنصور عند فتح قَفْصّة كا نذ کره في أخبار الموحّدين . 


5 ابن غانية في قَفْصة 2 فلكهاء ونازل بورق وقسطيلية فامتنعت وارتحل إلى طرابلس وفیا _ 
۱ 
1 


(۱) وفي النسخة التونسية : واستفحلوا بمصر 
(۲) وفي نسخة أخرى : ستزية وعلها شتمرية یرال وقد مرت معنا سای 
(۳)' ونی نسخة 2 أخرى : الدواودة . 


Yoo. 


» ( رجع الخبر الى ابن غانية ) ٭ 


ولا وصل علي بن غانية إلى طرابلس ولي قراقش اتفقا على المظاهرة على الموحدين 
واستال ابن غانية كافة بني سُلَیٔم من العرب وما جاورهم من حالاتہم ببرقة وخالطوه 
ي ولايتهم ۱ واجتمع اليه من كان حرفاً عن طاعة الموحدين من قبائل شع 
جشم وریاح والأبنج › وخالفتهم زغبة إلى الوخدین » فاحتفلو “ بطاعتیم سا 
أيامهم . وق بابن غانية فل قومه من لتونة ومنونة من أطراف البقاع » فانعقد ۴ 
وتجدّد بذلك القطر سلطان قومه . وجدد رسوم الملك واتخذ الآلة وافتتح كثيراً من بلاد 
الحريد وأقام فا الدعوة العباسية ê.‏ بعث ولده واه عبد المؤمن من فرسان 
۱ الأندلس إلى الخليفة الناصر بن الستضيء ببغداد محدداً ما سلف لقومه من المرابطين 
با مغرب من البيعة والطاعة » وطلب المدد والاعانة . فعقد له كا كان لقومه وكتب 
الكتاب من ديوان الخليفة إلى ملك مصر والشام النائب عن الخليفة بها صلاح الدين 
يوسف بن أيوب » فجاء إلى مِضَرٌ فكتب له صلاح الدين إلى قراقش واتصل أمرهما 
في اقامة الدعوة العباسية . 
وظاهره ابن غانية على حصار قابس فافتتحھا قراقش من يد سعید بن أبي الحسن ؛ 
وولّى علیا مولاه وجعل فہا ذخائره . ثم اتصل بها إلى أن وصل قَفْصّة خلعوا طاعة . 
ابن غانية » ظا ران عليها فافتتحها عنوة . 3 رحل إلى توزر وقراقش في 
مظاهرته فافتتحها أيضا . ولا اتصل بالمنصور ما نزل بافريقية من اجلاب ابن غانية 
وقراقش على بلاد الحريد نض من مراكش سنة مان وغانین وخمسمائة حسم هذا 
الداء واستنقاذ ما غلبوا عليه . ووصل إلى تونس فأراح بها وسرح في مقدمته السيد آبا 
يوسف يعقوب بن أبي حفص عمر بن عبد لین » ومعه عمر بن أبي زيد من 
أعيان الموحدين فلقےم ابن غانية ي a‏ بعهده » فانہزم الموحدون وقتل ابن 
أبي زيد وجاعة منم » وأسر علي بن الزبِرْتَيْر في آخرين » وامتلأت أملاك العدو 
من أسلابهم ومتاعهم . ووصل سرعان الناس إلى تونس ؛ وصمد المنصور إليهم فأوقع 


(۱) وفي نسخة أخرى : فاعتقلوا ٠‏ 


٢ 


بهم بظاهر الحامة في شعبان من ستته . وأفلت ابن غانية وقراقش بحومة الوفر۱) وبادر 
أهل قابس وكانت خالصة لقراقش دون ابن غانية » فأتوا طاعتہم وأسلموا من كان 
عندهم من اصحابه وذويه فاحتلموا الى مرا کش » وقصد المنصور إلى توزر فحاصرها . 
فاسلموا إليه من كان فيها من أصحاب ابن غانية . وبادر أهلها بالطاعة . 

ثم رجع إلى قَقْصّة فحاصرها حتى نزلوا على حكله » وقتل من كان بها من الحشود . 
وقتل ابراهم بن قراتكين » وامتن على سائر الأعوان وخلی سبيلهم و مّن أهل البلد 
5 أنفسهم وجعل أملاكهم بایدییم على حكم المساقاة . تم غزا العرب واستباح 
حللهم وأحياءهم حتی | استقاموا على طاعته . وف ذوالراس كثير الخلاف والفتنة مهم 
إلى الغرب قبل : جشم وریاح والعاصم كا قدّمناه . وقفل إلى الغرب سنة أربع 
وعانن وخمسمائة ورجع ابن غانية وقرافش باه می عل سا ره 
إلى أن هلك علي في بعض حروبهم| مع أهل نفزاوة سنة أربع وٹمانین وخمسمائة أصابه 
سهم غرب كان فيه هلا که فدفن هنالك ۰ وعفى على قبره » وحمل شلوه إلى ميورقة 
فدفن بها . وقام بالأمر أخوه يحيى بن إسحق بن محمد بن غانية وجرى في مظاهرة 
قراقش وموالاته على سنن أخيه علي . 

ثم نزع قراقش إلى طاعة الوخدین سنة ست وثمانين وخسمائة فھاجر الم بتونس 
وتقبله السيد أبو زيد بن أبي فص بن عبد المؤمن وأقام معه أياما . ثم فر ووصل إلى 
قابس فدخلها مخادعه وقتل جاعة منهم ء واستبدٌ على أشياخ دباب والكعوب من بني 
سُلَیٔم فقتل سبعين منہم بقصر العروسيين » كان منهم : محمود بن طرق أبو انحامید 
وحمید بن جارية أبو احواري . ونہض إلى طرابلس فافتتحها ورجع إلى بلاد الحريد 
فاستولى على أكثرها » م فسد ما بينه وبين يحيى بن غانية . وسار إليه يحيى فانتهز 
قراقش ولتق بالحبال وتوغل فیا > ثم فر إلى الصحراء ونزل ودّان ولم يزل بها إلى أن 
. حاصره ابن غانية من بعد ذلك بمدّة وجمع عليه اهل الثار من دباب » واقتحمها 
عليه عنوة وقتله ولحق ابنه بالموحّدين . ولم يزل بالحضرة إلى أيام الستنصر . ثم فر إلى 
ودّان وأجلب في الفتنة فبعث إليه ملك كام من قتله لسنة ست وخمسين وخمسمائة . 
( رجع الخبر) واستولى ابن غانية على الحرید » واستتزل ياقوت فولّى قراقش من 
(۱) وي النسخة التونسية : يجريعة الذقن . 


و 
_ ۱۲۵۷ ابن خلدون م ۱۷ ج 8 . 


طرده » كذا ذكره التجاني في رحلته . ولحق ياقوت بطرابلس » ونازله ابن غانية بها » 
وطال أمر حصاره . وبالغ ياقوت في المدافعة » وبعث بحبی عن أسطول ميورقة 
فأمده أخوه عبدالله بقطعتين منه فاستولى على طرابلس » وأشخص ياقوت إلى ميورقة 
واعتقل بها إلى أن آخذها الموحّدون . وکان من خبر ميورقة أن علي , بن غانية لا ميض 
إلى فتح بحایة ترك آخاه حمداً وعلي بن الزبرتير في معتقلها . فلا خلا الحو من أولاد 
غانية وكثير من الحامية داخل ابن الزبرتير في معتقله نفر من اهل الحزيرة » وثاروا 
بدعوة محمد وحاصرو القصيبة إلى أن صالحهم أهلها. على إطلاق محمد بن إسحق 
فأطلق من معتقله » وصار الأمر له فدخل في دعوة الموحّدين » ووفد مع علي بن 
الزبرتیر على يعقوب النصور . وخالفهم إلى ميورقة عبدالله بن إسحق » ركب لبحر 
۱ 0 إلى صقلية وأمدّوه بأسطول » ووصل إلى ميورقة عند وفادة أخيه على 

المنصور فلكها » ولم یز بها والباً . وبعث إلى أخيه علي بالدد إلى طرابلس كا 
ذكرناه » وبعثوا إليه ياقوت فاعتقله عنوة إلى أن غلب عليه الوحّدون سنة تسع 
وتسعين وخمسمائة فقتل ومضی ياقوت إلى مرا کش وبها مات . 
(رجع الخبر) ولا فرغ ابن غانية من أمر طرابلس ولّى. علیها تاشفين ابن عمّه 
الغازي » وقصد قابس فوجد ہہ عامل الموحدين ابن عمر تافرا کين بعثه اليم 
صاحب تونس الشیخ أبو سعید بن أبي حفص » فاستدعاه أهلها ما فر عنہم نائب 
را أخذ ابن غانية لطرابلس فنازل قابس » وضیّق عليها حتى سألوه الأمان على 
أن يخلي سبیل ابن اوران فعقد لحم ذلك وأمكنوه من البلد فلكها سنة احدی 
وتسعين وخمسمائة وأغرمهم ستين ألف دینارء وقصد المهدية سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة فاستولى عليها وقتل الثاثر بها محمد بن عبد الكريم الكرابي تا 
( وكان من خبره ) أنه نشأ بالمهديّة ارم دا المرتذين > وه وكوفي الأصل ء 
وكانت له شجاعة معروفة ۰ فجمع لنفسه خیلاً ورجالاً وصار يغير على الفسدین من 
الأعراب بالأطراف فداخلهم هيبة » و في ذلك صيته فاد الناس بالدعاء . 
وقدم أبو شعيد بن أبي حفص على أفريقية من قبل المنصور لأول ولايته » وولی على 

المهدية أخاه يونس » وطالب محمد بن عبد الكريم بالسهان في الغانم » وامتنع 

(۱) وفي نسخة آخری : تافرا کین . 

(۲) وفي نسخة أخرى : الرکرا كي . . 


۳5۸ 


فانزل به النکال وعاقبه بالسجن فدبّر ابن عبد الكريم الثورة وداخل فيا بطانته > 
وتقبض على يونس سنة خمس وتسعين وخمسمائة واعتقله إلى أن فدّاه أخوه آبو سعید 
بخمسمائة دينار من الذهب العتيق » واستبدل ابن عبد الكريم بالمهديّة ودعا لنفسه» وبلغت 
التوكل على اللہ . ثم وصل السيد أبوزيد بن أبي فص عمر بن عبد المؤمن والياً على 
أفريقية فنازل ابن عبد الكريم بتونس سنة ست وتسعين وخمسمائة واضطرب معسكره 
بحلق الوادي وبرز إليه جيوش الموحّدين فهزمهم وطال حصارہ لهم . ثم سألوه الإفراج 
عنهم فأجابٍ لذلك › وارتحل عنہم الى حصاریحیی بن غانية بفاس فنازله مدة . ê.‏ 
ارتل إلى قفصة وخرج ابن غانية في اتباعه فانہزم ابن عبد الكريم أمامه ولحق 
بالمهديّة » وحاصره ابن غانية بها سنة سبع وتسعين وخمسمائة وأمدّه. السيد أبو زيد 
بقطعتين من الغزاة حتى سأل ابن عبد الكريم النزول على حكه وخرج إليه فقبض 
عليه ابن غانية وهلك في اعتقاله » واستولى على المهدية واستضافها إلى ما كان بيده 
من طرابلس وقابس وصَفاقس والحريد . ثم نہض إلى الحانب الغربي من أفريقية 
. فنازل باجة » ونصب عليها احانیق وافتتحها عنوة وخربها » وقتل عاملها عمر بن 
غالب ۰ ولحق شريدها بالاریس وشقبنا رية وتركها خالية على عروشها » وبعد مدة 
تراجع الها سا کنہا بأمن السيد أبي زيد » فزحف لها ابن غانية ونازها ء وزحف إليه 
السيد أبو الحسن أخو السيد أبي زيد فلقيه بقسنطینة » وانہزم الموحّدون واستولى على . 
معسكرهم . 

ثم نہض إلى بسكرة واستولی عليها وقطع أيدي أهلها › وتقبّض على حافظها أبي 
الحسن بن أبي بعل » وتملك بعدها بلنسية "۲ والقيروان وبايعه أهل بونة » ورجع 
إلى المهدية وقد استفحل ملكه › فأزمع على حصار تونس وارتحل إلها سنة تسع 
وتسعين وخمسمائة واستعمل على المهديّة علي بن الغازي ويعرف بالكافي بن عبدالله بن 
محمد بن علي بن غانية » ونزل با حبل الأحمر من ظاهر تونس ونزل أخوه بحلق 
لوادي . م ضایقوه عسکرهم وردموا خندقها ونصبوا ا حانیق والالات » واقتحموها 
لأربعة أشهر من حصارها في ختام المائة السادسة ۲۳ . وقبض على السید ابی زید 
وابنه ومن كان معه من الوحدین 6 وال أهل تونس بغرم مائة ألف دینار» وی 
(۱) وف النسخة التونسية : تس 

(۲) الصحیح في ختام ا ائة الخامسة . 


يض نع كه ان سار کی عد ایر ن :فرط اس 
من یوت ألقى بنفسه في بثر فهلك » فرجع الطلب ببقيتها عنهم ۔ 
ال إلى نفوسة والسيد أبو زيد معتقل في معسکرہ ه ففعل بهم مثل ذلك > وأغرمهم 
لذلك ورحل إليها سنة إحدى وستّائة . وبلغ يحيى بن غانية خبر زحفه إليه » فخرج 
من تونس إلى القيروان ثم إلى قفصة واجتمع إليه العرب وأعطوه الرهن على المظاهرة 
والدفاع . ونازل طرة من حصون مغرَاوة ۲ ۰ فاستباحها » وانتقل إلى حامة 
مطاطة . ونزل الناصر تونس ؛ ثم قفصة ء ثم قابس ء وتحصّن منه ابن غانية » في 
ور و یمن سی 
یش یی ي تبس + ل 
0 قاری 010 مكانه ووصله بهدية وافق وصوطا 
برسمه إليه على يد واصل!''' مولاه وكان بها ثوبان منسوجان بالجواهر فوصله بذلك 
كله » ول يزل معه إلى أن استشهد محاهداً . 


وولی الناصر على المهديّة محمد بن يغمور من الموحّدين ورجع إلى تونس . ثم نظر فيمن ؛ 
يوليه امر افريقية لسذ فرجها والذب عنہا ومدافعة ابن غانية وجموعه دونہا . فوقع ' 


اختیاره على الشيخ أبي محمد بن أبي خفص . فعقد له على ذلك سنة ثلاث كا 
ذكرناه 5 ۳ ورجع الناصر إلى المغرب وأجمع ابن غانية النبوض لقتال 


الموحدين تونس + وجمع مان العرب من الزواودة وغيرهم > وأوفد الزواودة يومئذ . 


کا سو رر وتز بنو عوف بن سُلَیٔم إلى الموحدين » والتقوا 
لع لا من نواحي تس '/) فانہزمت جموع ابن غانية » 5 إلى جهة طرابلس . 
)۱( 5 النسخة التونسية : نغزاوة . 

. وي النسخة التونسية : من سبته إليه على يد ناصح‎ )٢( 

(۳) وي نسخة اخری : بن سلطان . 

۱ 
ا بی کک : بلد مشهور من أرض افريقية » بينه وبين قفصة ست 
مراحل في قفر سبيبة » وهو بلد قديم به آثار الملوك » وقد خر الآن اكثرها ... ( معجم البلدان ) . 


°. 


ثم نض إلى المغرب في جموعه من العرب واللشمين فانتہی إلى سجلاسة وامتلأت 
ايدي اتباعه من النہاب » وخرقوا الارض بالعيث والفساد . وانتبی إلى المغرب 
الأوسط وداخله الفسدون من زناتة ء وأغزوا به صاحب تلمسان السيد أبا عمر ان 
موسی بن يوسف بن عبد المؤمن فلقيه بتاهرت فهزمه ابن غانية » وقتله وأسرو ؛ 
وافده(۲۱ , وكرٌ راجعاً إلى أفريقية » فاعترضه الشيخ أبو محمد صاحب أفريقية في 
جموع الوحدين ۽ واستنقذ الغنائم من أيديهم . وبلا(" ابن غانية إلى جبال 
طرابلس ۰ وهاج ر أخوه مسیربن اسحق إلى مرا كش فقبله الناصر وأكرمه . ثم اجتمع 
إلى ابن غانية طوائف العرب من رياح وعوف وهيث 7" ومن معهم من قبائل البربر » 
وعزم على دخول أفريقية . ونبض إلهم الشیخ أبو محمد سنة ست وستائة ولقیم يحبل 
نفوسة » ففل عسكرهم واستلحم أمرهم > وغنم ما كان معهم من الظهر والكراع 
والأسلحة . وقتل يومئذ محمد بن الغازي وجوار بن يفرن » وقتل معه ابن عمه من 
کاب ابن أببي الشيخ ابن عساكر بن سلطان » وهلك یومٹذ من العرب الملاليّين أمير 
قرة سماد بن نخيل : 
حكى ابن نخیل أن مغانم الموحّدين يومئذ من عسا کر امین كانت ثمانية عشر ألفاً 
من الظهر » فكان ذلك مما أوهن من شدته ووطى من بأسه . وثارت قبائل نفوسة 
بكاتبه ابن عصفور فقتلوا ولدیه ۰ وكان ابن غانية يبعثه عليهم للمغرم شارا بو حمد 
فی نواحي أفريقية ودفع سلہم واستثار أشياخهم بأهلهم ء وأسکہم بتونس حسما 
لفسادهم . وصلحت أحوال أفريقية إلى أن هلك الشیخ پر سد سڈ مان عشرة 
وستائة وولي أبو محمد السيد أبو العلا إدريس بن يونس بن عبد المؤمن » ویقال بل 
ولا قبيل مهلك الشیخ أبي محمد » فاستطار بعد مهلكه سور بن عبابة ء ولخم 
فعابه رعيته (4) » ونہض إليه السيد أبو العلا ونزل قابس "وأقام قصر العروسيين ٤‏ 
وسرح ولده السيد آبا زید بعسكر من الموحدين إلى درج وغدامس » وسرح عسکرا 
آخر إلى ودان لحصار ابن غانية » فأرجف بهم العرب ونہضوا وهم بهم السید انو 


(۱) وفي النسخة التونسية : ولده . 

(۲) وفي النسخة التونسية : ونجا . 

(۳) وفي النسخة التونسية : ونفاث . 

. وي نسخة أخرى : ثور بن غانية » ونجم نفاقه وعيثه‎ )٤( 


۲۱٦ 


العلا . وفز ابن غانية إلى الزاب » واتبعه السيد آبوزید فنازل ببسكرة واقتحمها عليه . 
ونجا ابن غانية وجمع أوباشاً من العرب والبربر ء واتبعه السيد أبو زيد في الوحدین 
وقبائل هوارة » وتزاحفوا م تونس سنة احدی وغشرين وستائة ۰ فانہزم ابن غانية 
وجموعه » وقتل کثبر من اللشمین وامتلأات أيدي الموحدين من الغنائم . 
وکان طرأ له يومئذ حاس من بعد ما سعى 27 في هذا الزحف أثر مذ کور وبلاء 
حسن . وبلغ السيد أبا زيد اثر هذه الوقيعة خبر مهلك أببه بتونس ٤‏ فانک راجعاً » 
وأعيد بنو أبي حفص إلى مكان أبههم الشيخ أبي محمد بن أثال بأفريقية . واستقل 
الأمير أبو زكريا مهم بأمرها > واقتلعها عن ملكه إلى عبد المؤمن ۲ وتناوها من ید 
أخيه أبي محمد عبدالله . وهذا الأمير أبو زكريا هو جد د الخلفاء الخفصيان واد 
۱ أمرهم بأفريقية 2 فأحسن دفاع ابن غانية عنها وشرده يي أقطارها . ورفع يده شيئاً 
فشيئاً. عن الیل من أهلها ورعایاها . ول يزل شريداً مع العرب بالقفار » فبلغ 
سجلاسة من أقصى المغرب والعقبة الكبرى من تخوم یر الضرية . واستولى على ابن . 
مد كور صاحب السويقة من تحوم برقة 3 وأوقع بمغرَاوة بواجر ما بين متيجة ومليانه » 
وقتل أميرهم منديل بن عبد الرحمن وصلب شلوه بسور الحزائر . وكان يستخدم الحند 
فإذا سثموا الخدمة تركهم لسبيلهم إلى أن هلك لخمسين سنة من إمارته سنة إحدى 
وثلاثين وسح‌ائة وقيل ثلاث وثلاثين » ودفن وعفى اثر مدفنه . يقال بوادي الرجو ان 
قتله الأريس يقال يحهة مليانة من وادي شلف » ويقال بصحراء باديس ومديد”" 
من بلاد الزاب . وانقرض أمر الملثمين من مسوقة ولتونة ومن جميع بلاد أفريقية 
والمغرب والأندلس عهلکه وت ملك صنباجة من الأرض بذهاب ملكه 
وانقطاع أمره . وقد خلف بنات بعثہن ۲ زعموا إلى الأمير آبي زکریا لعهده بذلك 
إلى علجه جابر!“ فوضعن في يده . وبلغه وفاة أبين وحسن ظنه في كفالته إياهن » 
فأحسن الأمير أبو زکریا کفالتهن » وبنى هن بحضرته داراً لصونهن معروفة لهذا العهد 


(۱) هكذا بالاصل وفي نسخة أخرى : وكان طوارة يومثذ » واميرهم حناش بن بعرة بن ونيفن في هذا 
الزحف اثر مذ كور وبلاء حسن 

)٢(‏ وفي النسخة التونسية : من ملكة آل ,عبد لین 

(۲) ولي النسخة الباريسية : وتنومة . وفي النسخة التونسية : وبنومة . 
(4) العبارة تكون أصح لوقال : وقد خلّف بنات زعموا بأنه بعثين الى الامير أبي زکریا . 

سے نان مار 


۲ 


بقصر البنات . وق تحت حراسته وني سعة من رزقه موصولات لوصاة ین بذلك 
من وحفظهن لوصاته . ولقد يقال أن ابن عم هن خطب احداهن ‏ فبعث إلا 
الأمير أبو زکریاافقال ها : هذا ابن عمك وأحق.بك » فقالت لوكان ابن عمنا ماكفلنا . 
الأجانب » إلى أن هلكن عوانس بعد أن متعن من العمر بحظ . ۱ 
آخبرني والدي رحمه الله أنه أدرك واحدة مهن أيام حياته ي سي الهش والتيعالة 
کم ات و وت . (قال) : ولقیتها وکانت من آشرف النساء نفساً وأسراهن 
خلقا وأزكاهن خلالاً واللہ وارث الأرض ومن عليها . 
ومضی هؤلاء الملثمون وقبائلهم لهذا العھد مجالاتہم من جوا ر السواد ان حجزاً بيهم 
وبين الرمال التي هي تحوم بلاد البربر من الغربین وأفريقية » وهم لهذا العهد متصلون 
من ساحل البحر ا حیط في الغرب إلى ساحل النيل بالشرق . وهلك من قام بالملك 
منہم بالعدوتین ا وهم قليل من مسوقة ولتونة کا ذکرناه 1 اكلم الدولة وابتلعتہم 
الافاق والاقطار › وأفناهم الرق ۲۲ واستلحمهم أمراء الوحدین ۲۳ وبتي من أقام 
بالصحراء مہم على حالهم الأول من افتراق الکلمة واحتلاف البين ¢ وهم الان 
يعطون طاعة ملوك السودان 4 جبون إلہم خراجهم وینفرون ي معسكرهم . 
واتصل بنیانہم على بلاد السودان إلى المشرق مناظر السلع العرب على بلاد المغربين 
وأفريقية ۱ فكدالة منهم في مقابلة ذوي حسّان بن المعقل عرب السوس الأقصى » 
ولتونة وتريكة ي مقابلة ذوي منصور وذوي عبدالله بن المعقل أيضاً عرب الغرب 
الأقصى ۰ ومسوقة ف مقابلة زغبة ور ا مغرب الأوسط > ولطة ي مقابلة رياح 
٠‏ عرب بحم یپ جو روف ت 00 
معدومة 223 من الابل الفارهة ویسمونها اس 3 ويقاتلون 5 0 
بینهم حرب ؛ وسيرها هملجة 2 ونکاد تلحق ےس وربما يغزوهم أهل القفر من 
العرب 2293-022 بنو سعيد من بادية رياح » فهم أكثر العرب غزواً ال بلادهم 
)١(‏ وفی النسخة التونسية : الترف . 
)۲( وي النسخة التونسية : : واستلحمهم 21 الموحدون . 
(۳) وفي النسخة التونسية : واتصل سیاجهم على بلاد السودان الى الشرق » مناظراً لسیاج العرب على بلاد 
الغربین وأفريقية . 
)٤(‏ مقتضی السیاق : وتکاد لا تلحق بالرکض . 


۳ 


فيستبيحون من صحبوه منهم يرمونه في بطون مغایر() . فاذا اتصل الصائح بأحيائهم 
ورکبوا یی اتباعهم واعترضوهم على المياه قبل فصوهم من تلك البلاد فلا 22 
بخلصون ء ويشتدٌ الحرب بینہم فلا يخلص العرب من غوائله م إلا بعد جهد » 
وقد يبلك بعضهم » > ولله الخلق والأمر . واذ عرض لنا ملوك السودان فلنذ كر ملوكهم 
نا مهد احاورین لول الغرب . 


» ) ملوك السودان ) * 
» ( الخبر عن ملوك السودان ا حاورین للمغرب من وراء هؤلاء 
الملثمين ووصف احوالهم والالمام ما اتصل بنا من دولہم ( ٭ 


هذه الأم السودان من الآدميين هم أهل الإقلم الثاني وما وراءه إلى آخر الأول بل 
وإلى آخر المعمورة متصلون ما بين المغرب والمشرق » ویجاورون بلاد البربر بالمغرب 
وأفريقية وبلاد المن والحجاز في الوسط > والبصرة وما وراءها من بلاد اند 
بالشرق » وهم أصناف وشعوب وقبائل أشهرهم بالمشرق الزنج والحبشة والنوبة ‏ وم 
أهل المغرب منهم فنحن ذا كروهم بعدما ننسہم ء فبنو حام بن نوح بالحبش من ولد 
حبش بن كوش بن حام ء والنوبة من ولد نوبة بن كوش بن كنعان بن حام فیا قاله 
المسعودي » وقال ابن عبد البر إنہم من ولد نوب بن قوط بن مصر؟' بن حام ء 
والزنج من ولد زنجي بن كوش » وم سائر السودان فن ولد قوط بن حام فیا قاله ابن 
عبد البرء ویقال : هو قبط بن حام . 

وعد ابن سعيد من قبائلهم وأمهم سبعة عشر أنه » فنہم في الشرق الزنج على بر 
الهند » لهم مدينة فنقية فنقية (4) وهم محوس ؛ وهم الذين غلب رقیفهم بالبصرة على 
ساداتهم مع دعي الزنج في خلافة لد . قال : ويليهم بربرا ء وهم الذين ذكرهم 


)١ (‏ وفی النسخة التونسية : وینکفون مغزين . 

(۲) وف النسخة التونسية : فلا يخلص العرب بغنائمھم ۱ 
(۳) وي النسخه التونسية : ابن ينصر . 

. وفي النسخة التونسية : منبسة‎ )٤( 


¢ 


امرژ القيس في شعره . والاسلام لهذا العهد فاش فيم > وهم يومئذ مقاشن'" على 
البحر ال هندي يعمرها تحار المسلمين ومن غر بهم وحوضم الدمادم وهم حفاة عراة : 
قال یی إلى بلاد الحنشة والنوبة عند خروج التتر إلى العراق » فعاثوا فيها ثم 

. قال : ويلم احبشة وهم أعظم 3 السودان وهم حاورون للیمن 7 
0 البحر الغربي ومنه غزو ملك المن ذي نواس وكانت سو جح 
وكانوا على دين النصرانية » وأخذ بالإسلام واحدّ منہم زمن الهجرة على ما د بہت 
چھ دو ا 0 
قبل الهجرة إلى المدينة فاواهم ومنعهم > وصلى عليه النبي صلی الله عليه وسلم عندما 
نعي إليه » كان إسمه النجاشي وهو بلسانہم : أنكاش بالكاف الشمة با حم عربتها 
العرت جما حضة وألحقتها ياء النسب » شاا 5 الأسهاء الأعجمية إذا تصرفت 
: فيا » ولیس هذا الإسم سمة لكل من تلك منہم کیا یزعم كثير من الناس ممن لا علم 
له بهذا ء ولوكان كذلك لشهروا إسمه إلى الیوم لأن ملكهم لم يتحول منہم » وملكهم 
لهذا العهد امه الخطی ما آدري إسم السلطان نفسه » أو إسم العشيرة الذين فيم 
الك . وني غریّه مدينة دامون وکان بها ملك من أعاظمهم وله ملك ضخم ؛ وفي 
شماليه ملك آخر منهم إسمه حق الدین محمد بن علي بن واصمع ۳ في مدينة أسام 
آولوه في تواریخ محهولة . وکان جده واصمع مطیعاً لك دامون ٤‏ وأدركت الخطى 
الغيرة من ذلك فغزاه واستولى على بلاده . ثم اتصلت الفتنة وضعف ا الخطی 
فاسترجع بنو واصمع بلادهم من الخطى وبنيه » واستولوا على وفات وخربوها . 
وبلغنا أن حق الدين هلك » وملك بعده أخوه سعد الدين وهم مسلمون ويعطون 
الطاعة للخطى أحياناً وينابذونه أخرى واه مالك الملك . ( قال ابن سعيد ) : ويلهم 
البجاوة وهم نصارى ومسلمون » وهم جزيرة ة بسواكن في بحر السوس › ویلہم النوبة 
اخوة الزنج والحبشة وهم مدينة دنقلة غرب النيل 3 وأكثرهم محاورون للديار 
الصرية » ومنهم رقیق . ويلم زغاوة وهم مسلمون » ومن شعوبهم تاجرة ويام 
اراد سک خلق ل والاسلام غالب عليهم ومدينتهم حميمي ۲ وهم التغلب 
(۲) وفی نسخة أخرى کم 


43 ۳ النسخة الباريسة : : جنمي النسخة التونسية حيمي . 


1 


على بلاد الصحراء إلى فزان . وكانت لهم مهادنة مع الدولة الحَفْصِيّة مذ أوها » 
ويلهم من غربهم كوكوء وبعدھم نغاله والتکرور ولی وم وجاى ”2 وكورى 
وأفکزار » ویتصلون بالبحر المحيط إلى غانية في الغرب . ام کلام ابن سعيد . 
ولا فتحت أفريقية الغرب دخل التجار بلاد الغرب فلم يحدوا ف فيم أعظم من ملوك 
غانية » كانوا بحاورین للبحر احیط من جانب الغرب » وكانوا أعظم أة وهم 
أضخم ملك 2 وحاضرة ملكهم غانية مدینتان على حافتي النيل من أعظم مدائن 
العام واكثرها معتمراء ذكرها مؤلف کات رجار وصاحب المسالك والمالك . 
وكانت تجاورهم من جانب الشرق ام أخرى فيا زعم الناقلون تعرف صوصو Cabs‏ 
مضمومتین او سان ا م بعدها ۳ أخرى تعرف مالي ثم بعدها أمّة أخرى 
سرت و3 ۰ ا مم بعدھا ۸ أخرى تعرف بالتکرور . 
کے وو نان ری ہو دیا هر قدم مصر سنة . 
تسع وتسعين وسيائة حاجاً بأهله وولده ولقيته بها فقال : f‏ يسمون التكر ورزغاي 
الي انکاویه اه . ۱ 
ثم آن أهل غانية ضعف ملكهم وتلاشى أمرهم واستفحل أمر امین ا حاورین لهم ' 
من جانب الشمال مما يلي البربركيا ذكرناه » وعبروا على السودان واستباحوا اہم 
وبلادهم واقتضوا منهم الاتاوات وابفزی » وحملوا كثيرا منم على الإسلام فدانوا 
به . ثم اضمحل ملك اصحاب غانية وتغلب عليهم اهل صوصو ا حاورون لهم من امم 
السودان واستعبدوهم وأصاروهم في جملتهم . ثم أن أهل مالي كثروا أثم السودان في 
نواحيهم تلك » واستطالوا على الأثم المحاورين لهم فغلبوا على صوصو او ملكوا جميع 
ما بأیدیہم من ملکهم القديم » وملك أهل غانية إلى البحر ا حیط من ناحية الغرب 
وكانوا مسلمين » یذ كرون أن أول من أسلم منہم ملك اممه برمندان ٩‏ هكذا ضبطه 
الشيخ عثان . وحج هذا الملك واقتفى سننه في الحج ملوكهم من بعده . 
وكان ملكهم الأعظم الذي تغلب على صوصو وافتتح بلادهم وانتزع الملك من 
أيديهم إسمه ماري جاطة » ومعنى ماري عندهم الأمير الذي يكون نسل السلطان 
وجاطة الأسد » واسم الحافد عندهم تكن » ول يتصل بنا نسب هذا الملك . وملك 
() وفي نسخة أخرى : عم وجالي . 


)۳( وف نسخة ة أخرى : برمندانة , 


۳۹۹ 


علیهم خمسا وعشرين سنة فیا ذكروه . ولا هلك ولي علییم من بعده منساولی ء 
ومعنی منسا السلطان » ومعنی ولي بلسانهم علي » وکان منساولي هذا من أعاظم 
ملوکهم . وحج أيام الظاهر بیرس » وولي علہم من بعده أخوه واتی . . ثم بعده 
أخوهم خليفة وکان حمقاً راواً » فکان يرسل السهام على الناس فيقتلهم بان 
فوئبوا عليه فقتلوه . وولي علييم من بعده سبط من أسباط ماري جاطة يسمى أبا 
بکر » وكان ابن بنته بنته فلکوه على سنن الأعاجم في نمليك الأخت وابن ن الاخت . وم 
بقع إلينا نسبه ونسب أبيه . 

ثم ولي عليهم من بعده موی من مواليهم تغلب على ملكهم إ مه سا كورة . وقال الشيخ 
عمان : ضبطه بلسا: نهم أهل غانية سيكرة ء وحج أيام الملك الناصر وقتل عند مرجعه 
بتاجورا » وکانت دولته ضخمة ات تسم فیا نطاق ملکهم وتخلبوا على لام احاورة 
هم a‏ هل ما . واتصل ملکهم من البحر احیط 
وغانة با مغرب إلى بلاد التكرور في المشرق » واعتز سلطانهم وهابتهم آم السودان » 
وارتحل إلى بلادهم التجّار من بلاد ا مغرب وأفريقية . 

وقال الحاج يونس ترجان التكروري إن الذي فتح كوكو هو سغمنجه من قواد منسا 
موسى » وولي من بعده ساكورة وهذا هو ابن السلطان ماري جاطة عن ايده 
ابنه محمد بن قو » ثم انتقل ملكهم من ولد السلطان ماري جاطة إلى ولد أخيه أبي 
بكر فول علیہم منسا موسى بن أبي بكر » > وکان رجلاً صالحاً وملكاً عظيماً ء له في 
العدل أخبار تؤثر عنه . وحج سنة أربع وعشرين وسبعائة ء لقيه في الموسم شاعر 
الأندلس آبو إسحق ابراهم الساحلي العروف بالطونجق ۲۱۲ وصحبه إلى بلاده . وكان 
له اختصاص وعناية ورثها من بعده ولده إلى الآن » وأوطنوا والاتر من تخوم بلادهم . 
من ناحية المغرب » ولقيه في منصرفه صاحبنا المعمر أبو عبدالله بن خديحة الكومي من . 
ولد عبد المؤمن » كان داعية بالزاب للفاطمي النتظر » واجلب علہم بعصائب من _ 
العرب فکر به وارکلا واعتقله > ثم خی سبیله بعد حين » فحاض إلى السلطان منسا ۱ 
موسی مستجيشاً به علیم.» وقد كان بلفه توجهه للحج » فأقام في انتظاره ببلد 
ہے سر وی ره وی دوس 


(۱) نی نسخة أخرى : الطويحن . 


۳۹۷ 


ملكه بالصحراء الوالية لبلد وارکلا وقوة سلطانه فلتي منه مبرة وترحباً ووعده بالمظاهرة 
والقيام بثأره واستصحبه إلى بلدة أخرى وهو الثقة . 

( قال : كنا نوا کبه انا وابو إسحق الطونجق دون وزراته ووجوه قومه ناخذ باطراف 
الأحاديث ؛ ١‏ نتمتع وكان متحفا) ۴۳ في كل منزل بطرف الكل والحلاوات قال : 
والذي تحمل الته وحربته ۲۳ من الوصائف خاصة إثنا عشر ألفا لابسات أقبية الديباج 
والحرير العاني . 

( قال ا حاج يونس ترجان هذه الأمّة بمصر) : جاء هذا الملك منسا موسی من بلده 
این حملاً من التبرء كل حمل ثلاثة قناطير» قال : وإنما يحملون على الوصائف 
والرجال في أوطانهم فقط » و السفر البعيد كالحج فعلى الطایا . 

( قال أبو خديحة ) : ورجعنا معه إلى حضرة ملكه فأراد أن يتخذ بیتاً بمقعد © 
سلطانه حکم البناء محللا لغرابته بأرضهم » فأطرفه أبو اسحق الطونجق ببناء قبّة مربّعة 
الشكل استفرغ فيا إجادته . وكان صناع اليدين واضفى عليها من الکلس ووالي عليها 
بالأصباغ المشبّعة ©) فجاءت من أتقن المباني + ووقعت من السلطان موقع الاستغراب 
لفقدان صنعة البناء بارضهم » ووصله بإثني عشر ألفاً من مثاقيل التبر مثوبة عليها » 
إلى ما كان له من الاثرة والیل إليه والصلات السنية . وکان بين هذا السلطان منسا 
موسى وبين ملك الغرب لعهده من بني مین السلطان آبي الحسن مواصلة ومهاداة 
سفرت بینہم فا الأعلام من رجال الدولتین » واستجاد صاحب الغرب من متاع 
وطنه وتحت ممالكة مما تحدّث عنه الناس على ما نذ کره عند موضعه » بعث بها مع 
علي بن غانم المغفل واعيان من رجال دولته . وتوارئت تلك الوصلة اعقابهما كا 
سيأني واتصلت أيام منسا موسى هذا خمساً وعشرين سنة . ولمّا هلك ولي أمر مالي 
من بعده إبنه منسا مغا » ومغا عندهم محمد » وهلك لأریع سنين من ولابته » ولي 
أمرهم من بعده منسا سلمان بن أبي يكز وهو انو موسى .+ واتصلت آیامه اوغا 
وعشرين سنة . ثم هلك فولي بعده إبنه منسا بن سلهان وهلك لتسعة من ولايته » 


(۲) وي النسخة التونسية : وخرثية . 
(۳) وئی نسخة اخری : في قاعدة . 
)٤(‏ وني النسخة التونسية : وعالى علہا بالاصباغ النمقة . 


.۸ 


فولي علیہم من بعده ماري جاطه :بن منسا مغا بن منسا موسی واتصلت أيامه أربعة 
عشر عاماً وكان أشر وال عليهم با سامهم من ن النکال والعسف وافساد الحرم . وأتحف 
ملك المغرب لعهده السلطان أيا سا م|ابن السلطان أبي الحسن بالهدية المذكورة سنة ' 
إثنتين وستین وسبعائة وكان فيها الحيوان العظم افیکل المستغرب بأرض المغرب 
المعروف بالزرافة » یرٹ الناس بما اجتمع فيه من مفترق الجل والشبه في جمانه 
ونعوته دهرا . 

(وأخبرني القاضي الثقة أبو عبداللہ محمد بن وانسول من أهل سجلماسة . وكان أوطن 
بارض كوكو من بلادهم واستعملوه ٠‏ في خطة القضاء با لقية منذ سنة ست وسبعين 
وسبعاثة » فأخبرني عن ملوكهم بالكثير ما كتبته وذ کر لي عن هذا السلطان جاطه أنه 
أفسد ملكهم وأتلف ذخیرتہم » وكاد أن ينتقض شأن سلطانہم . . (قال) : ولقد انتہی 
عد به في سرفه وتبذيره أن باع حجر الذهب الذي كان في جملة الذخيرة عن 
ایہم وهو حجر يزن عشرين قنطاراً منقولاً من العدن من غير علاج بالصناعة ولا ۱ 
تصفية بالنار » كانوا يرونه من أنفس الذخائر والغرائب لندور مثله في المعدن » فعرضه 
جاطه هذا الملك المسرف على تجار مصر المترددين إلى بلده وابتاعوه منه بأبخس من 
اذ استہلك من ذخاثر ملوكهم 00ھ708 في سبيل الفسوق والتخلف . 

(قال) : وأصابته علّة النوم ۰ وهو مرض كيرا ما يطرق أهل ذلك الاقلم 7377 
الرزساء منهم يعتاده غشی اتوم عامة آزمانه حتى یکاد أن لا یفیق ولا بستیقظ إلا في 
القلیل من اوقاته » ويضر صاحبه ويتصل سقمه إلى ان يبلك . ( قال ) : ودامت 
هذه العلّة بخلطه مدّة عامین إثنين وهلك متنة خمس وسبعين [ وسبعائة ] وولُوا من 
بعده إبنه موسى فأقبل على مذاهب العدل والنظر لهم » ونكب عن طرق أبيه جملة . 
وهو الآن مرجو اداية ويغلب على دولته وزيره ماري جاطه » ومعنى ماري عندهم 
الوزير وجاطه تقد وهو الآن قد حجر السلطان واستبد بالأمر عليه » ونظر في تجهيز 
العسا کر وتجهیز الکتاثب » ودوخ اقطار الشرق من بلادهم وتجاوز توم کوکو وجهز 
إلى منازلة. تكرت ما وراءها من بلاد یمین ؛ كتائب نازلتها الأول الدولة » وأحذت 
عخنقها › > ثم أفرجت عنها وحاطهم الآن هدنة . 

وتکرت هذه على سبعين مرحلة من بلد وارکلا في الحانب القبلی الغربي وفيا من 
اللشمین يعرف بالسلطان » وعلیهم طریق الحاج من السودان » وبينه وبين امير الزاب 


۲۹ 


وواركلا مهاداة ومراسلة . ( قال ) : وحاضرة الملك لأهل مالي هو بلد بني بلد 
. متسع الخطة معين على الزرع.مستبحر العارة نافق الاسواق » وهو الان محط لركاب 
البحر من المغرب وأفريقية ومِصّر ء والبضائع محلوبة إليها من كل قطر . ثم بلغنا لهذا 
العهد أن منسا موسى توفي سنة تسع وثمانين وسبعائة وولي بعده أخوه منسا مغا ثم قتل 
لسنة أو نحوها ؛ وولي بعده صندكي زوج أمّ موسى صندكي الوزير. ووثب عليه بعد 
أشهر رجل من بيت ماري جاطة . ثم خرج من بلاد الكفرة وراءهم وجاءهم رجل 
إسعه محمود ينسب إلى منساقوبن منسا ولي بن ماري جاطه الا كبر » فتغلب على الدولة 
وسلك أمرهم سنة إثنتين وتسعين وسبعاثة ولقبه منسا مغا » والخلق والأمر لله وحده . 


» ( الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني 
تصكي ناڑا اخوة هوارة وصنهاجه ) ٭ 


هؤلاء القبائل الثلاث قد تقدّم لنا أ نهم إخوة لصنباجة » وأن ام الثلاثة ٿه تصكي 
مرجاء نت آحكبن یی ءا سا ول عامل ن مزع »و 
هوارة فن ولد أوريغ وهو إبنها ابن برنس » وم الآخرون فلا حقیق في نسہم . ( قال 
ابن حزم ) : ان صنهاجة ولمطة لا يعرف لما أب > وهذه الأم الثلاث موطنون 
بالسوس وما يليه من بلاد الصحراء وجبال درن ملؤوا بسائطه وجباله . ( فَأمّا لمطة ) 
فأكثرهم بحاورون اللشمين من مِنْھجَة وهم شعوب كثيرة » وأكثرهم ظواعن ن أهل 
وبر ومنهم. بالسوس قہ قبيلتا زكن ولخش ۰ صاروا في عداد ذوي حسّان من معقل » 
وبقايا لمطة بالصحراء مع امین ولعظمهم قبيلة بين تلمسان وأفريقية ٩۳‏ وكان منہم 
الفقيه وكاك بن زيرك صاحب أبي عمران الفاسبي9؟ وكان نزل سجلاسة . ومن 
تلميذه كان عبدالله بن ياسين صاحب الدولة اللمتونية على ما مر . 

(۱) بياض بالأصل في جميع النسخ » ولعلها بلا دبني وارثين وقد ذكرها ابن خلدون من قبل + وسترد معنا 

.في الطبقة الثالثة من صنهاجة . 


09 وی النسخة التونسية ومعظمهم في قبلة تلمسان‎ (Y) 
هكذا بالاصل وي کتاب قبائل المغرب ص ۳۳۲ : ۱ والہم نسبة الفقیه وا كاك بن زولو صاحب أبي‎ ۳0 


عمران الفاسي وشيخ عبدالله بن ياسين داعية المرابطين » منهم اليوم فرقة مستقرة جبل زا لغ المطل على, 
فاس ) . . ۱ 


ے۲۱۷۰ 


( وأمّا كزولة ۲۷ ) فبطونہم كثيرة » ومعظمهم بالسوس ويجاورون لطة ويحاربوتهم . 
ومنهم الآن ظواعن بأرض السوس » وكان لهم مع العقلِ حروب قبل أن يدخلوا 
اون ۰ فلا دخلوه تغلب علہم > وهم الآن من خوضم وأخلافهم ورعاياهم . 
روم هسكورة ) وهم لهذا العهد في عداد الصامدة وينسبون إلى دعوة الموحدين » 
وهم أم كثيرة وبطون واسعة ومواطنیم مجباهم متصلة من درن إلى تادلاً من جانب 
الشرق إلى درعة من جانب القبلة وكان دخول بعضهم في دعوة المهدي قبل فتح _ 
مرا کش ۰ ولم بستکلوا الدخول في الدعوة الا من بعده » فلذلك لا يعدّهم كثير من 
الناس في الوخدین » وان عدوا فلیسوا من أهل السابقة منهم لمخالفتهم الامام ول 
الامر » وما كان من حروبهم معه ومع أوليائه وشیعته . وکانوا ينادون بخلافهم 
وعداوتہم ویجھرون بلعنهم ۰ فتقول خطباؤهم في بحامع صلواتهم : لعن الله هنتاتة 
وتينملل وهرنة وهرزجة”؟ ۰ فلا استقاموا من بعد ذلك لم يكن لهم مزية السابقة کا " 
كانت طنتاته وتينملل وهرغة وهزرجة فاستقامتہم على الدعوة كان بعد فتح مرا کش . 
وبطون هسكورة هؤلاء متعذدون فنهم مصطاوة وعجرامة وزمراوة وانتیفت وبنونفال 
وبنورسكونت إلى آخرين لم يحضرني أسماؤهم . وكانت الرياسة عليهم آخر دولة 
الموحّدين لعمر بن وقاريط النتسب » وذكره في أخبار المأمون والرشيد من بني عبد 
المؤمن خلاف الموحّدين بمراكش . ثم كان من بعده مسعود بن كلداسن » وهو القائم 
يأمر دبوس والظاهر له على شأنه » وأظنه جد بني مسعود » الرژساء علیهم لهذا 3 
من فطواكة المعروفين ببني خطاب لاتصال الرياسة في هذا البیت » ولا انقرض 
الوحدین استعصوا على بني مرين مدّة aS‏ حامر معهم في الاستقامة ۶ 2 
وكانوا ملجأ النازعين عن الطاعة من عرب جشم 3 ومأوى للثائرين منهم . ثم استقاموا 
وأذعنوا لأداء الضرايب والمغارم وجبايتها من قومهم . والخفوف إلى العسكرة مع 
السلطان متى دعوا إليها شأن غيرهم من سائر الصامدة . 


(۱) وفی قبائل الغرب /۳۳۱ : « جزولة بحم بدوي . اخوة لصنهاجة لأم ء فلذلك اضيفوا اليم في الترتيب » 
ویدرجھم بعض النسابين والمؤرخين في مصمودة لغرب مواطن الفريقين » فقد كانت مصمودة تسكن 
جبال درن وجزولة تسكن قربهم باقلیم سوس ء وبجھاتہ کانوا یظعنون حتى زاحمهم به عرب معقل 
وغلبوهم عليه بعد حروب » فصارت جزولة لهم خولا وأحلافا . وکانت مہم اوزاع بوسط العطر 
ET‏ والہم ينسب جيل اكرول منه » . 

زفق وفي النسخة التونسية : لعن الله منتاتة +تنملل وشیخهم الضال المضل . 


۲۷۱ 


( وأما انتیفت فکانت ریاستہم 5 أولاد هنوا ع » وکان يوسف بن کنون ٩‏ مہم امول 


لنفسه حصن تاقيّوت ۰ وامتنع به » ول بزل ولده علي وخلوف یشید أنه من بعده » 
وهلك يوسف وقام بامره إبنه محلوف ‏ وجاهر بالنفاق سنة إثنتين وسبعائه . ثم راجع 
الطاعة وهو الذي تقبض على بوسف بن ابي عياد التعدي على مراكش ايام أبي 
ثابت سنة سبع وسبعائة كا نذ کر في أخباره » لما أحيط به » فتقبّض عليه مخلوف 
وأمكن منه . وكانت وسيلته من الطاعة وكان من بعده ابنه هلال بن خلوف » 
وار تیدو ی 

ان فا كانت ر ارات ره وکان منم لود اماد نی 
سعيد وابنه أبي الحسن » كبيرهم علي بن محمد » وكان له في الخلاف والامتناع 
ذکر؛ سل سفن و ویب ساره مكانه ع 
وأصاره في جملته تحت عنايته وإمرائه إلى أن هلك بتونس بعد واقعة ة القیروان في 
الطاعون الحارف . وولي بنوه من بعدہ أمر قومهم إلى أن انقرضوا ء والرياسة لهذا 
العهد في أهل بيتهم ولأهل عمومتهم . 

( وأمّا فطواكة ) وهم أوسع بطونهم وأعظمهم رياسة فيهم وأقربہم اختصاصا 
بصاحب الملك واستعالاً في خدمته . وكان بنو خطاب منذ انقراض أمر الموحّدين قد 


م 


جنحوا إلى بي عبد الحق » وأعطوهم المقادة واختصوا شيوخهم في بني خطاب 
بالولاية علہم . وكان شيخهم لعهد السلطان يوسف بن يعقوب محمد بن مسعود ء 
وابنه عمر من بعده . وهلك عمر سنة أربع وسبعائة بمكانه من علّه » ووَلي بعده عمّه 
موسبى بن مسعود وسخطه السلطان لتوقع خلافه » فاعتقله . وکان خلاصه من , 
الاعتقال سنة ست وسبعائة » وقام بأمر هسكورة من بعده محمد بن عمر بن محمد بن 
مسعود . ۱ 
ولا استفحل ملك بني مَرین وذهب أثر الملك من الصامدة وبعد عهدهم صار بنو 
مرین إلى استعال رؤسائهم في جباية مغارمهم لكونهم من جلدتهم ٠‏ و يكن فم 
اکبر رياسة من أولاد تونس في هنتاتة . وبني خطاب هؤلاء في هسكورة فداولوا بینہم 

۴ی2۶ 


. وي النسخة الباريسية : منکون ء وفی النسخة التونسية مکبول‎ )١( 


۳۷۲ 


شیوخ هنتاتة . فلم بزل والیاً منہا إلى أن هلك قبيل نكبة السلطان أبي الحسن 
بالقبروان . وق ابنه ابراهم بتلمسان ذاهباً إلى السلطان أبي الحسن . فلا دعا ابو 
نان إلى نفسه رجع عنه إلى عله » وتمسّك با كان عليه من طاعة أبيه > ورعاه أبو 
عنان لعمّه عبد الحق » وقلّده الأعمال الراكشية فلم یفن في منازعه إلى أن لحق 
السلطان أبو الحسن بمراكش » > فکان من أعظم دعاته» وأبل في مظاهرته . فلا 
هلك السلطان أبو الحسن اعتقله أبو عنان وأودعه السجن > ثم قتله بين يدي نبوضه 
إلى تلمسان سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وقام بأمره من بعده أخوه منصور بن محمد 
إلى أن ملك الأمير عبد الرحمن بن أبي يغلوسن مرا کش سنة ست وسبعين وسبعائة 
فاستقدمه وتقبيض عليه » واعتقله بدار ابن عمّه نحو من العام ابن مسعود بن خطاب 
كان في جملته » وكان هو وأبوه نازعاً إلى بني مُرین خواً على أنفسهم من أولاد محمد 
بن عمر لترشحهم للأمر» فلا استمكن منه بداره معتقلاً وثب عليه فقتله واستلحم 
بنيه معه » وسخطه السلطان ها فاعتقله قليلاً ثم أطلقه » واستقلٌ برياسة هسكورة 
هذا العهد والله قادر على ما يشاء . 


ه ( الطبقة الثالثة من صنهاجة ) ٭ 


وهذه الطبقة ليس فيا ملك > وهم هذا العهد أوفر قبائل المغرب › فہم الموطنون 
باحانب الشرقي من جبال درن ما بين تازی وتادلاً ومعدن بي فازان حيث الثنية 
المفضية إلى آکزسلوین 27 من بلاد النخل ومقصد تلك الثنية من بلادهم وبلاد 
المصامدة في المغرب من جبال درن . ثم اعتمروا قنن تلك الحبال وشواهقها » 
وتنعطف مواطنہم في تلك الثنية إلى ناحية القبلة إلى أن ب: ينبي إلى اكرسلوين . ثم 
ترجع ما من أكرسلوين إلى درعه إلى ضواحي السوس ) الأقصى > وأمصاره من 
تارودانت وايفري الى فوتان وغيرها . ويعرف هژلاء كلهم باسم صناكة حرفت إلا 
من إسم صنهاجة » وا موا صاده زايا وأبدلوا الحم بالكاف المتوسطة المخرج عند 
العرب لهذا العهد بین الكاف والقاف أو بین الكاف وا حم > وهي معربة النطق . 


(۱) آکرسلوین بناحیة سجلاسة حيث تبتدأ مواطن الزناكة او صنہاجة ا حنوب قبائل الغرب/۳۲۲ . 


۳۷۳ 


ولصنهاجة هؤلاء بين قبائل المغرب أوفر عدد وشدّة بأس ومنعة ء وأعزهم جانباً أهل 
الحبال المطلة على تادلاً ورياستهم لهذا العهد في ولد عِمّْرَان الصنا كي وم اعتزاز على 
الدولة ومنعة عن الحضيمة والانقياد للمغرم . وتتصل بهم قبائل خباتة 6 مهم 
ظواعن يسكنون الخص وينتجعون مواقع القطر في نواحي بلادهم بتيغانيمين من قبيلة 
مكناسة إلى وادي أمّ ربيع من تامسنا0" في الحانب الشمالي من جانبي جبل درن 
ورياستهم في ولد هيدي“ من مشاهيرهم وهم اعتیاد بالمغرم وروم على الذل . 
وتتصل بهم قبائل دكالة في وسط الغرب من عدوة أم ربيع إلى مرا کش ؛ ویتصل, 
ری اس دو جع و پہ ہا بناحبة آزمور”؟» » وأخرى وافرة العدد 
مندرجة في عداد المصامدة وطناً ونحلة وجا وعالة > ورياستهم لهذا العهد في دولة 
عزيز بن يبروك ‏ » ورئيسهم لأول دولة زناتة ء ويأني ذكره ويعرف عقبه الآن ببني 
بطال » ومن قبائل صنهاجة بطون اخرى مجبال تازى وما والاها مثل بطوية وبخاصة 
وبني وارتين إلى جبل لكاني من جبال المغرب معروف ببني الكاني إحدى قبائلهم » 
يعطون المغرم عن عزة. وبطوية منم ثلائة بطون : بطوية9© على تازی ء وبني 
ورياغل على ولد المزمة ء وأولاد علي بتافرسيت . وكان لأولاد علي ذمّة مع بني عبد 
الحق ملوك بني مین » وكانت أُمٌ يعقوب بن عبد الحق منهم فاستوزرهم . وكان منہم 
طلحة بن علي وأخوه عمر على ما يأتي ذكره في دولتهم . 

. ويتصل ببسيط. بالمغرب ما بين جبال درن وجبال الريف من ساحل البحر الرومي 
' حيث مساكن حمّاد”" الآتي ذكرهم قبائل أخرى من صنباجة موطنون في عضاب 
وأودية وبسائط يسكنون بيوت الحجارة والطين مثل قشتالة وسطه وبنو وریا کل وبنو 


(۱) وفي النسخة 7 جاناته . 
)٢(‏ وردت في طبعة بولاق الصرية تامستا ونامسنا وفي النسخة التونسية نامسنا والصحیح نامستا وقد مرّت. 
معنا من ف 

1 E 

(4) ازمور : مدينة صغریر على شاطیء ا حیط الا طلنطي بين الدار البیضاء واحديدة على ضفة وادي ام 
الرییع تعتبر مرکزاً مهماً لقبائل الحوزية وشتوکه بدکاله ومرجع تاریخها الى العصور القديمة حيث عرفها 
الفينيقيون (كتاب الغرب ص 47 ) وقد سماها ياقوت أزمورة بثلاث ضات . 

(ه) وفي نسخة أخرى : عزيز بن يبورك > . 

. ون نسخة أخرى : بقوية‎ )٦( 

(۷) وفي النسخة التونسية : غيارة . 


VE 


حمیدو بو مز جلدة وبنو عِمٗران وبنو دركول ”2 وورتزر وملوانة وبني وامرد . ومواطن 
هؤلاء كلهم بورغة › وأمركو يحترفون باحیا كة والحراثة » ويعرفون لذلك صنہاجة 
البز > وهم في عداد القبائل الغارمة ولغتهم 5 الأكثر عربية لهذا العهد وهم محاورون 
حبال غارة . 
ويتصل مجبال غارة من ناحيتهم جبل سريف موطن بي زروال من صہہاجة وبي 
مغالة لا يحترفون بمعاش ويسمون صنهاجة العز لم اقتضته منعة جبالهم . ويقولون 
لصنهاجة آزمور الذين قدمنا ذكرهم صنهاجة الذل » ما هم عليه من الذل والمغرم . 
والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . وقد يقال في بعض مزاعم البربر أن 
بي وديد من صنهاجة وبنو یزناسن وباطويه هم أخوال واصل بن ياسن أجناسن 
ومعناه بلغة الغرب ا لحالس على الارض ”2 . 


عار لطن لا ن فا ال وها كان ع امن 
الدولة والساطان با مغرب ومندا ذلك وتصاريفه ( ٭ 


وم لصامدة و وهم من ولد مصمود بن يونس بربر فهم أكثر قبائل البربر وأوفرهم 5 
من بطونهم : برغواطة وغارة وأهل جيل درن . ولم ترل مواطنهم بالغرب الأقصى منذ 
الأحقاب التطاولة . وکان التقدم فهم قبيل الإسلام وصدره برغواطة . ثم صار 
التقڈم بعد ذلك لمصامدة جبال درن إلى هذا العهد . وكان لبرغواطة في عصرهم 
دولة » ولاهل درن منهم دولة اخرى ودول حسما نذ کر . فلنذ کر هذه الشعوب وما 
كان فيا من الدول بحسب ما بدا إلينا من ذلك . 


.)بي درکون : بحم بدوي ونون » وينطق انشا درکول بکاف ولام 3 منهم فرقة مستقرة بناحية ازمورة. 
القريبة من غليزان من المغرب الاوسط ء وبطون مندرجة في بعض القبائل الصنهاجية بشمال الغرب 
الاقصی/قبائل الغرب/۳۳۱ . 


Ve 


» ( الخبر عن برغواطة من بظون المصامدة 
ودولتهم ومبدا أمرهم وتصاریف أحوالهم ) ٭ 


وهم الحيل الأول منہم ٠‏ كان لهم في صدر الإسلام التقدّم والكثرة وکانوا شعوباً كثيرة 
مفترقين » وكانت مواطنهم خصوصا من بين المصامدة في بسائط تامسنا وريف البحر 
الحیط من سلا وأزمور وأنقى وأسقى . وكان كبيرهم لأول المائة الثانية من الهجرة 
طريف أبو صبيح ٩‏ وكان من قواد ميسرة الخفير طريف الضفري ° القائم بدعوة 
الصَفْرِيّة مو یو سر کا امت أمر ميسرة والصفريّة » وبق طريف 
قابا بأمرهم بتامسنا ) ویقال أيضاً انه تنبا وشرّع لهم الشرائع . ثم هلك وولي مکانه 
إبنه صالح کات حطر آ0 حروب ميسرة ة وكان من أهل العلم والخير فهم . 
ٹم انسلخ من آیات الله » وانتحل دعوى النبوة ع وشرع لهم الديانة الي كانوا علها من 
بعده » وهي معروفة في كتب المؤرخين . وأدعى أنه نزل عليه قرآن كان يتلو علیهم 
سوراً منه » يسمي منها سورة الديك وسورة الحمل وسورة الفیل وسورة.آدم وسورة 
نوح وكثير من الأنبياء » وسورة هاروت وماروت وابلیس » وسورة غرائب الدنیا 
وفیها العلم العظم یر حرم ز فا وحلل » وشرع قصّ ۰ وكانوا يقرؤنه في 
صلواتهم » وکانوا يسمّونه صالح المؤمنين كا حكاه البكري عن. زمور بن صالح بن 
هاشم بن وراد الوافد منہم على الحا كم المستنصر الخليفة بقرطبة من قبل ملكهم أ بي 
عیسی بن آبي الأنصارى سنة اثنتين وخمسین وثلهاثة . 
وکان یرجم عنه يجميع خيره داود (۳) بن عمر السطامي . قال : وکان ظهور صالح 
٦۷١ب‏ ها 29 
اهجرة . وقد قيل ان ظهوره كان لأول الهجرة » وأنه إنما انتحل ذلك عناداً وحاكاة . 
ما ا النبي صلى الله عليه وسلّم والوّل أصح . ْم زعم أنه الهدي الأكبر 
لذي بخرح في وی ون عیسی یکون صاحبه ويصلي خلفه › وأن اسه في 


(۱) وني نسخة أخرى : طریف ابو صالح وكذلك في قبائل الغرب/۳۲۲. 
(۲) الضغري او المطغري ویجوز الوجهین . 
(۳) وفي النسخة الباريسية : ذلواد وفي النسخة التونسية داورد . 


۲۷ 


العرب صالح وي السریان مالك وي الأعجمي عام وي العبراني روبیا وي البربري 
و ومعناه الذي ليس بعده نبي » وخرج إلى الشرق بعد ان ملك أمرهم سبعا 
وأربعين سنة » تن ۷ أنه ير جع !م 3 دولة الماح مہم ٠‏ وأوصی بدينه إلى إبنه 
1 ۱ 
وقام ہأمرہ بعده ابنه لیاس و يزل مظهراً للوسلام مسا ما اوصاه به آبوه من كلمة 
یر . وکان طاهراً عفیفاً زاهداً 9 . وهلك لخمسین سنة من ملکه » وولي 
أمرهم من بعده إبنه يونس » فأظهر دينهم ودعا إلى کفرهم وقتل من لم یدخل في أمره 
حتى حرق مدائن تامسنا 5 والاها ¢ يقال انه حرق ثلمائة وفانین مدينة ¢ 
حجر عال نابت وسط الطريق 9 سو وسبعائة وسبعين . 
( قال زمور) : ورحل يونس إلى المشرق وحج » و يحج أحد من أهل بيته قبله ولا 
بعده » وهلك لأريع وأربعين سنة من ملكه » وانتقل الأمر عن بنيه ٠‏ ولي أمرهم 
وأخذ بدين آبائه واشتدّت شوكته وعظم أمره » وكانت له في البربر وقائع مشهورة. 
وأيام مذ كورة أشار إليها سعیل بن هشام المصمودي في قوله : 
قي يكبل التفرق وج ه وقولي واخبري خبراً بقينا 
وهذي امه هلکوا وضلوا + .وغاروا”؟؟ لأسقرا صاء مغينا 
يقولون : ابي أبو غفير مه فأخزى الله أم الک‌اذینا 
ام تسمع و تر لوم بيت E‏ ا على انار خیلهم ربينا”") 
وهن الا گات فین ثكلى 0 وعادمة ۸ ومسقطة جنينا 
)١(‏ وني النسخة التونسية : وربا . 
(۲) وني النسخة التونسية : زاهدا في الدنيا . 
(۴) وفي النسخة التونسية : ضرب . 
(4) وفي السخة لار : وسط السوق . 
)٥(‏ وفی النسخة التونسية : وخابوا . 
)٦(‏ وفي النسخة الباريسية : يث بيت وفي التونسية يوم بيت 
(۷) وفي النسخة التونسية : رنينا . 
(۸) وفي النسخة التونسية : وعاوية . 


يفف 


| ستعلم هل تامسنا إذا ما ه أتوا یوم القيامة مقطعينا 
هنيتسالك يونس وبنو نے 8 یقودون البراپر حائرينشا 
إذا زر باور طافت علہم » جيتهم بأبدي المنكرينا © 
فیس الیو یومکم ولكن » لالي کتم رین 


واتخذ أبو غفير من الزوجات أربعاً وأربعين » وکان له من الولد مثلها وأكثر. وهلك 
أخريات الائة ئة الثالثة لتسع وعشرين سنة من ملكه » وولي بعده إبنه أبو الأنصار 
عبدالله فاقتفی سننه وکان كثير الدعة مهاب عند ملوك عصره مپادونه و يدافعونه 
مت وكان یلیس الملحقة والسراویل ويلبين الخیط 3 ولا يعتم أحد في بلاده 
الا الغرباء . وكان حافظاً للجار وفياً بالعهد » وتوئی سنة احدی وأربعين من الماثة 
الرابعة لأربع وأربعين سنة من ملكه » ودفن بأمسلاخت وها قبره . وولي بعده إبنه 
أبو منصوز عيسى إبن إثنتين وعشرين سنة ء فسار سير آبائه وادّعى النبوة والكهانة » 
واشتد أمره وعلا سلطانه ودانت له قبائل المغرب . 
(قال زمور) : وكان فيحا أوصاه به أبوه : يا بنی ! انت سابع الأمراء من أهل 
۱ بيتك » وأرجو أن يأتيك صالح بن طريف . قال زمور : وكان عسكره يناهز الثلاثة 
آلاف من برغواطة وعشرة آلاف من سواهم مثل جراوة وزواغة والبرانس وعاصة صة ) 
ومضغرة ودمّر ومطاطة وبنو وارزکیت . وكان أيضاً بنويفرن وآحدة وركامة ۴۳ وايزمن 
ورصافة ورغصرارة على ديهم » ول تسجد ملوکهم الا له منذ کانوا اه . کلام زمور 
وکان لملوك العدوتین في غزو برغواطة هژلاء وجهادهم اثناء هذا وبعده آثار عظيمة من 
الأدارسة والأموية والشيعة . ولا أجاز جعفر بن علي من الأندلس إلى الغرب وقلده 
النصور بن ابي عامر عمله سنة ست وستين وئلعائة فنزل البصرة ء ثم اختلف ذات 
بینه وبين أخيه بحیی واسيّال عليه أخوه الحند وأمراء زناتة » فتجافی له جعفر عن 
العمل وصرف وجهه إلى جهاد برغواطة معتدّه من صالح عمله » وزحف إلہم في 
أهل الغرب وكافة الحند الأندلسيّين فلقوه ببسيط ۲۹ بلادهم ء وكانت عليه الدبرة ء 
(۱) وفي النسخة التونسية : اذا وريا ورى رمت علہم جهنم قائد المستكبرينا . 
(۲) وفي نسخة أخرى : بحكصة . 


۳( وي تسه 2 آخری : اصادة ورکانة ۲ 
)6( وي نسخة ثانية 34 وسط 


۳۷۸ 


ونجا بنفسه في فل من جنده › ولحق بأخيه بالبصرة . ثم أجاز بعدها 0 
باستدعائه » وترك أخاه بحیی على عمل المغرب . ثم حاربتهم أيضاً صنهاجة لما 

بلگین بن زيري المغرب سنة مان وستين وثلائة بعدها وأجفلت زناتة أمامه وانزوا 1 
حائط سبتة » وامتنعوا منه بأعوادها فانصرف عنم إلى جهاد برغواطة » وزحف إليهم 
فلقيه أبو منصور عيسى بن أبي الأنصار في قومه » وكانت غليهم المزيمة . 

وقتل أبو منصور وأنخن فيم بلكين بالقتل » وبعث سبہم إلى القيروان وأقام بالمغرب 
يردد الغزو فييم إلى سنة إثنتين تين وسبعين وثلؤائة وانصرف من المغرب فهلك في طریقه 
إلى القيروان . ول أقف على من ملك أمرهم بعد أبي منصور . ثم حاربتهم أيضاً جنود 
e‏ ہو ویک ی بن المنصور لمولاہ واضح امرة برغواطة هؤلاء 
فيمن قبله من الأجناد وأمراء النواحي وأهل الولاية » فعظم الأثر فر فہم بالقتل 
سی ما ای شس وت 
بناحیة سلا من بلاد المغرب . واقتطعوهم من عمل زيري بن عطية المغراوي بعدما 
كان بینهیا من الحروب . 

وانتساب أولاد يعلى هؤلاء إلى تمم بن زيري بن يعلى في أو الائة ئة الخامسة » وكان 
موطناً بمدينة سلا ویحاوراً لبرغواطة » فكان له أث رکبیر في جهادهم 2 وذلك في سني 
عشرین وأربعاثة » فغليهم على تامسنا ووی عليها من قبله بعد أن أٹخن فيم سيا 
وقتلاً . ثم تراجعوا من بعده إلى أن جات دوه مر بے وےھ سر بالفتكراء 
إلى بلاد المغرب ء وافتتحوا الكثير من معاقل السوس الأقصى وجبال المصامدة . ثم 
بدا هم جهاد برغواطة بتامسنا وما إلیہا من الریف الغربي فزحف إلہم أبو بكر بن 
عمر أمير لتونة في الرابطین من قومه » وكانت له فيهم وقائع استشهد في بعضها 
صاحب الدعوة عبدالله ابن ياسين الكبردي, 3 سنة خمسین قارا » واستمر ۳ 
بكر وقومه من بعده على جهادهم حت حتی استأصلوا شافہم ومحوا من الارض آثارهم 
. وكان صاحب أمرهم لعهد انقراض دولتهم أبو حفص عبداللہ من أعقاب أبي 
منصور عيسى بن أبي الأنصار عبدالله بن أبي غفي محمد بن معاد بن إليسع بن 
صالح بن طريف ؛ فهلك في حروبهم وعليه كان انقراض أمرهم وقطع دابرهم على 


)١( -‏ وفي نسخة ثانية : الكزولي أو الحزولي کیا في قبائل الغرب/۳۲۳ . 


۲۷۹۰ 


يد هؤلاء الرابطین 27 ء والحمد لله رب العا مین . وقد نقل بعض الناس في نسب 
برغواطة فبعضهم يعده في قبائل زناتة » واخرون بقولون في صالح إنه يودي من ولد 
شمعون بن يعقوب نشأ ببرباط ورحل إلى المشرق ء وقراً على عبدالله المغربي واشتفل 
ی وجمع فنوناً وقدم الغرب ونزل تامسنا فوجد بم قبائل جهالاً من البربر 
فأظهر هم الزهد وسحرهم بلسانه » وموه علہم فقصدوه واتبعوه 3 فادعی النبوة وقيل 

له برباطي نسبة إلى الوطن الذي نشاً باع یر اط بصن فرش من ياوا 
الاندلس ء فعربت العرب هذا الإسم وقالوا برغواط » ذكر ذلك كله صاحب 
کتاب ال حوھر وغيره من النسّابين للبربر وهو من الأغاليط البيّنة . وليس القوم من زناتة 
ويشهد لذلك موطنهم وجوارهم لإخوانہم الصامدة . وأمّا صالح بن طر يف فعروف 
منهم وليس من غيرهم » ولا يتم لللك والتغلّب على النواحي والقبائل لمنقطع جذمة 
دخيل في نسبه . سنة اللہ في عباده وإنما نسب الرجل برغواطة وهم شعب من شعوب 
المصامدة شعب معروف كا ذ کرناه واللہ ولي المتقين . 


الخبر عن غارة من بطون المصامدة وما كان 
فہم من الدول وتصاريف أحوالهم 


هذا القبيل من بطون المصامدة من ولد غمّار بن مصمود » وقیل غار بن مسطاف) 
ابن مليل بن مصمود وقيل غار بن اصاد بن مصمود . ويقول بعض العامة انهم 


(۱) كانت المنطقة التي شاعت فيا ديانة برغواطة هي منطقة تامسنا بالغرب الأقصى الممتدة ة من نهر سلا (أحد 
روافد نهر أبي رقراق الحالي) الى نهر أم الربیع ٤‏ أي ما يعادل المنطقة التي تسكن فما حالیاً قبائل الشاوية 
وزعير » وكانت 5 الأصل موطنا لزناتة وزواغة حتى نزل مها طریف صاحب ميسرة الحقير الذي سن 
لأهلها مذھباً م يلبث ابنه صالح ان صیّرہ ديانة » فانضمت الهم قبائل أخرى عرفوا وإياهم باسم 
الذهب الذي يدينون به » وقد استمر هذا الذهب قائما الى منتصف القرن الخامس امجري » ولكن 
أتباعه نقو منذ تأسييسه معرضين لهجات الامارات والمالك الإسلامية بالمغرب والأندلس وتنكيلها » ومن 
أشهر الأمراء والقواد الذين فتکوا ۔ بهم الأمير تى اليفرني بعد سنة ۲۰ ھ والفقيه عبداللہ بن ياسين 
ازول داعية الموحدين الذي ا وهو بقاتلهم بكر يغلة من أرض زعير سنة 4۵۰ ه . وقد اندثر 
اسم ا منذ ذلك التاريخ وحل محل أتباعه في مواطنهم وشاركهم فبا قبائل عربية طارئة وأخرى 
بربرية متعربة مثل مالك وسفيان وعامر وحصین » والشاوية وزعیر . (قبائل الغرب/۳۲۳) . 

(۲) سطاف : قبائل الغرب/۳۲۵. 


۱۸۰ 


عرب غمروا في تلك الحبال فسمّوا غارة » وهو مذهب عامي » وهم شعوب وقبائل 
أكثر من أن تحصر. والبطون المشهورة منهم بنو حميد ومثيوه وبنو فال وأغصاوه › 
وبنو وزروال ویحکسة » وهم آخر مواطنہم يعتمرون رحاب ۲۳ الريف بساحل بحر 
. الدر من عن بين بسائط الغرب » من لدن غساسة فتکزر") فبادس فتبكيساس 
فتيطاوين فسبتة فالقصر الى طَنْجَة خمس مراحل أو أزيّد » أوطنوا منها جبالاً شاهقة 
اتصل بعضها ببعض سياجاً بعد سیاج خمس مراحل أخرى في العرض إلى أن 
يتخطى بسائط قص ركتامة ووادي ورغة من بسائط المغرب ۰ ترتدّ عنها الابصار وتنزل 
في حافاتها ار بل الهوام وينفسح في رؤوسها وبين قننها الفجاج » سبل السفر 
ومراتع السائمة وفدن الزراعة وادواح الرياض . 

وبتبين لك انهم من المصامدة بقاء هذا النسب المحيط سمة لبعض شعوبهم يعرفون 
بمصمودة ساكنين ما بين سبتة وطنجة » وإليهم ينسب قصر النحاز الذي يعبر منه 
الخليج البحري إلى بلد طريف » ويعضده أيضا اتصال مواطاهم بمواطن برغواطة 
من شعوب المصامدة بريف البحر الغربي وهو ا حیط » إذ كان بنو حسان مهم 
موطنین بذلك الساحل من لدن ازغر واصیلا إلى انفى » من هنالك تتصل بهم 
مواطن برغواطة ودوكالة إلى قبائل درن من المصامدة فا وراءها من بلاد القبلة . 
فالصامدة هم أهل الحبال بالغرب الأقصى لا قليلاً منہا وغيرهم في البسائط . ول 
تزل غارة هؤلاء امن هذه من لدن الفتح > در سو ہت 

وللسلمین فہم أزمان الفتح وقائع لاحم وأعظمها لموسى بن نصَیّر وهو الذي 
حملهم على الإسلام واسترهن أبناءهم وأنزل منهم عسكراً مع طارق بطنجة . وكان 
: آمرهم لذلك العهد يليان وهو الذي وفد عليه موسى بن کے اغا يي غزو 
الأندلس » وكان منزله سبتة كا نذكره » وذلك قبل استحواء تاتکورا(۳" وكانت في 
غارة هؤلاء بعد الإسلام دول قاموا بها لغيرهم وكان فم متنبثوون » وم تزل الخوارج 
تقصد جباهم للمنعة فيها » کیا نذكره إن شاء الله تعالى ° . 


. وفي نسخة انية : جبال الریف بساحل البحر الرومي‎ )١( 

() وني خة ثانية : فتكور. 

(۳) وفي نسخة أخرى نكور. 

(4) كانت مواطن غارة تمتد على ساحل البحر التوسط من حد بلاد الريف الى الحيط الأطلسي » ثم تمتد على سے 


۱ 


» ( الخبر عن سبتة ودولة بني عصام با ) ٠‏ 


نت سبتة هذه من الأمصار القديمة قبل الإسلام » وكانت يومئذ منزل يليان ملك 
ارة » ولا زحف إليه موسی بن سام بالحدايا وأذعن للجزية » فأقره عليها 
سترهن ابنه وأبناء قومه » وأنزل طارق بن زياد بطنجة للجزية » وضرب عليهم 
سکر للتزول معه . ثم كانت إجازة طارق إلى الأندلس فضرب عليهم البعوث » 
و اوت كفاع بن مر في ہس . ولا هلك يليان استولى العرب على مدينة 
بتة صلحاً من أيدي قومه فعمّروها . ثم كانت فتنة ميسرة الحقير وما دعا إليه من 
ملالة الخارجيّة ؛ وأخذ بها الكثير من البرابرة من غارة وغيرهم » فزحف من برابرة 
نجة إلى سبتة وأخرجوا العرب منها وسبوها وخّبوها فبقيت خلاء . 
نزل بها ماجكس من رجالاتهم ووجوه قبائلهم + وبه میت بحکسة فبناها ورجع 
ا الناس وأسلم و من أهل زمانه إلى أن مات فقام بأمره ابنه عصام وولہا 
هرا . ولا هلك قام بأمره إبنه حير فلم يزل والياً علا إلى أن هلك ۰ وولہا أخوه 
رضي ويقال إنه بن :ونوا يحلون لني إدريس طاعة عضحفة یا کر .و سا 
لناصر أمل في ملك المغرب » وتناول حبله من آيدي بني إدريس الالکین ببلاد 
لبط وغارة حين أجهضتهم کتامة ۲۳ وزناتة عن ملكهم بفاس ۰ وقاموا بدعوة 
لناصر وبثوها في أعاههم نزلوا حينئذ للناصر عن سبتة » وأشاروا له إلى تناو من بني 
عام ٠»‏ فسرح إليها عساكره وأساطيله مع قائده نجاح بن غفير » فكان فتحها سنة 


السهول الساحلية حيث كان يسكن بنو حسان منهم قبل دخول العرب افلالیین حتى تصل الى تامسنا » 
حيث مواطن قبائل برغواطة ê‏ حدئت تغيرات كثيرة في مساکن القبائل المصمودية منذ القرن السادس 
الهجري الذي غمرت فيه الغرب موجات من العرب املالیین والمنضافين اليم » فزاحموا قبائل البربر 
ومہم غارة بالسهول واحأوها إلى الحبال » واضطر من بي مها ي غير ا حبل الى التعرب والاندماج 
فيم » وقد تضاءلت المنطقة الي تسكنها القبائل المسماة اليوم غارة وهي واقعة الى نوب الشرنی من 
تطواف عل ساحل البحر ولكن قبائل غارة المعروفة بأمما ہا الفرعية ما زالت تعمر منطقة أوصع م وأكبر . کا 
ان قبائل أخرى معروفة بالاسم الأصلي أو الاسماء الفرعية انتقلت من مواطنبا الاو ال ل مواطن جديدة 
بالمغرب الأقصى والمغرب الأوسط (قبائل للغرب/۳۲۵- ۳۲۰ . 
١‏ ) وفی نسخة انية : مكناسة . 


AY 


تسع عشرة وثلؤائة » ونزل له الرضي بن عصام عنبا وآناه طاعته وانقرض أمر بني 
عصام . وصارت سبتة إلى الناصر حتى استولى عليها بعد حين بنو حمّاد واستحدئوا 
بعدها دولة أخرى کا نذ کره . 


الخبر عن بني صالح بن منصور ملوك نكور ودولتهم في غارة 
وتصار يف أحوالهم 


سم 


ما استولی السلمون أيام الفتح على بلاد الغرب وعالاتها واقتسموه وأمدّهم الخلفاء 
بالبعوث إلى جهاد البربر » وکان فيم من كل القبائل من العرب . وکان صالح بن 
منصور الحميري من عرب المن في البعث الأول . وکان یعرف بالعبد الصالح 
فاستخلص نکور لنفسه » واقطعه إياها الولید بن عبد اللك في آعوام احدی وتسعین 
من المجرة > قاله صاحب القیاس ء وبلد نكور يني من الشرق إلى زواغة وجراوة 
ابن أبي الحفيظ ۲ مسافة خمسة آیام وتجاوره من هنالك مطاطة ‏ وأهل كدالة › 
ومرنيسة وغساسة أهل جبل مزلك ۲۳ وقلوع جاره التي لبني ورتندي » وليد وزناتة » 
وينتي من المغرب إلى مروان من غارة » وبني حميد إلى مسطاسة وصناجة ومن 
ورائهم أوربة » حزب فرحون وبي ولید وزناتة وبي برنیان وبني واسن حزب قاسم 
صاحب ‏ 0 صا والبحر جوفی نكور على خمسة أميال ؛ فأقام صالح هنالك لا 
اقتطع ارضها وكثر نسله واجتمع إليه قبائل غارة وصنهاجة مفتاح وأسلموا على يده 
وقاموا بأمره » وملك تکسامان ۳ ٠‏ وانتشر الاسلام فيم 2 ثقلت عليهم الشرائع 
والتكاليف وارنڈوا وأخرجوا صا اً وولوا لیم رجلا من تفر يعرف بالرندي . 
0 تابوا وراجعوا الإسلام اسر ا فأقام فہم إلى أن هلك بتلمسان(*) سنة 
ثنتين وثلاثين ومائة » وولي أمره من بعدہ إبنه المعتصم بن صالح ؛ وكان شهماً 
ل ل م ثم هلك لأيام 


(۱) وی نسخة ة أخرى :..ابن أبي السميع . 
(۲) وب نسخة أخرى : جبل هرك . 

۳( وي نسخة ة آخری : تمسامان . 

(4) وفي نسخة أخرى : بتمسامان . 


YAY 


يسيرة وولي من بعده أخوه إدر يس > فاختط مدينة نکور في عدوة الوادي ولم 
بکلها . وهلك سني ثلاث وأربعين ومائة وولي من بعده ابنه سعيد » واستفحل 
أمره » وكان ينزل مدينة تكسامان ء ثم اختط مدينة نكور لأول ولايته ونڑھا وهي الي 
تسمى غذا العهد المزمة بين نهر ين أحدهما نكور مخرجه من بلاد کزناربة 27 ومخرجه 
من مخرج وادي ورغة واحد » والثاني غيس © ومحرجه من بلد بني ورياغيل » 
يجتمع النبران في آكال ‏ ء ثم يفترقان إلى البحر ويقال نكور من عدوة الاندلس 
بزليانة . 

وغل امحوس نكور هذه في أساطيلهم سنة أريع وأربعين ومائة فغلبوا عليها واستباحوها 
مان .م اجتمع إلى سعيد اراس > وأخرجوهم عنها » وانتقضت غارة بعدها على 
سعید فخلعوه + وولوا علهم رجلا منم إسمه مسکن ۲ وتزاحفوا فأظهره الله علہم 
وفرق جاعتهم وقتل مقدّمهم واستوسق آمره إلى أن هلك سنة مان وثمانين ومائة لسبع. 
وئلائین من أيامه . وقام بأمره ابنه صالح بن سعید فتقبّل مذهب سلفه في الاستقامة 
والاقتداء وکان له مع البربر حروب ووقائع إلى أن هلك سنة خمسین ومائتین لإثنتين 
وقام من بعده ابنه سعید بن صالح وکان أصغر ولده فخرج إليه أخوه عبدالله وعمّه ‏ 
الرضي وظفر بہما بعد حروب كثيرة » فغزب أخاه إلى الشرق ومات بمکة وأبقی على 
عمّه الرضي لذمة صهر بینہما . وقتل سائر من ظفر به من عمومته وقرابته ٠‏ وأنبض 
ها سعادة الله بن هرون منهم » ولحق ببني يصليتن أهل جبل آبي الحسن ودلهم 
على عورته . وبیتوا معسكره ه واستولوا عليه » وأخذوا الآلة » وقتل منهم خلقاً ء ونجا 
سعادة الله بتلمسان © وتقبّض على أخيه ميمون فضرب عنقه . ثم سار سعادة الله إلى 
طلب الصلح فأسعفه وأنزله معه مدينة نكور » ثم غزا سعيد بقومه وأهل إيالته من 
غارة بلاد بطوية ومرنيسة وقلوع جاره ورتندي وأصهر بأخيه إلى أحمد بن إدريس 


(۱) وفي نسخة أخرى : كزناية وفي النسخة الباريسية : كزيانة . 
(۲) وني النسخة الباريسية : عيش . وني نسخة ثانية : عيس . 
)۳( وني نسخة أخرى : | کدال . 

. وني نسخة أخرى : مسكن‎ )٤( 

(ه) وي نسخة أخرى : وامتعض هم 

)٩(‏ وفي نسخة أخرى : الى تمسامان 


۳۸ 


٠‏ بن محمد بن سلمان صاحبه . وأنزله مدينة نكور معه . وتوطأ الأمر لسعيد في تلك 
النواحي إلى أن خاطبه عبداللہ المهدي يدعوه إلى أمره وني أسفل كتابه غم : 
وان تستقیموا آستقم بصّلاحکم وان تَعدِلوا عني أرى قتلكم عدلا 
وأعلو بسینی قاهرا سیوفکُمٍ وأدخلها عفواً واملؤها قتلا 
فكتب إليه شاعره الأحمس الطليطلي بأمر يوسف بن صالح أخي الأمیر سعيد : 
نت وبيت الله ما تین ال ولا عم لرحمن من فيك القضلا 
۰- أت 1 جال ومشافق تمل للجهّال في السنة الى 
وتا الا لين مُحَمَّدٍ وك تل ارس مت ال 
فکتب عبدالله إلى مصالة بن حبّوس صاحب تاهرّت ۰ وأغزى إليه فغزاه سنة أربع 
وثلائة لأربع وخمسين من دولته » فغلہم سعيد وقومه آیاما . ثم غلم مصالة 
وقتلهم » وبعث برؤسهم إلى رقادة » فطيف بها وركب بقيتهم البحر إلى مالقة » 
فتوسع الناصر في إنزالهم إجارتهم واستبلغ في تكرعهم وأقام مصالة بمدينة نکور ستة 
أشهر . ثم قفل إلى تاهرت وولی عليها دلول من كتامة » فانفض" العسكر من حوله » 
وبلغ الخبر إلى بني سعيد بن صالح وقومهم بالقة » وهم إدريس والمُعْتصِم 
' وصالح » بی اليا وسق سبالم لها مهم فاجتمع البربر بمرسى 
تكسامان وبايعوه سنة خمس وثلژائة » ولقبوه اليم لصغره » وزحفوا إلى دلول 
فظفروا به وبمن معه وقتلوهم ۰ وكتب صالح بالفتح إلى الناصر ء وأقام دعوته بأعاله 
| وبعث إليه الناصر بالهدايا والتحف والآلة » ووصل إليه اخوته وسائر قومه وأتوا طاعة . 
| ولم يزل على هدى أوليه من الاقتداء إلى أن هلك سنة حمس عشرة وثلائمائة وولي 
۱ يعد bs‏ ات ولعب یر :ررحت اليه موس بين ابي العافية القادم بدعوة 
العبيديين بالغرب » فحاصره وتغلب عليه فقتله » واستباح الدينة وخربما سنة سبع 
عشرة وثلهائة . ثم راجع إلها وقام بأمرهم أبو نور“ اسمعيل بن عبد املك بن عبد 
الرحمن بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور وأعاد الدینة التي بناها صالح بن 
منصور وعمّرها وسکہا ثلاثاً . ثم آغزی میسور مولى ۳ القاسم بن عبدالله صندلا 
مولاه عندما أناخ على فاس ۰ فبعث عسكراً مع صندل هذا فحاصر جراوة ء ثم 


(۱)وي نسخة آخری : أبو یو ۱ 


عطف على نكور وتحصّن منه إسمعيل بن عبد الدك بعلعه ١‏ کدی . وبعث إليه صندل 
رسله من طر بقه فقتلهم فأغذٌ السير وقاتله ثمانية أيام . 

a‏ بع تيكل ور وہ واستخلف عليها من كتامة رجلاً إسمه 
مرمازو » ووصل صندل إلى فاس فترافع أهل نكور وبايعوا الموسى بن المعتصم بن 
ل ال ا شش ا 
وكان يعرف بابن رومي . 

وقال صاحب القیاس : هو موسى بن رومي بن عبد السميع بن رومي بن ادريس بن . 
صالح بن إدريس بن صالح بن منصور › وأخذ مرمازو ومن معه وضرب أعناقهم ء 
وبعث برژسهم إلى الناصر . ثم ثار عليه من أعياص بيته عبد السميع بن جرثم بن 
درز يبن اح بن منصور » فخلعه وأخرجه عن نکور سنة تسع وعشرین وثلؤاثة 
ولحق موسى بالأندلس ومعه أهله وولده وأخوه هارون بن رومي وكثير من عمومته 
. وأهل بيته » فنهم من نزل معه الْمَرَيّة ومنهم من نزل مالقة . ثم انتقض أهل نکور 
على عبد السميع وقتلوه . واستدعوا من مالقة جریج ۲۷ بن أحمد بن زيادة الله بن 
وعدن تريس بن صالح بن منصور ء فبادر الهم وبايعوه سنة ست وثلاثين وثلمائة 
فاستقامت له الامور وكان على مذهب سلفه في الاقتداء والعمل بمذهب مالك إلى 
أن مات آنحر سنة ستين وثلائة لخمس وعشرين سنة من ملكه » واتصلت الولاية في 
بنيه إلى أن غلب علہم أَزْدَاجَة المتغلبون على وَهْرَان » وزحف أميرهم يعلى بن أبي 
الفتوح الأزداجي سنة ست وأربعاثة > وقتل سنة عشر فغلہم على نكور وخربها » 
وانقرض ملکهم بعد ثلائة سنة وأربعة عشر سنة من لدن ولاية صالح ء وبقیت في 
بني يعلى بن أبي الفتوح وأزداجة إلى أعوام ستين وأربعاثة والله مالك الأمور لا له إلا 
هو اه . ۱ 


e‏ تسخا أخرى : جر 
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« ( الخبر عن حامم التنبي من غارة ) ٭ 


كان غارة هؤلاء عر يقين في ا حاہلیة بل ا حھالة والبعد عن الشرائع بالبداوة والانتباذ 
عن مواطن الخير » وتبا فهم من بحكسة حامم بن من الله بن جرير بن عمر بن 
رحفو() بن آزوا ۲ بن محكسة یکنیٍ آنا يد راب أو حلف . تنأ سنة ثلاث 
عشرة وثلياثة بجبل حامیم المشتهر به قرب من تطوان » واجتمع إليه كثير منہم وأقروا 
بنبوته وشرع لهم الشرائع والديانات من العبادات والأحكام > وصنع لحم قرآناً كان 
میں ں فن كلامه : ويا من سل مر و ا ی من 
الذنوب یا من حرج موسى من البح ر آمنت بحامم وبأبيه أبي خلف من الله » وآين 
رأسي وعقلي وما يكنه صدري ؛ وما أحاط به دمي ولحمي ء ۰ وامنت تبانعنت (۳) عمة 
حاميم آخت أبي خلف من الله» » وكانت كاهنة ساحرة إلى غير هذا » وكان بلقب 
الفتري » وكانت أخته دبّو ساحرة كاهنة » وكانوا يستغيثون بها في الحروب 
والقحوط » وقتل في حروب مصمودة بأحواز طنجة سنة خمسة عشر وثلؤائة » وكان 
لابنه عیسی من بعده قدر جلیل في غارة » ووفد على الناصر . ورهطهم بنو زحفوا 
موطنون وادي لاو ووادي راس قرب تطوان » وکذلك تنبا منہم بعد ذلك عاصم بن 
جمیل اليزدجومي » وله أخبار مأثورة ۰ وما زالوا یفعلون السحر لهذا العهد . وأخبرني 
نظ اس الت أن أكثر منتحلي السحر منهم النساء العواتق . قال : وم علم 
استجلاب روحانية ما يشاؤنه من الکوا کب ء فاذا استولوا عليه وتكنفوا بتلك 
الروحانية تصرّفوا منہا في الأكوان ہما شاؤا والله أعلم . 


٭ ( الخبرعن دولة الادارسة وهي غارة وتصار یف أحواهم ( * 


كان عمر بن إدريس عندما قسّم محمد بن إدريس اعال المغرب بين إخوته براي 
(۱) وئی النسخة الباريسية : وصفوال . 


(۲) وي نسخة ة أخرى : ازروال . 
(۲) وی نسخة أخرى : : بنابعیت وی النسخة البار بسية 9 : بتايغيت . 


۳۸۸ 


سی ادریس اختص منها بتکیباس !۲۳ وترغه وبلاد صنهاجة وغارة » 


ختص القاسم بطنجة ة وسبتة والبصرة وما إلى ذلك من بلاد غارة کر مد 
.َ‫ عندما تنكر له 7 محمد واستضافها إلى عمله کا ذكرنا في أخبارهم . ثم 
ری مر اقمم من بعد ال ال مو ال لس سے 
محمد بن ابراه بن محمد بن القاسم قلعة حجر النسر الدانية وسبتة ممقلا شم وثغرا 
لعملهم . وبقيت الامارة بفاس واعال المغرب في ولد محمد بن إدريس . ثم أدالوا 
مہم بولد عمر بن إدريس ؛ وكان آخرهم يحيى بن إدريس بن عمر وهو الذي بايع 
لعبيد الله الشيعي على يده مصالة بن حبوس قائده » وعقد له على فاس ؛ ثم نكبه 
سنة تسم وئلعائة . 
سے س ادك كيه سی ہو وت بن محمد بن القاسم بن 
إدريس وتلقب الحجام لطعنه في ا حاجم > وكان مقداماً شجاعا وثار أهل فاس 
بريحان وملكوا الحسن » وزحف إليه موسى ففله ومات . واستولى ابن أبي العافية على 
فاس وأعال المغرب » وأجلى الأدارسة وأحجرهم حسم ار ار وتحيزوا إلى 
جبال غارة وبلاد الريف » وكان لغارة في العَسّك بدعوتهم آثار ومقامات » 
واستجدوا تلك الاحية ملك تعره قطماً » کان أعظمھا نی عمد هؤلاء و عمر 
بتيكيسان7" ونكور وبلاد الريف . ثم .سما الناصر عبد الرحمن إلى ملك العدوة 
وملاافعة الشيحة قزل له بو حمل عن سبتة مسنة شیع وثلئائة توتناوطا من ید الرضي. بن 
کی رئيس محكسة » وكان يقم فہا دعوة الأدارسة فأفرجوا له عنها ودانوا بطاعته. 
وأخذها من يده . ۱ 
ولا أغزا أبو القاسم ميسوراً إلى الغرب شحارية ابن أبي العافية حين نقض طاعتہم ودعا 
للمروانية وج بنو محمد السبیل إلى الانتصار والانتقام منه بمظاهرة میسور عليه › 
ومالاهم على ذلك بنوعمر صاحب نکور. 
ولا استقل ابن أبي العافية من نکسته ورجع من الصحرأء سنة خمس وعشرین 


)1( وف سخة ة أخرى : كنزة . 
)۲( وفي نسخة أخرى : تيكيساس . 


۷۴ وفي نسخة أخرى : بتيكيساز وقد مرت معنا من قبل تیکیساس وهو الاسم الصحیح ء وقد وردت في 


المعجم التاريخي تيجيساس : مدینة صغيرة ومرسی محري وأنها محاطة بالحدائق الغناء . 


٦ ابن خلدون ]۹ج‎ : AQ. 


وثلؤائة منصرف میسور من المغرب نازل بني محمد وبني عمرو هلك بعد ذلك . وأجاز 
الناصر وزيره قاسم بن محمد بن طملس سنة ثلاث وئلائین وثلؤائة لحربهم » وكتب 
إلى ملوك مغراوة محمد بن خزر وابنه الخير بمظاهرة عساكره مع ابن أبي الیش 
علوم ہے ایب ادس بن مسر بسا ال الطاعة » 
وأوفد رسله إلى الناصر فعقد له الأمان » وأوفد ابنه محمد بن آبي العیش مژکداً 
للطاعة » فاحتفل لقدومه وأکد له العقد ء وتقبّل سائر الادارسة من بني محمد 
مذهبهم . 

وسألوا مثل سوام مھ تی یھ اتا :ركاذ رود متم ہیی 
ابن أحمد بن محمد والحسن بن القاسم بن ابراهم بن محمد » وكان بنو إدريس 
بوكر قرو ادم الب کے سر ھی الحسن بن محمد 
للب بالحجام في ثورته على ابن, أبي العافية » فقدّموا على أن نفسهم القاسم بن محمد 
اقب بکنون بعد فرار موسى بن أبي العافية » وملك بلاد المغرب ما عدا فاس مقیماً 
لدعوة الشيعة إلى أن هلك بقلعة حجر النسر سنة سبع وثلاثين وثليائة وقام بأمرهم من 
بعده ابو الیش أحمد بن القاسم كنون » وكان فقا عالماً بالأيام والأخبار شجاعا 
ویعرف بأحمد الفاضل ۰ وکان منه ميل للمروانية فدعا للناصر > وخطب له على 
منابر عمله ونقض طاعة الشيعة . وبایعه أهل الغرب كافة إلى سجلاسة . 

ولا بايعه أهل فاس استعمل علییم محمد بن الحسن ووفد محمد بن أب نی العيش بن 
إدريس بن عمر بن مصالة على الناصر عن أبيه سنة تمان وثلائین ثلكائة فاتصل به 
وفاة أبيه وهو بالحضرة فعقد له الناصر على عمله وسرّحه » وهجم عيسى ابن عمه 
أبي العيش احمد بن القاسم كنون على عمله بتيكيسان في غيبة محمد ۰ فلكها 
واحتوى على مال ابن مصالة ولا أقبل پر ھوں يحت ری إلى عي 
المذكور ابن کنون ففظعوا به وأنحنوہ جراحة » وقتلوا أصحابه ببلاد غارة . وأجاز 
الناصر قواده إلى المغرب ء وكان أول من أجاز إلى بني محمد هؤلاء سنة تمان وثلاثين 
وثلؤائة أحمد بن يعلى من طبقة القوّاد ء أجازه إللہم في العسا کر ودعاهم إلى هدم 
تطوان فامتنعوا » ثم انقادوا وتنصّلوا واجابوا إلى هدمها . 

ورجع عابم فانتقضوا فسرح إلہم حميد بن يصل '!! الكناسي في العسا کر سنة تسع 


۳۹۰ 


وثلاثين وئلعائة وزحفوا اليه بوادي لاو فأوقع بہم فأذعنوا من بعدھا وتغلب الناصر 
على طنجة من يد أبي العيش أمير بني محمد وبتي يصل على بيعة الناصر . ثم نخطت 
عساکر الناصر إلى بسائط المغرب فأذعن له أهله › 7 بدعوته فيه أمراء زناتة من 
مفراوة وبني يفن ویکُناسة کیا ذكرناه » فضعف أمر بني محمد واستأذنه أميرهم أبو 
العیش في الحهاد فأذن له وأمر ببناء القصور له في کل مرحلة من الحزيرة إلى الثغر » 
فكانت ثلائین مرحلة » فأجاز أبو العيش واستخلف على عمله أخاه ا حسن بن 
- > وتلقاه الناصر بالمبرة وأجرى له ألف دينار في كل يوم > وهلك شهیدا في 
قف الحهاد سنة ثلاث وأربعين وثلثائة ولا أغزا معد قائده جوھراً الكاتب الى 
9 واستتزل عاله » وتحصّن ال حسن بن کنون منه بقلعة النسر معقلهم . وبعث إليه 
وی ہے مت . ولا قفل من المغرب راجع الحسن الطاعة للناصر إلى أن 
هلك من سونو اکم ره يس ور لزب اد دعوم 
. وشحذ ها م أولیائہم من ملوك زنانة » فکان بینهم وبين زيري وبلکین ما 
00 ثم أغزى مَعَدَ بلكين بن زيري المغرب سنة إثنتين وستين وثلؤائة أولى 
غزواته ۰ فانخن في زناتة وأوغل في ديار المغرب . وقام الحسن بن کنون بدعوة الشيعة 
ونقض طاعة الروانیة » فلا انصرف بلکین أجاز الحكم عساكره إلى العدوة مع 
وزيره محمد بن قاسم بن طملس سنة اثنتین وستين وثلائة لقتال الحسن بن كنون 
وبني محمد ؛ فکان الظهور والفلاح للحسن على عسکر الحكم . ۱ 
وقتل قائده محمد بن طملس وخلقا كثيرا من عسكره واوليائه . ودخل فلهم إلى سبتة 
واستصرخوا الحكم ء فبعث غالباً مولاه البعيد الصيت المعروف بالشهامة » وأمدّه با 
بعينه على ذلك من الأموال والحنود » وأمره باستنزال الأدارسة وأجاز بهم إليه » وقال 
سريا غالب مسير من لا إذن له في الرجوع الا حیا منصورا أو ميتا معذورا . واتصل 
07 بالحسن بن كنون فأفرج عن مدينة البصرة واحتمل منها أمواله وحرمه وذخيرته 
حجر النسر معقلهم القريب من سبتة » ونازله غالب بقصر مصمودة فاتصلت 
جو يهم أياماً . 
فات 0 امال في رؤساء البربر من غارة ومن معه من ا حنود وفزوا وأسلموه ء 
وانحجز بقلعة جبل النسر”') ونازله غالب وأمدّه ا حکم بعرب الدولة ورجال الثغور ء 
(۲) وفی نسخة أخرى : خجر النسر . وهو الأصح . کا في قبائل الغرب/۱۱7 . 


.۱ 


وأجازهم مع وزيره صاحب الثغر الأعلى بحيى بن محمد بن ابراهم م التجيبي فيمن 
معه من أهل بيته وحشمه سنة ثلاث وستين وثلْائة فاجتمع مع غالب على القلعة » 
واشتد ا حصار على ا حسن ؛ کب مين ہت الأمان فعقد له وتسم الحصن من 
2 عطف على من بي من الأدارسة ببلاد الر يف فأزعجهم وسیرهم شردا 5 
۳ الأدارسة من معاقلهم وسار إلى فاس فلكها واستعمل علا محمد بن 
علي بن قشوش في عدوة القرویین » وعبد الكريم بن ثعلبة الحذامي في عدوة 
الأندلس . وانصرف غالب إلى قرطبة ومعه الحسن بن کنون وسائر ملوك الأدارسة » 
وقد مهّد الغرب وفرق عاله في جهاته » وقطع دعوة الشيعة » وذلك سنة آربع وستن 
وثلهائة » وتلقاهم الحكم وأركت الناس للقائهم . وكان يوم دخوضم إلى قرطبة احفل 
ایام الدولة . 
وعفا عن الحسن بن کنون ووفى له بالعهد ء وأجزل له ولرجاله العطاء والخلم 
واحعالات » وأوسع عليه الحراية وأسنى لهم الأرزاق ورتب من حاشيتهم في الدیوان 
سبعائة من أنجاد الغاربة . وتجنى عليه بعد ثلاث سنين بسؤاله من الحسن قطعة عنبر 
عظيمة تأدّت إليه من بعض سواحل عمله با مغرب أيام ملکه ؛ فاتخذ مہا أريكة 
برتفقها ويتوسّدها ء فسأله حملها إليه على أن يحكمه في رضاه » فابی عليه مع سعاية 
بني عمّه فيه عند الخليفة » وسوء خلق الحسن ولحاجته » فنکبه واستصفى ما لديه 
من قطعة العنبر وسواها . 
واستقام المغرب للحکم وتظافر آمراژه ه على مدافعة بلكين » وعقد الوزير المنصوري7) 
لخعفر بن علي على المغرب ۰ واسترجع يحيى بن محمد بن هاشم وغرب الحسن بن 
کتون الأدارسة إلى المشرق استثقالاً لنفقاتہم > وشرط علییم أن لا یعودوا » 
فعبروا البحر من الْمَريّة سنة حمس وستین وثلائة ء ونزلوا من جوار العز یز معد 
بالقاهرة خير نزل » و في الكرامة ووعد بالنصرة والترة . ثم بعث ا حسن بن کنون 
إلى المغرب وكتب له إلى آل زيري بن مناد بالقیروان بالمظاهرة » فلحق با مغرب ودعا 
لنفسه . وبعث المنصور بن أبي عامر العساكر لدافعته فغلبوه وتقبّضوا عليه › 
وأشخصوه إلى الأندلس فقتل في طريقه كا ذكرناه في أخبارهم . وانقرض ملك 


(۱) وني نسخة أخرى : الصحني . 


ْ الأدارسة من المغرب أجمع إلى أنكان رجوع الأمر لبي حمود مہم ببلاد غارة وسبتة 
وطنجة کا نذكره ان شاء اللہ تعالى . 


۳ 
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F‏ و۰ کچھ چم O‏ ری هک -- محمد بن اطسن 


عیسی بن أبي العیش أحمد ‏ بن القاسم -- بن محمد القاسم س 


| سس مج حمد أهل قلعة حجر النسر اختطها 
لي ع لو ہم سه # منہم محمد بن ابراهیم 


سی ہی ا | 


تبسكان 


الخبر عن دولة حمود وموالهم بسبتة وطنجة 
وتصاریف احوالهم واحوال غارة من بعدهم 


كان الأدارسة لما أجلاهم الحکم عن العدوة إلى الشرق ۱ وعا آثارهم من سائر بلاد 
ا مغرب واستقاحت غارة على طاعة المروانية » وأذعنوا الحند الأندلسيين > ورجع 
ان بن کنون لطلب أمرهم » > فهلك على يد المنصور بن أبي عامر فانقرض 
آمرهم > وافترقت الأدارسة في القبائل ولاذوا بالاختفاء ال أن خلعوا شارة ذلك 
النسب » واستحالت صبغتهم منه ال البداوة . ولحق بالأندلس في جملة ود 
ولد عُمَر بن إدريس رجلان منہم وهم علي والقاسم ابنا حمّود بن ميمون بن أحمد 
ابن علي بن عبيدالله بن عمر بن إدريس ۰ فطارلا ذ كرفي الشجاعة والا قدام . ولا 
كانت الفتنة البربربة بالأندلس بعد انقراض الدولة العامريّة » ونصب البرابرة سلمان 
ابن الحکم ولقبوه المستعين » واختص , به انام حمود هذان » اسيا العناء في 
ولايته » حتى إذا استول على ملكه بر وعقد للمغاربة الولايات » عقد لعلي بن 
حمود هذا على طنجة وأعال غارة فنزهها وراجع عهده معهم فيها . 
ثم انتقض ودعا لنفسه وأجاز إلى الأندلس ٤‏ وولي الخلافة بقرطبة كا ذ کرناه فعقد 
على عمله بطَنْجّة لابنه يحيى . ثم أجاز يحيى إلى الأندلس بعد مهلك أبيه علي 
منازعاً لعمّه القاسم > واستقل أخوه إدريس من بعده بولاية طنجة وسائر أعمال أبيه 
بالعدوة من مواطن غارة . ثم أجاز بعد مهلك أخيه بحیی بالقة فاستدعی رجال 
دولتهم » وعقد لحسن ابن أخيه يحبى على عملهم بسبتة وطنجة » وأنفذ نجا الخادم 
معه ليكون تحت نظره واستبداده . ولمّا هلك إدريس واعترم ابن بقیّة على الاستبداد 
بمالقة أجاز نجا الخادم لحسن بن بحيى من طنجة فلك مالقة ورتب أمره في خلافته 
ورجع إلى سبتة . وعقدٍلحسن على عملهم في مواطن غارة حتی اذا هلك حسن آجاز 
نجا إلى الأندلس يروم الاستبداد . واستخلف على العمل من وثق به من الوالي 
الصقلبية » ؛ فلم يزل إلى نظرهم واحداً بعد آخر إلى أن استقل بسبتة وطنجة من موالي 
بي حمود هؤلاء ا حاجب سكوت البرغواطي ؛ کان عبدا للشیخ حداد من موالہم 
شتاه من سبي برغواطه وبع یام جهادهم . ثم صار إلى علي بن حمّود فأخذ 


۳۲۹۵ 


النجابة بطبعه إلى أن استقل بأمرهم واقتعد كرسي عملهم بطنجة وسبتة » وأطاعته 
قبائل غارة . 

واتصلت یام ولايته إلى أن كانت دولة المرابطين » وتغلب ابن تاشفين على مغراوة 
بفاس . وا فلهم إلى بلاد الامنة من آخر بسیط الغرب مما بلي بلاد غارة » ونازهم 
يوسف بن تاشفين سنة إحدى وسبعين وأربعائة ودعا الحاجب سکوت إلى مظاهرته 
علہم » فهم بالانحیاش ومظاهرته على عدوه .¢ ناه عن ذلك ابنه القائل الرأي . 
فلا فرغ يوسف بن تاشفين من أهل الدمنة وأوقع بهم وافتتح حصن علودان من 
حصون غارة من ورائه » وانقاد المغرب که » صرف وجهه إلى سكوت فجهز إليه 
العسا کر وعقد عليها للقائد صالح بن عمران من رجال سی فتباشرت رما 
بمقدمهم وانثالوا علہم . وبلغ. الخبر الى الحاجب سكوت فأقسم أن لا يسمع أحداً 
من رعيته هدير طبوهم » وق هو بمدينة طنجة ثغر عمله . وقد كان عليه من قبله 
ابنه ضياء الدولة العز » وبرز للقائهم فالتقى الحمعان بظاهر طَنْجَة وانكشفت عساكر 
سكوت » وطحنت رحى المرابطين » وسالت نفسه على ظباهم » ودخلوا طنجة 
واستولوا علا » ولحق ضياء الدولة بسبتة . 

ولا تكالب الطاغية على بلاد الأندلس ۰ وبعث ابن عبّاد صريخه إلى أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين مستنجزاً وعده في جهاد الطاغية والذب عن المسلمين ء وكاتبه أهل 
الأندلس كافة بالتحر يض إلى الحهاد ء وبعث ابنه الموز سنة شک وسيعين وا رات 
ي عسكر المرابطين إلى سبتة فرضة ا حاز ء فنازها برا وأحاطت بها أساطيل ابن عباد 
بحر » واقتحموها عنوة . وتقبض على ضياء الدولة » واقتيد إلى المعز فطالبه بالمال 
لانحائه فأساء إيحابه فقتله لوقته » وعتر على ذخاثره وفیا خام ی بن علي بن 
حمود . وكتب إل أبيه بالفتح » وانقرضت دولة بني حمود واعحی آثارهم وسلطانہم 
من بنی غارة ۲۷ 3 وأقاموا في طاعة لمتونة سائر أيامهم . 

ولا نجم” المهدي بالمغرب واستفحل أمر الموحّدين بعد مهلكه » تنل خليفته عبد 
المؤمن في بلادهم في غزاته الكبرى ففتح المغرب سنة سبع وثلاثين وما بعدها قبل 
استيلائه على مرا کش کا نذكره في أخبارهم ۰ واتبعوا أثره ونازلوا سبتة في عساكره . 
(۱) وي نسخة أخرى : وامّحى أثر سلطانہم من بلاد غارة . 

(۲) يقال : «نجم في بني فلان شاعر أو فارس» اذا نع (القاموس) . 


۳۹۹ 


وامتنعت علہم ؛ ووی کر امتناعها قائدهم عیاض الطائر الذكر رئيسهم لذلك 
العهد بدينه وأبوته وعلمه ومنصبه . ثم افتتحت بعد فتح مراكش سنة إحدى وأربعين 
فكانت لغارة هؤلاء السابقة الي رَعِيّت لهم سائر أيام الدولة . 

ولا اقل اتی داژن رومیت ركهم وکا اور بالقاصية » ثار فهم ابن 
محمد الكتامي سنة خمس وعشرین ؛ کان أبوه من قصرکتامة منقبضاً عن الناس 
وكان ينتحل الکیمیا ونه عنه ابنه محمد هذا . وكان يلقب أبا الطواحن فارتحل إلى 
ينها وال عل ی انعد رادم ماف الكيميا فاتبعه الغوغاء . ثم اذعى النبوة وشرع 
شرائع > وأظهر أنواعاً من الشعوذة فکٹر تابعہ . ثم اطلعوا على خبثه ونبذوا إليه 
عهده . وزحفت عسا کر سبتة إليه ففر عنها » وقتله بعض البرابرة غيلة . 

ثم غلب بنو مر ين على بسائط المغرب وأمصاره سنة أربعين وستائة » واستولوا على 
كرسي الأمر بمرا کش سنة ثمان وستين وستائة فامتنع قبائل غارة من طاعتهم 
سی سی واقامرا جياه من وو وغل لقع ين سیت وامتنعت 
سبتة من ورائهم على ملوك بني مَرين بسبب امتناعهم وصار أمرها إلى الشورى » 
واستبد مها الفقيه أبو القاسم العزفی من مشیختہم ء کیا سنذ کر ذلك كله » إلى أن وقع 
بين قبائل غارة ورؤسائہم فتن وحروب ۰ ونزعت إحدى الطائفتین إلى طاعة السلطان 
بالغرب من بني مر ين فاتوها طواعيّة . 

وأدخل الآخرون في الطاعة تلوهم طوعاً أوكرهاً » فلك بنومرین أمرهم ء واستعملوا 
عليهم ء وتخطوا إلى سسبتة من ورائهم فلكوا أمر العزفيين سنة سبع وعشرين وسبعائة 
على ما نذ کره بعد عند ذ کر دولتہم . وهم الآن على أحسن أحواہم من الاعتراز 
والكثرة يؤتون طاعتهم وجبايتهم عند استقلال الدولة » ویمرضون فما عند التیاٹہا 
بفشل واشتغال بمحارب۱) فَجَھر البعوث إلهم من الحضرة حتی يستقيموا على 
الطاعة » وم بوعورة جبالهم ے ےس را فقو و ا ملك » 
ومستأمني الخوارج إلى هذا العهد . ولبني يكم من بينم الحظ الوافر من ذلك 
لإشراف جبلهم على سائرها وسموه بقلاعه " إلى محاري السحب دونہا وتوعر مسالكه 
بهبوب الرياح فيها . وهذا الحبل مطل على سبتة من غربها ورئيسه منہم وصاحب 
(۱) وي نسخة انية : او شغل بخارج . ۱ 


(۲) وقي نسخة ثانية : سمو بقاعه . 


۱۹۷ 


أمره يوسف بن عمر وبنوه » وشم فيه عزة وثروة » وقد اتخذوا به المصانع والغروس 
وفرض م السلطان بديوان سبتة العطاء » وأقطعهم ببسيط طنجة الضياع استثلافاً 
هم 2 لزبون ساثر غارة بایناس طاعتهم » وله الخلق والأمر بيده ملكوت 
السموات والأرض . 


الخبر عن أهل جبال درن بالمغرب الأقصى من بطون المصامدة 
وما كان شم من الظهور والأحوال ومبادىء أمورهم وتصاریفها 


هذه الال بقاصية الغرب من أعظم حال ار ا في الثزى جلها 
وذهبت في السماء فروعها » ومدّت في الحو هیا کلها » ومثلت سياجاً على ريف 
المغرب سطورها تبتدىء من ساحل البحر ا حیط عند أسفى وما إليها » وتذهب في 
المشرق إلى غير نماية . ويقال إنها تنتبي إلى قبلة برنيق من أرض برقة » وهي في 
الحانب مما يلي مراكش قد ركب بعضها بعضا متتالية على نسق من الصحراء إلى 
التل . يسير الرا کب فيه متعرّضاً من تامسنا وسواحل مرا کش إلى بلاد السوس ودرعه 
من القبلة تمان مراحل وأزید ء تفجّرت فيا الأنمارء وجلل الأرض » حمراء 
الشعراء ۲۱ وتطابقت بینہا ظلال الأدواح اش ےھ ات والمزع + 
وانفسحت مسارح الحيوان ومراقع الصيد » وطابت منابت الشجر » ودرت أفاويق 
الحباية يعمرها من قبائل المصامدة أم لا يحصيهم ال خالقهم ء قد اتخذوا المعاقل 
والحصون وشيّدوا المباني والقصور واستغنوا بقطرهم عن سائر أقطار العالم » فرحل 
إليهم التجر من الآفاق » واختلفت لیم أهل النواحي والأمصار ء ولم يزالوا مذ أوّل 
الإسلام وما قبله معتمرين بتلك الحبال قد أوطنوا منها قالم تعدّدت فيا المالك 
بك بتعدد شعوبهم وقبائلهم » وافترقت أسماءها بافتراق أجيا هم 9" . 

تنتي ديارهم من هذه الحبال إلى ثنية المعدن المعروفة ببنی فازان حيث تبتدىء مواطن 
صنهاجة ”" ويحفون بهم كذلك من ناحية القبلة إلى بلاد السوس وقبائل هؤلاء 


. وف نسخة ثانية : حمر الشعراء‎ )١( 
وي نسخة ثانية : أحيائهم‎ )1( 
. وفي نسخة ثانية : صناکة‎ )۳( 


۲۹۸ 


الصامدة بهذه المواطن كثيرة فم : هرغة وهنتاتة 0 وكدموية وكنفيسة ووريكة 
وركراكة وهزميرة ة ودكالة وحاحة وأمادين © وازكيت ۳" وبنو ما کر وإيلانة ویقال 
هيلانة . ويقال أيضاً أن إيلان هو ابن برء أصهر المصامدة فكانوا حلفاء لهم '" . 
ومن بطون أمادين مصفاوة وماخوسن »> ومن زع دغاغة وبوطنان » ويقال إن 
غارة ورهون 2 من أمادين واللّه أ 

ویقال ان من بطون حاحة زكن 0ھ الان برض یں أحلافاً لذوي 
حسّان المتغلبين علہا من عرب العقل . ومن بطون كنفيسة أيضاً قبيلة سکسباوة 29 
الوطنون بأمنع المعاقل بهذه الحبال المطل جبلهم على بسيط السوس من القبلة وع 
ساحل البحر احیط من الغرب » وهم بمنعة معقلهم ذلك اعتراز على أهل جلدتہم 
نذ کره بعد . وكان لهؤلاء المصامدة صدر الاسلام بپذه ال حبال عدد وقوة 9 
للدّين وخالفة لإخوانهم برغواطة في نحلة كفرهم . وكان من مشاهيرهم کثیر'“ بن 
وسلاس بن شملال بن أمادة وهو يحيى بن يحيى راوي الوطاً عن مالك . دخل 
الأندلس وشهد الفتح مع طارق في آخرين من مشاهيرهم استقروا بالأندلس . وكان 
لأعقابهم بها ذكر في الدولة الأموية . كان منهم قبل الاسلام ملوك وأمراء . وهم مع 
متونة ملوك المغرب حروب وفتن سائر أيامهم حتى كان اجتّاعهم على المهدي وقيامهم 
بدعوته فكانت شم دولة عظيمة أدالت من تونة بالعدوتين » ومن صنهاجة بأفر يقية 
حسبما هو مشهور ونأنی الآن بذكره إن شاء الله » وبالله التوفيق » لا رب سواه » ولا 
معبود إلا إياه . 


. وفي نسخة ثانية : ادن‎ )١( 

(۲) وني النسخة الباريسية : واركيت . 

(۴) وفی نسخة أخرى : فكانوا خلفاءهم . 

(8) وفي نسخة أخرى : سكسيوة . 

(ه) وفي نسخة ثانية : کسیر وفي النسخة الباريسية : 


.:.۹ 


ليو طانان 


الخبر عن مبدأً أمر المهدي ودعوته وما كان 
للموحدين القامين بها على يد بني عبد المؤمن 
من السلطان والدولة بالعدوتين وأفر يقية وبداية ذلك وتصاريفه 


1 یزل أمر هؤلاء المصامدة يجبال درن عظيماً ء وجاعتہم موفورة وبأسهم قوياً » وني 
أخبار الفتح من حرويهم مع عَقبة بن نافع وموسى بن نُصَيْر حتى استقاموا على 
سام .ما ہوم روف مد كور إلى أن أظلتهم دولة لتونة فكان أمرهم فيها مستفحلاً » 
وشأنهم على أهل السلطان والدولة مهم »> حتى لا اختطوا مدينة مرا کش لتزهم جوار, 


oa‏ رو 


۱0 


مواطنهم من درن لیتمیزوا عمن سواهم ''' ویذللوا من صعابهم . وني عنفوان تلك 
الدولة على عهد علي بن یوسف منها نجم إمامهم العالم الشهیر محمد بن تومرت ° 
صاحب دول الموحدين المشتهر بالمهدي » اصله من مرغ من بطون المصامدة الذين 
عددناهم ب يسمى أبوه عبدالله وتومّرت » وكان لقب ٤‏ ره اشا أمغار » وو 
ابن عبدالله بن وَجَلّيد ابن بامصال (۳ بن حمزة بن عيسى فيا ذكر ابن رشيق وحقّقه 
ابن القطان . وذ كر بعض مؤرخي الغرب أنه محمد بن تومرت بن نیطاوس بن ساولا 
ابن سفیون بن الكلديس بن خالد2 . وزعم كثير من المؤرّخين أن نسبه في أهل 
البیت > وأنه محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان 
وس سی جا بر بن ہو کے ہو رصان بل خب اله 
ابن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أخي إدريس الأكبر. الواقع نسب 
الكثير من بيته في الصامدة وأهل السوس . کذا ذكر ابن نحیل في سلمان هذا ء وأنه 
حق بالمغرب إثر أخيه أدر يس > ونزل تلمسان وافترق ولده في المغرب قال : فمن 
وده کل طالبي بالسوس > وقيل بل هو من قرابة إدريس اللاحقین به إلى المغرب » 
وأن رباحاً الذي في عمود هذا النسب إنما هو اب بن يسار العبّاس بن محمد بن الحسن » 
وعلى الأمرين فان نسبة ة الطالبي وقع في هرغة من قبائل المصامدة ورسخت عروقه 

فیم ۰ والتحم تیم فليس جلدم > وانتسب بنسبتهم وصار في عدادهم . 
وكان أهل بيته أهل نسك ورباط . وشب محمد هذا قارا محباً لعلم » وكان يسمى 
أسافوء ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج القناديل بالمساجد لملازمتها . وارتحل في 
طلب العام إلى المشرق على رأس المائة الخامسة ء ومر بالأندلس ودخلِ قرطبة وهي 
اذذاك دار علم . . ثم أجاز إلى الاسكند ندرية وحج ودخل العراق ولتي جملة من العلاء 
(۱) وني نسخة أخرى : لیتمرسوا بهم 


(۲) بوجد شخص اسره محمد بن بن تومرت وهو صاحب کنز العلوم ودر النظوم في حمائق عم 
الشر يعة ودقائق تق علم الطبيعة . . (توجد منه نسخة في الکتبة الخديوية) ویری بروکلان في كتابه تاريخ 
الشعوب الاسلامية -- أن إسمه الحقيتي هو محمد بن علي بن تومرت وأنه أندلسي توفي سنة ۳۹۱ ه ء إلا 
أنه ينسب کتر العلوم هو وهوارت الى المهدي » وسبب الخلط ان في هذا الكتاب نقد نظرية التجسم . 

. وقد ذکرابن ن الاثير محمد بن تومرت كان معاضراً للمهدي وهو الذي كان يقترف جرائم القتل الماعي في 
عهد المهدي . 1 
(۳) وفي النسخة التونسية تامصال . وفي نسخة ثانية : يامصال . 
)٤(‏ يفي غسخ أخرى : محمد بن تومرت بن تیطاوین بن سافلا بن مسيغون ابن ايكلديس بن خالد . 


۳ 


يومئذ وفحول النظار » وأفاد علماً واسعاً وكان بحدّٹ نفسه بالدولة لقومه على يده لا 
كان الکهان والحزاء بتحيّنون ظهور دولة يومئذ بالمغرب . ولق فيا زعموا أبا حامد 
لالم وفاوضيه بدات ره با لا فارادة عليه ا كان فيه الإسلام يومئذ بأقطار 
المغرب من اختلال الدولة وتقو يض أركان السلطان الجا مع الأمة » الق للملة بعد 
أن ساء له عمن له من العصابة والقبائل التي يكون بها الاعتزاز وامنعة اوغا ان 
ا الله في درك البغية وظهور الدعوة . وانطوى هذا الإمام اغا إلى المغرب بحرا 
متفجرا من العم > وشهابا واريا من الدين . وكان قد لقي بالمشرق اعة الاشعرية من 
أهل السنة واخذ عنهم واستحسن طريقهم في الانتصار للعقائد السلفیّة والذب عنها 
با حجج العقليّة الدافعة في صدر أهل البدعة . وذهب إلى رأيهم في تأويل التشابه من 
الآي والأحاديث بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم في التأويل والأخذ 
برأیہم فيه اقتداء بالسلف في ترك التأويل وإقرار التشابہات كا جاءت . ففطن أهل 
المغرب فی ذلك وحملهم على القوم بالتأويل والأخذ بمذاهب الأشعرية في كافة 
العقائد » وأعلن بإمامتهم ووجوب تقليدهم وألف العقائد على رأیهم مثل الرشدة في 
التوحيد . وكان من رأيه القول بعصمة الامام على رأي الامامية من الشيعة » وألف ٤‏ 
ذلك كتابه في الامامية الذي اث بقوله : أعز ما بطلب وسار ۱3 المفتتح لقا عل 
ذلك الکتاب ء وأحل 27 بطرابلس أول بلاد المغرب معنياً بمذهبه ذلك 7ت 
النکیر على علاء الغرب في عدوطم عنه » اخحذا نفسه بتدر یس العلم والأمر بالعروت 
والنبي عن النکر ما استطاع ء > حتی لقی بسبب ذلك أذيّات في نفسه احتسہا من 
صالح عمله “ . ولا دخل مجاية ويها يومئذ العزيز بن النصور بن الناصر بن علناس 
ابن حاد من أمراء صنباجة . وکان من الترفین فأغلظ له ولأتباعه بالنکیر . وتعزض 
یوما لتغيير بعض النکرات في الطرق » فوقعت بسبہا هيعة نکرها السلطان والخاصة 
وائنمروا به » فخرج منها خاثفاً ولحق بملالة على فرسخ منها » وا یومثذ بنو 
وريا کل من قبائل صنباجة وکات هم اراو » فاووه واجاروه سر اليلطات 
وو تج سی ی ی یں يدرس سر امرس 
يجلس إذا فرغ على صخرة بقارعة الطریق قريبا من ديار ملاله » وهي غذا العهد 
(۱) وفی نسخة أخرى : احتل . 


(0) وفي نسخة اخرى : اعاله . 


۳۰۲ 


معروفة . وهناك لقيه كبير صحابته عبد المؤمن بن علي حاجاً مع عمه فأعجب 
بعلمه » وانتہی عزمه عن وجهه ذلك » واعتص به وتشمّر للأخذ عنه . وارتحل 
الهدي إلى المغرب وهو في جملته . ولحق بوانشرس . وصحبه مہا البشير من جملة 
أصحابه . ثم لحق بتلمسان وقد تسامع ناس بخبره فأحضره لقاضي بها ابن صاحب ۱ 
الصلاة ووبّخه على منتحله ذلك ء وخلافه لأهل قطره . وظنٌ أن من العدل نزعه 
عن ذلك » ۰ فصم عن قبوله . واستمر عل طریقه ال فاس » ؛ ثم إلى مکناسة ونہی بها 
عن بعض امنا كير فأوقع به الشرار من الغوغاء . فأوجعوه ضرباً » ولحق بمراكش 
وأقام بها آخذاً في شأنه . ولتي علي بن يوسف بالسجد الحامع في صلاة الجمعة فوعظه 
وأغلظ له القول . ولتي ذات يوم الصورة أخت علي بن يوسف حاسرة قناعها على 
عادة قومها الشمين في زي نسائهم فوبخها » ودخلت على أخيها باكية لا لها من 
تقر یعه ‏ ففاوض الفقهاء في شأنه با وصل إليه من شهرته . وکانوا ملئوا منه حسدا. 
وحفيظة لما كان بتتحل مذهب الأشعرية في تأوي التشابه وینکر علیہم جمودهم على 
مذهب السلف في إقراره كما جاء . ويرى أن الجمهور لقنوه تجسيماً » ويذهب إلى 
تكفيرهم بذلك أحد قولي الأشعرية في التكفير فال الرأي فأغروا الأمير به فأحضره 
للمناظرة معهم فكان له الف والطهون عم * ورج من محلسه ونذر بالشر منهم 
افلحق من ونه بأغات ». وغير الاک عل عادته وآخری به ۸ بن بوسف 
وطيّروا إليه بخبره فخرج عنہا هو وتلميذهالذين کانوا في صحابته » ودعا اسمعيل بن 
أيكيك من أصحا به وهو من أُنجاد قوم ہک وخرج به إلى منجاة من جبال 
الصامدة . لحق أولاً بمسفيوه ء ثم بهنتاتة . ولقيه من أشياخهم عمر بن يحبى بن 
محمد بن وانودين بن علي » وهو أبو حفص ويعرف بيته ابن هنتاتة بني فاصكات . 
وتقول نسابتهم إن فاصكات هو جد وانودين » ويقال هنتاتة بلسانهم هنني فلذلك 
كان يعرف عمر بهنتي وسیأتی الكلام في تحقيق نسہم عند ذكر دولتهم . ثم ارتحل' 
الهدي عابم إلى ايكيلين من بلاد مَرْغَة » فنزل على قومه وذلك سنة خمس عشرة 
وخمسمائة . وبنى رابطة للعبادة اجتمعت إليه الطلبة والقبائل یعلمهم المرشدة في 
التوحيد باللسان البربري . وشاع أمره في صحبته واستدرك فقيه العلمية بمجلسر 


(۱) وف نسخة اخرى : ودعا اسماعیل بن ايكيك من اصحابه مايتين ۰ 


۳ 


الأمير علي بن يوسف وهو مالك بن وهيب أغراه به . وكان خزاء بنظر في النجوم وكان 
الکهان بتحدئون بأن ملكا كائن با لغرب لأمة من البرير ويتغيّر فيه شکل السكة لقران 
بین الكوكبين العلويين من السيارة بقتضي ذلك في أحكامهم > وكان الأمير يتوقعها , 
فقال : احتفظوا بالدولة من الرجل فإنه صاحب القران . 

والدرهم المربع في كلام سفساف بسجع سوي يتناقلها الناس نصه ٭ وهو : أجعل 
على رجله كبلا » لثلا يسمعك طبلا ء وأظنه صاحب الدرهم ابع » فطلبه علي بن 
يوسف ففقده وسرح الخيالة في طلبه ففاتهم » 0 عامل السوس » وهو أبو بكر 
ماس سے تر له ور یم اخوانهم فنقلوا الامام إلى معقل 
أشياعهم () > وقتلوا من داخل في أمره . ثم دعا اد إلى بیعته على التوحید » 
وقتال ا حسمین دونه سنة خمسة سو ۰ فتقدّم إليها رجالاتہم من العشرة 
سو سیر رج بو حفص عمر بن بحیی وأبو بجیی بن بكيبت 
و يونس ! '' بن وانودين وابن يغمور » ومن تينملل ابو حفص عمر بن علي الصناكي 
وحمد بن سلمان وعمرو بن تافراتکین ۳" وعبدالله بن ملويات . وأهب “' قبيلة هرغة 
فدخلوا في أمره كلهم ثم دخل معهم کیموية ٩‏ وكنفيسة » ولا کملت بیعتہ لو 
بالهدي وكان لقبه قبلها الامام . وكان يسمى أصحابه الطلبة » وأهل دعوته 
الوحدین ٠»‏ ولما تم ز لاون من اصشاره سماهم ايت الخمسین . وزحف إلہم 
عامل السوس آپو بكر بن مد نس بمکانهم من هرغة » فاستجاشوا پاخوانهم 
من هنتاتة وتينملل فاجتمعوا ام وأوقعوا بعسکر تونة فكانت مقدمة الفتح . وكان 
الامام يعدهم بذلك فاستبصروا في آمره » وتسابق کا بم إلى الدخول في دعوته › 
ردت صاکر ات یم مر بعد اعت ففشوهم ۰ وانقل ثلاث سین من رات 
إلى جبل تينملل فأوطنه > وبنى داره وسجده ں حوراي منیع وادي e‏ 

وقاتل من تحلف عن بيعته من عیسو ود میم بر فقاتل أولا ہز رجَة ة وأوقع بهم 
ارا » ودانوا بالطاعة . ثم قاتل هسكورة ومعهم أبو دوقة اللمتوني فغلبهم وقفل 0 
(1) وني نسخة أخرى : امتناعهم . 

(۲) وني نسخة آخری : يوسف . 

(۲) وي نسخة أخرى : تافرکین . 


(4) وف نسخة أخرى : اوعب . 
0 وني نسخة آخری ی : کدمیوه . 


بنو واسكيت فأوقع بهم الوحدون وانحخنوا فيم قتلاً وأسراً . ثم غزا بلد غجرامة (1) 
وكان قد افتحه وترك فيه الشيخ أبا محمد عطیة من أصحابه فغدروا به » وقتلوه 
فغزاهم واستباحهم . ورجع إلى تینملل وأقام بها إلى أن كان شأن البشير وميز الموحد 
من المنافق . وكانوا يسمون لمتونة الحشم فاعترم على غزوهم » وجمع كافة أهل دعوته 
من الصامدة ‏ وزحف إلهم فلقوه بكيك ؛ وهزمهم الوحدون واتبعوهم الى أغات ٠‏ 
فلقہم هنالك زحوف لتونة مع بكر" بن علي بن يوسف وابراهم بن تاعباشت 
فهزمهم الوخدون . وقتل ابراهم واتبعوهم إلى مراكش ۰ فتزلوا البحيرة في زهاء 
أربعين ألفاً كلهم راجلين إلا أربعائة فارس . 
واحتفل علي بن يوسف الاحتشاد وبرز ز إلهم لأربعين من نزوهم خرج علہم من باب 
یلان فهزمهم وأئن فيم قتلاً وسبياً » وفقد البشير من أصحابه . واستحرٌ القتل في 
هيلانة > واب عبد امؤمن ۴ ذلك اليوم أحسن البلاء . وكانت وفاة المهدي لأربعة 
أشهر بعدها . وكان يسمى أصحابه بالموحّدین تعر بضاً بلمتونة في أخذهم بالعدول 
عن التأويل یل وميلهم إلى التجسم . وكان حصورا لا يأني النساء . وكان يلبس العباءة 
المرقعة . وله قدم في التقشف والعبادة 3 وم حفظ عنه فلتة في البدعة الا ماکان من 
وفاقه الامامية من الشيعة في القول بالامام العصوم والله تعالى أعلم : 


الخبر عن دولة عبد المؤمن حليفة الهدي والخلفاء 
الأربعة من بنيه ووصف أحوالهم ومصاير آمورهم. 


لا هلك المهدي سنة إثنتين وعشرين وخمسمائة ۳ كما ذكرناه وقد عهد بأمره من 
بعدہ لکییر صحابته عبد المؤمن بن علي الكومي التقڈم ذكره » ونسبه عند ذكر 
قوعه ۰ فقبره بمسجده لصق داره من تينملل . وخشي أصحابه من افتراق الكلمة 
وط یتوقع من سخط المصامدة ولاية عبد المؤمن بن علي لكونه من غير جلدتهم » 
. فارجاوا الامر إلى أن تخالط بشاش الدعوة قلویہم » وكتموا موته » زعموا ثلاث سنين 
0 وي وس 


(۳) وفد قبائل الغرب ان لزدی توئی سنة - هو اص "۳ 


۳۰۵ 


بموهون بمرضه ۰ ویقیمون سنته في الصلاة والحزب الراتب . يدخل أصحابه إلى 
البيت كأنه اختصهم بعبادته » فيجلسون حوالي قبره ويتفاوضون في شؤونهم بمحضر 
أخته زينب ثم يخرجون لإنفاذ ما أبرموه » ويتولآه عبد المؤمن بتلقينهم حتى اذا 
استحكم أمرهم وتمكّنت الذعوة من نفو كاف كشفوا جر القتاع عن الهم > 
وقلا من بتي من العشرة على تقديم عبد المؤمن . ونولی كبر ذلك الشیخ أبوحفص ء 
وأراد هنتاتة وسائر المصامدة غلبه فأظهروا للناس موت المهدي » وعهده لصاحبه 
وانقياد بقية أصحابه لذلك . 

وروی بحی بن يغمور أنه كان يقول قي دعائه اثر صلواته : «اللهم بارك في الصاحب 
الأفضل» فرضي الكافة وانقادوا وأجمعوا على بيعته بمدينة تینملل سنة أربع 
وعشرين وخمسمائة فقام بأمر الموحدين واف ي الغزوات فصبح تادلا » وأقام مها 
وأصاب مہم . ثم غزا درعة واستولى عليها سنة ست وعشرين ل وخمسمائة ۶ھ 
تا ستو ی وقتل واليها آبا بكر بن مازرو( لا سر وو غارة بي 
وزار''' وبني مزردع ثم تسابق الناس إلى دعوتهم أفواجاً ‏ وانتقض البرابر في 4 
أقطار المغرب على متونة » فسرّح علي بن يوسف إبنه تاشفین لقتاهم سنة ثلاث وستين 
وخمسمائة: : فجاء‌هم من ناخية ار السوس > وأحشد معه قبائل كزولة وجعله م ي 
مقدمته 2 فلمهم الموحدون بأوائل جبلهم وهزموهم . ورجح تاشفین و یلق خر 3 
ودخل كزولة من بعدها في دولة الموحدين 2 وأجمع عبد المؤمن على غزو بلاد 
الغرب ء فغزا غزاته الطو بلة منذ سنة أريع وثلاثين وخمسمائة إلى سنة إحدى وأربعين 
وخمسمائة ولم يراجع فہا تينملل حتى اذا انقضت بالفتح والاستيلاء على المغربين › 


خرج إلا من تینملل » وخرج تاشفين بعسا کره بحاذيه في البسائط » والناس یفرون. 


منه إلى عبد المؤمن وهو ينتقل في الحبال في سعة من الفوا كه للا كل والحطب للدفء 
إلى أن وصل إلى جبل غارة » واشتعلت نار الفتنة والغلاء بالمغرب » وامتنعت الرعایا 
من المغرم وألح الطاغية على المسلمين بالعدوة . 

وهلك خلال ذلك علي بن يوسف أمير لتونة ملك العدوتين سنة سبع وثلاثين 


(۱) وی نسخة أخرى : تاشعيوث وي النسخة البار يسية” تاسیغموت . 
و۵ وي نسخة آخری : مزروال . 
(۲) وفي نسخة آخری : بني ونام » وفي النسخة الباريسية : وارني وفي نسخة ثانية : ونار . 


۳۰۹ 


وخمسمائة » وولی أمرهم 0 وهو في غزاته هذه » وقد انحط به . وحزن 
بعد أبيه على فتنة بني متونة سوق" ٠‏ ففزع أمراء مسوقة مثل بدران بن محمد 
وحیی‌بن نا کصتن" 'ويحبى بن إسحق العروف بأنكار » وكان والي تلمسان ‏ ولحقوا 
بعبد المؤمن فیمن إليهم من الحملة ء ودخلوا في دعوته » ونبذ إلہم لتونة العهد » والى 
سائر مسوقة » آواستمر عبد المؤمن على حاله فنازل سبتة وامتنعت عليه » وتولى كبر 
دفاعه عنها القاضي عیاض الشهير الذ کر . كان رئيسها يومئذ بدينه وأبوتة مم 
ولذلك سخطته الدولة آخر الایام حتى مات مرا عن سبنة بتادلا مستعملا في خطة 
القضاء بالبادية » وتمادى عبد الؤمن في غزاته إلى جبال غياثه وبطوية فافتتحها ٤غ‏ 
تزل ملويّة فافتتح حصونها . ثم تخطى إلى بلاد زناتة فأطاعته قبائل و . وكان 
بعث إلہم عساكر من الوحّدین إلى نظر يوسف بن وانودين وابن برمور"*" فخرج 
لیم محمد بن يحبى بن فانوعامل تلمسان فيمن معه من عسا كر لتونة وزنانة فهزمهم 
الموحّدون وقتل ابن فانو وانقض عسكر زناتة » ورجعوا إلى بلادهم . 
ووی ابن تاشفين على تلمسان أبا بكر بن مزدلي » ووصل إلى عبد المؤمن بمكانه من 
الريف أبو بكر بن ماخوخ ویوسف بن بدر أمراء بني مانوء صوید ا 
وابن وانودين في عسكر من الموحدين » فأنخنوا في بلاد بي عبد الواد » وبي 
او سبياً وأسراً > وأمدتهم عساكر لتونة ومعهم الزبرتير قائد الروم وتزلو 
منداماس ( ٠ء‏ اعت علیم زا في بی لومي وني عبد اد » شم 
ابن مطهر » وبني نيكاس وبني ورسفان وبي توجين » فأوقعوا في بني مانو واستنقذوا 
غناعهم > وقتل أبو بكر بن ماخوخ في سيّائة من قومه » وتحصن الموحدون وابن 
وانودين جبال سيرات » ولحق تاشفين بن ماخوخ بعبد المؤمن صريخاً على لمتونة 
وزناتة » فارتحل معه إلى تلمسان . ثم أجاز إلى سيرات وقصد محلة ملتونة وزناتة » 


. وني نسخة أخرى : مسوفة‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى : براز و النسخة الباريسية : بران . 
(۳) وفي نسخة أخرى : تا کفت . 

. وني النسخة الباريسية : مرمور‎ )٤( 

(ه) وفي نسخة اخرى : يلومي . 

() وني نسخة آخری : منداس . 


فأوقع بهم ورجع إلى تلمسان فتزل ما بين الصخرتین من جبل بني ورتيك 07 ونزل 
تاشفين بأصطفصف ووصل مدد صنهاجة من قبل يحبى بن عبد العز يز صاحب بجایة 
لنظر طاهريين كباب من قواده » أمدوا به تاشفين وقؤمه لعصبية الصنهاجية . وفي يوم 
وصوله أشرف على معسکر الوحدین > وکان يدل باقدام وبأس فزاری بلمتونة 
وأميرهم لقعودهم عن مناجزة الوحدین ء وقال : إنما جثتکم أ ون 
صاحبكم عبد المؤمن هذا ء وأرجع ی ا 
المناجزة » فحمل على القوم فركبوا وصمّموا للقائه » فكان آخر العهد به وبعسكره . 
وكان تاشفين بعث من قبل ذلك قائده على الوم الزبرتير في عسكر ضخم كا قلناه » 
فأغار على بني سنده 29 وزناتة الذين كانوا في بسيطهم ورجع بالغنائم فاعترضه 
لوخدون من عسكر عبد المؤمن فقتلوهم + وقتل الزبرتير وصلب ثم بعث بعتا آخر إلى 
بلاد بي مانوں فلفہم تاشفين بن ماخوخ ومن كان معه من الوحدین وأوقعوا م . 
واعترضوا عسکر بجاية عند رجوعهم فنالوا مہم أعظم النیل . وتوالت هذه وج 
على تاشفين فأجمع الرحلة إلى وهران ء وبعث إبنه إبراهبم ولي عهده إلى مرا کش في 
جاعة من لن »ویس ام أحمد بن عطية » ورحل هو را ست شيع 
وثلائين وخمسمائة فأقام عليها شهراً يننظر قائد اسطوله محمد بن ميمون إلى أن وصله 
من المرية بعشرة أساطيل » فأرسى قريباً من معسكره وزحف عبد المؤمن من تلمسان 
ويعث في مقدمته الشیخ أبا حفص عمر بن يحبى وبني مانو من زناتة » فتقدّموا پل 
0 الواد وبني ورسيفين وبني توجين وأنخنوا فہم حتى دخلوا 
في دعوتهم 
ود على عبد الین ربنم ء وكان سہم سيد تاس این اناس شيخ بني 
يلومي فتلقاهم بالقبول > وسار بهم في جموع الوحدین إلى وهران ففجعوا لتونة 
بمعسكرهم ففضوهم ٠‏ ولا تاشفين إلى رابية هناك فأحد قوابها وأضرموا النيران حوفا 
حتى غشہم اللیل » فخرج تاشفين من الحصن راكباً على فرسه ء فتردى من بعض 
حافات احبل » وهلك لسبع وعشرين من رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسماثة . 


9) ول سح أعرى : 
(۴) ول نسحة ثانية : ی 


وبعث برأسه إلى تينملل . ونجا فل العسكر إلى وَهْرَان فانحصروا مع أهلها حتى 
جهدهم العطش ونزلوا جميعاً على حكم عبد لین يوم الفطر من تلك السنة . وبلغ 
عير مقتل تاشفين ان تلمسان مع فل لتونة وفيهم أبو بكر بن وحف''' وسیر بن الحاج 
وعلي بن فيلو في آخرين من أعيانهم سی می افو من شیا سے 
المؤمن فقتل من وجد بتاكرارت بعد أن کانوا بعثوا ستين من وجوههم > فلقيم 
يصليتن من مشيخة بني عبد الواد فقتلهم أجمعين . 

ولا وصل عبد المؤمن إلى تلمسان استباح أهل تا کرارت لا كان أکزهم من الحشم › 
وعفا عن أهل تلمسان » ورحل عنها لسبعة آشهر من فتحها بعد أن ولی علیا سلوان 
ابن محمد بن وانودين » وقيل یوسف بن وانودين . فيم نقل بعض المورّخين أنه لم یزل 
محاصراً تلمسان والفتوح ترد عليه » وهنالك وصلته بیعة سِجِلْمَاسَة . . ثم اعترم على 
الرحيل إلى المغرب ۰ وترك ابراهم بن جامع محاصراً لتلمسان » فقصد فاس سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة وقد تحصّن بها يحبى الصحراوي ولحق بها من فل تاشفين 
من تلمسان فنازيها عبد المؤمن » وبعث عسكراً حصار مكناسة ؛ ثم رحل في اتباعه 
وترك عسكراً من الوخدین على فاس > وعلہم الشيخ أبو حفص وأبو ابراهم وصحابة 
الهدي العشرة » فحاصروه سبعة آشهر . ۱ 

ثم داخلهم ابن الحياني مشرف البلد وادخل الوخدین ليلا » وفر الصحراوي إلى 
طنجة » وأجاز منها إلى ابن غانية بالأندلس » وبلغ خبر فاس ال عبد المؤمن وهو 
بمكانه من حصار مكناسة » فرجع إلها ووی عليها ابراهيم بن جامع ووأى على 
مكناسة يحيى بن يغمورء ورحل إلى مراكش وكان ابراهم بن جامع ؛ لما افتتح 
تلمسان ارتحل إلى عبد المؤمن وهو حاصر لفاس فاعترضه في طريقه الخضب بن 
عسکر أمير بني مرین ونالوا منه ومن رفقته » فكتب عبد المؤمن إلى يوسف بن وانودين 
عامل تلمسان أن يجمه لیم العسا کر ء > فبعثها صحبة عبد ا حق بن منقاد!۳ شيخ 
بني عبد الواد » فأوقعوا ببني مین وقتل الخضب أميرهم . ۱ 
. ولمًا ارتحل عبد المؤمن من فاس إلى مرا کش وصلته في طر يقه بيعة أهل سبتة » فوی 
عليهم پوسف بن مخلوف من مشيخة هنتاتة »> ومر على سلا فافتتحها بعد مواقعة 


(۱) وني النسخة الباريسية : ابن نجي وفي نسخة ثانية : بن ويحى . 
(۲) وفي نسخة أخرى : منغفاد . 


۳۹ 


0ی 7 رو مہا بداو ان صخر ثم تمادى إلى مرا کش وسرح الشیخ أبا حفص 
لغزو برغواطة فأنخن فيم ورجع . ولقيه في طر يقه ووصلوا جميعاً إلى مراکشن :وقد 
ضمّوا إلها جموع لمطة ۰ فاوقع بهم الو دون وأنخنوا فيم قتلاً » وا کتسحوا أموا هم 
وظعائنهم ٠‏ وأقاموا على مرا کش تسعة آشهر ۲" وأمیرهم اسحق بن علي بن يوسف » 
اس ا ا عند بلوغ خر أنه ولا طال علہم ا حصار وجهدهم امحوع بر زوا 
إلى مدافعة الوحّدین » فانہزموا وتتبعهم الموحّدون بالقتل ء واقتحموا عليهم المدينة في 
أخر يات شوال سنة إحدى وأربعين وخمسمائة وقتل عامّة الملثمين » ونجا اسحق في 
جملته وأعيان قومه إلى القصبة حتی نزلوا على حكم الموحّدين وأحضر إسحق بين 
يدي عبد الومن فقتله الوحدون بایدیهم وتولى كبر ذلك أبو حفص بن واكاك مہم 
واحی اڈ ثر الملثمين واستولى الوحدون على جمیم البلاد . 

ٹم خرج علییم بناحية السوس ہے لد برت عر مات و 
وتلقّب بالهادي » وظهر في رباط ماسق فأقبل اليه الشراد ٩‏ من كل جانب »: 
وانصرفت إليه وجوه الأغار من أهل الآفاق وأخذ بدعوته أهل سجلماسة ودرْعة: 
وقبائل دكالة وركراكة وقبائل تامسنا وهوارة » وفشت ضلالته في جميع العرب » 
فسرح | اليه عبد المؤمن عسکرا من الموحّدين لنظر يحيى أنكار اللمتوفي النازع إليه من 
إيالة تاشفين بن علي . ولتي هذا الثائر الأسي » ورجع ا إلى عبد المؤمن فسرح 
الشيخ أبا حفص عمر بن بحیی وأشياخ الموحدين > واحتفل في الاستعداد فنہضوا إلى 
رابطة ماسة > وبرز إلهم الثائر في نحو ستين ألفاً من الرجال وسبعائة من الفرسان » 
فهزمهم الوحّدون > وقتل داعيتهم في المعركة مع كثرة أتباعه ء وذلك في ذي الحجة 
سنة إحدى وأربعين وخمسمائة وکتب الشيخ ابو حفص باقع إلى عبد المؤمن من 
إنشاء آبي حفص بن عطيّة الشهير الذكر » كان أبوه أبو أحمد كاتباً لعلي بن يوسف 
وابنه تاشفين » وتحصل في قبضة الموحدين فعفا عنه عبد الوم . 

ولا نزل على فاس اعترم أبو حفص 60 هذا عا لی الفرار فتقبض عليه في طريقه › 
من يقبل عذره وقتل . وکان ابنه آحمد كاتباً لاسحق بن علي بمرا کش 


09 وي النسخة سی ار مر الاشرار أو المشردون : 
(۴) وفي نسخة أخرى : أبو أحمد . 


۳۱۰ 


فشمله عفو السلطان فیمن شمله من ذلك الفلّ » وخرج في جملة الشيخ أبي حَمُص 
في وجهته هذه وطليه للكتاب في ذلك » فأجابه واستحسن كتابه عبد الومن لما وقف 
عليه فاستكتبه أولاً . ثم ارتفع عنده مكانه ۲۱ فاستوزره » وبعد في الدولة صيته » 
واا كرو جع الأموال وبذها » ونال من الرتبة عند السلطان ما م له أحد :فی 
دولته إلى أن دبت السعاية إلى مهاده الوثير » فكان فہا حتفه » ونكبه الخليفة سنة 
ثلاث وخمسين وخمسمائة وقتله بمحبسه حسب]| هو مشهور . 
ولا انصرف الشیخ أبو حفص من غزاة ماسة, أراح بمراكش أياما ثم خرج غازياً 
ال القان بدعوة الاسي بجبال درن » فأوقع بهل نفيس وهيلانة 2 سب 
بالقتل والسبي حتی اذعنوا بالطاعة ورجع . م حرج إلى هسکورة وأوقع بهم 
معاقلھم وحصونہم ومک 7 
حرج ثالثة إلى برغواطة فحاربوه مدّة ثم هزموه » واضطرمت نار الفتنة با مغرب ء 
وانتقض أهل سبتة » وأخرجوا يوسف بن مخلوف التينمللي وقتلوه ومن كان معه من 
الموحّدين » وأجاز القاضي عیاض البحر إلى يحبى بن علي بن غانية المسوقي الوالي 
بالأندلس » » فلقيه بالخضراء وطلب منه والیاً على سب فبعث معه بحیی بن أبي بكر 
الصحراوي الذي كان بفاس منذ منازلة عبد المؤمن ها . وذكر أنه حى بطنجة فأجاز 
البحر إلى الأندلس ولحق بابن غانية بقرطبة وصار في جملته . 
وبعثه ابن غانية إلى سبتة مع القاضي عياض كا ذ کرناہ . وقام بأمرها ووصل يده 
بالقبائل الناكثة لطاعة الوحّدین من برغواطة ودكالة على حين هزيمتهم للموحّدين کا 
وک . ولتق بهم من مكانه بسبتة وخرج یم عبد الؤمن بن علي سنة إلنتين 
وأربعين وخمسمائة فدوخ بلادهم واستأصل شأفتهم حتی انقادوا للطاعة وتبرأوامن 
محبی الصحراوي ولتونة > ورجع إلى مرا كش لستة أشهر من خروجه » ووصلته 
المرعية © من مشيخة القبائل في يحيى الصحراوي فعفا عنه وصلحت 19 
المغرب . ورام جع أهل سبتة طاعتهم فتقيّل منهم » وكذلك أهل سلا فصفح لهم وأمر 
بہدم سورهم وله أعلم . 


. وفي نسخة ة آخری : بخلاله‎ (١۱) 


. وفي نسخة ة أخرى : الرغبة‎ )٢( 


۳۱٦ 


« ( فتح الأندلس وشؤنها ) ٠‏ 


ثم صرف عبد المؤمن من قصره إلى الأندلس ۰ وكان من خبرها أنه اتصل بالملثمين 
مقتل تاشفين بن علي ۰ ومنازلة الوحدین مدینة فاس . وكان علي بن عيسى بن 
میمون قائد أسطوهم قد نزع طاعة لتونة وانتزی مجزیرۃ قادس . جو رب ہے 
بمكانه من حصار فاس ۰ ودخل في دعوته وخطب له بجا مع فاس (۱) ول خطبة 
خطبت لهم بالأندلس عام أربعين وخمسمائة . وبعث أحمد بن قيسي صاحب مرتلة 
ومقم الدعوة بالأندلس 5 بكر بن حبیس''' رسولاً إلى عبد المؤمن فلقيه على تلمسان 
وأدّى كتاب صاحبه فأنكر ما تضمئه من النعت بالمهدي ؛ ولم يجاوب . وكان 
سدراني ۳ بن وزير صاحب بطليوس وباجة وغرب الأندلس قد تغلب على أحمد 
:ابن قيسي هذا ء وغلبه على مرتلة فأجاز أحمد بن ق قبسي البحر إلى عبد المؤمن من بعد 
فتح مراكش لمداخلة علي بن عيسى بن ميمون ونزل بسبتة » فجهزه بویت" ابن 
محلوف ۰ ولحق بعبد المؤمن » ورغبه في ملك الأندلس : وأغراه با لملكمین فبعث معه 
عسا کر الوحدین لنظر براز بن محمد السوقي الناظر إلى عبد المؤمن من جملة تاشفين » 
ور ری تو ال ہیف ام 
بعده بعسکر آخر لنظر عمر بن صالح الصنهاجي ۰ ولمًا أجازوا إلى الأندلس نازلوا 
مرن عزرون من الثوار بشر یش ا ا ولده ٩‏ . ثم قصدوا لبلة وہا 
من الثواريوسف بن أحمد البطروجي "۲ فأعطاہم الطاعة : ثم قصدوا مره » وهي 
نحت الطاعة لتوحيد صاحہا احمد بن قيسي . ثم قصدوا شلب فافتتحوها » وأمکنوا 
منها ابن قيسي . . ثم نہضوا إلى باجة وبطليوس فأطاعهم صاحب سدراي بن وزير . 
ثم براز في عسكر الوحدین إلى مرتلة حتى انصرم جو الشتاء فخرج إلى منازلة 


رو وي نسخة أخرى : قادص .. 1 ۲ 

(؟) ولي نسخة آخری : حيسن وي نسخة ثانية قيسي وي النسخة الباريسية حبيش . 
(۳) وف نسخة ة أخرى : سدراي . 

. وف نسخة 2 آخری : ذندة‎ (٤ 

(ه) وفی النسخة الباريسية : : البطروحي . 


۳۱۳ 


أشبيلية فأطاعه آمل طليطلة ٩۱‏ وحصن القصر ؛ واجتمع إليه سائر الثؤار وحاصروا 
أشبيلية وکر 3 ہیں مہ احدی ورین وخمسماثة وف 
كر ري ف مع تك الدع من برق . وكتبوا بالفتح إلى عبد من بن 
وهلك القاضي كال طریقه ودفن بسقبة فاس . وکان عبد او أخوا 
الهدي من مشیخة العسکر بأشبيلية ساء أثرهما بالبلد واستطالت أيديهما على أهله » 
واستباحوا الدماء والأموال م اعتزما على الفتك بیوسف لبطروجي صاحب ۷ 
۶ ببلده ٠ه‏ وأخرج الوحدین 0 ۷ 3 7 ای ید . وبعث إلى طليطلة 
شلف » ا 
وثبت أبو الغمر بن عزرون على طاعة الوحدين بشریش ۲ ورندة'" وجھاتما . 
وتغلب ابن غانية على ا حزیرۃ الخضراء » وانتقضص أهل سبتة کیا ذكرناه » وضاقت 
أحوال الوخدین بأشبيلية ء فخرج مہا عيسى وعبد العزيز خر الهدي وابن عمها 
یصلیتن بمن كان معهم . ولحقوا بجبال بستر!*) وجاءهم أبو الغمر بن عزرون » 
واتصلت يم عل مار ایب حي ا منکن ان و 
ولحق أخو الهدي بمراکش » وبعث عبد المؤمن على أشبيلية بوسف بن سلیان في 
(۲) شر يش . مدينة كانت تدعى عند القوط سرت .6م200 وبناحيتها وقعت المعركة الحاسمة بين طارق _ 
بن زياد وآخر ملوك الفوط سنة ۰2۷۱۱ وبعدها تم فتح السلمین للاندلس » وکانت في ايام العرب 
. مدينة مهمة ومرکزا ثقافیا مشهورا > وهي اليوم كذلك من أهم مدن اسبانیا . استرجعها الاسبان نہائیا 
نة 5م . بینہا وبين أشبيلية ۷ کم الى ناحية الحنوب . وكانت 5 ايام العرب من اعال كورة 
البحيرة ٠‏ (البينة/ 0# . 
6 رد : اسها اللاتيي روند! Ronda‏ وهي من أقدم مدن اسبانیز » وكانت مزدهرة ايام العرب 2 تقدّم 
فہا أدباء وعلاء مشهورون ۰ ولا تا حید 3 سین دفاعاً عن استقلاها . 0 الاسبان 
ای العربي 2 وتوجد الى الان عائلات الرندي 0 . تبعد 4 ا عن جبل طارق باتجاہ 


الشيال وعن اة ۰ ک الى ن ناحية الشرق (الیّنة/۲۷) . 
7 في نسخة 4 ثانية : : بيسار . 


۳۱۳ 


عسكر من الموحدين وأبقى براز بن محمد على الحباية » فخرج يوسف ودوخ اعال 
البطروجی بِلَبْلَة بط وعمل ابن قيسي بشلب ثم أغار على جبيرة وأطاعه عيسى بن 
ميمون صاحب شتتمرية » وغزا معهم وأرسل محمد بن علي بن الحاج صاحب 
بطلیوس ‏ بهداياه فتقبّلت ورعيت له ۰ ورجع يوسف إلى أشبيلية . وني اثناء ذلك 
استغلظ الطاغية على يحيى بن علي بن غانية بقرطبة وألح على جهاته حتى نزل له عن 
بياسة ۲۷ ورَنْدَة » وتغلب على الاشبونة © وطرطوشة *۲ ولاردة" وافراغة 
وكتكهواية 797+0 > اوطالت این أغاقة #الريافة في كه او 
الإفراج له عن قرطبة » فراسل ابن ن غانية براز بن محمد واجتمعا باستجة 2 وضمن له 
براز مداد ا عل أن بتخلی عن ری وقرموثة ویدال ا نال فري بذلك 
وتم العقد ووصل حطاب عبد المؤمن بإمضائه فارنحل ابن غانية إلى جیان ونازله 
الطاغية بها فغدر بأقاطه واقتلعهم بقلعة ابن سعيد وافرج الطاغية عن جيان ولحق هذا 
بغرناطة وہہا میمون بن بدر اللمتونی في جاعة من المرابطين » قصده ابن غانية ليحمله 
على مثل حاله مع الموحّدين فکان مهلكه بها في شعبان سنة ثلاث وأربعين وخسمائة 
وقبره ما معروف لمذا العهد . وانهز الطاغية فرصته في قرطبة فزحف إلا 
ودفع الوخدون بأشبيلية آبا الغمر بن عزرون لحایتہا » ووصل إليه مدد يوسف 


(۱) بطلیوس : اسمها القديم بتاليوم : لامج وهي مدينة على الحدود البرتغالية تبعد عن بحر يط نحو 
۰ ۰ کم . كانت عاصمة لبنى الأفطم ںٍ أيام ».لوك الطوائف ۔ 500 منها كانت موقعة الزلاقة . ينب 
إليها علاء وأدباء معروفون . وکانت تعتبر من كورة قصر ابن آبي وانس . (البینة/۲۳) . 

(۲) بياسة : اسمها باللاتينية : فيفاتيا ۷۱۵ وكان ها شأن أيام الات ونبغ فہا أدباء وعلاء . حرا 
الاسبان بعد استرجاعها سنة ۱۲۷۷ ثم اعيد تجديدها (البينة )٤٢/‏ . ۱ 

۳( الاشبونة هي عاصمة البرتغال الیوم وکانت تسمی قبل ا أوليسيبو دنا( ٠‏ . افتتحها السلمون 
سنة ۷۱۱ وبق نفوذهم بها إلى سنة ۱۱۸۷ ۰ وکانت من كورة البلاطة . (البینة/۲۰) . 

)٤(‏ طرطوشة ٠‏ كانت ایام الرومان تدعی Dertosa Julia Augusta‏ ' مدينة عل شاطیء البحر 
کت . كانت مرکزا جریا هاما أيام العرب ومدينة عم وأدب استرجعها الاسبان سنة ٨۸‏ م وهي 
الى جنوب برشلونة . كانت تعتبر من كورة البورتات . (الینة/۲۸) . 

(5) لاردة : كانت تسمى ايلاردة 6/843 . فتحها العرب في القرن الثامن وهی على نہر شیقر . كانت 
من أهم الثغور الشرقیة . (البیّنة/۲۹) . 

)٦(‏ استجة : ا مھا في اللاتينية 46م + تقع جنوبي قرطبة لا تزال بها اثار عربية قيّمة وهي على وادي 
شنیل . «الینة/۲۰) . ١‏ 


۳14 


البطروجي فو وبل الخبر عبد المؤمن فبعث إليها عسکراً من الموحدين لنظر 
يحبى بن يغمور في طلب الأمان من عبد المؤمن . ثم تلاحقوا به بمراكش فتقبلهم 
و لهم ونبض إلى مدينة سلاسنة حمس وأربعين وخمسمائة واستدعى منها أهل 
الأندلس فوفدوا عليه وبايعوه جميعاً » وبايعه الرؤساء من الثؤار على 2ئ من 
الأمر مثل سدراتي بن وزير صاحب باجة » وبائورة ° والبطروجي صاحب لبلة » 
وابن عزرون صاحب شریش ورندة وابن الحجام صاحب بطليوس » وعامل بن 
مهيب صاحب طلبيرة › وتف ابن قيسي وأهل شلب عن هذا الحمع فكان سيا 
لقتله من بعد . ورجع عبد المؤمن إلى مرا کش وانصرفب آهل الأندلس إلى بلادهم 
واستصحب الثوار فلم يزالوا محضرته والله تعالی اعلم . 


« ( فتح افريقية وشوّنها ) * 


ثم بلغ عبد المؤمن ما هي عليه أفر يقية من اختلاف الأمراء واستطالة العرب عليها 
بالعیث والفساد » وأنہم حاصروا مدينة القيروان + وأن موسی بن يحبى الرياحي 
الرداسي دحل مدينة باجة وملكها ء فأجمع الرحلة إلى غزو أفريقية بعد أن شاور 
الفح آبا حفص وأبا ابراهیم وغيرهما من الشيخة فوافقوه . وخرج من مرا کش في 
أواخر سنة ست وأربعين وخمسمائة مورياً بالجهاد حتى انتہی إلى سَبتة واستوضح 
أحوال أهل الأندلس » ثم رحل عن سبتة مورياً بمراكش » وآغذ السیر إلى باجة 
فدخل الحزائر على حين غفلة » وخرج إليه الحسن بن علي صاحب المهدية » 
فصحبه واعترضه جيوش صہاجة بام لعلو فهزمهم وصبح مجاية من الغد فدخلها . 
ورک ی٠‏ بن العزيز البحر في أسطولين كان أعدّها لذلك » واحتمل فا ذخائره 
وأمواله والحق بقسنطینة إلى أن نزل بعد ذلك منها على أمان عبد المؤمن . واستقر 


)١(‏ اسها القديم Ilipla:‏ وهي من اعال أونبة تبعد عن أشبيلية ۵ كل استرجعها الاذفونش العاشر سنة أ 
۷ وهي موطن العائلة الفاسية ومنها نزحوا الى مالقة ثم إلى أشبيلية » ثم الى فاس » وكانوا يحملون 
بالأندلس اسم بي الحد (البینة/ ۲۹ )۳١‏ . 

زفق وفي ذ نسخة أخرى : يابورة . 


بمراكش تحت الحراية والعناية إلى أن هلك رحمه الله . 
ثم سرح عبد المؤمن ن عسا کر الموحدين وعلیہم ابنه عبدالله إلى القلعة ء وا جوش بن 
عد الم يلي جموع صنهاجة فاقتخمها واستلحم من کان بها منهم » وأضرم النا رفي 
مساکنها وت جوش . ويقال ان القتلى بها كانوا مانیة عشر ألفاً وامتلأت أيدي 
الموحدين من الغنائم والسبي » وبلغ الخبر إلى العرب بأفریقیة من الأثبج وزغبة 
ورياح وقسرة فعسكروا بظاهر باجة » وتآمروا على الدفاع عن ملكهم يحيى بن 
العزيز » وارتحلوا إلى سطيف وزحف اليه عبدالله بن عبد المؤمن ي الموحدين الذين 
معه وكان عبد المن قد قفل إلى المغرب ونزل متيجة » فلا بلغه الخبر بعث الدد لإبنه 
عبدالله » والتقى الفريقان بسطيف واقتتلوا ثلاثاً » ثم انفضت جموع العرب 
واستلحموا وسبيت نساؤهم واكتسحت أموالهم وأسر أبناؤهم : 
ورجع عبد المؤمن إلى مرا کش سنة سبع واربعین وخمسمائة ووفد عليه كبراء العرب 
من أهل أفر يقية طائعين فوصلهم » ورجعوا إلى قومهم . وعقد على فاس لابنه السید 
أبي الحسن » واستوزر له يوسف بن سلمان » وعقد على تلمسان لابنه السید أبي ۱ 
حفص واستوزر له أبا محمد بن وانودين . وعلى سبتة لابنه السيد أبي سعيد واستوزر . 
جیا وج . وعل بجایة للسيد أبي محمد عبداللہ واستوزر له یخلف بن ۱ 
6 واختص ابنه أبا عبداللہ بولاية عهده . تفہ سے 
وعيسى أخوي الهدي فلحقا بمراكش مضمرین الغدر وأدخلوا بعض الأوغاد في 
شانهم فوثبوا بعمر بن تافرا كين وقتلوه بمكانه من القصبة . ووصل على أثرهما الوزير 
أبو حفص بن عطية وعبد المؤمن على أثره فأطفآ نارتلك الثورة وقتل أخو المهدي ومن _ 


داخلهم فيا والله أعلم . 


یش 


» ( فتح بقية الأندلس ) ٭ 


وبلغه بمرا کش سنة تسع وأربعين وخمسمائة أن يحيى بن يغمور صاحب أشبيلية قتل 
أهل لبلة با كان من غدر الوهبي لا . وتقبّل معذرتهم في ذلك فسخط يحيى بن 
يغمور وعزله عن أشبيلية بأبي محمد عبدالله بن آبي حفص بن علي التينمللي » وعن 


۳۹۹ 


قرطبة بأبي زيد بن بکیت ۰ وبعث عبداللہ بن سلپان فجاء بابن يغمور معتقلا إلى 
الحضرة » وألزمه منزله إلى أن بعثه مع ابنه السيد أبي حفص إلى تلمسان واستقام أمر 
الأندلس . وخرج ميمون بن بدر اللمتونٍ عن غرناطة للموحدين فلکوها » وأجاز 
إليها السيد أبا سعيد صاحب سبتة بعهد أبيه عبد المؤمن إليه بذلك ۰ ولحق الملشّمون 
بمراكش ۰ ونازل السيد أبو سعید مدينة المريّة(© حتى نزل من كان بها من 
النصارى على الأمان . وحضر لذلك الوزير أبو حفص بن عطيّة بعد أن أمدهم ابن 
ری الثائر بشرق الأندلس والطاغیة معه » وعجزوا جیا عن المدافعة . ثم . 
وفد آشیاخ أشبيلية سنة احدی وخمسين وخمسوائة کی ود یں ولاية بعض 
ی ۰ فعقد لابنه السید آبي يعقوب علها » وافتتح أمره بمنازلة علي الوسيني 
لثاثر بطلبيرة ( " ومعه الوز پر أبو حفص بن عطيّة حتی استقام على الطاعة  .‏ استول 
على عمل ابن وزير وابن قیسی » واستتزل تاشفین اللمتوني من مرتلة سنة إثنتين 
۱ وخمسين وخمسمائة وكان الذي أمكن الملثمين منها ابن قيسي واستتم الفتح . ورجع 
ان E‏ یر سا تی سو وت 
| ومقتله . واستوزر عبد المؤمن من بعده عبد السلام الكومي » كان يمت إليه بذمة 


| صهر فلم بزل على وزارته والله أعلم . 


» ( بقية فتح أفريقية ) » 


پت سی ے اد وخمسین وخمسمائة امن یت الطاغية بابنه السيد 
أبي يعوب بظاهر ا ۰ ومن استشهد من آشیاخ الوحدین وحفاظهم »> ومن 
الثوار مثل ابن عز رون١‏ بن بن الحجام » نمض يريد الحهاد » واحتل سلا » فبلغه 


(۱) ار ية : مدينة على البحر الأبيض التوسط كانت موجودة قبل الفتح الإسلامي : لكن العرب وسعوها 
وجعلوها مرسى تجار با وسمّوها المر ية بمعنى الراة الصغيرة . كانت ایام ملوك الطوائف عاصمة بني تجيب 
وقد ازدهرت في ايامهم وكانت مرکزا ثقافيا مها . استرجعها الاسبان سنة ۱٢١۸۹‏ م وهي 5 شري مالقة 
یج ویو ٠‏ وكانت تعتبر ايام العرب من أعال كورة نجانة «الینة/۳۲) . 

(۲) وفی نسخة أخرى : ابن مردنيش وهو الأصح . 

(۳) هكذا في النسخة البار يسية وئی نسخة أخرى : بمنازلة علی الوهبي الثاثر بطبيرة . 

. وفي نسخة أخرى : ابن عزون‎ )٤( 


۳۱۷ 


انتقاض أفر يقية » وأهمه شأن النصارى بالمهديّة ء فلا توافت العساكر بسلا استخلف 
الشيخ أبا حفص على الغرب » وعقد ليوسف بن سلمان على مدينة فاس + وهس 
يغد السير حتى نزل المهديّة وبا من نصارى أهل صقلیة » فافتتحها صلحا سنة 
خمس وخمسين وخمسمائة واستنقذ جميع البلاد الساحلیة مثل صفاقس وطرابلس 
من ای العدو . 

وبعث إبنه عبداللہ من مكان حصاره للمهديّة إلى قابس فاستخلصها من يد بي كامل 
التغلبين علہا من دهمان » بعض بطون رياح . واستخلص قَفْصَة من يد بني الورد ؛ 
وورغة من بد بني بروكسن وطبرقة من يد ابن علال وجبل زغوان من يد بني حاد بن 
خلفة”''! وشقبناريّة من يد بني عبد ۰ بن نصر الله » ومدينة الأربص من يد من 
ملكها من العرب حسبیا ذلك مذكور في أخبار هؤلاء الثوار في دولة صنهاجة . 

ولا استکل الفتح وثنى عنانه إلى الغرب ستة ست وخمسین وخمسمائة بلغه أن 
الأعراب بأفريقية انتقضوا عليه » فرجّع الهم عسكراً من الوحّدین ۰ فنہضوا إلى 
القيروان وأوقعوا بالعرب » وقتل كبيرهم محرز بن زياد الفارغي من بني علي إحدى 
بطون رياح والله تعالى أعلم . 


و ( اخبار ابن مردنيش الثائر بشرق الاندلس ) ٭ 
3 ع اس 3 
كان بلغ عبد الؤمن وهو بأفر يقية أن محمد بن مردنيش الثاثر بشرق الاندلس خرج 
من هرسية ونازل جيان . وأطاعه واليها محمد بن علي الكومي ؛ ثم نازل بعدها قرطبة 
ورحل عنا وغدر بقرمونة وملكها ۰ ثم رجع إلى قرطبة وخرج ابن بكيت لحربه فهزمه 
وقتله » فکتب إلى عاله بالأندلس بفتح أفر يقية » وأنه واصل الم . وعبر إلى جبل 
الفتح » واجتمع إليه أهل الأندلس ومن بها من الوخدین » ثم رجع إلى مرا کش 
وبعث عساکره إلى الحهاد » ولقہم الطاغية فهزموه . وتغلب السید أبو یعقوب على 
(۱) كان يحتل الهدية النورماندیون وقد استخلصها منهم عبد المؤمن سنة ۱۱۰ م -- ٥٥٤ھ‏ (قبائل الغرب 
ص ۱۳۷) . 
(۲) كذا في النسخة الباريسية وني نسخة أخرى : بن خليفة . 
(۳) وني نسخة أخرى بني عيّاد . 


۳۱۸ 


قرمونة من يد ابن هُمْشُك صهر ابن مردنيش . وكان السيدان أبو يعقوب صاحب 
أشبيلية وأبو سعيد صاحب غرناطة ارتحلا لزيارة الخليفة بمراكش » فخالف ابن 
هُمْشّْك إلى مدينة غرناطة وعلا ليلاً بمداخلة من بعض أهلها . واستولى علبها 
وانحصر الموحّدون بقصبتها » وخرج عبد المؤمن من مراكش لاستنقاذها فوصل 5 
سلا . 

وقدّم اليد ابا سعید فاجاز البحر ولقیه عامل أشيبلية عبدالقه بن أبي حفص بن 
علي » ونہضوا جميعاً إلى غرناطة » فنبض الیم ابن مُمْك وهزمهم . ورجع 
السيد أبو سعيد إلى مالقة » وردفه عبد الؤمن بأخيه السيد أبي يعقوب في عساكر 
الموحدين » ونہضوا إلى غرناطة وکان قد وصلها ابن مردنيش في جموع من النصارى 
مدداً لابن مُمْشْك » > فلقهم ا موحدون بفحص غرناطة وهزموهم . وفر ابن مردنيش 
ال مكان في الشرق » ولحق ابن هُمْشْك مجیان فنازله الوخدون . وأقبل السيدان إلى 
- قرطبة فأقاما مها إلى أن استدعی السید آبو یعقوب بمراکش سنة تمان وخمسین 
وخمسمائة لولابة العهد والادالة به من أخيه محمد » فلحق بمراکش وخرج في 
ركاب أخيه الخليفة عبد الوم لا نہض للجهاد . وأدرکته النية بسلا في جادى 
الأخيرة من هذه السنة ودفن بتینملل إلى جانب الهدي والله أعلم . 


"+ ( دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ) ٭ 


ما هلك عبد المؤمن أخذ البيعة على الناس السيد أبوحفص لأخيه أبي يعقوب باتفاق 
من الوحّدین كافة » ورضا من الشیخ أبي حفص خاصة . واستقل في رتبةوزارتسه 
ورجعوا إلى مرا كش وكان السيد ابو حفص هذا وزيرا لاخیه عبد المؤمن » واستوزره 
عند نكبة عبد السلام الكومي » فرجعه 0 سنة خمس اک وخمسیائة ۱ 
وكان أبو علي بن جامع متصرفاً بين يديه في رسم الوزارة إلى أن هلك عبد المؤمن 
فأخذ أبوحفص البيعة لأخيه أبي يعقوب . ثم هلك إثر وفاة عبد المؤمن ابنه السيد أبو 
الحسن صاحب فاس والسيد أبو محمد صاحب مجاية في طريقه إلى الحضرة . نم 
استقدم أبو يعقوب السيد أبا سعيد من غرناطة سنة ستين وخمسمائة فقدم ولقيه السيد 


۳۹ 


: أبو حفص بسبتة . 
ثم صرح الخليفة. أبو يعقوب معه أخاه السيد أبا حفص إلى الأندلس في عسکر 
ری وم سک ابن مر عل ہے بعد أن احتشد معه قبائل 
العرب ؛ زغبة ورياح والأثبج » فأجاز. البحر وقصد ابن مردنیش ؛ وقد جمع 
جموعه وأولیاءہ من النصارى : ولقیتہم عساكر الوخدین بفحص مرسية » فانہزم 
ابن مردنیش وأصحابه وف إلى مرسية من سبتة » ونازله الموحّدون بها ودوخوا نواحيه . 
وانصرف السيد أبو حفص وأخوه أبو سعيد سنة إحدى وستين وخمسمائة إلى 
مراكش ۰ وخمدت نار الفتنة من ابن مردنیش . وعقد الخليفة على مجاية لأخيه 
السيد أبي زکریا » وعلى أشبيلية للشیخ أبي عبداللہ بن ابراهیم . ثم أدال عنه بأخيه 
السيد أبي ابراهم 3 وأقر سے ۳ عبدالله على وزارته » وعقد على قرطبة لأخبه 
السيد أبي اسحق ؛ و ٹر السيد أبا سعيد على غرناطة . ثم نظر الوحدون في وضع 
العلامة في الكتوبات بخط الخليفة » فاختاروا الحمدلله وحده لا وقفوا عليها بخط 
الإمام الهدي في بعض محاطباته » فكانت علامتهم إلى آخر دولتہم والله تعالى أعلم . 


٭ ( فتنة غارة ) ٭ 


وفي سنة إثنتين وستين وخمسمائة تحرّك الأمير أبو یعقوب إلى جبال غارة » لما كان ظهر 
بها من الفتنة التي تولى کبرها سبع بن منغفاد ونازعهم في الفتنة صنهاجة جيرانهم 
فبعث الامیر ابو يعقوب عسا کر الموحدين لنظر الشيخ ابی حفص ۰ ثم تعاظمت فتنة 
غارة وصہاجة فخرج الم بنفسه وأوقع مهم 4 واستأصلهم : وقتل سیم بن منغفاد 
واحسم داؤهم ؛ وعقد لأخيه السيد أبي علي الحسن على سبتة وسائر بلادهم . وفي 
سنة ثلاث وستين وخحمسمائة اجتمع الموحّدون على تجديد البيعة واللقب بأمير المؤمنين » 
وخاطب العرب بأفريقية يستدعيهم إلى الغزو ويحرضهم . وكتب إلہم فی ذلك قصيدة 
ورسالة مشهورة بين الناس ۰ وكان من إجابتهم ووفودهم عليه ما هو معروف . 


۳۳۰ 


# ( أخبار الأندلس ) # 


ما استوسق الأمر للخليفة أبي يعقوب بالعدوة وصرف نظره إلى الأندلس وا حھاد » 
واتصل به ما كان من غدر العذو » دمّره الله بمدينة ترجالة ۲۳ . ثم مدينة يا برة م 
حصن شبرمة ثم حصن جلانيه ازاء بطليوس ء ثم مدينة بطليوس » فسرح الشيخ أبا 
حفص في عساكر من الموحدين احتفل في انتقائهم » وخرج سنة أربع وستين 
وخمسمائة لاستنقاذ بطليوس من هوة ال خصاز ء لا وصل إلى أشبيلية بلغه أن الوحّدین 
وبطلیوس هزموا ابن الرنك ”2 الذي کان بحاصرھم بإعانة ابن ادفونش ہ وك ابن 
الرنك تحصل في قبضتهم أسيرا وفزجوا زرع )٩‏ بلیق إلى حصنه ء > فقصد الشيخ أبو 
حفص مدينة قرطبة » وبعث اليم ابراهم بن همشك من جيان بطاعته وتوحيده 
ومفارقته صاحبه ابن مردنيش لما حدث بينهما من الشحناء والفتنة » فالح عليه ابن 
مردنيش بالحرب » وردّد إليه الغزو » فبعث إلى الشيخ أبي حفص بطاعته . 

وكان الشبخ أبوحفص في عساكر الموحَّدين » فنہض من مرا کش سنة خمس وستين 
وخمسمائة وفي جملته السید ۳ آخوه > فوصل إلى أشبيلية وبعث أخاه أبا سعيد 
إلى بطلیوس ۰ فعقد الصلح مع الطاغية وانصرف » ونهضوا جميعاً إلى مرسية ومعهم 
ابن همشك فحاصروا ابن مردنیش . وثار أهل لورقة (*۲ بدعوة الوحدین » فلکها 
السيد أبو حفص . ثم افتتح مدينة بسطة (0) وأطاع ابن عمه محمد بن مردنیش 


(۱) ترجالة : تقع في ناحية ماردة تبعد عنها حوالي ۰ کلم شمالاً ( البینة/٢٥)‏ . 


(٢(‏ يار : 0 ان : ایبورا 5 ls EE‏ ٥م‏ وصارت وو N‏ وو ا الهمة في 
(الینة/۳۵) . سس ہے 


۳ وي النسخة الباريسية الزيك وي نسخة أخرى 

,(4) وفي نسخة أخرى : جراندة . 

(۵) لورقة : مدينة ايبيرية قديمة كانت تدعی عند الرومان 7) ٥لا‏ ۰ فتحها العرب سنة ۷۸۰ھ وکانت 
عاصمة ناحية زراعية خصبة » استرجعها الاسبان سنة 5 م وهي ابين مرسية والمرية تبعد عن الاولى 

وعن الثانية ۷ کلم وكانت أيام العرب من اعال كورة تدمیر ( البينة/0” ) . 

ہت : ا مھا ايام الرومان بسطي : نا5 وکانت من اخریات الدن التي استرجعها الاسبان في ناحية 
وادي آش سنة ١589‏ . ولا تزال ها الى الآن اثار عربية . تبعد عن وادي آش ۸ کلم شرقاً 
( البينة/4؟ ) . 


۳۲ ابن خلدون م ۲۱ ج ٦‏ 


صاحب المرية فحص ۲۲ بذلك جناحه . 
واتصل الحبر بالخليفة بمراكش » وقد توافت عنده جموع العرب من أفريقية صحبة 
أبي زكريا صاجب بجاية والسيد أبي عمران صاحب تلمسان » وكان بوم قدومهم 
عليه يوماً مشهوداً » فاعترضهم وسائر عساكره » ونہض إلى الأندلس . واستخلف 
على مرا کش السيد با عمران أخاه فاحتل بقرطبة سنة سبع وستين وخمسمائة م ارتل 
بعدها إلى أشبيلية ء ولقيه السید أبو حفص هنالك منصرفاً من غزاته . وكان ابن 
مردنيش لا طال عليه الحصار ارتاب ففتك بهم » وباد أخوه أبو الحجّاج وهلك هو 
في رجب من هذه السنة . ودخل إبنه هلال في الطاعة ء وبادر السید أبو حفص إلى 
رو وخرج هلال في جملته ؛ رع إلى الخليفة بأشبيلية . “م ارحل 
الخليفة غازياً إلى بلاد العدو فنازل رندة أياماً وارتحل عنہا إلى مرسية . ثم رجع إلى 
أشبيلية سنان نان وستين وخمسمائة واستصحب هلال بن مردنیش واصهر له في 
ابنته .وی عمّه يوسف على بلنسية وعقد لأخيه السيد أبي سعيد على غرناطة . 
م بلغه خروج العدو إلى أرض السلمین مع لیس الأحدب » فخرج للقائهم 
وأوقع بهم بناحية قلعة رياح » وأئحن فيم ورجع إلى أشبيلية وأمر مر ببناء حصن القلعة 
E‏ وہ ا د فيه مع كريب بن خلدون 
َة ازمان لنذر بن محمد وأخيه عبدالّه من أمراء بني أمية . 
م انض ابن أذفونيش وأغار على بلاد المسلمين » فاحتشد الخليفة وسرّح السيد أبا 
حَفْص إليه فغزاہ بعقر داره » وافتتح قنطرة بالسيف ؛ وهزم جموعه في کل جهة . 
ثم ارتخل الخليفة من أشبيلية راجعاً إلى مراكش سنة إحدى من َال 
لخس ست من اج إل ملس + وعقد على قرطبة لأخيه الحسن ؛ وعلى 
أشبيلية لأخيه علي » وأصاب مرا كش الطاعون فهلك من السادات أبو عمران وأبو 
سعيد وأبو زكريا » وقدم الشیخ أبوحفص من قرطبة فهلك في طريقه » ودفن بسلا . 
واستدعی الخليفة أخويه السيدين أبا علي وأبا الحسن ؛ فعقد لأبي علي على 
سيجلماسة ورجع أبو الحسن إلى قرطبة » وعقد لابني أخيه السيد آبي حفص : 


. یعنی نقص قدره‎ ٦) 
» وف نسخة اخرى : : بمورة‎ 0 


۳۳۲ 


لأبي زيد مها على غرناطة ء ولبي محمد عبدالله على مالقة . وفي سنة ثلاث 
وسبعين وخمسمائة سطا بذرية (۱) بني جامع وغربهم إلى ماردة 6۳ .وي سنة خمس 
وسبعين وخمسائة عقد لقائم بن محمد بن مردنيش على أسطوله وأغزاه مدينة 
الأشبونة ء فغنم ورجع وفه كانت وقاة أيه :السيد الوزیز أبي حفص بعدما بی في 
الجهاد وبالغ في نكاية العدو. وقدم إبناه من الأندلس وأخبر الخليفة بانتقاض 
الطاغية » سر مت استدعاه العرب من ن أفريقية والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن انتقاض قفوصة واسترجاعها ) ٭ 


كان علي بن المعزو يعرف بالطويل ۰ من أعقاب بني الرند ملوك فَفْصَة قد ثار سنة 
خمس وسبعين ۲۳۱ وخمسمائة کا ذكرناه في أخبارهم . وبلغ الخليفة خبره فنہض ایا 
من مرا كش ۰ وسار إلى بحاية وبتي عندہ يعلى بن المنتصر الذي كان عبد ا مؤمن استنزله 
من قفصة أنه يواصل قريبه الثائر بها ويخاطب العرب » فتقبّض عليه » ووجدت 
المخاطبات عنده شاهدة بتلك السعاية واستصفى ما كان بيده » وارتحل إلى قَفصَة 
وها . ووفدت عليه مشيخة العرب من رباج بالطاعة فقتلهم ۴۳ و بزل محاصراً 

لقفصة إلى أن نزل على ابن العز » وانکفاً راجعا إلى تونس . وأنفذ عساكر العرب إلى 
المغرب ۰ وعقد على أفريقية والزاب للسيد أبي علي أخيه » وعلى يحاية للسید أبي 
موسى وقفل إلى الحضرة والله تعالى أعلم ۱ 


. وفی نسخة أخرى : بوزرائه‎ )١( 
وهي من تأسيسهم سنة ۲۵ بعد المسيح وکانٹ من أعظم‎ : , Emerita Augusta . اسنها الروماني‎ (۲) 
مدنهم وأجملها حتی اطلق علیها انتم رومة اسباتيا . فتحها العرب في زحفهم العظيم على الاندلس سنة‎ 
م واسترجعها الاسبان سنة ۱۲۲۸ ۰ يخترقها پر وادي بانة » تبعد عن بطلیوس ۱ کم . وکانت‎ ۳ 
۰ / تعتبر أيام العرب من كورة مصر بن أبي دانس ( اليب‎ 
. وي النسخة الباريسية :: سنة سبع وخمسين‎ )۴( 
. كذا في النسخة البازيسية وفي نسخة أخرى فتقبلهم‎ )5( 


Yr 


4 ( معاودة الحهاد ) + 


+ فل من فتح قفصة سنة سبع وسبعين وخمسمائة وفد عليه أخوه السيد أبو اسحق من 
اتا ٤‏ ود بو عبد الرحمن یعقوب من مرسية » وكافة الوحدین وروساء 
الأندلس ون بالا یاب فأكرم 0د وانصرفوا إلى بلادهم . واتصل به أن محمد 
ابن يوسف بن وانودين غزا بالموحدين من أشبيلية إلى أرض العدو فنازل مدينة يابرة 
وغنم ما حوفا وج سفن جر روج إلى أشبيلية ٤‏ وأن عبدالله بن اسحق بن 
جامع قائد الاسطول باشيلة التقی بأسظول أهل ا فی البحر فهزموهم وأعذوا 
عشرین من قطائعهم مع السبي والغنائم . . 

ثم بلغ ال بان أدفونش بن شانحة 0 قرطبة وشن ن الغارات على جهات مالقة 
ورندة وغرناطة . ثم نزل آستجة (1) وتغلب على حصن شغِلة . وأسكن با التصاری 
وانصرف ء > فاستنفر السید آبو اسحق سائر الناس لاو ونازل الحصن نحو من اعت 
7 . ثم بلغہ خروج أذفونش من طليطلة بمدده فانکفاً راجعاً . وخرج محمد بن 
بوسف بن وانودين من أشبيلية في جموع الموحدين ونازل اة وبرز إليه أهلها ٤‏ 
فأوقع ہم وانصرف بالغنائم »> فاعترم الخليفة بو يعقوب على معاودة الجهاد » وولى 
على الأندلس أبناءه وقدمهم للاحتشاد » فعقد لابنه أبي اسحق على أشبيلية کا 
کان » ولابنه السيد أبي يحيى على قرطبة » ولابنه السيد أبي زيد الحصرصاني (۳) 
على غرناطة . ولابنه السيد أبي عبدالله على مرسية . 

و سنة تمع وسبعين وخمسوائة إلى سلا » ووافاه بها أبو محمد بن أبي اسحق بن 
جامع من أفريقية بحشود العرب . وسار إلى فاس وبعث في مقدمته هنتاتة وتينملل 


)١(‏ استجة : اسمها اللاتيني_ تیعم ومي في جنوبي قرطبة بینہما 5ه کلم ولا تزال بها آثار عربية قيمة 
وهي .على کون > کانت تعتبر أيام العرب من كورة قنبانية (البينة/١7)‏ . 

99 طلبيرة : كانت تسمى عند القدماء > موزرووزو وهي على نہر تاجه ي جنوبي غرب بحریط .كانت 
أيام العرب حصنة تحيط بها قلاع لا تزال آثارها قاعة اا لى الان وهي عبارة عن عانية عشر برجاً مربعا في 
غاية 1 تسمى Torres | Albarranas:‏ وهي مشهورة بالفسيفساء الازرق والأصغر . تبعد 

عن طليطلة وكانت تعتبر من كورة البشارات . ر البينة/8؟ ) . 

0 وني نسخة أخرى : الحرضاني . 


PTE. 


وحشود العرب . وأجاز البحر من سبتة في صفر من سنة انين وخمسمائة فاحتل جبل 
الفتح » وسار إلى أشبيلية فوافته بها حشود الأندلس . وسخط محمد بن وانودين 
وغربه إلى حصن غافق » ورحل غازباً إلى شنترين فحاصرها أياماً . ثم أقلع عنہا 
واستمرٌ الناس يوم إقلاعه » وخرج النصارى من الحصن فوجدوا الخليفة في غير أهبة 
ولا استعداد » فأبل في : ي ا حھاد هو ومن حضرہ » وانصرفوا بعد جولة شديدة . وهلك 
في ذلك الیوم الخليفة ‏ يقال من منهم أصابه في حومة القتال > وقيل من مرض 
طرقه عفا الله عنه . 


« ( دولة ابنه بعقوب التصور) * 


ولا هلك الخليفة أبو يعقوب على حصن شنترین سنة ثمانين وخمسمائة بویع إبنه 
تعقوت + ورم بالناس إلى أشبيلية فاستکنل البيعة . واستوزر الشيخ أبا محمد عبد 
الواحد بن أبي حفص ۰ واستنفر الناس للغزو مع أخيه السيد أبي يحيى فأخذ بعض 
الحصون وأنحخن في بلاد الکفار . .¢ م آجازالبحر إلى الحضرة ولقيه بقصر مصمودة السيد 
بو زكريا ابن السيد أبي حفص قادماً من تلمسان مع مشيخة زغبة » ومضی مضى إلى 
مرا کش ف فغير النا كير وبسط العدل ون نشر الأحكام ۱ وكان من أُوْل الأحداث في 
دولة شأن ابن غانية 29 . 


٠ ٠‏ « الخبرعن شأن ابن غانية ) م. 


كان علي بن يوسف بن تاشفين ما تغلب الغدو على خزيرة یور وهلك واليها من 
موالي بحاهد » وهو میشر ء وبتي أهلها فوضی > وکان مُبَشْر بمث إليه بالصریخ ؛ 
والعدو محاصر له > فلا أخذها العدو وغنم وأحرق وأقلع » وبعث علي بن يوسف ول 
علہا وانور , بن أب بكر من رجالات توب وبعث معه خمسمائة فارس من 
)١(‏ النا کر نی الذکرات وتي نسخة أخرى : فقطم کر ۱ 

(۲) كذا وفي نسخة آخری : وباشر الاحکام » وكان اول الأحداث في دولته شان ابن غانية . 


Yo 


معسکره » فأرهب هم سو وأرادهم على بناء مدينة ا بعيدة من البحر 
فامتنعوا ۰ وقتل مقدمهم فثاروا به وحبسوه . ومضوا إلى علي بن یوسف فأعفاهم منه » 
وولى علہم محمد بن علي بن يحيى المسوقي العروف بابن غانية . وكان أخوه يحيى 
على غرب الأندلس ء وكان نزله بأشبيلية . واستعمل أخاه على قرطبة فكتب إليه علي 
بن يوسف يأمرة بصرف محمد أخيه إلى ولاية ميورقة فارتحل إلا من قرطبة ومعه 
أولاده عبدالله واسحق وعلي والزبير وابراهيم وطلحة » وكان عبدالله واسحق في تربية 
عم می وكفالته ها بو ول مت و بن غا ان مره ون عل 
وانور وبعثه مصفداً إلى مراكش » وأقام على ذلك عشراً » وهلك يحيبى بن غانيه 
وقد وی عبدالله ابن أخيه محمد على غرناطة » وأخاه اسحق بن محمد على قرمونة . ثم 
هلك علي وضعف أمر لمتونة » وظهر عليهم الموحّدون فبعث محمد عن ابنيه عبدالله 
واسحق فوصلا إليه في الأسطول وانقضى ملك لتونة . 
یی جو زد عر ی باج من ری 
فقتلوه » وقتلوا أباه حمدا . ثم أجمعوا الفتك به فارتاب بهم وداخل لب بن ميمون 
قائد البحر نی آمرهم فكبسهم في منازهم وقتلهم سنة ست وأربعين وخسمائة ۰ دبي 
أميرا ليور . واشتغل أل أمره بالبناء والغراسة » وضجر منه الناس لسوء ملکتم . وفر 
کو ات و إلى الوحدین . ۰ مرجم أخيراً إلى الغزو » وکان بیعث بالاسری 
والعلوج للخليفة أبي يعقوب إلى أن هلك قبيل مهلكة سنة این وخسماثة وف 
من الولّد : محمداً وعاي ويحيى وعبدالله وسير وا منصور وجبارة وتاشفين وطلحة وعمر 
ويوسف والحسن ء فولى ابنه محمد وبعث إلى الخليفة ابي يعقوب بطاعته » فبعث 
هو علي بن الزبرتیر لاختبار ذلك منه » وأحسٌ بذلك إخوته فنکروه وتقبّضوا عليه . 
وقدموا عليا منہم . وبلغهم مهلك _الخليفة وولاية ابنه المنصور فاعتقلوا ابن الزبرتیر 
ورکبوا البحر في أسطوفم إلى بجاية » وولی على ميورقة أخاه طلحة وطرق يحاية في 
اسطوله على حين غفلة » وعليها السيد ابو الربیع بن عبدالله بن عبد المؤمن وكان 
خارجها في بعض مذاهبه ء فاستولوا عليه سنة إحدى ومانین وخمسماثة وتقبضوا على , 
السيد أ بي الربيع والسيد أبي موسى عِسْرَانَ بن عبد الومن صاحب أفريقية ء وكان , 
بها بحتازاً واستعمل أخاه يحيى على مجاية » ومضى إلى ابا ثر فافتتحها ء ووی عليها 
يحيى ابن أخيه طلحة ء ثم إلى مليانة فولی علیها بدر بن عائشة . ونہض إلى القلعة > 


۳۳۹ 


ثم إلى قُسَنْطِينَة فنازها . واتصل الخبر بالنصور وهو بسبته مرجعه من الغزوء فسرح 
اب زيد ين عته اليد أبي حقص ‏ وعفد له عل حرب ابن غاية . وعقد 
محمد بن أبي إسحق بن جامع على الأساطيل » > وإلى نظره أبو محمد بن عطوش 
وأحمد الصقي . 
وانتہی السید ان نک إلى تلمسان وأخوه يومئذ السيد أبو الحسن كان واليا وقد أمعن 
النظر في تحصينها » ؛ ثم ارت بعساكره من تلمسان ونادی بالعفو في الرعيّة » فثار آهل 
مليانة على ابن غانية فأخرجوه وسبقت الاساطيل إلى الحزائر فلكوها وقبضوا على 
بحیی بن طلحة وسيق بدر بن عائشة من أم العلو فقتلوا جميعاً بشلف . وتقدّم القائد 
أحمد الصقلی بأسبلوله إلى يجاب فلكها وت يحيى بن غانية بأخيه علي بمكانه من 
حصارقسنطينة فأقلع عنها عنها . ونزل السيد أبو زید ال ھکلان!'' وخرج السيد أبو موسى. 
من اعتقاله فلقيه هنالف . ثم ارت في طلب اعد فأفرج عن قسنطينة » وخرج إلى 
الصحراء واتبعه الوحدون إلى مقرّه بفاس . ثم قفلوا إلى يحاية واستقر السيد أبو زيد 
جہاے وقصد علي بن غانية فَفْصَة فلكها . ونازل توزو فاضت عله » ولحق 
بطرابلس . . وخرج غزي الصِنهاجي من جموع ابن غانية في بعض أحياء العرب 
فتغلب على أشير وسرّح إلہم السيد أبو زيد إبنه أبا حفص عمر » ومعه غانم بن 
مردنيش فأوقعوا بهم واستولى على خللهم . وقتل خزي وسيق رأسه إلى مجاية ونصب 
ا ولق به عبدالله أخوه . وغرب بنو حمدون من مجاية إلى سلا لاتهامهم 
بالدخول ي أمر ابن غانية . واستقدم الخليفة السيد أبا زيد من مكانه.ببجاية» وقدم 
مكانه أخاه السيد أبا عبداللہ وانصرف إلى ا حضرة . وبلغ الخبر أثناء ذلك باستيلاء 
علي بن الزبرتير على ميورقة . وكان من خبره أن الأمير يوسف بن عبد المؤمن بعثه إلى 
ميورقة لدعاء بني غانية إلى أمره . لما كان أخوهم محمد خاطبه بذلك ؛ فلمًا وصل 
ابن الزبرتر الم نكروا شأنه على اخم محمد واجتمعوا دونه وتقبضوا عليه وعلى ابن 
الزبرتير في أمره » دال موليهم من العلوج في تخلية يله من معنفله على أذ بخ 
سبيلهم بأهليهم وولدهم إلى أرضهم › فتم له مراده منهم وصار بالقصبة ۳" واستتفذ 


(۱) وي النسخة البارسية : سکلات وفي نسخة أخرى سلات وي نسخة انية ۳9 
(۲) وفي نسخة أخرى : وثار بقفصة . 


۷ 


محمد بن أبي إسحق من مكان اعتقاله » ولحقوا جميعاً بالحضرة . وبلغ الخبر علي 
ابن غانية بمكانه من طرابلس فبعث آخاه عبدالله إلى صقليّة » وركب منها إلى ميورقة 
ونزل في بعض قراها . وأعمل الحيلة في تملك البلد فاستولى عليه وأضرم نار الفتنة 
بافريقية . 
ونازل علي بن غانية بلاد اللحريد وتغلّب على الكثير منها » وبلغ الخبر باستيلائه على 
قفصة فخرج المنصور إليه من مراكش سنة إثنتين ونمانین وخمسمائة » ووصل فاس 
أراح بها » وسار إلى رباط تازى ۰ ثم سار على التعبية إلى تونس ؛ وجمع ابن غانية 

من إليه من الملثمين والأعراب ء وجاء معه قراقش الغزي صاحب طرابلس > فسرح 
العم المنصور عسا کره لنظر السيد أبي یوسف ابن السيد أبي حفص » ولقہم 7 
فانقض جموع الموحدين وانجلت المعركة عن كل علي بن الز برتير وأبي علي بن 
یغمور » وفقد الوزير عمر بن أبي زيد » ولحق فلهم بقَقْصّة فأتخنوا فیم قتلاً ٠‏ ونجا 
لباقون إلى تونس . وخرج المنصور متلافياً خبر الواقع في هذا الحال » ونزل القيروان » 
وغد السير إلى احامة فتشاور الفريقان وتزاحفوا فكانت الدبرة على ابن غانية 
وأحزابه » وأفلت من المعركة بذماء نفسه ومعه خليلة قراقش ؛ وأتى القتل على 
كثيرهم فصبح المنصور قابس فافتتحها ونقل من كان بها من حرم ابن غانية وذويه في 
البحر إلى تونس وی العنان إلى تونس فافتتحها وقتل من وجد ا > ثم إلى قفصة 

فنازها أياماً حتى نزلوا على حكه . ومن أهل البلد والأغراب أصحاب قراقش » 
وقتل ساثر اللشمین ومن كان ها من الحشود ء وهدم أسوارها وانکفاً راجعاً إلى 
تونس ؛ فعقد على أفريقية للسيد أبي زيد » وقفل إلى الغرب سنة أربع وثمانين 
وخمسماثة ئة ومر بالمهدية » واستجر"" على طريق تاهرت ٠‏ والعبّاس بن عطية أمير بني 
وحن ده إل زمر فتكت ےس ہس بلغه عنه وأحفظه . 

ثم ارتحل إلى مراكش » ورفع إليه أن أخاه السيد أبا حفص والي مرسية اللقّب 
بالرشيد » وعمه السيد أبا الربيع والي تادلاً عندما بلغهم خبر الوقيعة بغمرة » حدثوا 
اہم بالتوئب على الخلافة » فلمًا قدموا عليه للتهنثة أمر باعتقاهها برباط الفتح 
خلال ما امتجل ارم > ثم قتلها وعقد للسید أبي الحسن ابن السيد أبي حفص 


۱( وي نسدفة ة أخرى : وأصحر . 


PA. 


على جاية » وقصد بحیی بن غانية فسَنطيتة قزحف إليه السيد أبو الحسن من بجاية 
فهزمه ودخل قَسَلْطِينَة ودخل ابن غانية إلى بسكرة فقطع لها وافتتحها عنوة . “٤م‏ 
حاصر قسنطيتة فامتنعت عليه فارتحل إلى مجاية وحاصرها ء وكثر عيثه بأفريقية إلى أن 
كان من خبرہ ما یذ کر إن شاء اللہ تعالی » والله أعلم . 


: ) اخباره في الحهاد ) 2 


ا تغلب العدو على ع شلب ‏ وأنه أوقع بعسکر أُشبیلیةء رہق 
ره و جوا واقتحم ۷" ' كثيراً من حصونها » وخاطبه السيد أبو يوسف بن 
آبي حفص صاحب اشبيلية بذلك . استنفر الناس للجهاد وخرج سنة ست وثمانين 
اوخسمائة إلى قصر مصمودة فأراح به . ثم اچ إلى طريف وأغذ یز ما ال 
شلب » ووافته بها حشود الأندلس فترکهم لحصارها . وزحف إلى حصن طرش 
فافتتحه ورجع إلى أشبيلية . ثم رجع إلى منازلة شب سنة سبع وثمانين فافتتحه . 
رده له إن وريز سد أن كان ہے إن ظزيته کش اہی . ثم قفل إلى 
حضرته بعد استکاله غزانة . وكتب بعهده لابنه الناصر . ۱ 
وقدم عليه سنة تمان وثمانين وخمسمائة السيد أبو زيد صاحب أفريقية » ومعه مشيخة 
العرب من هلال وسْلَيْم فتلقّاهم مبرّة وتكرياً » وانقلب وفدهم إلى بلادهم . ثم 
بلغه سنة تسعين وخمسمائة استفحال ابن غانية بافريقية وكثرة العيث والفساد بها , 
فاعترم على النبوض إليها » ووصل إلى مكناسة فبلغه من أمر الأندلس ما أهمّه فصرف 
وجهه إليها > ووصل قرطبة سنة إحدى وتسعين وخمسمائة فاراح بها ثلاثا وإمداد 
الحشود تتلاحق به من كل ناحية . ثم ارتحل للقاء العدو ونزل بالأرك من نواحي 
بطليوس » وزحف إليه العدوٌ من النصارى وأمراؤهم يومئذ ثلاثة : ابن أذفونش وابن 
الر ند والبیوح ۳ . وكان اللقاء روم کا سنة احدی وحن سال واو مد بن 
أبي حفص يومئذ على الطوعة » وأخوه بو حیی على العسا کر وللوخدین ء فکانت 


۱ 


(۱) وفي نسخة أخرى : وافتتح . 
(۲) وفي نسخة اخری : الرنك ولیبوج . 


۹| 


الهزيمة لشهورة على النصارى واستلحم منہم ثلاثون ألفا بالسیف . 
واعتصم فلّهم بحصن الأرك » وکانوا خمسة آلاف من زعائهم ء فاستتزطم النصور 
على حکه وفودي ۔ بهم عددهم من من المسلمين . واستشهد في هذا اليوم أبو يحيى ابن 
نے لے سد أن الى له خا سی سو یت . وانكفاً 
المنصور راجا إلى أشبيلية . ثم خرج منها سنة إثنتين وتسعين وحمممائة غازياً إلى بلاد 
الحوف فافتتح حصوناً ومدناً وربا . كان منها ترجالة وطلبيرة . وأطل على نواحي 
یط » فخرب بسائطها واكتسح مسارحها > وقفل إلى أشبيلية سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة فرفع إليه في القاضي أبي الوليد بن رشد مقالات نسب فبا إلى و 
دينه وعقله . وربا ألّف بعضها بخطه فحبس . ثم أطلق وإشخص إلى الحضرة وبا 
كانت وفاته . 
م خرج النصورمن أشبيلية غازيا إلى بلاد ابن أذفونش حتى احتل بساحة طليطلة » 
یه آن صاحب ری آدوتش بسا که + ري جميعاً بحصن جربط ۽ 
فنہض إلہم . ولما ال علهم الفضّت جموع ابن أذفونش من قبل لقتال » ثم 
انکفاً المنصور راجعاً إلى أشبيلية مر ها 
وعقد على أشبيلية للسيد أبي زید ابن الخليفة » وعلی مدينة بطلیوس اسب ابي 
الربيع ابن السيد أبي حفص » وعلى المغرب للسيد أبي عبدالله ابن السيد أبي 
حفص . وأجاز إلى حضرته سنة أريع وتسعين وخمسمائة فطرقه المرض الذي كان مت 
حتفه » وأوصى وصيته التي تناقلها الناس . وحضر لوصيته عيسى ابن الشيخ أبي 


9 


حفص ¢ وهلك رحمه الله سنة خمس وتسعين وخمسمائة في آخر ربيعها ¢ والله تعالى 
أعلم . 
( اشر عن وصول ابن منقذ باغدية من قبل صاحب الدیار 
المصرية ) * 
كان الفرنج قد ملكوا سواحل الشام في آخر الدولة العبَيدية منذ تسعين سنة وملكوا 
بيت المقدس > فلما استولى صلاح الدين بن ا على ديار مصر والشام اعترم على 


جهادهم »> وصار يفتح حصونہا واحدا بعد واحد حتى اتی على جميعها . وافتتح 


۳۳۰ 


.بيت القدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة أوهدم الكنيسة التي بنواحيها ۲۱ ۰ وانفضت 
أم النصرانية من كل جهّة واعترضوا أسطول صلاح الدين في البحر فبعث صريخه 
إلى المنصور سنة خمس وثمانين وخمسمائة يطلب إعانته بالأساطيل لمنازلة عكًا وصور 
وطرابلس . ووفد عليه أبو الحرث عبد الرحمن بن مق بقيّة أمراء شيزر من حصون 
الشام » كانوا أشروا به عند اختلال الدولة العبيدية . فلمّا استقام الامر على يد 
صلاح الدين » وانتظم ملك مصر والشام واستنزل بني منقذ هؤلاء ورعى هم 
سابقتهم » وبعثه في هذه إلى النصور بالمغرب بهدية تشتمل على مصحفين کریمین 
منسوبين » ومائة درهم من دهن البلسان » وعشرين رطلاً من العود > وسدّائة مثقال 

من السك والعنير » وخمسين قوسا عربية بأوتارها » وعشرين من النصول الهندية 
وسروج عدّة ثقيلة . ووصل إلى المغرب ووجد المنصور بالأندلس فانتظره بفاس إلى 
حين وصوله » فلقيه وأدى الرسالة فاعتذر له عن الأسطول وانصرف . ويقال إنه جهز 
له بعد ذلك مائة وثمانين أسطولاً > ومنع النصارى من سواحل الشام ء والله تغالى 


أعلم . 


( دولة الناصر بن المنصور ) * 


ما هلك المنضور وأمر ابنه محمد ولي عهده » ولت الناصر لدين الله » واستوزر أبا 
زيد, بن يوجان وهو ابن اخي الشيخ ابي حفص . ثم استوزر ابا محمد ابن الشيخ 
أبى حفص » وعقد للسيد اہی ا حسن'ابن السيد أبى حفص على مجاية » وفوض 
إليه في شؤونها . وبلغه سنة ست وتسعين وخمسوائة اجحاف العدو بأفريقية » وفساد 
الأعراب في نواحیها » ورجوع السيد أبي الحسن من قسنطينة منہزما آمام ابن 
غانية » فانفذ السيد ابا زيد بن ابي حفص إلى تونس في عسكر من الموحدين لسد 
تغورها. وأنفذ أبا سعيد ابن الشيخ أبي حفص فتغلب ابن غانية خلال ذلك على 
حصن المهديّة . وثار بالسوس سنة نان وتسعين وخمسمائة ثاثر من كزولة يعرف بابي 


(۱) وقي نسخة اخری : بنوها علہا . ٠‏ 


۳۳۱ 


22 صَّة » فسرح الناصر إليه عسا کر الموحدين فقصدوا جموعه وقتل . وني أيامه كان 
فتح ميورقة على ما نقلوا من خبرها . 


* ( فتح افريقية ) » 


وكان من خبرها أن محمد بن إسحق لما فصل إخوته علي ويحبى إلى أفريقية ء وولى 
على ميورقة أخاهم طلحق داخل محمد بعض الحاشية » وخرج من الاعتقال هو 
وابن الزبرتير » وقام بدعوة النصور ) وبعث با مع ابن الزبرتير » فبعث النصور 
أسطوله مع أبي العلا بن جامع لك ميورقة » فأبى محمد عن ذلك ۰ راسل طاغية 
برشلونة في المدد بجند من النصارى يستخدمهم فأجابه » وانتقض عليه أهل ميورقة 
+7 عادية المنصور فطردوا محمد بن اسحق وا علہم أخاه تاشفین . 
وبلغ ذلك علي وهو على قسنطینة »> فبعث آخوته عبد الله الغازي خر بعض أهل 
البلد وعزلوا تاشفين وولوا عبداللہ » وبعث المنصور أسطوله مراراً مع أبي العلا بن 
جامع . م مع. یحیی ابن الشیخ ابر هم افزرجي فامتنعوا علهم ۰ وقتلوا منہم خلقً 
كثيرا » وقوي أمره وذلك سنة ثلاث وتمانين وخمسمائة ثم لما هلك النصور بعث 
لناصر أسطوله مع عمّه السيد أبي العلا والشيخ أبي سعید بن أبي حفص فازلوہ 
وانخذل عنه أخوه تاشفين بالناس » ودخل البلد عنوة » واستفتحت وقتل . وانصرف 
السيد إلى مرا كش وولی عليها عبدالله بن طاع الله الكومي » > ثم ولى الناصر عليها عمّه 
السيد أبا زيد » وجعل ابن طاع الله على قيادة البحر . وبعد السيد أبي زيد وليها 
السيد آبو عبدالّه بن أبي حفص بن عبد المؤمن » ثم أبو يحيى علي بن أبي عمران 
اي وين بده ها لتصارى سنة سبع وعشرين وم + ولق تالم 


» ) خبر آفريقية وتغلب ابن غانية علا ولاية أبي محمد بن 
ابي الشيخ أبي حفص ) ٭ 


لا هلك المنصور قوي أمر ابن غانية بأفريقية » ولّی الناصر السيد أبا زيد والشیخ أبا 


ضس 


سعيد بن أبي حَفص ۰ ويقال إن المنصور ولاما » وكثر افرج بأفريقية وثار بالمهديّة 
محمد بن عبد الكريم الرَجْرَاجِي جي » ودعا لنفسه ء ونازع ابن غانية الموحّدين الأمر ء 
وتَسَمّی صاحب قبة الأديم محمد بن عبد الكريم الرکرا کي . ونزل تونس وعاث في 
قراها سنة ست وتسعين وخمسمائة ونازل ابن غانية بفاس فامتنع عليه » وكان محمد 
ابن مسعود البلطي شيخ رياح من أشياعه فانتقض عليه » وراجع ابن غانية فاتیح له 
الظهور على محمد بن عبد الكريم وقصده وهو على قَقُصّة فهزمه . واتبعه إلى المهدية 
فنازله بها . وبعث إلى صاحب تونس في المدد بأسطوله فأمدّه » فضاقت حال ابن 
عبد الكريم ء فسأل الأمان من ابن غانية فأمّنه » وخرج إليه فتقبض عليه واستولى 
على المهدية سنة نسع وتسعين وخسمائة وقتله . 
وبعث الناصر أسطوله في البحر مع عمه أبي العلا وعسا کر الوحّدین مع السيد أبي 
الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن . ونازلوا ابن عبد الكريم قبل استيلاء ابن 
غانية عليها » فادعى ابن عبد الكريم بأنه حافظ للحصن من العدوء ولا مکنه لا 
لثقة الخليفة . وانصرف السيد أبو الحسن إلى بحاية موضع عمله ء وقسّم العسكر بينه 
وبين أخيه السيد أبي زيد صاحب تونس وصلحت الأحوال . ثم أن ابن غانية لما 
تغلب على المهدية وعلى قراقش ش الفزي صاحب طرابلس ء وقد مرّت أخباره في أخبار 
ابن غانية . ثم تغلب على بلاد الحريد ء ثم نزل تونس سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
وافتتحها عنوة ۰ وتقبض على السيد آبي زيد » وطالب أهل تونس بالنفقة التي أنفق, 
وبسط عليهم العذاب . وتولى ذلك فيهم كاتبه ابن عصفور حتى هلك في الامتحان 
كثير من بيوتاتهم . ثم دحل في دعوته أهل بونه وبتررت وشقبناريّة والاربص والقيروان. 
وسبتة وصفاقس وقابس وطرابلس . وانتظمت له أعال أفريقية وفرّق العمّال وخطب 
للعبّاسي کیا ذكرناه في أخباره . ثم ولَى على تونس أخاه الغازي ونبض إلى جبال 
طرابلس فأغرمهم ألف ألف دینار مكررة مرتين ورجع إلى وسن . واتصل بالناصر 
كثرة افرج بأفريقية واستيلاء ابن غانية عليها وحصول السید أبي زید في قبضته » 
فشاور الوحدین في أمره » فأشاروا مسالة ابن غانية . وأشار أبو محمد بن الشيخ أبي 
حفص بالہوض لا والمدافعة عنها فعمل على رأيه » ونہض من مرا کش سنة إحدى 
وستائة » وبعث الأسطول في البحر لنظر أبي بحيى بن أبي زكريا افزرجي ء فبعث 
ابن غانية ذخيرته وحرمه إلى المهدية مع علي بن الغازي بن محمد بن علي . واتتقض , 


۳۳۳ 


أهل طرابلس على ابن غانية وأخرجوا عاملهم تاشفين بن الغازي بن محمد بن علي 
ابن غانية » وقضدهم ابن غانية فافتتحها وخربها . 

. ووصل أسطول الناصر إلى تونس فدخلوها وقتلوا من كان بها من أتباع ابن غانية » 
ونبض الناصر في أتباع | بن غانية فأعجزه ونازل المهديّة » وبعث أبا محمد بن الشیخ 
أبي حفص للقاء ابن غانية فلقيه بتاجرا فأوقع به وقتل أخاه جبارة . وكاتبه اين 
ا . قال ابن نخيل : وكانت الغنائم من عسكره یومثذ 
ثمانية عشر ألفاً من أحال ا ال والمتاع والخرثى والآلة . ونجا بأهله وولده فأطلق السيد 
با زيد من الاعتقال بعد أن هم حرسه بقتله عند اهزية . ثم تسلم الناصر المهدية من 
يد علي بن الغازي العروف بالحاج الکافی على أن يلحق بابن عمّه فقبل شرطه ومضى 
لوجهه . ثم رجع من طريقه واختار التوحيد فناله من الكرامة والتقريب ما لا فوقه . 
وهلك ي يوم العقاب الآني ذكره . ثم فرض الناصر على الهدية ء واستعمل عليها 
سر ہی ور بے ہہت وسر اراق بن جات ورج إلى 
تونس فأقام إلى سنة ثلاث وستاثة . وسرح أخاه السيد أبا إسحق في عسکر من 
الموحدين لاتباع العدو فدوخوا ما وراء طرابلس . واستأصلوا بن بي دمر مر ومطاطة وجبال 
نفوسة وتجاوزوها إلى سويقة بني مذ كور تقل ای أب إسحق بهم إلى أخي اضر 
بتونس وقد كمل الفتح . ثم اترم على الرحيل إلى المغرب وأجمع رأيه على تولية أبي 
محمد ابن الشيخ أبي حفص ۰ وكان شيخ دولته وصاحب رأيه فامتنع إلى أن بعث 
یه الناصر في ذلك بابنه يوسف ۰ فأكبر بحيئه وأناب لذلك على أن يقم بأفريقية 
ثلاث سنین خاصة خلاف ما يستحكم صلاحها ء وأن يحكم فيمن يقم معه من 
العسکر فتقبل شرطه . ۱ ۱ 
ورجع الناصر إلى مرا کش فدخلھا في ربيع سنة أربع وستائة » وقدم عبد العزيز بن 
آبي زيد امتتاني على الأشغال بالعدوتين وكان على الوزارة آبوسعید بن جامع » وكان 
صدیقاً لابن عبد العزيز . وعند مرجعه من أفريقية توفي السید أبو الربيع بن عبدالله 
و مت وقد كان أبو الربیع هذا ولي مار من فيل » وهو 
الذي جدّد للربيع ۷ ' . وکان بنوحمّاد شيّدوها من قبل ء فأصابها الحريق وجدّدھا 


(۱) وفي نسخة أخرى : جدّد الرفيع والبديع من رياضها . 


FE 


السید أبو الربيع . وفي سنة حمس وستائة بعدها عقد للسید أبي مرن بن يوسف 
ابن عبد المؤمن على تلمسان » أدال به من السيد أبي الحسن فوصل إلى تلمسان في 
عسا کر الوخدین وتطوف أقطارها ء وزحف اليه ابن غانية هنالك فانفض الموحدون 
وقتل السید أبو عمران . وارتاع أهل تلمسان وأسرع السيد آبو زکریا من فاس إلا 
فسکن تفوسهم خلال ما عقد اناصرلابي زید بن پوجان عل سس ؛ وسرحه لي 
العسا کر فنزل بها . وفر ابن غانية إلى مکانه من قاصية أفريقية ومعه محمد بن مسعود 
البلط 3 الزواودة ۲۳ من رياح وغيره من أعراب رياح وسلم . واعترضهم آبو 
محمد بن ابي حفص فانکشفوا واستولى الموحّدون عل محلاتهم وما بأیدیهم > ولحقوا 
بجھات طرابلس . ورجع عنم سير بن اسحق آخذاً بدعوة الموحّدين » وفي هذه 
السنة عقد الناصر على جزيرة ميورقة لأبي يحبى بن أبي الحسین بن أبي جنران + 
أدال به من السيد أبي عبداللہ بن أبي فص » وعقد على بَلْنبَة وعلى مرمية 

لأبي عمُران بن ياسين افنتاتي » آدال به من أبي الحسن بن زا کال . وعقد 
للسيد أبي زيد على كورة جیان » آدال به من أ ابي موسی بن أبي حَفص » وعقد 
سید أبي ابراهم بن يوسف على أشبيلية ولأبي عبدالله بن أبي يحيى بن الشیخ أبي 

حفص على غرناطة إلى أن كان ما یذ کر ان شاء الله تعالى . 


» ( أخباره في ا لحھاد) » 


نبغ اناصرتفأب العدوعل کثر من حصون بلسیة هه ذلك والق » کب إل 


الشيخ أبي محمد بن أبي حفص یستشیره في في الغزوء فأبى عليه فخالفه » وخرج من 
مراكش سنة تسع وسيّائة ووصل أشبيلية واستقرٌ بها واستعد للغزو. ثم رجع من 


أشبيلية وقصد بلاد ابن أذفونش فافتتح قلعة شلبطرة والبخ 7" في طريقه . ونازل 


ہو وو پت يوسف و می 2 رف 


۳۳ وي : سحه ة أخرى : : اكاك 


۳۳۵ 


الطاعتة 6 :وا طاخیه رار مددا ملا کات الد غل اسلیی:: 
فانكشفوا في يوم بلاء وتمحيص أواخر صفر سنة تسع وستائة . وانکفاً راجعاً إلى 
.مرا کش فهلك في شعبان من السنة بعدها . وکان ابن اذفونش قد ناظر ابن عمه 
اهوج ۷ صاحب ليون في أن يوالي الناصر ويجرٌ المزيمة على السلمین ففعل ذلك . ثم 
رجعوا إلى الأندلس بعد الكائنة للاغارة على بلاد المسلمين ء لقہم السید أبو زكريا 
ابن أبي حفص بن عبد المؤمن قريباً من أشبيلية فهزمهم ۰ وانتعش السلمون بها » 
واتصلت الحال على ذلك واللہ أعلم . 


٭ ( ثورة ابن الفرس ) ٭ 


کان عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الفرس من طبقة العلاء الل ويعرف 
ا وحضر محلس المنصور في بعض الأيام وتکلم ما خثي عاقبته في عقده وخرج 
من امحلس فاختفى مدّة » ثم بعد مهلك المنصور ظهر في بلاد كزولة وانتحل الامامة 
وادعى أنه القحطانی رر رر سو عليه وسور : «لا تقوم اع سی برع 
رجل من قحطان يقود الناس بعصاه علاُها عدلاً کا ملشت جور إلى آخر 
الحديث . وکان ما پنسب إليه من الشعر :. 
قولوا لأبناء عبد اون بن علي تأهبوا لوقوع الحادث الجَلل 
قد اء فد قطان وعالها ۲۳ و وی القول والغلات للدول : 
والناس طوعاً عصاه وهو سائِقهم بالأمر والنبي بجر العلّم والَمَلِ 
وبادروا(") 2 فالله ناصره والله خاذل اَهَل ریغ والمَیْلِ 
فبعث الناصر اليه الحيوش فهزموه وقتل وسيق رأسه الى مرا کش فنصب بها وال 
اعم . ۱ 


(۱) وفي نسخة آخری : الیبوج . 
(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وعاملها . 
)۳( وي نسخة آخری : تبادروا . 


1 


FF... 


» ( دولة المستنصر بن الناصر ) * 


ما هلك محمد الناصر بن المنصور بويع إبنه يوسف سنة إحدى عشرة وسّائة وهو 
ابن ست عشرة سنة ولقب المستنصر بالله » وغل عليه ابن وت ومشيخة الموحدين 
فقاموا بأمره . وتأخرت بيعة أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص من أفريقية لصغر سن 
المستنصر. ثم وقعت ا حاولة من الوزير ابن جامع صاحب الاشغال عبد العزيز بن 
ابي زید فوصلت بيعته ء و و ا جس سیت تس 
للسادة عل عالات :ملک ٠‏ فعقد للسيد آبي ابراهم أخي النصور » وتلقّب بالظاهر 
على فاس ؛ وهو أبو المرتضى . وعقد على أشبيلية لعمّه السيد أبي إسحق الأحول . 
واستولى ألْفْنْش على العاقل التي آخذ‌ها الوحدون » وهزم حامية الأتذلس > ووفد 
رسوله ابن الفخار فحاوله ابن جامع في السلم فعقده ثم صرف ابن جامع عن الوزارة. 
بعد مهلك ابن أبي زید بسعاية أبي زيد بن يوجان ء واستوزر أبا يحيى افزرجي 
وولى على الأشغال أبا علي بن أشرفي ثم رضي عن ابن جامع وأعاده » وعزل أبا زيد 
ابن يوجان من ولاية تلمسان بابي سعيد بن المنصور » وبعثه إلى مرسية فاعتقل بها . 
واستمرّت أيام المنصور في هدنة وموادعة إلى أن ظهر بنو مرین يحهات فاس سنة 
سو وا ف ام زا ای أبو ابراهم في جموع الموحدين فه زموه 
وبروت م عرقوه واطلفؤه :+ م وصل الخ مهلك ابي مك بن ابي حفص 
صاحب افريقية فولی عليها ابا العلى احا المنصور » وکان والیا باشبيلية فعزل . وولی 
على أفريقية سعاية ن مثنى خاصة السلطان فتوجه إلييا كا يذ کر في أخبار بني أ بي 
حفص . . وخرج بناحیة فاس رجل من العُبَيّديين نتسب للعاضد » وتسمى 
بالهدي » فبعث السید أبو ابراهم آخو التصور والي فاس إلى شیعته وبذل هم الال 
فتقبضوا عليه » وساقوه إليه فقتل . وي سنة تسع عشرة وسيّائة عقد الستنصر لعمه 
أبي محمد المعروف بالعادل على مرسية » وعزله عن غرناطة . وهلك سنة عشرین 
وسدّائة وقد التائت الأمور فكان ما نذ کر » والله تعالى أعلم . 


د ) الخبر عن دولة المخلوع أخي المنصور ) 


رات مد مد ری ام وم عطالبة ابن ٠‏ 
آشرنی الماك . وکتب 2 ی 0 بتجدید فو على أفريقية بعد آن كان 
أخبار أفريقية . وأنفذ الخوع آمره باطلاق ابن بوجان فأطلق . ثم صده 1 
عن ذلك وأنفذ أخاه أبا اسحق في الأسطول ليغربه إلى ميورقة کا كان الستنصر أنفذه 
قبل وفاته . وكان الوالي عرسية أبو محمد عبداللہ بن المنصور وأغراه ابن يوجان بالتوب 
على الأمرء وشهد له أنه مع من المنصور العهد له بالخلافة من بعد الناصر . وكان 
ناس على كره ابن جامع . وولاة الأندلس كلهم بنو منصور فأصفی اليه > وکان 
متردداً في بیعة عمّه » فدعا لنفسه وتسمى بالعادل . وكان اخوته أبو العلی صاحب 
قرطبة » وأ بو الحسن صاحب غ اکر یوسی اض ا ف يفره سای 
ا أبي حفص بن عبد لین رن مو بدي 
العلى 96 قرطة مو ا ال إلى اة 3 3 عبد العزیز ا 
والمخلوع فدخل في دعوتہم وامتنع السید 07 بن عبد الله أخي البياسي عن بيعة 
العادل » وتمسّك بطاعة الخلوع . وخرج العادل من مرسية إلى ضا فدخلها مع 
أبي زيد بن يوجان » وبلغ الخبر إلى مرا کش فاختلف الوخدون على المخلوع . 
وبادروا بعزل ابن جامع وتغريبه إلى هسكورة . وقام بأمر هنتانة أبو زكريا بحیی بن 
الى سید ا ھو ہے مال بیست رر جس سا 
البحر أبا اسحق ب تاجاح 2 وأنفذه لمنع ا حواز من الزقاق . وكان ار لاق جامع 
حن خرع إلا هسکورة أن باول عليه من هنال ع أمره . وقتل بمكان خني في 
ربيع سنه 4 احدی وعشرین وسدّائة وبعث الوحدون بيعم إلى العادل ۰ والله أعلم . 


۳۳۸ 


» ( الخبر عن دولة العادل بن المنصور ) ٭ 


ما بلغت بيعة الوحدین للعادل وكتاب ابن زكريا بن الشهيد بقصة المخلوع ء قارن 
ذلك تغييره لاسي فانتقض علیه » ودعا لنفسه ببیاسة » وتلقب الظافر وشغل 
بشأنه » وبعث آخاه أبا لعل ہی علي وبعث بعده إبنه أبا سعيد ابن 
الشيخ أبي حفص فامتنع عليه أيضاً ء واختلت الأحوال بالأندلس على العادل 
وکڑتِ غارة النصارى على أشبيلية ومرسية ذ وهو مق جا . وا هزمت جيوش الموحدين 
على طُلَيْطلة وأغراه خاصته بابن بوجان فأخذ إلى سبتة . وعظمٍ ۳ البيّاسي 
بالأندلس وظاهر النصارى على شأنه » فأجاز العادل إلى العدوة وولى أخاه أبا العلى 
على الأندلس . ولا كان ا عليه عبو بن أبي محمد ابن الشيخ أبي 
حَفْص » فقال له كيف حالك فأنشده : 


حال متی علم ابن منصور بها جاء الزمان اليه مہا تائبا 


فاستحسن ذلك وولاه أفريقية . وكتب للسید أبي زيد ابن عمه بالقدوم » ووصل 
إلى سلا فأقام بها . وبعث عن شیوخ جَشم ۰ وكان لابن يوجان عناية واختصاص 
هلال بن حمدان بن مقدّم أمير الخلط ء فتثافل ابن جرمون أمير سفيان عن 
الوصول » وأقبل الخلط وسفيان » وبادر العادل إلى مرا کش فدخلها واستوزر أبا 
زيد بن أبي محمد بن الشیخ أبي خفص ۰ وتغیّر لابن بوجان ففسد باطنه . وتخلب 
على الدولة ابن الشهيد ویوسف بن علي شيخا هنتاتة وتينملل . ثم خالفت هسكورة 
والخلط وعائوا نواحي مرا کش » وخرج إلييم ابن یوجان فلم يغن شيئا فخربوا بلاد 
ذكالة فأنفذ إلہم العادل عسکرا من الموحدين لنظر ابراهيم بن اسمعيل بن الشيخ أبي 
حفص وهو الذي كان نازع أولاد الشيخ أبي حمد بأفريقية کا نذ کرہ فانہزم وقتل . 
وخرج ابن الشهيد ویوسف بن علي إلى قبائلها للحشد ومدافعة هسكورة » فاتفقا على 
خلع العادل والبيعة لیحیی بن الناصر » وقصدوا مرا کش فاقتحموا عليه القصر 
- ونهبوه » وقتل العادل خنقاً أيام الفطر من سنة أربع وعشرين وسيّائة والله تعالى أعلم . 


74 


لناصر له ) .+ 


کان المأمون لا بلغه انتقاض الوحدین والعرب على أخيه ؛ وتلاشی أمره لنفسه بأشبيلية 
فبویع واجابه أكثر الأندلس وبایع السید ابو ژید صاحب بت وت رق الأندلس . 
ثم كان ما قدمناه من انتقاض الوحدین على العادل وقتله بالقصر وبیعتهم لیحیی ابن 
أخيه الناصر ؛ فكاتب ابن يوجان سرا وعمل على إفساد الدولة » فداخلهم هسكورة 
والعرب في الغارة على مراكش ۰ وهزم عسا کر الموحدين وفطن ابن الشھید لتدبير ابن 
يوجان فقتله بدارہ . وخرج يحيى بن الناصر إلى معتصمه کا ذكرناه فخلع الموحّدون 
العادل (۱) وبعثوا بيعتهم إلى المأمون . 

وتولی كبر ذلك ال حسن أبو عبدالله العريتي 0) والسيد أبو حفص بن أبي حفص فبلغ 
خبرهم إلى يحبى بن الناصر وابن الشهید » فنزلوا کے ام وی 

٠‏ وسیّائة وقتلوهم وبايع للمأمون صاحب فاس وصاحب تلمسان محمد بن أبي زيد بن 
يوجان » وصاحب سبتة أبو موسى بن النصور بر وصاحب ایة این اخته ابن 
الأطامي ۳۱ وامتنع صاحب أفريقية وكان ذلك سبباً لاستبداد الأمير آبي زكريا على 
با یا کر وم ببق على دعوة يحبى بن الناصر إلا أفريقية وسيجلماسة . 

وزحف البياسي إلى قرطبة فلكها » ثم زحف إلى أشبيلية فنازل بها المأمون والطاغية 
معه » بعد أن نزل له عن محاطة*) وغيرها من حصون المسلمين فهزمهم المأمون 
بنواحي أشبيلية وق البیاسی بقرطیة فثاروا_به إلى حصن المدورء فغدر به ؤزيره 
میور( © وجاء برأسه إلى اللأمون بأشبيلية . ثم ثار محمد بن یوسف بن هود وملك 
مرسية واستولى على الکثیر من شرق الأندلس کا ذکرناه في آخباره . وزحف إليه 
المأمون وحاصره وامتنع عليه فرجع إلى أشبيلية » ثم خرج سنة ست وعشرین وسیّائة 
(۱) حسب مقتضى السياق : يحبى بن الناصر وهكذا في النسخة الباريسية . 

معاي کو CS‏ : الغزيغر. 


(1) كذا في النسخة الباريسية وي نسخة ة أخرى : قجاطة . 


. كنا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : يوك‎ )٥( 


کو 


إلى مرا کش ما استدعاه أهل لغرب » وبعثوا إليه ببيعاتهم » وبعث إليه هلال بن 
حمید ان أمير الخلط يستدعيه . واستمدٌ الطاغية عسکرا من النصاری .وأمره على 

شروط تقبّلها منه الأمون » وأجاز إلى العدوة . وبادر أهل أشبيلية بالبيعة لابن هود › 
واعترضه بحیی بن الناصر فهزمه المأمون واستلحم من كان معه من الموحّدين . 
والعرب » ولحق يحيى بجبل هنتاتة . ثم دخل الأمون الحضرة وأحضرمشيخة الموحّدين 
وعدّد علیہم فعلاتهم وتقبض على مائة من اعیانہم فقتلهم ۰ واصد ركتابه إلى البلدان 
بمحو إسم الهدي من السكة والخطبة ‏ والنعي عليه في النداء لاصلاة بالغة 
البربرية » وزيادة النداء لطلوع الفجر وهو : «أصبح ولله الحمد» وغير ذلك من 
السنن الي اختصّ بها الهدي وعبد المؤمن ۰ وجری على سننبا آبناژه . فأوعز بالنبي 
عن ذلك كله . وشنع علیم في وصفهم الامام الهدي بالعصوم ء وأعاد في ذلك ٠‏ 
وابدى . 

وأذن للنصارى القادمين معه في بناء الكنيسة بمراكش على شرطهم ۰ فضربوا بها 
نواقيسهم . واستول ابن هود بعده على الأندلس ء وأخرج منها سائر الموحدين ء 
وقتلهم العامة في كل محل 7 . وقتل السيد أبو الربیع ابن أخي المنصور وكان المأمون 
تركه ول بقرطبة . واستبد الأمير أبو زكريا بن أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص 
بأفريقية » وخلع طاعته سنة سبع وعشرين وستائة للسيد أبي عمران ابن عمه محمد 
السا على مجاية مع 5 عبدالله اللحياني أخي الأمير أبي زكريا . وزحف إليه 
حیی 9 الناصر فانپزم ثم ثانية كذلك » 2 من كان معه ونصبت رژسهم 
اواز ا حضرة . ولحق یی بن الناصر ببلاد درعة ة وسجلماسة . 

ثم انتقض على المأمون أخوه اوا وی ودعا لنفسه بسبتة وتسمی بالمويد » فخرج 
الأمون من مراكش وبلغه في طريقه أن قبائل بني فازان ومكلاتة حاصروا مكناسة 
وعاثوا في نواحها » فسار إليها وحسم عامل(" واستمر امس e‏ 

آشهر » واستمد آأخوه اہو موسى صاحب الأندلس لابن هود فأمدہ بأساطيله . 

وخالف يحنى بن الناصر المأمون إلى الحضرة فاقتحمها مع عرب سفيان وشيخهم 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : في كل مطر. 


۳( ولي نہ جو ا : احرضاني وي النسخة باریس رم 


۳۶ 1 


جرمون بن عيسى » ومعهم أبو سعيد بن وانودين شيخ هنتاتة » وعاثوا فها » فاقلع 
الأمون عن سبتة يريد الحضرة وهلك في طريقه بوادي ام الربیع مفتتح سنة ثلاثين 
وستّائة] وحين إقلاعه دخل أخوه السيد أبو موسی في طاعة ابن هود » وأمكنه من سبتة 
فأداله منہا » والله تعالى أعلم . 


* ) الخبر عن دولة اش زج امین 4 


لما هلك المأمون بويع ابنه عبد الواحد ولب الرشید » وکتموا موت أبيه وأغذوا السير 
إلى مراكش ۰ ولقییم بحیی بن الناصر في طريقهم بعد دام مرا کش آیا 
سعيد بن وانودين فهزموه » وقتل أكثر من معہ . وصبّح الرشيد مرا کش فامتنعوا 
عليه بأشياعهم ء ثم خرجوا إليه واستقاموا على بيعته . 0 
السيد أبو محمد سعد فح من الدولة بمكان ء وكان إليه التدبير والحل والعقد » وبعد 
استقرار الرشيد باحضرة وصل إليه عمر بن وقاريط كبير الهساكرة بمن كان عنده من 
أولاد الأمون السیّد وإخوته » جاؤا من أشبيلية عند ثورة أهلها بهم ء واستقروا بسبتة 
عند عمهم أبي موسى » ومنها إلى الحضرة عند استيلاء ابن هود على سبتة ومروا 
ببسكورة » وكان ابن وقاريط حذراً من الأمون ومعتقداً أن لا يعود إليه » فتذمّم 
بصحبة هؤلاء الأولاد » وقدم على الرشيد فتقبّله واعتلق بوصله من السيد أبي محمد 
سعد وصحبه۲۱ لمسعود بن حمدان كبير الخلط . 

ولا هلك السيد أبوحمد لحق ابن وقاريط بقومه ومعتصمه » وكشف وجه الخلاف ‏ 
وأخذ بدعوة يحبى بن الناصر » واستنفر له قبائل الموحّدين ونہض إلہم الرشيد سنة 
إحدى وثلاثين وستائة واستخلف على الحضرة صهره أبا العلى إدريس وصعد لیم 
الیل » فأوقع بیحیی وجموعه بمكانهم من هزرجة واستول على معسكرهم . ولحق 
بی ببلاد سجلماسة وانکفاً الرشيد راجعاً إلى حضرته ء واستأمن له كثير من 
للوحدین الذین كانوا مع بحیی بن الناصر فأمم ولحقوا حضرته . وکان کبیرهم أبو 
عفان سعید بن زکریا الكدميوي » وجاء الباقون على أثره بسعیه بعد أن شرطوا عليه 


7 وفي نسخة أخرى : وصحابة . . 


۳:۲ 


اعادة ما كان أزال المأمون من رسوم الهدي فأعيدت . وقدم فہم ہم أبو بكر بن يعزى 
التينمللي رسولاً عن يوسف بن علي بن يوسف شيخ تینملل ء ہے 
الهنتاني رسولا عن ابي علي بن عزوز» ورجعا إلى مرسليه| بالقبول » فقدما على 
الخضرة اہ وع موسى بن الناصر أخو بحيى وكبيره . وجاء على أثرهم أبو محمد 
ابن ابي زكريا وانسوا لإعادة رسوم الدعوة المهدية . 

وكان مسعود بن حمدان الخلطي قد أغراه عمر بن وقار بط بالخلاف لصحبة بينهما ؛ 
وکان مدلا ببأسه وكثرة جموعه . يقال : إن الخلط کانوا يومئذ يناهزون إثني عشر ألفاً 
سوق الرجّل والأتباع والحشود » فرض في الطاعة وتثاقل عن الوقادّة ء 2 علم بمقام 
الموحدين أجمع اعتراضهم وقتلهم تمكيناً للفرقة والشتات في الدولة فأعمل الرشيد 
الحيلة في استدعائه » وصرف عساکره إلى باجة 27 لنظر وزيره السيد أبي محمد » 
حتى خلا لابن حمدان الحو وذهب عنه الريب » واستقدمه فأسرع اللحاق 
بالحضرة » وقدم معه معاوية عم عمر بن وقاريط » فتقبض عليه وقتل ينه . 
واستدعى مسعود بن حمدان إلى ا حلس الخلافي للحديث فتقبض عليه وعلى 
أصحابه وقتلوا ساعتئذ بعد جولة وِهَیْعَة » وقضى الرشيد حاجة نفسه فيم . واستقدم 
وزيره وعساكره من باجة فقدموا ؛ ولا بلغ خبر مقتلهم إلى قومهم قدّموا علیہ يحبى 

ابن هلال بن حمدان”" > وأجلبوا على سائر النواحي » وأخذوا بدعوة یی 
واستقدموه من مكانه بقاصية الصحراء . 

وداخلهم في ذلك عمرو بن وقاريط » وزحفوا لحصار الحضرة » وخرجت العسا کر 
لقتاطم ومعهم عبد الصمد بن بلولان فدفع ۲٩‏ ابن وقاريط في جموعه من العسا کر 
فانپزموا » وأحيط يحند النصاری فقتلوا وتفاقم الأمر بالحضرة » وعدمت الأقوات . 
واعتزم الرشید على الخروج إلى جبال الوحدین فخرج إلا . وسار منها إلى سجلاسة 
فلکها » واشتد احصار على مرا کش وافتتحها بحیی بن الناصر وقومه من هسکورة 
والخلط ۰ وسار آمرهم ۲ فيها وتفیرت أحوال الخلافة . وتغلب على السلطان السید 


(۱) وفي نسنخة أخرى : حاجة . 
(۲) وفي نسخة 2 آخری : جمیدان . 
(۳) وفي نسخة آخری : فرجع . 
)٤(‏ وي نسخة أخرى : اثرهم . 


۳:۳ : ابن خلدون م ۲۲ ج٦‏ 


أبوابراهم بن أبي حفص الب بآبي حاقة ء وفي سنة ثلاث وثلاثين وستائة خرج 
الرشيد من سجلاسة بقصد مراكش ؛ وخاطب جرمون بن عيسى وقومه من سفيان » 
فأجازوا وادي أم الربيع وبرزإليه يحيى في جموعه + وا سے جات و ماع 
ین امسر ر الفتل فہم > ودخل الرشيد إلى الحضرة ظافراً . 

وأشار يحيى بن وقاریط على الخلط بالاستصراخ بابن هود صاحب الأندلس ء 
والأخذ بدعوته » فنکثوا بيعة يحيى وبعثوا وفدهم إلى ابن هود صحبة عمر بن 
وقاريط على الخلط بالاستصراخ فاستقر هنالك . وخرج الرشيد من مرا کش وفر 
الخلط آمامه وسار إلى فاس وسرّح وزيره السيد آبا محمد إلى غارة وفازاز لحباية , 
أموالها ؛ وكان يحيى بن الناصر لما نکث الخلط بيعته حق بعرب المعقل فأجاروه 
ووعدوه النصرة » واشتطوا عليه في المطالب » وأسف بعضهم بالمنع فاغتاله في جهة 
تازى » وسيق راسه إلى الرشيد بفاس فبعثه إلى مرا كش ۰ واوعز إلى نائبه بها ابي علي 
ابن غيد العزيز بعل سو ہی کار یس دنو > اجو ابن ری شيع 
العاصم » وقائد وفائد إبنا عامر شيخا بني جابر » فقتلهم وانکفاً الرشيد 20 إلى 
حضرته سنة أربع وثلاثين وسدّاثة وبلغه استيلاء ء صاحب درعة أبي محمد بن وانودین: ۱ 
على سجلاسة . وذلك أن الرشيد لا فصل من سجلاسة استخلف علیا يوسف بن علي 
التينمللي » فاستعمل ابن خالته من بني مردنیش ۰ وهو يحيى بن أرقم بن محمد بن 
مردنيش ۰ فثار عليه ثائر من صنهاجة وقتله في خبائه . قام إبنه أرقم يطلب الثأر». 
وبلغ منه ما أراد . ثم حڈثتہ نفسه بالانتقاض خوفاً من عزل الرشيد إباہ فانتقض . 
ونہض إليه الرشید سنة إثنتين نتین وثلاثين وستاثة فلم يزل أبو محمد بن وانودين يعمل الحيلة 
في استخلاصها حتى نکن منبا وعفاً عن أرقم . وكان ابن وقاريط لما فصل إلى ابن 
هود سنة أربع وثلاثين وسائة ركب البحر في أسطول ابن هود » وقصد لسلا وہہا 
السید أب و العی صهر الرشید + فکاد ان یغلب عليا . وفي سنة خحمس ولان وسیائة, 
بايع أهل أشبيلية للرشید ونقضوا طاعة ابن هود » وتولی كبر ذلك أبوعمر بن اد ٠»‏ 
واستحخف (۱) بنو حجاج إلى سبتة ووصل وفدهم إلى الحضرة ومروا في طريقهم 
بسبتة » فاقتدى أهلها بهم في بيعة الرشيد » وخلعوا أميرهم اليانشي ۳ الثائر بها على 


)0 ولي نہ نسخة ثانية 3 تر 


نید 


ابن هود وقدموا على الحضرة » وی 9 ار أبا علي بن خلاص منهم . ولأيام 
من مقدمهم وصل عمر بن وقاربط معتقلاً من أشيلية ؛ أغراهم بالقيض عليه 
القاضي آبو عبدالّه المناني كان توه رسولاً الى ابن هود عن الرشید » فأمکنیم 
من ابن وقاریط . وبعث إلى الزشید في وفد من رسله فاعتقله بأزمور وقتل وصلب 
برباط هسکورة » بعد أن طیف به على جمل . وانصرف وفد أشبيلية وسبتة » 
واستقدم الرشید رؤساء الخلط فتقبض علییم ؛ وبعث عساکره فاستباحوا حللهم 
وأحياءهم . ثم أمر بقتل مشيختهم وفتل معهم ابن فارطا وقطع دابرهم . وف ستة 
ست وثلاثين وسعائة وصلت بيعة محمد بن يوسف بن نصر بن الاحمر الثاثر بالا ندلس 
عل ابن هود . وي وت وثلاثين وستّائة اشتدّت الفتنة بالغرب » وانتشر بنو مرين 
وقتلوهم قتلاً 7 . وکان الرشید استقدم ۳ محمد بن وانودين من سجلاسة سنة 
خمس وثلاثين وسدّائة وعقد له على فاس وسجلاسة وغارة ونواحيها من أرض 
المغرب ء فكان هنالك . ولا انتشر بنو مرين بالغرب زحف إلهم فهزموه » ثم زحف 
ثانية وثالثة فهزموه » وأقام في حاربهم سنتین ورجع إلى الحضرة . واشتد عدوان بني . 
رین بالمغرب » وآلحوا على يكتاسة حتى أعطوا الأتاوة لبني حامة منم ء فأسفوا 
بني عسكر بذلك » واتصل عيثهم في نواحيها . وفي سنة سبع وثلاثين وخمسمائة قتل 
الرشيد كاتبه ابن المؤمناني ۲۷ لداخلة .له مع بعض السادة » وهو عمر بن عبد العزيز 
أخي النصورء وقف على كتابه إليه بخطه . وغلط الرسول بها فدفعها بدار الخليفة . 

وي سنة أربعين وسيّائة بعدها كانت وفاة الرشيد غريقاً » زعموا في بعض حوائز ") 
القصر . ويقال إنه أخرج من الماء وحم لوقته » وكان فيا مهلكه ۰ وله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن دولة السعید بن الأمون ) ٭ 


لمّا هلك الرشيد بويع أخوه 0 السعيد بتعيين أبي محمد بن وانودين » وتلقب 


۵9 وفي النسخة الباريسية : ا نسخة أخرى : حوائر ولعله یقصد أحواز جمع حوز » وهي بركة 
ا ماء . 


(م) وني نسخة أخرى : العتضد بالله . 


وتقبض على جملة من مشيخة الموحّدين واستصفى أموالهم واستخلف لنفسه رؤساء 
العرب من جشم . واستظهر يحموعهم على أمره وکان شيخ سفيان كانون بن جرمون 
كبير بحکسة ۱ ولاول ببعته انتقض عليه أبو علي بن الخلاص البلنسي صاحب 
سبتة » وكذلك أهل أشبيلية وبايعوا جمیعاً للأمير أبي زكريا صاحب أفريقية . 

م انتقض عليه بسجلاسة عبداللہ بن زکریا افزرجي لمقالة كانت منه يوم بیعة الرشيد 
اسڑھا له فبايع للامیر أبي زکریا . ثم وصلته في هذه السنة هدية يغمراسن بن زيّان 
صاحب تلمسان ۰ فض الأمير أبو زكريًا صاحب أفريقية بسبب ذلك إلى تلمسان » 
واستولى علہا . ثم عقد علبها ليغمراسن حسما نذكر في أخباره . وخرج السعيد من 
مراكش لمهيد بلاد الغرب سنة إثنتين وأربعين وتغيّر لسعيد بن زكريًا الكدميوي 
فتقبّض عليه من معسكره بتا نسفت وفْرٌ أخوه أبو زيد ومعه أبو سعيد العود الرطب ؛ 
ولحقوا بسجلاسة فاستصفى آمواهم برا كش ۰ وارتحل بقصد سجلاسة وأخذ والہا 
عبدالله المزرجي في أسباب الامتناع ۰ فغدر به أبو زيد بن زكريًا الكدميوي » وداخل 
أهل سجلاسة في الثورة عليه وملك البلد . واستدعى السيد لها فوصل وقتل 
افزرجي . وفر أبو سعيد العود الرطب إلى تونس . ثم رجع السعيد إلى الغرب وقتل 
سعيد بن زكريًا ونزل المقرمدة من أحواز فاس . وعقد المهادنة مع بني مین وقفل إلى 
مرا كش فتقبّض على أبي محمد بن وانودين واعتقله بأزمور. واعتقل معه حبی بن . 
مزاحم ويحبى بن عطوش لنظر ابن ماكسن ۰ فأعمل الحيلة في الفرار من معتقله . 
وخلص ليلا إلى كانون بن جرمون فاركبه وبعث معه من عرب سفيان من اوصله إلى 
قومه هنتاتة . وراسله السعيد على أثرها وسكنه واعتذر له » وأسعفه بسکنی تافيّوت 
من حصون عمله(" باهله وولده . 

ثم انتقض على السعيد كانون بن جرمون وسفيان » وخالفهم إليه بنو جابر والخلط » 
وخرج من مراكش واستوزر السيّد آبا اسحق ابن السيّد آبي ابراهم إسحق أي 
النصور . واستخلف آخاه ابا زيد على مراکش ‏ وأخاها آبا حفص عمر على سلا 
. وفصل من مرا کش سنة”") وجمع له أبو يحيى بن عبد الحق جموع بني 


(۱) وفی نسخة أخرى : كبير بحاسه . 
(۲) وفي نسخة اخری : جبله . 
(۳) بیاض بالاصل ول نستطع تحدید السنة في الراجع التي بين أيدينا . 


۳4. 


راق وبي ورا و سان :حی اذا تراءى الفریقان للقاء » خالف كانون بن جرمون 
الموحدين إلى أزمور . واستولى عليها ورجع السعيد أدراجه في أتباعه > ففر كانون 
واعترضه السعید فاوقع به » واستلحم کثیرا من سفيان قومه » واستولى على ماله من 
مال وماشية » ولحق کانون في فل بني مُرین ورجع السعید إلى الحضرة . وفي ثلاث 
واریعین وسا ارت العامة عکناسة على والیہا من قبل السعيد فقتلوه . وحذر 
مشیختها من سطوته فحولوا الدعوة إلى الأمير أبي زكريا بن أبي حفص صاحب 
أفريقية » وبعثوا إليه ببیعتهم › وکانت من انشاء أبي مطرف بن عميرة » وذلك 
بمداخلة أبي يحيى بن عبد الحق أمير بني مّرين ووفاقه لهم على ذلك . وشارطوا أبا 
يحبى بن عبد الق کال دفعوه إليه على احباية . 

ثم راجعوا آمرهم ۲۳ وأوفدوا صلحاء‌هم يتنهم فرضي عم السعید ورضوا عنه » وفي 
هذه السنة بعث أهل أشبيلية وأهل سبتة بطاعتهم للأمير أبي زکریا صاحب أفريقية . 

وبعث ابن خلاص بهديته مع ابنه في أسطول أنشأه لذلك فغرق عند اقلاعه من 
الرسی . وفي سنة ست وأربعين كان استيلاء ء الطاغية على أشبيلية لسبع وعشرين من 
رمضان ولمّا بلغ السيّد بيعة أهل أشبيلية وسبتة للأمير أبي زكريا إلى ما 
كان من تغلبه على تلمسان » وأخذ يغمراسن : بدعوته » ثم ما كان من بيعة أهل 
مكناسة وأهل سجلاسة أعمل نظره في الحركة إلى تلمسان ثم إلى أفريقية . وخرج إلى 
مراكش في ذي الحجّة من سنة خمس وأربعين وستاثة ووافاه كانون بن جرمون: 
فعاوده الطاعة واستحشد سفيان وجاء في جملة السعيد مع سائر القبائل من جشم . 

لماح السعيد بتازي وافاه وفد بني مین عن أميرهم أبي يحبى بن عبد الحق + 
فاعطوه الطاعة وبعثوا معه عسکرآ من قومهم مدداً له . 

ثم ار السعيد إلى تلمسان فكان مهلكه بتامززدکت على يد بني عبد الواد في صفر سنة 
ست وار وسدّائة حسما بشرح ي أخبارهم جک إن ذلك كان عداخلة من 
الخلط فاستولوا على احلة وقتلوا عدوهم كانون » وانفض العسكر إلى الغرب وقد 
اجتمعوا الى عبدالله بن السعيد واعترضهم بنو مرین بجھات تازي » فقتلوا عبدالله بن . 
السعيد ولحق الفل مرا کش فبايعوا المرتضى کا نذ کر إن شاء الله تعالى . 


۰) وفي نسخة آخری : رأیهم . 


۳:۷ 


* ( الخبر عن دولة المرتضى ابن أخي المنصور ) ٭ 


ما لحق فل العسکر بعد مهلك السعيد بمراکش ء اجتمع الموحدون على بيعة السيّد 
أبي حفص عمر بن السيد أبي ابراهم اسحق أخي المنصورء واستقدموه ھا من 
سلا » فلقيه وافدهم بتامِسنا من طر يقه ومعه أشياخ العرب فبايعوه وتلقّب الرتضی ‏ 
وعقد ليعقوب بن كانون على بني جابر ولعمّه يعقوب بن جرمون على عرب سفيان بعد 
أن كان قومه قدموه علہم > ودخل احضرة فاستوزر أبا محمد بن يونس وتقبّض على 
حاشية السعيد » ثم وصل أخوه السيد أبو اسحق من الفل آخذاً على طريق سجلاسة 
فاستوزره واستبد عليه واستولى أبو يحيى بن عبد الحق وبنو مین إثر مهلك السعيد 
على رباط تازي من يد السيد أبي علي أخي أبي دوس وأخرجوه فلحق بمرا کش . ۱ 
00 بعدها على مدينة وب ہت واریس وا کا يذكر في أخبارهم 
. وفي هذه السنة ثار بسبتة أبو القاسم العزنی وأخرج ابن الشهيد الوالي على سبتة 
نا د اسب و ۶228۴۷ 
في أخبار الدولة ا حفصیة وأخبار بني العزنی '' وي سنة تسع وأربعين وسیائة وفد على 
المرتضى موسى بن زیّان الونكاسي وأخوه علي من قبائل بني مین وأغروه بقتال بني 
ی فرع إليهم ولا انتبى إلى آمان إملولی 29 أشاع يعقوب بن جرمون قضية 
الصلح بینہما فأصبحوا راحلين » وقد استولى الجزع على قلوہم فانفضوا ووقعت اطزعة 
من غير قتال . ووصل الرتضی إلى الحضرة فعزل أبا محمد بن يونس عن الوزارة لشيء 
عو سی پر وو رو یت 
احدی وخمسين وسيّائة » وجاهر بالعناد . وسرح إليه السلطان عسکرا من 
فرجعوا عنه ولم يظفروا به » وتفاقم أمره سنة إثنتين وخمسين وسوّائة . وجمع 58 
الشبانات وبني حسّان وحمل أموال ونازل تارودانت فحاصر من كان بها . وسرح 
الرتضی العا من الموحّدين فأفرج عنہا . ثم رجع بعد قفوهم إلى حاله » وعثر 
لرتضی على خطابه لقريبة ابن يونس وکتاب ابن يونس إليه بخطه ء فاعتقل هو 


. وي نسخة ة أخرى : الغزى‎ )١( 
. وني نسخة أخرى : علولن‎ )۲( 


وأولاده ثم قتل . 
وفي .هذه السنة استدعى مشيخة الخلط إلى الحضرة وقتلوا لا كان منہم في مهلك 
السعيد . وفيها خرج أبو الحسن بن يغلو في عسكر من الموحّدين إلى تامسنا ليكشف 
أحوال العرب ۰ ومعه يعقوب بن جرمون » وعهد إليه المرتضى بالقبض على يعقوب 
ابن محمد بن قيطون شيخ بني جابر » فتقبض عليه وعلى وزيره ابن مسلم وطير بهما,الى 
الحضرة معتقلين . 
وني سنة ثلاث وخمسين وسيّائة حرج المرتضى من مراكش لاسترجاع فاس ونواحيها 
من ید بني مرين المتغلبين عليها » فوصل إلى بني بلول » وزحف إليه بنو مرین 
وأميرهم آبو يحيى فکانت افزية على الوخدین بذلك الوضع . ورجع الرتضی 
مفلولاً إلى مراكش + ورعی! “ بني مین من بعد ذلك سائر أيامه . واستبدٌ العزفی 
بسبتة » وابن ع الأمير بطنجة کا نذ کره في أخبارهم . 
وني سنة خمس وخمسين وستّائة بعث المرتضى إلى السوس عسكراً من الوخدین لنظر 
أبي محمد بن أصناك فلقهم علي بن بدر وهزمهم واستبد بأمره في السوس . وفي هذه . 
السنة استولى أبو يحبى بن عبد الحق على سجلاسة وتقبّض على واليها عبد الحق بن . 
أصكو بمداخلة من خديم له يعرف بمحمد القطراني بنواحي سلا » فصرف عبد 
الجن ابنه محمداً هذا في مهمّة وقزبہ من بین أهل خدمته » کسی 
فاستال عرب العقل ولا بالشاركة في حاجاتہم عند محدومه » والاحسان الهم حتى 
اشتملوا عليه 
مداخ بجی بن عبد اطق في تیه من الد فجاء بجمله » وقدم وفده إل 
البلد رسلا في ؛ بعض الحديث فتقیض محمد القطراني على عبد الحق ب بن اشک 
وأخرجه إلى أبي يحيى بن عبد الحق فقاده وسرّحه إلى مراكش . وكان القطراني 
شرط على أبي يحيى أن يكون والي سجلاسة فأمضى له شرطه ء وأنزل معه بها من 
رجالات بني مین حتى اذا هلك أبويحيى بن عبد الحق أخرجهم محمد القطراني 
واستبدٌ بأمر سجلاسة » وراجع دعوة المرتضى واعتذر إليه واشترط عليه الاستبداد 
فأمضى له شرطه الا في أحكام الشريعة9؟ . 
(۱) وفي نسخة أخرى : مروادع . 
(۲) وي نسخة أخرى : الاحكام الشرعية . 


TA. 


وبعث أبا عمر بن حجّاجٍ قاضياً من الحضرة » وبعض السادات للنظر في 
القضيّة"' ۰ وقائداً من النصارى بعسکر للحاية » فأعمل ابن الحجّاج الحيلة في قتل 
القطراني وتوله قائد النصارى . واستبدٌ السيّد بأمر سجلاسة بدعوة المرتضى , 
واستفحل أمر بني مرين أثناء ذلك . ونزل يعقوب بن عبد الحق بسائط تامسنا . 
فسرح إليهم الرتضی عسا کر الموحدين لنظر بحيى بن وانودین فأجفلوا إلى وادي ام 
ربیع » فاتبعهم الوحدون فر جعوا إلهم » وغدر بهم بنو جابر فانهزم الوحدون 7 
الرجلين7) . ولتق شيخ الخلط عیسی بن علي بيني مرین وارتكلوا إلى أوطانهم . 
وكان الرتضی قدّم يعقوب بن جرمون على قبائل سین » وكان محمد ابن أخيه كانون 
يناهضه في رياسة قومه » وغص" به فقتله » وثار به أخواه مسعود وعلي بفدفد 
فقتلاه . وولى المرتضى مكانه ابنه عبد الرحمن فاستوزر يوسف بن وازرك و یعقوب 
ابن علوان . وشغل بلذاته وتصدّى لقطع السابلة » ثم .نكث الطاعة ولحق ببني 
رین » فوی مكانه عمّه عبداللہ بن جرمون ویکتی بأبي زمّام . وعقد له المرتضى » 
م أدال منه بأخيه مسعود لعجزه . ووفد على المرتضى عواج بن هلال من أمراء 
الخلط نازعاً إلى طاعته ومفارقاً لبني مین » فأنزل معه أصحابه بمرا کش وجاء على 
أثره عبد الرحمن بن يعقوب بن جرمون » فتقبّض على عواج ودفعه إلى علي بن أبي 
علي فقتله » وکان تقبّض معه على عبد الرحمن بن يعقوب ووزیرہ فقتلوا جميعاً ء 
واستبد برياسة سفيان مسعود بن كانون » وبرياسة بني جابر ا معیل بن يعقوب بن 
قبطون . 
وفي سنة ستين وستانة عند رجوع بحتى بن وانودين من واقعة ة ام الرجلین » خرج 
عسکر من الوخدین إلى السوس لنظر محمد بن علي الزلاط ۳" ولقيه علي بن بدر فهزم 
جموعه وقتله » وعقد الرتضى من بعده على حرب علي بن بدر للوزير بي زيد بن 
بکیت » وسرح معه عسکراً من الحند» وکان فيم دلب من زعاء النصرانية » 
فدارت الحرب بين الفريقين » ول یکن للموحدين فيا ظهور على كثرتهم وقوة 
جلدهم وحسن بلائهم > فسلبهم عن ذلك تکاسل دنب وخروجه عن طاعة 
(۱) وفي نسخة أخرى : لسکنی في القصبة . 


(۲) وفي نسخة أخرى : بأم الرجلين . a‏ 
(۴) كذا في النسخة الباريسية وي نسخة اخری : : أزلاط ‏ 


.و۳ 


الوزير. وكتب بذلك للمرتضى فاستقدمه ء وأمر أبو زيد بن يحيى الكدميوي 
باعتراضه في طریقه وقتله . وض سنة إثنتين وستين' وستائة 'أقبل يعقوب بن عبد ا حق 
في جموع بي مرين فنازلوا مرا كش واتصلت ا حرب بینہم وبين الوخدین بظاهرها. 
أياماً هلك فہا عبدالله أنعجوب بن یعقوب » فبعث المرتضى إلى أبيه بالتعز ية ولاطفه 
وضرب له أتاوة يبعث بها إليه في كل عام » فرضي وارتحل عنهم » والله أعلم . 


» ( الخبر عن انتقاض أبي دبوس وتغلبه على مرا كش 
ومهلك المرتضى وما كان 2 دولته من الأحداث ) 7 


لا ارتحل بنومَرِين عن مرا کش بعد مهلك أنعجوب فر من الحضرة قائد حروبه السيد 
أبو العلى الملقّب بأبى دبوس ابن السيد أبى عبدالله محمد بن السيد آبی حفص بن 
عبد الؤسن لسعاية تمكّنت فيه عند الرتضی » 0 ۸ 
عمران بن عبدالله بن الخليفة » فلحقا بمسعود بن كلداسن كبير هسكورة فأجاره . 
ثم لحق بيعقوب بن عبد الحق بفاس صريخاً به على شأنه . واشترط له القاسمة في 
العالة والذخيرة فأمدّہ با مال » يقال خمسة آلاف دينار عشرية . وأوعز إلى ابن أبي 
علي الخلطي بمظاهرته وإعطائه الالات . ورجع إلى علي بن أبي علي الخلطي 
فامده بقومه . ثم سار إلى هسكورة و کت مسعود بن كلداسن فأطاعه قبائل 
هسکورة وهزوجة . 
وبعثوا إليه عزوز بن ببورك کبیر صنباجة في ناحية آزمور » وکان منحرفاً عن طاعة 
المرتضى إلى جملة یعقوب بن عبد ا حق ء ووفد عليه جاعة من السادة الوحدین 
والحند والتصاری » وارتاب الرتضی بمسعود بن کانون شيخ سفیان » وال بن 
قیطون شيخ بني جابر » فتقبّض علی| واعتقلها » وصار الكثير من قومها إلى آبي 
دبوس . وقتل امعیل بن قیطون في معتقله ۰ فانتفض أخوه ثائرا ولتق بهم » وحڈر 
علوش بن كانون مثلها على أخيه فاتبعهم » وزحف أبو العلی إلى مرا کش . ولا بلغ 5 
أغات وجد بها الوزير أبا يزيد بن بكيت في عسا کر مایتهافناجزه الحرب فانبزم ابن 
بكيت وقتل عامّة أصحابه . وسار أبو دبوس إلى مرا کش ۰ وأغار علوش بن كانون 
على باب الشريعة والناس في صلاة الجمعة » وركز رحه بمصراعه . 


FY ۰ ۰. 


ودخلت سنة خمس وستين وستّائة' والمرتضى پرا کن غافل عن شان ابی دبوس 
والأسوار خالية من الحراس والحامية » وقصد أبو دبوس باب اغات فتسور 
البلد من هنالك ودخلها على حين غفلة . وقصد القصبة فدخلها من باب الطبول وفر 
المرتضى ومعه الوزير أبوزيد بن يعلوالكومي ؛ وأبوموسى بن عزوز افتتاتی » فلحقوا 
بهنتاتة وألفوهم قد بعثوا بطاعتہم فرحل إلى كدميوة » ومر في طریقه بعلي بن زكدان 
الونكاسي ۱۳ كان نزع إليه عن قومه » ولم يفد عليه بعد » فنزل به الرتضی ورحل 
معه علي بمن معه إلى كدميوة » وكان فيها وزيره أبو زيد عبد الرحمن .بن عبد 
الكريم » فأراد النزول عليه فنعه ابن سعدالله » وسار إلى شفشاوة » .ووجد بها عددا 
من الظهر فنحها علي بن زكدان . وكتب إلى ابن وانودين بمعسكره من حاحة . وال 
ابن عطوش ۱۳ بمعسكره من ركراكة باللحاق به فأقلعا إلى الحضرة . 

وخاطب أبو دبوس علي بن زكدان يرغبه في القدوم عليه » فارتاب المرتضى لذلك 
وحق بأزمور فتقبّض عليه واليها ابن عطوش . وكذا صهره”" واعتقله » وطيّر بالخبر 
إلى أبي دبوس » فأمروز یره السيد أبا موسى أن یکانبه في كشف ما کن الذخيرة » 
فأجابه بانکا ۳ يكون ذخر شيئاً عندهم > والحلف على ذلك . وسأهم بالرحم ٤‏ 
فعطف آبو دبوس عليه وجنح إلى الابقاء . وبعث وزيره السيد أبا موسی ومسعود بن 
كانون في إزعاجه إليه . ثم بدا له في استحيائه بإشارة بعض السادة » فكتب خطه إلى 
السيد أبي موسى بقتله » فقتله واستقل أبودبوس بالأمر » وتلمّب الواثق باه والعتمد 
على الله . واستوزر السيد أبا موسى وأخاه السيد أبا زيد » وبذل العطاء ونظر في 
الولايات ورفع المكوس عن الرعية » وحدث بينه وبين مسعود بن كلداسن وحشة 
فارتحل إلبه لإزالتها . وقدم عبد العزيز بن عطوش سفيرأً إليه في ذلك . وبلفه أن 
يعقوب بن عبدالحق نزل تامسنا فأوفد عليه حمید © بن خلوف الهسكوري بهديّة 
فقبلها » وأكد بینہما العهد وانكفأ راجعاً إلى وطنه . ورجع حميد إلى الواثق » ووافق 
وصول عبد العزيز بن عطوش بطاعة مسعود بن کلداسن » فرجع أبو دبوس إلى 


(۱) وف نسخة اخرى : علي بن زکداز الونكاسي 

(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة و : عصوش 
(۴) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى 
(4) وي نسخة اخرى : حيمدي . 


: وکان ره 


۳۲ 


e E E 


۱ کا 
سم وأمره بالقبض عليه وقتله » فأنفذ ذلك . 
ثم ارتحل إلى السوس لعهيده » وحسم علل ابن بدر فيه . وقدم يحيى بن وانودین 
لاستنفار قبائل السوس من كزولة ولطة وکنفیسة وصناكة وغيرهم » وسار يتقرى 
E E EU 02‏ بن بدر وقریبه بحصن تیسخت عل وادي 
السوس > كان لصناجة فغلہم عليه ابن بدر وملكه منازله أبو دبوس وحاصره أیاماًء 
وهزم فيها جموعه وداحل حميدي علي بن زكداز في إفراج ابي دبوس على سبعين 
ألف دینار يدها إليه » فأعجله الفتح عن ذلك ونجا بدمائه إلى بيته . وطولب با مال » 
وبق معتقلاً عند ابن زکداز » وامتنع ابن بدر حصنه . ثم أطاع ووصلت رسله 
بطاعته » فانصرف الوائق إلى حضرته ودخلها سنة خمس وستين وسیّائة . وبلغه الخبر 
اا قوب بن عبد الحق 0 00 ا ہی 
yT‏ 
مراكش بجیوش بني رین وعسکر الغرب + ونزل بضواحي مراکش وأطاعه أهل 
م ناجزه المرب فاخت مصافه وف عسکرہ وانزم بريد مراكش » والقوم في انباعه 
فأدرك وقتل . وبادر يبقوب بن عبد الحق فدخل مراكش في الحرم فاتح سنة مان 
وستين وستائة وفر بقية المشيخة من الموحدين إلى معاقلهم بعد أن کانوا بایعوا عبد 
الواحد ‏ بن أبي دبوس 4 وسموه العتصم مدة خمسة ۷ وخرج ي جملهم » 
وانقرض أمر بني عبد المؤمن ۰ والبقاء لله وحده . 


. بياض بالأصل ولم نستطع تحديد البلد في المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : المساكني وفي نسخة أخرى : الونکاسي‎ )۲( 


۳5۳ ابن خلدون م ۲۳ ج ٦‏ 


رونا هی کیره 


وهم أكثر قبائل الصامدة » وفیہم بطون كثيرة أوسعها بطن هسكورة . وم سواهم: 
من بطون كنفيسة فأنفقتهم الدولة با تولوا من مشايعتها » وإبرام عقدنها » فهلك 
رجالاتهم في إنفاقها سبل الأم قبلهم في دوهم » وأمّا هسكورة فكان لهم بين 
الوحّدین مكان واعتزاز بكثرتهم وغلہم الا أنهم كانوا أهل بدو وم يخالطوهم في 
ترفهم ولا انغمسوا في نعيمهم . وكان جبلهم الذي اوطنوه من حاله دون القنة منها 
والذروة . واعتصموا منه بالافاق الفدد واليفاع الأشم والطود الشاهق » قد لس 
الأفلاك بيده ونظم النجوم في مفرقه . وتلفع بالحساب في مروطه » واوی الر یاح 
العواصف الدجوة وألقى إلى خبر السماء باذنه » وأظل على البحر الأخضر بثمار يبخه ء 
واستدبر القفر من بلاد السوس بظهره » وأقام سائر جبال درن في حجره . ولا انقرض 
أمر الموحّدين وتغلب بنو مرين على الصامدة أجمع » + وساموهم خطة الخسف في 
وضع الضرائب والغارم علیهم » فاستكانوا لعزهم وأعطوهم يد الطواعية ء واعتصم 
هسكورة هؤلاء بمعقلهم واعتزوا فيه بمنعتهم » > فلم يغمسوا في خدمتهم ید ولا 
أعطوهم مقادا » ولا رفعوا بدعوتہم راية » انا هي منابذة لأمرهم و ہت ار 
الأيام . فاذا زحفت الحشود وتمرست بهم بهم العسا كر دافعوهم بطاعة معروفة ة وأتاوة غير 
ملتزمة + ورئسهم مع ذلك بستخاص جبابتهم لغ سو ق ا 
وربا تخطاهم إلى بعض قبائل الحبل ومن قاربه من أهل بسائط السوس يسكر 
بذلك للرجل من قومه هسكورة وكنفيسة » وبالحشد من العرب الموطنين بأرض 
السوس . ۱ 

وسفيان وهم بطن الحارث ومن المعقل وهم بطن الثبانات > وکان رئیسهم في ذکرنا 
بعد انقراض عبد المؤمن بن يوسف » وحرروا لسان الأعجمين » هو عبد الواحد » | 
وكان له في الاستبداد والصرامة ذ کر . وهلك سنة مانن وستاثة وکان منتییلا للعلم | 
واعية له جمّاعة لكتبه ودواوينه » حافظاً لفروع الفقه . يقال إن المدونة كانت من 
محفوظاته » مج في الفلسفة مطالعاً لکتہا » حريصاً على نتائجها من علم الكيمياء 
والسيمياء والسحر والشعوذة ‏ مطلعا على الشرائع القديمة والکتب النزلة بکتب 


۳۹4 


۱ التوراة . ويجالس حار ال دح لقداتہم في عقيدته ورمي و يه ثم 
ولي من بعده إبنه عبداللہ » وكان مقتفياً سنن أبيه في ذلك وخبصوصاً في انتحال 
السحر والاستشراف إلى صنعة الكيمياء . ولا فرغ السلطان أبو الحسن من شأن أخيه 
عمرء وسكن فتنة الغرب ودوّخ أقطاره وحلّ معتصمه بالغساكر وأوطأ ساحاته 
لکتائب رجاله دون من بمدّه من أعراب السوس من ورائه ء بها كان من تغلبه على 
بلادهم واقتضائه بطاعتہم وانزال عاله بالعساكر بینہم ء فلادٌ منه عبداللہ السكسيوي 
بطاعة معروفة رهن فہا ابنه » واشترط للسلطان اهدية والضیافة 5 فتقبل منه ومنحه 
جانب الرضی . ۱ 
ولا كانت نكبة السلطان بالقيروان » واضطرب الغرب فتنة وخلا جو البلاد رھ 
من الشایخ اجتمع رأي الملا من الصامدة على النزول إلى مرا کش ؛ وأحكوا عقد 
الاتفاق بینہم وأجمعوا تخر ا بیا کانت داراً للامرة ولقام الکتائب ا حمّرة » وزعم 
عبداللہ السكسيوي هذا بانفاذ ذلك فيها » وضمن هو تخر يب الساجد لتجافهم عنها 
فكانت مذ كورة على الأيام . ثم انحل عزمهم وافترقت جاعتهم وكلمتهم بباكانت من 
استقامة الدولة بفاس واجتاع بني مر ين على السلطان آبي عنان كا یذ کر بعد فانحجر 
گل میم بوجاره . ١‏ 
ولا فرغ أبو عنان من شأن أبيه واستول على المغرب الأوسط وغلب عليه بنو عبد 
الواد » ولحق أخوه أبو الفضل بن مطرح اغترابه في الأندلس بالطاعة يروم الإجازة 
إلى الغرب لطلب حقه » فأركبه السفير إلى مراحل السوس فنزل به » ولتق بعبدالله 
السكسيوي فاواہ وظاهره على أمره . فجرد أبو عنان العزائم الم وعقد لوزيره فارس 
ابن ميمون بن وادرار على حربهم . واستخرج جيوش الغرب وأناخ بساحته سنة ريع 
وخمسین وستائة واخنط بسفح الحبل مدینة لحصاره سمّاها القاهرة . وأخذت 
بمخنقه وزاحمت بمنا کیها أركان معقله حتى لاذت للسلم » واشترط أن ينبذ العهد 
إلى أبي الفضل المصري عنده يذهب حيث یشاء فتقبل منه . وعقد له سلماً على 
عادته وأفرج عنه . وخرج على عبدالله السكسيوي لأيام السلطان أبي سالم ابنه محمد 
المعروف في لغہم ايزم ومعناه الاسد ؛ فغلبه على امره ولحق عبدالله بعامر بن محمد 
الهنتاني كبير المصامدة لعهده ‏ وعامل السلطان علیہم » فاستجاش به ووعده عامر 
النصرة وأمهله عاماً ونصفه حتى وفد على السلطان ء واستوهب في ذلك . ثم أجمع 


أموم 


على نصره من عدوه فجمع له الناس وخاطب آهل ولايته أن یکون معه يدا . وزحف 
عبدالله حتى نزل بالقاهرة وأخذ بمخنق أبيه وأشياعه رش باه وداه 
على بعض العورات اقتحم منها ا حبل وثاروا بابنه ايزم فصاح به عبدالله وقومه . وف 
محمد أمامهم فأدرك بتلاسف من نواحي ا حبل وقتل واسترجع عبداللہ ملكه » 
استقلّت قدمه إلى أن مكر به ابن عمه یی بن سلپان حين بلغ استبداد الوزیر عمر 
ابن عبدالله على سلطان الغرب واستبداد عامر بن محمد بولاية مراکش ء وثأر منه 
يحيى هذا بأبيه سلمان وهو عم عبدالله » كان قتله أيام إمارته الأولى وأقام ملكا على 
سكسيوة إلى سني خمس وسبعين وستّائة » فثار عليه أبو بكر بن سرت ونه 
بأخيه عبدالله + واستفل بأمر سكسيوة ومن لیم . ثم خرج علهم لأعوام من 
استقلاله ابن عم له من أهل بيته لم ينقل لي من تعريفه الا نامه عبد الرحمن » 
لأن ثورته كانت بعد رحلتی الثانية من المغرب سنة ست وسبعين وسدّائة » فأخبرني 
الثقة بأمره وأنه ظفر بأبي بکر بن عمر وقتله . واستب بأمر الیل إلى هذا العهد فيا 
زعم وهو سنة تسع وسبعين وستائة ثم بلغنی سنة مان وثمانين وستائة أن عبد الرحمن 
هذا ویعرف بأبي زيد بن خلوف بن عمر آجلید قتله يحيى بن عبدالله بن عمرء 
واستبد بأمر هذا الحبل وهو الآن مالكه » وهو أخوايزم بن عبدالله والله وارث الأرض ٠‏ 
ومن عليها وهو خير الوارثين . 
(واما بقية قبائل المصامدة) من سوى هؤلاء السبع مثل هيلانة وحاحة ودكالة وغيرهم 
من أوطن هضاب ا بل أو ساحته فهم أم لا تنحصر . ودكالة منم في ساحة الحبل 
من جانب ال لحوف مما بلي مرا کش إلى البحر من جانب الغرب . وهنالك رباط آسني 
العروف ببنی ماكر من بطونهم وبين الناس اختلاف في انتسابهم ي المصامدة أو 
پر و بای سید ات تا دسل سرن 
درن في بسيط هناك يقضي إلى السوس » يعمره من حاحة هؤلاء خلق أكثرهم في 
خمر الشعراء من الشجر المعروف بأرجان » يتحصّنون بماتقها وأدواحها ويعتصرون 
الزت لادامهم من غارها . وهو زیت شريف طيب اللون والرائحة والطعم يبعث منه 
العمال إلى دار الملك في هداياهم فيطرفون به . 
وبآخر مواطنهم مما يلي أرض السوس وني القبلة عن جبل درن بلدة دنست وما معظم 
هذه الشعراء يترا رؤساؤهم ء ورياستهم في بطن منهم یعرفون بمغراوة وكان شيخهم _ 


۳6۹ 


لعهد السلطان أبي عنان ابراه بن حسين بن حاد بن حسين » وبعده ابنه محمد بن 
براه بن حسين وبعده ابن عمّھم خالد بن عيسى بن حماد واستمرت رياسته 
علہم إلى أعوام ست وسبعين وسبعائة أيام استيلاء السلطان عبد الرحمن بن بطوسن 
عل مرا کن » فقتله شيخ بن مین علي بن عمر الورتاجي من بني ویفلان مهم وما 
ادري لمن صارت رياستهم من بعده » وهم دكالة جميعا اهل مغرم واسع وجباية 
موفورة فیا علمناه ء وله الخلق والامر وهو خير الوارثين . 

كان الوائق جهّز حرب أحد أمراء المصامدة » فكان وزيره داخله في ذلك وسائل من 
٠‏ ذلك السيد أبا زيد ابن السيد أبي عمران خليفته وأخبره بها مع ء وأمره بالقبض 
عليه وقتله فانفذ ذلك . ثم ارتحل الى السوس لمهيده » وحسم هلال بن بدر فيه وقدّم 
بحیی بن وانودين لاستنفار قبائل السوس من كزولة ولطة وكنفيسة وصنا كة وغيرهم » 
وسار یتعدی النازل و يستثفر القبائل وهو بتارودنت فوجدها قفرا خلاء الا قليلا من 
الدور بخارجها ء ونزل على حميدين صهر علي بن بدر وقريبه بحصن تيسخت على 
وادي السوس » كان لصنهاجة فغلہم عليه ابن بدر وملكه فنازله بو دوس وحاصره 
یام وهزم فيها جموعه . ۱ ۱ ۱ 
وال ج .بن علي بن زكدان في إفراج أبي دوس على سبعين ألف دینار يؤديها 
إليه » فاعجله الفتح من ذلك ونجا بدمائه إلى بيته » وطولب با مال وبي معتقلا عند 
ابن زكدان » وامتنع على ابن بدر بحصنه » ثم أطاع ووصلت رسله بطاعته فانصرف 
الوائق إلى حضرته ودخلها سنة خمس وستين وسائ وبلغه الخبر بانتقاض يعقوب بن 
عبد الحق وأنبى اليه فبعث بمرتبه إلى تلمسان صحبة أبي الحسن بن قطرال وابن 
أبي عثان رسول يغمراسن . خرج الم من مرا کش ابن أبي مديون الونکاسي دلبلا 
وسلك بهم على الثغر إلى سجلاسة > وبها يحيى. بن يغمراسن فبعئهم مع بعض العقل 
إلى أبيه » وألفوه مجهة مليانة فأقام ابن قطرال بتلمسان ينتظره . وكان يعقوب بن عبد 
الحق لما بلغه ذلك نبض إلى مرا کش بجيوش بني مرين ونزل بضواحي مرا كش » 
وأطاعه أهل النواحي ونہض إليه أبو دوس بعساكر الوخدین فاستجره يعقوب إلى 
وادي أعفر . ثم ناجزه الحرب فاختل مصافه وفز عسكره وانہزم ير يد مرا کش والقوم 
في اتباعه » فأدرك وقتل وبادر يعقوب بن عبد الحق فدخل مراكش في ا حم فاتح 
سنة ان وستين وسهاله .وف بقية للشیخة من الرخدین إل معاقلهم بعد أن كاتا 
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الخبر عن بقايا قبائل Em‏ هن المصامدة بجبال درن 
بعد انقراض دولتهم بمرا کش وتصار يف أحواهم . 


هذا العهد لما دعا المهدي إلى أمره في قومه من المصامدة بجبال دَرن وکان أصل 
دعوته ز ني التجسم الذي ال إليه مذهب أهل المغرب باعوا دهم ترك التاویل : 
المتشابه من الشريعة » وصرح بتكفير من أبى ذلك آخذاً بمذهب التکفیر بالمثال 
فسمّى لذلك دعوته بدعوة التوحيد » وأتباعه بالوحدین ا على الملثمين مثال 
مذاههم إلى اعتقاد ا حسمیة » وخص “ بالزية من دخل في دعوته قبل تمكنها » 
وجعل علامة تمكاها فتح مراكش » فكان إنما اختص بهذا اللقب أهل السابقة قبل 
ذلك الفتح › وكان أهل تلك السابقة قبل فتح مراكش ثماني قبائل سبعة من 
المصامدة : هرغة وهم قبيلة الإمام المهدي وهنتاتة وتينملل وهم الذين بايعوه مع 
هرغة على الاجارة والحایة ‏ وكنفيسة وهزرجة وكدميوة ووريكة . وثمانية قبائل 
الموحّدين : كومية قبيلة عبد المؤمن كبير صحابته » دخلوا في دعوته قبل الفتح فكانت 
هم المزية بسابقة عبد الومن وسابقتہم فاختص هؤلاء القبائل بمزية هذه السابقة 
وإسمها . وقاموا بالأمر وحملوا سر یره وانفقوا في مذاهبه ومالکه في سا ثر الأقطار على 
نسبة قربهم من صاحب الأمر وبعدهم . وبتي من بتي منهم بمحالهم ومعاقلهم .بقية 
حتوف . وجرت عليهم ذيل زناتة من بعد الملك أذيال الغلب والقھر حتی أبقوهم 
بالاتاوات » وانتظموا في عدد الغارمین من الرعایا » وصاروا یولون علهم من زناتة 
تارة ومن رجالاتہم أخرى » وفي ذلك عبرة وذ کری لأولي الألباب ء واللك لله یورثه 
من يشاء . 


و ( هرغة ) ٭ 


فأما هرغة وهم قبیل الارمام المهدي قد دثروا وتلاشوا وانتفقوا في القاصية من كل وجه 
لما كانوا أشد القوم بلاء في اف بالدعوة ¢ وأصلاهم لنارها بقرابہم من صاحہا 


. ۹, 


وتعضّيهم على أمره . ولم ببق منهم الا أخلاط وأوشاب أمرهم إلى غيرهم من رجالات ‏ 


الصامدة لا علکون عليهم منه شيئاً . 


٭ ( تينملل ) ٭ 


وكذا تينملل إخوتهم في التعصّب على دعوة الهدي والاشتال عليه والقيام بأمره حتى 

یز إلهم وبنى داره ومسجده بینم » فكان یعطہم من النيء بقدر عظمهم من 
الابتلاء ۲۱ ۰ وأبعدوا في ممالك الدولة وعالاتها فانقرض رجالاتهم » وملك غيرهم 

من المصامدة أمرهم علهمٍ 2 وقبر الإمام بيهم بهذا العهد على حاله من التجلة 
والعظ وقراءة القران عليه أحزاياً بالغدو والعشي »> وتعاهده بالز یارۃ وقيام الحجاب 
دون الزائر ين من الغرباء لتسهيل الإذن ‏ واستشعار الأبهة وتقدیم الصدقات بین 
يدي زناتة على الرسم المعروف في احتفال الدولة ؛ وهم مصممون E‏ المصامدة 
أن الأمر سيعود وأن الدولة ستظهر على أهل الشرق والمغرب ولا الأرض كا وعدهم 
المهدي:: لا يشكون في ذلك ولا بستریبون فیه . 


+ ( هنتاته ) ٭ 


وأما هنتانة وهم تلو القبيلتين في الأمرء وکل من بعدهم فانغا جاژا على آثرهم وتبعا 
هم » لما كانوا عليه من الكثرة والبأس » ومكان شيخهم أبي فص عمر بن بحیی 
من صحابة الامام والاعتزاز على الصامدة . وکانت هم بأفر يقية دولة کا نذ کرهم » 
فاتفقت الدولتان منم عوالم في سبیل الاستظهار بهم » وبي بموطنهم العروف بهم 
من جبال درن > وهو ا حبل المتاخم لرا كش على توسط من الاستبداد والخضوع . 

وهم في قومهم مكان بامتناع معقلهم وإطلاله على مرا کش . ولا تغلب بنومّرين على 
المصامدة » وقطعوا عہم مات الدعوة كان لرؤسائهم أولاد يونس انحياش إلهم ۳ 


(۱) وفی نسخة أخرى : فكان حظهم من الغناء بمقدار حظهم من الاستيلاء . 


۳۹۰ 


کانوا مسخوطين في آخر دولة بني عبد الؤمن » فاختصوهم بالإثرة والمخالصة . 
وكان علي بن محمد كبيرهم لعهد السلطان یوسف بن يعقوب بن عبد الحق تحالصة له 
من بين قومه . وهلك سنة سبعین وسمّائة ۲0 على يد ابن الملياني الكاتب بكتاب لبس 
فيه » وأنفذه على السلطان لابنه أمير مراكش فقتل رهط من مشيخة المصامدة في 
اعتقاله » كان منهم : علي بن محمد فقام السلطان فا في ركائبه » وندم على ما قوط 
من أمره في افلات ابن الملياني على ما یذ کر من آمز هذه الواقعة في أخبار السلطان 
يوسف بن يعقوب . ولا ولي السلطان أبو سعيد وانقطع عن الصامدة ما كان لهم من 
آثر الك والسلطان » وانقادوا للدولة رجع بنو مر ين إلى التولية علیہم من رجالاتہم » 
ودالوا بینہم في ذلك واخبار السلطان بعد صدر من دولة موسی بن علي بن محمد . 
للولاية على المصامدة وجبايتهم ٠‏ فعقد له وأنزله مراكش فاضطلع بهذه الولاية سنين 
ورسخت فا قدمه » وأورثها أهل بيته > وصار لهم بها في الدولة مكان انتظموا له في 
الولاية » وترشّحوا للوزارة . ولا هلك موسی عقد السلطان من بعده لأخيه محمد ؛ 
وأجراه على سننه إلى أن هلك فاستعمل السلطان بنيه في وجوه خدمته » وعقد لعامر 
ميم علی قومه . ولا ارتحل السلطان أبو الحسن إلى أفریقیة صحبه عامر فيمن صحبه 
من أمراء المصامدة وكافة الوجوه » حتى إذا كانت نكبة القيروان سنة تسع وأربعين 
وسبعائة عقد له على الشرطة بتونس على رسم الموحدين من بيوت الخطة وسعة 
الرزق . وأسام إليه فا فكفاه همّها › ولا فصل من تونس ركب الكثير من حرمه 
وخطاياه السفن لنظر عامر هذا ء حتى إذا غرق الأسطول بالسلطان أبي الحسن ہما 
أصابهم من عاصف الريح رمى الموج بالسفينة التي كانوا بها إلى المرية من ثغور 
الأندلس » فأنزل بها كرائم السلطان لنظره وبعث عنهن ابنه أبو عتان التب على أبيه 
بملك المغرب ۰ فامتنع من اسلامهن إليه وفاء بأمانته في خدمتهم . 
وخلص السلطان أبو الحسن بعد النكبة البحريّة إلى الحزيرة سنة خمسين وسبعائة . 
وزحف إلى بني عبد الواد ففلوه ونبض إلى المغرب » وسلك إليه القفر حتی نزل 
سجلاسة فقصده أبو عنان فخرج منها إلى مراكش وقام بدعوته المصامدة وعرب 
جشم » فاحتشد » ولتي ابنه بأغات بجهات أَمٌ ربيع فكانت الدبرة عليه » ونجا إلى 


(۱) وي النسخة الباريسية : تسع وتسعين وفي نسخة اخرى : سبع وسبعين والنسخة الباريسية : أصح . . 


۳-۹ 


جبل هنتاتة . وكان عبد العزيز بن محمد شیخاً عليهم منذ مغيب عامر ء وكان في 
جملته » وخلص معه فأنزله عبد العزيز بداره » وتأمر هو وقومه على إجارته والموت 
دونه فاعتصم بمعقلهم . وجاء السلطان أبو عنان في كافة بني مرين إلى مراكش 
- فخم بظاهرها واحتشد لحصارهم آشهرا حتى هلك السلطان أبو الحسن كا نذكره. 
بعد ء فحملوه على الأعواد ونزلوا على حكم أبي عنان فأكرمهم ورعى لهم وسيلة 
هذا الوفاء > وعقد لعبد العزيز على إمارته » واستقدم عامراً كبيرهم من مكانه 
ا وا بهن لأمانته من حظايا السلطان وحرمهافلقاه السلطانة میّرۃ وتکرعا 
وأناله من اعتنائه حظاً . 

وتخلی له أخوه عبد العزيز عن الأمر فأقرّه اثاً ٠‏ ثم عقد السلطان لعامر سنة أريع 
وخمسین وسيمائة علی ار چو و م فقام بها مضطلعاً » وا مم 
الأعال المراكشية حتی عرف عناءه فيها وشکر له کفایته . وهلك السلطان أبو عتّان 
واستبد على ابنه السعید ووزيره ا حسن بن عمر الودودي") . وکان ینفس عليه ما 
كان له من الترشيح للرتبة » وبینها في ذلك شحناء یی جم ےھ بن 
مرا کش ؛ |! لى معقله في جبل هنتاتة » وحمل معه ابن السلطان آبي عنان الملقّب 
بالعتمد . وکان أبوه عقد له يافعاً قبیل وفاته على مرا کش لنظر عامر فخلص به إلى 
ابلبل » حتی |ذا استوت قدم السلطان آبي سالم في الأمر واستقل بملك الغرب سنة 
ستين وسبعائة وفد عليه عامر بن محمد مع رسله إليه » وأوفد ابن آخیه محمد العتمد 
فتقبّل السلطان وفادته » وشكر وفاءه » وأقام ببابه مدّة . ثم عقد له على قومه » ثم 
استنفره معه إلى تلمسان ء ولم يزل مقیماً ببابه إلى قبيل وفاته فأنفذه لمكان إمارته . 

ولا هلك السلطان أبو سالم واستبد با مغرب بعده عمر بن عبدالله بن عمر على ما 
نذ كره » وكانت بينه وبين عامر بباب السلطان صداقة وملاطفة » وصل يده بيده » 
وأكد العهد معه على سد تلك الفرجة » وحوّل عليه في حوط البلاد المراكشيّة وأن لا 
يؤتى من قبله » وكان زعیماً بذلك . وعقد له على الأعال المراكشيّة وما لها إلى 
وادي أم ربيع . وفوض إليه أمر تلك الناحیة ء واقتسما المغرب شق الأبلّمة "۷ وخلص 
إليه الأعياص من ولد السلطان.أبي سعيد أبو الفضل بن السلطان أبي سالم » وعيد 


(۱) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الغودودي . 
! (۲) وفي النسخة الباريسية : الابلة . 1 


۲ 


لسن بن السلطان أبي علي ۰ فاعتقل عبد المؤمن وأمكن أبا الفضل من إمارته على 
ما نذ کر بعد . وساءت الخال بينه وبين عمر ونبض یه من فاس بجموع بني مرین ۱ 
وكافة العسا كر › واعتصم جه قومه واستبد على الأمر من بعد (۱) . ووصل عبد ۱ 
المؤُمن من مختقله يجاجيء به بنو مر ين ما کانوا یوملون من ولایته واستبداده لا آسفهم 
من حجر الوزراء لملوكهم . فلا رأوا استبداد عامر عليه أعرضوا عنه ء وانعقد السلم 
بينه وبين عمز بن عبدالله على ما كان عليه من مقاسمته ایاه في في أعال المغرب ؛ ورجع 
كل عار وھ او ی تھے 
بن ابن السلطان أبي الحسن كا نذ کره » حدثت با الفضل بن السلطان أبي سا م نفسه 
بالفتك بعامر بن محمد كما فتك عمه بعمر بن عبدالله . ونذر بذلك فاحتمل كراعه . 
۰ وصعد إلى داره با حبل ء ففتك أبو الفضل بعبد المؤمن ابن عمه لأنه كان معتقلاً ' 
بمرا کش . واستحکت لذلك النقرة بينه وبين عامر بن محمد . وبعث إلى السلطان. . 
عبد العزیز فیض من فاس في جموعه سنة تسع وستین وسيعالة . 
وفر آبوالفضل فلحق بتادلا وتقبض عليه عمه السلطان عبد العز یز وقتله کا نذ کر .. 
في آخباره . وطلب عامراً في الوفادة فخشیه على نفسه » واعتصم بحمقله فرجع إلى 
حضرته » واستجمع عزامه . وعقد على مرا کش واعاها لعلي بن أجانا من صنائع 
2 2 وا اليه بمنازلة رو ا عامر Ki‏ تا 2 رت به 7ے 
کور ا 
حولاً کر ب م تغلب بعلية سته اجدی مین وسبعانة > وانفضت جموعه . 
وتقبض عليه عند اقتحام ال شی سا إلى السلطان فقيده » وقفل به ال 
الحضرة . ولا قضى نسك الفطر من سنته أحضره ووبّخه . ثم أمر به فتل إلى 
مصرعه » واٹخن جلداً بالسياط وضرباً بالقارع حتی فاض عفا اللہ عنه . وعقّد 
السلطان على قومه لفارس ابن أخيه عبد العزيز » كان نزع إليه بين يدي مهلك ِ 
عمّه » وعفا عن ابنه أبي بحتی بسابقته إلى الطاعة قبيل اقتحام الحبل علهم » أشار .. 


: وف نسخة أخرى : على الأميرين عنده‎ )۱( ٠ 
. هكذا في النسخة التونسية وبیاض في النسخة المصرية . ومقتضی السیاق حولاً كاملاً‎ )۲( 


۳۹۳ 


عليه بذلك أبوه نظراً له فظفر بالسلامة واحظ (۲۱ » وأصاره السلطان في جملته . ثم 
هلك بعد ذلك فارس بن عبد العزيز » واضطرم المغرب فتنة بعد مهلك السلطان 
عبد العز يز سنة أربع وسبعين وسبعائة وضارت أعال مراكش في إيالة السلطان عبد 
الرحمن بن علي الملقب بأبي يفأوسن ابن السلطان آبي علي, . ونزع إليه آبویجیی بن 
عامر فعقد له على قومه . ثم آنهمه باحعال الأموال منذ عهد أبيه وشره إلى اسطفائه » 
ونذر به ابن عامر فلحق ببعض قبائل الصادمة جيرانهم بأطراف السوس » ونزل . 
علیهم . وکان مهلکه فہم آعوام مین ماق وف وت ار وین علی . 


» ( کدمیوة ) ٭ 


رانا کر وكانوا خا اف وتال ف الام وجبلهم بصدف (؟ جبل هتتاتة » 
وكان رؤساءهم لعهد الموحدين بنو سعدالله . ولا تغلب بنو مرین على المصامدة 
ووضعوا علیہم الضرائب امتنع يحيى بن سعدالله بعض الشيء بحصن تافرجا 

. وتيسخنت من جبلهم 7" وخالفه عبد الكريم بن عيسى وقومه إلى طاعة بني مرين » 
واختلفت الم العساكر إلى أن هلك يحيى بن سعدالله سنة أربع وتسعين وستاثة » 
وعساكر يوسف بن يعقوب بحمّرة على حصاره » فهدموا حصونه ؛ وأذلوا من قومه . 
واستخلص الساطان يوسف بن يعقوب عبد الكريم بن عيسى منذ عهد أبيه فعقد له 
علہم . ثم تقبّض على أمراء المصأمدة واعتقله فيمن اعتقل منهم » > حتى اذا فعل ابن 
اللياني فعلته في اسنلا کهم لعداوة عمه ببالبس ۲ الکتاب على لسان السلطان لاإ‌بنه 
على أمير مراكش » ؛ فقتل عبد الكريم فيمن قتل منهم » وقتل معه بنوه عيسى وعلي 
ومنصور » وابن أخيه عبد العزيز بن محمد . وامتعض السلطان لذلك وأفلت ابن 
اللياني من معسکرہ لحصار تلمسان فدخلها . 


. وني نسخة أخرى : فظفر من السلامة حظ‎ (١) 
. وف نسخة آخری : لصق‎ )۲( 

(") وفی نسخة أخرى : تی تسخت . 

(4) وض نسخة آخری : بتلییس . 


ناس 


ثم قام بامر كدميوة عبدالحق بن © اللياني سعدالله ایام السلطان آبي 
الحسن وان أبي من وكانت ین وبين عامرين محمد قن جزه منصب المالة ۲ 
شأن المحاورين من القبائل » وقديم العداوة بين السلف . فلا استفحل أمر عامر ' 
بالولاية على مرا کش وساثر الصامدة » نبذ إلى عبد الحق العهد ونحلة الخلاف 
والمداخلة للسكسيوي شيخ الفتنة المستعصي منذ أول الدولة » فصمد إليه سنة سبع 
وخمسین وسبعائة في قومه ومشايخ السلطان الي كانت بمراكش لنظره فاقتحم عليه 
معقله عنوة وقتله . واستولى على كدميوة ولحق بنوسعداللہ بفاس » فأقاموا بها حتى اذا 
خاض السلطان أبوسا م البحر إلى ملكه بعد أخيه أبي عنان ونزل بغارة » نزل ۳ إليه 
يوسف بن سعد الله واعتقد منه ذمّة سابقيته تلك . فلا استولى على البلد ا حدید واستقل . 
وكان عامل مرا کش محمد بن آبی العلى من حاشية السلطان وبيوت الولاة بالمغرب 
معولا فيها على مظاهرته . 

ولا هلك السلطان ابو سا م واستبدٌ عمر بن عبدالله على الملوك بعده » بادر ین ثورته 
بت موم حو سو پت سه بل 
0 4 وذهبت الرياسة من كدميوة رفا می الا ثم رجعت اق 
سعدالله » والله تعالى قادر على ما يشاء ¢ وبيده تصار بف الامور لا رب سواه ¢ ولا 
معبود الا ایاه . 


» ( وريكه ) ٭ 


فهم حاورون هنتاتة » وبینہم فتنة قديمة وحروب متصلة ودماء مطلولة » كانت بینہم 
سجالا » وهلك فيا من الفر يقين 3 إلى ان غلبهم هنتاتة باعتزازهم بالولاية » , 
(۱) بياض بالأصل ولم نستطع معرفة 4 اسم أبيه من المراجع التي بين أيدينا . ولکن يبدو أن والده یدعی بوسف ۱ 

بن سعد الله وذلك حسيما ياي ف آخر هذا و من هذه النسخة . ١‏ 


زفق وئی نسخة أخرى : نزع . ۱ ۱ 
(") وفي نسخة أخرى : وقتل مها پوسف بن سعدالله ٠‏ ونکب بأبي | لعلى ثم قتله والحقه بابیه عبد ا حق . 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


"مہیپ ہم مک ہے جز سے مر جر چم 0 < لچ ہے 


قرس ٦‏ صتمت 7 


بحیی بن فاس بن عبد العزيز 


6 SO DI فى سی رید ا ماش ری‎ wa 
اہ دز ہي‎ 
^ 


5 
جو‎ ٩ 


سے مز جر میمرت ہا < اکستے : 
2 


وم کک | می مزح یس ہن 7 ہے 


تعالی أعلم بغيبه وهو على كل شيء قدير . 


فخضدوا منہم الشوكة وأصاروهم في الحملة ء واللہ وارث الأرض ومن علہا . والله 


٭ ( الخبر عن بني يدر" امراء السوس من الموحدين بعد 
انقراض بني عبد المؤمن وتصاريف احوالهم ) ٭ 


كان أبو محمد بن يونس من جملة وزراء الموحدين من هتتاتة » وكان الرتضی قد 
استوزره ثم سخطه » وعزله سنة خمسین وسّائة وألزمه داره بتاء مصلحت » وفر عنه 
قومه وحاشيته وقرابته . وكان من أهل قرابته علي بن يدر من بني باداسن ففرٌ إلى 
السوس وجاهر بالخلاف سنة إحدى وخمسين وسیّائة ونزل بحصن تانصاحت بسفح 
" الخبل حيث يدفم وادي السوس من درن » وشیّده وحصنه وتغلب على حصن 
تيسخت من أيدي صہاجة وشيده ؛ وأنزل فيه ابن عمه بوحمدین") . ثم تغلب 
على بسيط السوس ۰ وجأجأ بني حسان من أعراب المعقل من مواطاهم بنواحي ملوية 
إلى بلاد الريف ۰ فارتحلوا إليه وعاث بهم في نواحي السوس ‏ واطاع له كثير من 
قبائله فاستوفى جبايتهم . وأجلب على عامل الموحدين بتار ودانت وضيّق عليه 
السالك » وتفاقم أمره . وا تهم الوزيراً ابو حمد بن يونس مس ے' کاب إن 
7 بن يدر فأمر الرتضی باعتقالہ وقتله سنة إثنتين وخمسین وسيّائة وأغزى أبا محمد 
بن أصال”" إلى بلاد السوس في عسكر الموحدين والحند » وعقد له عليها فتزل 
کت و تحصن علي بن يدر في تيونودين 29 . وزحف اليه ابن أصناك في عسكره 
فهزمه ابن يدر وقتل كثيراً منهم » ورجع إلى مراكش مفلولاً . وأقام علي بن يدر على 
حاله من الخلاف » و المرنضى محمد بن علي أزلاط في عسكر من الموحدين سنة 
ستين وستّائة فهزمهم ۰ وقتل ابن أزماط شاه ا اريسي ين ده عل امن اور 
أبي زيد بن بكيت قرحف إليه ودارت الحرب بینہما لیا وانقلب من غير ظفر » 
واستفحل ابن يدر ببلاد السوس واستخدم الأعراب من الشبانات وذوي حسان . 
وأطاعته القبائل من كزولة ولطة:وزکن ولخس من شعوب لمطة وصناكة . وجبی 
الأموال واستخدم الرجال » يقال كان جنده ألف فارس ۰ وكان بينه وبين كزولة فتن 
۹ وفي نسخة أخرى : يدر . 
(۲) وفي نسخة أخرى : ابن عمه حمدین . 


(۴) كذا في النسخة الباريسية وني نسخة أخرى : |ابن أصناك . 
(4) وفي نسخة آخری : ثيوينون . 


۳۹۷ 


وحروب يستظهر في أكثرها بوي حسّان . 
ولمًا استولى أبو دبُوس على مرا کش سنة خمس وستين وستائة وفرغ من تمهيد ملكه 
بها » اعتزم على الحركة إلى السوس + ورحل من مرا کش » وقدّم بين يديه بحیی بن 
وانودين لاحتشاد القبائل ومن بالحبل ء ثم أسهل من تامسكروط إلى بسيط السوس » 
ونزل على بنی باداسن وقبيلة ابن يدر على فرسخين من تيونودين . وقصد تیزخت ومر 
بتارودنت وعاين آثار الخراب الذي مها من عيث ابن يدر » ولا بلغ حصن تيزخت 
خیم بساحته وحشد اما من القبائل لحصاره » وكان ہو حمدین ٩‏ ابن عم علي بن 
يدر فحاصره أياماً . ولا اشتدَ عليه الحصار داخل علي بن زكدان من مشيخة بني 
مرين » كان في جملة أبى دبوس فداخله في الطاعة » وتقیل السلطان طاعته على 
لنزول عن حصنه .0 
نم أعجله الحرب واقتحم علہم الحلب ولا إلى الحصن وفر حمدين إلى بيت علي بن 
زکدان فأمره السلطان باعتقاله . واستولى السلطان على الحصن » وأنزل به بعض 
السادة لولايته . وارحل ابو ديوس إلى محاصرة علي بن يدر فحاصره انام »> ونصب 
عليه الحانیق . ولا اشتد عليه الحصار رغب في الاقالة ومعاودة الطاعة » فتقبل وأقلع 
السلطان عن حصاره » وقفل إلى حضرته . ولا استولى بنو مرين على مرا کش سنة 
تمان وستين وستَائة استبدٌ علي بن يدر وتملك سوس واستولى على تارودنت ايغري وسائر 
أمصاره وقواعده ومعاقلة + وارعت حدّه للاعراب فزحفوا إليه . وكانت عليه 
الدبرق » وقتل سنة ثمان وستين وستائة وقام بأمره علي ابن أخيه عبد الرحمن بن 
ا وط رف ولمّا صار أبو علي بن 
السلطان أبي سعيد إلى ملك سِجِلْمَاسّة يصلح عقده مع أبيه کا يذكر في 
۱ أخبارهم » فتزطا وشيّد ملكه بها »› واستخدم كافة عرب المعقل فرغبوه في ملك 
السوس وأطمعوه 5 أموال ابن يدر فغزاه من سجلماسة » وفر ران بدر آمامه ال 
- جبال نكيسة . واستولى السلطان أبو علي على حصنه انصاصت وساثر أمصار 
السوس » واستصفى ذخيرته وأمواله > ورجع إلي سجلماسة . 
۱ ثم استولى السلطان أبو الحسن من بعد ذلك عليه وانقرض ملك بني يدر. ولحق به 


(1) وفي نسخة آخری : وکان به حمدین . 


۳۸ 


عبد الرحمن بن علي بن الحسن ۰ وصار في جملته .. وأنزل الشلطان بأرض السوس 
مسعود بن ابراهيم بن عيسى البريتاني “ من طبقة وزرائه » وعقد له على تلك العالة 
إلى أن زس » وعقّد لأخحيه حسون من بعده إلى أنكانت نكبة القَیْرُوان . وهلك 
حسون وانة نقض العسكر من هنالك ؛ وتغلب عليه العرب من بني حسّان والشبانات » 
ووضعوا على قبائله الأتاوات والضرائب . ولا استبد أبوعتان بملك الغرب من بعد أبيه 
أغزى عسا كره السوس لنظر وزيره فارس بن ودرار سنة ست وخمسين وستّائة فلكه 
واستخدم القبائل والعرب من أهله » ورتب المشايخ بأمصاره » وقفل إلى مكان 
وزارته » فانفضت الشایخ ولحقت به . 

وبتي عمل السوس ضاحيا من ظل الملك لهذا العهد » وهو وطن كبير في مثل عرض 
البلاد الحريدية وهوائها المتصل من لدن البحر ا حیط إلى نيل مصر افابط من وراء 
خط الاستواء في القبلة إلى الاسكندريّة . وهذا الوطن قبلة جبال درن وعائر وقرى 
ومزارع ومدن() وأمصار وجبال وحصون ؛ ويحدّق به وادي السوس ینصبً من 
باطن ا حبل إلى ما بین كلاوة وسيكسيوة » ويدفع إلى بسيطه » ثم یتر مغرباً إلى أن 
ينصب في البحر المحيط والعاثر متصلة حفافي هذا الوادي ذات المدن والمزارع » 
وأهلها یتخذون فا قصب السکر . وعند مصبٗ هذا الوادي من الحبل في البسيط 
مدينة تارودنت وبين مصب هذا الوادي في البحر ومصب وادي اش ۳ مرحلتان إلى 
ناحية ا لحنوب على ساحل البحر > وهناك رباط ماسة الشهير العروف بتردّد الأولياء 

وعبادتمم . . وتزعم العامة أن خروج الفاطمي منه . ۱ 
203-2 ا ی زوايا أولاد بو نان مرحلتان في ال لحنوب كذلك على ساحل البحر » 

وبعدها على مراحل عصب الساقية ا حمراء وهي منتہی محالات العقل في مشايتهم 

وفي رأس وادي السوس جبل زکنون!*) قبلة جبل الكلاوي ء وني قبلة جبال دَرّن 
جبال نكيسة تنتبي إلى جبال درعه ويعرف الآخر منها في الشرق بابن حميدي 
ويصب من جبال نكيسة وادي نول ویر مغرّباً إلى أن يصب في البحر. وعلى هذا 


(۱) وفي نسخة أخرى : اليرنياني وفي النسخة الباريسية : البرنياني . 
(۲) رئی نسخة آخری : فدن . 

(۳) و نسخه ة آخری : ماسة . 

. وني نسخة أخرى : جبل رکندر‎ )٤( 


۳ 800 إ ابن خلدون م ٤ج٦‏ 


الوادي بلدتا کاوصت محط الرفاق والبضائع بالقبلة » وبها سوق في يوم واحد يقصده 
التجار من الافاق » وهو من الشهرة هذا العهد بمكان . وبلد ايفري بسفح جبال 
نكيسة بينها وبين تاكاوصت مرحلتان » وأرض السوس حالات لنزول لمطة ۲۷ , 
فلمطه منهم مما يلي درن وكزولة مما بلي الرمل والقفر . ولا تغلب المعقل على بسائطه 
اقتسموها مواطن ؛ فكان الشبانات أقرب إلى جبال دَرن . وصارت قبائل لمطة من 
أحلافهم » وصارت كزولة من أحلاف ذوي حسّان . والأمر على ذلك هذا العهد , 
وبيد الله تصاریف الأمور ء لا رب سواه ء ولا معبود الا یه . 


علي 


عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الرحمن بن بدر من بني باداسن 


* ) الخبر عن دولة بني حفص ملوك افريقية من 
الموحدين ومبدا امرهم وتصاريف احوالهم ) ٭ 


قد قدّمنا أن قبائل المصامدة يجبل دَرن وما حوله كثير مثل : هنتانة وتينملل وهرغه 
وكنفيسة وسكسيوة وكدميوة وهزرجة ووريكة وهزميرة وركراكة وحاحة وبني ماغوس 
وكلاوة وغيرهم من لا بجصی . وكان منہم قبل اام وبعده رؤساء وملوك . وهنتاتة 
هؤلاء من أعظم قبائلهم وأكثرها ۳ وأشدّها قوة > وهم السابقون للقیام بدعوة 
المهدي والممهّدون لأمره وأمر عبد المؤمن من بعده » كا ذكرنا في أخباره . واسم 
هنتات جدهم بلسان المصامدة حتى كان كبيرهم لعهد الإمام المهدي الشيخ ابو 
حفص عمر بن يحيى » ونقل البيذق أن إسمه بلسانہم فارصکات ۲ . 

وهنتاتة لهذا العهد تقول إنه اسم جدهم » وكان عظيماً فهم متبوع غير مدافع » وهو 
أول من بايع الامام المهدي من قومه » فجاء يوسف بن وانودين وأبو يحبى بن بكيت 


(۱) وي نسخة آخری وأرض السوس عالات لكزولة ولطة . 
۲(۰) ويي نسخة أخرى : فاصکات . 


وابن يغمور وغيرهم منہم على أثره . واختص بصحابة الهدي فانتظم في العشرة 
السابقين إلى دعوته . وكان تلو عبد المؤمن فہم » > وم تكن مزية عبد الؤمن عليه إل 
7 ی المهدي . 

وأمًا في المصامدة فكان كبيرهم غير مدافغ > وكان يسمى بين الموحدين بالشيخ کا 
كان الهدي يسمى بالامام » وعبد المؤمن بن بحیی بن محمد بن وانودين بن علي بن 
أحمد بن والال بن إدريس بن خالد بن إلیسع بن إلياس بن عمر بن وافتن بن محمد 
ابن نجية بن كعب بن محمد بن سام بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ۰ هكذا نسبه 
ابن نخيل وغيره من الوحدین . ويظهر منه أنَّ هذا النسب القَرَشِي وقع في الصامدة 
والتحم ۔ بهم ء واشتملت عليه عصبيته شأن الأنساب التي تقع من قوم إلى قوم وتلتحم 
!هم كا قلناہ اول الكتاب .ولا هلك الامام وعهد بأمره الى عبد المؤمن » وكان بعيدا 
عن عصبية الصامدة الا ما كان له من إثرة الهدي واختصاصه فکتم موت المهدي 
وعهد عبد المؤمن ابتلاء لطاعة المصامدة. وتوقف عبد المؤمن عن ذلك ثلاث سنين » 
ثم قال له أبو حفص نقدّمك كا كان الامام بقّمك فعلم أن أمره منعقد . ثم أعلن 
ببيعته وأمضى عهد الإمام بتقديمه وحمل الصامدة على طاعته » فلم يختلف عليه 
إثنان . وكان الحل والعقد في الهات إليه سائر أيام عبد المؤمن وابنه يوسف » 
واستكفوا به نوائب الدعوة فكفاهم همّها . وكان عبد المؤمن يقَدّمه في المواقف فبل 
فیا () . وبعثه على مقدّمته حين زحف إلى الغرب الأوسط قبل فتح مرا کش سنة 
سبع وثلاثين وخمسمائة وزناتة كلهم محتمعون بمنداس فرب الوخدین مثل بني ومانو 
وبي عبد الواد وبني ورسیغان وبني توجين وغيرهم » > فحمل زناتة على الدعوة بعد أن 
آنخن فيم . ولأول دخول عبد المؤمن لرا کش خرج عليه الثائر ماسة » وانصرفت إليه 
وجود الغوغاء وانتشرت ضلالته في النواحي وتفاقم أمره 3 فدفع لحر به الشیخ ۳ 
حفص فحسم داءه وا أثر غوایته . 

وا اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى أفريقية حركته الأولى لم يقدّم شيثاً على استشارة 
ابي حفص . ولا رجع منبا وعهد إلى ابنه محمد خالفه الوخدون ؛ ونکروا ولاية 
ابنه » فاستدعى أبا حفص من مكانه بالأندلس ۰ وحمل الموحّدين على البيعة له . 


. وفي نسخة أخرى : فيجلي فيم‎ )١( 


۳۷۱ 


وأشار بقتل يصلاني الحرغي رأس الخالفین في شأنه فقتله ‏ وتم أمر العهد لابنه 
محمد . ولا اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسمائة 
وحركة الثانية لفتح المهدية استخلف الشیخ ابا حفص على المغرب ۰ وينقل من وصاة 
عبد المؤمن على الرحلة إلى أفريقية لبنيه أنه لم يبق من صحاب الإمام لا مر بن 
يحيى ويوسف بن سلیان ؛ فأما عمر فإنه من أوليائكم » وأما يوسف فجهزه بعسكره 
إلى الأندلس تستریح منه . وكذلك فافعل بكل من تكرهه من المصامدة . وأما ابن 
مردنيش .فاتركه ما تركك وتربص به ريب النون » وأخل أفريقية من العرب وأجلهم 
إلى بلاد الغرب » وأدّخرهم و ابن برڈنیشن إن احتجت إلى ذلك . 
ولا ولي يوسف بن عبد المؤمن لف الشیخ أبو حفص عن بيعته » ووجم الوحّدون 
جو سن مجعوو و سی 
صفقة ينه » وأعلن بالرضا بخلافته فكانت عند يوسف وقومه من أعظم البشائرء 
وتسمّی بأمير الؤمنین سنة ثلاث وستين وخمسمائة : ولا ولي يوسف بن عبد المؤمن 
وتحرکت الفتنة جبال غارة وصنهاجة التي تولى كبرها سبع بن منقفاد سنة إثنتين وستين 
وہ عله سیخ آبي حفص على حربهم فجلى في ذلك . ثم حرج بنفسه فانخن 
فیم وکمل الفتح کا ذكرناه . ولمّا بلغه سنة أربع وستين وخمسمائة تکالب الطاغية 
على الأندلس وغدره بمدينة بطليوس > واعترم على الاإجازة سمایتہا E‏ 0 
اوخدین ابا نظ سے أبي حفص » ونزل قرطبة وأمر من كان بالأندلس من 
فا رو E‏ و 
هنالك مقامات مشهورة . ولا انصرف من قرطبة إلى الحضرة سنة إحدى وسبعين 
وخمسمائة هلك عفا الله عنه في طريقه بسلا ودفن بها » وكان ابناؤه من بعده 
يتداولون الامارة بالأندلس والمغرب وأفريقية مع السادة من بني عبد المؤمن » فولی 
المنصور ابنه أبا سعيد على أفريقية لأول ولايته » وكان من خبره مع عبد الكريم 
التتري بالمهدية ما ذكرناه في أخباره . واستوزر أبا يحيى بن أبي محمد بن عبد 
الواحد » وكان في مقدمته يوم المعركة سنة إحدى وتسعين وخمسمائة فجلى عن 
المسلمين » وكان له في ذلك الوقف من النصرة والثبات ما طار له به ذ کر . واستشهد 
في ذلك الوقف » وعرف أعقابه ببني الشهيد آخر الدهر »› وهم لهذا العهد بتونس . 
ولا نہض الناصر إلى أفريقية سنة إحدى وستائة » ما بلغه من تغلّب ابن غانية على 


VY 


تونس فاسترجعها » ثم نازل المهدية فتعاونت عليه ذئاب الأعراب . وجمعهم ابن 
غانية ونزل قابس فرح الناصر » الييم أبا محمد عبد الواحد بن الشیخ أبي حفص 
في عسكر من الموحدين ٠‏ فأوقع بابن غانية بتاجرا من نواحي قابس سن إثنتين 
وسياثة » وقتل جبارة أخو ابن غانية » وأنخْن فيم قتلاً وسبياً ء واستبعد منهم السيد 
با زيد بن يوسف بن عبد المؤمن الوالي كان بتونس ۰ وأسره ابن غانية ورجع إلى 
الناصر بمكانه من حصار الهدية . فكان سبباً فی فتحها . وكان ذلك ما حمل الناصر 
على ولاية الشيخ أبي محمد بأفريقية حسما یذ کر إن شاء الله تعالى . 


بافريقية وهي اولية امرهم بها ) * 


لما تكالب ابن غانية واتباعه على أفريقية واستولى على أمصارها ء وحاصر تونس, 
وملكها ء وأسر السيد آبا زيد أميرها » ونہض الناصر من الغرب سنة إحدى وستَائةِ 
کا ذ کرناه فاسترجعها من أیدیہم وشردهم عن نواحيها . وخم على المهديّة يحاصرها » 
وقد آنزل ابن غانية ذخيرته وولده بها وأجلب في جموعه خلال ذلك على قابس » 
فسرح الناصر إليه الشيخ أبا محمد هذا في تس میں . وزحف عم بتاجرا من 

جهات قابس فهزمهم واستول على معسكرهم وما كان بأيديهم > وأنخن فييم القتل 
والسبي واستنفذ السيد أبا زيد من آسرهم » ورجع إلى الناصر ععسکره من حصار 
المهدية ظافراً ظاهراً . وعاين أهل المدينة يوم هزمه بالغنائم والأسرى فپتوا وسقط في 
أيديهم : وا التزول على الأمان . وکمل فتح المهدية ورجع الناصر إلى تونسن فأقام 
مها ولا إلى منتصف سنة ثلاث وسیائة . وسرح أثناء ذلك أخاه السيد اا اسخق 
ليتتبع المفسدين » ويمحو مواقع عيئهم » فدوخ ما وراء طرابلس ٤‏ وأٹھن في بني دمر 
ومطاطة ونفوسه » وشارف أرض سرت وبرقة » وانتهی إلى شويقة ة ابن مذكور. وفر ٠‏ 
ابن غانية إلى صحراء برقة وانقطع خبرہ . وانکفاً السيد راجعاً إلى تونس . واعتزم 
الناصر على الرحلة إلى المغرب وقد أفاء على أفريقية ظل الرضی ۲ وضرب علہم 


(۱) وفي نسخة أخرى : ظل الأمر. 


"٣ 


سرادق الحایة . وبدا له أن ابن_غانية سيخالفه الها » وأن مراكش بعيدة عن 
الصريخ ء وأنه لا بد من رجل يس فیا مسد الخلافة » ويقيم بها شون اللك » فوقع 
اختياره على أبي محمد بن الشیخ أبي حفص 1 زیچ ادر مت 
وأبوه في دولتهم من الحلالة › وأنْ أمر بني عبد الؤمن. انا تم بوفاق الشيخ أبي حفص 
ومظاهرته » وأن أباه النصو ركان قد أوصئ الشيخ أبا محمد به وباخوته . وكان يوليه 
صلاة الصبح اذا حضره شغل وأمثال ذلك . ۱ 
وسار الخبر بذلك إلى أبي مد ۱۳ فامتنع ۰ وشافهه الناصر به فاعتذر ء فبعث إليه 
ابنه يوسف فأكرم موصله . وأجاب على شريطة اللحاق بالمغرب بعد قضاء مهات 
أفريقية في ثلاث سنین » وأن يختار علیهم من رجالات الموحدين وأن لا يتعقب عليه 
في تولية ولا عزل » فقبل شرطه ونودي في الناس بولايته » ورفعت بين الموحدين 
رايته . وارتحل الناصر إلى المغرب ورجع عنه الشيخ أبو محمد من بجایة ”2 فقعد مقعد 
اللإمارة بقصبة تونس في السبت العاشر من شوال سنة ثلاث وسيّائة » وأنفذ أوامره ء 
واستکتب ب أبا عبداللہ محمد بن أحمد بن نخيل ورجع ابن غانية إلى نواحي طرابلس » 
فجمع أحزابه واتباعه من العرت من سلیم وهلال . 

وکان فہم محمد بن مسعود في قومه من الزواودة » وعاودوا عيتهم ٤‏ وخرج الم 7 
محمد سنة أربع وسدّائة في عساکر الوحدین . وتحیز إليه بنو عوف من سلم وهم 
مرداس وعلاق فلقہم بشیرا'' فتواقعوا واحتربوا عامة يومهم » ونزل الصير. ٹم 
انفض عسکر ابن غانية آخر النہار واتبعهم الوخدون والعرب وا کتسحوا أموالهم » 
وافلت ابن غانية جرعاً ال أقصى مفرة ورجع آبو حمد إلى تونس بالظفر والغنيمة . 
وخاطب الناصر بالفتح واستنجاز وعده في التحوّل عن الولاية فخاطبه بالشکر والعذر 
مهات الغرب عن ادالته » وأنه یستأنف النظر في ذلك . وبعث إليه با مال والخيل 
والکسی للانفاق والعطاء . كان مبلغها مائة ألف آلف ( دینار إثنتان وألف وثمانمائة 
كسوة ۰ وثلعائة سیف ومائة فرس ۰ غير ما كان أنفذ إليه من سبتة ويجاية » ووعده 


(۱) وفي نسخة أخرى : لیبعدوه . 

(۲) وفي النسخة الباريسية : ابي عمرو. 
(۴) وي ید ة أخرى : باجة . 

)4( ول نسخة آخری : 

9 وني نسخة أخرى لش دینار . 


۳۷ 


بالز يادة . وکان تاريخ الكتب سنة حمس وسيائة فاستمر أبو محمد على شأنه وترادفت 
الوقائع بینە وبين يحيى اليورقي کا نذ کرہ إن شاءاللہ تعا ی . 


+ ( وقيعة تاھرت وما كان من أبي محمد في تلافیا واستنفاذ 
غنائمها ) ٭ 


كان يحيى بن غانية لا أفلت من وقیعة آشیر۱) بداله لیقصدن بلاد زنائة بنواحي 
.تلمسان » وقارن ذلك وصول الشيخ أبي عمران بن موسى بن يوسف بن عبد الؤمن 
رقا غا ی مراکش + وخروجه إلى بلاد زنانة القهيد أ ET‏ 
ذلك » وارتحل إلى تاهرت وصبحه بها ابن غانية قنفض معسکره . وت زناتة إلى 
حصن ہا وقتل السید آبو.عمران . وأستبیحت تاهرت ) فكان آخر العهد 
بعمرانا ¢ وت یدیم و و والسبي ء ¢ a‏ إلى أزيقية فاعترضه الشيخ 
سار مغانمهم ‏ لفیا کر من رل هم رو نان من 
أمرهم ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


» ( واقعة نفوسة ومهلك العرب واللشمین بها ) ٭ 


كان ابن غانية بعد واقعة أشير واستنفاذ 29 أبي محمد تاهرت من يده حلص إلى جهة 
طرابلس ¢ وتلاحق به فل الملثمين وأولياؤه من العرب . وکان ا حلی معه في مواقف 
الزواودة ( 1 من رياح 2 وكبيرهم محمد بن مسعود فتدامروا واعتزموا على. معاودة 
الحرب » وتعاقدوا على الثبات والصبر » وانطلقوا يستألفون الأعراب من كل ناحية » 
)۱( وفي نسخة أخرى : : شبرو. : 

(۲) بياض بالاصل وم نستطع تحدید الکان في الراجع الي بين ایدینا 

۳( وي سخه ة أخرى وا 

(4) وفي نسخة أخرى : في مواقفة الدواودة . 


۳۱۷۰۷۰ 


حتى اجتمع إلهم من ذلك أم كان فہم ریاح ورغب والشريد وعوف ودباب 
ونغات . واحتفلوا في الاحتشاد واجمعوا دخول افربقية » فبادرهم ابو محمد قبل 
وصوفم إليه . وخرج من تونس سنة ست وستائة وأغذ السير إلیہم اوري عد 
جبل نفوسة » واشتدت الحرب ۰ ولا حمى الوطيس ضرب أبو محمد أبنيته 
وفسطاطه » وتيا یه بعض الفرق من بني عوف بن سیم واختلَ مصاف ابن غانية 
واتبعه الوحدون إلى ان دحل في غیابات الیل وامتلات يديهم بالأسرى والغنائم › 
وسيقت ظعائن العرب . وقد كانوا قدموها بين أيديهم للحفيظة أفذاذاً في الکر والفز ‏ 
فأصبحت مغنماً للموحّدين وربات تناها غا 

وهلك في المعركة خلق من لمعن وزان ولتت وكان فہم عبدالله بن محمد بن 
مسعود البليط بن سلطا عم الزواودة + ہو دو سر عو یل 
ابن السلطان (۱) وشيخ بي ور وجرار بن ويفرن كبير مغزاوة وحمد بن الغازي بن 
غانية في آخرین من أمثالهم . وانصرف ابن غانية مهيض ا حناح مفلول الد عفوفاً 
باليأس من جمیع جهاته » وانقلب أبو محمد والوحدون آعزة ظاهرین > واستفحل : 
أمر أ بي محمد بأفريقية وحسم علل الفساد واستوفى جبايتها وطالت مواقف حروبه » 
ولم تہزم له راية . وهلك الناصر وولي ابنه يوسف المستنصر واستبد عليه المشيخة لمكان 
مرو وشغلوا بفتنة بني مین وظهورهم بالغرب » فاستکفی یت آبي محمد في 
أفريقية وعول على غنائه فيا > وضبطه لأحواا وقيامه ملکھا فأبقاه على أعالها » 
وسرب إليه الأموال لنفقاتها وأعطياتما > ول یزل بها إلى أن هلك سنة مان عشرة ` 
وسَائة والله أعلم . 


» ( الخبرعن مهلك الشیخ أبي محمد بن الشيخ أبي حفص 
وولاية عد الرحمن إبنه ) » ۱ 


كانت وفاة اسح أبي محمد فاتح سنة مان عشرة وسدّائة . ولا هلك ارتاع الناسن 
هلکه 4 وافترق أمر الموحدين في الشورى فريقين بين عبد الرحمن بن الشیخ آبي 


(۱) وني نسخة أخرى : حركات بن أبي شيخ بن عسا كر بن سلطان . 


۳۷۹ 


محمد رت یہ عمه امل بن الشیخ أبي حفض » فترددوا مليا ثم اتفقوا على 
الأمير أبي زيد عبد الرحمن ابنه » وأعطوه صفقة ة إيمانهم واقعدوة مجلس أبيه في 
الإمارة » فسكن الثائرة وشمر مر للقیام بالأمر عزاعه . وأفاض العطاء وأجاز الشعراء 
واستكتب أبا عبدالله ابن أبي الحسن ۰ وخاطب المستنصر بالشأن . . وخرج ف 
عساكره لقهید النواحي وحاية الحوانب إلى أن وصل كتاب المستنصر بعزله لثلاثة اشهر 
من ولايته حسما نذ كره فارتحل إلى المغرب ومعه إخوانه وكاتبه ابن أبي الحسين ولحق 
بالحضرة . 


ه ( الخبر عن ولایة السيد أبي العلا على افريقية وابنه أبي 
رید من 
بعده وأخبارهم فيا واعتراضهم في الدولة الحفصية ) ۰ . 


ل بلغ الخب إلى راکش بمهلك أبي عمد بن أبي حفص » وقارن ذلك عزله السيد 
أبي العلا من أشبيلية ء ووصوله إلى الحضرة مسخوطاً : وهو أبو العلا إدريس بن 
يوسف عبد المؤمن ن أخخو يعقوب النصور » وعبد الواحد المخلوع المبايع له بعد ذلك . 
وعوّل على الوزير ابن المثنى في جبر حاله » فسعى له عند الخليفة > وعقد له على 
يقية . ووصل الخطاب ولا بت ونياية ابراهيم بن اسمعيل بن الشیخ أبي حفص 
تمس واستقدام أبناء الشيخ أبي محمد إلى الحضرة . وقریء الکتاب 
شهر ربيع الأول من سنة تماني عشرة وستّائة ۰ فقام الشيخ بالنيابة في أمره » 
واستعمل أحمد الشطب في وزارت > وغلب عليه بطانته » وأساء في الوالاة لقرابته . 
واختصّ أبناء الشیخ أبا محمد بقبيحة » وظن امتداد الدولة له . ووصل السید أبو العلا 
شهر ذي القعدة من السنة ء فتزل بالقصبة ‏ ونزل إبنه السيد أبا زيد بقصر ابن ن فاخر 
من البلد » ورتب الأمور ونہج السنن . 
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(۱) هي قصبة تونس کا في قبائل المغرب ص ١١٠١‏ . 


ے۰ بمفضةا 


أبي بكر ويحيى » واستصفی أموالهم واحتاز عقارهم وضياعهم . وكان المستنصر 
عهد اليه بذلك » لما كان أَسسْقَه بفلتات من القول والكتاب تنمى إليه أيام رياسته في 
E NE‏ ی 
بعد أن فز من سجنه وتقبّض فقتل . ونقل أبو بكر إلى مطبق المهديّة فأردع به ٩‏ 
ورج ہی سیر ای سرت یں پیل سہیو ام ا 
نواحي قابس لقطع أسباب ابن غانية منها ء فتزل قصر العروسيين ء وسرّح ولده السيد 
ابا زيد في عسكر من الوحدین إلى درج وغدامس من بلاد الصحراء لمهیدها 
وجبايتها . وقدّم بين يده عسكراً آخراً لمنازلة ابن غانية بودّان » وواعدهم هناك 
منصرفة من غدامس فأرجف بهم العرب في طريقهم بمداخلة ابن غانية . ومال بذله 
في ذلك فانفض العسکر ؛ وزحفوا إلى قابس . وأهمل السيد ابو زيد في غدامس إليهم 
سے مت اب رو و ای بجر 
ردان إل الزاب » وأن آهل بسکرة وم ۰ فسرح سید با یی مساكر للوحنين 
إليه » ودخل ابن غانية الرمل فأعجزهم 

نان دوه هو جم عله من یب وریب در إل 
غانية إلى تو تونس فقصده السید 1 زید ومعه العرب ور شمان ی 
وتراحفوا بمجدول فاتح إحدى وعشرين وسيّائة » واشتد القتال وعضت الوحدون 
ا جرب ؛ وأبل هوارة وشيخهم بعرة خاش بلاء جمیلا . وضرب ابنتيه وتناغوا 
في الثبات والصبر فانہزم الملشّمون وانجلت المعركة عن حصيد من القتلى من أصحاب 
ابن غانية » واستولى الوحدون على معسكرهم . 

وكان بلغ السيد أبا زيد خبر مهلك أبيه السيد أبي العلا بتونس في شعبان سنة عشرين 
وسیَائة . فلا فرغ من مواقعة ابن غانية رجع إلى تونس واقصر عن متابعته . وخاطب 
الستنصر بمهلك أبيه وواقعة الملشمين » وكان الستنصر قد عزله واستبدل منه بأبي 


0( کذا بالأصل ؛ والاصح : فردع به بمعنى : صرع . 


VA 


بحيى بن أبي عِمْران التَيْتَسْلَلي صاحب مُيورقة » ولم يصل إليه الخبر بعزله بعد :_ 
وهلك الملك المستنصر إثر ذلك سنة عشرين وستائة » وولي عبد الواحد المخلوع بن _ 
یوسف بن عبد المؤمن فنقض تلك الغقدة ء وكتب إلى السيد أبي زيد بالابقاء على ٠‏ 
عمله » ونقض ما أصدر الستنصر من عزله » فأرسل عنانه في الولاية › وبسط يده 
في الناس بمكروهه » وتتکرت له الوجوه » وانحرف عنه الناس » با کانوا عليه من 
الصاغية لأبي محمد بن أبي حفص وولده 3 الى أن عزل واستبدل بهم کا نذ کره » ۱ 
ورکب البحر بذخائرہ طف بالحضرة . ۱ 


أبي حفص وا کان فیا من الأحداٹ 1 


ما هلك الخلوع وولي العادل » وى على أفريقية ابا محمد عبداللہ بن أ أبي محمد عبد 
الواحد . وى على بجایة بحيى بن الا سس ینمی ٤‏ وعزل عنها ابن يغمور . 
وكتب إلى السيد أبي زيد بالقدوم . وکب آبو حمد عبدالله إلى ابن عمه موسى. بن 
ابراهم بن الشیخ أبي حفص بالنيابة عنه خلال ما يصل > فخرج السيد أبوزيد في 
ربيع الاخر سنة ثلاث وعشرین وستالة » واستفل أبو عِمُران موسى بأمر أفريقية ٠06‏ 
واستمرت نيابته علبها زهاء عانية اشهر . وخرج أبو محمد عبداللہ من مرا کش إلى 
أفريقية . 

ولا انتبى إلى مجاية قدّم بين يديه آخاه الأمیر أبا زكريًا ليعترضه طبقات الناس للقائه ٠»‏ 
فوصل إلى تونس في شعبان من هذه السنة بعد أن أوقع في طريقه بوفاصة . وکان 
أولاد شذاد رژساژهم قد جمعوا لاعتراضه بناحية بونة » فسرح اخاه الامیر ابا زکرپا ١‏ 
حسم دائهم ولخروج الطبقات من أهل ا حضرة للقائه فکان کذلك . وخرج ف ۳ 
رمضان من ستته ؛ وخرج معہ الناس على طبقاتهم فلقوہ بسطیف ؛ ووصل إلى ٠‏ . 
الحضرة في ذي القعدة من آخر السنة » وترحزح أبو عمران عن النيابة . ثم لقہ من ' 
الغرب آخوه بو ابراهي في صفر سنة آربع وعشرين وسیَائة ۰ فعقد له على يلاد .. 
ب وت اي امي ابي زکریا على قابس وما یا » وذلك في جادي من 


VA 


هذه السنة . 

وبعد استقراره بتونس بلغه أنَّ ابن غانية دخل يجاية عَنْوَةَ » ثم تخطّی كذلك إلى 
تدلس » وأنه عاث في تلك الحهات فرحل من تونس وعقد لأخويه کا ذكرناه . 
وأغذ السير إلى فحص أبة فصبح به هوارة » وقد كان بلغه عنہم السعي في الفساد » 
فأطلق فم أيدي عسكره » واعتقل مشايخهم وأنفذهم إلى المهديّة . مم مر ني تیاغ 
ابن غانية ء فانتبى إلى بجاية » وسکن أحوالها ء مم إلى متيجة ومليانة فأدركه الخبر أن 
ابن غانية قد سجلاسة فانكفاً 22 الى تونس » ودخلها في رمضان سنة اربع 
وعشرين وستّائة » ول بزل مستبداً بإمارته إلى أن ثار عليه الأمير أبو زكريا » وغلبه على 
الأمركيا نذ کر . 


م ( الخبر عن ولاية الامير أبي زکریا مهد الدولة لال أبي 
حفص 
بافريقية ورافع الراية حم بالملك واولية ذلك وبدايته ) ٭ 


لا ول العاذل را کش سنة أريع وعشرين وستائة » وبویع. الأمون بالأندلس بعث 
إلى أبي محمد عبدالله بتونس لیأخذ له البيعة على من بها من الموحدين . وكان المأمون . 
قد فتح أمره بالخلاف » ودعا لنفسه قبل موت أخيه العادل بأيام + فامتنع أبو محمد 
ورد رسله إليه » فكتب بذلك لأخيه الأمير أبي زكريًا وهو بمكانه من ولاية قابس . 
وعقد له على أفريقية فأخذ له البیعة على من إليه » وداخله في شأنها ابن مي كبير 
الشيخة بقابس . واتصل ذلك بأبي محمد فخرج من تونس لیم . ولا انتہی إلى 
لقروان نكر عليه الوحدون نبوضه إلى رب أخيه » وانتقضوا عليه وعزلوه . وطیر 
بالخبر إلى أخيه في وفد منہم فألفوه معملا في اللحاق برحاب بن محمد وأعراب ١‏ 
الى کس سا إن سر . وخلع أبومحمد نفسه » ثم ارتحل الأمير 
آبوزکریا إلى تونس فدخلها في رجب من سنة خمس وعشرين [وستائة ؛ وأنزل أخاه 


(۱) وفي مكان آخر : رحاب بن محمود وو أمير دباب . 


۳۸۰ 


با محمد بقصر ابن فاخر ء وتقبّض على كاتبه أبي عمرو طرا من الأندلس . واستكتبه 
ابو محمد فغلب على هواه » وكان يغريه بأخيه » فبسط الأمير أبو زکریا عليه العذاب 
إلى أن هلك . ثم بعث أخاه أبا محمد في البحر إلى الغرب فاستبدٌ بملكه » واستوزر 
ميمون بن موسى افنتاني » واستقامت أموره . 


٠‏ ( الخبر عن استبداد الامير أبي زکریا بالأمر لبني عبد 
الؤمن ) ٭ 


ما اتصل به ما أتاه المأمون من قتل الوحّدین بمراكش ؛ وخصوصاً هنتاتة وتينملل . 
وكان منہم أخواه ابو محمد عبدالله المخلوع وابراهيم » وأنه أشاع النكير على الهدي في 
العصمة ء وفي وضع العقائد والنداء للصلوات باللسان لبو بري » واحداث النداء 
تلصبح وتربیع شكل الدرهم وغیر ذلك من سننه 7 غير رسوم الدعوة » وبدّل 
. أصول الدولة . وأسقط اسم الامام من الخطبة والسكة وأعلن بلعنه . ووافق بلوغ 
الخبر بذلك وصول بعض العمال إلى تونس بتولية الأمون فصرفهم › واعلن بخلعه 
سنة ست وعشرین وسيّائة . وحول الدعوة إلى حبی ابن أخيه الناصر النتزي عليه 
جبال امسا كرة . م ال وعد ,ذلك فور میں واستقلاله اغا زمر على 
ذكر الامام المهدي 2 ونل بالأمير ورسم علامته به في صدور مکتوباته . ثم جدد 
البيعة لنفسه سنة أربع وثلاثين وسيّائة » وثبت ذكره في الخطبة بعد ذكر الإمام 
مقتصراً على لفظ الأمير › لم يحاوزه إلى أمير المؤمنين . وخاض أولياء دولته في ذلك 
حتی رفع إليه هن سر دی ات کلم سو 
الأصل بس الاأمیر الژنینسا قات پا ای الت ل 
فزحزحهم عن ذلك وأبي عنه » وم یزل على ذلك إلى آخر دولته . 


» ( الخبر عن فتح بجاية وقسنطينة ) » 


ما استقل الأمير أبو زكريا بالأمر بتونس » وخلع بني عبد المؤمن » نہض إلى مسلط 


۳۸۱ 


0ب٦‎ 
a 0 ٠ 


سنة ست وعشرين وستّائة » فترل بساحتها وحاصرها أياماً . ثم داخله ابن لاس في 
شأنها وأمكنه من غرّتہا فدخلها » وتقبّض على واليها سید "۲ ابن السيد أبي عبدالله 
الخرصاني بن يوسف العشري . وولّى عليها ابن النعان . ورحل إلى بجاية فافتتحها » 
. وتقبّص على والہا السيد أبي عمران ابن السيد أبي عبدالله الخرصانی وصيّرهما 
. معتقلين في البحر إلى المهديّة . وأجريت عليهم| هنالك الأرزاق » وبعث بأهلها 
وولدهما مع ابن أوماز”" إلى الأندلس » فتزلوا بأشبيلية . وبعث معها إلى المهديّة في 
الاعتقال محمد بن جامع وابنه وابن اخيه جابر بن عون بن جامع من شيوخ مرداس 
عوف » وابن آبي الشيخ بن عساكر من شیوخ الدواودة » فاعتقلوا بمطبق المهدية 
وكان أخوه أبو عبدالله اللحياني صاحب أشغال بجاية فصار في جملته » وولاه بعدها 
ٛ الولایات الحليلة » وكان يستخلفه بتونس في مغيبه . وفي هذه السنة تقبض على وزیرہ 
میمون بن موسى واستصفى أمواله » وأشخصه إلى قابس فاعتقل بها مدة . ثم غرّبه 
إلى الإسكندريّة » واستوزرمکانه أبا بحيى بن أبي العلا بن جامع » إلى أن هلك ؛ 
فاستوزر بعده ابا زيد ابن اخيه الآخر محمد إلى ان هلك . 


» ( الخبر عن مهلك ابن غانية وحركة السلطان الى بجاية 
00 وولاية ابنه الأمير آبي بحیی زكريا عليها ) ٭ 


لا استقل الأمير أبو زكريا بأفريقية وخلع طاعة بني عبد المؤمن صرف عزمه أولا إلى 
.. . مدافعة يحيى بن غانية عن نواحي أعاله » فكانت له في ذلك مقامات مذ كورة » 

" وشوّده عن جهات طرابلس والزاب ووارکلا . واختط بوارکلا المسجد ما تزا في 

آتباعه 3 وأنزل بالأطراف عسا کره وعماله لمنعها دونه 7ر يزل ابن غانية وأتباعه من 

العرب من أفاريق سیم وهلال وغيرهم على حالهم من التشرید والحلاء » إلى أن 

هلك سنة إحدى وثلاثين وستاية » وانقطع عقبه فانقطع ذ کرہ ء وا اللہ آثار فتنته 
من الأرض . واستقام أمر الدولة ونبضت منها عروق الاستيلاء واتساع نطاق الملك . 


7 اکن بياض بالأصل > ولم نعثر في المراجع التي بين أيديثا على اسم هذا السيد . 
". (۷) کذاء وفي ب : آومازیر . 


۳۸۲ 


یں عزاعه إلى تبوبخ ارض الغرب فخرج من تونس سنة إثنتين وثلاثين وستّائة 
يوم بلاد زناتة با مغرب الأوسط . وأغذ السیر ال بجاية فتلوم بها ê.‏ ارتحل إلى ا حزائر 
فافتتحها ووی عليا . ثم نہض مہا إلى بلاد غْراوَة فأطاعه بنو مندیل بن عبد 
الرحمن . وجاهر بنو توجين. بخلافه ۰ فنزل البطحاء وأوقع ۴م . وتقبض على 
رئيسهم عبد القوي بن العبّاس فاعتقله » وبعث به إلى تونس ودوخ الغرت الأوسط 
وقفل راجعاً إلى حضرته . وعقد مرجعه من المغرب لابنه الأمیر أبي يحيى زکریا على 
بجاية وأنزله بها . واستوزر له بحیی بن صالح بن ابراهم الهنتاني وجعل شواره 
لعبدالله بن أبي تهدی » وجبایته لعبد الحق بن ياسين » وکلهم من هنتاتة . وکتب 
إليه و مشتملة على جوا الخلال في الدين والملك والسياسة > يجب إثباتها 
ويأني مھا جا بعد . 


» ( الخبر عن سطوة السلطان بہوارة ) × 


كان لهوارة هؤلاء بأفريقية ظهور وعدد منذ عهد الفتح > وکانت دولة ی و 
جرت علیم بكلكلها ما کان منہم في فتنة أبي يزيد کیا نذكره في أخبارهم . وبي 
منم فل بجبل أوراس وما بعده من بلاد أفريقية وبسائطها إلى أبة ومر ماجنةوسبيبة 
وتبرسق . ولا افرص ملك اج بالموحّدين وتغلب الأعراب من هلال سیم على 
سائر النواحي أفريقية . وکثروا ساکنها » توا علہم أخذ هذا الفل بمذهب 
العرب وشمارهم وشارتهم في اللبوس والزي والظعون وسائر العوائد . وهجروا لغتہم 
العجميّة إلى لغتہم » ثم نسوها كأن لم تكن لحم ء شأن الغلوب في الاقتداء بغالبه . ثم 
كان لهم انحیاش أول الدولة إلى الطاعة بغلب عبد المؤمن وقومه . فلا استبد الأمير أبو 
زكريا ء وانقلبت الدولة إلى بني أبي فص ظهر منهم التياث في الطاعة » وامتناع 

عن المغرم » وأضرار بالسايلة › فاعتمل السلطان في أمرهم . وخرج من تونس سنة 
ست وثلانين وسا موریا بالغزو إلى أهل أوراس ؛ وبعث في احتشادهم فتوافدوا في 
معسكره . ثم صبحهم في عسكره من الموحدين والعرب ففتك بهم قتلاً وسبيا ۾ 
وا کح مولظم وقتل کبرهم أبو الب بعرّة بن حناش وأفلت من أفلت منم تاجيا 

۳۸۳ 


1 ص٥‏ سا مریم 0 
بنفسه » عارياً من كسبه » فالآنت هذه البطشة من حدّهم وخضدت من شوکتہم ٤‏ 
واستقاموا على الطاعة بعد . 


» ( الخبر عن ثورة افرغي بطرابلس ومنال أمره ) ٭ 


: كان هذا الرجل من مشيخة اللوحّدین وهو يعقوب بن يوسف بن محمد افرغي ویکنی 
بأبي عبد الرحمن ۽ وكان الأمير أبو زكرياء وقد عقد له على طرابلس وجهاتها ء 
وسرح معه عسکرا من الوحدین من آعراب دباب من بي سلیْم 3 يهام بأمرها 
واضطلع بجياية رعاياها . واستخدم العرب والبر بر الذین بساحتہا وكان بينه وبين 
الجواهري مصدوقة ود . فلا قتل الجواهري سنة تسع وثلاثين وسائة. كبا قدمناه 
استوحش فا يعقوب افرغي واستقدمه السلطان فتلكا » وبعث عنه آخاه ابن آبي 
یعقوب فازداد نفاره » وحدثته نفسه بالاستبداد لا كان أثرى من الحباية وشعرها أهل . 
البلد . فانطلقوا وهم يتخافون أن يعاجلوه قبل مداخلته العرب في أمره » فتقبّضوا 
علية وعلى أخيه وعلى أتباعها ليلة أجمعوا الثورة في صباحها . وطيّروا بالخبر إلى 
عون فنفذ ھچیر و 3 وبعث سی 0 باب ا ۰ ونصبت 
5 لیا برق نتم 
علقا ۲۱ إلى تونس وقصد طرابلس فاتصل بهذا المرغي » وني عنه أنه انشا خطبة 
یوم البیعة فكانت سائقة حتفه . وكان بالمهديّة رجل من الدعاة يعرف بأبي 
حر 00 اشتهر بالنجدة في غزو البحر » وقڈم على الأسطول فردد الغزو حتى هابه 
لغزی من أم الكفر » وأمنت سواحل السلمین من طروقهمٍ . وطار له فیہا ذ کر وغي 
أنه كان مداخلا لجواهري وافرغي » وأ نیب لد ره البق اطع عل 


ےت : غلقاً بمعنی : غضیان . 
٠‏ (؟)كذاء وي ب : ابن أبي الأحمر. 


Af 


حفص بقتل ابن أ بي الأحمر» وإشخاص القاضي إلى الحضرة معتقلاً > فأمضى 
عهده ولا وصل البق إلى تونس فحص السلطان عن شأنه فبرىء من مداخلتهم » 
فسرّحه وأعاده إلى بلده . وقتل بالحضرة رجل آخر من الحند 2 تہم بمداخلتہم وسعايته 
في قيامهم 3 وكان له تعلق برحاب بن محمود أمير دباب » فأوعز السلطان إلى بعض 
الدعار من زناتة » فقتله غيلة ثم أهدر دمه . وتتّع أهل هذه الخائنة بالقتل حتى 
حسم الداء » وحا شوائب الفتنة . 


» ( الخبر عن بيعة بلنسية ومرسية وأهل شرق الأندلس 
ووفدهم ) ٭ 


ما استقل أبو جمیل زيّان بن أبي ا حملات مدافع بن أبي ا حجّاج بن سعد بن 
مردنيش بملك بلس » وغلب علها السیّد أبا زيد بن السید آبي حفص ٠‏ وذلك 
عند خمود ربح بني عبد المؤمن بالأندلس ۰ وخروج ابن هود على المأمون ۰ ثم فتنته 
ہومع ابن هود ۰ وثورة ابن الأحمر بأرجونة » واضطراب الأندلس بالفتنة . وأسف 
الطاغية إلى ثغور الأندلس من كل جانب . وزحف ملك أرغون إلى بلنسية 
فحاصرها ء وكانت للعدو سنة ثلاث وثلاثين وستّائة سبع محلآت حصار المسلمين : 
إثنتان منها على بلنسية » وجزيرة شقر وشاطبة . وحلة بجيان ومحلة بطبيرة ومحلة 
بمرسية ومحلة بلبلة » وأهل جنوة من وراء ذلك على سبتة . 

ال ا ا ار تر وی 
والحزيرة ء وبنى حصن أنيشة حصار بلنسية . وأنزل بها عسكره وانصرف . فاعتزم 
زيان بن مردنيش على ۵ھ" واستنفر أهل شاطبة وشقر 
وزحف إليهم فانکشف المسلمون » وأصيب كثير منہم . . واستشهد ار بوالربيع أبن سام 
شيخ المحدئين بالأندلس » وکان يوماً عظیماً . وعنواناً على أخذ بلنسية ظاہرا . 2 
تردّدت علہا سرايا العدو . ثم زحف إليها طاغية أرغون في رمضان سنة حمس وثلاثين 
وات فاص رفا وتیل في نكايتها . وكان بنو عبد الومن بمراكش قد فشل 
ربحهم » وظهر أمر بني أبي حفص بأفريقية » فمّل ابن مردنیش واهل شرق 


۳۸۰ ابن خلدون مم ج 5 


الأندلس الأمير أبا زكرياء للکرة ء وبعثوا یه بيعتهم » وأوفد عليه ابن مردنيش كاتبه 
الفقيه یا عبد اللہ بن الأبار صريخاً » فوفد وأذّى بیعتہم في يوم مشهود با لحضرة » 
وأنشد في ذلك احفل قصيدته على روي السين » يستصرخه فہا للمسلمين وهي 


هذه : 


ارف بيك بل اق انشا 
وهب لها من عزیز النضر امت 
عاش ما تمانیسه خشاشتا 
يا للجررة أضحى اهلها جر 
في كل شارقةٍ لام بائققة 
وکل سن اجحاف نائبة 
تَا تام الروم ۷ نات مایم 
وي بلنینه و و 7 
مدائن حَلّها الإشراك تا 
یرما العوادي عائشات le‏ 
ما للساجد نادت للعدى ۳ 
من لب ال استرجاع فائتها 
ری أ غت دي اریع ا 
كانت حدائق للاحداق موق 
وحال ما حولها من منظر عجب 


إن السبيل إلى منج اتھسا درسا 
فلم یرد منك عز اضر مُلْتَسا 
نطالا ذاقت ٠‏ وی صساح مسا 

ائات و وى تما ها تسا 
یعود مأتمها عند العدا عرسا 
تبي الأمان خذارا والسرور أسا 
إل عقائلها احجوبة 1 ت الأنسا 
ما یوب الس أو ما برف الا 
جللان ازتخل الايمان ما 
ووش الطَرْفُ ينها مت ما أنسا 
لش داء ری آناءها جرسا 
ممدارساً لتاق اميت درسا 
ما شئت من خلع, موشيّة وکسا 
2 النصر ار أدواجها وعسا 
يَستَوْقَِفْ الرکب او بے کے ا حلسا 
5 لب في مَغانيها الي کی« 
تس لاس الضاري لا افترسا9؟) 


(۱) وني نسخة أخرى : سرعان ما عاد جیش الكفر حتربا 


بعث الربا في مغانيها الذي كبسا 
(۲) وفی نسخة أخرى : وابتر بزتها تخيف خائف الأسد 
الضاريات بها لكل ما افترسا 


۳۸۹ 


f م‎ 6 


َأَيْن عيش جنیناه بها 0 
ع ینوس طساغ اتيح 
وزج" أزجاءها لما کت بها 
خلا نالك رواش ات داه إلى 
وأ کر العم بالتثليثٍ منفردا 
صل حبلا أبها الول الرَحيم 5 
وأخي طلست مها الهداة كا 
ایام صرت ا لطر الق تفا 
ولعت فيا لام الله و متیر 
تمحو الذي كنت لتجیم من ١‏ ظلم 
هذي رسائلها اتذعوك من كتب 
وافتك جارية بالنجح راجية 
خحاضت نار بعلوها و و 
5 سبحت والریح عاتية 
بن عبد و ابي 
ھ4 ت الأملاك طاعته 
من كل غاد على لی باه مستلا ٩‏ 
ميد لورمى نجا لاٹیتے 
ابا تخل الیداز رايهنا 
بدي الهار بها من ضوئه شنبا 


)١(‏ وني نسخة آخری : سرا 
(۲) وئی نسخة اخری : وریح . 
(۳) وني نسخة اخری : السید الرئسا 
)٤(‏ وي تة آخزی و کشا 
)٥(‏ وي نسخة أخرى : ملتثماً . 


۱ وي نسخة اخرى‎ )٦( 
قۇ تورف نجنا لاٹتےے‎ 
وفي نسخة أخرى : الأقدار.‎ )۷( 


FAY. 


سی ج1 


فضادر الشم من , ايها خنسا 


إذراك ما تنل رجلاه مختلسا 
ولو رای رات ات کت ما یسا 
بھی الیراش لها سَبْلاً ولا مسا 
ايت من دغرو امود ما ظمسا 
وبت من نور ذاك الهدي مُقَتبسا 
کالصارم هرا کالعارضِ ال 
و اة آأنوازه الغلسا 
وانت أفضل ا 
منك الأمیر الرۃ رضی الو تسا( 
0 فتعاني اللين والشرسا 
73 طلبت ب_اقصی شدة الفرسا 
حفص ما 8 نے القدسا 
ديا ودنيا فتشاها الرضى اس 
عق صاد إلى EE PE‏ 

ولو دعا أفقاً بی ‏ وما احا 


وة ختا ا القعسا 


ويطلع الیل من ظَلائِهٍ لعسا 


ول عنما تا 21 


كاله مدز ولعلیاء هَالَمَهُ . تحف من حَولِهِ شهب القَناحرسا 
له الڑی وربا خصّان فلا أعرّ من خَطَّبَيْهِ ما سا ورسا 
یسا ايك النصور أنت ها علا توسع اد الهدى تعسا 
وقد تاو الأنباء نك ین تی 7 مُلوك 4 الصَفْرٍ اندلسا 
طهر بلادك منهُم نهم نجش نج اہ یرس و 
راز یلق الجرار اَم حتی يُطأطىء زا كل رت 
وانصر بیدا باق شرقها شرفت عيونهم ا تمي زکاء وخسا 
هم 2 شيع الم وهي الدار قد هکت دام متی لم تسیز حَْيَهُ انتكسا 
اثلا میا لك اکن ساحتبا جردا سلاهبٍ از خطيّية دعسا 
واضرب' ها موعداً بالقتح ترق لَعَلَ يوم الأعادي قَدْ أتى وعسا 
فأجاب الأمير أبو زکریا داعيتهم » وبعث إلہم اس ممصن بمدد الطعام 
والأسلحة ولمال » مع أبي يحيى بن يحبى بن الشهيد أبي إشحاق بن أبي 
حفص . وكانت قيمة ذلك مائة ألف دينار . وجاءهم الأسطول بالمدد وهم في هذا 
احصار » فنزل عرسی دانية واستفرغ المدد بها ورجع بالناض اذا ُ يخلص اليه من 
قبل ابن مردنيش من بتسلمه . واشتدٌ الحصار على أهل بلنسية » وعدمت الأقوات 
وکثر الحلاك من الحوع ۰ فوقعت المراودة على إسلام البلد فتسلّمها جاقمّة ملك أرغون 
في صفر سنة ست وثلاثين وستائة » وخرج عنبا ابن مردنيش إلى جزيرة شقر ‏ فأذ 
البيعة على أهلها للأمير أبي زكرّيا . ورجع ابن الأبّار إلى تونس 2 فترل على السلطان 
وصار في جملته » والح العدو على حصار ابن مردنيش مجزيرة شقر » وأزعجه عنها إلى 
دانية فدخلها في رجب من سنته » وأخذ علہم البیعة للأمير أبي زکریا . 
ثم داخل أهل مرسية ء وقد كان بويع بها أبوبكر عزيز بن عبد الملك ابن خطاب في 
وت کجھواماو دو تپ ررد ريحت نيهم إلا الأب 
أبي زكريا . وانتظمت البلاد الشرقية في طاعته » وانقلب وفد ابن مردنيش إليه من 
تونس بولايته على عمله سنة سبع وثلاثين وستائة » ولم زل بها إلى أن غلبه ابن هود 


(۲) وني نسخة آخری 7ے 


FAN, 


على مرسیة + وخرج عنها إلى لقنت ۲ ا حصون سنة ثمان وثلاثين وستّائة » إلى أن 
أخذها طاغية برشلونة من يده سنة أربع وأربعين وسّائة » وأجاز إلى تونس » والبقاء 
لله . 


ه ( الخبر عن ا حوہري واوليته ومال أمره ) ٭ 


إسم هذا الرجل : محمّد بن محمد ابلوهري » وكان مشتهراً بخدمة ابن أكازير 
الهنتايي والي سبتة وغارة من أعال المغرب . وكان حسن الضبط مترامياً إلى 
الرياسة . ولما ورد على تونس ای بأعمال السلطان نظر فما يزلفه ویرفع من شأنه ٤‏ 
فوجد جباية أهل ت بأفريقية من البرابرة الموطنين مع الأعراب غير منضبطة ولا 
محصلة ۲ في ديوان » فتبه على انا ما كلة للعمال ونہبة للولاة > فدفع الا ای 
جبايتها وقزر ديوانها » وصارت عملا منفردا يسمى عمل العمود وطار له بذلك بين 
العال ذ کر ؛ جذب له السلطان آبو رک ناء بضبعه » وعول على نصيحته واثره 
باتعا سر ورای .ذلك موت أبي الربيع الكنفيتي اروف بابن الغريغر“ 
صاحب الأشغال با حضرة » فاستعمل مكانه 2 وکان لا يلي تلك الخطة الا كبير من 
مشيخة الوحدین » فرشحه السلطان ها لکفایته وغنائه » فظفر منہا محاجة نفسه » 
واعتدّها ذريعة إلى أمنيّته » فاتخذ شارة أرباب السیوف ۰ وارتبط الخیل وإتخذ الآلة 
ي حروبه مع أهل البادية اذا وہ الا . 

رایت اتا 1 با علي بن النعمان وأيا عبيد الله بن أبي الحسن بعدم الخضوع ما ۰ 
فنصبا له › نو وت وحذراه غائلة عصانه . وکان فيه إقدام آوجد به 
السبيل على نفسه » وحکی أن السلطان استشاره ذات يوم في تقويم بعض أهل 
الخلاف والعصيان » فقال له : عندي يبابك ألف من الحنود آم بها من تشاء من 
أمثالهم 3 فأعرض عنه السلطان واعتدّها عليه وجعلها مصداقاً U‏ کي عنه . ولما 


(۱) وفي نسخة أخرى : لمنت . 

(۲) وني نسخة أخرى : محصية . 

(۳) وفي نسخة اخری : فانبی . 

. وفي نسخة آخری : موت أبي الریع الكنفيسي العروف بابن القریقر‎ )٤( 


۳۸۹ 


قدم عنه عبد الحق بن يوسف بن ياسين على الأشغال ببجاية مع زكريا بن السلطان ء 
أظهر له الحوهري أن ذلك بسعايته » وعهد اليه بالوقوف عند أمره والعمل بكتابه » 
فألقى عبد الحق ذلك إلى الأمير أبي زکریا 2ھ وقعد » وأنف من استبداد 
احوهري عليه . وم تزل هذه وأماها تعد عليه حتى حق عليه القول فسطا به الأمير أبو 
زكريا وتقبض عليه سنة تسع وئانین نات ووكل امتحانه إلى اعدائه ابن 0 
والندروبي ؛ فتجلّد على العذاب وأصبح ي بعض أيامه ميتاً محبسه . ويقال خنق 
نفسه وألقِيَ شلوہ بقارعة الطريق فتفنن أهل الشمات في العبث به » وإلى الله المصير . 


» ( الخبر عن فتح تلمسان ودخول بني عبد الواد في الدعوة 
الحفصية ) ٭ 


كان الأمير أبو زكزيا منذ استقل بأمر أفريقية واقتطعھا عن بني عبد المؤمن کیا ذ كرناه 
متطاولاً إلى ملك الحضرة بمراكش والاستیلاء على كرسي الدعوة . وكان يرى أن _ 
بمظاهرة زناتة له على شأنه د یتم له ما يسموإليه من ذلك > فكان يداخل أمراء زناتة فيه 
یریم ويراسلهم اك عی اه پ وھ را ورین ماو 
وكان یغمراسن منذ تقلد طاعة آل عبد المؤمن ن أقام دعوتهم بعمله متحیزا إلہم سلماً 
رام وحرباً على عدوهم . وکان الرشید منهم قد ضاعف له البر والخلوص ‏ وخطب 
منه مزید الولاية والمصافاة ء وعاوده الاتحاف بأنواع الألطاف وافدایا تيا“ 
لمسراته » ومیلاً إليه عن جانب أقتاله بني مرين اعبلین غلى الغرب والدولة » فاستکبر 
السلطان أبو زكريا اتصال الرشيد هذا بيغمراسن والزمهم من جواره باحل القريب . 
وبا هو على ذلك إذ وفد عليه عبد القوي أمير بني توجين وبعض ولد مندیل ۳" بن 
عبد الرحمن ن أمراء وفراوۃ صريخا على يغمراسن فسهلوا له أمره » وسوّلوا له الاستبداد 
على تلمسان . بت از زناتة » واغداد ۲٩‏ ذلك ركاباً لما يرومه من امتطاء ملك 


(۱) وفي نسخة أخرى : بعض وفد بنی مندیل . 

(۷) وف نسخة أخرى : واعتداد . 

(م) کذا » وني ب : ابن برنار» وي نسخة : أخرى برعان . 

(4) وفي النسخة الباريسية : تضمناً وفي نسخة أخر تغمناً وهذا تحریف ظاهر . 


۳۹۰ 


الموحدين را كش والنظافة ى مره وشا لارتقاء ما یسموالیه من ملكه ؛ واا 
لولوج المغرب على أهله ء فحركه إملاؤهم وهزه إلى النعرة''؟ صريخهم ء ٠‏ وأهاب 
بالوخدین وسائر الأولياء والعسا کر إلى الحركة على تلمسان . واستنفر لذلك سائر البدو 
من الأعراب الذین في طاعته من بني سُلَیْم ورياح بظعنهم ء فاهطعوا لداعيه”" . 
ونبض سنة تسم وثلاثين وستائة في عساکر ضخمة وجیوش وافرة . . وسرح ۳ 
حركته عبد القوي بن العبّاس وأولاد منديل بن محمد لحشد من وأفى بأوطانہم من 
احیاء زناتة وذوبان قبائلهم » وأحیاء زغبة أحلافهم من العرب . وضرب معهم 
موعداً لاتم في في خوم بلادهم . ولا نزل صحراء زاغر قبلة تيطري منتہی محالاات 
رياح وبني سیم من الغرب ؛ لاقل العرب عن الرخلة بظعنیم في ركاب السلطان » 
وتلووا بالعاذیر فألطف الأمير آبو زکریا الحيلة . زعموا في استنباضهم وتنبیه عزاعهم » 
فارتحلوا معه حتی نازل تلمسان مجميع عساکر الوخدین وحشود زنائة وظعن العرب ‏ 
بعد أن كان قدم إلى یغمراسن الرسل من مليانة بالأعذار والدعاء إلى الطاعة » 
ہووت . ولا حلت عسا كر الموحدين بساحة البلد » وبرزیغمراسن وجموعه 
للقاء بصحبتهم ناشية السلطان بالنبل » فانکشفوا ولاذوا ی وعجزوا عن حایة 
الاسوار» فاستمكنت القاتلة من الصعود . ورای یغمراسن أن قد أحيط پالبلد 
فقصد باب العقبة من اراب تلمسان ملتفاً في ذویه وخاصته . واعترضه عساکر 
الوحدین فصمم نحوهم وجندل بعض ابطاهم فأفرجوا له »> ولحقوا بالصحراء 
وتسلات الحيوش إلى البلد من کل حدب ۰ فاقتحموه وعائوا فيه بقتل النساء والصبیان 
وا کتساح الأموال . 
با على مو تاج ا وخسر تيار الصدمة » وخمدت نار ا جرب » راجع 
الموحدون بصائرهم وأنعم ی ابو زكرا ره مت لن أمر تلمسان والمغرب 
الأوسط ؛ و بثغرها لاقامة دعوته الدائلة من دعزة بي عبد این والمدافعة عنہا . 
واستکبر ذلك آشرافهم وتدافعوه وتا أمراء زناتة ضعفاً عن مقاومة يغمراسن ن علماً 
أنه لفحل الذي لا برع أنفه » ولا يطرق غيله ولا صد عن فريسته . 
وسرح يغمراسن الغارات في نواحي المعسكر فاختطف الناس من حوله » واطلعوا من 


(۱) وني نسخة أخرى : النفرة ۲ 
(۲) وني نسخة أخرى : فاهبطوا ا حامية . 


۳۹۱ 


المراقب عليه . ثم بعث وفده متطارحين على السلطان ف اللامة والاتفاق » واتصال 
اليد على صاحب مراکش طالب الور في تلمسان وأفرد يقية . وان يفرده بالدعوة 
الموحدية فأجابه إلى ذلك . ووفدت ا سوط النساء للاشتراط والقبول فا کرم 
موصلها وأسنى جائرتها » وأحسن وفادتہا ومنقلیها ء وسوغ لیغمراسن في شرطه بعض 
الأعمال بأفريقية 3 وأطلق أيدي عاله على جبایته » وارحل إلى حضرته لسبع عشرة 
ليلة من نزوله . 

وفي أثناء طريقه وسوس إليه الوحدون باستبداد یَغمراسن » وأشاروا باقامة منافسيه من 
زناتة وأمراء المغرب الأوسط شجی في صدرہ وسرضاً عن مرامه » وإلباسهم ما 
' لبس من شارة السلطان وزبه » فاجا بهم وقد كلاً من عبد القوي بن عطية 
التوجینی » والعّاس بن منديل اليغراوي ومنصور الليكشي أمر قومه ووطنه » وعهد 
الم بذلك وأذن لهم في اتحاذ الآلة وللراسم السلطانية على سنن ساس قريعهم ۰ 
فاتخذوه بحضرته وعشهد من ملا الموحدين . وأقاموا مرا مھا ببابه . وآغذٌ السير إلى 
تونس قرير العين بامتداد ملکه » وبلوغ وطره واللإشراف على أذعان المغرب لطاعته 
وانقياده لحكمه » وادالة دعوة بني عبد المؤمن فيه بدعوته » فدخل الحضرة واقتعد 
- وأنشده الشعراء في الفتح » وأسنى جوائزهم وتطاولت إليه أعناق الآفاق 


کرہ . الله أعلم . 


» ( الخبر عن دخول أهل الأندلس في الدعوة الحفصية 
ووصول بیعة إشبيلية وكثير من أمصارها ) ٭ 


کان بأشبيلية بو مروان آحمد الباجي من اعقاب آبي او وأبو عمرو بن الحد من 
أعقاب الحافظ أبي بكر الطائر الذ کر » ورثا لتجلة عن جدها وأجراهما الخلفاء على 
سننہم . وكانا مسمتين وقورين متبوعين من أهل بلدهما مطاعين في أفقها . وكان 
السادة من بني عبد المؤمن يعولون على شوراهما في مِضّرهما . وكان بعدوة الأندلس 
التياث في الملك منذ وفاة المستنصر » وانترى بها السادة وافترقوا . وثار بشرق الأندلس 
ابن هود وزيّان بن مردنیش » وبغربها ابن الأحمر. وغلب ابن هود الموحدين 


AT. 


وأخرجهم عاها . وملك ابن هود أشبيلية سنة ست وعشرين وسيّائة واعتقل من كان 
بها من الموحدين ب وا عليه بض تيع وج وستائة بعدها وأخرجوا أخاہ أيا 
النجاة سالا > وبايعوا الباجي وتسمی بالعتضد » واستوزر أبا بكر بن صاحب الرد 
ودخلت في بيعته قرمونة » وحاصرہ ابن هود فوصل الباجي يده بمحمد بن الأحمر 
الثائ ثر با رچونة وجيان بعد أن ملك قرطبة . 

وزحف ابن هود إليهم فلقوہ وهزموه » ورجعوا ظافرين » فدخل الباجي إلى أشبيلية 
وعسکر بخارجها › > م انتبز فرصته في أشبيلية وبعث قريبه ابن اشقيلولة مع أهل 
أرجونة والنصاری إلى فسطاط لباجي فتقبضوا عليه وعلى وزيره وقتلوهما سنة لد 
وئلائین وسعَائة , ودخل ابن الأحمر أشبيلية > ولشهر من دراه الیہا ثار عليه أهلها 
ورجعوا إلى طاعة ابن هود » ووی علہم أخاه أبا النجاة سالا . ولا هلك محمد بن 
هود سنة سم وٹلائین وستّائة عرف أهل أشبيلية رید إلى 0 عرا کش ؛ 
وولوا على أنفسهم محمد بن السيد أبي عمران الذي قدّمنا أنه كان وال بقسنطينة » 
وأن الأمير أبا زكريا غلبه علیها واعتقله » وبعث ولده إلى الأندلس فربي محمد هذا 
في كفالة أمه بأشبيلية . ولا سار أهل أشبيلية للرشيد قدّموه على أنفسهم » وتولی کر 
ذلك أبو عمرو بن الحد » وبعثوا وفدهم إلى الحضرة فأقرٌ السيد آبا عبد الله على 
ولايتهم . واستمرت في دعوة الرشيد إلى ان هلك سنة اربعين وستّائة . وقد ملك 
الأمير أبو زكريا تلمسان وأشرف على أعال المغرب » فاقتدوا بن تقدّم إلى بيعته من 
أهل شرق الأندلس ببلنسية ومرسية ء وبايعوا لایر أبي زكريا بن أبي محمد بن أبي 
حفص واقتدی بهم اه :شرن وطریف » وبعثوا اليه وفدهم ببيعته سئة احدی 
وأربعين وستائة . وسألوا منه ولاية بعض أهل قرابته فولی علیهم أبا فارس ابن عمه' 
يونس بن الشیخ أبي حفص ۰ فقدم أشبيلية وقام بأمرها » وسلّم له ابن الحد في 
نقضها وإبرامها . 

م القع عليه بيه ثلاث رام وال تہ ی إلى سبتة واستبد أمر 
أشبيلية : ووصل يده بالطاغية . وعقد له السم وضرب على أيدي آهل المغاورة من 
الحند وأسقطهم من دیوانه فقتلوه باملاء قائدهم شفاف(۲ واستقل بأمر أشبيلية . 


(۱) کذا » وفي ب : شقاف . 


۳۹۳ 


ورجم أبا فارس بن أبي حفص وولآه بدعوة الأمير أبي زكريا فسخطهم الطاغية 
سو :نوا مض علیهم ولت قرمونة ومرشانة . ثم زحف إلى حصرهم وسألوه الصلح 
فامتنع - وضار أن اللذاشرری بئ القائن شاف وابن شُعَيْب ويحيى بن خلدون 
وود بن خيار وأبي بكر بن شریح ۰ ویرجعون في أمرهم آخراً إلى الشيخ أبي 
فارس بن أبي حفص . 

واقاموا في هذا الحصار سنتين ونازشم ابن الاحمر في جملة الطاغية » وبعث إلهم 
الامیر آبو زکریا الدد » وج له الأسطول لنظر أبي الربيع بن الغريغر التينمالي . 

وأوعز له إلى سبتة تجھیز آسطرفم معه فوصل إلى وادي اشبيلة + وغلہم اطول 
الطاغية على مرسية فرجع. لاشترك او سا مت ور راہ سد 
أن أعانهم ابن الأحمر بده وميرته . وقدم الطاغية على أهل الدخن ہا عبد الحق بن 
أبي محمد البیاسي من آل عبد المؤمن » والأمر لله . 


٭ ( الخبر عن بيعة أهل سبتة 25 وقصر ابن عبد الكريم 
وتصاریف احوالهم ومال أمرهم ) ٭ 


٦‏ ص وت المأمون عنہم » ونزول أخيه موسى عنها لابن هود قد انتقضوا 
. وأخرجوا عنهم | ني واي ابن هود » وقدموا علديم أحمد الينشتي وتسمى بالوفق . 
ثم رجعوا إلى طاعة الرشيد عندما بایعه أهل أشبيلية سنة خمس وثلائن وستاكة . 
وتقبّضوا على الينشتي وابنه وأدخلوا السيد أبا العباس ابن السيد أبي سعيد ء كان وال 
بغمرة فولوه علیہم . ثم عقد الرشيد على ديوان سبتة لأبي علي بن خلاص » كان 
من أهل بلنسية واتصل بخدمة الرشید فجلی فیا . ودفعه إلى الأعال فضبطها ء 
فولاه سبتة فاستقل بها . وی على طنجة يوسف ابن الأمير قائداً على الرحل الأندلسي 
وضابطاً یت . حتى اذا هلك الرشيد سنة أربعين وسيّائة > وقد امحل أمر الأمير 
أبي زكريا بأفريقية » واستول على تلمسان وبايعه الكثير من أمصار الأندلس » 
فصرف ابن خلاص وجهه إليه . 
وكان قد اقتنى الأموال واصطنع الرجال ۰ فدخل في دعوته » وبعث الوفد ببيعته . 
واقتدى به في ذلك أهل قصر ابن عبد الكريم فبعثوا بيعتهم للأمير أبي زکریا . وعقد 


: AE 


لابن خلاص على سبتة وما إليها ء فبعث بالهدية إليه في أسطول أنشأه لذلك سمًاہ 
لیمون » وأركب إبنه أبا القاسم فيه وافداً على السلطان » ومعه الأديب ابراهم بن 
سهل » فعطب عند إقلاعه . ولا رجع الأسطول من أشبيلية كا قدمناہ على بقية هذا 
العطب وحزن أبي علي بن خلاص على إبنه » رغب من قائده أبي الربيع بن 
الضْرَبْخر أن يحمله بجماتہ إلى الحضرة » فانتقل بأهله واحتمل ذخيرته . ولمًا مر 
الأسطول بمرسي وهران نزل بساحلها فأراح » وأحضر له تين فأكله فأصابه مغص في 
معاه هلك منه فجاة سنة ست واربعین وست‌ائة . وعقد السلطان على سبتة لأبي يحبي 
ابن زکریا ابن عمّه آبي يحبى الشهید بن الشیخ أبي حفص ویفت:معه عل 
الحباية أبا عمر بن أبي خالد الأشیلِ » كان صديقاً لشفاف وعدوًاً لابن الحد . ولا 
قتل شفاف لحق با حضرة فولآه الأمير أبو زكر با أشغال سبتة > استمرت الحال إلى أن 
كان من إستبداد العزفي بسبتة ما نذ کرہ . 


» ( الخبر عن بيعة المرية ) * 


ما هلك محمد بن هود بالمريّة سنة خمس وثلاثين وستائه کیا ذ کرناه واستبدٌ وزیره أبو 
عبدالله محمد بن الرميمي بها » وضبطها لنفسه وضايقه ابن الأحمر فبعث ببیعته سنة 
أربعين إلى الأمیر أبي زكريا حين أخذ أهل شرق الأندلس بطاعته . ولم يزل ابن 
الأحمر يحاصره إلى أن تب عليه سنة ثلاث وأربعين وستائه کا ذكرناة فى أخباره.. 

وخرج منہا إلى سبتة بأهله وذخيرته » وأحله أبوعلي ابن خلاص عل البر والتكرمة » 
وأنزله خارج الدينة في بساتین بنيونش » وأجمع الثورة بأبي حلاص ۰ فنذر به وتغير 
له . فلا رجع سول من ا که ارسي وت وس » فو عل الم 
7 زکربا وحل من حضرته محل التكرمة . واستوطن تونس ۰ وملك بها الضیاع 

والقری » وشیّد القصور إلى أن هلك والبقاء لله وحده . ۱ 


٭ ( الخر عن بيعة ابن الأحمر ) + 


۰ ۰ ی ۰۱ ۱ ۲ ۲ ط 8 مر 
كان محمد بن الأحمر قد انتری على ابن هود ببلده ارجونة » وعلك جیان وقرطبة 


5 


وأشبيلية وغرب الأندلس وطالت فتنته مع ابن هود وراجع طاعتہ . ثم انتقض عليه 
وبايع للرشيد سنة ست وثلاثین وستائة عندما بايعه أهل أشبيلية وسبته » فلم یزل على 
ہپ وریہ استفحال ملك رز یا ومیل 

للنصرة والکرة » .0 إليه الدعوة » وأوفد بها أبا بكر بن عیاش من 
۱ مشيخة مالقّة فرجعهم الأمير أبو زکریا بالأموال للنفقات احهادية . وم یزل یواصلها 
لهم من بعد ذلك إلى أن هلك سنة سبع وأربعين وستائة » فأطلق ابن الأحمر نفسه 
من عقال الطاعة واستبد بسلطانه . 


» ( الخبر عن بيعة سجلاسة وانتقاضها ) ٭ 


كان عبداللہ بن زكريا الحزرجي من مشيخة الوخدین والياً بسجلاسة لبني عبد المؤمن . 
ولا هلك الرشيد وبويع أخوه السعيد سنة أربعين وسيّائة » ونمیت إليه عن افزرجي 
عظيمة من القول خشن بها صدره وبعث إليه مستعتبً ف يعتبه . ومزق كتابه فخشيه 
الهزرجي على نفسه » واتصل به ما كان من استیلاء ء الامیر ا بى زكريا على تلمسان 
27 ئ۷یںںئىئٰٰٰٰٰ اغا ا 
وأنحائها » وفوض الیه في آمرها ووعده بالدد من ا ال والعسکر مایت . وحطب له 
سم سرت بش ام کے اون نج بن وا كاله » وأبو سعید 
العود الرطب ۰ فلحق بتونس . وأقام أبو زيد معه بسجلاسة . وزحف إليه السعید سنة 
احدی وأربعين وستَائة » وقیل سنة أربعين » ومن معسکره كان مفر أولئك الشيخة . 
وخاطب السعید اهل سجلاسة وداخلهم أبو زید ايكدميوي فغدروا باهزرجي وثاروا 
به » فخرج من سجلاسة وأسلمها » وقام بأمرها آبو زید الكدميوي . وطيّر بالخبر إلى 
السعید فشکر له فعلته » وغفر له سالفته . وتقبّض على عبدالله افزرجي بعض 
الأعراب ۰ وأمکن منه السعید فقتله وبعث برأسه إلى سجلاسة فنصب بها » ورجع | 
من طريقه إلى مرا کش واقامت سجلاسة على دعوة عبد المؤمن إلى ان كان من خبرها 
مد 0 


۳۹۹ 


» ( الخبر عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة بي 
مرين ) ٭ 


كان بين بت عبد الواد وبين بني مرين منذ أوليتهم تقلیم في القفار فتن وحروب » 
ولکل منهیا أحلاف في المناصرة وأشياع . فلمًا التاثت دولة بني عبد الؤمن غلب كل 
منہما على موطنه » وكانت السابقة في ذلك لبني عبد الواد ليعدهم عن حضرة 
مرا کش حيث محشر العسا کر ویعسوب القبائل . ولا استبد الأمير بو زکریا پا 
أفريقية 3 ودوخ مغرب الأوسط وافتتح تلمسان » وأطاعه بنو عبد الوا 2 جر 
مرين حينئذ غائلتهم . وخافوا أن يظاهرهم الأمير أبو زكريا علہم ٠‏ قألانوا له في 
القول ولا طفوة 0 البعد بالطاعة » وخاطبوة بالعويل > وأوجبوا له حق الخلافة » 
ووعدوه أن یکونوا أنصاراً لدعوته وأعواناً في أمره » ومقدّمة في عسکره إلى مرا کش 
وزحفه . وحملوا من تحت أيديهم من قبائل الغرب وأمصاره على طاعتهم + 
والاعتصام ببيعتهم . ولم تزل المخاطبات بينهم وبين الأمير أبي زكريا في ذلك من 
أميرهم عثان بن عبد الحق وأخيه محمد من بعده . ورسلهم تفد عليه بذلك مرة بعد 
أخرى إلى أن هلك الرشيد . وقد استول الأمیر أبو زکریا على تلمسان » ودخل في 
دعوته قبائل زناتة بالغرب الأوسط واستشره ف أهل الأمصار من المندوتن إلى إيالته . 
وكان أهل مكناسة قد اعتصموا بوصلة الأمير أبي بجیی بن عبد الحق » وجاءهم 
وال من مرا کش وأساء فيم السيرة فتولبوا به وقتلوه . وبعثوا إلى الأمير أبي بحیی بن 
عبد الحق » > فحملهم على بیعة الأمير أبي زکریا: فأنفذوها من إنشاء قاضہم أبي 
لمارف بن سے مه ثلاث وأربعين وستّائة . وضمن أبويحيى بن عبد الحق حايتهم 
خلال ما باتہم أمر السلطان من تونس ومدده . وبلغ الخبر إلى السعيد فأرهف حدّه 
واعتزم على النبوض إلہم فخامهم الرعب » وراجعوا طاعته وأوفدوا صلحاء عهم 
وعلاءهم في الإقالة واغتفار ا حریرة » ۰ فتقبّل ذلك إلى أن كان من حركته بعد ذلك 
ومهلکه ما هو معروف . 


۳۹۷ 


« ( الخبر عن مهلك الأمير أبي يحيى زكريا وني العهد بمكان 
امارته من مجاية وتصيير العهد الى أخيه محمد ) « 


كان الأمير أبو زكريا قد عقد لابنه أبي يحيى يحبى زكريا على ثغر بجاية قاعدة ملك بني 
حمّاد » وجعل إليه النظر في سائر آعاها من ا حزائر وقسنطينة وبونة والزاب سنة ثلاث 
وثلاثين وسعائة کا ذ کرناه » فيل بذلك » وكان بمكان من نت للخلافة بنفسه 
وجلاله » وانتظامه في سلك أهل العلم والدين وايناس العدل . فولاه الأمير ایو زكرا 
عهده سنة ثمان وثلاثين وستائة » وأحضر الملأ لذلك وأشهدهم في کتابه » وأوعز 
بذكره في الخطبة على المنابر مع ذكره . وكتب إليه بالوصيّة التي تداوضا الناس من 
كلامه ونصها : 

أعلم سدّدك الله وأرشدك » وهداك لا يرضيه وأسعدك وجعلك محمود السيرة » 
عامون السريرة .إن اول ما چیه غل من سب الله ي چو رسیم نے 
رعيته في جُل آمرهم ودقه ء آن یم رضی اه عز وجل ي کل أمر بحاوله ‏ وأن 
یکل أمره وحوله وه لله » ویکون عمله وسعیه وذيّه عن السلمین » وحربه وجهاده 
للمؤمنين ۰ بعد التوكل عليه ء والبراءة من ا حول والقوة إليه . ومتی فاجأك آمر 
مقلق » أو ورد عليك نبأ مرهق » فريض لبك » وسکن جأشك ۰ وارع عواقب أمر 
ات » وحاوله قبل أن ترد عليه وتغشيه . ولا تقدم إقدام الجاهل » ولا حجم احجام 
الأخرق المتكاسل . ٠‏ وأعلم | أن الأمر اذا ضاق محاله » وقصر عن مقاومته رجاله › 
ففتاحه الصبر والحزامة والأخد غ عقّلاء احیش ورؤسائهم 3 وذي التجارب 7 
نبهائهم . ثم الإقدام عليه » والتوكل على الله فیا لديه › د لكبير جيشك 
وصغيره الكثير على قدره » والصغير على قدره . ولا تلحق الحقير بالكبير فتجري الحقير 
على نفسك » وتغلّطه في نفسه وتفسد نة الكبير وتؤثره عليك » فيكون احسانك إليه 
مفسدة في كلا الوجهين: » ویضیع احسانك ونشتت نفوس من معك . 


کت وانّخذ كبيرهم 5 وصعيرهم | ات 2 واخفض چم جناح الذل من الرحمة » وشاورهم 


۱ في الا فاذا عزمت فتوکل على اللہ ء ان اللہ بحب المتوكلين جس نفسك 
صغيرة 3 وذاتك حقيرة 3 ودر ام 4 ولا تستمع أقوال الغالطين المغلطين » باك 


۳۹۸ 


أعظم الناس قدراً » وأكثرهم بذلاً > وأحسہم سيرة وأجملهم صبراً » فذاك غرور 
وہہتان وزور . 
واعلم أن من تواضع لله رفعه الله . وعليك بتفقّد أحوال رعیىك والبحث عن عم 
والسؤال عن سير قضاتهم فيم » ولا تیم عن مصالحهم » ولا تسامح أحداً فيم . 
ومها دعيت لكشف مم فاكشفها عنم » ولا تراع فييم کب ولا صغیرا اذا عدل 
عن الحق . ولا تراع في فاجر ولا متصرف الا ولا ذم ء ولا تقتصر على شخص واحد, 
في رفع مسائل الرعيّة والمتظلمين . ولا تقف عند مراده في أحواهم . 
مر شید کر و ال 
» اليك أسرع بحيب . وليكن سؤالك هم افذاذ”'' ء فأنك متی اقتصرت على 
وی ی زد مس ليه 
الحق » وترك قول الصدق . واذا رفع إليك أحد مظلمة » وأنت على طریق ء فأدعه 
إليك وسله حتى يوضح قصته لك . وجاوبه جواب مشفق مصغر إلى قوله » مصيخ 
إلى نازلته ونقله » فني إصاختك له وحنوك عليه أكبر تأنيس ۰ وللسياسة والرئاسة في 
نفوس الخاصّة والعامّة » واحمهور اعظم تن 
وأعلم أن دماء المسلمين وأموال هم حرام على کل مؤمن باللہ والیوم الآخر الا في حق 
أوجبه الکتاب والسّة » وعضّدته أقاويل الشرعية والحجة ء أو في مفسد عائت في 
طرقات المسلمين وامولهم جار على غيه في فساد صلاحهم وأحواهم › ٠‏ فليس الا 
السيف فان أثره عفاء ووقعه لداء الأدمغة الفاسدة دواء » ولا تقل عثرة حسود على 
العم ۰ عاجز عن السعي ؛ فان إقالته تحمله على القول » والقول يحمله على الفعل + 
ووبال عمله عائد عليك . فاحسم داءه قبل انتشاره » وتدارك امره قبل إظهاره › 
واجعل الموت نصب عينيك » ولا تغتر بالدنیا ,وان كانت في يديك . لا تنقلب إلى 
ری یسر عمل تالح تو تراد ع 
- أن الایثار أربح للکاسب وانحح الطالب ء والقناعة مال لا ینفد . وقد قال 
بعضن المفسرين في قوله عز من قائل : «وتَرَكْنا علیہ ني الآخرين» إنه النبأ حسن 
ي الدنیا على ما خلد فها من الأعال المشكورة » والفعلات الصالحة المذكورة . 


(۱) الفذ ۱ الفرد . جمع افذاذ وفذوذ : 


۳۹۹ 


فليكێك من دنياك ثوب تسه وفرس تدب به عن عباده . وأرجو بك متی جعلت 
وصيتي هذه نصب عينيك » لم تعدم من ربك فتحاً يُيَسره على يديك » وتأیدا 
مس نے عت اليك > + يمن اللہ وحوله وطوله . واللہ مجعلك ممن مع فوعى » 
ولبى داعي الرشد إذ دعا 3 إن على كل شيء قدير » وبالاجابة جدير » ولا حول ولا 
قوة لا باه العلي العظم ٠‏ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل . 

تمت الوصيّة المباركة » فعظم ترشيح الأمير آبي بحیی لذلك » وعلا في الدولة 
كعبه » وقوي عند الكافة تأميله › وهو بحالة من النظر في العلم وا حنوح للدين ء إلى 
أن غلك تن ات واریعن وا فأسى له السلطان ء واحتفل الشعراء في رثائه 
وتأبينه ء فكانوا يثيرون بذلك شجو السلطان » ويبعثون حزنه » وعقد العهد من بعده 
لأخيه الأمير أبي عبدالله محمد » بحضور اللا » وإيداع الخاصّة کتابہم بذلك في 
السجل ء إلى أن كان من خلافته ما نذ کره بعده . 


 «‏ الخبر عن مهلك السلطان أبي زكريا وما كان عقبه من 
الاحداث ) » 


كان السلطان أبوزكريا قد خرج من تونس إلى جهة قسنطينة للاشراب على أحواها » 
ووصل إلى باغاية فعرض العسا کر بها » ووافته هنالك الدواودة » وشيخهم موسی بن 
محمد . وكان منه اضطراب في الطاعة فاستقام . وأصاب السلطان هنالك المرض 
فرجع إلى قسنطينة م أبل من مرضه » ووصل مہا إلى بونة » فراجعه المرض . ولا 
نزل بظاهر بونة اشد به مرضه . وهلك لسبع بقين من جادي الآخرة سنة سبع 
وأربعين وسيّائة لاثنتين وعشرين سنة من ولايته 3 ودفن مجامع بونة . ثم نقل شلوه بعد 
" ذلك إلى قسنطينة سنة ست وستين وسيّائة بين يدي حصار النصارى تونس . وبويع 
إثر مهلكه إبنه ولي عهده أبو عبداللہ محمد كا نذ کره . وطار خبر مهلكه في الآفاق ء 
. فانتقض کثیر من أهل القاصِيّة ء ونبذوا الدعوة الحفصِيّة » وعطل ابن الأحمر منابره 
من دعر شی .و با شین بن رين صاحب اتب ال ر 
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يزالوا علا حيناً من الدهر ء إلى أن انقطعت في حصار تلمسان کیا نذكره . ولمًا بلغ 
الخبر بمهلكه إلى سبتة ء وکان بها أبو بحیی بن الشهید من قبل الأمير أبي زکریا کا 
نذكره » وأبو عمرو بن أبي خالد » والقائد شفاف ‏ فثارت العامة وقتل ابن أبي 
خالد وشفاف » وطردوا ابن الشهيد فلحق بتونس . وتولّى كبر هذه الثورة حجبون 
الرنداحي بمداخلة أبي القاسم العزفي . 

واتفق اللا على ولاية العزقی » وحولوا الدعوة للمرتضی ؛ وذلك سنة سبع ودعت 
وسّائة . وتبعهم أهل طنجة في الدعوة » واستبدٌ بها ابن الأمير » وهو يوسف بن محمد 
بن عبدالله أحمد اممداني > كان والياً عليها من قبل أبي علي بن خلاص . فها صار 
الأمر للعزي والقائد حجبون الرنداحي ۰ خالفهم هو إلى الدعوة الحَفْصِيّة ۰ واستبك 
علهم . ثم خطب للعباسي وأشرك نفسه معه في الدعاء » إلى أن قتله بنو مرين غدرا 
کا نذ کره » وانتقل بنوه الى تونس ومعهم صهرهم القاضي: أبو الغ ۲ عيد 
ارحمز بن وب من جالية شاطّة ء انتقل هووقومه إل طنجة أيام لاه ٭ راو 
بها وأصهر إلہم نو الأمير") > وارتحلوا معهم إلى تونس . وعرف دين القاضي ابي 
القاسم وفضله ومعرفته بالأحكام والوثائق » واستعمل في خطة القضاء بالحضرة أيام 
السلطان ء وكان له فيها ذكر. 

ولمّا بلغ الخبر بمهلك الأمير أبي زكريا إلى صقلية أيضاً » وكان المسلمون بها في مدينة 
بلرم قد عمّد نوی السلطان مع صاحب الحزيرة على الاشراك ق البلد والضاحية › 
فتسا کنوا حتى اذ بلغهم مهلك السلطان بادر النصارى إلى العيث فيهم. فلجأوا إلى 
الحصون والأوعار » ونصبوا علیہم ثائراً من بني عبس ۰ وحاصرهم طاغية صقلية 
بمعقلهم من الحبل . وأحاط بهم حتى استنزهم . وأجازهم البحر إلى عدوته » وانزهم 
بوجاره من عائرها . ثم تعدی إلى جزيرة مالطة فأخرج المسلمين الذين كانوا بها » 
والحقهم بإخوانهم . واستولی الطاغية على صقلية وجزائرها . وحا منہا كلمة الاسلام 
بكلمة كفره » والله غالب على أمره . 


کم ابن خلدون م ۲٩‏ ج 5 


» ( الخبر عن بيعة السلطان أبي عبدالله المستنصر وما كان في 
ايامه من الحوادث ) ٭ 


لما هلك الأمير أبو زكريا بظاهر بونة سنة سبع وأربعينإؤستائةكيا قدمناه اجتمع الناس 
على إبنه الأمير أبي عبدالته » وأخذ له البيعة عمّه محمد اللحیانی على الخاصة وسائر 
أهل السکر وارتحل إلى تونس فدخل الحضرة ثالث رجب من السنة » فجدّد 
بيعته يوم وصوله وتلقّب المستنصر بالله ا البيعة بعد حين » واختان اوضع 
علامته : « احمدلله » والشكر لله ) وقام باعباء ملکه » وتقبض على خاصة یه 
الخصي كافور » كان قهرمان داره > فاشخصه إلى المهدية › وأوعز إلى ا جھات د 
البيعة على أهل العالات فترادفت من كل جانب . واستوزر أبو عبداللہ بن أبي 
مهدي ؛ واستعمل على القضاء ا زيد التوزري وكان يعلّم ولد عمه اللحياني الثائر 
عليه کا نذ کرہ » واللہ تعا ی اعلم . 


» ( الخبر عن ثورة ابن ممه محمد اللحياني ومقتله ومقتل 


أبية ) » 


كان للأمير أبي زكريا من الإخوة إثنان : محمد وكان أسن منه ويعرف باللحياني 
لطول يته ء والآخر أبو إبراهيم ء وكان بينهم من الخالصة والمصافاة ما لا يعبر عنه . 
ولا هلك الأمير أبو زکر با > وقام بالأمر إبنه أبو عبدالله المستنصر » واستوزر محمد بن 
بي مهدي الهنتاتي ء » وكان عظیماً في قومه » فأمل أن يستبدٌ عليه لمكان صغره » اذ 
كان في سن العشرین ونحوها . واستصعب عليه حجر السلطان بما كان له من الموالي 
الملوجیین() ء والصنائع من بیوت الأندلس . فقد کان أبوه اصطنع منهم رجالاً > 
ورتب جنداً كثروا الموحدين وزاحموهم في مرا کزهم من الدولة . فداخل ابن أبي 
مهدي السلطان » وبعث عندهما الأسف على ما فاتہما من الأمر ء فلم يحد عندهما ما . 


. وفی نسخة ثانية : العلوج‎ )١( 


أمل من ذلك . فرجع إلى ابن محمد اللحياني » فأجابه إلى ذلك . وبايعه ابن أبي 
مهدي سرا » ووعده الظاهرة . ونئي الخبر بذلك إلى السلطان من عمّه محمد اللحياني 
وحذره من غائلة إبنه » وأبلغه ذلك أيضاً القاضي أبو زيد التوزري منتصحاً . 

وبا کر ابن أبي مهدي مقعده للوزارة بباب السلطان لعشرين من جادى سنة ثمان 
وأربعين وستّائة » وتقبّض على الوزير أبي زيد بن جامع . وخرج ومشيخة الموحدين 
معه » فبايعوا لابن محمد اللحياني بداره » واستركب السلطان اولیاءه . وعقد للقائد 
ظافر على حربهم فخرج في ا لحند والأولياء ء ولتی ٠۷‏ الموحدين بالصلی خارج البلد » 
ففض جمعهم » وقتل ابن أبي مهدي وابن وازكلدن وسار ظافر مولى السلطان إلى 
دار اللحياني عم السلطان فقتله وابنه صاحب البيعة » وحمل رؤوسها إلى السلطان ٠.‏ 
وقتل في ره آخاه أبا ابراههم وابنه » وانتهب منازل الوخدین وخربت . ثم سكنت 
الميعة وهدأت الثورة »> وعطف السلطان على اند والأولياء وأهل الاصطناع > فاد 
أرزاقهم ووصل دمم . وأعاد عبدالله بن أبي الحسين إلى مكانه بعد أن كان 
هجره أول الدولة » وتزحزح لابن مهدي عن رتبته » وتضاءل لاستطالته » فرجع إلى 
حاله واستقامت الأموز على ذلك . ثم سعی عند السلطان بمولاه الظافر » وقبّحوا 
عنده ما أتاه من الأفتيات في قتل عميه من غير جرم . ونذر بذلك فخشي البادرة 
ولحق بالدواودة » وكان المتولي لكبر هذه السعاية هلال مولاه » فعقد له مكانه 
واستنفر ظافر في جوار العرب طريداً ء إلى أن كان من أمره ما كان . ۱ 


» ( الخبر عن الآثار التي أظهرها السلطان في أيامه ) ٭ 


فنا شروعه ي اختطاط المصانع | الملوكية 4 وأوها المصيد بناحية بت رش اذه 
للصيد سنة خمسين وسعَائة ¢ ا 
التحديد » بحيث لا یراع فيه سرب الوحش » فاذا ركب للصيد تخعی ذلك السیاج 
إلى قوراء في لِمّة من مواليه التخصین) وأصحاب بيزرته”" ۰ بها معهم من 
(۱) وني نسخة أخرى : ولحق . ۱ ۱ 
[فة كذا ء والأصح : خصیة أو خصيان جمع حصي . وني نسخة ثانية : المختصين . 

. وف نسخة ثانية : واصحاب يبرزون‎ )٣( 


. ۴۳ 


ابموارح بزاة وصقوراً وکلاباً سلوقية وفهوداً › یلت على الوحش في تلك 
القوراء » وقد وثقوا باعتراض البناء ها من أمام فيقضي وطراً من ن ذلك القنیص سائر 
يومه » فكان ذلك من أفخم ما عمل في مثلها . ثم وصل ما بين قصوره ورياضٍ 
رأس الطاثبة ۲۱ بحائطین ممتدّين يجوزان عرض العشرة أذرع أو نحوها طريقاً سالکا 
ما بینہما » وعلی ارتفاع عشرة أذرع بحتجب به ارم في خروجهن إلى تلك البساتين 
عن ارتفاع العيون عل » فكان ذلك مصنعاً فخماً وأثراً على أيام الدولة خالداً . 

ثم بنى بعد ذلك الصرح العالي بفناء داره و یعرف بقبة أساراك . وأساراك باللسان 
المصمودي هو القوراء الفسيحة . وهذا الصرح هوإيوان مرتفع السماك متباعد الأقطار 
متسع الأرجاء یشرع منه إلى الغرب » وجانبيه ثلاثة أبواب لكل باب منہا مصرعان 
من خشب مؤلف الصنعة ينوء کل مصراع منہا في فتحه وغلقه بالمصبة أولي القوة . 
ويفضي بابها الأعظم المقابل لسمت الغرب الى معارج قد نصبت للظهور عليها 
عر يضة ما بین الحوف إلى القبلة بعرض الأيوان ء يناهز عددها الخمسين أو نحوها » 
ويفضي البابان عن جانبيه إلى طريقين ينتهيان إلى حائط القوراء . ثم ينعطفان إلى 
ساحة القوراء يجلس السلطان فا على أريكته مقابل الداخل أيام العرض والفود © 
ومشاهد الأعياد > فجاءت من أضخم الأواوين وأحفل الصانع التي تشهد بأبهة 
اللك وجلالة الدولة . 

واتخذ أيضاً بخارج حضرته البستان الطائر الذكر العروف بأبي فهر » يشتمل على 
جنات ۽ معروشات وغیر معروشات » اغترس فیا من شجره كل فاكهة من أصناف 
التين والز يتون والرمّان: والنخيل والأعناب » وسائر الفوا که وأصناف سم . ونضد 
كل صنف مها في دوحة حتى لقد اخترس من السدر والطلح والشجر الري » وسعى 
دوج هذه بالشعراء واتخذ وسطها البساتين والر یاض بالمصانع واحواثر(۳) و شجر ال ر 
والترو من اللم والنارنج زالسرو وال بہحان > وشجر الیا مین » تد والنيلوفر 
وأمثاله . وجعل وسط هذه الریاض متا فسيح الساحة > وصنع .فيه للاء حائراً من 
عداد البحور*" » جلب الیه الاء في القناة القديمة » كانت ما بين عیون زغوان 
(۱) وفي نسخة أخرى : الطالبية » وفي النسخة الباريسية : الطابية . 

(۲) کذا ء وني ب : والقود . وفي نسخة آخری.: والوفود . 


(۳) كذا » وفي ب : والحدائق . وفي نسخة ة أخرى : والحرار. 
(4) وي نسخة أخرى : وصنع فيه للاء حاجزاً من أعواد الحور. 


٤ 


وقرطاجنة تسلك بطن الأرض فی أماكن ء وتركب البناء العادي ذا الهياكل الماثلة. 
والقسي القاعة على الأرجل الضخمة في آخری . فعطف هذه القناة من أقرب. 
ارہ إلى هذا البستان . وأمطاها حائطاً وصل ما پینہما حتى ينبعث من فوهة 

عظيمة إلى جب عميق المهوى » زصیف البناء متباعد الأقطار مربع القنا معلل 
بالكلس » إلى أن يغمره الماء فيرسله في قناة أخرى قريبة الغاية » فینبعث في 
الصهر يج إلى أن يعبق حوضه › وتضطرب أمواجه يترفه الحظايا عن السعي بشاطئه 
لبعد مداه فيركبن في الحواري المنشئات ثبجه فيتبارى ون تباري الفتح > ومثلت 
بطري هذا الصهر یج فبّتان متقابلتان كبراً وصغراً على أعمدة الرمر » مشيدة جوانها 
بالرخخام النجّد ٠»‏ ورفعت سقفها من الخشب القڈر بالصنائع المحكة والأشكال 
المنمّقة » إلى ما اشتملت عليه هذه الرياض من المقاصير والأواو ين وا حوائز والقصور 
غرفاً من فوقها غرف میئّة تحري من تحتہا الأنهار» وتأنّق في مبانيه هذه واستبلغ 
وعدل عن مصانع سلفه ورياضهم إلى متنزهاته من هذه › فبلغ فيها الغاية في 
الاحتفال وطار لحا ذكر في الآفاق . 
ی سس سس 

» ( الخبر عن فرار أخيه أبى اسحاق وبيعة رياح له 

وما قارن ذلك من الأحداث ) » 


كان الأمیر أبو اسحاق في إيالة أخيه الستنصر » وكان يعاني من خلقه وملكته عليه 
شدة ۰ وکان السلطان بخافه على آمره وخرج سنة إحدى وخمسين وسيائة لبعض 
لوجوه السلطانّة » ففرٌ الأمير أبو إسحاق من معسكره > ولحق بالدواودة من رياح ٤‏ 
فبایعوہ بروايا من نواحي نقاوس ‏ واجتمعوا على أمره . وبايع له ظافر مولى أبيه النازع 
العم واعتقد منه الذمّة والرتبة » وقصدوا بسكرة وحاصروها » ونادى بشعار ا 
فضل بن علي ابن الحسن بن مزني من مشیختا . واتتمر به الملا ليقتلوه » ففر إليه 
وصار في جملته . ثم بایع له أهل بسكرة ودخلوا في طاعته ثم ارتحلوا إلى قابس 
فنازلوها » واجتمعت عليه الأعراب من كل أوب ۱ واهم السلطان شأنه » وتفئئض 


(۱) وفي نسخة أخرى : القرات . 


على ولده فحبسهم بالقصبة جميعاً . وركل بهم من بحوطهم وألطف ابن أبي الحسین 
الحيلة في فساد ما بين الأمير أبي إسحاق ومولاه ظافر » بتحذير ألقاه إلى آخته 
بالحضرة تنصحاً ء فلت به إلى أي » فتنکر لظافر وفارقه » وسار إلى المغرب . ثم 
لحق بالأندلس* 3 وافترق جموع الأمير آبي اسحاق فلحق بتِلْمِسّآان 2 وأجاز منا إلى 
الأندلس . ونزل على السلطان محمد بن الأحمر فرعى له عهد أبيه ‏ وأسنى له 
الحراية . وشهد هنالك الوقائع » وأبلى في الحهاد . ولم يزل السلطان الستنصر يتاحف 
ابن الأحمر واديه > ويوفد عليه مشيخة الوحدین مصانعة في نان آخیه واستجلاء 
لحاله » إلى أن هلك . وكان من ولایة أخيه آبي اسحاق ما نذ کر . ولحين مهلكه 
أجاز ظافر من الأندلس إلى ا واوق وم علي الوائق مستعتباً وراغباً في السبيل 
إلى اج . . وقلق الستولي على الدولة بمکانه > وراسل شيخ الموحّدين أبا هلال 
او بن محمد الهنتاتي صاحب بجاية في اغتياله عن قصده » فذهب دمه هدر 
وبق ولده عند بني توجین حتی جاءوا في جملة السلطان آبي اسحاق » وبيد الله 
تصار یف الأمور . 


٭ ( الخبرعن بني النعان ونکبتہم والخروح آثرها إلى الزاب ) ٭ 


كان بنو النْعْمّان هؤلاء من مشیخة ھنتاتة ورؤسائہم > وكان لهم ي دولة الأمير أبي 
زكر يا ظهور ومكان » وخلصت ولاية 'قسنطينة هم يستعملون عليها من قرابتہم 
واتصل لهم ذلك أول دولة المستنصرء وكان كبيرهم أبو علي وتلوه ميمون وعبد 
الواحد » وكان لهم في مداخلة اللحياني أثر. فلا استوسق ۲ للسلطان أمره » 
وگهدت دولته نكبهم وتقبّض علہم سنة إحدى وخمسین وسّائة ۰ فأشخص أبا علي 
إل ہحون > وقتل میمون وانقرض أمرهم . وظهر أثر ذلك بالزاب خارج 
تسمى بأبي 0 > فخرج السلطان من تونس وقصده بالزاب ۰ فاوقع به 
وبجموعه وتقبّض عليه » وسيق إلى السلطان فقتله » وبعث برأسه إلى تونس فنصب 


. کذا ء وي ب : عباد‎ )١( 
. استوسق الامر : انتظم . (قاموس)‎ )۲( 


. وقفل السلطان إلى مقره فتزل بها » وسخط وجوهاً من سیم : من مرداس 
0 > كان فہم رحاب بن حمود رات : فاعتقلهم واشخصهم إلى المهارية 
فأودعهم بمطبقها ورجع إلى تونس سی غائاً . 


« ( الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة الحفصية ) ٭ 


كان فاخت مک ویول مها مت باد الخلق وشرفائهم ولد فاطمة ۰ ثم من ولد 
إبنها الحسن صلوات اللہ علہم أجمعين ء أبو نمی وأخوه إدريس » وكانوا قائمين 
بالدعوة العبايّة منذ حولها لیم بمصر والشام والحجاز صلاح الدین يوسف بن 
یوب الكردي » وأ مر الوسم وولايته راجعة إليه » وال بنيه ومواليه من بعدہ إلى هذا 
العهد . وجرت بينهم وبين الشريف صاحب مكة مغاضبة وافقها استیلاء الططر على 
بغداد » ومحوهم رسم الخلافة مها » وظهور الدعوة الخفصية بأفر يقية 3 وتأميل أهلٍ 
الافاق فہا وامتداد الأيدي الها بالطاعة . وكان أبو محمد بن سبعین الصوئی نزیلاً 
بمكة » بعد أن رحل من بلده کے ال تونس © وکان حافظاً للعلزم الشرعبة 
والعقلية » وسالكاً مرتاضاً بزعمه على طريقة الصوفية . ويتكلم بمذاهب غريبة 
منها » ويقول برأي الوحدة كا ذ كرناه في ذكر المتصوفة الغلاة » و يزعم بالتصوف في 
الأكوان على الحملة ء فأرهق في عقيدته » ورمي بالكفر أو الفسق في كلاته » وأعلن 
بالنكير عليه والمطالبة له شيخ المتكلمين بأشبيلية . ثم بتونس أبو بكر بن خليل 
السكوني » فتنمّر له المشيخة من أهل الفتيا وحملة السنة وسخطوا حالته . 

وخشي أن تأسره البئنات فلحق بالشرق ونزل مكة ء وتذمّم بجوار الحرم الأمين » 
ووصل يده بالشريف صاحہا. فلا أجمع الشريف آمره على البيعة للمستنصر صاحب 
أفريقية » داخله في ذلك عبد الحق بن سبعين وحرضه عليه » وأملى رسالة بيعتهم » 
المح سوب بش بم 


بل تیب كت لك فنعا نيا ؛ یر لك اله ما تم من لك وما 


ياد أو و کا 


تخر ویتم شمه عَلَيْكَ ويَهْدِيكَ صراطاً متقيماً » ورك الله تضرا 


۰:۷ 


عزيزا 5 هو الذي ال السّكينة في 2 الؤمنين لیدادوا إيماناً مع إيمانهم ». وللہ 
جنود السّاوات والأَنْضٍ ء وکا اللہ عَلیماً حکیما» . 

هذا النوع من الفتح أعني البین هو من كل الحهات داخل الذهن وخارجه » وهو 
الذي خصّت به مكة » وهو أعظم فتح نذر في أيام الدهر والزمان الفرد منه خير من 
أيام الشهر » وبه 7 تتم النعمة » ويستقبم صراط افداية » وتحفظ النهاية » وتغفر ذنوب 
البداية » ويحصل النصر العزیز ۰ ونور السكينة » وتتمكن قواعد مكة والمدينة . 
وكلمة الله عاملة في الموجودات بحسب قسمة الزمان . ثم لا يقال انها متوقفة على 
شيء ۰ ولا في مكان دون مكان . 

وهذا الفتح قد كان بالقصد الأول والقدر الا کمل ‏ > للمتبوع الذي أفاد الككال الثاني 
كالسيع الثاني » فإنه هو الإسوة صلی اللہ عليه وسلم > وکل نعمة تظهر على سعيد 
ترجع إليه مثل التي ظهرت على خليقته وعلى يديه . وان كانت نصبة مولده صلی الله 
عليه وسلم ورسالته تقتضي خخ الأنبياء بهذا القرن الذي نحن فيه ء وأمامنا فيه هو ختم 
الأولياء . فن فتح عليه بفتح مكة تمّت له النعمة » ورفعت له الدرجة » وضفت 
عليه الرحمة . ومن وصل سلطانه إليها فقد هدي الرشد وسار على صراطه » ورجح 
ميزان ترجيحه على أقرانه وأرهاطه . ومن حرم هذا فقد حرم من ذلك ء والأمر 
هكذا . 

وسنة الله كذلك » وصلى الله على رسوله الذي طلع ا حد من مدينته بعدما أطلعه من 
بلده ؛ ورضي الله عن خليفته المتتخب من عنصر خليفة عمر صاحب نبيه » ثم من 
عمر صاحبه ووليّه والحمد لله على نعمه . 

۱ . بسم الله الرحمن ن الرحيم وصلى الله على سید ولد آدم محمد‎ ٠ 
فراع‎ ٤ ناه في یلو مبارکو » إنا کنا مین ۰ فیا فرق كل أمر حكم‎ 
عندنا » إنا كنا مُرسلین رَحْمَة من رَبك » نه هو السّميعم العلم » . قد صح أن‎ 
هذه الليلة فيها تنزل الابات وترتقب البينات ء وفپا تخصيص القضايا الممكنة‎ 
وأحكام الأكوان ويفرق الأمر  ويفسّر اللك الوكل بقبض الأرواح بحمل الآجال في‎ 
الأزمان » وفيها تقرر خطة الامامة والملك » وتقیض الإمامة بالملك ۰ وهي في القول‎ 
۸ الأظهر في أفضل الشهور ؛ وی لسایع والعشرین منه کا ورد في احدیث الشهور.‎ 
» هي في أم القرى وفي حرمها تقدّر بقدر زائد » ويم فضلها إلا للحائد عن الفائد‎ 


٠۸ 


ونا قلت هذا ورسته ليعلم من وقف على الخطبة التي اقتضبتها ء والليلة التي فما 

قرأتها ء أنها من أفضل المطالب التي قصدت ٠‏ وأن القرائن ن التي اجتمعت فيها وها > 
زادت على الفضائل التي لأجلها رصدت ۰ وأيضاً تأخر فا بحد إمام عن عن إمام.» . 
وبعد محد إمامه وراء إمام هو وراء ء الإمام » ورحمت فيا نفس خليفة عبرت وتلقب ۱ 
وعظمت فہا ذات خليفة تحيي التي سلفت » فهذه نعمة بركة ينبغي أن بقرر حدها 
ويتحمّق بحدها ء ولا يقدر قدرها فإنہا ليلة قدر » ليلة قدرها . 

وا حمد لله حمداً واصلا کے الله الرحمن ن الرحم » وصلى الله على واحد الله في 
عنايته سیّدنا محمد (طسم ؛ > تلك آیات الکتاب البین» إلى قوله «منهم ما کانوا 
يحذرون» الحق الشاهد لنفسه المتفق من جميع جهاته ء وفي سنة الله التي لا تحول ولا 
تبدّل والتعارف من عادته الي ربطها بحكته التي تعدّل ولا تعدل » 
أن لكل هداية نبويّة ضلالة فرعويّة » وكذا ا حال في الأولياء » 
ومع كل مصيبة فرج ء ولا ينعكس الأمر في الأتقياء . ولکل ظم 
ظالم متجّر قهر قاهر متكبر » وعند ظهور ظفر البطل بظهر قصد ات اللفضل . وف 
عقب كل فترة أو فيا كلمة قائم بحق يغلب لا يُهْلَب » وفي كل دور أو قرن أمامة 
تطلب بشخصها ولا تطلب » وكواكب الکفر اذا طلعت على أفق الإيمان فيه نکب 
آفلة » وكلمة الله اذا عورضت تکر معارضتها قافلة . وانما ذكرت ذلك بعد الذ کر 
ا حفوظ ليتذ كر بالابات الظاهرة إلى الآيات القاهرة . وليعلم كل مؤمن أن كلمة اللہ 
متصلة الاستصحاب والسبب ۰ وعاملة في الأشياء مع الازمان والحقب » وأن رجال 
الم الحنفية أعلى النازل والرتب . . ولذلك يقول ي نوع فرعون الأذل ء ونوع موسی 
الأجل : أشخاصها متعددة » وأكوانها متحدة ء والله غالب على أمره . وقد قيل إن" 
اللة الحنفية المضريّة تنصرها السيرة العمَرِية المحمدية المستنصرية . 

ولعل الذي أقام الدين وأطلعه من المشرق وأتلفه منه » يجيره من المغرب ولا ينقله 
عنه » فينبغي لمن آمن بالله وملائکه وکتبه ورسوله › یات عات أن لا شرا 
قصده ولا يتوقف عند سماع الهلکات حمده » قد قیّدت أقدام قوم بشرك الشرك » ۱ 
رسیم الجر إل فلك بطم له وک( کید اکر ها كان ول بر 


(۱) کذا ء وفي ب : وکم . 


۹ 


بصيرته ‏ ولبس لهم ثوب الذل بالعرض » وجعل مصيبة الدين تفثته مع جحوده- 
لسلطان السئة والفرض . وأما هامان المرتدين فليس هم بالمؤمنين » وعلا فرعون 
الشرفي الأرض » والله يمن على المننتضعفين في الأرض بنصر من عنده » ومبلك 
الفسدین بجند من رفده . وينبغي اويحب أن نضرب عن ذكركائنة مدينة السلام » 
فإنها تزلزل الطبع وتحمل الروح إلى ساحة الشام أو تفزع في صلاة كسوف شمس 
سرورها إلى التسليم بالاستسلام وتکبر أربع تكبيرات على الأنس ويودع بعد ذلك 
وعد وسلام » وينتظر قيامه بقيام آمر محيي الدين والاسلام » والحمد لله على كل 
حال . 
بسم اللہ الرحمن الرحم وصلى اللہ على الذي أعجزت خصاله الع والحد ‏ مسلم 
والطبقة قال : قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم : يكون في آخر متي خلیفة يحثي 
الال حثيا لا يعدّه عدا . وقال صلى الله عليه وسلم : يكون في آخر الزمان خليفة یقسم. 
المال ولا يعد . زاد آبو الجّاس الهمداني » وأشار بيده إلى الغرب . وذ کر بہاء الدین 
اتبريزي في ملحمته التي زعم أنه لا يثبت ثبت فبا من الأخبار إلا ما صحّحته روايته » 
ولا يذكر من الأحكام المنسوبة إلى الصنائع العَمَيّهَ با ما أبرزته درايته . ولا یعتبر 
من الأعلام الدينيّة إلى ما أدركته هدايته . قال في الترجمة الأول : اذا حرجت نار 
احجاز یقتل خليفة بغداد » ویستقم ملك الغرب وتبسط كلمته في الاقطار 
وتاك وس مار سی و ھی سد ی 
ذکرت هذا ليعلم امقام أيّده اللہ أنه هو الشار إليه » وأنه الذي یعول في اصلاح ما 
فسد بحول الله عليه . ومن أل قوله صلى اللہ عليه وسلم : يكون في آخر الزمان 
الحديث » تبين له ما أردناه وذلك يظهر من وجوه › منہا : ان الخليفة المذكور لم 
يسمع به فيا تقدم » ولا ذكر في الدول الماضية » ولو ذ کر لرددنا القول به وا ملناہ 
لأجل تقييده باخر الزمان . والثاني : أن آخر الزمان الذي يراد به ظهور الشروط 
التوسطة » وأكثر العلامات المنذرة بالساعة هو هذا بعينه . الثالث : لا خليفة لأهل 
الملة ف وقتنا هذا غير الذي قصدناه . 
وهذه أقطار الملة منحصرة ومعلومة لنا من کل الحهات » والذي يشاركه في الاإسم 
ويقاسمه في إطلاقه فقط لا یصدق عليه » إذ هو أضعف من ذرة في كرّة » ومن غلة 
في رملة . وأفقر من قصد طالب السراب » ويده مع هذا أبس من التراب فصح 
٠‏ 


بالسبر والتقسم ۰ وبتصفح الموجودات والأزمان والدول والراتب والنعوت إنه هو لا 
شريك له فا » والصحح لذلك کله ۰ والذي یصدق وینطبق عليه مدلول الحديث 
كرمه الذي يعجز عنه الد » ولا بتوقف فيه العد . وهذا خليفة الملّة كذلك » وهذه 
دلائله هي أوضح من نارعلى علم . وهذه خصاله شاهدة له بفضائل السيف والقلم » 
وهذه خزائنه تغلب الطالب وتعجز عن الدافع »> وهذه سعوده في صعوده ؛ وهده 
متاجر تعويله على الله رابحة وهذه أخواله بالكلية صا حة » وهذه سعايته ناجحة . 
ثم هذه موازين ترجيحه راجحة » والحمد لله کا يحب . 

وما النصر إلا من عند الله وصلى الله على عبده محمد بن عبدالله إنه من بكة وانه 
للحق وانه بسم الله الرحمن الرحم ؛ وانه إلى ر عير یس ری 
اك ويحافظ على سنة الرژوف الرحيم . صلی الله عليه وسلّم 1 بعد فهداهم 
اقتده » الحمد لله الذي آحسن بمقام الاحسان وتمم النعمة ؛ وبين لمن تبین عام 
البيان » وحكم لن أحكم الحكة وسبقت في صفات افعاله صفة الرحمة وذكر 
الحداية في كتابه بعد ذ کر النعمة » هو الرؤوف بالبرية وهو الرحم والحني بالحنفية › 
وهو القاهر الماضي المشيئة الذي يقبض ويبسط ويمضي المشيئة . شهد له بالکال 
الممكن الذي أبرزه وخصّصه وعرفه بالحلال من يسره لذلك وخلصه . هو الذي 
استعمل علہا من اختارہ لإقامة النافلة والفرض ۰ وأعمى من أهلها من توسّل له بن > 
العرض وأعتق العقاب وسر العقاب وأهمل العقاب بطاعة من يستعمر به الربع 
المعمور » وأنعم على المستضعفين في الأرض بإمام نجر ا حد في .ےت 
عفن 

سنته محمدية » وسيرته بكريّة وسريرته علويّة » وسلالته عمرية . فهذه ذرية وأنواع 
بحد بعضها من بعض ٠»‏ بل هذه خطوط فصل الطول فہا مثل العرض . عرف 
بالر ياسة العالية » ووصف بالنفاسة السالية » وشهد له بذلك الخاص والعام ونزه من : 
النقائص . النزیه النفس ومن نزهه ۲٠‏ سلطانه علمه العام . صلى الله على الاسوة 
الرؤوف بالمؤمنين » سیدنا محمد الذي زرل عليه التتزيل » وكتب إسمه في صحیح 
القصص والنصوص » ونبي الله به وباعة أمّته الذين شبّههم بالبنیان المرصوص ؛ 


(۱) کذا » وفي ب : النذر. 


وعلى آله وصحبه الكرام البررة الذين اصطفاهم وطهّرهم ۰ ثم یدھم فطهروا الأرض 
من الكفرة الفجرة . وأخرج من ظهورهم ذریاتہم بالدین أظهرهم » ويسّر بهم 
السبيل ثم السبيل يسرهم ٠‏ ر 
ومنهم الخليفة الستنجد بالله المفضل على الناس » ولكن أكثرهم ورضي الله عنهم 
وعنه » وضاعف للمحب الثواب الدائم منهم ومنه . وبعد خدمة يتقدم فيها بعد 
ا حمد والتصلية والدعاء للدولة الدالة على قبول الدعوة أصلية » تَحیّةَ بعضها مكية 
وکلها لك ويّة > وروضة ريحها حضرة القدس ونشرها يدرك فيه صحبة النفث » 
روح القدس . وتکبر عن أن تشتبه بالعنبر والند والورد وأزهار الربی والریاض . لأن 
الفارق للادة مفارق لغير المفارق ها مفارقة السواد للبياض . ثم هي مع هذا واجبة 
القصد عذبة الورد » تذكر الذاكر الذكي بعرفها الذكي لمدركات جنة الخلد 
والنعی . وفي مثل هذه فليتنافس المتنافسون . 
وتدرك النفس التفيسة لذة النعم لأنها ظاهرة طيبة » وكريمة صبيّة » واقفة على حضرة 
الملك والسلطان ء ومدار فلك النسك ومستقر الامامة والحلالة »> ومعقل الحداية 
والدلالة » وأصل الأصالة ودار المتقين » وبيت العدالة وحزب الیقین . وانسانها 
الأعظم معلي الموحدين على اللحدین وقائم الدین وقیمه » ومقر الإسلام _ 
ومقدمه ۰ القائم بالدعوة العامة بعد آبیه إمام ا حد والفخر ؛ ثم الآمّة الذي اذا عزم 
أوهم بتخصيص مهمل ء اتخذ في خلده ما هو بالفعل مع ما هو بالقوّة » وأن يعرض _ 
له في طریق اعراضه المکن العسیر يسره سعده وساعده ساعد القوة وان مع _ 
بالحمد في جهة حد به“ بخاصة خصاله بعد حد الأبوة وفخر النبوة » لا يذ کر معه 
ولا عنده صعب الأمور الا بالضد ء فإنه مظهر العناية الإلهية ء ومرآة انحد والحد . 
هو علم العلم ثم ہو محل الحلم » إسمه متوحد في مدلوله کالاسم العلم » وعهده لا 
يتوقف على اللسان ولا على رسوم القلم . ٠‏ 
كتب في السماء ومع به في الكرسي وكذلك العرش ۰ وما هنا إنما هو مما هنالك فهو ٠‏ 
الأعلى . وان كان في الفرش هو شامخ القدر ظاهر الفضل شديد البطش . ثم هو ما 
ظهر عليه عم أن الشجاعة لم تتنقل من الانسان إلى الأسد . ولا يقال هذا بحر العلم. 


۽ (١)كذاء‏ وفي ب : حد له . 


فينقل من الطبیعة إلى بجر الخلد ء لأن ذلك كله فيه بوجه أكمل وبه وعليه ۰ وف 
يديه بنوع أفضل بلغ ذروة النهاية المخصوصة ؛ بالمطالب العالية وحصل في الزمان 
0 الأيام الخالية . وبلغ ي تبلیغ حمده بصفاته ما بلغ الأشد 
عمره ونال غاية الانسان » ويتعجّب منه في القيامة عمره » ویسره أمره طلعت 
سعوده على مولده » ومطالعه كلمة محدہ لأحكام الفلك وطالعه . إن حرر القول فيه 
وفهم شأنه » قيل هو من فوق الأطلس والکوکب » وان قيس سعده بالگالات 
شف یتر وت ارکب . 
أي غایة تطلب بعد طاعته » وأي تجارة تنظر مع بضاعته » له ا حمد بيده الملك 
والأمانة » بل له الكل بفضل الله وفيه المقصد والسلامة » لا بل له الفتح المبين وتتممم 
النعمة والحداية ونور السکینة ء وفيه الامارة والعلامة . منير مكة بإزاء بيت بكة 
خطب بخطبته » والذي ذهب بالدينة يطلب فلعله يسعفه في خطبته أفئدة السر تطير 
اذا معت بذكره » والمهندات البتر تلين لباس ساعده . ویقول طباع أربابها بشكره 
دولة التوحيد » توحّدت له إذ هو واحدها الأوحد » وسياسة التسديد نحکت له فهو 
مدبرها الأرشد . ومع هذا كتابته أهملت صيت الصادين » وكورت شمس الفتح ء 
ثم الفتح والصادين . 
يكذلك اللالة الذين من قبلھم لا نذکر ممه الأديب حبيب في رد الأعجاز عل 
الصدور » فانه الذي يعتبر في ذلك والذي يصدر عنه هو واقع في الصدورء وأفعل 
في طباع الهرة وفي نفوس الصدور يتأخر عن شعره شعر الرجلین . وبعده نذ کر 
الطبقة » ثم شعراء نجد » والخبب والحبلي والولد بعده والمذلي ؛ والمؤكد هو تقديمه في 
المغرب من ذلك . والهذلي علوم الأدب ؛ الخمسة تممها وسادسها وسابعها زاده من 
عند نفسه . وخليل النحو لو حضر عنده كان خليله في تحصيل نوعه وجنسه » 
والفارسي تلميذه ثم الآخر بعده والأخفش الكبير ثم الصغير ما ضرب هم من قبل في 
مثله بنصيب . وأقام أَمّة النحو تنحو نحوه بنحو ينحوه نحو نحوه » ثم لا يكون 
كالمصيب . وکل كوني بل کل بصري يحب الظهور إذا مع به اختفی » والمنصف 
منہم هو الذي بنحوه | كتفى . أقيسة الفقه الثلاثة هذّيها وحصّلها » وأصوله كا يحب 
علمها و . والسائل لل الطبولية تكلم على مفصلها ويحملها ء وسهّل الصعب من 
مخصصها ومهملها . 


GY 


وان فسر كتاب الله المعجز عجز أرباب البلاغة بإعجاز بعد إعجازه » وان تعرّض 
لعوارض ألفاظه أظهر العجب في اختصاره() وإیجازہ . وان شرع في شرح قصصه 
وجدله » وي تفسير ترغيبه وترهيبه . ومثله يبصر الناظز فيه والمستمع لا م يسمع وما لم 
يعر تریس بقدم کاله وتكيله عل سو جو سو بی به بم 
إلى تجديد قنطرة اخرى » وبعد هذا يفتقر في بيانه إليه في الأول والى الله في 
. الأخرى . وان تكلم على منشابہہ وحکه علم الإصطلاح . ثم بيان النوع للخبير به 
ومحكه ۰ وكذلك القول على الناسخ والمنسوخ والوعد والوعيد . وان يشاء طول في 
مطولاتہم واختصر من ختصراتہم » فبيده الزيادة وضد المزيد ء وأما تحریر أمره 
ونبيه وأسراره ورقائقه » وفوانح سوره وحقائقه . والذي يقال إنه لا من جنس الذي 
یکتسب والذي هو أعظم من الذي يرد ۰ والیه الأحوال تنتسب فهو الشارح ۳ 
والخبير بها » وإن تار . وينوع في ذلك ويزيد غير الأول وإن تكرر. وأما علوم 
- الحدیث وأنواعها السبعة فهو بعلمها » وصناعته بجملنها للعلاء يعلمها . والوراقة 
والضبط والخط وقفت عليه مهنة غايتها » وحمله الأمر علوم الشريعة كلها عرفها 
ووعاها ورعاها حق رعايتها . وكل العلوم العقليّة والنقليّة ورجاها على ذهنه الطاهر من 
دنس النسيان » والمقامات السنيّة المستتزلات العلوبّة أدركها بعد التبيان . فن أراد أن 
بمدحه ويعدل عن إطلاق القول فقد اقترف أعظم الذنب . ومن ذكره ول يتلدّذ 
ذلك فقد جاء با ينضح حمله الخبب ؛ ولعوت اها يمنع عن إدراكها نور 
. التصل ۰ وحضرة جلاله محفوظة بجدها ها وقاطعها المنفصل . ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » قل اللهم مالك لك ۰ الله أعلم حيث يجعل رسالاته . 
هذه كلها . آباته والرابعة : وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فانها هباته ان حدّث 
احذث بكرمه يقول ۰ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكون في آخر الزمان 
خليفة يقسم ا ال ولا يعده » ونصر الله إذا جاء لا يردّه » وفتحه من ذا الذي عن 
السعيد یسته ٠‏ والؤرّخ یذ کر بتذكره الكلات اي من حيث الطاب ؛ إذ 
قال : وقد سثل عن الامام علي أ بن أبي طالب هو الامام وفيه أربعة وهو واحدها 
۱ حثی في رفع التشبیه وقطع السبب » العلم والحلم والشجاعة وفضل الحسب » ۳ 


(۱) کذا ۰ وفي ب : اختیاره . وهو تحریف . 


٤ 


بحکنه ويغتبط بها متى يتبع جملته » الباحث الحكم ولا يشعر بشعره إذا تصفح 
نعوته الشاعر العلم » وينشد طبعه في ا حین والوقت والرۃ ويخرج الحروف من خارج 
الهمزة . 

شهدت لقد أوتيت نيت جامع فضله وأنت على علمي بذاك شهيد 
ولو عبت في لب فنك اة امد ورا وجو وض وود 
أدام اللہ له احد الذي يسلك به على النجدين ء وحفظ عليه مقامه الذي لا يحتقر فيه 
لا جوهر النقدين ء وبسط له في العلم والقدرة » وبارك له في نصیب النصرة ء وجهز 
به العسرة » ورد به على الشرك والفتن الكرة » وعرفه في كل ما يعتزمه صعا جميلا » 
ولطفاً خفياً جلیلا . وکفاه الشرٌ احض وخير الشرين » كا كشف له عن الخير امخض 
وعلم السريّن ء وأيّده بروح منه في السّر والسريرة » وحفظه في حركاته وسكناته من 
الصغيرة والكبيرة . وجعل كلمته غالبة للضد والحند » وبلغ صيته الحزائر والبربر » ثم 
الى السند والهند . وخلّد ملكه وسلّم فلكه » ورفعه على أوج ا حد بحدّه الطويل 
العريض . وأهبط عدوه من الشرف الأعلى إلى ا حضیض . 

وفتح الله به باب الفتح في المشرق وا مغرب بعد فتح الثغور » وشرح بنصره وفتحه 
اوساط الصدور » وما استنبطته الضمائر من نفثات الصدور وجبر به کسر الظفر » 
ووصل به ما انقطع من الأسباب . وعصم جنده من ضد الدنف الأنف » وردّهم 
إلى ردم الأبواب وقدّس كلمته بعد الحرمين في البيت المقدّس » وسلك به مسالك 
السبل في المقيل والمعرس . وبعد هذا فهذه أدعيتنا » بل هذه أوديتنا » وهذه مسائلنا 
ہج ل ا 
امین العليمة . واستنبت فيا الكتاب واستثبت فما اخواب ‏ والموجب لاصدارها 
۱ حبَة أصلها ثابت 09 وحفز علا حافزان : : شوق قدیم > ورعاية الا حرة 
والأولى » بل الأمر الذي هوني خير الأمور من أوسطها > وإذا نظم في عقد الأسباب 
الموجبة غذه الخطابة يكون في وسطها ء فانه بحكي أحكام الشأن والقصّة » ٠‏ ويعلم 
امقام أيّده الله الذي حصل له في حرم الله وحرم نبيه من النصيب والحصّة » وفيه 
ينبغي أن تذهب الألفاظ وتلحظ عيون الأغراض وينفح القاصد ويحمل على جواهر 


(۱) کذا . وفي ب : قر. 
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الکالات كالأعراض » فن ذلك ذكر اللّة التي كملت وكبرت » والأخرى التي 

كانت ثم غمرت وصغرت . والمنبر الذي صعد خطب خطبته على الخطیب » ؛ وعرح 
إلى سماء السمو وهو على درجه » والآخر الذي درج عنه خطيبه وضاق صدره الأمر 
حترجه » وقرئت سورة الامام بحرف المستنجد المستبصر » لا بحرف المستعصم بن 
بسط القول وأطلق ترجمة عبدالله بعدما قبضه الذي أمات وأحيا » وقبض على مقامه 

5 ودفع لام مام محمد بن یحیی 3 وکان ذلك في يوم وصول الخر بمصيبة الاختبار » 2 
في.ليلة الآیات والاعتبار . ومن ذلك أيضاً بعمة ا حمد والدعاء الظاهر القول والمقبول 

في. ا حرم الشریف ۰ وانقياد الذي ظهر على طائفة ا حق والسید والشریف . ومن ذلك 

صعود عام الأعلام على جبل معظم الحج ومقر وفوق الحاج ۰ ووقف به التکام في 

..مقام من كانت له سقاية الحاج » وذ ك ركا يحب ہما يجب في موقف الإمام مالك » 

وعرف هنالك أنه الإمام والمالك لكل مالك ۰ وتعرفت نكرة دعوة التوحيد بتخصیص 
خصوصية المخصوص بعرفه » وتعارف بها من تعارف معه هناك ونم التعارف 

والمعرفة . 

ثم ذكر عند المشعر ا حرام وفي جهات حدود حرم المسجد ال رام » وعظم إسمه بعد 

ذ کر الله وذ کر وین > وطلع الذاکر بالتركيب إلى الحدّين الساكنين في الخلد 

والخالدين . فلمًا وصل الحجيج إلى عقبة الحمرات » ذكر مع السبع الأولى سبع 

مرّات . وكذلك عند الركوع في مسجد الخيف » وكل كلات تمجيده بالكم 

والكيف » وعند التوجّه من هناك ويوم النفر قزرت آباته المذكورة في كتاب الجفر . 

. ثم جدد الذكر حول البيت العتيق بالحمد والشکر . فلمًا وصل العلم بانتقال بيت 
الملك والسلطان من بغداد في شهر رمضان » أظهر الخني المكنون فكان ذلك مع 
التسبیح والقرآن » وكان الخادم. في الزمان الأول وفي الذاهب بنتظر الخطفة من نحو 

. عراق والمغرب . والآن وجد نفسها من نحو المن إقلم الأعراب والعرب . 
والذي حمل على هذا كله طاعة كاملة وغبطة عاملة ء والله تعالى بفضله يعصمه من 


ا کید المعاند » فانه ٤‏ اظهار دعوة التوحید کاحاهد والکابد 4 ومعاد التحية على الهام 


0 الأرفع والقر الأنفع 3 وعل خدام حضرته العلية » واربات دعوته الحلية وأنواع 
رحمته تعا ی وبركاته . والحمد لله کا نبجب وصلى الله على نبیه محمد وعلى اله وسلّم . 


4٦ 


کتب تجاه الكعبة المعظمة في الحانب الغربي من الحرم الشريف ۰ والحمد لله رب 
العالمين . ولا وصلت هذه البيعة استحضر ھا السلطان الملا والكافة » وقرئت 
بمجمعهم: وقام خطيهم القاضي أبو البراء في ذلك ا حفل فاسحنفر في تعظیمها 
والاشادة بحسن موقعها ۰ واظهار رفعة السلطان ودولته بطاعة أهل البيت وا حرم 
ودخوطم في دعوته . ثم جار بالذعاء للسلطان وانفض ' الجمع فكان من الأيام 
الشهودة في الدولة . 


*( الخبر عن الوفود من بني مرین والسودان وغیرهم ) ٭ 


کان بنو مرین کا قدّمناه قد عسکوا بطاعة الأمير آبي زكريا ودخلوا في الدعوة 
الحفصية › وحملوا عليها من تحت أيديهم من الرعايا مثل : أهل مکناسة وتازی 
والقصر » وخاطبوا السلطان بالقویل والخضوع . ولما هلك السلطان وول إبنه 
المستنصر » وقارن ذلك ولاية المرتضى بمراكش . ثم كان بيهم وبين الرتضی من 
الفتنة وا حرب ما ذكرناه ونذكره » فاتصل ذلك بینہم وبعث الأمير آبو يحيى بن 
عبد الحق بيعة أهل فاس » وأوفد بها مشيخة بني مرن على السلطان وذلك سنة إثنتين 
وخمسين وسيّائة فكان ا موقع من السلطان والدولة . وقابلهم من الكرامة كل على 
" قدره » وانصرفوا محبورين إلى مرسلهم . ولا هلك أبويحيى بن عبد ا حق » واستقل 
آخوه يعقوب بالأمر آوفد إليه ثانية رسله وهدیته » وطلب الاعانة من السلطان على 
الرتضی وأمر أهل مراکش على أن يقيموا بها الدعوة له عند فتحها . ولم يزل دأیهم 
إلى أن كان الفتح . 

وني سنة حمس وخمسين وستّائة وصلت هديّة ملك كانم من ملوك السودان » وهو 
صاحب برنو مواطنه قبلة طرابلس » وكان فما الزرافة وهو ا حیوان الغريب الخلق 
الو نس رس ریہ سود عقا برد الحفلى من أهل البلد 
حتى غص" بها الفضاء » وطال إعجابهم بشكل هذا ا حیوان وتباين نعوته » وأخذها 
من كل حيوان بشبه . وفي سنة مان وخمسين وسیّائه وصل دون الرنك أخو ملك 
قشتالة مغاضباً لأخيه » ووفد على السلطان بتونس فتلقّاه من المبرّة والحباء ہما يلقى به 


۶۷ ابن خلدون م ۲۷ ج ٦‏ 


كرام القوم وعظاء الملوك » ونزل من دولته بأعز مكان . وكان تتابع هذه الوافدات ما 
شاد بذ کر الدولة ورفع من قدرها . 


« ( الخبر عن مقتل ابن الابار وسياقة أوليته ) ٭ 


كان هذا الحافظ أبو عبدالله بن الأبار من مشيخة أهل بلنسية » وكان علأّمة في 
الحديث ولسان العرب » وبلیغاً في الترسيل والشعر . وكتب عن السيد أبي عبداللہ بن 
أبي حفص بن عبد المؤمن ببلنسية . ثم عن إبنه السيد أبي زيد . ثم دخل معه دار 
الحرب حين نزع إلى دين النصرانية » ورجع عنه قبل أن يأخذ به . ثم كتب عن ابن 
مردنيش . ولمّا دلف الطاغية إلى بلنسية ونازها بعث زيّان بوفد بلنسية وبيعتهم إلى 
الأمير أبي زكريا » وكان فيم ابن الأبار هذا الحافظ ۰ فحضر بحلس السلطان وأنشد 
قصيدته على روي السين يستصرخه » فبادر السلطان بإغاثتهم وشحن الأساطيل بالمدد 
إلهم من الال والأقوات والكسى فوجدهم في هوة الحصار ‏ إلى أن تغلب الطاغية 
على بلنسية . ورجع ابن الأبار بأهله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه » فتزل منه 
بخير مكان » ورشحه لكتب علامته في صدور رسائله ومکتوباته » فكتبها مدة . ثم 
إن السلطان أراد صرفها لأبى العبّاس الغْسّاني لا كان يحسن کتابتہا بالخط المشرق ء 
كان کر ندومن الط ای ظط ئن الان اة من یشان غين غل 
وافتأت على السلطان في وضعها في كتاب أمر بإنشائه لقصور الترسيل یومٹذ في الحضرة 
عليه » وأن يبقى مكان العلامة منه لواضعها فجاهر بالرد ووضعھا استبداداً وإنفة » 
وعوتب على ذلك فاستشاط غضباً وربی بالقام وأنشد متمثلاً . 


واطلبٍ الیز في ظی ودر الذل ولو کان في جنسان الخلود 


فنمی ذلك إلى السلطان فأمر بازومه بيته » ثم استعتب السلطان بتألیف رفعه إليه عد 
فيه من عوتب من الكتاب ء واعتب . وسمّاه أعتاب الکتاب . واستشفع فيه بإبنه 
' المستنصر فغفر السلطان له وأقال عثرته » وأعاده إلى الكتابة . ولا هلك الأمير أبو زكريا 
رفعه المستنصر إلى حضور حلسه مع الطبقة الذين كانوا يحضرونه من أهل الأندلس 


5:۱۸ 


وأهل تونس » وكان في ابن الأبار فة ویو وضيق خلق » فكان يزري على 
المستنصر في مباحثه ويستة ه في مداركه » فخشن له صدره مع ما كان يسخط به 
السلطان من تفضيل الاندلس وولايتها عليه . 
وكانت لابن أبي الحسين فيه سعاية لحقد قدیم ء سببه أن ابن الأبار لما قدم في 
الأسطول من بلنسية نزل ببنزرت » وخاطب ابن ۳ الحسن بغرض رسالته ء 
. ووصف اباه في عنوان مكتوبه بالمرحوم . ونبه على ذلك فاستضحك وقال : إن أباً لا 
تعرف حياته من موته لأب خامل . ونميت إلى ابن أبي الحسين فأسرّها في نفسه » 
ونصب له إلى أن حمل السلطان على إشخاصه من بجاية . ثم رضي عنه واستقدمه 
یہ مو سس . وعاد ہو إلى مساءة السلطان بنزعاته إلى أن جرى في 
بعض الأيام ذكر مولد الوائق وساءل عنه السلطان فاستبیم » فعدا عليه ابن الأيار 
۱ تاریخ الولادة وطالعها › فاتهم توفع الکروه للدولة والتريئص پا کیا كان أعداؤه 
یشنعون عليه » ماکان ينظر في النجوم فتقبّض عليه . وبعث السلطان إلى داره فرفعت 
إليه كتبه أجمع » وألقى أثناءها فيم زعموا رقعة بأبيات أوها : 

طفی بتونس حلف موه ظلماً خليفة 
فاستشاط ها السلطان وأمر بامتحانه » ثم بقتله قعصاً بالرماح » وسط محرم من سنة 
مان وخمسین وسټائة » ثم احرق شلوه وسیقت محلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوینه 
فاحرقت معه . 


« ( الخبر عن مقتل اللياني وأولیته تسارف تاه 


أصل هذا الرجل من لُليانة قرية من قرى المهديّة » مضمومة اللام مكسورة الثاني » 
وكان أبوه عاملاً بالمهديّة » وبها نشأ إبنة أبو العبّاس . وكان ينتحل القراءة والکتاب 
حتى حذق في علوم اللسان . وتفقه على أبي زكريًا البرق ء ثم طالع مذاهب 
الفلاسفة » ثم صار الى ظلب المعاش من الامارة فولي أعمال الحباية ê.‏ صودر في 
ولایته على مال اعطاه وتخلص من نکبته » فنبض في الولايات حتى شارك كل عامل 


(۱) بأي ء بأوأ علہم : فخر» تكبر- قاموس . 
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في عمله با آظهر من كفايته وتنميته للأموال حتى قصر بهم وأديل منهم . 

وكان الكثير منہم متعلقاً من ابن أبي الحسين رئيس الدولة بذمة خدمة » فأسفه 
بذلك وأغرى به بطانة السلطان ومواليه » حتى سعوا به عند السلطان ء وأنه. يروم . 
الثورة بالمهديّة ء حتى خشن له باطن السلطان . فدخل عليه ذات يوم أبو العبّاس ' 
الغسّاني. فاستجازه السلطان في قوله : «اليوم يوم الطره فقال الغسّاني : «ويوم رفع 
الضررہ فتنبّه السلطان واستراده فأنشد : «والعام تسعة کمثل عام الجوهري » فكانت 
اغراء باللياني » فأمر أن يتقيض عليه وعلى عدوه ابن العطار » وكان عاملاً . وأمر ابا 
.زيد بن يغمور بامتحانہما فعذبہما حتى استصفى أموالما » والیل في ذلك على 
اللياني . وکان في أيام امتحانه یبا کر موضع عمله . ثم مي عنه أنه يروم الفرا ر ال 
صقلية » وبوحث بعض من داخله في ذلك فافرٌ عليه » فدفع إلى هلال كبير الوالي 
من العلوج فضربه إلى أن قتله » ورمی بشلوه إلى الغوغاء فعبثوا به وقطعوا راسه ‏ ثم 
تتبع آقاربه وذووه بالنکال إلى ان استنفدوا . 


٭ ( الخبر عن انتقاض ابي علي اللباي بمليانة على يد الامیر 
كان المغرب الأوسط من تلمسان وأعاها إلى بجاية في طاعة السلطان منذ تغلب أبوه 
الأمير أبو زکریا عليه » وفتح تلمسان وأطاعه يغمراسن وكان بین زناتة بتلك الحهات 
فتن وحروب شأن القبائل اليعاسيب ۰ وكانت مليانة من قسمة مِغراوۃ بني ورسيفان 
وكانوا أهل بادية . وتقلص ظل الدولة عن تلك الحهات بعض الشيء . وكان أبو 
المائن اللباي من مشيخة مليانة صاحب فقه ورواية ومت ¢ رحل اليه 
من الخال مالك في ریاسة موی لشبیة » قل رای تس طل لدو رن 
مغراوة مع يغمراسن ومزاحمته لهم 3 حدئتہ نفسه بالاستبداد فخلع طاعة ال أبي 
حفص ونبذ دعوم > وانبرى مها داعياً لنفسه . وبلغ الخبر إلى السلطان فسرح إليه 
آخاه الأمير آبا حفص ؛ » ومعه امير اورت بن جامع > ودن الرنك أخو الفنش 2 


۰:۳۰ 


. وطبقات اند . فخرج من تونس سنة تسع وو راغ السير إلى مليانة 
فنازها مدة » وشد خمارها جي اقتحموها غلاب . وفر أبو علي الملياني ولحق ببي 
یعقوب من آل العطاف أحد شعوب زغبة 2 فأجاروه وانخاژوه الى الغرت الأقصى » إلى 
أن كان من خبره ما نذ کره بعد . 
ودخل الأمير أ بو حفص مليانة ومهد نواحيها وعقد علا الى ابن مندیل أمير مغراوة 
فلکھا ٹا فما لدعوة السلطان شأن غيرها من عالات مغراوة . وقفل مين ابو 
حفص إلى تونس ۰ ولقيه بطريقه كتاب السلطان بالعقد له على بجاية وإمارتها » 
فكره ذلك غبطة بجوار السلطان . وتردّدت في ذلك رغبته فأديل منہا بالشیخ أبي 
هلال عیاد بن سعيد الهنتاتي » وعقد له على بجاية گ۳ ا 
باحضرة إلى أن كان من خلافته ما نذ کر بعد . وهلك شقيقه أبو بكر بن الأمير أبي 
زكريا ثانية مقدمه إلى تونس سنة إحدى وستين وسدّائة ء فتفجع له الخليفة والقرا بة 
والناس وشهد السلطان جنازته » والبقاء لله وحده . 


ےت 


كان أبو القاسم بن أبي زيد هذا في جملة ابن عمه الخليفة » وتحت جرايته ء وأبوه 
أبوزيد هو القائم بالأمر بعد أبيه الشیخ أبي محمد . ولحق بالمغرب . وجاء أبو القاسم 
في جملة الأمير أبي كزيا © وأوصی به ابنه إلى آن حذئته نفسه بالتولب والخروج . 

وخامره الرعب من إشاعة تناقلها الد ماء » سبہا أن السلطان استحدث سكة من 
النحاس مقدرة عل قیمته من لفضة ۰ حاکی ا کا لفلوس بالشرق سی عل 
الناس في العاملات باسرافها وتيسيراً لاقتضاء حاجاتہم . ولا كان لحق سكة الفضة 
من غش الود التناولین لصرفها وصوغها ۰ وسمی سکته التي استحدثها با حندوس . 
ثم آفسدها الناس بالتدلیس وضرہہا أهل الريب ناقصة عن الوزن ۰ وفشا فہا 
الفساد . واشتد السلطان في العقوبة عليها فقطم وقتل » وصارت ريبة لمن تناوها . 
وأعلن الناس بالنكير في شأنها وتنادوا بالسلطان في قطعها وكثر الخوض في ذلك 
وتوقعت الفتنة . وأشيع من طريق الحدثان الذي تكلف به العامة أن الخارج الذي 


۰:۳۱ 


شي الفتنة هو أبو قاسم بن أبي زيد » فأزال السلطان تلك السكة وعفا عليه » وأهمّه 
شان ابي 2 ابن عمه » وبلغه الخبر فخامره الرعب الى ما كان محداث ع 
الخروج ء ففر من الحضرة سنة إحدى وستين وستّائة » ولحق راج ونزل على أميرهم 
شبل بن موسی بن محمد رئيس الدواودة » فبایع. له وقام بأمره . م بلغه اعتزام 
السلطان على النبوض اليه ف بادرته واضطرب أمر العرب من قبيله . ولا آحس" 
أبو القاسم باضطرابهم وخشي أن بسلموه إذا أزادهم السلطان علہا ء تمل عنم 
ولحق بتلمسان وأجاز البحر منها إلى الأندلس ؛ وصحب الأمير أيا إسحاق ابن عمه 

في مثوى اغترابهم| بالأندلس . ثم ساءت أفعاله وعظم استہتارہ . وفشا النكير عليه من ٠‏ 
الدولة فلحق بالغرب وأقام بتينملل مدة . ثم رجع إلى تلمسان » وبها مات . وقام . 
الأمير أبو إسحاق بمكانه من جوار ابن الأحمر إلى أن كان من أمره ما نذ کره . 


» ( الخبر عن خروج السلطان الى المسيلة ) ٭ 


ما اتصل بالسلطان شأن أبي قاسم ابن عمه أبي زيد وفصاله عن رياح إلى المغرب 
بعد عقدهم معه » خرج من تونس سنة أربع وستين في عساكر الوحدین وطبقات 
الحند عهید الوطن > ومحو آثار الفساد منه » وتقويم العرب على الطاعة . وتنقل في 
الحهات الى أن وصل بلاد رياح فدوخها ومهد أرجاءها » وفرٌ شبل بن موسی وقومه 
الدواودة الى القفر » واحتل السلطان بالمسيلة آخر وطن رياح . ووافاه هنالك محمد 
من عبد القوي أمير بني توجين من زناتة بحدداً لطاعته » ومتبركاً بزيارته » فتلقّاه من 
البرور تلى أمثاله » وأثقل كاهله بالحباء والجوائز »> وجنب له الحياد القربات 
بالمراكب الثقلة بالذهب » واللجم ا حلات . وضرب له الفساطيط الفسيحة الارجاء 
من ثياب الکتان وجدل القطن ء الى ما يتبع ذلك من ا ال والظهر والكراع 

والأسلحة ة . واقطع له مدینة مقرة وبلد أوماش من عمل الزاب ؛ وانقلب عنه الى 
وطنه . 

ورجع السلطان إلى تونس وفي نفسه من رياح ضغن إلى أن صرف إلييم وجه تدبيره 
كا نذكره » ولثانية احتلاله في الحضرة كان مهلك مولاه هلال » ويعرف بالقائد » 


YY 


وكان له في الدولة مكان بمكان تلادا للسلطان » وكان شجاعاً جواداً خيراً محبباً 
سهلا مقبلاً على أهل العلم وذوي الحاجات ء وله في سبل الخير اثار منقولة صا رله ہا 
ذكرء > فارتمض السلطان لهلکه > والله أعلم . ۱ 


» ( الخبر عن مقتل مشيخة الدواودة ) ٭ 


كان شبل بن موسی وقومه من الزواودة فعلوا الأفاعيل في سر پٹ موی ٹوس 
من لحق بهم من أهل هذا البيت للملك + فبايعوا أولاً للأمير أبي إسحق کا 
ذكرناه . ثم بعده لابي القاسم ابن عمه آبي زيد » وخرج الم السلطان سنة 3 
وستين وسّائة ودوخ أُوطانہم » ولحقوا بالصحراء ودافعوه على البعد بطاعة ممرضة 
فتقبّلها > وطوى هم على البت 22 . ورجع إلى تونس فأوعز إلى أبي هلال عبّاد 
عامل بجاية من مشيخة الموحدين باصطناعهم واستثلافهم لتكون وفادتہم عليه من 
غير عهد ۰ وجمع السلطان أحلافه من كعوب بني سیم ودباب وأفاريق بني هلال » 
وخرج من تونس سنة ست وستين وستّائة في عساكر الموحدين وطبقات الحند ء 
ووافاه بن عسا کر ابن السلطان اخوة بني مسعود ابن السلطان من الزواودة فعقد لمهدي 
ابن عسا کر عن إمارة قومه وغیرهم من رياح ء وفر بنو مسعود ابن السلطان مصحرین 
والسلطان في رهم حتى نزل. نقاوس وعسكروا بثنايا الزاب » ورسلهم تختلف ال 
آبي هلال إيناساً للمراجعة على يده للدخلة في الساحة۲۳ ء فأشار علہم بالوفادة 
على السلطان وفاء بقصده من ذلك > فثقبّلوا اشارته . ووفد أميرهم شبل بن موسی بن 
محمد بن مسعود وأخوه يحيى » وبنوعمّها أولاد زیدہن مسعود : سباع بن يحيى بن 
درید وابنه » وطلحة بن میمون بن درید » وحداد بن مولاهم بن خنفر بن سیر 
وأخوه > فتقبض علیم ینیم » وغل درید ابن ور من شیوخ کرفه + وات 
اسلاییم وضربت أعناقهم ونضبت أشلاؤهم بزوايا من جهات نقاوس حيث كانت 


)١(‏ وی نسخة أخرى : النٹا ولا معنى ا هنا ء والبت کا في القاموس بث الأمر : قطعه وأمضاه . وبث 
الوعد : أكد انجازہ . ولعلها : طوى لحم على الثناء . 
)في حخة أخري : السابقة . 


£ 


بيعتهم لأبي القاسم بن أبي زی وبعث برژسهم إلى بسكرة فنصہا بها » وأغذ 
السير غازياً إلى أحيائهم وأحلهم ۳" بمکانها من ثنايا الزاب . 

وصحہم هنالك فأجفلوا وتركوا الظهر والکراع والأبنية » فامتلات أبديٍ وسدويكش 
منها » ونجوا بالعیال والولد على الأقتاب » والعسا کر في أتباعهم إلى أن أجازوا وادي 
شدى قبلة الزاب وهو الوادي الذي يخرج أصله من جبل راشد قبلة الغرب الأوسط 
ا ناحية الشرق بحتازاً بالزاب إلى أن يصب في سبخة نفزاوة من بلاد الحريد . 
فلمًا جاز فلّهم الوادي أصحروا إلى الفازاة العطشة والأرض الحرة السوداء المستحجرة 
المسماة باميادة » فرجعت العسا کر عهم نهم » وانقلب السلطان من غزاتة ظافراً » ظاهرا 
وأنشده الشعراء في التبنئة » 1 ملوك زناتة فتزل بنو یحیی بن دريد على 
يغعراسن بن زيان ا عمد بن مسعود علن يعقوب بن عبد الحق » فأجازوهم. 
وأوسعوهم حباء وملژا أيديهم بالصلات ء ومرابطهم بالخیل ؛ وأحياءهم الابل 
ورجعوا ال مواطنهم یر | على واركلة وقصور ريغة ة واقتطعوها من إيالة 0 ê.‏ 
و ای راب ن هم عامله ابن عتو وکان موطناً عفرة » ولقییم على حدود 
أرض الزاب فهزموه واتبعوه إلى بطاوة ۳) فقتلوه عندها » واستطالوا على الزاب وجیل 
أوراس وبلاد الحصنة إلى أن اقتطعتهم الدول إياها من بعد ذلك » فصارت ملكا 


لهم ء والله تعالى أعلم . 
» ( الخبر عن طاغية الافرنجة ومنازلته تونس في أهل 
نصرانيته ) ٭ 


هذه الأمة المعروفة بالافرنجة وتسمّيها العامة بالإفرانسيس نسبة إلى بلد من أمهات 
أعالهم تسمى افرانسة »> ونسہم إلى یافٹ بن نوح » وهم بالعدوة الشمالیة من عدوي 
هذا البحر الرومي الغربي ا بين جزيرة الأندلس وخلیج القسنطينة > محاورون الروغ 
من جانب رق والحلالقة من جانب الغرب . وكانوا قد أخذوا بدين النصرانية مع 


. وني نسخة أخرى : حللهم‎ )١( 
٠. وفي نسخة أخرى : قطاوة‎ )۲( 
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الروم » ومنهم لقنوا دينها . واستفحل ملكهم عند تراجع ملك الروم وأجازوا البحر 
إلى أفريقية مع الروم فلکوها ونزلوا أمصارها العظيمة مثل سُبَيْطِلّة وجلولا. 
وقرطاجنة ومرناق وباغاية ولس وغيرها من الأمصار وغلبوا على من كان بها من البربر 
حتى اتبعوهم 5 دینهم وأعطوهم طاعة الانقیاد . ۱ 
ثم جاء الاسلام وكان الفتح بانتراع الأعراب من أيديهم سائر أمصار أفريقية › 
والعدوة الشرقية والحزر البحرية مثل آقریطش ومالطة وصقلية وميورقة ورجوعهم إلى 
عدوتهم 7 أجازوا خلیج طنجة وغلبوا القوط والحلالقة والبشکتس » وملکوا جزيرة 
الأندلس وخر جوا من ثناياها ودورها ال بسائط هؤلاء الافرنجة فدوخها واو فها. 
وم تزل الصوائف تتردد إلا صدرا من دولة بي أمية بالأندلس » وكان ولاة أفريقية 
من الأغالبة ومن قبلهم اط برددون عسا كر المسلمين وأساطيلهم من العدوة حتى 
غلبوهم على الحزر البحرية » ونازلوهم في بسائط عدوتهم فلم تزل في نفوسهم من 
ذلك ضغائن » فكان بخا مھا الطمع في ارتجاع ما غلبوا عليه منها . ۱ 
وكان الریع أقرب إلى سواحل الشام وطمع فا قلما ول آمر الروم بالقسطنطينة 
ورومة » واستفحل ملك الفرنحة هؤلاء » وكان ذلك على هيئة مو الخلافة بالمشرق : 
فسموا حينئذ إلى التغلب على معاقل الشام وثغوره » وزحفوا إليها وملكوا الكثير منها 
واستولوا على | السجد الأقصى وبنوا فيه الكنيسة العظمىٍ بدل المسجد » ونازلوا مصر 
والقاهرة 7 حتى جاد الله للإسلام و صلاح الدين أ بي اوت الكردي صاحب 
۱ مصر والشام في أواسط الائة السادسة جنة واقية » وعذابا على هل الكفر مصبوباً » 
فأبی في جهادهم وارنجع ما ملكوه » وطهر المسجد الأقصى من أفكهم وکفرهم >, 
وهلك على حين غرة من الغزو وا حھاد . ثم عاودوا الكرة ونازعوا مصر في المائة السابعة 
على عهد اللك الصالح صاحب مصر والشام + وأيام الأمير أبي زکریا بتونس » 
فضر بوا آبیتهم بدمياط وافتتحوها وتغلبوا في قری مصر . وهلك اللك الصالح خلال 
ذلك » ووي إبنه العظم وأمكنت المسلمين في الغزو فرصة أيام فيض النيل » ففتحوا 
الغیاض وأزالوا مدد الاء فأحاط ععسکرهم وهلك منہم عام > وقیذ سلطانهم أصيراً 
)0۱( ورد في القدمة ان المدن ا حافلة التي كانت بالغرب أيام القرطاجنیین هي : سبيطلة وجلولاء ومرناق 


وشرشال وطنجة . ومدينة جلولا تبعد عن القيروان أربعة وعشرین ميلاً فتحها عبد اللك بن مروان في 
جيش معاوية بن حر يج ( المعجم التاريخي /۲۳ ) . 
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من المعركة إلى السلطان فاعتقله بالإسكندرية » حتى مر عليه بعد حين من الدهر 
وأطلقه على أن بمکنوا المسلمين من دمياط فوفوا له . ثم على شرط المسالمة فيا بعد 
ومع اده ري واعتزم على الحركة إلى تونس متجييًا عليهم فیا زعموا مال أدعياء 
تجار أرضهم ٤‏ وأنهم أقرضوا اللياني فلا نكبه السلطان طالبوه بذلك ا ال وهو نحو 
ثلمائة 00 يستندون إليه 3 فخضیوا لذلك واشتكوا إلى طاغیتہم فامتعض 
هم ر ٤‏ غزو تونس ماکان فہا من امحاعة والوتان . 
فأرسل الفرنسيس طاغية الافرنج وا مه سنلویس بن لويس وتلقب ہاو روا 
فرنس ومعناه ملك إفرنس ؛ فأرسل إلى ملوك التصاری يستنفرهم إلى غزوها » وأرسل _ 
إلى القائد (۱) خليفة اينيع بزعمهم فأوعز إلى ملوك النصرانية عظاهرته 4 وأطلق یدہ 
ي امراك الکنائس ددا لد . وشاع خبر استعداد النصارى للغزو في سائر بلادهم 3 
وكان الذين أجابوه للغزو ببلاد المسلمين من ملوك النصرانية ملك الانکثار وملك 
اسكوسيا وملك نزول ( 5 وملك برشلونة واسعه ریدرا کون وجاعة اخرون من ملوك 
الافرنج ۰ هكذا ذكر ابن الأثير وأهم المسلمين بكل ثغر شأنہم وأمر السلطان في سائر 
عالاته بالاستكثار من العدّة » وأرسل في الثغور لذلك بإصلاح الأسوار واختزان 
الحبوب » وانقبض تجار النصارى عن تعاهد بلاد المسلمين . وأوفد السلطان رسله إلى 
الفرنسيس لاختبار رحاله ومشارطته على ما يكف عزمه . وحملوا ثمانين ألفاً من 
الذهب لاستمام شروطهم فی زعموا > فأخذ الال من أيديهم وأخبرهم أن غزوه إلى 
أرضهم . فلا طلبوا لمال اعتل علہم بأنه م يباشر قبضه ووافق شأنهم معه وصول 
رسول عن صاحب مصر » فأحضر عند الفرنسيس واستجلس فأبى وأنشده قائلا من 
قول أبي مطروح شاعر السلطان عصر : 

قل للفرنسيس اذا جنه مقال صأقو من وزير نصیح ”© 

اجرك اللہ على ما جری من فقتل عباد نصارى المسيح 

أتيت مصرا تبتغي ملکها ‏ تحسب ان الزمر بالطبل ريح 

فساقك الین إلى دمم ضاق به عن ناظربّك الفسيح 
)١(‏ هو بابا رومة . 
(۲) ويي نسخة اخرى : ملك تورك . 
(۳)آوفي نسخة أخرى : من قژول فصیح . 


وکل ناك أوتغتهم | 
سعود تفا لا بری مہم 
ألْهَمَك الله إلى هس 
إن كان باباکم بذا رانا 


فاتحذوه کا اہی ۰ 


ول هم إن اعرا ود 
دار ابن لقان على حافا 


فرب عش قد أتى من نصیح 
أنصح من شق لكم أو سطيح 
E‏ سی یت 


۱ 


يعني بدار ابن لقان موضع اعتقاله بالاسكندرية والطواشي ٤‏ عرف ما مصر هو 
لخمي . فلا استکل انشاده ۸ يزد ذلك الطاغية إلا عتوا واستكباراً > واعتذر عن 
Ra Sas‏ کک 
الطاغية حشده 2 أساطيله إلى تونس آخر ذي القعدة سنه ۳ وستين او 
فاجتمعوا بسردانية وقيل بصقلية  .‏ واعدهم عرسی تونس وأقلعوا ونادى السلطان في 
الناس بالنذير بالعدو والاستعداد له » والنفير إلى أقرب. المدائن » وبعث الشواني 
لاستطلاع الخبر واستفهم یام( . 
9 توالت الأساطيل کرسی قرطاجنة وتفاوض السلطان مع أهل الشورى من الأندلس 
والموحدين في تحليتهم وشأنهم من النزول بالساحل او صدّھم عنه » فأشار بعضهم 
عدر حتى تنفد وم من الزاد ۳ فيضطرون إلى وی . وقال آخرون | اذا 
واستیاحوه 4 واستصغبت مغالبتهم 7 فوافق السلطان ع 8 وخلوا انیم من ١‏ 
النزول فنزلوا حال قرطاجنة بعد أن ملئت سواحل رودس بالمرابظة مجند الأندلس 
والمطوعة زهاء ازن آلاف فارس لنظر محمد بن الحسين رئيس الدولة : 
ولا تزل النصارى بالساحل وكانوا زهاء ستة آلاف فارس ء وثلاثين الفا من الرجالة فا 
حدثني أبي عن أبيه رحمها الله قال : وكانت أساطيلهم ثلئائة بين كبار وصغار » 
(۱) وفی النسخة التونسية : إن يكن الاب بذا راضياً فرب عسر قد اتی من نصيح . 
(۲) وفي نسخة أخرى : واستیپم أياماً . وفي النسخة التونسية عبارة زائدة وهي : ثم كان عينه فراره» وهذا ۱ 
المثل يضرب لمن يدل ظاهره على باطنه . 


EV. 


ا حزر سور الطاغية تسمى 0 ۰ 0 لبر الكبير» وتسميهم العامة 
من أهل الأخبار ملوکاً ویعنون آہم متباینون ظاهروا على غزو تونس ولیس كذلك . 
واعا کان اا وهو طاغية الفرنجة واخوته وبطارقته 2 عد كل واحد مہم ملکا 
لفضل قوته وشدة ا : فأنزلوا عسا کرهم في الدينة القديمة من قرطاجنة . وکانت 
ماثلة الحدران اضطرم العسکر بداخلها » ووصلوا ما فصله الخراب من أسوارها 
بألواح الخشب ونضدوا شرفاتها وأداروا على المور خندقاً بعيد المهوى وتحصّنوا . وندم 
السلطان على إضاعة الحزم في تخریہا أو دفاعهم عن نزطا . وأقام ملك الفرنجة وقومه 
متمرسين بتونس ستة آشهر والمدد يأتيه في أساطيله من البحر من صقلية والعدوة 
بالرجل والأصلحة والاقوات . . 
وسلك بعض السلمین طریقاً في البحيرة وات تبعهم العرب قآصابوا غرة في العدو فظفروا _ 
وغنموا وشعروا بمکانہم ۰ فكلفوا بحراسة اد وبعثوا فا الشواني بالرماة ومنعوا 
الطریق الم » وبعث السلطان في مالکه حاشدا فوافته الأمداد من کل ناحية › 
ووصل أبو هلال صاحب يحاية وجاءت جموع العرب وسدويكش ووفاصة وهوارة 
حتی امده ملوك للغرب من زناتة » وسرح إليه محمد بن عبد القوی عسکر بني توجین 
لنظر ابنه زيّان وأخرج السلطان آبنیته(۳٩‏ وعقد لسبعة من الموحّدين على سائر الحند 
من المرترقة والطوعة وهم : اسمعیل بن أبي كلداسن وعیسی بن داود وبجیی بن أبي 
بكر ويحبى بن صالح وأبو هلال عياد صاحب بجایة وتحمد بن عبو» وأمرهم كلهم 
راجع ليحيى بن صالح ويحيى بن أبي بكر منهم . 
واجتمع من المسلمين عدد لا بحصی » وخرج الصلحاء والفقهاء والرابطون لمباشرة 
الجهاد بانفسهم والتزم السلطان امو بإيوائه مع بطانته واهل اختصاصه وهم : 
ي ابو سعيد العروف بالعود 3 وابن أ بي ا حسین 4 وقاضيه أبو القاسم , بن البراء 3 
وأخو العيش . واتصلت الحرب والتقوا في منتصف مرم سنة تسع با منصف . فزحف 
يومئذ بحیی بن صالح وجرون فات من الفريقين خلق » وهجموا على العسکر بعد 
العشاء وتدامر المسلمون عنده »4 ْم غلبوا عليه بعد ان قتل من النصارى زهاء 


. وني النسخة الباريسية : جرول‎ )١( 


A 


خمسمائة » فأصبحت أبنيته مضروبة كا كانت . وأمر بالخندق على العسکر فتعاورته 
الأيدي » واحتفر فيه الشیخ أبوسعيد بنفسه » وابتلي المسلمون بتونس » وظنوا الظنون 
وانهم السلطان بالتحول عن تونس إلى القيروان . 
ثم ان الله أهلك عدوهم وأصبح ملك هر میت يقال حتف أنفه » ویقال أصابه 
سهم غرب في بعض الواقف فابته ۲۳ ويقال أصابه مرض الوباء » ویقال وهو بعيد 
أن السلطان بعث إليه مع ابن جرام الدلاصي بسيف مسموم وكان فيه مهلكه . ولا 
هلك اجتمع النصارى على ابنه دمياط سمي بذلك لبلاده بها فبايعوه » واعتزموا على 
الإقلاع . وكان أمرهم زاجعا إلى العلجة فراسلت المستنصر أن يبذل لما ما خسروه في 
مؤنة حرکتہم ۰ وترجع بقومها فأسعفها السلطان لا كان العرب اعتزموا على الا نصراف 
إلى مشاتییم . 
وبعث مشيخة الفقهاء لعقد الصلح في ربيع الأول سنة ع وستين وسدّائة فتولی 
عقده وكتابه القاضي ابن زیتون لخمسة عشر عام . وحضر أبو الحسن علي بن عمرو 
وأحمد بن الغاز وزيان بن محمد بن عبد القوى أمير بنی توجين » واختص جرون 
صاحب صقلية بسلم عقدہ على جزيرته وأقلع النصارى بأساطيلهم وأصابهم عاصف 
من الريح أشرفوا منه على العطب » وهلك الكثير منهم وأغرم السلطان الرعایا ما 
أعطى العدو من المال فأعطوه طواعية . يقال انه عشرة أحال من المال وترك النصارى 
بقرطاجنة تسعين منجنيقاً . وخاطب السلطان صاحب الغرب وملوك النواحي بالخبر 
ودفاعه عن المسلمين وما عقده من الصلح » وأمر بتخریب قرطاجنة وأن يوني بنیانہا 
من القواعد » فصیّر أبنيتها طامسة ورجع الفرنجة إلى دعوتهم فكان آخر عهدهم 
بالظهور والاستفحال ول يزالوا في تناقص وضعف إلى أن افترق ملكهم عالات . 
واستبدٌ صاحب صقلية لنفسه » وكذا صاحب نايل وجنوده وسردانية » وبقى بيت 
ملكهم الأقدم لهذا العهد على غاية من الفشل والوهن . والته وارث الأرض ومن علہا 


وهو خير الوارثين . 


(١).هكذا‏ بالأصل وفي النسخة التونسية : فائيته بمعنى آماه . 


۰:۳۹ 


٠‏ ( الخبرعن مهلك رئيس الدولة أبي عبداقه بن أ بي ا حسین 


أصل هذا الرجل من بني سعيد رؤسا القلعة احاورة لغرناطة › وكات کی سي قد 
استعملوا أيام الموحلنين بالعدوتين ا جد این این سب ااج الأشفال 
بالقروان توش حافده محمد هذا في کفالته . ولا عزل وقفل إلى وی هاگ وه 
سنة ارم وسیَائة ورجع حافده محمد إلى اول والشيخ أبو محمد بن ابي حفص 
صاحب أفريقية لذلك العهد فاعتلق بخدمة ابنه أبي زيده . ولمًا ولي الأمر بعد وفاة 
أبيه غلب محمد هذا على هواه . ثم جاء السيد أبوعلي من مرا کش وعلى أفريقية محمد 
ابن ات یت أن هلك في حصار هسکورة عرا کش کا قدمناه 
ورجع ابن أبي الحسين إلى تونس واتصل بالأمير آبي زکریا لاوّل استبداده فغلب 
٠‏ عل هواه 2 وکان مبختاً في صحابة الملوك . ولما ولي الستنصر أجراه على سنته برهة . 

ثم تنکر له إثر كائنة اللحياني > وعظمت سعاية أعدائه من الباطنية) وأشاعوا 
مداخلته لين القاسم بن عزومة (۲) أبي زيد ابن الشيخ أبي محمد فنکبه السلطان 
واعتقله بدارة تسعة ا ê.‏ سرحه وأعاده إلى مكانه وثأر من أعدائه > واستولل على 
أمور السلطان إلى أن هلك سنة إحدى وسبعين وستائة وكلف ابن عمه سعيد بن 
بوسف بن أبي الحسن أشغال الحضرة ء وكان قد اقتنى مالا جسيماً ونال من الحضرة 
منالاً عظبماً کر ل9 و 
فيجيد وینٹر فیحسن " ء وله من التالیف : كتاب ترتيب ا حکم لابن سيده على 
نسق الضحاح للجوهري واختصاره ء وستاه الخلاصة . وكان في رياسته صليب 
الرأي قوى الشكيمة عالي المهمة » شديد المراقبة. والحزم في الخدمة » وله شعر نقل 
منه التيجاني وغيره » ومن أشهره ما نقل له يخاطب عنان بن جابر عن الأمير أبي 
٠‏ ژکریا لا حالف واتع ابن غانية ء وھي على روي الراء ‏ وكان قبلها أخرى على روي 


)١( ۰‏ وني نسخة أخرى : البطانة وهي الأصح .. 
() وفي نسخة أخرى : ابن محذومه . 
(# وفي نسخة أخرى : يقرض الشعر فيحسن › ويرسل فيجيد . 


۳۰ 


الذال . وكان له ولد إسمه سعيد وترقى في حياة أبيه في المراتب السلطانية . مم اغتبط 
دون غايته وني ثالث مهلكه كان مهلك الشیخ آبي سعيد عان بن محمد المنتاني 
المعروف بالعود الرطب » ویعرف أهل بيته بالمغرب بہنی بی ای زيد . وكان منهم عبد 
العزيز العروف بصاحب الأشغال كان فر من المغرب أيام السعید جلفوة نالته » ولحق 
00 سنة إحدى وأربعين وقد كان انتزى بها عبدالله افزرجي ۰ وبايع للامير 

بي زکریا فأجازه عبداللہ إلى تونس » ونزل على الأمير آبي زكريا ونظمّه في طبقات 
ری ا . ٹم حظي عند إبنه الستنصر بعد نكبة ب بنی النعان حظوة 
لا كفاء لها . واستولى على الرأي والتدبير إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعين وسوّائة فشيع 
طيّب الذ کر ملحقا بالرضوان من الخاصة والعامة » والله مالك الامور . 


» ( الخر عن انتقاض أهل الحزائر وفتحها ) × 


كان أهل الحزائر لا رأوا تقلص ظل الدولة عن زنانة وأهل الغرب الأوسط حدُثوا 
أنفسهم بالاستبداد والقیام على أمرهم > وخلع ربقة الطاعة من أعناقهم فجاهروا 
بالخلعان ک2 السلطان إلہم العسا کر سنة تسع وستين وسدّائة وأوعز إلى صاحب 
القفر صاحبه وهو أبو هلال عياد بن سعيد الهتتاتقي فقدم إليها في عسا كر الموحدين سنة 
٠‏ إحدى وسبعين وسّائة ونازها مدّة حول » وإمتنعت عليه فاقلع عنہا ورجع إلى مجاية » 
وهلك بمعسكر ببني ورا سنة ثلاث وسبعين وستائة . 
ار وو ہہ سو إلى منازلتهم سنة أربع وسبعین وسیّائة وسرح الم العسا کر 
في البر وأنفذ الأساطيل في البحر وعقد على عسكر تونس لأبي الحسن بن ياسين 
وأوعز إلى عامل محایة بإنفاذ عسكر آخر فانفذه لنظر أبى العيّاس بن آبي الأعلام ٤‏ 
ونبضت .هذه العساكر برا وصرً إلى أن نازلتها وأحاطت بها م نكل جانب » و 
حصارها . ثم افتتحها عنوة وأنحْن ف فهم القتل وانتهبت المنازل وافتضح الكرائم 
أبكارهن . E‏ واعتقلوا 27 
إلى أن سرحهم الواثق بعد مهلك السلظان والله تعالى أعلم 5 


اضف 


۰ الخبر عن مهلك السلطان المستنصر ووصف شيء من 
كان السلطان بعد فشح الحزائر قد حرج من تونس للصيد وتفقد المالات ٠‏ فأصابه في 
سفره مرض ورجع إلى داره » واشتدت علته وکثر الارجاف عوته » وخرج يوم 
الأضحى سثة حمس وخمسين [وستائت م يهادى , بين رجلين » ورجلاه تخطان في 
الأرض © وجلس للناس على منبر متجلدا . ثم دخل بيته وهلك لليلته تلك رضوان 
اللہ عليه » وكان شأن هذا السلطان في ملوك آل حفص عظیماً . وشهرته طائرة الذ کر 
ما انفسح من أمر سلطانه » ومدت إليه ثغور القاصية من العدوتين يد الاعتصام به : 
وما اجتمع بحضرته من أعلام الناس الوافدين على إبنه وخصوصاً الأندلس من شاعر 
مفلق وكاتب بليغ وعا م, نحریر وملك أورع وشجاع أهيش متفيئين ظل ملكة متناغين 
في اللياذبه لطموس معالم الخلافة شرقاً » وغربا على عهده » وخفوت صوت الملك 
إلا في إيوانه ۲ 

فقد كان الطاغية التہم قواعد الملك بشرق الأندلس وغربها » فأخذت قرطبة سنة 
ثلاث وثلاثين وسوّاثة' وبلنسية سنة ست وثلاثين وسائة بعدها واشبيلية سنة ست 
وأربعين وسيّائة » واستولى التترعلى بغداد دار خلافة العرب بالمشرق وحاضرة الإسلام 
سنة ست وخمسين وسیائة » وانترع بنو مرين ملك بني عبد المؤمن » واشتملوا على 
حضرة مراکش دار خلافة الوحدین سنة مان وستين وسعائه 1 ذلك على عهده 
وعهد أبيه ودولتهم اد ما كانت قوة وأعظم رفاهية وجباية وأوفر قبيلاً وعصابة ٤‏ 
وأكثر عسا کر وجنداً ۰ فامّله آهل العلم للكرّة » وأجفلوا إلى الامساك بحتريه . وكان 
له في الأبهة والحلال أخبار» وفي الحروب والفتوح آثار مشهودة ء وني أيامه عظمت 
حضارة تونس » وكثر ترف ساكنها . وتأنق الناس في الرا کب والملابس والمباني 


(۱) وفي نسخة آخری : ورجلاه لا يخطان الأرض «وهي أصح» . 

(۲) بعد وفاة أبو زکریاء سنة ۹4۷ ه ۱۲4۹ م تولى إبنه الستنصر احکم الذي ازدادت في عهده الدولة قوة 
ومهابة والرعية رفاهية وهناء » لكنه كان شديد البطش غير متوقف يي سفك الدماء > ومن ضحاياه 
الكاتب الكبير أبو عبداللہ بن الأبار القضاعي صاحب المؤلفات الأدبية النفيسة . ( قبائل المغرب صر 
۷۰ ۱ 


ضرف 


والماعون والآنية » فاستجادوها وتناغوا في اتخاذها وانتقائها إلى أن لح ان 


» ( الخبر عن بيعة الواثق يحيى بن الستنصر وهو المشهور 
بالخلوع وذ کر احواله ) ٭ 


ما هلك السلطان الستنصر سنة خمس وسبعين وسائ کیا قدمناه › اجتمع الموحّدون 
وسائر الناس على طبقاتہم إلى ابنه بحیی » فبايعوه ليلة مهلك أيه ؛ وفي غدها وتلقّب 
الوائق . وافتتح أمره برفع الم وتسریح أهل السجون وافاضة العطاء في ا حند وأهل 
الديوان > واصلاح المبساج'. : وإزالة كثير من الوظائف عن الناس . وامتدحه الشعراء 
فأسنی جوائژهم » وأطلق عيسى بن داود من اعتقاله وردّہ إلى حاله . وكان المتولي 
لأخذ البيعة عن الناس والقائم بأمره سعید بن یوسف بن آبي الحسين لکانه من 
الدولة ورسوخه في الشهرة » فقام بالأمر وم يزل على ذلك إلى أن نکبه ٭ وأدال منه 
بالحببر والله أعلم . 


ه ( الخبر عن نكبة ابن أبي الحسين واستبداد ابن ا حببر على 
الدولة ( * 


هذا الرجل إسمه يحبى بن عبد الملك الغافتي وكنيته أبو الحسن أندلسيًا من أعال 
مرسية » وفد مع الحالیة من شرق الأندلس أيام استيلاء ء العدو » وكان يحسن الكتابة 
ول يكن له من الخلال سواها > فصرف في الأعال » > ثم ارتقى إلى خدمة أبي 
ا حسين فاستکنبه » ثم رقاه ال ولاية الدیوان فعظمت حالته » وکانت له أثناء ذلك 
مداخلة للوائق ابن السلطان » واعتدّها له سابقة . فلا استوثق الأمر للوائق رفع ر 
واختصّه بالشوری » وقلده کتاب علامته . وکان سعيد بن آبي ا حسین مزاحماً له 
منافساً لما كان أسف من تقديمه . فأغرى به السلطان ورغبه في ماله فتقبّض على أبي 

سعيد بن أبي الحسین لستة أشهر من الدولة سنة ست وسبعين وستائة واعتقل 


٦ ابن خلدون م ۲۸ ج‎ ad 


بالقصبة .. واستقل على معلة۲ ابن ياسين وابن صياد الرجالة وغيرهم . وقدم على 
الأشغال مدافعاً في الوالي المعلوجين . ووكل أبا زيد بن أبي الأعلام من الوحدین 
عصادرة ابن أبي الحسين على ا ال وامتحانه . ۱ 

وم يزل يستخرج منه حتى اذعی الاملاق واستحلف فخلف . ثم ضرب فادعی مؤتمناً 
من ماله عند قوم | تكشفوا عنه فأدوه . ثم دل بعض مواليه على ذخيرة بداره دفينة 
فاستخرج منه زهاء ستائة ألف من الدنانير» فلم يقبل بعدها مقاله » وبسط عليه 
العذاب إلى أن هلك في ذي الحجة من ستته » فی می کے 2 7 ۱ 
واستبدَ أبو الحسن الحبَبّر على الدولة والسلطان » وبعث آخاه آبا العلاء والياً علی. 
يحاية ء وأسف المشيخة والبطانة بعتوه واستبداده وما يتجشمونه من مكابرة بابه إلى أن 
عاد وبال ذلك على الدولة کیا نذ کره إن شاء الله تعالى . ۱ 


٭ ( الخبر عن إجازة السلطان أبى اسحق من الأندلس' 
ودخول أهل يحاية في طاعته ) ٭ 


كان السلطان المستنصر قد عقد على يجاية سنة ستين وستائة لأبي هلال عياد بن سعيد 
لهنتاتي » وأدال به من أخيه الأمير أبي فص ۰ فأقام والیاً علييا إلى أن هلك ببني 
ورا سنة ثلاث وسبعين وستّائة کا قدمنا وعقد عليها من بعده لابنة محمد » وكان له 
غناء في ولايته واضطلع بأمره إلى أن هلك المستنصر وولي ابنه الوائق » فبادر إلى 
انقياد" طاعته » وبعث وفد مجاية بيعم . ثم قلّد أبو الحسن القائم بالدولة أخاه 
إذريس ولاية الأشغال ببجاية » فقام بها وأفنى الأموال وتحكم في المشيخة . وأنف 
محمد بن أبي هلال من استبداده عليه فهم إدريس بنكبته 2 فخشي محمد بن أبي 
هلال بادرته وداخل بعض بطانته في قتله . وفاوض الملا فيه فعدوا عليه لأول ذي 
القعدة سنة سبع وسبعين وستّائة بمقعده من باب السلطان فقتلوه ورموا برأسه إلى 
الغوغاء والزعانف فبعثوا به . 


. وني نسخة ثانية : : وتقبّض على نقله . ومقتضی السياق واستقل بنقله ابن ياسين وابن صیاد‎ )١( 
. وی نسخة أخرى : ایتاء‎ (۱۲. 


قايرت 


ووافق ی ذلك حلول السلطان أبي إسحق بتلمسان » وكان عند بلوغ الخر إليه بمهلك 
أخيه الستنصر آجمع أمره على الاجازة لطلب حقّه بعدما تردد برهة کر اعترم وعاد 
إلى تلمسان » ونزل على یغمراسن بن زیّان فقام لمورده » واحتفل في مبرته » وفعل 
أهل يجاية وابن ن آبي هلال فعلتهم وخشوا بوادر السلطان باحضرة فخاطب السلطان 
'أبا اسحق وتو توه ببيعتهم .۰ > وبعثوا وفدهم يستحئّونه للملك » فأجابهم ودخل الا آخر 
ذي القمدة من سنته » فبایمه الوخدون واللاً من أهل مجاية . وقام بامره محمد بن 
هلال . ثم زحف في عساکزه إلى قسنطینة فنازفا » وبها عبد العزیز بن عیسی بن 
داود » فامتنعت عليه فأقلع عنہا إلى أن کان من أمره ما نذكره . 


٠‏ ( الخبر عن خروج الأمير أبي حفص بالعسا کر للقاء 
السلطان أبي اسحاق 


ٹم دخوله في طاعته وخلع الوائق ( * 


ما بلغ الخبر إلى الواثق ووزيره المستبدٌ عليه ابن الحببّر بدخول السلطان أبي اسحق 
بجاية » شیم العساكر إلى حربه » وعقد علہا لعمّه آبي حفص . واستوزر له أبا زيد 
بن جامع ء فخرج من تونس واضطرب معسكره ه يحباية . وعقد الوائق على قسَنْطِيئة 
لعبد العزيز بن عيسى بن داود لذمّة صهر كانت له من ابن الحسبرء فتقدم إلى 
قسنطينة » وماع عنا الأمير ابا اسحق کا ذكرناه . ثم اضطرب رأي ابن الحيد في 
خروج الأمير أبي حفص : وأراذ انفضاض عسكره ات إلى آبي حفص 
ووزیرہِ ابن جامع ےصغ جا قارف و عل ا ال 
ابی اسحق » وبعثوا إليه بذلك . واتصل الخبر بالواثق وهو بتونس معدا عن احا 
والبطانة فقن مات ملك راید املا ء وانخلع عن الأمر لعمّه السلطان أبي 
إسحق غرة ربيع الأول من سنة ثمان وسبعين وستائة وتحول عن قصور املك بالقصبة 
إلى دار الأقورى وانقرضت دولته وأمرة > والبقاء لله وحده . 


to. 


٭ ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي اسحق على الحضرة ) ٭ 


مار م السلطان ۳ اسحق كتاب أخيه الأمير أبي حفص وابن جامع من مجاية » يادر 
مغذا إلييم . ثم وافاه خبر انخلاع الواثق ابن أخيه بتونس ء فارتحلوا جمیعاً وسائر أهل 
الحضرة على طبقاتہم إلى لقائه » واتوا طاعتہم ودخل الحضرة منتصف الحجة آخر 
سنة مان وسبعین وستائة وحمد بن هلال شيخ دولته قد علق جات لأبي 
القاسم بن الشیخ کاتب آبي الحسين » وعلى خطة الأشغال لابن أبي بکر بن الحسن 
ابن خلدون” . كان وفد مع أبيه الحسن على الأمير أبي زکریا من أشيلية لذمة 
رعاها لهم كانت مود لاف من هدايا ابن الحتسب أبي زکریا محلهم . 
ورحل الحسن إلى المشرق ومات هنالك » وبني ابنه أبو بكر بالحضرة فاستعمله الأمير 
أبو اسحق لول دخوله في خطة الأشغال > ولم يكن يليا إلا الموحدون کا قلناه . 
وعقد لفضل بن علي بن مزني على الزاب » ول يكن أيضاً یلہا إلا الوحَدون . لکن 
رعى لفضل بن مزني ذمّة اغترابه معه إلى الأندلس ء فعقد له على الزاب » ولأخيه 
عبد الواحد على بلاد قسطيلية . ثم تقبّض على أبي البَبّر وأمر باعتقاله ودفعه إلى 
موسی بن محمد بن ياسين للمصادرة والامتحان . ووجد مکان المائم عليه طوابع 
وطلسمات مختلفة الأشكال والصور » وتسحر بها فيا زعموا مخدومه وباها . 
وكان شأنه في الامتحان والاستحلاف والملاك بالعذاب شأن سعيد بن أبي الحسين 
أيام صولته (؟) » إلى أن هلك في شهر جادي الأول من ستته > واللہ لا بظلم مثقال 
ذرة. ٠‏ 

ولا اعتقد السلطان أبو اسحق كرسي ملكه ؛ واستوثق عرى خلافته » تقبّض على 
محمد بن أبي هلال وقتله ر نکبته سنة ست وسبعين وسؤائة ا كان يتوقع منه من 
المكروه في الدولة وما دده سد في الفتنة والله أعلم . 


)١(‏ ول : نسخة أخرى : وعل خطة ا لابن آي 7 7 و 
© فة أعرى :خن 


۳۹ 


» ( الخبر عن مقتل الوائق وولده ) » 


۵ اع الوائق عن الأمر وتحول إلى دار الأقوري فأقام بها أياماً . وكان له ثلاثة من 
الولد أصاغر : الفضل ولطاهن: والطيب » فكانوا معه ê.‏ مي عنه للسلطان أبي 
اسحق أنه ۵ برع الثورة وان داخل في ذلك بعض روساء النصارى اند » فأقلق 
مكان ترشيحه واعتقله بمكان اعتقال بنيه » وهو من القصبة أيام أخيه المستنصر. ثم 

ما تب ا ےی واستوثق له 
الأمر وأطلق من عنان الأمارة لولده إلى أن كان من شأنہم ما يذ کر إن شاء الله تعالى . 


0 ) الخبر عن ولابة الأمير أبي فارس ابن السلطان أبي 
إسحق على مجاية بعهد أبيه والسبب في ذلك ) ٭ 


كان - أبن #سحق من لاه خمسة : آبوفرس ,0 
وأبو محمد عبد الواحد ء وأبوزكريا يحبى » وخالد » وعمر ء وکان السلطان الستتصر 
قد حبسهم عند فرار أبهم إلى رياح في أيامه ببعض < حجر القصر › وأجری علہم رزقاً 
فنشؤا في ظل كفالته وجمم رزقہ » إلى أن استول أبیعم السلطان أبو إسحق على 
اللك فطلعوا بافاقه . وطالت فروعهم في دوحه » واشتملوا على العز واصطنعوا أهل 
السوابق من الرجال » وأرخى السلطان لهم ظلهم في ذلك . وكان الي فيا كبيرهم 
بو فارس لما كان مرشحا لولاية العهد » وكان من اصطنعه وألقى عليه رداء محبته في 
الناس وعنايته أحمد بن آبي بكر بن سيد الناس اليعمري ء وأخوه آبو الحسين لسابقة 
رعاها لما ء وذلك أن أباهما أبا بكر بن سيد الناس » كان من بيوت أشريلية حافظاً 
للحديث راوية له » ظاهريًا في فقهه على مذهب داود. وأصحابه . وكانت لأهل 
أشبيلية خصوصاً من بين الأندلس وصلة بالأمير أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي 
حفص وبنيه » منذ ولايته غرب الأندلس . 


۷!۔ 


فلمًا تكالب الطاغية على الدولة ۱ والتهم تغورها واكتسح بسائطها » وأشف إلى 
قواعدها وأمصارها » أجاز الأعلام وأهل البیوت إلى أرض الغربین وأفريقية . وكان 
قصدهمٍ إلى تونس أكثر لاستفحال الدولة و با . فلا رأى الحافظ أبو بكر 
اختلال أحوال الأندلس وقبح مصايرها وت ة سا کنها » أجمع الرحلة عنها إلى ما 
كان بتونس من سابقته عند هؤلاء الخلفاء . فأجاز البحر ونزل بتونس فلقاہ السلطان 
تکرمه » وجعل إليه تدریس العلم بالدرسة عند حام افواء التي آنشأنها ۱ امه ام 
الخلائف . 

ونشأ بنوه أحمد وأبو الحسين في جو الدولة رحجر كفالتا للاختصاص الذي كان 
لام با . وعدلوا عن طلب العلم إلى طلب الدنيا > وتشوقوا الى مراتب السلطان » 
واتصلوا بأبناء السلطان أبي اسحق مكانهم من حجر القصر حیث أنزهم عمهم بعد 
ذهاب أبہم 2 فخا لطوهم واستخدموا لهم . ولا استولى السلطان على الأمر ورشح ! ابنه 
با فارس للمهد ء وأجراه على سنن الوزارة فاصطنع أحمد بن سیّد الناس ء ونوه 
باسمه وخلع عليه ملبوس کرامته . واختصه بلقب حجابته » وأخوه أبو الحسين يناهضه 
ي ذلك ر . ونفس ذلك عليهما البطانة فأغروا السلطان أا اسحق بابنه وخوفوه 
شأنه . وأن أحمد بن سید الناس داخله في التونّب بالدولة . ونوا کر هذه السعاية 
عبد الوهاب بن قائد الكلاعي من علية الكتاب ووجوههم . كان يكتب للعامة 
يومئذ » فسطا السلطان بابن سيد الناس سنة تسع وستين وسهائة آخر ربیع » استدعی 
إلى باب القصر فتعاورته السيوف هیر . ووري شلوه ببعض الحفر . وبلغ الخبر إلى 
الأمير أ ابي فارس فركب إلى أبيه في لبوس الحزن » .فعزاه أبوه عن ذلك بأنه ظهر 
لابن سیّد الناس على المكر والخديعة بالدولة . وأماط سواده بيده » ونجا أبو الحسين 
من هذه المهلكة . واعتقل في لمة من رجال الأمير أبي فارس بعد أن تواری أياماً إلى 
أن أطلق من محبسه » وکان من أمره ما نذ کره بعد . واستبلغ السلطان في تأنيس 
إبنه » ع الضغينة عن صدره » فعقد له على يحاية وأعاها » وأنفذه إليها أميراً 
مستقلا . وأنفذ معه في رسم الحجابة جدي محمد ابن صاحب أشغالة أبي بكر بن 


(۱) وفي نسخة آخری : العدوة 
(۲) وني نسخة أخرى : أسستها . 
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ا حسن بن خلدون » فخرج إلیہا سنة تسع وستين وسمّائة وقام بأمرها 0 و يزل أمیاً 
مها إلى آخر دولته کیا نذ کر والله 


ے ( الخير عن ثورة ابن الوزير بقسنطينة ومقتله ) ۰ 


اسم هذا الرجل آبوبکر بن موسی بن عیسی » ونسبته في كوميه من بيوت الموحدين . 
كان مستخدماً لابن كلداسن الوالي بقسنطينة بعد ابن النمان من مشيخة الوجدین أيام 
الستنصر. ووفد ابن كلداسن على الحضرة » وأقام ابن وزير ثاثا عنه 
بقسنطينة » فكان له غناء وصداقة”' . وولاه السلطان أبو اسحق حافظاً 1 
سفن . واتصلت ولايته » وهلك الستنصر واضطربت الأحوال . ثم ولاه الوائق 

ثم السلطان أبو اسحق وكان ابن وزير هذا طموحاً جموعا لأموال7" الناس لا 0 
وعلم أن قسنطينة معقل ذلك القطر وحصنه فحدثته نفسه باتع بها » والاستبداد 
على الدولة . وساء أثره في أهلها فرفعوا أمرهم إلى السلطان أبي اسحق » واستعدوه 
فلم یعدهم ما رأى من مخايل الحرابة من الطاغية ۲۳۱ . وکتب هو بالاعتذار والنکیر لا ۱ 
جاء به » فتقيّله وأغضى له عن هناته ولا مر به الأمير أب ارس إلى محل إمارته من 
يجاية سنة تسع وسبعين وستائة قعد عن لقائه وأوفد إليه جمعاً من الصلحاء ء بالمعاذير 
والاستعطاف ؛ فنحه من ذلك كفاء مرضاته » حتی اذا أبعد الأمير أبو فارس إلى 
يجاية » اعترم على الانتزاء . وكاتب ملك أرغون في جيش من النصارى يكون معهم. 
في ثغره یردد بهم الغزو على أن يكون فيا زعموا داعية له فأجابه ووعده ببعث 
انل اليه » فجاهر بالخلعان » وانتزى بثغر, قسنطينة داعياً لنفسه آخر سنة ثمانين ' 
وسمَائة ۱ ۱ 
" وزحف إليه الأمیر أبو فازس من يحاية في عساكره » واحتشد الأعراب وفرسان 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : فكان له غناً وصرامة . 


(۲) وني نسخة ثانية : طموحاً جموح الأمل . 
(۳) وفي نسخة ثانية : : من تفه عن الطاعة . 


مر 


القبائل إلى أن احتل بميلة . ووفد عليه من أهل قسنطينة جمع من الرعیة' ۲ بعثهم ابن 
وزیر فأعرض عنہم » وقصد قسنطینة في أوّل دیع سنة إحدى وتمانين وسوائة فثار با 
وجمع الأيدي على حصارها . ونصب امحانيق ورب قواعد الرماة ء وقاتلها تا أو 
بعض يوم » وتسور عليهم المعقل من بعض جهاته . وكان المتولي لتسوره صاحبه محمد' 
ابن أبي بكر بن خلدون » وأبلى بن وزير عند الصدمة حتى أحيط به » وقتل هو 
وأخوه وأشياعهها » ونصبت رؤسهم بسور البلد . وعشی الأمير فی سكك البلد مسکنا 
ومؤنسا ء وأمر برمٌ ما تثلم من الأسوار وبإصلاح القناطر. ودخل إلى القصر وبعث 
بالفتح إلى أبيه با حضرۃ . وجاء أسطول النصارى إلى مرسى القل في مواعدة ابن 
وزيرء فأخفق مسعاهم ء وارتحل الأمیر أبو فارس ثالثة الفتح إلى مجاية » فدخلها آخر 
ربیع من سنته ء والله اعلم . 


+ ( الخبر عن قيادة ابن السلطان العسا کر ال الحهاد ) ٭ 


كان السلطان يؤثر أبناءه بمراتب ملکه ۰ ویولہم خطط سلطانه شغفاً بهم وترشيحاً 
هم » فعقد في رجب سنة إحدى وثمانين لابنه الأمير زکریا على عسكر من الموخدين 
والحند » وبعثه إلى قَفصة للوشراف على جھاتہا . وضم جبایتہا!'' فخرج إليها 
وقضى شأنه من حركته » وانصرف إلى تونس في رمضان من سته . ثم عقد لابنه 
الاخر أبي محمد عبد الواحد على عسکره » وأنفذه إلى وطن هوارة لانقضاء مغارمهم 
وجباية ضرائبهم وفرائضهم ۰ وبعث معه عبد الوهاب بن قائد الكلاعي مباشرا لذلك 
وواسطة بينه وبين الناس » فانتبی إلى القبروان » وبلغه شأن الدعي وظهوره في دیاب 
بنواحي طرابلس > فطيّر بالخبر إلى السلطان وأقبل على شأنه . ثم انتشر أمر الدعي 
وانکفاً راجعاً إلى تونس » والّه تعا لی أعلم . 


. وفی نسخة ثانية : بمكر من الرغبة والتوسل‎ )١( 
٠ . وف نسخة ثانية : ابيا‎ )۷( 


تتسد 


» ( الخر عن صهر السلطان مع عمّان بن یغمراسن ) ٭ 


کان السلطان لا أجاز البحر من الأندلس لطلب ملکه » ونزل على يغمراسن بن زیان 
بتلمسان » فاحتفل لقدومه وأركب الناس للقائه ء وأتاه ببيعته على عادته من سلفه لما : 
عم أنه أحق بالأمر ء ووعده النصرة من عدوه والمؤازرة على آمره > وأصهر إليه في 
إحدى بناته القصورات في خیام الخلافة بابنه ععان تشريفاً خحطبه منه » فأولاه 
اسعافاً به ' . ولا استول السلطان على حضرته واستبد بأحوال ملكه بعث يغمراسن 
إبنه إبراهم الکتی بأبي عامر في ون ود ظا ذلك العقد » فاعتمد السلطان ٠‏ 
مبزتہم 7ر تفای اضق ابا > وظهر من إقدامهم في فتن الدعي _ 
مقامات » وانصرفوا بظعینتہم سنة إحدى وثمانين وسائة بحبورین محبورین . وابگی 

بها عثان لحين وصوها فکانت من عقائل قصورهم ومفاخر دولتهم 0 هم 
ولقومهم إلى آخر الایام . ۱ 


٭ ( الخبر عن ظهور الدعي أبي عارة وما وقع من الغریب پي_ 
امره ) ٭ 


كان أحمد بن مرزوق أبو عارة من..بيوتات اية الطارقين علیها من السيلة » نشا 
ببجاية وسما محترفاً بصناعة الخياطة غراً غمرا . وكان يحدّث نفسه باللك ماکان يزعم 
لت رو يذلاك . وكان هو بخط فيريه خطه ذلك . م اغترب عن بلده 
ولحق بصحراء سجلاسة واختلط بعرب المعقل وانتمی إلى أهل البيت ء وادّعى أنه 
۱ الفاطمي النتظر عند اأغار » وانه يحيل المعادن إلى الذهب بالصناعة » فاشتملوا عليه 

وخا يكانة ایام . آخبرني طلحة بن مظفر من شیوخ العارية احدی بطون العقل ۱ 
أنه رآہ أيام ظهوره بالمعقل ملتبساً بتلك الدعوى حتى فضحه العجز . . ثم لما زهدوا 
فيه لعجز مدّعاه ذهب یتقلب في الأرض حتى وصل إلى جهات طرابلس » ونزل 


. وفي نسخة ثانية : فولآه الأسعاف به‎ )١( 


على دباب وصحب منهم الفتى نصیرا مولى الواثق بن المستنصر » ويلقّب بری) ولا 
رآه بین فيه شہا من الفضل ابن مولاه فطفق يبكي ويقبّل قدميه » فقال له ابن أبي 
عازة : ما شأنك ؟ فقصّ عليه الخبر ء فقال : صدقتني في هذه الدعوى وأنا أثيرك 

بن قاتلهم . 
وأقبل نصير على أمراء العرب منادیاً بالسرور بابن مولاه » حتى خیل علیہم . ثم نزل 
اس إلى ابن أ بي عارة من حاورات وقعت بين ارت ب وبين الوائق » قصها علہم 
ابن أبي ارم کار مسا ارف فيد فا الما را > وأتوه ببيعتهم . وقام بأمره 
صرغم ۳" بن صابر بن عسكر أمير دياب وجمع له العرب ونازلوا طرابلس » وبا 
يومئذ محمد بن جیسی افنتاني وشهر بعنق الفضة » فامتنعت عليهم ؛ ورحلوا إلى بحر 

بين الموطنين بزيزور وجهاتها من رر فأوقعوا بهم . ثم سار في تلك النواحي 
مق جباية لماية وزواوة وزواغة » وأغرم نفوسة وغريان ونفزة من بطون هوارة 
وضائع ألزمهم إياها واستوفاها . ثم زحف إلى قابس فبايع له عبد الملك بن مكي في 
رجب سنة احدی وغانن وسدّائة وأعطاه صفقته طواعية ء وفاه حق آبائه فيا و 
وذريعة إلى الاستقلال الذي كان يؤمله, وأعلن بخلافته ونادى بقومه واستخدم له بني 

كعب بن سُلَیْم ورياستهم في بني شيخة ۲ لعبد الرحمن بن شيخة » فأجابوا 7 
وأنابوا إلى خدمته » وتوافت إليه بيعة أهل حزبه والحامية”» وقرى نفزاوة . ثم زحف 
إلى توزر وبلاد قسطيلية فأطاعوه . ثم رجع إلى قفصة فبایع. له أهلها > وعظم أمره 
وعلاصیته . فجهز الیه السلطان أبو اسحق مسا تنس کا نذ کره . والله تعالی 
أعلم . 
سس 
حر سے بے سو جو بیو e‏ 

تونن ) ۰ 

1 تفاقم ابر الدع بنواحي طرايلس > ودخل الكثير من أهل الأنصار في طاعته ۰ 


. وي ضخة ة أخرى 5 توبی‎ )١( 

(۲) وي نسخة 2 آخری : مرعم. 

(۳) وي نسخة ة أخرى : و إلى بحريس الوطنین بزنزور . 
)٤(‏ وني نسخة أخرى : بني شيحة . ۱ 

(۵) وي نسخة اخرى : بيعة اهل جربه وا امہ وقرى نفزاوة . 


132 


: جهّز السلطان عساكره وعقد لابنه الأمير أبي زكريا على حربه » فخرج من تونس 
ونزل ¢ ری منہا غرائم ووضائع استأثر منہا باموال م ارحل ال لمّاء 
الدعي وانتهي لى تموده » وبلغه هنالك ما كان من استيلاء ء الدعي على قَقْصّة 
فأرجف به کور سر و سو کن 
رمضان من ستته » وارتحل الدعي على أثره من قفصة ة واحتل بالقبروان 2 فبايع له 
أهلها واقتدی به آهل المهدية وصفاقس وسوسة فبايعوا له » وكثر الارجاف بتونس ۰ 
فاضطرب السلطان وأخرج معسكره بظاهر البلد في وسط شوال . وضرب الغزو على 
الناس واستكر من العدد » وحرج إلى معسکره بالمهدية وتلوم مها لإزاحة العلل . 
وار حل الدعي من القیروان افا إليه فتسربت اليه طبقات الحنود ومشيخة 
لوخدین > رضي الله عہم عکاته وطاغية ”ا ابي ون ہم اطوبل امد 
كبير الدولة e‏ ولحق الدعي بطريقة » فاحتل 
أمر السلطان وانتقضت عرى ملكه » وفر إلى يحاية کا نذ كره إن شاء الله تعالى . 


بے شک کے ےے ج سے ےد ےش رش ہیر 7۳ 


* ( ا لحاق السلطان آبي اسحق سحایة ودخول 
الدعي بن ابي عارة ای توس وما كان من أمره مہا ( # 


تبت بابب ب سے سے ب بإب بيج 
ما انفض معسكر السلطان أبي ا آخر شوال من سنة احدی وغانین وسيّائة ركب 
في خاصته وبعض جنوده ذاهياً إلى يحاية » ومر بتونس فوقف عندها ثم احتمل أهله 
وولده وسار في كلب البرد » فكان يعاني من قلة الأقوات وتعاور الطر والثلج شدة , 
0 لمال في طريقه يلا سا . ثم مر بقسنطيتة فنعه عاملها عبدالله بن 
فيان“ المرغي من دخوفا وقرب إليه بعض بعض القرى من الأقوات ء وارتحل إلى يجاية 


. وني نسخة ثانية : رضي عکانه ای بني الستنصر‎ )١( 
: وف نسخة ثانية‎ )۲( 

(۳) وي نسخة ثانية : يذل مال 

. وفي نسخة ثانية : عبدالله بن يوقيان المرغي‎ )٤( 


يدت 


وكان من أمره ما يذ كر . ودخل الدعي ان عارة إلى الحضرة ء وقلد موسی بن 
ناسين ورارئت اتا القاسم أحمد بن الشيخ حجابته » وتقبّض على صاحب الاشغا! 

أبي بكر بن الحسن بن خلدون فاستصفاه وصادره على مال امتحنه عليه . ثم قتله 
خنقاً » وصرف خطة ابلباية إلى عبد الملك بن مكي رئيس قابس . واستکل ألقاب 
املك » وقسّم الخطط بين رجال الدولة » وصرف همّه إلى غزو يحاية ء والله تعالى. 


أعلم . 


« ( الخبر عن استبداد الأمير اب فارس الام عند وصول أ 
إليه ) » 


ما وصل السلطان أبو اسحق إلى اية في شهر ذي القعدة من سنته طريداً عن ملکه 
غافلا عن كرسي“ سلطانه » انتقض عليه ابنه الأمير أبو فارس ومنعه من الدخول 
إلى قصره » فتزل بروض الرفيع + وأراده على على الخلع فانخلع له . وأشهد الا من 
الموحدين ومشيخة بحاية بذلك » وأنزله قصر الكوكب ودعا الناس إلى بيعته آخر ذي 
القعدة » فبایعوه وتلقب العتمد على الله . ونادی في أوليائه من زیاج وسدويكش . 
خوج من مجاية زاحفاً إلى الدعي » واستخلف عليها آخاه الأمير أبا زکریا . وخرج 
معه الأمیر أبو حفص وأخواه »> فكان من أمره ما نذكره إن شاء اللہ تعالى . 


0 7 وأخوقه 2 7 0 آثر ذلك 2 3 
کر با الى تلمسان ) 90 


لا بلغ الخبر إلى الدعي باستبداد الأمير أبي فارس على أبيه واستعداده للقائه » 


. وفي نسخة ثانية : حلى‎ )١( 


4 


تقض على أهل ابیت الحفصي » فاعتقلهم بعد أن هم بقتلهم . وخرج من تونس .| 
في عساكر من الموحدين وطبقاتہم الحند في صفر سنة إثنتين وغانین وسهائة ة فانتبى إلى 
مرما جنة » وتراءى ابلمعان ثالث ربيع الأول فاقتتلوا عامّة يومهم . ثم اختل مصاف 
٠‏ الأمير آبي فارس ء ونخاذل أنصاره فقتل في المعركة » وانتہب ه وقتل اخوته 
صبرا : عبد الواحد قتله الدعي بيده › وعمر وخالد وأبو محمد بن عبد الواحد . 
وبعث برژسهم إلى تونس فطيف بها على الرماح ونصبت بأسوار البلد . وتخلص عمه 
الأمير أبو حفص من الواقعة إلى أن كان من أمره ما نذ کر . 

وبلغ خبر الواقعة إلى مجاية فاضطرب أهلها وماج بعضهم في بعض ۰ وخرج السلطان 
أبو إسحق وإبنه الأمير أبو زكريا إلى تلمسان » فقدم أهل مجاية علیم محمد بن السید 
۳۹ فيم بطاعة الدعي » رخ في أتباع السلطان فأدركه جبل بني غبرين من 
زواوة » »> فتقبّض عليه » ونجا الأمير أبو زكريا إلى تلمسان » وبتي السلطان آبو اسحق 
بجاية معتقلاً ریا بلغ الخبر إلى تونس ۰ وأرسل الدعي محمد بن عيسى بن داود 
فمتله آخر ربيع الأول سنة اٹ ثنتين وثمانين وسیّائة وانقضى أمره ولله عاقبة الأمور» لا 
رب غيره ولا معبود سواه . 


8 ( الخبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته وما كان على أثر 
ذلك من الأحداث ) » 


قد ذكرنا أن الأمير أبا حفص حضر واقعة بني أخيه مع الدعي بمرما جنة » فخلص 
من المعركة راجلاً » ونجا إلى قلعة سنان معقل هوارة القریب من مكان الملحمة › 
ولاذ به في ذهابه إلى منجاته ثلاثة من صنائعهم : أبو الحسين بن أبي بكر بن سيد 
الناس » وحمد بن القاسم بن إدریس الفازازي » وحمد بن أبي بكر بن خلدون » 
وهو جد المؤلف الأقرب . وربما كانوا يتناقلونه على ظهورهم اذا أصابه الكلال . ولا 
نجا إلى قلعة سنان تحدّث به الناس وشاع خبر منجاته إليها . وكان الدعي قد أشف 
العرب وثقلت وطأته علہم با كان يسيء الملكة فيم » فليوم دخوله شكا إليه الناس 


t0 


عم فتقبّض عل ثلائة منهم وقتلهم وصلبهم .مم سرح شيخ الموحّدين عبد الحق ابن 
افرا كين لحسم عللهم وأوعز إليه بالإنخان فيم . فاستلحم من لني منم . ثم تقض 
على مشایخ بني علاق وأودغ سجونه منهم نحواً من این ٩۱‏ © فساء أثره فيهم وتطلبوا 
ہے و ا وك وا صا ا 

وأتوه بييعتهم في ربيع سنة ثلاث وٹمانین وستائة وجمعوا له شتا من الآلة والأخبية » 
وقام بأمره أبو ليل بن أحمد آمیزهم . وبلغ الخبر إلى الدعي فداخلته الظئة في أهل 
٠‏ دولته . وتقبّض على أبي عمراد بن ياسين شيخ دولته » وعلى أبي الحسن بن ياسين 
وابن وانودين » وعلى الحسين بن عبد الرحمن يعسوب زناتة فامتحنیم واستصفی 
أموالهم . ثم قتلهم آخراً وتوجّع لحم الناس واضطرب أمر الدعي إلى أن كان ما نذ كره 
انتهى . ۱ 


٭ ( الخبر عن خروج الدعي ورجوعه واستیلاء 
السلطان أبي حفص على ملکه وغلبه ومهلکه ) ٠‏ 


لا ظهر السلطان أبو حفص وبايعه العرب تسامع به أهل الحضرة واجتمع إليه الناس 
وأوقع الدعي بأهل الدولة فقتوه » وخرج من تونس يريد قتاله فأرجف به أهل 
العسكر ورجع منہزعاً > ودخلت البلاد في طاعة السلطان أبي حفص ونہض ال 
تونس فتزل بسحوم قريباً منها . وعسكر الدعي بظاهر البلد تجاهه وطالت بینپیا اس حرب 
أياماً والناس کل يوم بستوضحون خبء الدعي ومکره إلى أن تبرژا منه وأسلموه» 
ورحل من مكان معسكره ولاذ بالاختفاء » ودخل السلطان البلد في ربيع الاخر سنة 
ثلاث وثمانين وستّائة واستولى على سر ير ملکه ‏ وطھّر من الدنس قاصية, 
ودانية ۲ ء واختفى الدعي بتونس وغاص في لجة ساکنیا وأحاط به البحث فعثر 
عليه لليال من مدخل السلطان بدور بعض السوقة عر بأبي انع القرمادي 
7 فهدمت حینہا . 17 إلى السلطان فأحضر له اللاے ووبخه وساءله فأعترف بإدعائه 
في نسیهم فأمر بامتحانه وقتله . وذهب في غير سبيل مرحمة » وطیف بشلوه ونصب 


(۱) وي نسخة ة أخرى : نيفاً على نمانین . 
(۲) وفی سخة أخرى : وطهره من دنس فاضحه ودعيّه . 


ET 


رأسه . وكان عبد الله بن يغمور الباشر لقتله » وكان خبره من المثلات . واستبد 
السلطان بملكه وتلقب المستنصر بالله » وبادر الناس إلى الدخول في طاعته. وبعث 
أهل القاصية ببيعتهم من طرابلس وتلمسان وما بيا . وعقد للشيخ أبي عبد الله 
الفازازي على عساكره على الحروب والضاحية ء وأقطع البلاد والغارم للعرب رعياً 
لذمة قيامهم ہأمرہ و يكن لهم قبلها أقطاع : 2 وكان الخلفاء قبله يتحامون عن ذلك 
لا یفتحون فيه على آنفسهم باب وأقام متمتعاً في ماله وفي حضرته ۲۱ إلى أن كان ما 
نذ کر ان شاء الله تعالى . 


« ( الخبر عن استیلاء العدو على جز يرة جربة 
وميورقة ومنازلته المهدية واجلابه على السواحل ) ٭ 


كان من أعظم الحوادث » تكالب العدو في أيام هذا السلطان على الحزر البحريّة » 
فاستولت أساطيلهم على جز يرة جرب في رجب من سنة تمان وٹمانین وسمّائة ورياستها. 
يومئذ من محمد بن مهو بن شيخ الوهبيّة 27 . ويخلف ابن امغار شيخ النكازة" وهما . 
فرقتا الخوارج . وزحف الیها کا سانش قل انا عن الغدريك بن 
الريدا کون ملك برشلونة في أساطيله البحرية وكانوا فیما قيل سبعین أسطولاً من غربان 
وشوانی ٤‏ وضايقهم 7 - تغلبوا علیہا فانتہیوا ااا سنا اهلها ارا وا : 
فقيل إنہم تلغرا غَائة لاف بعد أن رما بالرضع في ا حبوب 40 > فكانت هذه 
الواقعة من أشجى الوقائع للمسلمين . ثم بنوا بساحلها حصناً واعتمروه وشحنوه حامية 
وسلاحاً . وفرض عليهم المغرم مائة ألف دینارکل سنة ء وأقام على ذلك المراكيا إلى 
رأس المائة . وبقيت الحزيرة في ملك النصارى إلى أن عادوا إلى مالقة أواخر( 
الأربعين والسبعائة کیا نذ کره . 


6 وني نسخة أخرى : واقام متحلياً ملكه وادعاً في حضرته . 


49 وقي نسخة ة أخرى : محمد بن سمون ت شيخ الوهبية . 
۳( وي النسخة الباريسية : ویخلف بن نار خی النکارة ۰ 


. يقتضي آن بقول > اجات أو جبّاب أو جیب وهي جمع جب أي الیئر العميقة (قاموس)‎ (٤ 
. وف نسخة ة أخرى : : إلى أن أعادها الله 8 أواخر الأربعين والسبعائة‎ (١ 


٤٤ 


وفي سنة خمس وهانين وستائة ظفر العدو بجزيرة ميورقة » رکب إلا طاغية 
برشلونة أساطيله في عشرين ألفا من الرجال القاتلة ومروا بميورقة ة كأنهم سفر من 
التجار وطلبوا رن ای عمر بن حکم ورئیسها التزول للاستسقاء ء فأذن هم . فلما 
تساحلوا آذنوا أهلها با حرب فتزاحفوا ثلاثاً يئخن فہم المسلمون في كلها قتلاً وجراحة 
ہما بناهز آلافا » والطاغية في بطارقته قاعد عن رت » فلمًا كان الیوم الثالٹ 
واستولت المزيمة على قومه زحف الطاغية في العسکر فانہزم السلمون » ولحوءا إلى 
قلعتهم فانحصروا بكعابها » وعقدوا لابن حكم ذمة في أهده وحاشیته » فخرجوا إلى 
سبتة ونزل الباقون على حكم العدو » وسار إلى ميورقة ۲۲ واستولى على ما فما من 
الذخيرة والعدّة والامر بيد الله وحده . 

وی سنة ست وثمانين:وسيّائة بعدها غدر النصارى بمرسى الخزور فاقتحموها بعد أن 
ثلموا أسوارها وا کتسحوا ما فيها » واحتملوا أهلها أسرى وأضرموا بيوتها نار . ثم مرو 
بمرسى تونس وانصرفوا إلى بلادهم . وفيها أو في سنة تسع وان وسيّائة بعدها نازل 
أسطول العدو مدينة المهدية » وكان فيها الفرسان لقتاها فزحفوا الا ثلاث ظفر بهم 
المسلمون في كلها . ثم جاء مدد أهل الأ جم فانہزم العدو حتى اقتحموا علیهم 
الأسطول » وانقلبوا خائبين وتمت النعمة . 


الخبر عن استيلاء الأمير آبي بكر زكريا على الثغر المغربي 
بجاية والحزائر وقسنطينة وأولية ذلك ومصايره 


كان للأمير أبي بكر ذكريا ابن السلطان من الترشيح للأمل بھی وشرف همّته وحسن 
ملکته » وتا لطته أهلالعلم ما يشهد له بحسن“ حاله » وهو الذي اختط المدرسة 
للعلم ازا دار الاقوري حيث كان سكناه بتونس ۰ ولا لحق بتلمسان بعد مدان من 
مهلك ابيه ببجاية » نزل على صهره عیٔان بن يغمراسن بتلمسان » وجاء في اثره ابو 
الحسن بن أبي بكر بن سيد الناس ضنيعة أبيه وأخيه بعد أن خلص مع السلطان أبي 
ات حفص من الواقعة قعة إلى مرماجنه . فلا بايع له العرب وبدت محايل الملك » راع او 


010 لجنا ابارت ري عو یی : فأجازهم الى جارتهم منورقة . 
(1) وفي نسخة أخری : بمغة . 


#۸ 


الحسن إيثار السلطان للفازازي علہم فنکب عنه » ولحق بالأمير آبي زكريا بتلمسان 
واستحلّه لطلب ملكه . واستقرض من تجار بجاية مالا أنفقه في إقامة أبهة الللك 
له » وجمع الرجال واصطنع الأولياء . 

وفشا الخبر به| يرومه من ذلك » فصدّه عغان بن يغمراسن عنه با كان تقلّد من طاعة 
السلطان أبي فص على سنهم من الخلفاء ء بالحضرة قبله » فاعترم الأمير آبو زکر یا 
على شأنه » وخرج من تلمسان مور يا بالصيد الذي كان بنتحله أيام قيامه بينهم » 
وق بداود بن هلال بن عطاف أمير بني يعقوب » وكافة بني عامر من زغبة » أوعز 
عمّان بن يغمراسن إلى داود بردّه إليه فأبي من إخفار ذمّته » وارتحل معه بقومه إلى 
آخر بلاد زغبة » ونزلوا على عطية بن سلمان بن سباع من رؤساء الزواودة > فتلقاه 
الطاعة وارتحلوا جميعاً إلى ضواحي قسنطينة فدخل العرب سدويكش في طاعته . 
ونزل البلد سنة ثلاث وثمانين وستائة وعاملها يومئذ أبو نوفيان) من مشيخة 
الموحدّين » وكان صاحب بجاية بها أبو الحسن بن طفيل . كان له من العامل صهر 
فداخل الأمير أبا زكريا في شأن البلد » وشرط لنفسه وصهره فأمضى السلطان شرطهم 
وأمكنوه من البلد . وأقاموا بها دعوته » وارتحل إلى بجاية وكان قد حدث فہا 
اضطراب بين أهلها دی إلى الخلاف والتباین ء واستحثوا الأمير ابا زكري فأغذ السير 
إلہم ودخلها سنة أربع وگانن وستّائة ویقال ان ملکه بان كان ماتا على ملكه 
بقسنطینة وهو الأصح فیا سمعناه من شیوخنا . وبعث إلہم أهل ال ەزائر بطاعتہم 
فاستولى على هذه الثغور القريبة ” ء وتلقب النتخب لاحياء دين الله . وأغفل ذ كر 
أمير المؤمنين أدباً مع عمّه الخليفة بالحضرة ء حیث مالأ الموحّدين أهل الحل والعقد 
من الیاعة . ونصب للحجابة أبا الحسين بن سیّد الناس فقام بها » ورسخ ملكه 
وملك بنيه بہذہ الناحیة الغربية » وانقسمت به الدولة إلى أن خلص الامر للملوك من 
عقبه واستولوا على الحضرة كا نذكره إن شاء الله تعا ی واللہ ولي التوفيق . 


(۱) وفي نسخة أخرى : ابن يوقيان وقد مر معنا من قبل . 
(۲) وي نسخة اخرى : الغربية . 


44 ابن خلدون م ۲۹ ج ١‏ 


الخبر عن حركة الأمير أبي زکریا الى ناحية طرابلس ومنازلة 
عمان بن يغمراسن لن بجاية في مغيبه 


ما استولى الأمير أبو زكريا على الناحية الغربيّة » واقتطعا من أعال الحضرة اعتمد في 
الحركة على تونس » فنہض الیها في عسا کره سنة حمس وئانین| وستائة: ووفد عليه 
عبدالله بن رحاب بن محمود من مشيخة ذباب ومانعه الفازازي عن آحواز تونس 

فنازل قابس وخاصرها > وكان له في قتالها أثر واستولت الهزمة على مقاتلتها ذات يوم 
7 فيم قتلاً وأسراً > وهدم ربضها وأحرق النازل والنخل ۰ وارتحل إلى مسراته 
وانتبى الى الأبيض واطاعه ا لحواري وا حامید وال سا م وعرب برقة » وبلغه بمكانه 
ی 0 2 ۳ منازلة بجاية وكان من ععبره أن الأمير أبا 
وت a‏ یت ار ی بن عطاف 
من رده »> وامتلاً له عداوة وعدا > وجدد البيعة لصاحب تونس » وأوفد مها علي 
ابن محمد الخراساني من صنائعه . وكان له اثناء ذلك ظهور على بني توجين ومغراوة 
بالمغرب الأوسط وضاق ذرع أهل الحضرة بمكان الأمير أبي زكريا من مطالبتهم 
وتدويخه لقاصيتهم ۰ فداخلوا عهان بن يغمراسن في منازلة معقله بعد بجاية 
ليردوه على عقبه عہم > فزحف إلى بجاية سنة ست و مان وسا نة ونازها أياما 

بت سر ہو وی ہپ تس ہت + وانکفا الام ابو وک 
راجعا إلى بجاية سنة ست وعانين وسعائة إلى ان کان من امره ما سنذ كره إن شاء الله 
تعالى . ۱ 


#۷ ) الخبر عن فانحة استبداد أهل از يرة ) * 


كان في بعض الأيام بين سدّادة وكثومه " من عمل تقیوس فتنة قتل فيا ابن شيخ 
سداده ء وأقسم ليثأرنَ فيه بشيخ كثومة نفسه » وكان عامل توزر محمد بن يحيى بن 


)۱( وي نسخة فة آخری : ام تج 


fon 


بي بكر بای يمن سم یہ قلعم شيع ات به » وبذل له مالا على 
نصره من عدوه » فكاتب الحضرة وأعلن بخلاف أهل سداده واحتشد هم أهل 
نفطة وتقيوس › وخرج ي حشد أهل توزر وغزاهم ٤‏ بلدهم ولاذ باعطاء الرهن » 
وبذل .ل امال فلم بقبل فأمدّهم أهل نفزاوة وزحفوا إليه » فانہزمت جموعه وأتحنوا فيم 
قتلاً وأسراً إلى توزر » وذلك سنة ست وئانین وسيّائة يعارت عزوهم عقب ذلك 
ففتحوا عله ثم عقد لهم سلما على الوفاء بمغارمهم واشترطوا أن لا حكم علهم 

في سواها » وان رؤساء نفزاوة مهم > فأمضى شرطهم وکان أول استبداد أهل 
كما نذ کره ان شاء الله تعالى . 


"الخبر عن خروج ععان ابن السلطان ۳ دبوس داعبا لنفسه 
بجهات طرابلس 


كان أبو ديوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمراكش لا قتل سنة تمان وخمسين 
[وسيّائة » وافترق بنوه وتقلبوا في الأرض » لحق مہم عثان بشرق الأندلس > ونزل 
على طاغية برشلونة فأحسن تكر يمه ء ووجد هنالك أعقاب عمّه السيّد أبي زيد 
المتنضّر أخي أ بي دبوس في مثواهم من إيالة العدو . وكان لهم هنالك مكان وجاه 
لنزوع ایم اليد أبي, زید عن دینه إل دنم فاستبلغوا في مساهمة قريهم هذا 
الوافد » وخطبوا له عن الطاعة خط . ووافق ذلك حصول مرغم بن صابر فن ` 
عسكر شیخ الحواري من بني دياب في قبضة أسره » > وكان قد أسره الغزی(۳" من 
أهل صقلية بنواحي طرابلس سنة إثنتين وثمانين وستائة. وباعوه من أهل رشاو 
فاشتراه الطاغية » وقام عنده أسيراً إلى أن نزع إليه عثان بن ی دبوس هذا کا 
ذكرناه . وشهّر بطلب حق الدعوة الموحّدية”) وأمّل الظفر في القاصية لبعدها عن 
الحامية » فعبر البحر إلى طرابلس » وكان من حظوظ كرامته عند الطاغية أن أطلق له 
مرغم بن صابر » وعقد له حلفاً معه على مظاهرته » وجهز له أساطيل وشحنها بالدد 

(۱) كتا في النسخة اباريسية وني نسة أخرى فیلخا عليه . وبلخ : تكبر وحمق . 


(۲) وفي نسخة ثانية : وخطبوا له من الطاغية حظاً ی وہ e‏ 
(۳) وفي نسخة ثانية : العدی . 


(4) وئی نسخة ثانية .: وشمر بطلب حقه في الذغوة الوحدية . 


٤ 


من القائلة والأقوات على مال شرطوه » فتزلوا على طرابلس سنة تمان وثمانين وسمّاثة 
واحتشد مرغم قومه وحملهم على طاعة ابن أبي دوس » ونازلوا البلد معه ومع جنده 
من النصرانية فحاصروها ثلاثاً » وساء آثرهم فيا . ثم رحل النصاری بأسطوطم وسروا 
بأقرب السواحل إلى البلد وتنقل ابن أبي دوس ومرغم في نواحي طرابلس بعد أن 
أنزلوا عليها عسكراً للحصار » فاستوفوا جباية الغارم والوضائع مالا دفعوه للنصارى في 
شرطهم » وانقلبوا في في أسطوهم > وأقام ابن أبي دوس یتقلب مع العرب ج6 
ابن مي من بعد ذلك لأن يشتد به في ا ٠‏ فلم یتم أمره إلى أن هلك 
بجربة » واللہ وارث الأرض ومن علا . 


الخبر عن مهلك أبي الحسين بن ميد الناس 
حاجب بجاية وولاية ابن أبي ڪي ۲) مکانه 


قد قدّمنا سلف هذا الرجل وأوليته » وأنه لحق بالأمير أبي زكريا بتلمسان ۰ وأبلى في 
خدمته )2 فلا استولى الامیر ابو زكريا على الثغر الغربي واقتطعه عن اعال الحضرة › 
ونزل بجایة وظاهر بها تونس » عقد لا بي الحسین بن سيّد الناس على حجابته ء 
وفوض إليه فما وراء بابه وأجراه في رياسته على سنن أبي الحسين الرئيس قبله في دولة 
المستنصر الذي كانوا بتلقنون طرقه » وينزعون إلى مراميه » بل كانت رياسة هذا في 
حجابته أبلغ من رياسة ابن أبي الحسين لحلاء جو الدولة ببجاية من مشيخة 
الوخدین الذين يزاحمونه » كا كان ابن أبي الحسين مزاحماً بهم ء فاستولى أبو 
الحسين بن سيّد الناس على الدولة ببجاية ء وقام بأمر مخدومه أحسن قيام » وصار ال 
الحل والعقد وانصرفت اليه الوجوه وتمكن في بده الزمام ۰ إلى أن اهلك تنه نع 
وسعائة أعظم ما كان رياسة وأقرب من صاحبه مکاناً وشرفا ۳‏ فأقام الأمين او 
زکریا مکانه کاتبه أبا ہیں ابي حي وا أدري من أوليته أكثر من أنه من جالية 
الأندلس ٤‏ ورد على الدولة » وتصرف في آعاها ۰ واتصل بأبي الحسین بن سیّد 
(۱) وفي نسخة آخری مت ی 


(۲) وني نسخة أخرى : ابن ابي جبی . 
(ضة وي نسخة ة أخرى ا 


نفد 


الناس فاستکنبه : ثم رقاه واستخلصه لنفسه » وأجرّه رسنه » وتناول زمام الدولة من 
يد سيّد الناس ۰ فقادها في ید مظف ۱ خدمته حتى اجتمعت عليه الوجوه وأمّله 
الخاصة 6 وأطلع السلطات على اضطلاعه وكفايته في أمور مخدومه . وهلك أبو الحسين 
ابن سیّد الناس » فرشحه السلطان بخطته فقام بها سائر أيامه وصدراً من أيام ابنه 
الأمير بي البقاء حتى كان من أمره ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى من أمره . 


الخبر عن خروج الزاب عن طاعة الأمير أبي حفص 
الى طاعة الاميرابي زكريا وانتظام بسكرة في جاعته 


كان السلطان أبو اسحق قد عقد على الزاب لفضل بن علي بن مزني من مشيخة 
بسكرة كا قدمناه ء فقام بأمره . ولا هلك السلطان عدا عليه بعض أفاريق العرب 
الموطنين قرى الزاب بمداخلة قوم من أعدائه ء وقتلوه سنة ثلاث وثمانين وسّاثة کا 
نذ کرہ > وَأمّلوا الاستبداد بالبلد فدفعهم عنها المشيخة من بني زان" واستقلوا 
أمر بلدهم وبايعرا للأمير أ بي حفص صاحب ا حضرة ودانوا بطاعته على السنن . 
وتوقعوا عادية منصور بن فضل بن مزني . وکان علق باحضرة عند مهلك آبیه 
7" فيه السلطان أبا حفص ورموه بالدواهي فأمر باعتقاله » وأودع السجن مع 
سنين إلى أن فز منه ولحق بكرفة من احیاء هلال بن عامر » وهم العرب المتولون أمر 
جبل أوراس > ونزل على الشبه بأفاريقهم فأركبوه وكسبوه ولحق ببجاية سنة إثنتين 
وتسعين وسيَائة فتزل بباب السلطان » ورغبه في ملك الزاب » وصانع ا حاجب ۳ 
ابي حي نواع اتیحف > وضمن له تحویل الدعوة بالزاب للسلطان الأمير أبو زكريا 
وتسريب جبايته إليه » فاساله بذلك وعقد له على الزاب وأمدّه بالعسکر ‏ ونازل 
بسكرة فامتنعت عليه ورأى مشيختها بنو رمان بعدهم عن صریخ تونس . وإلحاح 
عدوهم منصور بن فضل علہم فأعلنوا بطاعة الأمير أبي زکریا وبعثوا إليه ببیعتهم 
ووفدهم ودفع عادية بن مزني عنہم » فأرجعهم با أُمّلوه من القبول » وأن تکون 


. وفي النسخة الباريسية : مظهر وفي نسخة ثانية مطهر‎ )١( 
. وفی نسخة آخری : بني رمان‎ )۲( 


tor. 


أحكامهم إلى قائد عسكره . ونظر ابن مزني مصروفاً إلى بجاية 27 ولا وصل الوفد إلى 
بسكرة خرجوا إلى القائد ومنصور بن مزني » فأدخلوه البلد ودانوا بالطاعة › 
وتصرفت الأمور على ذلك إلى أن كان من أمر منصور بن مزني ما نذكره في 
أخباره » ولم يزل الزاب في دعوة الأمير أبي زكريا وبنيه إلى أن استولى على الحضرة 
بعده بنوة لهذا العهد . كا تراه في الاخبار بعد إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن مهلك عبدالله الفازازي شيخ الموحدين 
واحاجب أبي القاسم بن الشيخ رؤساء الد ولة ۱ 


كان أبو عبدالّه الفازازي من مشيخة الموحّدين ء وکان خالصة للسلطان آبي 
حفص ۰ وعقد له على العسا کر کا قدمناه ودفعه إلى ا حروب وعهید النواحي ء فقام 
ي ذلك القام ا حمود » ودوخ احهات واستنزل الثوار ودفعهم > وجبی الخراج 
وكانت له في ذلك آثار مذ كورة » وفي بلاد الحريد ومشيختها تصاريف واحوال ء 
وهو الذي امتحن أحمدا إن بپلول 7" بسعاية الشيخة من أهل توزر » وكبح عنانه 
من مراميه إلى الرياسة علیہم ء وهلك آخر حركاته إلى بلاد الحريد على مرحلتين من 
تونس سنة ثلاث وتسعين/وستّائة اولسنة منہا كان مهلك الحاجب أبي القاسم بن 
الشيخ ۰ وكان من خبر أوليته أنه قدم من بلده دانية إلى بجاية سنة ست وعشرين 
وسعائة واتصل بعاملها محمد بن ياسين فاستكتبه وغلب عليه . 

واستدعى ابن ياسين إلى الحضرة وابن الشيخ في جملته » وااعس السلطان من يرشحه 
لكتابته ويخف عليه » فاطنب ابن ياسين في وصف كاتبه أبي القاسم بن الشیخ 
وحلاه » و مظان فلم يرضه رر > ثم راجع رايه فيه واستحسنه ورسمه في 
خدمته » وأمر ابن أبى الحسين بتلقینه الآداب وتصریفه في وجوه الخدمة ومذاهها › 
فکان له فی ذلك عا ءتوضنة عل مندومه الی أن ملک اين أي سین . وکان 
الخراج بدار السلطان موقوفاً على نظره من جملة ما إليه » وكان قلمه عاملاً فيه » 
فأفرد ابن الشیخ بذلك بعد مهلكه إلى آخر أيام السلطان النتصر . ولمّا ولي السلطان 
(۱) وفي نسخة أخرى : الى الحبابة فقط . 

(۲) وي نسخة اخری : احمد بن علول . 
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الوائق استبد ابن أ بي الحسين(2 عليه کا قلناه » فأبقاہ على خطته واختصه لنفسه 
ودرجه في جملته . ثم جاءت دولة السلطان أبي إسحق فأقامه في رمه وزاحمه بأبي 
بكر بن خلدون صاحب أشغاله . وكانت الرياسة الکبری على عهده لبنیه أبي 
فارس ۰ ثم أبي زكريا عبد المؤمن من بعده . ثم كانت قضية الدعي ٠‏ > فاستولى 
ہی مو القاسم , بن الشيخ » واستضاف له إلى خطة التنفیذ کتاب 
العلامة في فواتح السجلات . فلا ارتجع للسلطان أبي حفص ملكه وقتل الدعي › 
خافه ابن الشيخ لما كان من رتبته عند الدعي ۰ فلاذ بالصلحاء لإثارة من الخير 
والعبادة وصلت بينهم وبينه فشفعوا له وتقبّلها السلطان » وأظهر لهم ذات نفسه في 
الحاجة إلى استعاله » وقلده حجابته مجموعة الى تنفيذ كتاب العلامة في فواتح 
السجلات . فلا ارنجع السلطان أبو حفص ملكه وقتل الخارج وصرف العلامة إلى 
غيره من طبقة الدولة ‏ فلم یزل على ذلك إلى أن هلك سنة أربع وتسعين وسمّائة وبق 
اسم الحجابة من بعده في هذه الخطط الثلاث وأمر التدبير والحرب وریاستہم| راجع 
إلى مشيخة الموحّدين إلى أن تصرفت الأحوال » وأديل بعضها من بعض كا يأتيك 
أثناء الأخبار : وقلد السلطان من بعد ابن الشيخ حجابته لأبي عبداللہ احبي ۲۳ من 
طبقة الحند فقام بها إلى آخر الدولة ء واللہ وارث الأرض ومن عليها . 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبي حفص وعهده بالأمر من 
بعده ) ٭ 


لم يزل السلطان أبو حفص على أكمل حالات الظهور والدعة إلى أن استوفى مدّته » 
واضاة وجع اول ذي الحجة من سنة ة أربع وتسعين وسوّائة ثم اشتد به الوجع وأهمّه 
ام لن ونا قلّده من عدّتہم فعهد لابنه عبدالله بالخلافة ثاني باع ترش ودک 
الوحدون لتخلفه عن الراب لصغرہ وأنه لم يحتلم وتحدثوا في ذلك . وأفضى الخبر إلى 
السلطان فأسخطه ء وعدل عنہم إلى الشورى مع الولى. 1 بي محمد المرجاني . وكان 
(۱) وفي نسخة أخرى : ابن ابر 

(۲) وفی نسخة أخرى : ثم كانت مضلة الدعي . 


(۳) وي النسخة الباريسية : الشخشی وفی نسخه ثانية التحتی 


foo. 


رأيه فيه جميلاً وظته به صالحاً . وكان الوائق بن الستنصر لا قنل هو وبنوه بمحبسهم 
قرت إحدى جواريه ء وقد اثثملت على حمل منه إلى رباط هذا الولي فوضعته في 
يته » فسمّاه الشیخ محمد © وعق عليه وأطم الفقراء يومئذ عصيدة الحنطة ‏ فلقي 
بابي عصيدة إلى آخر الدهر ثم وید یو الاختفاء وراي إلى قصورهم ونشأ في 
ظل الخلفاء من قومه » حيث شب وبقيت له مع الولي أبي محمد ذمّة يثابركل منہما 
على الوفاء بها ».فلا فاوضه السلطان أبو حفص في شأن العهد وقص نکیر الموحّدين 
لولده » أشار عليه الشیخ بصرف العهد إلى محمد بن الوائق فتقبّل إشارته وعلم 
ترشيحه » وأنفذ بذلك عهده بمحضر اللا ونشيخة الموحّدين ؛ وهلك آخر ذي 
ا حجة سنة أربع وتسعين وسعائه وا ی الله المصير اه . 


« ( الخبر عن دولة السلطان أبى عصيدة وما كان على أثرها 


من الأحوال ) ٭ 
ما هلك السلطان آبو حة حفص اجتمع الملا من الوحدین والأولياء وا لحند والكافة إلى 


القصبة › فبايعوا بيعة عامة لول عهده السلطان أبي عبدالله محمد ؛ ویلقب کا 
ذ کرناہ بأبي عصيدة ابن السلطان الواثق في الرابع والعشرين لذي الحجة سنة أربع 
وتسعين وسیّائة فانشرحت ببيعته الصدور ؛ ورضيته الكافة » وتلقب المستنصر بالله . 
وافتتح أمره بقتل عبدالله ابن السلطان أبي حفص لكان ترشیحه › وقد وزارته حمد 
ابن یرزیکن من مشيخة الموحّدين » وأبقى محمد الشخشي على خطة الحجابة وصرف 
التدبير والعسا کر ورياسة الموحدين إلى أبي بحیی زكريا بن أحمد بن محمد اللحياني 
قتيل السلطان المستنصر » عند تعرض إبنه للبيعة » واستنامة الخلافة فقام بما دفع إليه 
من ذلك . وضايقه فيه عبد الحق بن سلمان رئيس الموحدين قبله » حتى اذا نكب 
وهلك استبد ہو على الدولة » واستقل الشخشي محجابته . وكان محمد بن ابراهم بن 
الدباغ ریا له نی . 

وكان من خبر ابن الدباغ هذا أن ابراهيم أباه وفد على تونس في 
جالية الیهس سے ۶ ارس ات فولد هو بتونس ونشأ بها » 
وأفاد صناعة الديوان وحسباته من البرزين كان فيه أبي الحسن وأبي 


٢٣٥ 


الحكم ابني 5577 > وأصهر إلا في ابنة أبي الحسن فانكحاه ورشحاه 
للأمانة على ديوان الأعال . ولا استقل أبو عبدالته الفازازي بالرياسة استكتبه 
وكان طياشاً مستعصياً على الخليفة » فكان كاتبه محمد بن الدباغ برؤضه لأغراض 
الخليفة اذا دسها إليه الحاجب ابن الشيخ ٠‏ فيقع ذلك من الخلیفة ان الموقع . 
ولا ولي السلطان أبو عصيدة وكانت له عنوة سابقة رعاها » وكان حاجبه الشخشي 
ہمة غفلاً عن آدوات الکتاب فاستکتب السلطان ابن الدباغ م رقاه إلى كتابة 
علامته سنة خمس وتسعين وسّائة وكان یتصرف فيا فأصبح ردیفاً للشخشي, في 
حجابته » وجرت أمور الدولة على ذلك إلى أن هلك ای دہ تسع وتسعين 
وسمّائة نقلده السلطان حجابته فاستقل با على ما قڈمناہ من أُنْ التدبير والحرب 
مصروف إلى مشيخة الموحدين . 


و ( الخبر عن نكبة عبد الق بن سلمان وخبر بنيه من . 


بعده ) ٭ 


كان أبو محمد عبد الحق بن سلمان رئيس الموحدين لعهد السلطان أبي حفص » 
وأصله من تينملل الموطنين بتبرسق مذ أل الدولة » كانت له ولسلفه الرياسة علیہم + 
وصارت إليه رياسة الموحدين كافة با حضرة أيام هذا السلطان وكان له خالصة 
وشيعة » وكان حريصاً على ولاية ابنه عبداللہ للعهد . وكان يدافع نکیر الموحدين في 
ذلك » فأسرٌ هاله السلطان أبو عصيدة . ولا استوثق له الامر » وقتل عبدالله 
محبسه » تقض على أبي محمد بن سلبان واعتقله في صفر سنة خمس وتسعين 
وسائة . ولم يزل معتقلاً إلى أن قتل بمحبسه على رأس المائة » وفر عند نكبته ابناه 
محمد وعبداللہ » فأما عبداللہ فلحق بالأمير أبي زکریا » وصار في جملته إلى أن دخل 
تونس مع ابنه السلطان این البقاء خالد . وأمّا محمد فأبعد المفرّ ولحق بالمغرب 
الأقعى > ورال سس ,بن مقرب لفان ی ورین سکره ه من حصار 
تلمسان » فاستبلغ في تکریمہ وأقام عنده مدّة . ثم عاود وطنه ونزل عن طريقه إلى 
النسك ولبس الصوف . وصحب الصالحين وقضى فريضة ا حج » وامتد عمره 
وحسنت فيه ظنون الكافة » واعتقدوا فيه وي دعائه » وكثرت غاشیته لا اس البركة 


to 


منه . وأوجب الخلفاء أزاء ذلك تجلة أخرى » وأوفدوه على ملوك زناتة مرة بعد مرّة 

في مذاهب الود وقصود الخیر . وحضر في بعض الجهاد يحبل بجبل الفتح عندما نازلته 

07 أبي الحسن » و يزل هذا دأبه إلى أن هلك ف الطاعون الحارف في 
متتصف المائة الثامنة . والله تعالى أعلم . 


« ( الخبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين 
ومهاداته ) » 


كان السلطان أبو عصيدة لا استفحل أمره واستوسق ملكه حدّث نفسه بغزو الناحية 
الغربية وارتجاع ثغورها من يد الأمیر أبي زكريا » وكان الأمير أبو زكريا قد انتقض 
عليه أهل الحزائر بعد مهلك عاملها عليها من الموحدين من بني الكمازير» انبری بها 
بعده محمد بن علان من مشيختها » واستفحل امر عمان بن يغمراسن وبني عبد الواد 
من ورائه » تفر على توجين ومغراوة » وبلکین ۲۲ ء وکان شيعة لصاحب الحضرة 
ما کات متمسکا بدعوتهم ومتقبّلا مذهب أبيه في بیعنہم » فقویت عزائم السلطان 
5 عصيدة لذلك » ونہض من ا حضرة سنة خمس وتسعین وستّائة وتجاوز نحوم . 
عمله إلى أعال قسنطينة » وأجفلت أمامه الرعايا والقبائل وانتہی إلى ميلة » وفيها کان 
منقلبة ال حضرته في رمضان من ستته . 
ولا ضايق عمل بحاية بغزوه أعمل الأمير أبو زكريا نظره في تسكين الناحية الغربية. 
۱ يتفرغ عنها إلى مدافعة السلطان صاحب الحضرة » فوصل يده بععان بن يغمراسن 
وأكد معه قدیم الصهر محادث الود والواصلة . وفي خلال ذلك زحف یوسف بن 
يعقوب سلطان بني مرين إلى تلمسان » وألقى علہا بِكَلْكَلِه ء واستجاش عتّان. بن 
یغمراسن بالأمير آبي زكريا فأمدّه وہ من الوٌدین سر عسکر من بي مرین 
بناحية تدلس فهزموهم وأنحُنوا فہم قتلاً . > ورجع فلهم إلى مجاية وسرح يوسف بن 
يعقوب عسا كر بني مرين إلى يحاية وعقد عليها لأخيه أبي يحيى بعد أن کان عثان بن 
سباع وفدعلہانازعاً عن صاحب بجایة إليه » ومرعباً له في ملكها ء فأوسع له في الحباء 


0-0 


والكرامة ما شاء » وبعث معه هذا العسكر فانتہوا إلى مجاية » وضایقوها ٹم جاوزوها 
إلى تاكرارت وبلاد سدويكش » وعاثوا نی تلك الحهات ودوخوها وانقلبوا راجعين 
1 لی السلطان يوسف بن یعقوب ععسکره من تلمسان . 

وكان السلطان أبي عصيدة صاحب الحضرة ما علم بامداد الأمير أبي زکریا لععان بن 
يغمراسن بعث إلى يوسف بن يعقوب عدوهم وحرضه على مجاية ونواحيها ؛ وسفر 
له نی ذلك رئيس الموحّدين أبا عبدالله بن الكجار أولى سفارته . ثم سفر ثانية سنة 
ثلاث وسبعائة بہدیة ضخمة فأغرب فيا بسرج وسيف ومهاز من الذهب من صنعة 
ا لحلى الفاخر من حصى الياقوت والحوهر . ورافقه في هذه السفارة الثانية وزير الدولة 
أبو عبداللہ بن يرزيكن ورجعا بهدية ضخمة من يوسف بن يعقوب كان من جملتها 
ثلؤائة من البغال » واتصلت المخاطبات والسفارات والهدايا والملاطفات . وكان 
يوسف بن يعقوب يكاتب السلطان في تلك الشؤون تعريضاً ويكاتب رئيس الموحدين 
أبا يحبى اللحياني وتردّد عساكر بني مرين إلى نواحي بجایة إلى أن هلك يوسف بن 
بعقوب كا بأني في أخباره إن شاء ان ال ۱ 


» ( الخر عن مقتل هداج وفتنة الكعوب وبيعتهم 
لابن أبى دبوس وما كان بعد ذلك من نكبتهم ) ٭ 


كان هؤلاء الكعوب قد عظمت ثروتهم واصطناعهم منذ قيامهم بأمر الأمير أبي 
حفص ۲ ۰ فعمّروا ونموا وبطروا النعمة » وكثر عیہہم وفسادهم وطال اضرارهم 
بالسابلة وحطمهم للجنات » وانتهابهم للزرع » فاضطغن شم العامة وحقدوا علہم 
سوء آثارهم . ودخل رئيسهم هداج بن عبيد سنة خمس وسبعائة إلى البلد 
فحضرته 5 اوت وعم يه العامة . وحضر المسجد لصلاة الجمعة فتجنوا عليه بأنه 
وطىء المسجد بخفيه . وقال لم أنكر عليه ذلك : «إني أدخل محلس السلطان مهما » 


( وني نسخة ےئ : كان مزلاء ا قد رم ا 2 و منذ تایه بأمر الأمير أبي 
حفص . 
(۴) وني نسخة أخرى : فخزرته : من خزر أي نظر بمؤخر عينه . 


۹ 


على السلطان ء واستقدم أحمد بن أبي الليل شيخ الكعوب لذلك العهد عان بن 
أبي دبوس من مكانه بنواحي طرابلس ۰ ونصّبه للأمرء وأجلب به على الحضرة 
ونازها . ۱ 
وخرج الهم الوزیر أبو عبدالله ابن يرزيكن لق السا کر قهزمهم > وسار بالعساكر 
مهید الحهات وتسكين ثاء ثرة العرب » فوفد عليه أحمد بن أبي الليل ومعه سلوان بن 
جامع من رجالاات هوارة بعد أن راجع الطاعة . وصرف ابن آبي دبوس إلى مكانه 
تقيض عليهم| » وبعث یما إلى الحضرة فلم بزالا معتقلين إلى أن هلك أحمد بمحيسه 
سنة تمان وسبعائة وقام بأمر الكعوب محمد بن أبي الليل ومعه حمزة ومولاهم إبنا 
أخيه عمر رديفين له . ثم خرج الوزير بعسا كره سنة سبع وسبعائة » واستوفد مولاهم ۱ 
ابن عمر وتقبض عليه وبعث به إلى الحضرة فاعتقل مع عمّه احمد . وجاهر آخوه 
حمزة بالخلاف واتبعه عليه قومه فكثر عیئہم > وأضروا بالرعايا وكثرت الشكاية من 
العامة » ولغطوا بها في الأسواق وتصايحوا . ثم نفروا إلى باب القصبة يريدون الثورة 
فس الباب دونهم فرموا بالحجارة > وهم في ذلك يعتدون ما نزل بهم من الحاجب 
ابن الداع ويطلبون شفاء صدورهم بقتله . ورفع أمرهم الحا جب a‏ 
جمیعا۱) فأبى من ذلك السلطان وأمره بملاطفتهم إلى أن مکنت بیعتہم 9) . ثم تتبع 
مہبم سس وہ وانحسم الداء . وكان ذلك في رمضان من سنة 
مان وسبعائة واستمرٌ العرب في غلوائہم إلى أن هلك السلطان فكان ما يني ذكره 
إن شاء اللہ تعالى والله أعلم . 


» ( الخبر عن انتقاض أهل الحزائر واستبداد ابن علان 
(le‏ 

قد قدمنا ما كان من انتقاض الحزائر أيام المستنصر ودخول عسا کر الموحّدين علیہم 

عنوة » واعتقال مشيختهم بتونس حتی أطلقوا بتونس بعد مهلكه ؛ ولا استقل الأمير 


... العبارة غير واضحة وسیاق العنی : ورفع ا حاجب أمرهم الى السلطان ن للاستلحامنهم‎ )١( 
. وفی نسخة أخرى اف أن سكنت میعتہم‎ )۲( 


€۰ 


أبو زكريا الأوسط بلك الثغور الغربية من يحاية وقسنطينة . وكان الوالي على الحزائر 
ابن الحکم زمن الموحّدين ۲ فبادر إلى طاعته باتفاق من مشيخة الحزائر » ووفد 
عليه . وكتب إبن أكار بولايتها » فلم يزل والاً علیم ال ان سا ات مریم 
وزحفوا إلى بجاية . وكان ابن ار اسن وهرم فأدركته الوفاة خلال ذلك . وكان 
ابن علان من مشيخة الحزائر مختصا به متصرفا باوامره ونواهيه ومصدرا لامارته . 
حصلت له بذلك الرياسة على أهل الحزائر سائر أيامه . ویقال كان له معه صهر » فلا 
وصل ابن اكار حدّثته نفسه بالاستبداد والانتزاء بالجزائر » فبعث عن أهل الشوكة . 
من نظرائه ليلة هلاك أميره > وضرب أعناقهم وأصبح منادياً بالاستبداد . وشغل 
الامیر آبو زكريا عنه با كان من منازلة بني مرين ببجاية إلى أن هلك » وبقيت في 
انتقاضها على الموحدين آخر الدهر إلى أن تملّكها بنو عبد الواد كما یذ کر ان شاءالله 
تعالى . 


عدر نتر لن اہی کر ويد انه شر ای 
الاد خالد ) د 


كان الأمير أبو زكريا قد استولى على الثغور الغربية كا قلنا » واقتطعها من أعبال 
الحضرة » وقسّم الدعوة الحفصية بدولتین . وكان على غاية من الحزم والتیقظ 
والصرامة لم يبلغها سواه . وكان كثير الإشراف على وطنه والباشرة لأعاله بنفسه وسد 
خلله . ولم بزل على ذلك إلى أن هلك على رأس المائة السابعة . وكان قد عهد بالأمر 
لإبنه الأمير أبي البقاء خالد سنة مان وتسعين وستائة وعقد له على قسنطينة وأنزله 
بها . فلما هلك الامیر ابو زکریا جمع الحاجب ابو القاسم بن أبي حي مشيخة 
الموحدين وطبقات الحند » وأخذ بيعتهم للأمير أبي البقاء وطيّر له بالخير واستقدمه 
فقدم » وبويع البيعة العامة » وابقى ابن أبي حي على حجابته واستوزر يحبى بن 
أبي الأعلام » وقدّم على صنهاجة أبا عبد الرحمن بن يعقوب بن حلوب منم »: 


4 وف نسخة ة أخرى : ابن کازیر من مشيخة الموحدين وي النسخة الباريسية ابن أكيار. 
)۲( وي نسخه ة أخرى : إلى أن كان شأن بي مرين وزحفهم ال مجاية . 


1۱ 


ويسمى الزدار . وقلّد رياسة الوخدین أبا زكريا محبی بن زكريا من أهل البیت 
الحَقْصِي واستمرٌ الأمر على ذلك إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبرعن سفارة القاضي الغبريني ومقتله ) ٦‏ 


قد قدمنا ما كان من زحف بني مرين إلى يجاية بمداخلة صاحب تونس . ولا ولي 
السلطان أبو البقاء اعتزم على الواصلة مع صاحب تونس قطعاً لازبون عنه » وعین 
مو و دا کو بویتوی ای 
فأدوا وا 2 ال ای ووحد بطانة السلطان السبيل في الذرینی فأغروه 
به » وأشاعوا أله داخل صاحب الحضرة في التوثب بالسلطان . وتولى كبر ذلك ظافر 
الكبير وذ كره يحديئه29 » وما كان منه في شأن السلطان أبي إسحق وأنه الذي أغرى 
بي غبرين به » فاستوحش منه السلطان وتقبّض عليه سنة أربع وسبعاثة . ثم أغروه 
بقتله فقتل بمحبسه في سنته تلك ۰ وتولّی قتله منصور التركي » والله غالب على أمره . 

ہہس 

٭ ) الخبر عن سفارة الحاجب ؛ بن ابي حي ۲ الى 
سے سک لمات ا 
ولا ولي السلطان أبو البقاء كانت عسا کر بي مرين مترددة إلى أعال بحاية عمداخلة 


صاحب تونس کا ذ کرناه ¢ فدوخوا نواحيها . وكان ابن أبي حي مستبداً على الدولة 
في حجابته » فضاق ذرعه بشأنهم وأهمته' حال الدولة معهم . ورأی أن اتصال اليد 


بصاحب الحضرة ما يكف عن عزمهم » فعزم على مباشرة ذلك بنفسه لوثوقه من | 


(۱) وني نسخة أخرى : المزوار. 

۱) وني نسخة أخرى :.أبا زکریا الحفصي . 
(۳) وفي نسخة أخرى : ذكره مجراثره . 

. ونی نسخة آخری : ابن أني جبی‎ )٤( 


۲ 


سلطانه . . فخرج من تايه تة غسی مال وقدم على ہی زول عن 
ساطانه » فاهتزت له الدولة ولتي بما يحب له ولرسله من الب وأنزله .* شيخ الوحدین 
ومدبّر الدولة أبو بحيى زكريا بن اللحیانی بداره استبلاغاً في تكريمه . وقضى من أمر 
تلك الرسالة حاجة صدره » وكانت بطانة الأمير أبي البقاء لما خلاھم وجه سلطانهم 
منه تهافتوا على النصح إليه والسعاية بابن أبي حي عنده . 

وشمّر لذلك يعقوب بن عمر وجلی فيه وتابعه عليه عبدالته الرخامي من كاتب ابن ` 
بي حي وصديقه این میں مر سو مو 3 ويوغر له صدورهم 
نباوه وتحقيره بهم ) بهم » فالح له العداوة في کل جانحة وأسخطه على عبدالله ری 
وکان صديقة ومداخله فتوی من السعاية فيه مع یعقوب بن عمر کبرها » وألقی إلى : 
السلطان أن ابن أبي حي داخل صاحب الحضرة في تمكينه من ثغور قسنطينة 
ویحایة » با كان على الأمِ ر۷٢‏ العامل بقسنطینة 7ت7 لابن أبي حي » وهو الذي 
ولاه علا فاستراب السلطان به » وٹنگر له بعد عوده من تونس . وخشي كل ما 
بادرة صاحبه ثم رغب ابن أبي حي في قضاء فرضه وتحلية سبيله اليه » فأسعف . 
وخرج من بحایة ذاهباً إلى الحج ء لی بالقبائل من ضواحي قسنطينة ويحاية فتزل ' 
علهم وأقام بيهم مدة . ثم لحق بتونس وأقام بها إلى حين مهلك السلطان أبي 
عصيدة وبیعة أبي بكر الشهيد » وحضر دخول الأمير أبي البقاء عليه بتونس » 
وخلص من تيار تلك الصدمة فلحق بالمشرق وقضى فرضه . ثم عاد إلى المغرب ومر 
بأفريقية ولحق بتلمسان وأغرى أبا حمو بالحركة على يحاية فكان ما نذكره إن شاءالله 
تعالى . 


« ( الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن عمر ومصایر 
آمره ) « 


هو يعقوب بن أبي بكر بن محمد بن عم اي + »> وكنيته أبو عبد الرحمن . كان 
جاه عبد بب أهل ری جج بی یم لول 


(۱) وفي نسخة آخری : بماكان علي ب بن الأمين العامل بقسنطينة . 


۳ گت 


تونس > ونزل بالربع الحوفي أيام السلطان ابي عصيدة » وانتقل اتا انو يكن وه 
٣‏ ور فش علي من مش وحن له اي 
زکریا الأوسط > فأوسعها عنانة وتکرعا . وولی أبا بكر على الديوان واستخلصه 
لنفسه . وكان يتردد إلى الحضرة ببجاية في شؤونه فإتصل بمرجان الخصي من موالي 
الأمير أبي زكريا وخواص داره » واستخدم على يد الأمیر خالد وأمه من کرائم 
السلطان » فحظى عندهم وتزوج إبنه يعقوب من بنات ''' القصر ؛ وخوله » 7 
جو تلك العناية . واعلقوا بصحبة الحاج فضل قهرمان دار السلطان وخاصته فاستخدم 
له سائر أيامه إلى أن هلك . وكان الحاج فضل كثيراً ما یتردّد إلى الأندلس 
لاستجلاب الثياب الحريرية من هنالك وانتقاء اصنافها . وكذلك إلى تونس 
' لاستجادة الثیاب منها . وبعثه السلطان آخر أمره إلى الأندلس فاستصحب ابن عمر 
' وهلك ا حاج فضل هنالك » فعدل السلطان عن خطاب إبنه محمد إلى خطاب ابن 
عمرء غأمرہ بإتمام ذلك العمل والقدوم به » فقدم هو وإبن الحاج فضل وساء لما 
السلطان عن عملها » فكان ابن عمر أوعى من صاحبه فحلي بعينه وخفٌ عليه » 
واعتلق بذمة من خدمته أحظته عند السلطان ورقته فاستعمل في الحباية . ثم قلد اعال 
الأشغال وزاحم ابن أبي حي وعبدالله الزخامي » وغصّوا به فأغروا السلطان 
بنكبته » فنكبه وأشخصه إلى الأندلس فأقام هنالك » واستعطف السلطان أبا البقاء : 
کت ابيه » وتشفع بوسائل خدمته فاستقدمه فو علي وحسین . 
بني ان داحي ء وركب معها البحر إلى بجاية في مغيب ابن 
رو عن الحضرة سو بن ساسح و قبولاً > وشمر في 
السعاية بابن أبي حي مع مرجان إلى أن مم له ما أراد من 
ذلك . وصرف ابن آبي حي كا ذكرناه » فقلّد السلطان حجابته ليعقوب بن عمر ء 
وقدّم على الأشغال عبدالله الرخامي > وكان ناهضاً في أمور الحجابة لباشرتها مع 
مجدومه » فأصبح رديفاً لابن عمر وغصى عکانه فأغرى به السلطان ودله على مكامن 
ثورته وعلی عداوته » فنکب وصودر وامتحن وغرّب إلى ميورقة ء حتی افتداه بوسف 
بن يعقوب سلطان بني مرين من أسره ؛ واستقدمه لیقلده أشغاله عند تنگرہ لعبدالله 


(۱) وني نسخة أخرى : من رييبات القصرہ ٠‏ 


EE 


أبن أبي مدين كا نذكره في أخباره ء فهلك يوسف بن يعقوب دون ما أمل من 
ذلك > وأقام الرخامي ) بفلمسان وبها كان مهلكه . واستقل يعقوب: بن عمر بأعباء 

خطتہ واضطلع بها وقوض إلبه السلطان في الإبرام والنقض » فحول الراتب بنظرہ 
وأجرى الأمور على غرضه . وكان أوْل ما أتاه صرعته لمرجان مصطنعه ملأ صدر 
السلطان عليه » وحڈرہ مغبته فّض عليه وألني في البحر فالتقمه الحوت ۰ فخلا فخلا 
وجه السلطان لابن عمر وتفرد بالعقد وال إلى أت استؤلى السلطان أبو البقاء على 
اف 701 ھ0 تا 


١ 0‏ ا تورة ة اہن الاب 0 بقسنطينة وبيعة السلطان 
أبي تیدا م فخ السلطان آبي البقاء خالد لما وقتله ) ٭ 


كان يوسف بن الأمير الهمداني بعد أن قثله بطنجة أبناء أبي بحیی من بني مرين کا 
بي ف خبرهم + ٠‏ انتقل بو إل یو 0 الستتصر ورعى هم الہ السلطان و 
لعر ني کا نذ کره في أخباره 4 مبرة نکر وتزلو را 
جراية ونعمة وعناية .وكان كبيرهم متحمّقاً متعاظماً فرما لني في الدولة لذلك عسفا 
إلا أن الاربقاء علیپم كان مانعاً من اضطهادهم : و بنوهم ف ظل ذلك النعم . 

ثم هلك السلطان واضطربت الأمور وضرب الدهر ضرباته » ولحق علي منهم بالثغر 
ور دی ل ل ا 
علي بن الم وه نزن ال آن لاه تفر سنطية مسقا ا وحاجباً لساطان آبي 
بكر بن الأمير أبي زكريا ء وأنزله معه فقام بحجابته وأظهر فا بت تر یا 
اذا سخط السلطان ابن أبي حي وصرفه عن حجابته تنكر أبو الحسن بن الأمير 
وحشي ہے وو ا دیون إلى صاحب 0 وطبر ! اليه سی 3 0 


(۱) وفي نسخة ثانية : ابن الأمين . 


۵. ۱ ابن خلدون م ۳۰ ج ٩‏ 


اللحیانی ؛ وعقد البيعة لسلطانه سنة أربع وسبعائة . 

وبلغ الخبر إلى السلطان أبي البقاء ببجاية فنہض اليه بالعسا کر .- أربع 
وسبعائة » ونازله 2 فامتنع عليه » وهم ۾ بالافراج عنه . ثم داخل رجل من بطانة 
ابن الأمير يعرف باب موزة أبا الحسن بن عن من مشيخة الوحدین » وكان معسكره 
بباب الوادي فناجزهم الحرب من هنالك حتى انتہی إلى السورء فتسنمه المقاتلة 
باعضاء ابن ہے ف غه ٠‏ وركب السلطان في العساكر عند الصدمة ووقف على 
باب البلد » وقد استکن أولياؤه منه فخرج | اليه بنو العتمد ۲۲ وبنو بادیس ومشيخة. 
البلد ء فاقتحم البلد عنوة ومضى أبو محمد الرخامي واستتزله . ثم چ وجاك 
السلطان إلى دار ابن الأمير فغشيه بها وقد انفض عنه الناس واستخفى ‏ بغرفة من 
غرف داره واستات ۰ فلاطفه الرخامي واستنزله . ثم لعل ترذون. قیاع 
وأحضره بين يدي السلطان فقتل » ونصب شلوه وأصبح آية للمعتبرين وال أعلم . 


١ 3‏ الخبر عن حركة السلطان أبي البماء إلى الجزائر ) » 


قد قدمنا ما كان من خبر انتقاض ا حزائر على الأمير آبي زكريا واستبداد ابن علان. 
مها . فلا استولى السلطان أبو البقاء على الامر وتمهدت له الأحوال واقلع بنو مرين بعد 
مهلك يوسف بن یعقوب عن تلمسان » أعمل السلطان نظره في الحركة إليها ٠‏ فخرج 
إلہم سنة سبع وسبعائة أوست وسبعائة وانتہی إلى متیجه ودخل و طاعته متصورين 
وت ا رد قمه وی یه راشد پن مد و بن مندیل آمی 
7 ۰ 5 اا إلى له بيجاية » اقام LL‏ 0 ا احزاثر 

بالقتال إلى أن كان من آمرها وتغلب بنو عبد الواد علیہا کا ند کره 5 آخبارهم ۱ 


(۱) وفي نسخة ثانیة : بنو الغفل وفي النسخة الباريسية : بنو الغنفذي . 
(م) وفی نسخة أخرى ملکیش . 


٦٦ 


وجاء معه راشد بن محمد إلى يحاية متذمّماً لخدمته إلى ان قتله عبد الرحمن بن 
خلوف کا یذ کر في موضعه إن شاء الله تعالى . ' 


5 افتتح السلطان أبو البقاء خالد قسنطينة وقتل ابن ن الأمير وفرغ من ذلك الشأن أدرك 
أهل احضرة الندم على ما استدبروا من مهادنة صاحب الثغر » وقارن ذلك مهلث 
یوسف بن يعقوب الذي كانوا يرجونه شاغلاً له فجنحوا إلى الل وبعثوا وفدهم في 
ذلك اليه فأسدوا وألحموا . وشرط علییم السلطان أبو البقاء أن من هلك منہما قبل 
صاحبه فالأمر من بعده للآخر والبيعة له » فتقرر (© الشرط وحضر الملا والشيخة من 
الوخدین ببجاية » م بتونس » فاشهدوا به على أنفسهم » وربط ذلك المھد 
وأحكت أو اخيه إلى أن نقضها أهل الحضرة عند مهلك السلطان أبي عصيدة كا 
نذ کره إن شاءالله تعالى . 


یک چس ےرم را لما 
کات ا ا 


ما انعقد أمر هذا الصلح وا یم » راجع رئيس الدوة أبو يعيى زکریا بن اللحیاف 
نظره لنفسه ؛ وأعمل فكره ا > وکان يؤمل رجوع الوفد 
القربین بالمهديّة من أمراء الدیار الصرية إلى يوسف بن يعقوب فیصحہم لقضاء 
فرضه > وأبطأ عليه شأنهم فاعتزم على قصده ووزی مرکته إلى جزيرة جربة 
لاسترجاعها من أيدي النصاری والرجوع عنہا من بعد ذلك إلى الحرید لقهيد أحواله . 
وتناول الرأي في الظاهر من أمره مع السلطان فأذن له وسرّح معه العسا کر فخرج من 


ای و اعرف عو 


۷ 


تونس في جادي سنة ست وسبعائة غازياً إلى جربة.ول يزل يغذّ السير حتى انتبى 
إلى محازها. ثم عير منه إلى الجزيرة » وكان النصارى لا تغلبوا عليها سنة تمان وثمانين 
وستاثة. شيدوا مه عفتا لاعتصام الحامیة سموه بالقشتيل > فنزلت العساكر عليه . 
9 الشيخ أبو يحبى عمّاله للجباية وأقام في منازلته شهرين . ثم انقطعت الأقوات 
ستعصى الحصن الا بالمطاولة فرجع إلى قابس . ثم ارتحل إلى بلاد الحريد وانتهى 
1 توزر ونزها » وأعمل في خدمته أحمد بن محمد بن بلول من مشيختها » 
فاستوفى جباية الحريد. وعاد إلى قابس . 
وأنزله عبد الملك بن عثان بن مکی بداره » وصرح با روى عنه من حجه . وصرف 
العساكر إلى الحضرة وولي بعده رياسة الموحدين وتدبير الدولة أبويعقوب بن يزدوتن » 
وتحول عن قابس إلى بعض جبالها تجافیاً عن هوائها الوخم . وأقام في انتظار الركب 
ا حجازي ء وكان مريضاً فتحول إلى طرابلس فأقام بها عاماً ونصفه إلى أن وصل وفد 
الترك من المغرب الأقصى آخر سنة نان وسبعائة فخرج معهم حاجًا » ثم قضى فرضه. 
وعاد فكان من شأنه واستيلائه على منصب الخلافة ما يأني ذکره . ووصل مدد 
النصرانیة إلى قشتیل سنة مان وسبعائڈ بعد منصرف العساكر عنہم » وفہم فردريك 
ابن الطاغية صاحب صقلیة » فقاتلهم أهل ا حزیرۃ من المكارية7 لنظر أبي عبدالله 
ابن الحسين من مشيخة الوحدین ومعه ابن أومغار في قومه من أهل جَربة فأظفرهم 
الله بهم . وم يزل شأن هذه ا حزیرۃ من المكان مع العدو كذلك منذ نشأت دولة 
صنہاجة » وربا وقعت الفتنة بين المكارية فتصل إحدى الطائفتين يدها بالنصارى إلى 
أن كان ارتجاعها في هذه النوبة سنة (۳) وأربعين لعهد مولانا السلطان أبى يحيى کا 
نذ کره في أخباره إن شاءالله تعالى . ۱ 


« ( الخبر عن مهلك السلطان ابي عصيدة وخبر ابي بكر 
الشهيد ) » 

كان السلطان أبو عصيدة بعد تبي سلطانة ‏ ء وتمهيد ملكه ء طرقه مرض الاستسقاء 

(1) ول نسخة ای : أحمد بن محمد بن مال 


(۴) بیاض بالأصل وم نہند إلى تحديد هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا 
)٤(‏ وفی نسخة أخرى : بعد علي سلطانہ . 


۸ 


فأزمن به . مات علق فراشه: في رن الآخر سنة نسع وسبعائة » ول بخلف 
ابن » وكان بقصرهم سبط من أعقاب الأمیر أبي زکریا جذھم من ولد أبي 
بكر ابنه الذي ذ كرا وات ف یر 7 aa‏ ۰ و 
المستنصر » ؛ فلم بزل بنوه في قصورهم وف ظل ملكهم . ونشأ منهم أبو بكر بن عبد 
ليع بن ألى ک با ای سر ری ر جم نت . فلا 
هلك السلطان أبو عصيدة ولم يعقب ۰ وكان السلطان أبو البقاء خالد قد تزع إليه 
حمزة بن عمر عند إياسه من خروج أخيه من حبسه فرغبه في ملك الحضرة ة واستحثه 
عليها . ثم وصل أبو عبداللہ بن يرزيكن السلطان أبا عصيدة واستنہض السلطان أبا. 
ماما ا فنبض کا نذ کر . واستراب الموحدون بتونس في شأن حركته 
فخافوه على أزة نفسهم » فبایعو ا لهذا الأمير آبي بكر الذي عرف بالشهيد با كان من 
ہے سو نه ين سر لا مدت ين ربكن عل اس 
اق لدبا عن ريه اوہ . فتوعده لما كان حقد عليه من التقصير به ايام 
سلطانه » فكان عوناً عليه إلى أن هلك عند استيلاء السلطان أبي البقاء ء کا نذكره ان 
شاءالله تعالى . 


« ( الخبر عن استيلاء السلطان آبي البقاء على الحضرة 
وانفراده بالدعوة احفصية ) ٭ 


ما بلغ السلطان أبا البقاء بمكانه من مجاية وأعالها الخبر بمرض السلطان أبي عصيدة 
مع ضا کات من العقد بینہما بأنَ من مات قبل صاحبه جمع الأمر بعده للآخر» 
داخلته الظئة أن يتفض أهل الحضرة ي هذا الشرط اعم على اللہوض لمشارفة 
الحضرة » ووصل إليه حمزة بن عمر نازعاً عنهم » فرغبه واستحثه » وخرج من ا 
ي ره :» وورى بالحركة إلى امفزاثر لا كان من انتقاضهم على أبيه > واستبداد 
ابن علآن بها . ثم ارتحل إلى قصر جابر وعند بلوغه إليه ورد الخبر بمهلك السلطان 
أبي عصيدة وبيعة الموحدين بعده لأبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الأمير 
أبي زكريا » فاضطغنها على الوحدین . 

أذ السير وانحاش إليه كافة أولاد أبي اللیل واجۃ جتمع أمثاهم اولاد مهلهل ای 


04, 


سات توس ا وخرج می ہے الدولة أبو يعقوب بن يزدوتن والوزير أبو عبداللہ 
ابنيرزيكن في العسا کر لا > ووقوا سلطا" نهم بأنفسهم . فلا زحف إلہم السلطان آبو 
لبقاء اتل مصافهم وانہزموا وانتہب العسکر » وقتل الوزیر ابن برزیکن » وأجفلت 
أحياء العرب إلى القفر » ودخل العسكر إلى البلد واضطرب الأمرء وخرج الأمير بو 
بکر بن عبد الرحمن فوقف بساحة البلد قليلاً > ثم تفرّق عنه العسكر وتسایلوا إلى 
السلطان أبي البقاء . وفر أبو بکرم أدرك يبعض ےہ إلى السلطان فاعتقله في 
بعض الفازات » وغدا على السلطان أهل الحضرة من المشيخة والموحدين والفقهاء 
والكافة فعقدوا بيعته . وقتل الأمير فسمي الشهيد آخر الدهر ء وباشر قتله ابن عمه أبو 
زکریا يحيى بن زكريا ٹ شيخ الموحدين . ودخل السلطان من الغد إلى الحضرة ة واستقل 
بالخلافة › وتلقب بالناصر لدين الله المنصور. 7 امتفاف إلى لقبه المتوكل قى 
ا کا ا رکا لأبي زكريا يحبى بن 

الأعلام الذي كان رئيساً عنده قبلها واستمرٌ على خطة الحجابة أبو عبد و 
یعقوب بن عمر ء وولى على الأشغال بالحضرة منصور بن فضل بن مزني » وجرت 
الحال على ذلك إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن بيعة ابن مزني يحيى بن خالد ومصاير 
أموره ) ٭ 


كان يحبى بن خالد ابن السلطان أبي إسحق في جملة السلطان أبي البقاء خالد » 
وتنكرت له الدولة لبعض التزغات فخشی البادرة وف فلحق بمنصور بن مزني . وكان 
منصور قد استوحش من ابن عمر فدعاه إلى القيام بأمره فأجاب ء وعقد له على 
حجابته » کر تھے سور ہس پوت 
وكانت قد اجتمعت ليحيى بن خالد زعنفة من الأوغاد اشتملوا عليه واشتمل 
علہم » وأغروه بابن مزني فوعدهم إلى حين ظفره » واطلع ابن مزني على سوء دغلته 
فنفض يده من طاعته » وانصرف عنه إلى بلده » فانفضت جموعه ابن مزني على 
سوء دغلته فنفض يده من طاعته » وانصرف عنه إلى بلده » فانفضت جموعه 
وراجع ابن مزني طاعة السلطان ابي البقاء ومحالصة بطانته وحاجبه فتقبلوه » وحق_ 


۷ 


یی بن خالد بتلمسان مستجيشاً » ونزل على أميرها أبي زيّان محمد بن عؤان بن 
يغمراسن فهلك لأيام من قدومه . وولي بعده أخوه أبو حمو موسى بن عیان فامده 
وزحف إلى محاربة قسنطينة فامتنعت عليه . ثم استدعاه ابن مزلي إلى بسكرة فأقام 
عنده وأسنى نی له الحراية » ورتب عليه ا حرس . وكان السلطان ابن اللحياني يبعث إليه 
من تنس بابمائزة مسائعة له في شأنه ء حتى لقد آقطع له بتوذس.من قری الضاحوة 
ما کان للسلطان وابنه » فلم بزل في إسهامه وإسهام بنيه من بعده إلى أن هلك يحبى 
ابن خالد بمكانه عنده سنة إحدى وعشرين وسبعائة. واللہ تعا لی أعلم . 


ه ( الخبر عن بيعة السلطان أبي بكر بقسنطينة على يد 
الحاجب ابن عمر وأولية ذلك ) ٭ 


الما نمض السلطان أبو البقاء إلى الحضرة عقد على يجاية لعبد الرحمن بن يعقوب بن 
مخلوف''' مضافاً إلى رياسته في قومه کا كانوا يستخلفون أباه عليها عند سفرهم عنها » 
وكان يلقّب المزوار » وجعله حاجباً لأخيه الأمير أبي بكر على قسنطينة فانتقل إلا . ۱ 
وعكف السلطان ای البقاء ي تونس على لذاته وأرهف حدّہ وعظم بطشه فقتل 
عدوان بن الهدي من رحالات سدویکش ودعار بن حر رز 7 ^ من رجالات الأثابج 
فتفاوض رجال الدولة في شأنه وخشوا غدرته(۳) وأعمل الحاجب ابن غمر وصاحبه 
منصور بن فضل عامل الزاب الحيلة في التخلص من إيالته » واستعصب ۹ لديل 
محمد .أمير مغراوة » كان تزع إليهم عند استيلاء بني عبد الواد على وطنه فتلقّوہ من 
5 ما بناسبه راب ی جم 3 وعلیه اک می كانت بک 2 
ےت وقد استعدى عليه بعض الخدم فأمر بقتله یه . 
وأحفظ ذلك الأمير راشد بن محمد فرتب ها عزائمه ء وقوض خيامه ينه مغاضباً » 


. وفي نسخة أخرى : المخلوف‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ة أخرى : : دعا بن حريز وفي النسخة الباريسية ابن جرير 
(۲) وفي نسخة أخری : بادرته . 

. کذا في النسخة الباريسية وقي نسخة أخرى واستخضب‎ )٤( 


EVN 


فوجد الحاجب بذلك سبيلاً إلى قصده وتمت حيلته صاحبه . وأهم السلطان شأن 
مجاية ونواحيها » وخشي علا من راشد با كان صديقا. ملاطفا لعبد الرحمن بن 
مخلوف وفاوضها فيمن يدفعه الا » فأشار عليه الحاجب بمنصور بن مزني » وأشار 
منصور بالحاجب » وتدافعاها أياماً حتى دفعاها جميعاً إليه29 . وطلب ابن غمر 
من السلطان العقد لأخيه أبي بكر على قسنطية فعقد له » وولی علياً ابن عمه 
الحجابة بتونس نائباً عنه . وفصل من الحضرة وق بقسنطينة » وصرف منصور بن 
فضل إلى عمله بالزاب فكان من خلافه ما یذ کر . وقام ابن عمر بخدمة السلطان 
ابي بكر فتصرف في حجابته “حم واخله بي الانتقاض لى أخيه » وبدت محايل 


ذللك علہم فارتاب هم السلطان أبو البقاء وأحش علي بن الغمر بارتيابه فلحق ١‏ 


بقسنطينة . وجهز السلطان أبو البقاء عسکرا وعقد عليه لظافر مولاه العروف بالكبير › 
وسرحه إلى قسنطينة فانتبى إلى باجة وأناخ 29 بها الى أن كان من أمره ما یذ کر . 
وبادر ابن غمر إلى احاهرة بالخلعان ودعا مولانا السلطان أبا بكر إليه فأجابه » وأخذ 
له البيعة على الناس فتمت سنة إحدى عشرة وسبعائة » وتلقّب بالتوکل وعسكر 
بظاهر قسنطينة إلى أن بلغه محاهرة ابن مخلوف بخلافهم » فکان ما نذ کره إن شاءالله 
تقایل 


7 ( الخبرعن استيلاء السلطان على يحاية ومقتل 
" ابن مخلوف وما كان من الادارة في ذلك ) ٭ 


كان يعقوب بن مخلوف ويكني أبا عبد الرحمن كبير صنہاجة من جند السلطان الموطنين 
بنواحي مجاية » وکان له مکان في الدولة وغناء في حروبهم ودفاع عدوهم . ولا نزلت 
عساكر بني مرين على بجاية مع أبي يحبى بن یعقوب بن عبد الحق سنة ثلاث 
وسبعائة » كان له في حروبهم مقامات مذ كورة وآثار معروفة . وكان الأمير ابو زكريا 
وإبنه يستخلفونه ببجاية أزمان سفرهم عنها » وكان یلمّب بالزوار . ولا هلك خلفه في 


(۱) وي نسخة أخرى : حتی دفعها جميعاً لها . 
(۲) وفي نسخة أخرى : أراح . 


يفف 


سبيله تلك إبنه عبد الرحمن واستخافه السلطان أبو البقاء خالد على يحاية عندما نض 
إلى تونس سنة تسع ومببععائة وأنزله بها » وكان طموحاً حوجا مدلا ببأسه وقدمه 
ومكانه من الدولة , فلا دعا السلطان أبو بكر لنفسه وخلع طاعة أخيه » وأخذ له آبو 
عبد الرحمن بن غمر البيعة على الناس وخاطبوه بأخذ البيعة له على من يليه ببجاية 
وأعاها فأبى منہا » ونمسّك بدعوة صاحبه » ونفس على ابن عمر ما تحصّل له من 
ذلك من الحظ فجاهر بخلافهم . 

وجمع واحتشد وتقبض على صاحب الاشغال عبد الواحد ابن القاضي ابي العباس 
الغاري وعلى صاحب الدیوان محمد بن بجی القالون مصطنع الحاجب ابن غمر من 
أهل المريّة كان أسدی إليه عند اجتیازه به مغزوقاً > ورحل اليه عندما استولى على 
الرتبة بیجایة ؛ ' فكافأه عن معروفه واصطنعه وألقى عليه محبته ورقاه إلى الرتب » 
وصرفه في أعال الحباية وقلّده ديوان يحاية » فتقبّض عبد الرحمن بن مخلوف عليه 
وعلی صاحبه . . وجمع الناس وأعلن بالدعوة للسلطان أبي البقاء خالد . وارتخل 
السلطان أبو بكر من معسکر بظاهر قسنطينة وأغدٌ السير إلى يحاية » ونزل مطلاً لیا 
وأمهل الناس عامة يومهم © وشرط ابن مخلوف على السلطان عزل ابن غمر › 
وتردّدت الرسل بينهم في ذلك . وكان الوزیر أبو زکریا بن أبي الأعلام من الساعين 
في هذا الإصلاح با كان له من الصهر مع ابن مخلوف . وحین رجع إليه بامتناع 
السلطان عن شرطه منعه من الرجوع الم وحبسه عنده » وزحف أهل المعسكر 
بالسلطان وخاموا عن لقاء صنهاجة ومن معهم من مغراوة أهل الشوكة والعصبية 
والعدد والقوة . 

وأجفل السلطان من معسکرہ فانتبب وأحذت آلته » وسلب من كان في المعسكر من 
أخلاط الناس . ودخل السلطان إلى قسنطینة في فل من عسكره » وبعث ابن مخلوف 
عسكراً في اتباعه فوصلوا إلى ميلة فدخلوها عنوة . ثم وصلوا إلى فَسَنْطَِة فقاتلوها 
أياماً » ثم رجعوا إلى مجاية . وأقام السلطان واضطرب أمره » وتوقع زحف ظافر إليه 
من باجة ء واتصل به أن أبا يحيى زكريا بن أحمد اللحيافي قفل من المشرق » وأنه ما 
انتهى إلى طرابلس دعا لنفسه لا وجد بأفريقية من الاضطراب » فبويع وتوافت إليه 


(۱) وفي نسخة أخرى : واقتتل الناس عامة يومهم 


٦۷۱۰۳٣۴۰ 


العرب من کل جهة » فرأى السلطان من مذاهب الحزم أن بیعث إليه بالحاجب ابن 
أبي عبد الرحمن بن غمر ليشيد من سلطانه » ويشتغل أهل الحضرة عنه » فوزی 
بالفرار عن السلطان وتواطا أ معه على الکر بابن مخلوف في ذلك . 
ولحق ابن عمر باللحياني واستحثه لملك تونس وهون عليه الأمر » وغدا السلطان عند 
فصول ابن غمر على منازله فكبسها وسطا بحاشيته » ووی حجابته حسن بن براهم 
ابن أبي بكر بن ثابت رئيس أهل الحبل المطل على قسنطينة والفل من كتامة ». 
: يعرف قومه ببنی نهلان() > وكان قد اصطنعه من قبل » وارتحل بالعسا کر إلى مجاية 
دو یہ ات روہ و ویو 
شيع بالحهات أن السلطان تنكر لابن غمر وسخطه ء وأنه ذهب إلى ابن اللحیانی ٠‏ 
0 على الحضرة » وبلغ ذلك ابن خلوف واستيقن اضطراب حال السلطان 
خالد بتونس فطمع في حجابة السلطان آبي بکر و لنفسه منه بالعهد بمداخلة 
عئان- بن شبل بن ععان بن سباع بن محبی من رجالات الزواودة والولي یعقوب 
اللازي ۲) من نواحي قسنطينة . وأغذ السير من يحاية ولتي السلطان بغرجيوه من بلاد' 
سدويكش فلقاه مبرّة ورحباً . ثم مہ تجوت اللیل إلى رواقه في سرب من 
بو فعاقرهم الخمر إلى أن تمل » واستغضبوه بہ بعض التزعات فغضب وأقزع فتناولوه 
طغناً بالخناجر إلى أن قتلوه »> وجروا شلوه فطرحوه بين الفساطیط » وتقبض على 
سائر قومه وحاشیته » وفر کاتبه عبدالله بن هلال فلحق بالغرب . وارتحل السلطان 
مغدًا ال مجاية فدخلها وظفر بها ء وتملّك بها حتی ربا ملکه وعلا » وکان دخوله إلى 
بحاية على حين غفلة من أهلها واستولى السلطان على سائر المملكة الي كانت تحت 
إيالة أبيه بالحهة العروفة بالناحية الغربية » ونکل واستوثق له أمرها ء وأقام في انتظار 
صاحبه ابن غمر إلى أن كان من الأمر ما نذكره إن شاءالله تعا ی . 


. وفي النسخة الباريسية : ضيلان وفي نسخة أخرى نليلان وفي نسخة ثانية : تيلان‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : الملاري‎ )۲( 


۷٤ 


ه ( الخبر عن مهلك السلطان أبي البقاء خالد واستيلاء 
السلطان أبي محیی بن اللحياني على الحضرة ) ٭ 

كان السلطان أبو البقاء خالد بعد بيعة السلطان أبي بكر بقسنطينة قد اضطربت 
أحواله وجهز اليه العسا کر لنازلة قسنطینة » وعقد علہا لولاه ظافر المعروف بالكبير 
فعسکرببجایة(۱) وأراح يننظر أمر السلطان . وکان أبويحيى زكريا بن أحمد بن محمد 
“ابن اللحياني ابن أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابی حفص قد بويع بطرابلس ل 
قفل من المشرق ورای اضطراب الأحوال ووفد عليه هنالك ا حاجب أبو عيد 
الرحمن بن عمر بپدية من السلطان أبي بکر » وال بده ویظاهره على شأنه » 
فاحکم ذلك من عقدته وشدّ من آمره » وتوافت إليه رجالات الکعوب آولاد آبي 
اللیل » ومعهم شيخ دولته أبو عبدالله محمد بن محمد الزدوري فاغذو السير إلى 
الحضرة . وبعث السلطان ال مولام ظافر بمكانه من باجة ا به » فاعترضوه 
قبل وصوله وأوقعوا به واعتقلوا ظافراً وصبحوا تونس امن جادي سنة إحدى عشرة 
وسبعائة ووقفوا بساحتها فکانت هيعة بالبلد قتل فیہا شيخ الدولة أبو زکریا احفصي » 
وعدا القاضي آبو اسحق بن عند الرفيع على السلطان . وكان متبوعاً شا قوي 
الشكيمة » فأغراه بمدافعة العدو فخام عن لقائه » واعتذر بالرض وأشهد بالانحلاع 
عن الأمر وحل البيعة . ودخل آبو عبدالله الزدوري القصر فاستمكن من ن اعتقاله . 
ثم جاء السلطان أبو يحيى حیی زکریا بن اللحیانی على أثره بلا تأخر ثاني رجب فبويع 
البيعة العامة بظاهرها 2 إلى البلد » واستولى عليها » وولى على حجابته كاتبه ابا 
زكريا يحيى بن علي بن يعقوب » وعلى الاشغال بالحضرة ابن عمه محمد بن یعقوب: 
وبنو يعقوب هؤلاء أهل بيت بشاطبة من بيوت العلم والقضاء » قدموا إلى الحضرة 
مع الحالية » وكان منہم أبو القاسم عبد الرحمن بن يعقوب ٠‏ وفد مع ابن الأمين 
صاحب طنجة كا قدّمناه . وتصرف في القضاء بأفريقية > وولآه السلطان الستنصر 
قضاء الحضرة . وسافر عنه إلى ملوك مصر ؛ وكان بنو علي هؤلاء عبد الواحد ویحیی 
محمد من أقاربه » فكان لهم ظهور في دولة السلطان أبي حفص وبعدها , وكان 


(۱) وئی نسخة ثانية : باجة 


اراي E‏ ا حرید » وهلك بتوزر سنة إثنتين وسبعائة . وكان 
السلطان أبو يحيى بن اللحياني قد استكتب أخاه أبا زکریا بحیی أيام رياسته على 
الوحدین فحظي عنده واختصه ولازمه وحج معه . فلا ولي الخلافة أحظاه وله 
حجابته . ولا استقر بتونس استوثق له الأمر أعاد الحاجب آبا عبد الرحمن بن غمر 
إلى مرسله السلطان ابن بكر بعد أن وثق معه العهد إلى أبي يحيى على العاهدة 20 ع 
وضمن له ابن غمر من ذلك مارضيه وعسك بابن عمّه على ابن غمر فأقام عنده 
مكرما متسع الحراية والإسهام إلى أن کان من الأمر ما 72 إن شاءالله تعالى والله 


أعلم . 


٭ ( الخبر عن قدوم ابن عمر على السلطان ببجاية ونكبة ابن 
ثابت وظافر الكبير ) ٭ 


لا قدم ابن غمر على يحاية استبد بحجابتہ وكفالته کا كان ء وليوم وصوله فر عبدالله , 
ابن هلال کاتبه ابن محلوف » ولحق بتلمسان وشمر ابن غمر عزا عه للإطلاع بامره » 
وپ عدن بن ابراهم بن ابت عن اريه كلم یترحزح يوم" ء وخرج الحباية 
الوطن . ثم أغرى به السلطان وحذره من استبداده بقسنطينة لمكان معقلة ا حاور لها 
وسعایات تنصح بها حتی صادفت القبول لکانه والوثوق بنصائحه . وخرج السلطان 
في العساکر من يحاية إلى قسنطينة سنة ثلاث عشرة وسبعائة لنظر في أحواها . فلا 
انتهى إلى فرجیوه لقيه عبداللہ بن ثابت فتقبّض عليه وعلى أخيه حسن بن ا حاجب 
سنة ثلاث عشرة وسبعائة بعد أن استصفى أموالها » ويقال إنه بعد خروج حسن بن 
ثابت إلى عمل قسنطينة بعث في أثره بعض مواليه » وأوعز معهم إلى عمل عبد 
الكريم بن منديل ورجالات سدویکش فقتلوه بوادي القطن . وأن السلطان لم يباشر 
نكبته » وكان ظافر الكبير بعد إنہزامہ وحصوله في سر العرب كا قدمناہ انعموا عليه 
وأطلقوه » ولحق بالسلطان أبي بكر فاثره واستخلصه کا كان لأخيه ؛ وولأه على 


(۱) وفي نسخة ثانية : اعاد الحاجب أبا عبد الرحمن بن غمر الى مرسله السلطان أبي يحيى بعد أن وثق 
العهد معه على الهادنة . 
(۲) وني نسخة ثانية : فلم یتزحزح له . 


شتا 


قسنطينة عند نكبة ابن ثابت . واستكتب أبا القاسم .بن عبد العزيز لخلوه من 
الولايات فأقام ظافرً وال بقسنطينة ê.‏ استقدمه السلطان إلى بحاية وقد غص ابن 
غمر بمكانه » فأغرى به السلطان فتقبض عليه وأشخصه ف النعية 9 إلى الأندلس 


الله أعا 
E‏ 


« ( الخبر عن منازلة عسا کر بني عبد الواد ببجاية وما كان في 
آثر ذلك من الاحداث ) × 


كان السلطان أبو حیی بعد ا: و ین N‏ 
بشر بن يخلف عن مواليه إلى أبي حمر موسى بن عن بن يغمراسن . وكان قد أتيح 
له في زناتة الغرب الأوسط ظفر واعتزاز . فلك أمصارهم من أيدي بني مرین من بعد 
مهلك یوسف بن یعقوب على تلمسان ودوّخ جهاته ء واستولى على أعال مغراوة 
وتوجين » وملك الحزائر » واستنزل منها ابن علأن الثاثر مها وملك تدلس من ید ابن 
مخلوف فبعث إليه السلطان نی الواصلة والظافرة » وأن تکون يدهما على ابن مخلوف 
واحدة ۰ فطمع لذلك موسى بن عثان في ملك بحایة . ثم بلغه مهلك ابن مخلوف 
فبعث إليه السلطان في المواصلة واستيلاء السلطان على ثغره فاستمر على المطالبة . 

وادّعى أن حاية له في شرطه » وقارن ذلك لحاق صنهاجة إليه عند مهلك صاحم 
فرغبوه في ملك مجاية وضمنوا له أمرها . ثم قدم عهان بن سباع بن بحیی مغاضبا 
للسلطان بما كان من إساءته عليه في ابن مخلوف واخفار ذمته وعهده فيه » واستقر 
عنده ابن أبي بحیی بعد منصرفه عن المجابة ۲۳ ورجوعه من الحج فرغبوه في 
ذلك واستحثوه لطلب بحاية » فسرح العساكر إليها لنظر محمد ابن عمه يوسف بن 
يغمراسن ومسعود ابن عمّه أبي عامر إبراهم ومولاه مسامح . وبعث معها أبا لقاسم. 
ابن أبى محیی الحاجب ففصلوا عنه بدار مقامه بشلف ء فاغذوا السير. وهلك ابن 
آبي جبی في طريقه مجبل الزاب ونازلوا البلد . ثم جاوزوها إلى ال حھات الشرقية 


(۱) وقي نسخة انية : السفین . 
(۲) وفی نسخة انية : واستقر عنده ابن أبي جبی منذ منصرفه عن الحجابة . 


۷ 


فأنخنوا فيا ودخلوا جبل ابن ثابت ء واستولوا عليه واستباحوه سنة ثلاث عشرة 
'وسبعاثة ' 

ونالت منم الحامية في المدافعة بالقتل والحراحات أعظم النيل » وقفلوا راجعين 
فشيّدوا حصنا بأصفون وشحنوه بالأقوات ولا وصل عمد بن يونت واج وبخها 
وطوفهها ذنب القصور والعجز وعزفا . وبعث السلطان عسكراً في البر وأسطولاً في 
البحر بعد رجوعه من قسنطيئة سنة أريع عشرة وسبعاثة هدم حصن بني عبد الاد 
بأصفون » فخرّب وانتهبت أقواته وعدده » وسرح أبو حمو عسکراً آخر حصار بجایة 
عقد عليه لمسعود 707 آبي عامر بن ابراههم بن یغمراسن » فنازلوها سنة 
خمس عشرة وسبعائة واتصل بهم خروج محمد بن يوسف بن یشمرامن بي ۱3۳5 
معه على أبي حمو ونم أؤقعوا به وهزموه » واستولوا على معسكره » فاجفل 
مسعود بن أبي عامر وعسكره وأفرجوا عن بجایة . ووصل على أثرها خطاب محمد بن 
يوسف بالطاعة والانحیاش فبعث السلطان إليه صنيعته محمد ابن امج فضل بالهدية 
والآلة » ووعده بالظاهر وتسويغ السهام التي كانت ليغمراسن بأفريقية . وشغل ابن 
عبد الواد عن يحاية » وخرج السلطان في عسا کرہ للإشراف على وطنه إلى أن كان ما 
نذ کره إن شاءالله تعالى . 


ه ( الخبر عن استبداد ابن غمر ببجاية ) ٭ 


لم يزل أبن غمر مستبدًا على السلطان في حجابته ری أن زمامه بيده وأمره متوقف على 
إنفاذه . وصار يغريه ببطانته فيقتلهم ویفرتھم"' > وربما كان السلطان یانف من 
استبداده عليه . وداخله بعض آهل تل سنة ثلاث عشرة وتسعائة في اغتياله 
ابن غمر هنا ذلك + ول یم خفطن طا این شمر فاع هم وق هم بين کال 
والعذاب فرق . ثم رجع السلطان إلى يحاية سنة ثلاث عشرة وسبعائة لما أضهم من 

0 حصاره » واتصلت حاله معه على ذلك النحو من الاستبداد إلى ان بلغ السلطان 
آشده وأرهف حدّه وسطا محمد بن فضل فقتلهم في خلوة معاقرته من غير مؤامرة 


(۱) وفي نسخة أخرى : یغزبھم۔ 


54 


الحاجب . وباكر ابن غمر مقعدة بباب دار السلطان فوجد شلوه ملقى في الطريق 
تش جا في ثیابه » وأخبر أن السلطان سطا به فداخله الريب من استبداد السلطان 
وارهاف حده > وحشي بوادره ٤‏ وتوقع سعاية البطانة وأهل الخلوة . فتحيّل في بعده 
عنه واستبداده بالثغر دونه فأغراه بطلب أفريقية من يد ابن اللحياني > وجهزه با 
يصلح من الآله والفساطيط والعساكر والخدام » ورتب له الراتب . وارتحل السلطان 
إلى قسنطينة سنة حمس عشرة وسبعاثة ثم تقدّم غازباً إلى بلاد هوارة » وأجفل عنا 
ظافراً پم ) وکان قائدها من مواليهم . فاستوفى جباية هوارة » وقفل إلى قسنطينة 
سنه ست عشرة وسبعائة واستبدٌ ابن غمر ببجاية ومدافعة العدو من زناتة عنها . 
واستخلف على حجابة السلطان محمد بن قالون » وقزت عينه با كان يمل من 
استبداده إلى أن کان من أمره ما نذ کره إن شاءاللہ تعالى . 


٠‏ ( الخو عن سفر السلطان آبي يمبى الا ای قابس 
ےہ اع 


كان هذا السلطان أبو بحیی اللحیانی قد طعن في الس > صرقف تھسا 
للأمور» وکان يرى من نفسه العجز عن حمل الخلافة واستحقاقها مع أبناء الأمير 
أبي زكريا الأ كبر ہیوت تو جو ھی ر الغربية الأمير أبي بكر 
واستغلاظ أمره بمن انتظم في ملكه”" » وارتسم في ديوان جنده من أعياص زناتة 
وفحول شوفم من توجين ومغراوة وبني عبد الواد وبني مرين . كانوا یفزعون 3 
الأيام عن ملوكهم خشية على أنفسهم » ما قاسموهم في النسب وساهموهم في يعسوبية . 
القبيل وفحوليّة الشول » ومنهم من غلبوا على مواطاهم فلكوها عليهم مثل مغراوة وبي 
نوجین وملكيش » فاستکشف بذلك جند السلطان وکثرت جموعه وهابه اللوك . ۱ 
ونبض سنه ست عشرة وسبعائة ال ريقية وجال في بلاد هوارة واحذ جبايتها کا 
ذ کرنا » فتوقع السلطان ابن اللخياني زحفه إليه بتونس . وکانت آفريقية مضطربة 
عليه » وکان تعویله في ا حامية والدافعة على أوليائه من العرب » تولى منهم حمزة بن 


(1) وفي النسخة الباريسية ثم . وفي نسخة أخرى . وأجفل عنها ظافراً هن تعاطى قائدها من موالهم . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : في جملته . . 


4 


علي بن عمر بن أبي الیل فحکه في آمره وأشركه في سلطانه » وأفرده برياسة العرب 
وأجزه الرسن ۰ وسرب إليه الأموال > وكثر بذلك زبون العرب واخثلافهم عليه ؛ 
فاجتمع على التقويض عن أفريقية ونفض اليد من المفلافة ) فجمع الأموال 

والذخيرة » وباع ماکان رماع من الآنية والفرش والخرفي والاخون والمتاع ء حتى 
الكتب التي كان الأمير أبو زکریا الأ كبر جمعها واستتجاذ أصوها ودواوينها » ؛ آخرجت 
للوراقن فبیعت ' بدکا کین سوفهم . فجمع من ذلك زعموا قناطير من الذهب تجاوز 
امترن قنطاراً وجوالقین من حصی الدر ولیاقوت » وخرج من تونس إلى قابس 


نا عشارفه عملها فاتح پچوت ل وسبعائة بعد أن رتب اسلوامية با حضرۃ 


وباجة والحامات » وانتعل با حضرة أبا الحسن بن وانودين وانہی ی اف قاس فافام 
بها > وصرف القمال في جھاتہا إلى أن کان من بيعة ولده بتوئس کا ئذ كرة بعد إن 
شاءالله تعاب . 


« ( الخبر عن نہوض السلطان أبي بكر الى اضر ورجوعه 
إلى قسئطينة ) » 


لا رجع © السلطان من هوارة إلى قسنطينة سنة ست عشرة وسبعاثة كا قمناہ استبلغ 


في جهاد حركة أخرى إلى تونس » فاحتشد وقسّم العطاء وأزاح العلل » واعترض 


ابخنود على طبقاتہم من زناتة والعرب وسدويكش . واستخلف على قسنطینة اسلواجب 
محمد بن القالون وبعث إلى حاجبه الأعظم أبي عبد الرحمن بن عمر”" بکانه من 
إمارة محاية في مدد ال ال للنفقات والأعطيات . فبعث اليه منصور بن فضل بن مزلي 
عامل الزاب » وكان ابن عمر لا رأى من كفايته وأنه جماعة للال » استضاف له 
عمل جبل أوراس وا خصنة وسدویکش وعياض وسائر اعال الضاحية » فكانت 


۱ أعال الحباية كلها لنظره » وأموالها في حساب دخله وخرجه » فبعثه ابن عمر لی 


إنفاق السلطان . واستخلفه على خطة حجابته » وارتعل الساطان من قسنطينة في 


جادي سنة سبع عشرة وسبعائة يطوي الراحل . ولقيه في طريقه وفود العرب » 


(۱) وفي نسخة أخرى : خرج . 


(۲) وفي النسخة الباريسية ابن عمر وفي النسخة التونبية ابن غمر 


EA 


وانتبی إلى باجة مستغیث ۱ حاميتها إلى تونس . 
وكان السلطان آبو يحيى اللحياني قد خرج عنها إلى قابس کا قدّمناه » واستخلف 
عليها أبا الحسن بن وانودين ء وبعث إليه بنہوض السلطان أبي بكر إلى تونس ۰ وأنه 
حتاج إلى ا لمدافعف فاعتذر لهم اللحياني عا قبله من الأموال 2 وأطلق يدهم ي 
ا حیش والال » فأرکبوا واستلحقوا ورتبوا الديوان ء وأخرجوا ابنه حمداً ويكنى أبا 
ضربة فأطلقوه من اعتقاله . 
ولقییم الخبر بإشراف السلطان أبي بكر على باجة ؛ فخرجوا جميعاً من تونس » 
وخالفهم إلى السلطان مولاهم ابن عمر بن أبي الليل كان سنا على الدولة 
متريّصاً بہا ء لِمَا كان اللحیانی , يؤثر عليه أخاه حمزة » ی a‏ 
فأعطاه صفقته واستحثه » ووصل إلى تونس ۰ فتزل روض السنافرة ۲۳ من رياض 
السلطان فی شعبان 9و سنة اوت عشرة وسبعائة وخرج إليه الملا وترددوا في البيعة 
بعض الشيء ء انتظاراً لشأن ابی ضربة واصحابه . وکان من خبرهم أن السلطان لا 
أغل السير من باجة ای خر بن ور إلى بطانة اللحياني وأوليائه بتونس > فلقہم 
وقد خرجوا عنها » فأشار علیہم ببيعة أبي ضربة ابن السلطان اللحياني ومزاحفة القوم . 
به » فبايعوه وزحفوا إلى لقاء السلطان . 
ودس حمزة إلى أخيه مولاهم أن يزحف بالعسکر فأجفل السلطان عن مقامته بروض 
السنافرة لسبعة أيام من احتلاله قبل أن يستككل البيعة » وارتحل إلى قسنطينة ورجع 
عنه مولاهم من تخوم وطنه » وسرّح منصور بن مزني إلى ابن عمر بباجة ودخل آبو. 
ضربة بن وم والوحدون إلى تونس منتصف شعبان من سنته . وبویع با حضرة 
البیعة العامّة وتلقب الستنصر . وأراد أهل تونس على إدارة سور بالأرباضٍ فیکون 
سیاجا عليها » فأجابوه إلى ذلك وشرع فيه »> وأوهنه العرب في مطالہم واشتطوا عليه 
1 شروطهم إلى أن عاود مولانا السلطان حرکته كما نذ کر إن شاءالله تعالى . 


(۱) وف نسخة أخری : فانفضت . 
(۲) وني نسخة أخرى . : روض السئاجرة . 


٦ ابن خلدون م ۳۱ ج‎ 54١ 


« ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي بكر على الحضرة 
وإيقاعه بأبي ضربة وفرار أبيه من طرابلس الى المشرق ) ٭ 

يحاية فإرتاب لذلك ابن عمر بوصول آمره(۲ ء وتنكر له وشعر السلطان بذلك . 
وأغضى له وطالبه في الدد » فاحتفل في الحشد والآلة والأبنية . وبعث إليه سبعة من 
رجال الدولة بسبعة عساكر وهم : محمد بن سيّد الناس » وحمد بن الحكم » وظافر 
السنان وأخوه من موالي الأمير أبي زکریا الأوسط ۰ وحمد المديوني ومحمد المحرسي 
وحمد البطوي) . وبعث له من فحول زناتة وعظائهم عبد ا حق بن عمْان من 
أعباض بني مرين » كان ارتحل إليه من الأندلس کا نذكر في خبره » وأبا رشيد بن 
محمد بن يوسف من أعياص بني عبد الواد فيمن كان معهم من قومهم وحاشيتهم . 
توافوا جن عند شر یہ ٤‏ فاعترم على معاودة الزحف إلى تونس © 
وكان قد اختبر أحوال أفريقية وأحسن في ارتيادها » فخرج في صفر من سنة تماني 
عشرة وسبعائة ول على حجابته ۳ عبدالله بن القالون » وراه أبو الحسن قن 
عمر ووافاه بالأندلس وفد هوارة وکبیرهم سلمان بن جامع » وأخبروه بأ ضربة بن 
اللحياني انتقل 27 من باجة بعد أن نازها معتزماً على اللقاء » فارحل مولانا السلطان 
مغ ولقيه مولاهم بن عمر فراجع الطاعة › وارتحلوا في أتباع أبي ضربة وجموعه 
حتى شارفوا على القیروان » فخرج إليه. عاملها ومشيختها فالقوا إليه باليد واعطوا 
الطاعة . 

وارتحل السلطان راجعاً عن اتباع عدوہ إلى الحضرة وقد نزل بها أبوضرية بن اللحياني 
من بطانة محمد بن الغلاق لمانع دونها » 0 الرماة إلى ساحتها وقفل العسا کر 
ساعة من النهار. ê.‏ اقتحموها عليه » واستبيح عامة اربَاضِها وقتل ابن الغلاق ودخل 
السلطان إلى الحضرة في ربيع من سنته 3 فأقام خلالاً انعقدت بين العامة . وقدّم على 


)۲( وق سن ارق : محمد البطوني . 
(۳) وفي نسخة 2 أخرى : أجفل . 


AY 


الشرطة ميمون بن أبي رضت لق لبد . ورحل في اتباع أبي ضربة بن 
اللحياني وجموعه فأوقع بهم بمصبوح''' من جهات بلاد هوارة . 

کل من مشیجة الوخدین اوس سرن شید من أهل لیت احفصي › وا 

عبداللہ بن ياسين . ومن طبقات الكتاب أبو الفضل البجاني ۳ وتقبّض على شيخ 
الدولة أبي محمد عبدالله بن يغمور. وقید إلى السلطان فعفا عنه وقومه 7" ليومه . ثم 

اعاده إلى خطته بعد ذلك . ورجع السلطان إلى تونس من سنته . وكان السلطان ابو 
عيسى بن اللحياني لما بلغه الخبر بنبوض السلطان إلى تونس حركته الثانية سنة سبع 

عشرة وسبعائة وما كان من بيعة الموحّدين والعرب لابنه أبي ضربة » وارتحل من 

مقامه بقابس إلى نواحي طرابلس . ثم بلغه رجوع السلطان إلى قسنطينة فأوطن 

طرابلس فینی مقعدا لملكه بسور البلد ما یل البحر سماه الطارمة ۰ وبعث العمال في 

الحهات لحباية الأموال » وبعث على جبال طرابلس أبا عبدالله بن بعقوب قريب 

حاجبه ومعه هجرس بن مرغم كبير الحواري من ذاب *" فدوخ البلاد وفتح المعاقل 

وجبى الأموال وانتہی إلى برقة . واستخدم آل سام وال سلمان من عرب ذثاب 6 

ورجع إلى سلطانه بطرابلس ووافاه الحند بانہزام أبي ضربة إبنه » فبعث حاجبه أبا 

زکریا بن يعقوب ووزيره أبا عبدالله بن ياسين بالأموال لاحتشاد العرب ء ففرّقوها في . 
علآق وذئاب وزحف أبو ضربة. إلى القيروان . وبلغ خبره إلى السلطان أبي بكر 
فخرج من تونس رہ من سنة ثمان عشرة وسبعائة فأجفلوا عن القيروان 4 

تذامروا وعقلوا رواحلهم مستمیتین بزعمهم حتی أطلت علیہم العسا کر بمكان فج 

النعام » فانفضت جموعهم وشردت رواحلهم وارتحلوا منہزمین » والقتل والنہب يأخذ 

منهم مأخذه . وبا أبوضربة في فله إلى المهديّة: وكانوا مقيمين على دعوة أبيه فامتنع 

منها إلى أن كان من شأنه ما نذ کره . 

وبلغ خبره إلى أبيه بمكانه من طرابلس فاضطرب معسكره وبعث إلى النصارى في 

أسطول يحمله إلى الاسكندرية فوافوه بستة أساطيل فاحتمل أهله وولده » وركب 


. وفي النسخة الباريسية : عصرح وفي نسخة ثانية بمصوح‎ 0١) 
. وفي النسخة الباريسية : التجاني‎ )۲( 
. كذا في ا النسخة الباريسية وي نسخة ثانية / ونوهه‎ )۴( 


1۳ 


البحر ومعه حاتجبه أبو زکریا بن يعقوب إلى الاسكندرية » واستخلف على طرابلس ابا 
عبداللہ بن أبي عمران من ذوي قرابته وصهره ء فلم یز بها إلى أن استدعاه الكعوب 

ونصبوه للامی وأجلیوا به غلى السلطان مرارا کیا نذ کره بعد . وركب السلطان أبو 
يحيى بن اللحياني البحر إلى الاسكندرية فنزل بها على السلطان محمد بن قلاون من 
سی یس عصر والشام واستقدمه إلى ضر فعظم من مقدمه واهتز للقائه ونوه من 
محلسه » وأسنى من جرايته وأقطاعه إلى أن هلك سنة نان وعشرين وسبعائة ورجع 
السلطان أبو بكر إلى تونس بعد الواقعة قعة على أبي ضربة وقومه بفج النعام ‏ فدخلها في 
شوال من ستته ای ارط e‏ وت ۱ 
دعوته إلى المهدية وطرابلس کا ذ کرناه ال أن کان ما ق ذكره ان شاءالله تعالى . 


ه ( الخبر عن مهلك ا حاجب ابن عمر ببجاية وولاية or‏ 
محمد بن القالون عليها 3 الادالة منه بابن سيد الناس ) ٭ 


كان الحاجب بن عمر لا استبد ببجاية سنة خمس عشرة وسبعائة » انتقل السلطان 
پ سی ۔ سو بعد ری س نوئش جو چ زیت میں 
وسبعائة صرف إليه منصور بن فضل وبعث في اثره قائده ابا عبداللہ محمد ابن 
حاجب أبيه محمد بن سيد الناس يبيىء له قصوره ببجاية للتحول الها ء فردّه 
ابن عمر وتنگر له وطالبه السلطان في المدد فبادر به فأقطعه جانب الرضا . وعقد له 
على بحاية وقسنطينة كما ذكرنا ذلك كله قبل . فاستبد ابن عمر بالئغر وما إليه من 
الأعال مقتصراً على ذكر السلطان في الخطبة واسمه في السكّة . وأقام على ذلك إلى 
أن ملك السلطان تونس واستولى على جهاتها » وبعث إليه بان عمّه علي بن محمد بن 
عمر فعقد له أبو عبد الرحمن ن ا حاجب على قسنطينة فضی إليها » وهوفي خلال ذلك 
كله يدافع عسا کر زناتة عن يحاية . 

وقد كان أبو حمّو صاحب تلمسان بعد ظهوره على محمد بن يوسف واسترجاعه بلاد 
مغراوة وتوجين من يده کا قدّمناه يسرّب العساكر لحصارها . وابتنى بالوادي على 
لے ہے رو سو تس د 
(۲) وفي نسخة أخرى : قلعة نكر ليجمر ہا لكاب . 


A4 


تاشفين من بعده سنة نمان عشرة وسبعائة فتنقس مخنق الحصار عن يحاية ریغ كانت 
حركة السلطان إلى تونس وفتحها . ثم خرج أبو تاشفين من تلمسان اقهید أعاله ء 
وقتل محمد بن يوسف بمعقله من جبل وانشريس کا نذكره في أخبارهم » فارتحل من 
هنالك غازياً إلى جاية » فاطل عليه في سنة تسع عشر وسبعائة وبدا له من حصنہا 
وكثرة مقاتلتہا وامتناعها ما لم بحتسب فانکفاً راجعاً إلى تلمسان + وأصاب ابن عمر 
امرض فبعث عن عليٗ ابن عمّه بمكان عمله بقسنطينة » وعهد إليه بأمره والقیام 
بولاية يحاية إلى أن يصل أمر السلطان . 

وهلك لأيام على فراشه في شوّال من سنة تسع عشرة وسبعائة » وقام علي بن عمر بأمر 
يحاية » واتصل الخبر بالسلطان فأهمّه شأن الثغر. وطیّر ابن سیّد الناس إليه مع . 
قهرمانة داره لتحصيل تراثه والبحث عن ذخيرته فاستوفی من ذلك فوق الكثرة من 
الصامت والذخيرة » وقدم معه علي بن غمر » فأولاه السلطان من رضاه ما أحسب 
أمله ء وأقام بالحضرة إلى أن كان منه خلاف مع ابن أبي عمران . ثم راجع الطاعة 
وقد أحفظ السلطان بولاية عدوه . فلا عاد إلى تونس أوعز إلى مولاه جاح هلال 
وس می سو سم نکی 


NT ) *‏ الأمير أبي TTT‏ 
لامي أبي زکریا على بجاية وتولية ابن القالون على حجابتها ) ٠‏ 


لا هلك ابن عمر أهم السلطان شأن يجاية لا كانت عليه من حال ا حصار ء ومطالبة 
بني عبد الواد لها فرأى أي أن يكشف ا حامیة بالثغور الغربية وينزل مها أبناءه للمدافعة 
والحایة » وعقد على قسنطينة لابنه الأمير أبي عبدالله وعقد على محایة لابنه الآخر 

الأمير أبي, زكريا وجعل حجابتها لأني عبدالله بن القالون مستبدا عليها لمكان 
صغرهما . وأكثف له الحند وأمره بالمقام ببجاية للمانعة من العدّ والملح على حصارها 
وارتحلوا من تونس فاتح سنة عشرين وسبعائة في احتفال من العسكر والأصحاب 
والأبّهة . وأبقى خطة الحجابة خلواً من یقوم بها . وأبقى على ابن القالون . وبتي 
للتصرّف في الأمور من رجالات السلطان أبو عبدالله محمد بن عبد العزيز الكردي 
لملقّب بالزوار . وكان مقدماً على بطانة السلطلن المعروف بالدخلة . وعلى الأشغال 


6خ ` 


الكاتب أبو القاسم بن عبد العزيز » وسنذ کر أوليتهها بعد . وانصرف إلى يحاية رافلاً 
في حلل العز والتنويه ال أن كان من آمره ما نذ کره إن شاءالله تعالى والله أعلم . 


* ( الخبر عن استقدام ابن القالون والادالة منه بابن 
سيد الناس في مجاية وبظافر الكبير في قسنطینة ) ٭ 


ا انصرف أبو عبدالله بن يحيى بن قالون إلى يحاية » وخلا وجه السلطان فيه لبطانته 
عند ولايته ببجاية » بثوافيه السعايات ونصبوا الغوائل » وتولى كبر ذلك الزوار بن 
عبد العزیز بمداخلة أبي القاسم بن عبد العزيز صاحب الأشغال . وعظمت السعاية 
' فيه عند السلطان حتى داخلته فيه الظنة » وعقد محمد بن سيّد الناس على يجاية » 
وقام بأمر حصارها وحجابة أميرها إلى أن استقدم للحجابة » وكان من أمره ما 
نذکرہ . ومر ابن قالون بقسنطينة في طريقه إلى الحضرة فحدثته نفسه بالامتناع بها ٤‏ 
وداخحل مشيختها في ذلك فأبوا عليه » فأشخصهم إلى الحضرة نكالاً ۔ بهم . وني الخبر 
۱ بذلك إلى السلطان فأسرها لابن القالون وعزم على استضافة الحجابة و لابن 
٠‏ سيد الناس ء فأستعفى مشيختها من ذلك وأروه أن ابن الأمين قريبه وابن أخيه » 
۱ وذ کروه ثروة أبيه فاقصر عن ذلك ء وصرف اعتزامه إلى مولاه ظافر الكبير وذلك عند 
قدومه من الغرب ء وکان من خبره أنه كان من موالي الأمير آبي زكريا » وکان له في 
دولة ابنه السلطان آبي البقاء ظهور ء وزحف هو بالعسا کر عندما استراب السلطان 
بو البقاء بأخيه السلطان أبي بكر فأقام بباجة . وجاء الزدوري والعرب إلى تونس في 
مقدّمة ابن اللحياني فزحف إلیہم ففضوه وتقبّضوا عليه كا ذكرنا ذلك كله . ثم لحق 
بعدها عولانا السلطان أبي حیی وأعاده إلى مكانه من الدولة » وولاّہ قسنطینة عند 
مهلك ابن ثابت سنة ثلاث عشرة وسبعائة . 

م غص به ابن عمر وأغرى به السلطان فأشخصه ف في السفين إلى الأندلس > وجاز إلى 
المغرب . ونزل على السلطان أبي سعيد إلى أن بلغه الخبر بمهلك ابن عمر فكر راجعاً 
إلى تونس ۰ ولقاه السلطان مبرة وتكرياً . ووافق ذلك وصول ا حاجب ابن قالون من 
مجاية » فعقد السلطان لظافر هذا على حجابة ابنه بقسنطينة الأمير أبي عبدالله فقدمها 
وقام بأمرها » واستعمل ذويه وحاشیته في وجوه خدمتها وصرف من كان هنالك من 


۸٦ 


الخذام أهل الحضرة إلى بلاهم نضا الى شا بن یاسین متصرّفاً بين يدي 
الأمير أبي عبدالله » والكاتب أبو زكريا بن الدباغ على آشغال ا حبایة ».وکانا قدما 

من الحضرة في ركاب الأمير أبي عبداللہ فصرفها القائد ظافر ین وصوله » واستقل 
بأمره إلى أن كان ما نذ کره إن شاءاللہ تعالى 


» ( الخبر عن ظهور ابن اي عمران وفرار ابن قالون إليه على 
عینه ) ٭ 


كان محمد بن أبي عمران هذا من أعقاب آبي عمران موسی بن ابراه ابن الشیخ 
أبي حفص » وهو الذي ولي أفريقية نائباً عن أبي محمد عبدالله ابن عمه الشيخ أبي 
محمد عبد الواحد کتب له بها من مرا کش لول ولايته . فأقام والياً علہا نمانیة أشهر 
إلى ان قدم آخر سنة ثلاث وعشرين وستائق وأقام أبو عمران هذا في جملتهم إلى أن 
هلك ونشأ بنوه في ظلّ دولتهم إلى أن کان من عقبه أبوبكر والد محمد هذا » فکان له 
صيت وذ کر . وكان السلطان أبو يحيى زكريا بن اللحياني قد رعى له ذمة قرابته » 
ووصله بصهر عقده لابنه محمد على إبنته . واستخلفه على تونس عند خروجه علها . 
ثم استخلفه على طرابلس عند ركوبه السفينة إلى الإسكندرية . وكان أبو ضربة بعد 
انبزامه وافتراق جموعه اعتصم بالمهديّة » ونازله بها السلطان أبو بكر فامتنعت عليه 
وأقلع عنها على سلم عقده لأبي ضربة وأقام حمزة بن عمر في سبيل خلافه على 
السلطان يتقلب في نواحي أفريقية حتى عظم زبونه على السلطان ونزع إليه الكثير من 
الأعراب وكثرت جموعه » فاستقدم محمد بن أبي عمران من مكان ولايته لثغر 
طرابلس . ۱ 

وزحف إلى تونس معارضاً للسلطان قبل اجاع عساکره وکال تعبیته » فخرج 
السلطان أبو بكر عن تونس في رمضان من سنة احدی وعشرین وسبعائة ولحق 
بقسنطينة وصحبه إليها مولاهم ابن عمر وکان الحاجب محمد بن يحيى بن القالون قد 
غصّته البطانة والحاشية بالمعاية فيه عند السلطان » وتبين له انحرافه عنه . وكان معن 
ابن مطاع ۲۳ الفزاري وزير حمزة بن عمرو صاحب شواره صديقاً لابن القالون 


(۱) وبي نسخة ثانية : معن بن وطاعن . 


۸۷ 


وعالصاً »> فداخله في الاجلاب بابن أبي عمران . فلا خرج السلطان امام زحفهم 
تلف ابن القالون بتونس » وركب من الغد في البلا منادیاً بدعوة ابن أبي عمران . 
ودخل محمد بن أبي عمران ثانية خروج السلطان » واستولى على الحضرة وأقام بها 
بقية سنته » ودرا من ازع ولحق السلطان بقسنطينة فجمع عساکره واحتشد 
جموعه » وأزاح العلل واستکل التعبية وزحف مہا في صفر سنة إثنتين وعشرین 
وسبعائة وخرج ابن أبي عمران للقائه مع حمزة بن عمر في جموع العرب ولقہم 
السلطان أولى وثانية بالرجلة وأوقع بهم > وقتل شيخ الموحدين ابا عبدالله بن آبي 
بكر 7 09]) مزني وغيره . الخنت العسا کر فييم 
قتلا وأسراً » وکان للسلطان فيها ظهور لا کفاء له . ثم تقبض على مولاهم ابن عمر 
. فكان من خبره ما نذ کره إن شاءاللہ تعالى . 


» ( الخبر عن مقتل مولاهم بن عمر وأصحابه من 
الكعوب ) » 


ا تيح للسلطان من الظهور على ابن أبي عمران وأتباعه والظفر بهم ما تيح » وصنع 
هم فيه رغم أنف مولاهم ابن عمر » وظهرت مع أصحابه كلات أنبأت بفاسد 
دخلتهم . ثم نمي للسلطان أن مولاهم داخل في الفتك به ابنه منصور وربيبه 
جعد ان (۱) ومعدان ابنی عبد الله بن اد بن کعب > وسلمان بن جامع من شیوخ 
هوارة . وشى بذلك عنهم ابن عمّهم عون ابن عبدالله بن أحمد بعد أن داخلوه 
فيها » فتنصّح بها للسلطان . فلمًا عدوا على السلطان تقبّض علہم وبعثہم إلى تونس 
فاعتقلوا بها » ورجع هوإلى الحضرة فدخلها في جادي من سنتہ . وجدد البيعة على 
لاس » وزحفت العرب في اتباعه حتى نزلوا بظاهر البلد وشرطوا عليه إطلاق 
مولاهم وأصحابه » فأنفذ السلطان قتلهم فقتلوا عحبسهم » وبعث بأشلائهم إلى 
یز فام عنده موقع هذا الحزن ٤‏ وصرخ في قومه وتامروا أن يثأروا بصاحیهم "۲ . 

وأغذ السير الى الحضرة وابن ابي عنران معهم على حين افتراق وازاحة السلطان ۔ 


)کا ي النسخة ة الباريسية وف | نسخة وو ہو 


۸۸ 


وظنوا أنهم ینتہزون الفرصة ‏ وخرج السلطان عن تونس لأربعين يوماً من دخوله ولحق 
بقسنطينة ودخل ابن أبي عمران إلى تونس فأقام .بها ستة أشهر خلال ما احتشد 
السلطان جموعه واستکل تعبيته . ونہض من قسنطینة وزحف إليه ابن أبي عمران 
وهزمه ابن عمر في جموعه . فأوقع السلطان بهم وحن فيم وشرّدهم في النواحي 
وعاد إلى تونس فدخلها في صفر سنة ثلاث وعشرين وسبعائة ومضى حمزة لوجهه 
إلى أن كان من أمره ما نذ کره ان شاءالله تعالى . 


الشقة مع ابن أبى عمران ) 3 


انزم حمزة بن عمرو ابن أبي عمران عن تونس مرة بعد أخرى ورأى حمزة ین 
آبي عمران غير مغن عنه فصرفه إلى مکان عمله بطرابلس » وبعث إلى آبي ضربه 
ابن السلطان اللحياني بمكانه من المهدية فداخله في الصریخ بزناتة والوفود على سلطان 
بي عبد الواد فرحل معه ابو ضر بة ووفدوا على أبي تاشفين صاحب تلمسان وزغ 

في الظفر ببجاية » وأن يشغل صاحب تونس عن مددها بترديد البعوث وتجهيز 
العساكر إليه » فسرّح معهم السلطان آلا من العسكر وعقد عليها لموسى بن علي 
الكردي صاحب الثغر بتيمر زدكت » وكثير ا حاشیة والرجالات . وارتحلوا من تلمسان 
0 وبلغ السلطان خبر فصوضم بتلمسان فبرز للقائهم من تونس في عسا کره 
حتى انتهى إلى رغيس بين بونة وقسنطينة . ۱ 
ولا اطلت عسا کر زناتة والعرب اختل مصاف السلطان ء وانہزمت ا حنبات وثبت في 
القلب وصدق العزيمة واللقاء » فاختل مصافهم وانہزموا في شعبان سنة ثلاث 
وعشرين وسبعائة وامتلأت أيدي العساكر من أسلابهم والسبايا من نساء زناتة » ومن 
عليين السلطان وأطلقهن . ورجع أبو ضربة وموسى بن علي الكردي في فِلّهم إلى 
تلمسان ؛ وعاد السلطان إلى حضرته لایام من ہزینہم . . ولقيه الخبر في طريقه 
باجمّاع العرب بنواحي القیروان » فتخطى الحضرة إلہم ولقہم بالشمّة » وأوقع بهم 
E sS‏ ہے سوا د 
عندما افترقت العسا كر » ومعه ابراهم بن الشهيد الحفصي . 


1۸۹ 


وسبق إليه بخبرهم عامر أبو علي ۱) ابن كثير وسحم بن" فخرج للقائهم من يومه في 
خف من الود بعد ان ست غ غك اح » وقائدها عبدالله العاقل مولاه فصبحه 
العرب بنواحي شاذلة فقاتلوه صدرها وحمى الوطيس » ووصل عبد الله العاقل والناس 
متواقفون » واشتدّت ا حرب ثم كانت اهزية على العرب ؛ واستبیحت حرماتهم 
وافترقت جموعهم » ورجع السلطان إلى البلد واستقر بالحضرة واللہ تعالى اعلم . 


» ( الخبر عن اجلاب حمزة بابراهم بن الشهيد وتغلبه على 
الحضرة ) * 


ما انہزم أبو ضربة بن اللحياني وحمزة بن عمر وعسا کر بني عبد الواد احق أبو ضربة 
بتلمسان فهلك با » ولي حمزة بعده من الحروب مع السلطان ما لي » ویئس 
الكعوب من غلابه وتذامر والفتنة والإجلاب عليه » فوفد حمزة بن عمر على ابن 
سو ومن عالت و ی ہس سكت نج بي 
حكم من أولاد القوس وکلهم من سُلَیْم ومعهم الحاجب ابن القالون » فاستحتوا 
لصم سو که کقد لیا وت 
وأعاده معهم . ونصب لهم للك تونس من أعياص أبي حفص ابراهم بن الشهيد 
مهم ء وأبوه الشهيد هو أبو بكر بن أبي آلخطاب عبد الرحمن الذي نصّب للامر 
عند مهلك السلطان أبي عصيدة » وقتله السلطان أبو البقاء خالد كا ذكرناه . وكان 
أبوهم هذا قد التق بالعرب ونصّبوه للأمر وأجلبوا به على تونس أثر واقعة رغیس 
ی تا و ہا ہے جو وو 
فنصبه السلطان أبو تاشفین لهم واستعمل على حجابته محمد بن يحيى بن القالون ء 
ویعت معهم العساكر لنظر موسى بن علي الكردي وزحفوا إلى أفريقية . وخرج 
سو وہ تی سرد وه وعشرین وسبعائة 
نتہی إلى قسنطينة وعاجلوه قبل استکال التعبية فنزل بساحتہا . وأقام موسى بن علي 
7 منازلتها بعسا كر بني عبد الواد. وتقدّم ابراهيم بن الشهيد وحمزة بن عمر إلى تونس 


(۱) وفي نسخة أخرى : عامر بن بو علي بن كثير . 1 
(۲) بياض بالأصل > وم نستطع تحديد هذا لاسم في المراجع التي بين ايدينا . 


1۹۰ 


فدخلها في رجب سنة خمس وعشرين وسبعائة واستمكن منها » وعقد على باجة 
محمد بن داود من مشيخة الموحدين وار عليه في بعض لالي رمضان بعض بطانة 
السلطان كانوا بالبلد في غيابات الاختفاء » وكان منہم يوسف بن عامر بن عمّان » 
وهو ابن أخي عبد الحق بن عان من أعياص بني مرين » وفيهم القائد بلاط من 
وجوه الترك المرتزقة بالحضرة » وابن حسّان''' نقيب الشرفاء فاعتدوا واجتمعوا من 
جوف الیل و بدعوة السلطان وطافوا بالقصبة فامتنعت علہم ؛ فعمدوا إلى دار 
وم و سر نے E‏ 
ود ہت لكات رد ان کر مرن E‏ 
جن تر تر پت وہ 
القالون » ودخلها السلطان في شوال سنة خمس وعشرین وسعائة واستولى على دار 
ملكه ؛ وأقام بها إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن حصار مجاية وبناء تيمرزدكت وانہزام عسا کر 
السلطان عنہا ) ٭ 


كان أبو'تاشفين منذ خلاله الحو وتمكن في الأمر من القوم''' يلح على يحاية بترديد 
البعوث ومطاولة الحصار » والسلطان أبو بكر يدفع ححایتہا والمانعة دونها من رجالات 
دولته وعظاء وزرائه الاول » فالاول من أهل الكفاية والاضطلاع ما يدفع إليه من 
ذلك . وسرب إلہم المدد من الأموال والأسلحة وا نود وتعهد تعهد إلہم بالصبر والثبات 

في الواطن ونظراؤہ من وراء ذلك . وكان أبو تاشفین كلا أحس من السلطان أبي بكر 
بنبوضه إلى المدافعة عنہا ء أو عزم على غزوكتائبه المحمّرة عليها رماه بشاغل يوهن من 
عزمه ویسکن ”۳ عنان بطشه . وكان فتنة ابن عمر من أدهى الشواغل في ذلك بما . 
(۱) وف نسخة ة أخرى : ابن جسار. 


(۲) وی نسخة ة أخرى : وتمكنت في الأمر منه القدم . 
(۳) وف نسخة أخرى سلف 


۱ 


كان مجنب العرب عن الطاعة › ويجمع الأعراب للإجلاب على ا 2 وینضب 
الأعياص يطمعهم فيا لیس هم من نيل الخلافة . كان ذلك ديدناً منصلا أزمان 
تلك المدة . 


ولا سرح أبو تاشفین العسا کر سنة خمس وعشرین سا إلى ابراهيم بن الشهيد 
وحمزة بن عمر وأوليائهم من أهل أفريقية ء وعقد علیها لوسی بن علي من رجالاته » 
فنازل قسنطینة ٹم أقلع عنها وعاود حصارها سنة تان وعشرين وسبعاثة . وشن الغارة 
في نواحيها » وا کتسح الأموال ورجع إلى وادي مجاية فاختط مدینة پثیکلات على 
مرحلة منہا » وعلى قارعة الطريق الشارع من الغرب إلى الشرق بما كانت يحاية زائغة 
عنه إلى البحر ء فاختطوا تلك المدينة وشيّدوها وجمعوا الأيدي عليها » وقسّموها 
مسافات على جيوشهم فاستتمت لأربعين یوماً سمّوها تيمرزدكت باسم حصنم 
الا قدم باالحبل قبالة وجدة ء حیث امتنع يغمراسن على السعيد ونازله وهلك عليه كا 
ذكرناه في أخباره . وشحنوا هذه المدينة بالأقوات والعَدَدَ وعمّروها بالمقاتلة من 
الرجل والفرسان والقبائل ؛ وأعذت عخنق البلد . 
وقلق السلطان عکانها فأوعز إلى قواد عسا کره وأصحاب عالانه من ول وصنائعه أن 
یفروا بعسا کرهم إلى صاحب الثغر محمد بن سيد الناس ویزحفوا معه إلى هذا البلد 
المخروب ۰ ویستمیتوا دون تخريبه ء فنہض ظافر الكبير من قسنطينة وعبدالته العاقل 
من هوارة وظافر السنان من بونة » وتوافر ببجاية سنة سبع وعشرین وسبعائة وب 
موسی بن علي خبرهم فاستنفر من عسا کر بني عبد الواد » وخعرجت الصا کر جمیاً 
من مجاية تحت لواء ابن سیّد الناس . وزحف إلى لعدو بمحلّهم من تیکلات فکانت 
الدبرة عليه وعلی أصحابه » وقتل ظافر الکبیر ورجع نلهم إلى مجاية . وداخلت ابن 
سيّد الناس فيهم الظنة کا تداخل موسی بن علي ابن زبون کل واحد منہم| بصاحبه 
على سلطانه ٠ )٩‏ فتعهم من دخول البلد ليلتئذٍ وأسحروا قافلين إلى أعالهم » وغقد 
السلطان على قسنطينة لأبي القاسم بن عبد العزيز أياما .. ثم استقدمه إلى الحضرة 
بی يدبن مو الزوا في سا ما كان غفلاً من الادوات الي 
تحتاج لها الحجابة . وعقد على حجابة الأمير أبي عبداللہ بقسنطينة لولاه ظافر 
السنان إلى أن كان من تحويل شأنه ما نذكره | ه . 
)١(‏ وني نسخة أخرى : با کان يداخل موسى بن عيسى في الزبون کل واحد منیا لصاحبه على سلطانه . 


4۹۲ 


» ( الخبر عن مهلك الحاجب الزوار وولاية ابن سيد الناس 
مكانه ومقتل ابن القالون ) » 
هذا الرجل محمد بن القالون العروف بالمزوار » لا أدري من أوليته أكثر من أنه كردي 
من الأكراد الذين وفد رؤستاؤهم على ملوك المغرب أيام أجلاهم لتتر عن أوطائهم 
بشهر زور عند تفلہم على بغداد سنة ست وخمسين وسيّائة » فنهم من آقام بتونس » 
بن تقڈم إلى الغرب فتزلوا على المرتضى برا کش فأحسن جوارهم . وصار قوم 
منهم إلى بني مرین وآخرون إلى بني عبد الواد حسما يذكر في أخبارهم . 

ومن المقيمين با حضرة كان سلف ابن عبد العزيز هذا إلى أن نشأ هو في دولة الأمير 
أبي زكريا الأوسط صاحب الثغور الغربية » ونحت كنف من اصطاعه 97ج 
بأبنائه 4 وقد في جملة إبنه السلطان أبي بكر إلى تونس مقذما في بطانته وئس و 
شية المتسمين بالدخلة » وكان يعرف لذلك بالزوار . وكان شهماً وقوراً متديناً وله 

5 کت من الظهور » وهو الذي تولى كبر السعاية في الحاجب بن القالون حتى 
إرتاب بمكانه . ووفد إلى أبي عمران سنة إحدى وعشرين وسبعائة كا قدّمناه . وولاه 
السلطان الحجابة مكانه فقام بها مستعيناً بالكاتب أبي القاسم بن عبد العزيز لخلوة 
هومن الأدوات . ونما كان شجاعاً ذا همة. ولم یزل على ذلك إلى أن هلك في شعبان 
سنة بیع وعشرین. وسبعائة وأراد السلطان على الحجابة محمد بن خلدون جدنا 
الأقرب فأبى » ورغب في الاقالة فأجيب وا ما كان سبيله منذ سنین من 
الصاغية في السكون والفرار من الرتب . وأشار على السلطان بصاحب الثغر محمد بن 
أبي الحسين بن سيّد الناس لتقدمة سلفه مع سلف السلطان » وكثرة تابعه وحاشيته 
وقوة شكيمته في الاضطلاع با يدفع إليه . أخبرني بهذا الخبر آبي رحمه الله وصاحبنا 
محمد بن منصور بن مزني » قال لي : حضرت لاستدعاء جذكم إلى معسكر السلطان 
بباجة يوم مهلك الزوار» وأدخله السلطان إلى رواقه »> وغاب مليًا ثم خرج وقد 
استفاض بين البطانة والحاشية أنه دعي إلى الخطة فاستنکرها » وأقام السلطان يومئذ 
في خطة الحجابة الكاتب ا القاسم بن عبد العزيز يق الرسم ء یسر المت 
محمد ابن حاجب أبيه أبي الحسين ابن سيد الناس » فقدم في محرم فاتح مان 


۳ 


وعشرين وسبعائة وولاه حجابته فاضطلع بها » وجدّد له العقد على مجاية وحتجابة إبنه 
ہا فدفع إليها للنيابة عنه في احجابة صنیعته محمد بن فرحون » ومعه کاتبه ابو 
القاسم بن المريد . وجرى الحال على ذلك ببجاية وعسا کر زناتة نجوس خلاها 
ومعاقلهم تأخذ بمخنقها . وقدم ابن القالون دوين مقدّم ابن سيد الناس بشفاعة من 
نزيله علي بن أحمد سيد الزواودة ء وطمع في عوده إلى الخطّة . 

وكان تمن خبره أنه لما تخلف عن السلطان بتونس في خدمة ابن اپ عمران رأى 
ركوب السفن إلى الأندلس 2 فأعجلهم السلطان عن ذلك وخرج ابن آبي عمران 
فاجلب معه على الحضرة و مرار ولحق بتلمسان . ثم جاء مع ابن الشهيد وفعل 
الأفاعيل ء م انحل أمر ابن الشهيد »وق 9 . ونزل على علي 
ابن أحمد رئيسهم لذلك العهد فأجاره وأنزله بطولقة من بلاد الزاب » وخاطب 
السلطان في شأنه واقتضى له الأمان حتى أَسْف ووفد على الحضرة مع أخيه موسى بن 
احمد » وفي نفس ابن القالون طمع في الخطة . وسبقه ابن سیّد الناس إلى السلطان 
فأشغل بها . وجاء ابن القالون من بعده فأوصله السلطان إلى نفسه » واعتذر إليه 
ووعده وعقد له على قَمْصّة فسار إليها وصحب موالي السلطان من المعلوجين بشهير 
وفارح ۲۱ وأوعز ابن سيّد الناس إلى مشيخة قَفْصَّة يتقبّضون على حاميته ليتمكن 
الموالي منه . فلا نزل بساحة البلد دخل كشلي من جند الترك المرتزقة كان في جملته منذ 
أيام حجابته وكان يستظهر بمكانه . فلا فلا دخل إلى البلد قتل في سككها فكانت لقتله 

هيعة تسامع الناس بعظمها!" من خارج البلد » وبرز ابن القالون من فسطاطه وقد 
کر" فتقدّم إليه الموالي الذين جاژا معه وتناولوه طعناً بالخناجر إلى أن هلك . وله 
وارث الأرض ومن عليها . 


« ( الخبر عن ولاية الفضل على بونة ) × 


كان السلطان عقد على بونة منذ أول دولته لمولاه مسرور العلوجي فقام بأمرها فاضطلع 


(۱) وی نسخة آخری : العلوجي بشير وفارح . 
(۲) وی نسخة أخرى : لغطها . 
(۳) وفي نسخة أخرى : وقد جث للرعب . 


1۹ 


بولايتها »> وكان من الغلطة ومراس الحروب عكان . وكان مع ذلك غشوماً نا 
وخرج إلى ولخاصة ستقلا!) فاضطرهم ونبضا إلى مدافعته عن أموالهم 
فحاربهم . وبلغ خبر مهلکه إلى السلطان فعقد على بونة لابنه أبي العبّاس الفضل » 
وبعثه الما . وولّی على حجابته وقيادة عسکره ظافر السنان من موالیه العلوجین) 
فقام با دفع إليه من ذلك أحسن قيام إلى أن كان من من آمرهم ما نذ کره . 


* ( لخبر عن واقعة الریاس وما كان قبلها من مقتل الأمير أبي 


كان السلطان أبو بكر لا قدم إلى تونس قدم معه إخوته الثلاثة محمد وعبد الو ول 
الرحمن ؛ وهلك عبد الرحمن منہم وبي الآخران ور و ليل يمن امه 
وحظ كبير من المساهمة في الحاه . وكان في نفس الأمير أبي فارس تشوق إلى نيل 
الرتبة وتربص بالدولة . وكان عبد الحق بن عمان بن محمد بن عبد الحق من فحول, 
بني مرين وأعياص ملكهم قدم على الحضرة نازعاً لپا من الأندلس ۰ فتزل على ابن 
عمر ببجاية قبيل مهلكه سنة نان عشر وسبعائة ثم لحق بالسلطان فلقاه مبرة ورحبا » 
ووفر حظه وحظ حاشيته من الحرایات والاقطاع » وجعل له أن يستركب ويستلحق » 

وکان بستظهر به في مواقف حروبه » ویتجمل في المشاهد محرکاته (۳) ما كان سيّداً في 
قومه . وكان قد انعقدت له بیعة على أهل وطنه ٤‏ وکانت فيه غلظة وأنفة واباء . وغدا 
في بعض أيامه على الحاجب بن سیّد الناس فتلقّاہ الإذن بالعذر۹) » فذهب 
مغاضباً ء ومرٌ بدار الأمير أبي رن جو عل ذات صدره من الخروج والثورة » 
وخرجا من بومها رع سنة ہم :وعشرين وسبعائة ومرا ببعض أحياء العرب 
فاعترضها أمير اي فعرض عليه النزول » فأمًا عبد الحق 5 وذهب لوجهه إلى 
أن لحق. بتلمسان » وما الأمير أبو فارس فأجاب ونزل » وطيّروا بالخبر إلى السلطان 


(۱) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا . 
(۲) کذا 6 النسخة الباريسية وئی نسخة أخرى تو 

(۲) وفي نسخة آخری : بعکانه من سريره . 

(4) وني نسخة آخری : الاذن بالغدر . 


° 


سح لوقته محمد بن الحكم من صنائعه وقؤاد دولته في طائفة من المسكر ‏ 
والتصاری ؛ فصبحوه في اي وأحاطوا ببيت نزله فامتنع من ن الالقاء 00 
عن نفسه مستمیتاً فقتلوه قعص(“ بالرماح » وجاژا بشلوه إلى الحضرة فدفن بها 

ونزل عبد الق بن بئان على آبي سارہ بوره فا کان سن 
مطالبة الدولز الحَفْصِيّة وتدویخ ۷ > ووفد على أثر » حمزة بن عمر ورجالات 
سُلَیْم صريحاً على عادتهم . فأجاب أبو تاشفين صریخهم ونصب لهم محمد بن أبي 
عمران وكان من خبره أنه تركه السلطان اللحيافي عاملاً على طرابلس . فلا انہزم أبو 
ضربة واحل أمره استقدمه العرب وأجلبوا به على الحضرة سنة احدى وعشرين 
وسبعاثة فلكها ستة أشهر . ثم أجفل عنہا عند رجوع السلطان الا » ولحق بطرابلس 
إلى أن انتقض عليه أهلها سنة أربع وعشرين وسبعائة وثاروا به وأخرجوه فلحق 
بالغرب وأجلبوا به على السلطان مرارا ينبزمون عنه في كلها . 

' ثم لحق بتلمسان واستقرٌ بها عند أبي تاشفين في خير جوار وكرامة وجراية إلى أن وصل 
هذا الوفد إليه سنة تسع وعشرين وسبعائة فنصبه للامر بأفريقية . وأمدّهم بالعسا کر 
من زناتة . عقد عليهم ليحيى بن موسى من بطانته وصنائع أبيه . ورجع معهم عبد 
الحق بن عهان بمن في جملته من بنيه وعشيرته ومواليه وحاشيته . وكانوا أحلاس حرب 
وفتيان كريبة » فنبضوا جميعاً إلى تونس فزحف السلطان للقائهم وتراءی ابمعان 
' بالریاس من نواحي هوارة آخر سنة تسع وعشرین "۲ وسبعائة» فدارت الحرب 
واختل مصاف السلطان » وفلت جموعه . واحيط به فافلت بعد عصب الريق » 
وأصابته في حومة رب سپ رہ شی امه تد كان ين 
أشهرهم. محمد الدیو في . وانتہب ب المعسكر وتقبّض على أحمد وعمر إبني السلطان ” 
فاحتملا إلى تونس ' " حتى أطلقها أبو تاشفين بعد ذلك في مراسلة وقعت بينه وبين 
السلطان فاتحه فما أبو تاشفين ء وجنح إلى السام وأطلق الإبنين وم يتم شأن الصلح 
من بعد ذلك . وتقدّم ابن أبي عمران بعد الواقعة ة إلى تونس فدخلها في صفر سنة 
ثلاثين وسبعائة واستبد عليه یحیی بن موسى قائد بني عبد الواد » وحجب التصرف 


(١)|قوصاً‏ : أي قتله 5 مکانه أجهز عليه . 
(٢)|ونی‏ نسخة ة أخرى : : سبع وعشرین . 
سا او نسخه 2 أخرى : تلمسان . 


اہک 


في شيء من أمره » ثم عاد يحبى بن موسى إلى سلطانه . ونہض السلطان أبو بكر من 
فسنطينة إلى تونس بعد أن استکل الحشد والتعبية ء فأجفل ابن ابی عمران عنها » 
ودخل إليها السلطان في رجب من ستته إلى أن كان ما, نذ کره . 


» ( الخبر عن مراسلة ملك الغرب في الاستجاشة 
على بني عبد الواد وما یتبع ذلك من الصاهرة ) « 


كان السلطان آبو بكر لا حلص من واقعة الریاس نجا إلى بونة » ورکب منبا البحر إلى 
يحاية » وقد ضاق ذرعه باحاح بني عبد الواد على مالکه وتجهيز الكتائب على ثغره 
وترديد البعوث إلى وطنه » فأعمل نظره بي الوفادة على ملك الغرب السلطان أبي 
سعيد ليذ كره ما اوی من ات مه > ومالمهم عند بني عبد الواد من الأوتار 
والاحف › ليبعث بذلك دواعہم على مطالبة بني عبد الواد : فياخذ بحجزتہم عنه . 
ثم عین للوفادة عليه ابنه الامیر آبا زکریا » وبعث معه ابا محمد عبدالله بن تافرا کین 
من مشيخة الوحدین لسانا لخطابه ونجيا لشوراه . ورکبوا البحر من مجاية فنزلوا عرسی 
غساسة » واهتر صاحب الغرب لقدومه وأكرم وفادته واستبلغ في القری والاجارة ء 
وأجاب دعاء‌هم إلى محاربة عدوهم وعدوه على شريطة اجيّاع اليد علیها وموافاة 
السلطان ابي سعید والسلطان ابي يحيى بعسا کرہما تلمسان لموعد ضربوه لذلك . 
وکان السلطان أبو سعید بعث سنة احدی وعشرین وسبعائة يحيى الرنداحی () قائد 
الأسطول بسبتة إلى مولانا السلطان أبي بكر ني الاصهار على إحدى کراعه » وشغل 
عن ذلك با وقع من شأن ابن ابي عمران . فلا وفد عليه ابن السلطان وأولياؤه أعاد 
الحديث في ذلك » وعين للنيابة عنه في الخطبة من السلطان ابراهم ؛ بن أبي حاتم 
العزفي وصرفه مع الوفد > فوافوا السلطان بتونس آخر سنة ثلاثين وسبعائة وقد طرد 
عدژه وشفى 2 > فجاؤه بأمنيته من حركة صاحب الغرب على تلمسان وت 
6 وو یی ی ا 2 فعقد على إبنته فاطمة شقیقة 

لاه آبي زکریا السفير إليهم وزفها إليه في أساطيله سنة إحدى وثلاثين وسبعائة وأنفذ 


(1 بهذا ي التسبحة الباريسية وني نسخة آخری : للزنداجي . 


47 . 1 ابن خلدون م ۳۲ ج ٩‏ 


زفافها من مشيخة الموحدين أبا القاسم بن عتو وحمد بن سلوان الناسك » وقد مر 

ذكره ء فتزلت على وثیر من الغبطة والعز ء وكان الشأن في مهرها وزفافها ومشاهد 

أعراسها وولاعها وجهازها كله من المفاخر للدولتين » ولم بزل مذ کورا على الایام . 

* ) الخر عن حركة السلطان ای الغرت وفرار بني عبد الواد 
وتحریب تيمرزدكت ) ٭ 


مات السلطان أبو سعيد على تفيئة ما قدّمناه من الأخبار آخر سنة إحدى وثلاثين 
وسبعائة وولي السلطان أبو الحسن من بعده فبعث إلى أبي تاشفين يخاطبه في الغض 
عن عنان عيثه ببلاد الموحدين وطغيانه عليها ٠‏ فلج واستكبر وأساء ارد > فنبض اليه 
على سبيل الصريخ هم سنة:إثنتین وثلائین وسبعائة وطوى البلاد طياً إلى تلمسان » 
وأفرجت عسا کرهم عن مجاية إلى سلطانہم . وتقدم السلطان أبو الحسن عن تلمسان 
لمشارفة أحوال محاية والأخذ بحجزة العدو محاصرتها وبعث عشكرا من قومه مدداً هم 
عقد علہم محمد البطوي ؛ وأرکہم أساطيله من سواحلٍ وهران فد خلوا إليها وقوبلوا 
ھا یناسہم من الكرامة والحرایة . واستنہض السلطان أبو الحسن آبا بكر لحصار 
تلمسان معه کیا كان الشرط بين انه وبين ابنه الأمير أبي زكريا » فشرع السلطان في ۱ 
جهاز حركته وازاحة علله . وأقام السلطان أبو الحسن في تاسالة في انتظارہ شهرا حتى 
انصرف فصل الشتاء . وبلغه بمعسكره من تاسالة أن آخاه السلطان أبا علي صاحب ‏ 
سجلماسة انتقض عليه وخرج إلى درعة » فقتل عامله عليها بعد أن كان داخله 
وعقد له على الهادنة والتجافي عنه بمكانه من سجلاسة . فلا بلغه هذا الخبرکر راجا 
إلى الغرب لاصلاح شأنه . وکان السلطان أبو بكر قد حرج من تونس واحتفل في 
الحشد والتعبية فانتهى إلى بحاية وبعث مقدماته إلى غور بني عبد الواد احيطة ببجاية 
فهزموا كتائها . ثم زحف مجماته إلى تيمر زدکت » وفرت عہا الكتائب ابحهزة ٠‏ 
بها » فأناخ عليها حتى خرّبها وانتہب ب أمواها وأسلحتها » ونسف آثارها وقفل عنها إلى 
بلد المسيلة أختها في الغي » وموطن آولاد سباع بن بحیی من الزواودة » كانت 


(۱) وفي نسخة أخرى : المحمّرة . 


مشيختهم سلمان ويحيى إبنا علي بن سباع وعثان بن سبّاع عمهم وابنه سعيد » قد 
نمسکوا بطاعة أبي تاشفين وحملوا عليها قومهم ۰ ونهجوا لعساكره السبیل إلى وطء 
بلاد الموحدين والعيث فيها ويحاذبة حبلها . 

وأقطعهم أبو تاشفين بلاد المسيلة وجبال مشنان ووانوغة وجبل عياض فأصاروها من 
أعالها » فلا شرّد السلطان عساكرهم عن يحاية وهدم ثغرهم عليها واسترجع أعال 
بحاية إليها سار يجموعه إلى هذا الوطن لیسترجع أعاله ويحدّد به دعوته . وزاد في 
إغرائه بذلك علي بن أحمد كبير أولاد محمد لقتال أولاد سباع هؤلاء ونظرائهم وأهل 
أوتارهم ودخوهم ٠‏ فارتحل غازياً إلى المسيلة حتى رها ء واصطلم نعمها وخرب 
أسوارها » وبلغه بمكانه منها شأن عبد الواحد ابن السلطان اللحياني واجلابه على 
تونس » وكان من خبره أنه قدم من المشرق بعد مهلك أبيه السلطان أبي يحيى زكريا 
سنة تسع وعشرين وسبعائه فنزل على دباب وبايع له عبد الملك بن مكي رئيس 
المشيخة بقابس ۰ وتسامع به الناس وافريقية شاغرة من ا حامية والعسا كر لنبوضهم 
مع السلطان » فاغتم حمزة بن عمر الفرصة > واستقدمه فبايع له ورحل به إلى 
الحضرة ء فتزل بساحتها » ودخل عبد الواحد بن اللحياني بصحابة ابن مكي إلى 
. البلد فأقاموا بها ريما بلغ الخبر إلى السلطان » فقفل من الحضرة وبعث في مقدّمته 
محمد بن البطوي من بطانته في عسكر إختارهم لذلك ۰ فأجفل ابن اللحیانی | 
وجموعه عن تونس لخمس عشرة ليلة من نزوهم > ودخل البطوي الما وجاء 
السلطان على اثره ایام عيد الفطر سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة . 


5 ( الخبر عن نكبة الحاجب ابن سيد الناس 
وولایة ابن عبد العزيز وابن عبد الحكم من بعده ) » 
متا کازج راذا ااه کان ی لایر ای ژکریا باية .ولا 


هلك سنة تسعين وستائة خلف إبنه محمداً هذا في كفالة السلطان ومرعی نعمته » 
فاشتمل كرسيهم ۲ عليه واواه إلى حجره وارضهم مع الكثير من بنيه ء ونشأ في 


(۱) وني نسخة أخرى : قصرهم . 


000 


. وكان الحجاب للدولة من بعد أبيه مثل ابن أبي جي والرخامي صنائع لأبيه 
ر وس . و يدرأ نی سن الرجولية والسعي 
في ا حد إلا أيام ابن عمر آخرهم ؛ فكان له منه مكان حتى اذا ارتحل السلطان أبو 
ی ال فة طت مس دی دی شش تہ انام له 
الحجّاب والوزراء والقواد » كان فيمن سرح معه محمد بن سيد الناس قائداً على 
عسکر من عسا کرہ . وكان سفيراً للسلطان فكانت له عنلاه أثره واختصاص ء وعفد 
له من بعد مهلك ابن عمر على مجابة لما عزل عنها ابن القالون کا قدمناه » فاستبدٌ بها 
عل الشلطان وحاها دون عسا کر زناتة » ودفع ٤‏ صدورهم عنها وكان له في ذلك 
كله مقامات مذ كورة . وكانت بينه وبين قائد زناتة موسى بن علي بن زبون 
مداخلة ۲۱ كل واحد منہم في مكان صاحبه على سلطانه » وفطن لأمرهما . فأما أبو 
تاشفين فنكب موسى بن علي كا نذ کره في أخباره » وأما السلطان أبو بكر فأغضی 
لإبن سيد الناس عنہا . ثم استدعاه وقلده حجابته سنة سبع وعشرين وسبعائة كا 
قدّمناه » واستخلف على مكانه بیجایة صنيعته محمد بن فرحون وأحمد بن مزيد 
للقیام ھا كان یتولاه من مدافعة العدو وكفالة الأمير آبي زکریا ابن السلطان . وقدم 
هو على السلطان وأسكنه بقصور ملكه » وفوض اليه آمور سلطانه » تفویض 
الاستقلال » فجرى في طلق الاستبداد عليه وأرختى له السلطان حبل الامهال واعتد 
عليه فلتات الدالة على ما كانت الظنون ترجم فيه بالمداهنة في شأن العدو والزبون على 
مولاه باستغلاظهم . وأمهله السلطان لمكانه من حاية ثغر يحاية والاشتغال۲۳ به 
دونه » حتى اذا تجلت غامتہم ء وأطل أبو الحسن علہم من مرقبه ونہض السلطان أبو 
بكر إلى مجاية وخرب تيمرزدكت ۰ فأغراه البطانة حينئذ بالحاجب محمد بن سيّد 
الناس » وتنبه له السلطان فأحفظ له استبداده وتقبّض عليه مرجعه من هذه الحركة 
في ربيع سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة واعتقله . ثم امتحنه بأنواع العذاب لاستخراج 
الال منه فلم ينبس بقطرة ء وما زال یستغیثۂ ويتوسل بسوابقه من الرضاع والمربى ء 
وسوابق , أبيه عند شلفه حتى لدغه العذاب فأفحش » ونال من السلطان وأقذع فقتل 


. وي نسخة أخرى : وكانت بينه وبين قائد زناتة موسی بن علي مداخلة في زبون‎ (١۱) 
زفة وفي نسخة ة أخرى : : من حاية الثغر بيجاية والاستقلال به دونه‎ 


0-5 


شدعاً بالعصي وجرّشلوه فأحرق خارج الحضرة وعفا رسمه كأن لم يكن » ول الله 
عاقبة الأمور. 

ولا تقبّض السلطان على ابن سیّد الناس وا أثر استبداده قلد حجابته الكاتب أبا 
القاسم بن عبد العزیز » وقد كان قدم من الحج عند مبايعة ابن مكي لعبد الواحد بن 
للحیانی فلحق بالسلطان في طريقه إلى تیمرزدکت ؛ فلم یزل معه إلى أن دخل 
حضرته » وتقبض على ابن سيّد الناس فولآه الحجابة » وكان مضتفاً لا يقوم 
با خرب » فعقد السلطان على الحرب والتدبير لصنعته وكبير بطانته يومئذ محمد بن 
با رد رد وی میسن رن 
م ا و ات 0997 
٦٦ء‏ ےئ تک 
حاتم قالوا جميعاً ‏ 0 القاسم العزفي كان له أ یسّی ابراہیم ٠‏ وكان مسرفا على 
۱ نفسه وأصاب دماً في سبتة 5 وحلف أخوه أبو القاسم ليقتادن منه 5 ففر ولحق بديار 
الشرق . هذا آخر خبرهم وان محمداً مان ابه . وبقية الخبر عن أهل هذا 
ابیت من سراتہم أن ابراهم أنجب حمداً ء وأنجب محمد حمزة » ثم أنجب حمزة 
علياً فكلف بالقراءة واستظهر علم الطب في, إيالة السلطان أبي بكر”" بالثغور الغربية 
وأصاب السلطان وجع ي بعضِ ازمانه وأعياه دواؤه فجمع له الأطباء وکان فہم 
. علي هذا فحدس على الرض وأحسن المداواة » فوقع من السلطان أحسن المواقع 
ا 6۵ ا وم ار 
أحد فيه . وكان يدعى في الدولة بالحكم وبه عرف إبنه من بعده » وأصهر إلى أحد 
بيوت قسنطينة فزوجوه وخلط أهله بحرم السلطان . وولد له محمد إبنه بقصره › 
ورضع مع الأمير أبي بكر ابنه 3 ونشأ في حجر الدولة وكفالتها على أحسن الوجوه من 


)الل وی 9 


تربيتها . ولا بلغ الد وصرف إليه رئيس الدولة يعقوب بن عمر وجه إقباله ' 
واختصاضه » فكان له منه مكان أكسيه ور شیحاً للرياسة فیا بعد من بين خواص 
ددع سر ۱ 

نہض السلطان إلى أفريقية قلده قيادة بعض العسا کر » ثم عقد له بعد مهلك ابن 
ات او م اك 
أعظم الولايات في الدولة فأضطلع به ء ‏ ا آمر السلطان بطائتہ في نكبة ابن سد 
الناس دفعه لذلك » فولي القبض عليه کمن له في عصبة من البطانة في ؛ بعض ا حجر 
من رياض رأس الطابية . واستدعى ابن سیّد الناس إلى السلطان ومر بمکانہم ٠‏ فلا 
تیلم توو به وشڈوہ كتاف ووه إل عبسه بالج الع لعقاب أله بالقصبة . 
وتولى ابن الحكم من امتحانه وعذابه ما ذكرناه إلى أن هلك » وعقد له السلطان. 
مكانه على الحرب والتدبير من خططه ء وفزض إليه فیا وراء الحضرة کا قلناه .' 
وجعل تفیذ الأموال والكتب على الأوامر لإين عبد العزيز » فكان عدله في حمل 
الدولة » إلا أن ابن عبد الحكم كان أشن فيه لما كان إليه من التدبير في الحرب, 
والرياسة على الکتابة ء لرياسة السيف على على القلم فاضطلع برياسته واحسن الغناء 
والولاية إلى أن كان من خبره وخبر الدولة ما نذ کر . 


ه ( الخبر عن فتح قفصة وولاية الأمير أبي العباس عليها ) ٭ 


كان أهل الحريد منذ تقلص عنہم ظل الدولة عند إنقسام اللك بين الثغور الغربية 
واحضرة وما إليها » وصار أمرهم إلى الشورى من المشيخة إلا ف الأحابين يوملون 
ہے در عليه من قبل الموحدين » فقدم عبد المؤمن إلى أفريقية وبنو الرند 
على قفصة قَفْصّة وفَسَنْطِيّة ٠‏ > وابن واطاس على توزر » وابن مطروح على طرابلس 
فأمّلوا فتکها ۲۳ ۰ وشغل مولانا السلطان أبو بكر عنهم بعد استقلاله بالأمر وانفرادہ 
بالدعوة الحفصية شأن الفتنة مع آل يغمراسن بن زيّان واجلاب عسا کرهم مع حمزة 


(۱) وفی نسخة أخرى : قسطيلية . 
(۲) وفي نسخة أخرى : مثلها . 


از غ أوطانه . حتى اذا أخذ السلطان أبو الحسن بحجزتهم وأطل علیهم من 
مراقبه فعادوا ,الى أوكارهم بعد أن استبدّوا(۲ » وتتشس مق الثغور الغربية من 
ابو و » وزال عن كاهل الدولة اصر معاناتهم وسكن اضطراب الخوارج على 
الدولة خفتت اصواث ارو ا السلطان نظره في أعطاف ملکه 
ومحو الشقاق من سائر أعاله » وست همته إلى تدویخ القاصية من بلاد الحريد 
واستنقاذ أهلها من أيدي الذئاب الغاوية والکلاب العاوية زعاء امصارها واعراب 
فلاتها ء فنہض إلى قَقْصّة سنة حمس وثلاثين وسبعائة وقد كان استبك بشوراها يحبى 
ابن محمد بن علي بن عبد الحليل ین العابد الشريدي فق بیوتاتها » فنازها اها 
وی وہ جو و سھ . ثم جمع الأيدي 
حتی قطع تحیلهم وامتناع صرائحهم ۳ فنادوا بالأمان فأَمٌہم . وخرج إليه ابن عبد 
الحليل رئیسهم الآخر من ستته » فأشخصه إلى الحضرة وأنزله بها ورجالات من قومه 
بني العابد . وفز سائرهم إلى قابس فتزل في جوار ابن مكي ودخل أهل البلد في 
حكه » وتفيؤا بعد أن كانوا ضاحين من املك كله فأحسن التجاوز عنم » وبسط 
المعدلة فيم . وأحسن أمل ذوي الحاجات مہم بالاسهام والأقطاع وتجديد ما بأيديهم 
من الکتوبات السلطانية . ثم آثرهم بلده الخصوص بعدید لعهد الامبر آبی 
العباس » وأنزله بین ظهرانیم وأو ٥‏ بہم ؛ وعقد له على قسنطينة وما إليها . وجعل 
معه على حجابته ابا القاسم ابن عتو من مشيخة الموحدين » وقفل إلى حضرته فدخلها 
في رمضان من سنته » والله اعلم . 


» ( الخبر عن ولاية الأميرين ابي فارس عزوز وابي البقاء 
ما نكب السلطان حاجبه ابن سیّد الناس ۰ وولی محمد بن فرحون على حجابة إبنه 
الأمير أبي زكريا ء وقرب!"؟ ذلك ما نزل بال يغمراسن من عدوهم وتفرغ السلطان 


)وي نسخة أخرى : بعد أن اسفوا . 
(۲)'هكذا نی النسخة الباريسية وفی نسخة أخرى : حتى قطء لع نخيلهم واقلاع شجرائہم . 
™( وی نسخة 2 أخرى : وقارن . 


2.۳ 


للنظر في ملكه وتمهيد أحواله » وأن يرسي قواعد أعماله بنجباء أبنائه'. فد عل وة 
والبلاد الساحلية لولديه الأميرين عزوز وخالد شريكين قي لام وأنزها بسوسة 6 
وأنزل معها حمد بن طاهر من صنائع الدولة ومن بيوت أهل الأندلس القادمين یی 
الحالية » ۹ 2 كرسية معروفة 3 أخبار الطرائلف . وكان ا و القام 
مد بن ری من مه مدا اه وا يمن د مب ول 
ابن فرحون مع هذين الأميرين لصغرهما سنة خمس وثلاثين وسبعاثة . م استدعاه 
الامیر ابو زكريا فرجع إليه وأقام هذان الأميران بسوسة حتى اذا نكب السلطان قائده 
محمد بن الحكم واستترل قريبه محمد بن الزكزالك ۲۱ من المهدية كان أنزله بها ابن 
ا حکم ما افتتحها من يد المتغلب عليها من أهل رجيس ۰ ويعرف بابن عبد الغقار 
سنقا(؟) واتخذها حسنا لنفسه » وأنزل بها قريبه هذا وشحہا بالعدد 
والأقوات فلم یفن عنه . ولا هلك استنزل ابن الزكزاك وبعث السلطان عليهما إبنه 


الأمير أبا اليقاء 4 وأفرد الأمير یا فارس بولاية سوسه ة فأقاما كذلك إلى أن كان من خبر 


مهلکها ما نذ کره ان شاءالله تعالى . ۱ 0 


« ( الخر عن ولاية الأمير أبى عبدالّه صاحب 
قسنطينة من الابناء وولاية بنیه من بعده ) » 


1 


كان الأمير أبو عبداللہ مخصوصاً من أبيه من بين ولده بالأثرة والعنایة قد صرف إليه 
اقباله وأوقع ۳ عليه محبته لما كان يتوسم في شواهده من اتیج وما تحلى به من 

خلال اللك . وکان الناس يعرفون له حق ذلك . وذلك أن ابن عمر كان مستبذاً 
بالثغور الغربية ببجاية وقسنطينة ومدافعاً عنہا العدو من زناتة المطالبين لها قا ملك 
ابن عمر سنة تسع عشرة وسبعائة كا قدّمناه صرف السلطان نظره إلى ثغوره » فعقد 


(۱) وفي نسخة أخرى : محمد بن الرکراك . ۱ 
(۲) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد الدسنة في المراجع الي بين ایدینا . 
(۲) وي نسخة آخری : والقی . 


٤4 


على يحاية لابنه الأمير أبي زكريا وعقد على حجابته لابن القالون وسرّجه معه لمدافعة 
الم وعقد على قسنطينة للأمير أبي عبداللہ ومعه أحمد بن ياسين . وخرجوا 
جميعاً من تونس سنة عشرین وسبعائة ونزل کل بعمله . وقدّم ظافر الکبیر من الغرب 
ولا السلطان حجابة إبنه بقسنطينة وأنزله بها إلى أن هلك مبنة سیع وعشرين وسبعائة 
على تيمر رديت كي ذ کرناه ۰ فجاء لحجابته من تونس أبو القاسم بن عبد العزيز 
الكاتب فأقام ان توما . ثم رجع إلى الحضرة وأضاف السلطان حجابة قسنطينة 
لابن سيد الناس إلى حجابة يحاية » وبعث الها نائباً عنه مولاه هلالاً النازع | اليه عن 
موسی بن علي قائد بني عبد الواد فقام بخدمة الأمير أبي عبداللہ إلى أن كانت نكبة 
ابن سيّد الناس عندما بلغ الأمیر أبا عبداللہ أثرہ''' وجری في طلق استبداده‌ففوض له 
في عمله السلطان وأطلق من عنانه ۱ او El‏ . وانزل 
معه بقسنطینة نبيلاً من العلوجین يقم له رسع الحجابة ام استدعن ظافر الان من 
تونس سنة أربع وثلاثين وسبعائة لقيادة الأعنة وا خرب + ص لذلك وأقام سنة 
ونصفها . ثم رجع وقام نبیل لحجابتہ کا كان ودفع يعيش بن ۴۳ من صنائع 
الدولة لقيادة العساكر وحاية الأوطان فقاسمه لذلك مراسم الخدمة ورتب الدولة 
واستمرت حال الأمبر أبي عبداللہ على ذلك والأيام تزيده را ومساعيه الملوكية 
تکسبه جلالا وترشيعحاً إلى أن أسقط ۲۳ دون غایته واغتاله الأجل عن مداه » فهلك 
رضوان الله عليه آخر سبع وثلائین وسبعائة وقام بأمره من بعده كبير بنیه الأمير آبو زید 
عبد الرحمن ۰ فعقد له السلطان أبو بكر على عمل أبيه لنظر نبیل مولاهم لکان 
صغره » واستمزت حاهم على ذلك إلى آخر الدولة » وکان من أمره ما نذ کر بعد 
والقہ تعالى أعلم . ۱ 


(۱) وني نسخة أخرى : عندما بلغ الأمير أبو عبدالله اشده . 


(۲ بياض بالأصل و تعثر على هذا الاسم في امراج جع التي بين آیدینا 
۳( وف نسخة آخری : اغتبط . 


ه ( الخبر عن شأن العرب ومهلك حمزة ثم إجلاب بنيه على 
ا حضرة 
انپزامهم ومقتل معزوز بن هر وما قارن ذلك من 


الأحداث ) ٭ 


ما ملك السلطان أبو الحسن تلمسان وأعاها > وقطع دابر آل زان واجتث أصلهم 
وجمع كلمة زناتة على طاعته » واستتبعهم عصابة تحت لوائه » ودانت القبائل 
بالانقیاد له ورجفت القلوب لرعبه » ووفد عليه حمزة بن عمر يرغبه في مالك 
أفريقية ويستحثه ها ديدنه مع أبي تاشفين من قبله » فک بالبأس من غلوائه » 
وزجره عن خلافه على السلطان وشقاقه . ونہج له بالشفاعة سبيلا إلى معاودة طاعته 
والعمل عرضاته » فرجع حمزة ال السلطان عائذا حلمه متوسّلا بشفاعة صاحبه 
راغياً باذعانه . وقلعه مواد" الخلاف من العرب باستقامته فتلمّاه السلطان بالقبول 
وأسعاف الرغبة والحزاء على الناصحة والخالصة . و يزل حمزة بن مر من لدن 
رضی مولانا السلطان عنه واقباله عليه صحیح الطاعة خالص الطوية مناديا عظاهرة 
محمد بن احکم قائد عسکره() » وشهاب دولته على تدويخ أفريقية وتدویخ آعاها 
وحسم أدواء الفساد منها . ۱ 
وأخذ الصدقة من جميع ظواعن البدو الناجعة في أقطارها » وجمع الطوائف 
المتعاصين بالثغور على القاء اليد للطاعة والکف عن أموال الحباية فكانت هذا القائد 
آثار لذلك مهّدت من الدولة وأرغمت أنوف المتعاصين بالاستبداد ۲۳ في القاصية 
حتى استقام الأمر وانفحت آثار الشقاق فاستولى على الهدية سنة سبع وثلاثين وسبعاثة 
وغلب عليها ابن عبد الغفار المنتزي علیها من أهل ر حيش *۲ واستولى على تبسة 

E‏ ا أن أطلق 


. کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى زا باذعانه وقطع مواد‎ )١( 
. کذا في النسخة البارسية وفي نسخة آحری : قائد حر به‎ )۲( 

(۴) وفي نسخة أخرى : المتعاطين للاستبداد . 

(4) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى رجیس . 


5ه 


بعد نكبته » ونازل توزر من بعد ذلك حتى استقام ابن لول على طاعته للعصبية › 
واسترهن ولده » ونازل بسکرة غير مرة یدافعه یوسف بن منصور من بني مزني بذمة 
يدّعبها من السلطان آبي بكر وسلفه . ویعطیه الحباية بدفع ما كان من الاعتلاق 
بخدمة السلطان أبي ا حسن فتجافى عنه ابن الحكم لذلك بعد استیفاء مغارمه » 
وزحف إلى بلاد ريغة) فافتتح قاعدتها هت واستولى على أمواها وذخيرتها وسار إلى , 
جبل أوراس فافتتح الکثیر من معاقله . وعصفت ريح الدولة بأهل الخلاف من کل 
جانب وجاست عسا کر السلطان خلال كل أرض . وني أثناء ذلك هلك حمزة بن 
عمر سنة إثتتين وأربعين وسبعائة على يد ابن عون بن أبي علي من بني کثیر0) أحد 
بطون بني كعب بطعنة طعنه غيلة فاشواه ۳) وقام بأمره من بعده بنوه ء وكبيرهم يومئذ 
عمر ‏ وداخلتهم الظنة بأن قتله باملاء الدولة فاعصوصبوا وتامروا واستجاشوا بأقتالهم 
أولاد مهلهل فجيّشوا میم وزحف الم ابن الحكم في عساكر السلطان من زناتة 
والحند ففلوه واستلحموا كثيراً من من وجوههم . ورجع إلى الحضرة فتحصّن بها واتبعوه 
فتزل بساحتہا ثلاثين وسبعائة وقاتلوا العساكر سبع ليال . ثم اختلفوا ونزل طالب بن 
مهلهل إلى طاعة السلطان فأجفلوا وخرج السلطان في جادي من سنته في عساكره 
وأحزابه من عرب هوارة فأوقع بهم برقادة من ضواحي القيروان ورجع إلى حضرته 
آخر رمضان من ستته . وذهبوا مفلولين إلى القفر ومرّوا في طريقهم بالأمير أبي العبّاس 
بقَفصة فرغبوه بالخلاف على أبيه » ون بجلبوا به على الحضرة فأمل لحم في ذلك 
حتى ظفر بالمعز ؛ بن مطاع وزير حمزة وكان رأس النفاق والغواية فتقبض عليه وقتله ء 
وبعث برأسه إلى احضرة ونصب بہا . ووقع ذلك من مولانا السلطان أحسن المواقع 
ووفد بعدها على الحضرة ة فايع ها بالعهد في آخر سته في عفل أشهده اللا من 
الخاصة والكافة بايوان ملكه اتا مشھوداً قرئ فيه ميجل العهد على الكافة » 
وانفصلوا منه داعين للسلطان . وراجع بنو حمزة الطاعة بعدها واستقاموا عليها إلى أن 
كان من ارم نذ کره إن شاءالله تعالى . 

. وهم بنو اوريغ بن برنس‎ ٤ یقال لغعب اوريغة وریغة أو ريغة اختصاراً > ويقال هم هوارة تغلبياً‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى : ابي عون علي بن كبير . 

)٣(‏ أشواه : أصاب شواه أي أطرافه وم يصب مقتله » على أنه أراد هنا بمعنى قتله » وجاء بها بمعنى قتله في 


مواضع أخرى من هذا الكتاب . قال عمر بن الغارض : سهم شهم القوم أشزى وشوى سهم أعا حکم 
أحشاي شي . ( قاموس ) . 


» ( الخبر عن مهلك الحاجب ابن عبد العزيز وولاية 
أبي محمد بن تافراكين من بعد وما كان على تفيئة ذلك من 


نكبة ابن ا حکم ) ٭ 


هذا الرجل اسمه أحمد بن ا معیل بن عبد العزيز الغسّاني وكنيته أبو القاسم » وأوصل 
سلفه من الأندلس انتقلوا إلى مراكش واستخدموا بها للموحدين ۰ واستقر أبوه 
إسمعيل بتونس . ونشأ أبو القاسم بها واستكتبه الحاجب ابن الدبّاغ ولا دخل السلطان 
أبو البقاء خالد إلى تونس » ونكب ابن الدبّاغ حأ ابن عبد العزیز إلى الحاجب ابن 
عمر » وخرج من تونس إلى قسنطينة واستقر ظافر الكبير هنالك فاستخدمه إلى أن 
غرّب إلى الأندلس کا قدّمناه . واستعمله ابن عمر على الأشغال بقسنطينة سنة ثلاث 
عشرة وسبعاة فقام بها وتعلّق بخدمة ابن القالون بعد استبداد ابن عمر ببجاية . فلا 
وصل السلطان أبو بكر إلى تونس سنة ثمان عشرة وسبعائة استقدمه ابن القالون 
واستعمنه على أشغال تونس . ثم كانت سعايته في ابن القالون مع المزوار بن عبد العزيز 
إلى أن فر ابن القالون سنة إحدى وعشرين وسبعائة وولي ا حجابة المزوار بن عبد 
العزيز » وكان ابو القاسم بن عبد العزيز هذا رديفة لضعف ادواته . 

ولا هلك ابن عبد العزيز الزوار بتي أبو القاسم بن عبد العزيز يقم الرسم إلى أن قدم 
ابن سیّد الناس » من بحایة ء وتقلّد الحجابة كا قدّمناه فغصّ بمكان ابن عبد العزيز 
هذا وأشخصه عن الحضرة وولآه أعال الحامّة 27 ثم استقدم منہا عندما ظهر عبد 
الواحد اللحياني بجھات قابس فلحق بالسلطان في حركته إلى تيمرزدكت ۰ وأقام في 
جملة السلطان إلى أن نكب ابن سیّد الناس » وولي الحجابة بالحضرة كا ذكرت 
ذلك كله من قبل إلى أن هلك فاتح سنة أريع وأربعين وسبعائة فعقد السلطان على 
حجابته لشيخ الوحدین أبي محمد بن عبداللہ بن تافرا کین . ۱ 
وکان بنو تافرا کین هؤلاء من بیوت الوحدین في تینملل ومن آیت الخمیس . وولي 
عبد المؤمن كبيرهم عمر بن تافرا كين على قابس اول ما ملکها الوحدون سنة آربعین 
(۱) الحامة : خاصة الرجل من أهله وولده ( القاموس ) . 


1 


وخمسمائة إلى أن فتحوا مراكش ۰ فكان عبد المؤمن يستخلفه عليها أيام مغيبه عنها 
على الامارة والصلاة . ولا ثار بمراكش عبد العزيز وعيسى ابنا أومغار أخو الامام 
الهدي سنة إحدى وخمسين كان مغيبه عنہا على أل ثورتهم أن اعترضوا عمر بن 
تافراكين عند ندائه بالصلاة فقتلوه » وفضحهم الصبح فاستلحمهم العامة » ثم كان 
ابنه عبد الله بن عمر من بعده من رجالات الوخدین ومشيختهم . ولا عقد الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن على قرطبة لأخيه السیّد أبي إسحق أنزله معه عبداللہ بن عمر 
ابن تافرا کین للمشورة مع جاعة من الموحدين كان منہم يوسف بن وانودين » وكان 
عبدالله لدم فيم وجاء ابنه عمر من بعده مشتغلاً بمذهبه مرموقاً بتجاته ۲0 . ولمًا 
ولي السيد أبو سعيد بن عمر بن عبد المؤمن على أفريقية ولاه قابس وأعالها إلى أن 
استنزله عنها بحیی بن غانية سنة إثنتين وتسعين وخمسمائة . 

ثم كان منهم بعد ذلك عظاء ي الدولة وكبراء من ایخ آخرهم عبد العزيز بن 
تافرا كين » خالف الوحدین مرا کش لما نقضوا بيعة المأمون » فاغتالوه في طريقه إلى 
المسجد عند الآذان للصبح » ماکان محافظاً على شهود الاعات . ورعاها له المأمون 
في أخيه عبد الحق وبنيه أحمد ومحمد وعمر فلا استلحم الوخدون وعمهم ابلزع 
ارتحل عبد الحق مورياً بالحج ونزل على السلطان الستنصر فأنزله بمكانه من الحضرة 
وسرحه بعض الاحايين إلى ا حامة حسم الداء فپا . وقد كان وفع الخلاف من 
مشیختہا فحسن غناؤه فہا » وقتل أهل الخلاف وحسم العلل ء وولآه السلطان أبو 
إسحق على مجایة بعد مقتل محمد بن أبي هلال فاضطلع با . ولا ولي الدعي ابن 
عارة أنه سرّحه في عسکر من الموحّدين لقهر العرب وك عداوتهم فانخن فيم ما 
شاء . وم يزل معروفاً بالرياسة مرموقاً بالتجلة إلى أن هلك . وكان بنو أخيه عبد العزيز 
وهم : أحمد وحمد وعمر جاؤا على أثره من الغرب فتزلوا بالحضرة خير متزل » 
وغذوا بلبان النعمة وا حاہ فيا . وكان احمد كبيرهم > وولاه السلطان ابو حفص على 
قفصه ثم على للهدیة:» ثم استعفی من الولاية فعوئی . 

وكان السلطان أبو عصيدة يستخلفه على الحضرة اذا أخرج منها على ما کان لأرله إلى 
أن هلك الأول المائة الثامنة سنة ثلاث . ونشأ ابناه آبو محمد عبد الله وأبو العيّاس ' 


(۱) وفي نسخة أخرى : متقبلاً مذهبه مرموقاً تجلته . 


۰۰۹ 


اع في حجر الدولة وجو عنايتها راس راغي اللہ منہما إلى أبي یعقوب بن زذوتين 
شيخ الدولة في إبنته فعقد عليها . وأصهر من بعده أخوه أحمد بن أبي محمد بن 
یعمورفی ابته فعقد له أيضاً عليها » واستخلص أبو ضربة بن اللحياني كبيرها أبا محمد 
عبداللہ وآثره بصحبته » فلم يزل معه إلى أن كانت الواقعة ة عليه هصوح ‏ وتقبّض على 
كثير من الموحدين فكان في جملتهم . ومن عليه السلطان آبوبکر ورقاه في رتب عنايته 
إلى أن ولاه الوزارة بعد الشيخ أبي محمد بن القاسم . ثم قدّمه شیخاً على الموحّدين 
بعد مهلك شيخهم أي عمر بن عؤان سنة إثنتين وأربعين وبعثه إلى ملك المغرب مع 

إبنه ل ا ا 
السلطان وعرض سفارته . وتوجه للإيثار بعدها إليه . واختض بالسفارة إلى ملك 


. المغرب سائر أيامه . وغصّ الحاجب ابن سیّد الناس بمكانه » وهم بمكروهه فكبح . 
السلطان عنانة عنه » ويقال إنه أفضى إليه بذات صدره من نكبته . ولا انقسمت 


خطط الدولة من الحرب والتدبير ومخالصة السلطان وتنفيذ أوامره بين ابن عبد العزيز 
الحاجب وابن ا حکم القائد . كان له هو القدح المعلي في الشورة والتدبير» وكانوا 
يرجعون إليه ويعولون على رأيه » وكان ثالث أثافههم ومصمّلة آزائہم . 

ولا هلك ابن عبد العزيز » وكان السلطان قد أضمر نكبة ابن الحكم » لا كان 
يتعاطاه من الاستبداد ويحتجنه من أموال السلطان ‏ وأسرٌ.الحاجب ابن عبد العزيز 
إلى السلطان زعموا بین يدي مهلكه بالتحذير من ابن ال حکم وسوء دخلته » وأنه 
فاوضه أيام زول العرب عليه بساح تونس سنة إثنتين وأربعين كا قمناہ في الادالة من 
السلطان ببعض الأعياص من بني أبي دبوس » كانوا معتقلين بالحضرة ء ألقاها الغدر 
على لسانه ضجراً من قعود السلطان عن الخروج بنفسه إلى العرب وسآمة ما هو فيه 
من الحصار واعتذها عليه ابن عبد العزيز حتى ألقاها إلى السلطان عند موته » وبرىء 
منہا اليه فأودعها اذا واعية وكان حتف ابن الحكيم فہا . ولما هلك وولي شيخ 
الموحدين أبو محمد بن تافرا كين فاوضه في نكبة ابن الحكيم » وكان يتربّص به لما كان 
بینہما من المنافسة . 

وكان ابن الحكيم غائياً ع عن الحضرة في تدويخ القاصية » وقد نزل جبل أوراس 
فاقتحمه واقتضى مغارمه وتوغل 5 أرض الزاب واستوفى جباية من عامله يوسف بن 
منصور ؛ وتقدم إلى ريغة ونازل تغرت وافتتحها » وامتلأت أيدي العساكر من 


له 


نفکاسهم فتیلهم ”2 . واتصل به خبر مهلك ابن عبد العزیز وولاية أبي محمد بن 
تافراكين ا حجابة فنكر ذلك لما كان بظن أن السلطان لا يعدل بها عنه . وكان يرشح 
له كاتبه أبا القاسم وازار''' ء ویری أن ابن عبد العزيز قبله لم یتمیز بها إيثاراً عليه » 
فبدا له ما لم يحتسبه فظن الظنون وجمع أصحابه » وأغذ السير إلى ا حضرة وقد آمر 
السلطان أبا محمد بن تافراكين في نكبته وأعدٌ البطانة للقبض عليه . وقدم على 
ia‏ سو ات من سنة أربع وأربعين وجلس له السلطان جلوساً فخماً فعرض 
عليه هدیته من المقرّبات والرقيق والأنعام > حتى اذا انفض انحلس وشيّع السلطان 
وزراژه وانتهى إلى بابه أشار إلى البطانة فلحقوا به ونقلوه إلى حبسه(۳) . وبسط عليه 
العذاب لاستخراج الأموال فأخرجها من. مكان احتجانها وحصل مہا في مودع السلطان 
أربعائة ألف من الذهب العين أو مثاها أوما یقارہہا قيمة من الجوهر والعقار إلى أن 
استصفی . ولا افنك عظمه ونفد ماله خنق بمحبسه في رجب من ستته وذهب مثلا 
5 الأيام . وغرب ولده مع امد إلى الشرق » وطوح بهم الاغتراب إلى أن هلك منہم 
من هلك » وراج جع الحضرة علي وعبيد منهم في آخرين من أصاغرهم بعد أيام 
حول یکم سج" ۱ 


٭ ( الخر عن شان الحريد واستکال فتحه وولاية أحمد بن 
مکی على جزيرة جربة ) » 


كان أمر الحريد قد صار إلى الشوری منذ شغلت الدولة بمطالبة زناتة بني عبد الواد وما 
الها لذلك من الاضطراب » واستبدٌ مشيخة كل بلد بأمره » ثم انفرد واحد منهم 
بالرياسة » وكان محمد بن بهلول من مشيخة توزر هو القائم فيها والستبد بأمرها کا 
سنذ کره . ولا نزعت الدولة إلى الاستبداد وأرهف السلطان حدّه للثوار وعفى على آثار 
المشيخة بمَفصّة وعقد لابنه الأمير أبي العباس على قسطيلية . ونزل بقفصة فأقام بها 


1 وني نسخة ة آخری : حلم‎ )١( 
. وني نسخة ة أخرى : أبا القاسم بن واران‎ )۲( 
. وي نسخة أخرى : فأحدقوا به وتلوہ الى محيسه‎ (۳ 


0۱۱ 


مهدا لامارته 3 ومرددا بعوثه إلى البلاد اختباراً لما يظهرون من طاعته . وزحف حاجبه 
ابو القاسم پن عتو ستة(۱) بالعسا کر إلى نفطة ابتلاء لطاعة رؤسائها بني 
مدافع العروفین ببني الخلف » وکانوا إخوة أربعة استبدوا بریاستها في شغل الدولة 
علهم فسامهم سوء العذاب » ولاذوا منه بحدران الحصون الي ظنوا اُنہا امم 
وتبرأت منهم الرعايا فأدركهم الدهش » وسألوا الترول على حكم السلطان فجذبو! إلى 
مصارعهم وصلبوا على جذوعهم آیة للمعتبرين » وأفلت السیف علا صغيرهم لنروعه 
إلى العسكر قبل الحادثة » فكانت له ذمّة واقية من المالکة . فانتظم الأمير أبو العباس 
بلد نفطة في مملكته وجدّد له العقد عليها أبوه . وملك الكثير من نفزاوة . 


ولا استبیحت نفطة ونفزاوة سمت همته إلى ملك توزر جرثومة الشقاق وعش الخلاف ' 


والنفاق » وخشى مقدمها محمد بن بہلول عیث ۲۳ حاله فذهب إلى مصانعة قائد ' 


الدولة عمد بن امک بذات صدره فتجافى عنه إلى أن كان مهلكها في سنة | 


واحدة » واضطرب مر توزر وتوائب نوہ وإخوته وقتل بعضهم بعضاً . وكان أخوه بوا 


بكر معتقلاً بالحضرة ة فأطلقه السلطان من محبسه بعد أن أخذ عليه المواثيق تى بالطاعة ؛ 
والحباية » ومضى إلى توزر فلكها وطالبه الأمير أبو العباس صاحب قَفْصّة وبلاد: 


قسطيلية بالانقياد الذي عاهد عليه فنازعه ما كان في نفسه من الاستبداد وصارت 
لذلك شجاً معترضاً في صدر إمارته فخاطب آباه السلطان أبا بكر وأغراه به فض 
له سنة خمس وأربعين والتقی به ففرٌ عنه وانتہی إلى قَقْصّة وصار الخبر إلى أبي بكر 
ابن بهلول رئيسها يومئذ فأدركه الدهش وانفض من حوله الأولياء » وجاهر بطاعة 
السلطان ولقائه ففر عنه كاتبه وكاتب أبيه المستولي على أمره علي بن محمد العمودي 
العروف الشهرة » ولحق ببسكرة في جواریوسف بن مزني وأغذ السلطان السیر إلى توزر 
فخرج إليه أبو بكر بن بهلول وألقى إليه يده وخلط نفسه يحملته . 

ثم ندم على ما فرط من أمره وأحس بالنكير من الدولة » وأنذر بالهلكة فلحق بالزاب 
ونزل على يوسف بن منصور ببسكرة فتلقاه من الترحيب والقری با تحلاث به الاس ۔ 
ولا استولى السلطان على توزر وانتظمها في أعاله عقد عليها لابنه الأمير آبي العبّاس 


وأنزله بها وأمكنه من رمتها ورجع السلطان إلى الحضرة ظافراً عزيزاً » واتصلت ٠"‏ 


. بياض بالأصل ول تع تحديد السنة في المرا جع التي بین أيدينا‎ )١( 
. وي نسخة أخرى : مغبة‎ )۲( 
. وفي نسخة آخری : وملا‎ )۳( 


أيام ملکه إلى أن هلك على فراشه کیا نذ کر . واتصلت مالك الأمير آبي العام ي 
بلاه اید وساور آبو بکر بن بهلول(۲) توزر مراراً یفلت في كلها من الملكة إلى أن مات 
بسكرة سنة سیم وأربعين قبیل مهلك الناس کا نذ کر . وأقام بو العباس محل امارته 
و يزل عهد الأحوال ویستنزل الثوار . وکان آبو مكي قد امتنع عليه بقابس » وکان 
من خبره أنه لما رجع عبد اللك من تونس مع عبد الواحد بن اللحياني الذي كات 
خا له وذهب ابن اللحياني إلى الغرب وأقام هو بقابس . ثم استراب عکان أمره 
مع السلطان حين ذهب ملك آل زيّان فأوفد أخاه أحمد بن مكي على السلطان أبي 
الحسن متنصّلاً من ذنوبه متذمّماً بشفاعته منه إلى السلطان ابق بكر فشفع له وأعاده 
السلطان إلى مكان رياسته . واستقام هو على الطاعة ونكب عن سنن العصيان 
والفتنة . 

وكان لأحمد بن مكي حظ من امال والأدوات ونفس مشغوفة بالرياسة 
والشرف ۳" »> وکان بقرض الشعر 3 مجید ويرسل فيحسن ۰ وكان خط كتابته 
أنيقاً ینحو به منحی الخط الشرقي شأن أهل الحريد فیمتع ما شاء » فکانت لذلك 
كله في نفس الأمیر أبي العباس صاغية إليه كان هوا مسري بالمخالطة لما شاء من 
آثاره السالفة . وم يزل الأمير أبو البّاس يفتل له في الذروة والغارب إلى 026 
محلس السيدة أمّه الواحدة( أخت مولانا السلطان قافلة من حجهًا فسح ما كان 
بسر وأحکم له عقد مخالصته واصطنعه لنفسه فحل من امارته کان غبطة 
واعتراز. وعقد له السلطان على جزيرة جربة » واستضافها إلى عمله وانزل عنها 
مخلوف بن الکاد من صنائعه كان افتتحها سنة تمان وغانین وعقد له السلطان علا 
فتزها أحمد بن مكي . واستقل عبد الملك آخوه برياسة قابس فقاما على ذلك وجرّدا ۱ 
عزاعها في ولاية أبي العبّاس صاحب أعال الحريد فلم يزالوا كذلك إلى أن كان من 
امر الجميع ما نذ کر إن شاءالله تعالى . 


(۱) وفي نسخة أخرى : آبوبکر يملول . 
(۲) كذا في النسخة الباريسية,ٍ وفي نسخة 2 أخرى : کی والسرو . 
(۳) وي النسخة الباريسية : أمة الواخد . 


7ت ۳ ابن خلدون م ۳۳ ج ٩‏ 


« ( الخبر عن مهلك الوزیر أ بي العباس بن تافرا كين )  *»‏ 


كان السلطان أب بكر عند نكبة القائد ابن الحکم استعمل على حجابته شيخ الوجدین 
با محمد بن تافر کین کیا ذكرناه » وفزض إليه فیا وراء بابه وعقد على الوزارة لأخيه 
أبي اعباس أحمد وكان أبو محمد جلیس الباب لمكان الحجابة فرفع إلى ال حرب وقود 
العساكر » وإمارة الضاحية أخاه أبا العبّاس فقام با دفع إليه من ذلك . وكان بنو 
سُلَيْم بعد مهلك حمزة بن عمر نقموا ما كان عليه من الأذعان وسموا إلى الخلاف 
. والعناد 0 من أبناء حمزة في ذلك من الاجلاب على الحضرة ما ذكرناه وكان 
سحم بنا " من أولاد القوس بن حكم بينه وبينهم غدر وخلاف وعناه 29 ء وكات 

السلطان. قد وى على حجابة ابنه الأمير أبي العباس في أععال الحريد أبا القاسم بن 
۱ عتو من مشیخة الوحدین وكان يناهض بني تافراكين بزعمه في الشرف » وينفس 
۱ عليهم ما آتاهم اللہ من الرتبة والحظ »فلا ولي أبو محمد الحجابة ملىء منه حسدا- 
بش۱۳ ۰ وداخل فا زعموا 2-2 هذا الغوي في النيل من أبي العباس بن 
تافرا كين صاحب العسا کر وشارطه على ذلك با أذّاه | اليه وتكاتموا أمرهم . وخرج آپو . 
لعبّاس بن تافرا کین فاتح سنة سبع في العسا کر لحباية هوارة فوفد عليه سحم هذا 
وقومه وضايقوه في الطلب . ثم انتپزوا الفرصة بعض الأيام وأجلبوا عليه » فانفض 
. معسكره وكبابه فرسه فقتل وحمل شلوه إلى الحضرة فدفن با وجاهر سحم 
بالخلاف » وخرج إلى الرمال مم يزل كذلك إلى مهلك السلطا نكا نذكر ذلك إن 
شاءالله تعالى . 


٠‏ 97) بياض بالأصل م 35-5 تحدید ید اسم ول في الراج جع التي ين يديا . ۾ 


م وف نسخة ثانية : حسداً وحفيظة . 


» ( الخبر عن مهلك الامیر أبي زكريا صاحب بجاية من 
الانباء وما كان بعد ذلك من ثورة ة أهل محایة بأخيه الأمير آبي 


حفص وولاية ابنه الأمير أبي عبد الله ( 0 


۱ كان السلطان أبوبكر ما هلك الحاجب بن عمر عقد على يجابة نامر أبي زکر یا 
كبير ولده » وأنفذه إليها مع حاجبه محمد بن القالون كما ذکرناه وجعل آموره نیت 
نظره «. ثم رجع القالون إلى تونس فأنزل معه ابن سیّد الناس كذللك » » فلا استبد سید 
الناس بحجابة الحضرة جعل على حجابته أبا عبداللہ بن فرحون . ثم لا تقض على ابن 
سید الناس وعلي ابن فرحون وقد استبد الأمي أبو زكري بأمره » وقام على نفسه فوض 
إليه السلطان الامر في يحاية وبعث إليه ظافراً السنان مولى أيه الأمیر أبي زکر با 
الأوسط قائداً على عسكره . ولكاتب آبا إسحق بن علاق() متصرفاً في حتجابته 
فأقاما ببابه مدة ثم صرفها إلى الحضرة ء وقدّم لحجابته أبا العباس أحمد بن أبي 
زکریا الرندي » كان أبوه من من أهل العلم وكان ینتحل مذهب الصوفية الغلاة » ویطالع. 
كتب عبد الحق بن سبعين . ونشأ أحمد هذا ببجاية واتصل بخدمة السلطان وترقى في 
الرتب إلى أن استعمله الأمير أبو زکریا کیا قلناه . ثم هلك وقد أنف السلطان أبو بكر 
من الأمراء هؤلاء على حجابة ابنه27 فأنفذ ها من حضرته كبير الموحدين يومثذ 
وصاحب السفارة أبا محمد بن تافرا کين سني آربعین وة اتام أحوال ملکه ؛ 
وعظم آبهة سلطانه » وجهز پر العسا كر لسفره وأخرجه إلى أعاله فطاف عليها 
وتفقدها » وانتہی إلى تخومها من المسيلة ومقرة . وم يستكل ا حول حتی سخطه 
المشيخة من أهل بحایة لما نكروا من الأببة والحجاب حتى استغلظ علہم باب 
السلطان » وتولى كبر ذلك القاضي ابن يوسف تعتتاً وملالاً » واستعفى هو من ذلك 
فأعني وعاد إلى مكانه با حضرة . 
ثم استقدم الأمير أبو زكريا حاجبه الأول بعهد ابن سبّد الناس > وهو أبو عبدالّه محمد 
ابن فرحون » وقد كان السلطان بعثه في غرض الرسالة إلى ملك المغرب في الأسطول 


(۱) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : علان ء وفي نسخة أخرى : غلان . 
(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : من انتزاء هؤلاء السوقة على حجابة إبنه . 


الذي بعٹہ مدداً للمسلمین عند إجازة السلطان أبي الحسن إلى طريف . وکان ۴ 
زید بن فرحون قائد ذلك الأسطول بما كان قائده بس > فلا رجع أبو عبدالله 
ابن فرحون من سفارته تلك أذن له في المقام عند الأمير أبي زكريا واستعمله على 
حجابته إلى أن هلك فولي من بعده في تلك الخطة ابن القشاش من صنائع دولته . ثم 
عزله وولی عليها أبا لقاسم بن علناس من طبقة الكتاب » واتصل بدار هذا الأمیر 
وترقی في دیوانه إلى أن ولاه حطة الحجابة . ثم عزله ول حیی بن محمد بن النت 
الحضرمي ٩‏ . كان آبوه وعمّه قدما على جالية الأندلس وکانا بتحلان القراآت . 
وأخخذ أهل بحاية عن عمه أبي الحسن علم القراات > وکان خطيباً يجامع السلطان 
ونشأ علي ابن أخيه واستعمل ي الديوان » وكان لوا للرياسة واتصل بحظية كانت 
للمول أبي زكريا تسمّى أُمٌ الحكم قد غلبت على هواه » فرسمت على ابن المنت هذا 
بخطة الحجابة ۳) واستعمله فيها فقام بها وأصلح معونات السلطان واحوال مقاماته في 
سفره » وجهز له العسا کر وجال في نواحي أعاله . 

وهلك هذا الأمير في إحدى سفراته وهو على حجابته بتاكرارت من أعال يحاية من 
مرض كان أزمن به في ربيع الأول سنة سبع وأربعين وسبعائة وكان ابنه الأمير أبو 
عبداللہ في حجر مولاه فارح بن معلوجي ابن سيّد الناس . وكان اصطنعه فألفاه قابلا 
للترشيح فأقام مع ابن مولاه ينتظر أمر الخليفة » وبادر حاجبه الأول أبو القاسم بن 
علناس إلى الحضرة وأنهى الخبر إلى الخليفة فعقد على مجاية لابنه الأمير أبى حفص 
كان معه بالحضرة » وهو من أصاغر ولده » وأنفذه إليها مع زتعالة وال اختصافيه, 
وخرج معه أبو القاسم بن علناس فوصل إلى مجاية ودخلها على حين غفلة . وحمله 
الاوغاد من البطانة على ارهاف الحد واظھار السطو فخشي الناس البوادر وائتمروا . ثم 
كانت في بعض الأيام هيعة تمالا فيها الكافة على التوّب بالأمير القادم فطافوا بالقصبة 
2 سلاحهم ونادوا بإمارة ابن مولاهم . ثم تسوروا جدرانها واقتحموا داره وملكوا 
أمره وأخيرجوة برمته بعد أن انتهبوا بجميع موجوده » وتسایلوا إلى دار لمیر آبي 
عبدالله محمد ابن أميرهم ومولاهم بعد أن كان معتزماً على التقويض عنهم واللحاق 
بالخليفة جدہ . وأذن له ي ذلك عمه القادم فبايعوه بداره من البلد . ثم نقلوه من 


(۱) وئی نسخة ثانية : ثم عزله بعلي بن محمد بن المنت الحضرمي 
(۲) وفي نسخة ثانية رسخت عل و لت مدا عط ل 


كلام 


الغد ال قصره بالقضبة وملکوه آمرهم . وقام بأمره مولاہ فارح ولقبه باسم ا حجابة 
واستمر حالهم على ذلك . ولحق الأمير أبو حفص با حضرة آخر جادي الأولى من سنته 
لشهر يوم ولايته إلى أن كان من شأنه بعد مهلك مولانا السلطان ما نذكره . وتدارك. 
السلطان آمر چاية وبعث لیم با عبدالله بن سلوان من كبار الصالحين ومشيخة. 
الموحدين يسكهم ويؤنسهم وبغت معة كات الك علا "افده الأمير أبي زکر با 
طالباً مرضاتهم ۲۲ فسكنت نفوسهم وأنسوا بولاية ابن مولاهم > وجاءت الأمور ای 
مصايرها کا نذ کره بعد إن شاءالله تعا ی والله ولي التوفيق . 


٭ ( الخر عن مهلك مولانا السلطان أبى بكر وولاية أبنه الأمير 
۱ ابي حفص ) * 


بينا لناس في غفلة من الدهر وظل ظلیل من العيش وأمن من الخطوب تحت سرادق 
من العز وذمّة وافية من العدل ۰ إذريع بالسرف وتکذر الشرق ٩"‏ وتقلصت ظلال 
العز والأمن ۰ وتعطل فناء اللك ونعي السلطان أبو بكر بتونس فجأة من جوف الليل 
ليلة الأربعاء ثافي رجب من سنة سبع وأربعين وسبعائة » فهب الناس من مضاجعهم 
متسايلين إلى القصر يستمعون نبأ النعي وأطافوا به سائر لیلتیم تراهم سكارى وما هم 
بسكارى . وبادر الأمير أبو حفص عمر من داره إلى القصر فلكه وضبط أبوابه 
واستدعی الحاجب أبا محمد بن تافراكين من داره » ودعوا المشيخة من الوحدین 
والموالي وطبقات اللحند » وأخذ الحاجب علہم البيعة للأمير أبي حفص . ثم جلس 
من الغد جلوساً فخماً على الترتيب المعروف في الدولة آحکه الحاجب أبو محمد لمعرفته 
لعوائدها وقوانين ترتيبها » تلقنه عن أشياخه أهل الدولة من الموحدين » وغدا عليه 
الكافة في طبقاتہم فبايعوا له وأعطوه صفقة إيمانهم . وانفض احلس وقد انعقدت 
ببعته وأحكت خلافته . 
وكان الأمير خالد ابن مولانا السلطان مقيماً بالحضرة قدمها رائدا ۲۳ منذ آشهر وأقام 


(۱) کذا 5 النسخة الباريسية وي سخه ة ثانية : ذهاياً مع مرضانهم . 
(۲) وني نسخة آخری : اد ريع السرب وتکدّر الشرب . 
۳( وي نسخة 2 أخرى : زائرا . 


6١٢۷ے‎ 


متهن" من الزیارۃ » فلا سمع النعي فر من ليلته » وتقبّض عليه أولاد منديل من 
الكعوب وردوه إلى الحضرة فاعتقل بها . وقام أبوه محمد بن تافراكين بخطة الحجابة 
كا كان وزيادة تفويض واستبداد الا أن بطانة السلطان كانوا یکٹرون السعاية فيه 
ويوغرون صدره عليه يذ كرون منافساته ومناقشة سابقة بين ا حاجب والأمير أيام أبيه » 
واتصل ذلك منہم غصاً لمكانه » وأنذر الحاجب بذلك منهم فأعمل الحيلة في 
الخلاص من صحابتهم كا یذ کر بعد ا ه » والله تعالى اعلم . 


امارته 0 الى شوب 7 54 من مقعله 7 اي 
الامیرین أبي فارس عزوز وأبي البقاء خالد ) ٭ 


كان السلطان أبو بكر قد عهد إلى إبنه الأمير ابی العبّاس صاحب أعال الحرید کا 
تھے سة ثلاث ای و ةع فا وما کات سی ید 
أخيه » حقد على أهل الحضرة ة ما جاؤا به من نقض عهده . ودعا العرب إلى مظاهرة 
أمره 2 فأجابوه ونزعوا ا إلى طاعته عن طاعة آخیه ما کان رخفا ده يي 
الاستبداد والضرب على أيدي أهل الدولة من العرب وسواهم . وزحف إلى الحضرة 
ولقبه آخوه 7 فارس صاحب عمل سوسة لقيه بالقيروان فاتاه طاعته وصار في 
جملته » وجمع السلطان آبو حفص عمر جموعه واسترکب واستلحق وأزاح العلل » 
وخرج غرة شعبان وارتحل عن تونس ۰ وحاجبه ابو حمد بن تافراکین قد آنذر منه 
بالهلكة › واعتمل ي أشيات اللجاة » حتی اذا تراءى احمعان رجع احاجب إلى 
تونس في بعض الشغل ورکب الليل ناجياً إلى الغرب . وبلغ خبر مفرّة إلى السلطان 
فاجفل واختل مصادفه > وتحز إلى باجة فتلوم بها وتخلف عنه أهل المعسكر فلحقوا 
بالأمير أبي العباس > وملك احضرة امن رمضان ونزل بریاض زاس الطابية وأطلق 
آخحاه ۳ البقاء من معتقله . 

نم دخل إلى قصره لسبع ليال من ملکه وصبحه الأمیر آبو حفص في ثامنها فاقتحم 
ر وني نسخة أخرى : متملياً . 


۸ 


عليه البلد لضاغنة كانت له في قلوب الغوغاء من غشيانه نساء‌هم "۴ وطروقه منازضم 
أيام جنون الشباب وقضاء لذاته في مرباه . وفتك باخیه الأمير ابي العباس . 
ولسرعان ما نصب رأسه على القناة » > وداست شلوه هنالك سنابك العسکر » > وأصبح 
آیة للمعتيرين . وثارت العامة من كان ابد من وجوه العرب ورجالانہم فقو 
تلك اطيعة من كتب عليه القتل . وتلوا كني ميم إلى السلطان فاعتقلهم » وقتل أبا 
هون" بن حمزة بن عمر بن بینہم » وتقّض على أخويه خالد وعزوز» فأمر 
بقطعهم من خلاف فقطعوا وكان فيه مهلكهم : واستوسق ملكه با حضرة واستعمل 
على حجابتہا با الاس أحمد بن علي بن زين من طبقة الكتاب » وكان كاتباً 
للضحشی ۲۳ الحاجب وبعده للقائد ظافر الكبير. واتصل السلطان أبو بكر لاوّل 
ملکه باحضرة فأسف علي بن عمر بولاية این القالون الحاجب فخاطب السلطان فيه 
ونكبه . ثم أطلق من حبسه ومضی إلى المغرب ونزل على السلطان ابن سعید فأجمل 
نزله » ثم رجع إلى الحضرة وم بزل مشودا آیام السلطان كلها واستکتب الامیر ابو 
حفص ولده محمداً وكانت له به وصلة » فلا استوسق له لك بعد مقر أبي محمد بن 
تافرا كين کا كرا وولى أباه ۳ العباسٍ هذا على حجابته » وعقلة على حر 
وعسا کرہ لظافر مول 75 وجدّه العروف بالسئان » واستخلص لنجواه وسره كاتبه أب 
عبداللہ محمد بن الفضل ابن نوار(*؟ من طبقة الفقهاء والقضاة ومن أهل ايوت 
النامبة بتونس » كان له بها سلف مذ كور » واتصل بدار السلطان وارتسم بها مکتاً 
لولده . وقرأ عليه هذا الأمير أبو حفص فيمن قرأ عليه منہم فكانت له من أجل ذلك 
يد ومزيد عناية عنده . ولا استبد بأمره كان هو مستبِدًاً بشوراه » وجرت الحال 
على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذ کر ان شاءاللہ تعالى والله تعالى أعلم . 


(۱) کذا في النسخة الباريسية وني نسخة أخرى : أسيإرهم : 
(۲) وی نسخة انية : ابو الول . 

(۳) وني نسخة ثانية : : للشخثي ا حاجب . 

(4) وفي نسخة ثانية : ابن نزار . 

() وفي نسخة ثانية : حصوصية به . 
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كان السلطان أبو الحسن يحدّث نفسه منذ ملك تلمسان وقبلها بملك أفريقية » 
ویتربٔص بالسلطان أبي بكر ويسرٌ له حسداً في ارتقاء 90 ء فلا لحق به حاجبه أبو 
محمد بن تافرا كين بعد مهلكه رغبه في سلطانها واستحثه ستحله بالقدوم سص وچاد له 
الحوار" فتنبہت لذلك عزاعه . م وصل الخبر بمهلك ولي العهد 0-7 
الواقعة › فأحفظه لذلك ۶ کال من رضاه بغهده » وخطه بالوفاق على ذلك بيده في 
سجله . وذلك أن حاجب الأمير أبي العباس وهو أبو القاسم بن عتو من مشيخة 
الموحدين كان سفر عن السلطان لآخر أيامه إلى السلطان أبي ا حسن بهدية . وحمل 
سجل العهد فوقف عليه السلطان أبو الحسن » وسأل منه إمضاء لولاه وكتب ذلك 
. بخطه في سجله » فخطه یمینه وأحكم له عقده . فلا بلغه مهلك ولي العهد تعلل 
بأن النقض أنى على ما أحكله فأجمع غزو أفريقية ومن با > فعسكر بظاهر تلمسان » ۰ 
وفزق الأعطيات » وأزاح العلل . ثم رحل في صفر من سنة مان وأربعين وسبعائة جر 
الدنيا بما حملت . وأوفد عليه أبناء حمزة بن عمر أمراء ء البدو بأفريقية » ورجالات 
الکعوب أُخا خالداً يستصرخه ثار أخيهم أبي افول المالك يوم الواقعة فأجابهم . 
وع لیم متسب من أیقية عام نج فى وف واحد مع ابن مکی 
صاحب كا ران لول صاحب توزر وان ن العابد صاحب قفصّة ومولاهم ابن 
ابي عنان صاحب ا حامة وابن الخلف صاحب 0-7 » فلقوه بوهران واتوه r‏ 
رغبة ورهبة . وأذوا بيعة ابن ثابت صاحب طرابلس ء ولم يتخلّف عنهم إلا من بعد 

داره . ثم جاء من بعدهم وعلى آثرهم صاحب الزاب يوسف بن منصور بن مزفي ومعه ۱ 
مشيخة المؤحدين الزواودة » وكبيرهم يعقوب بن علي فلقيه بنوحسن من اعال مجاية 


(۱) وفي نسخة ثانية : ویسر له حسواً في ارتغاء . 
)۲( ويي نسخة ثانية : وحرك له الحوار. 


۱ 6 


فأوسع الكل ۳۹ 2031 4 واسئن الصلاات واحوائز وعقّد لکل مہم على بلده 
وعمله . وبعث مع أهل الحزائر الولاة للجباية لنظر مسعود , بن ابراه الیرنیاوي"'' من 
طبقة وزرائه » راغ السير إلى تحایة » فلا أطلت عسا کرہ عليها توافر أهلها في 
الامتناع › ثم أنابوا وخرج أميرها اتو ندال مك ابق الامیر آ: نی زکربا فاتاه طاعته » 
وصرفه إلى الغرب مع إخوانه » وأنزله ببلد ندرومة . وأقطع له الكفاية من جبايتها 
وبعث على جباية 3 وخلفائه ۲۳ . وسار إلى قسنطینة فخرج إليه ابناء الأمير أبي 
عبداللہ يقدمهم کبیرهم الأمير آبو زيد واتوه طاعتہم » وأقبل علییم وصرفهم إلى 
الغرب وانزهم بوجدة واقطعهم جبایتها ء وانزل بقسنطينة خلفاء وعماله » واطلق 
القرابة من مکان اعتقاهم بها » وفہم أبوعبدالله محمد اُخو السلطان أبى بكر وبنوه » 
وحمد ابن الأمیر خحالد واخوانه وبنوه » وأصارهم ي جملته حتى صرفهم إلى المغرب 
ووفد عليه هنالك بنو حمزة بن عور سيج قومهم الکعوب فأخبروه باحفال الول 
أبي حفص من تونس مع ظواعن ن أولاد مهلهل > واستحثوه باعتراضهم قبل اقهم 
کر یں ری یی حمو العشري من مواليه » وسرّح عسکرا 
آخر | لى تونس لنظر بحیی بن سلیان من بني عسكر ومعه أبو العبّاس بن مكي » 
وسارت العساكر لطلب الأمير أبى حفص فأدركوه بأ رض ا حامة من جھات قابس ؛ 
وح کر 5 عن انفسهم بعض الشيء ۰ ثم انفضوا وکبابا لامیر ابي حفص 
جواده ي بعض نافقاء اليرابيع "۳ » وانجلت الغيابات عنه وعن مولاه ظافر راجلين 
فتقبض علیا » اقا ان الكائب بيده » حتی إذا جن اليل وتا آن بفلتها 
العرب من أساره قبل أن يصل بها إلى مولاه فذبحها » وبعث برؤسها إلى السلطان 
وخلص الفل من الواقعة إلى قابس ۰ فتقبض عبد الملك بن مكي على رجالات من 
رجالات سدويكش وغيرهما من أعيان الدولة » فبعث بهم ابن مكي إلى السلطان . 
)00 ری متا : الرنياني . 


(۴) كذا في النسخة وی : جحره ١‏ ول اسه ا اجحرابیع 


o1 


فا ابن عتو وصخر بن موسى وعلي بن منصور فقطّعهم و موس ہو 
البائی » وسیقت العسا کر إلى تونس ê.‏ ا السلطان على آثرهم ودخل الحضرة في 
الزي والاحتفال في جادي الآخرة من سنته » وخفتت الأصوات وسکنت الد ہماء 
وانقبضت أيدي أهل الفساد ء وانقرض أمر الموحدين الا أذيالاً في بونة فإنه عَقد 
علا للمولى الفضل ابن مولانا أبي بكر لکان صهره ووفادته عليه بين يدي مهلك 
أبيه ْم ارتحل السلطان إلى القیروان ثم إلى سوسة والهدية وتطوفٍ على المعالم الي 

> ووقف على آثار ملوك الشيعة وصنهاجة في مصانعها ومبانيها ء والتَمَسَ البركة في 
3 القبور التي تذكر للصحابة والسلف من التابعين والأولياء في ساحتها » وقفل إلى 
تونس فدخلها آخر شعبان والله تعالى و ۱ 


و ) الخبر عن ولابة الأم را ہی العباس الفضل عل بو نه ة واولية 
ذلك فا ( # 


كان السلطان بو خسن قد أصهر إلى السلطان أبي بكر قبيل مهلكه في احدیکراعه» 
وأوفد عليه في ذلك عريف بن بجحیی كبير بني سويد من زغبة وصاحب شواره 
وخالصة سره وفد من رجالات دولته من طبقات الفقهاء والكتاب والوالي كان فيم 
صاحب الفتيا بمجلسه ابو عبدالته السطي وکاتب دولته ابو الفضل عبدالله بن ابي 
مدين وأمير الحرم عنبر الخصي ۰ فاسعفه السلطان وعقد له على حظیته عزونة شقة 
إبنه الفضل وزفها إليه بين يدي مهلكه مع أخيها الفضل ۰ ومعه أبو محمد عبد الواحد 
ابن اهاز" من مشيخة الموحّدين » وأدركهم الخبر بمهلك السلطان في طريقهم . فلا 
قدموا على السلطان أبي الحسن تقبلهم بقبول حسن » ورفع حلس الفضل › 
واستتبٌ له ملكها فأعرض عن ذكر ذلك » الا أنه رعى له ذمّة الصهر وسابقة الوعد 
فأسعفه(۷) بالعقد على بونة مكان عملة منذ أيام ابی » وأنزله بها عندما رحل عنہا إلى 
تونس . وانة نقمع ۲۳ الول ہو ا ورس 
(۱» و لنسخة الباريسية + أكازير ون نسخة ثاية آکاز: 


(۲) وفی نسخة اخری : فاقنعه . 
(۳) وفي نسخة اخری : واضطغن . 


oY 


آبائه » ولحق وفادته وصهره وأقام عکان عمله مها يؤْمّل الک إلى أن کان من أمر ما 


نذ کره والله أعلم . 


» ( الخر عن بيعة العرب لابن ابي دبوس وواقعتہم مع 
السلطان أبي الحسن بالقيروان وما قارن ذلك كله من 
الاحداث ) » 


كان السلطان أبو الحسن لا استوسق له ملك أفريقية أسف العرب بمنعهم من الأمصار 
التي ملكوها بالاقطاعات ۰ والضرب على أیدیہم في الأتاوات > فوجموا لذلك » 
واستکانوا لغلبته » وترتصوا الدوائر . وریا كان بعض البادية یشن الغارات في 
الأطراف فيعتدها السلطان غل کبارهم . وأغاروا ؛ بعض الأيام ي ضواحي تونس 
فاستاقوا الظهر الذي كان في مرعاها › وأظلم الحو بینہم وبينه » وخشوا عاديته وتوقعوا 
ناه . ووفد عليه أيام الفطر من رجالاتہم خالد بن حمزة وأخوه أحمد من بنی كعب 
وخليفة بن عبداللہ من بني مسکین ۲۳ ۰ وخليفة بن بو زيد من رجالات حکم . 
وساءت طنونهم في السلطان لسوء آفعاهم فداخلوا عبد الواحد بن اللحياني في الخروج! 
على السلطان . وکان من خبر عبد الواحد هذا انه بعد اجفاله من تونس سنة إثنتين 
وثلاثين وسبعائة كا ذ کرناه لحق بأبي تاشفين فأقام عنده في مبرة وتكرمة . ولا أخذ 
السلطان ابو الحسن بمخنق تلمسان واشتدٌ حصارها سال عبد الواحد بن آبي تاشفين 
تخليته للخروج فودّعه وخرج إلى السلطان أبي الحسن فنزل عليه . ولم يزل في جملته 
إلى أن احتل بأفريقية . فلا اخشن ما بينه وبين الكعوب والقسوا الأعياص من بني . 
أبي حفص فيصطفونهم ۲ للأمر رجوا أن يظفروا من عبد المؤمن هذا بالبغية 
فداخلوه وإرتاب لذلك ء وخشي بادرة السلطان فرفع إليه الخبر » فتقبّض السلطان 
علهم وأحضرهم معه فأنكروا وہہتوا . 

ثم وبخهم واعتقلهم » وعسکر بساحة احضرة لغزوهم > وتلوم لبعث الأعطيات 


(۱) وفی نسخة آخری : ابن مسكين . 
(۲) وفی نسخة أخرى : یز ینصبونہم . 


وأناح اع ان ا 9 اا ہم فقطع البأس أسباب رجائہم . وانطلقوا يحزيون 
الأحزاب 5 نا للملك الأعیاص . وكان أولاد مهلهل أقيالهم وعديلة حملهم 
قد أيأسهم السلطان من القبول والرضا با بالغوا في نصيحة الول أبي حفص 
ومظاهرته فلحقوا بالقفر » ودخلوا .الرمال فركب الم قتيبة بن حمزة ولمّه ومعهم 
ظعائن آبنانبا متذمّمين لأولاد مهلهل بالعصبيّة والقرابة » فأجابوهم واجتمعوا 
بقسطيلية وتحاثوا التراب والدماء » وتذامروا بما شملهم من رهب السلطان » وتوقع 
بأسه . وتفقدوا من أعياص الوحدین من ينصّبونه للأمر» وكان بتوزر أحمد بن عثان 
ابن أبي دبوس آخر خلفاء بني عبد اومن بمرا کش وقد ذ کرنا خبره وخروجه بجھات 
طرابلس وإجلابه مع العرب على تونس أيام السلطان أبي عصيدة . ثم انفضوا وبي 
عثان بجھات قابس وطرابلس إلى أن هلك يجزيرة جربة » واستقر بنو أبنه عبد 
السلام بالحضرة بعد حین فاعتقلوا بها أيام السلطان أبي بكر. ثم غزبہم إلى 
الإسكندرية مع أولاد ابن الحكيم عند نكبته کا ذكرنا ذلك كله ء فتزلوا 
بالاسكندرية وأقبلوا على ا حرف لمعاشهم . ورجع أحمد هذا من بینہم إلى الغرب 
واستقر بتوزر واحترف بالخياطة . ولا تفقد العرب الأعياص دلهم على نکرته بعض 
هل عرفانه فانطلقوا إليه وجاؤا به » وجمعوا إليه الآلة » ونصبوه للأمر وتبایعوا على 
الاسوّاتة . ورجع إلہم السلطان في عساكره من تونس أيام الحج من سنة انز 
ولقهم بالثنية دون القيروان فغلہم وأجفلوا أمامه إلى القيروان . ثم تذامروا ورجعوا 
مستمیتین اني مر نة ر تسع فاختل مصافه ودخل القيروان وانتبيوا معسكره ما 
' اشتمل عليه وأخذوا بمخنقه مخته ال أن اختلفوا فأفرجوا عنه وخلص إلى تونس كرا کی 
واللہ تعالى أعلم . 


* ) الخبر عن حصار القصبة ؛ بتونس مم الافراج عن القيروان 
وعنها وما تخلل ذلك ) ٭ 


كان الشيخ أب محمد بن تافرا كين أيام حجابة السلطان أبي بكر مستبداً بأمره مفوضاً 


۱( 7 نسخة آخری : پلتمسون . 


۰۲۵ 


إليه في ساثر شؤونه فلا استوزره السلطان أبو خسن لم يحره على مألوفه ما كان قانماً على 
أمره وليس التفويض للوزراء من شأنه . وكان يظن أن السلطان آبا الحسن سيكل إليه 
أمر أفريقية وینصب معه الفضل للملك . وربا زعموا أنه عاهده على ذلك فكان في 
قلبه من الدولة مرض » وكان العرب يفاوضونه بذات صدورهم من الخلاف 
والإجلاب » فلا حصلوا على البغية.من الظهور على السلطان ابي ا حسن وعسا کره 
وأحاطوا به في القيروان تحيّل ابن تافراكين في الخروج على السلطان ما تبين فيه من 
النكر منه ومن قومه . وبعث العرب في لقائه وأن يحملوه حديث بيعتهم إلى الطاعة 
فأذن له وخرج إلہم وقلدوه حجابة ور » ثم سرحوه إلى حصار القصبة . وكان 
عند رحيله من تونس خلف بها الكثير من ابنائه وجوه قومه . فلا كانت واقعة القیروان 
واتصل الخبر بتونس كانت لبناته هيعة خشي عليها عسكر السلطان على أنفسهم فلجا 
من كان معهم من تونس إلى قصبتها » وأحاط بهم الغوغاء فامتنعت علہم واتخذوا 
الآلة للحصار » وفرقوا الأموال في الرجال » وعظم فہا غناء بشير من المعلوجين 
الوالي فطار له ذ کر . وكان الأمير بو سالم ابن السلطان أبي الحسن قد جاء من 
المغرب فوافاه الخبر دوين القیروان » فانفض معسکره ورجع اد تونس نکان سهم 
بالقصبة . 
ولما فرج عن ابن تافرا کین من هوة ا حصار بالقیروان طمعوا في الاستیلاء على 
قصبة تونس وفض ختامها » سے إلى ذلك . ثم لحق به سلطانه ابن أبي دبوس 
وعانى من ذلك ابن تافرا كين صعياً لكثرة الرجل الذين کانوا مها » ونصب ا حانیق 
علیہا فلم يغن شيئاً وهو أثناء ذلك يحاول النجاء بنفسه لاضطراب الأمور واختلال 
الرسوم إلى أن بلغه خلوص السلطان من القیروان إلى سوسة . وكان من خبرہ أن العرب 
بعد إيقاعهم بعسا کره أحاطوا بالقيروان واشتدوا في حصارها . وداخل السلطان 
وأولاد مهلهل من الکموب وحكيماً من بني سُلَیْم في الافراج عنه » واشترط طم 
على ذلك الأموال واختلف رأي وروی سی و عل ۳ بن حمزة 
بمكانه من القيروان زعماً بالطاعة فتقبله وأطلق أخويه خالداً وأحمد ء ولم يثق الم . 
ثم جاء إليه محمد بن طالب من أولاد مهلهل وخليفة ابن أبي زید وابو اطول بن 


(۱) وفي_نسبخة ثانية : : وما خرج . 
)٢(‏ فی نسخة أخرى : فتيتة بن حمزة . | 


efe 


موب اہ القوس پت دس وا 
السفینة ال الاسكندرية . 5 ربيع سنة تسع ا وسبعائة 

وأصبحوا وقد فقدوه فاضطربوا وأجفلوا عن تونس ۰ وخرج أهل القصبة من أولياء 
سی ید وت یہو رو تج 
انتراء أبنائه بالمغرب على ما نذ کره ٤‏ کے وا خلت ارت 7 بي دبوس 
معهم على الحضرة ونازلوا مها السلطان فامتنعت علیہم فرجعوا إلى ما ام ٠‏ 
السلم » ودخل حمزة بن عم إليه وافداً فحبسه إلى أن تقض على ابن أبي دوس 
وأمكنه منه فلم يزل في حبسہ إلى أن رحل إلى المغرب ء ولحق هو بالأآندلس کا نذ كره 
5 اخباره ¢ وأقام السلطان بتونس 34 ووفد عليه أحمد بن مکی فعقد لعبد الواحد بن 
اللحياني على الثغور الشترقيّة طرابلس وقابس وصفاقس وجَربة وسرّحه مع ابن مکی 
الموحّدين وهو الذي كان قطعه بإغراء أبي محمد بن تافراكين » فلا ظهر خلافه أعاد 
ری رت رپ روخ آن 
كان ما نذ کره إن شاءالله تعالى . ۱ 


* ( الخر عن استیلاء الأمير الفضل على قسنطينة ويحاية ثم 
استیلاء أمرائہما بتمهید اللك ) ٭ ۱ 


كان سنن السلطان أبي ال في دولته بالغرب وفود العمال عليه اخ رکل سنة لایراد 
یم وانحاسبة على أعالهم ء فوفدوا عليه عامهم ذلك من قاصية الغرب ووافاهم 
خبر الواقعة بقسنطينة وکان معهم ابن مزني عامل الزاب وفد أيضاً مجبایته وهدیته ) 
وكان معهم ابن عمه تاشفين27 ابن السلطان أبي الحسن کان 77 من يوم واقعة . 
طريف . ووقعت المهادنة بين الطاغية وبين أبيه فأطلقه اوقد معه یع من بطارقته 


جل بود بور ري أب عم اضف 


او 


ا معه على ات ووفد معه أخوه عبدالله من المغرب وكان انا | معهم وفد السودان 
من أهل مالي في غرض السفارة » واجتمعوا كلّهم بقسنطينة فلا اتصل بهم خبر الواقعة 
على السلطان کثر الاضطراب » وتطلبت السفهاء من الغوغاء إلى ما بأيديهم وخشي 
الملا من أهل البلد على أنفسهم فاستدعوا أبا العباس الفضل من عمله ببونة . ولا أطل 
على قسنطینة ثارت العامة بمن كان هنالك من الوفد والعمّال وانتهبوا أموالهم 
واستلحموا منهم »> وخلص أبناء السلطان مع وفود السلطان وا خلالقة إلى بسكرة مع 
ابن مزلي » 0 خفارة یعقوب بن علي أمير الزواودة فأوسع ابن مزنی قری وتکرمة ۳ 
یں نی تر یو برس في وی و وت 
ودخل المولى الفضل إلى قسنطينة وأعاد ما ذهب من سلطان قومه . وشمل انام 
بعدله واحسانه » وسوغ الأقطاع والجوائز ورحل إلى بحاية لما انس من صاغية أهلها 
إلى الدعوة الحفصيّة . فلا أطلّ عليها ثار أهلها بالعمّال الذين كان السلطان آنزضم بها 
واستباحوهم وأفلتوا من أيدي نکبهم بحریفة الرفل 27 ودخل الفضل إلى مجاية واستولى 
على كرسي ملكها . ونظمها مع قسنطينة وبونة في ملکه . واعاد ألقاب الخلافة 
ورسومها وشتاتها کا كانت » واعترم على الرحيل إلى الحضرة . وبینا هو يحدّث نفسه 
بذلك إذ وصل الخبر بقدوم أمراء بحاية وقسنطينة من مارت > وكان من خبرها أن 
الأمير ابا عنان لما بلغه خبر الواقعة بأبيه وانتزاء منصور ابن أخيه إلى ملكه(" بالبلد 


۱ الحديد دار ملكهم 3 ولحش بخلاص أبيه من هوة الحصار بالقيروان وثب على الأمر 


۱ ودعا لنفسه » ورحل إلى المغرب کا نذ كره في ف آخباره . وسرح الأمير أيا عبدالله محمد 


ابن الأمير أبي ذكريا صاحب يحابة والأنباء إلى عمله . وأمدّه بالأموال وأخذ عليه 
المواثيق یکونن له رداً دون أبيه » ولیحولن بينه وبين الخلوص متى مر به . وانطلق أبو 
عبدالله إلى مجاية وقد سبقه الا عمّه الفضل واستولى عليها فنازله بها وطال حصارها » 
ولحق بمكانه من منازلتها نبيل الولی ابن المعلوجي مولن الأمير أبي عبدالله وكافل بنيه 
من بعده . وتقدّم إلى قسنطینة وبا عامل من قبل الفضل ۰ فثار به الئاس ينه » 
ودخل ہیل وملك البلد وأقام فہا دعوة ة الأمير أبي زید ابن الأمیر ا بي عبدالله . وكان 
الأمير أبو عنان استصحبه واخوانه إلى الغرب ء وبعد احتلاله بفاس سرحهم إلى 
(۲) وفي نسخة ثانية : ابي مالك . 


رود 


مكان إمارتهم بقسنطینة بعد أن أخذ علییم الموثق فی شأن أبيه بمثل موثق ابن عمّهم 
فجاؤا على أثر نبیل مولاهم ودخلوا البلد واحتل أبو زید 7 بمكان إمارته وسلطان ‏ 
قدمه کا قبل رحلیم إلى الغرب . ۱ 
وم یزل الأمیر أبوعبدالله ينازل يحاية إلى أن بیّتہا بعض ليالي رمضان من سنتہ بمداخلة 
بعض الأشياع من رجالا داخلهم مولاه وكافله فارح في ذلك » فسرّب فيم الأموال 
واعدوہ للبيات » وفتحوا له باب البر من أبوابها واقتحمه وفاجأهم ٍ هدير الطبول 
فهب السلطان من کو ےو سس سر اليل المطل علیها وتسرب في شعابه 
7 أن وضح الصباح وظهر عليه فجيء به 20 ابن أخيه فن عليه واستبقاه ء وأركبه 
السفينة إلى بلد بونة في شوال من سنة تسع وأربعين وسبعائة ووجد بعض الأعياص 
من قرابته قد ثاروا بها » ٥۶‏ وار 
زكريا الأكبر كان هو وأخوه عمر بالحضرة » وكان لعمر منہا النظر على القرابة . فلا 
كان هذا الاضطراب الحقوا بالفضل وتركهم ببونة عند سفره إلى بحاية » فحدثتهم 
أنفسهم بالانتراء فلم یتم هم اهز وثارت fr‏ ا حاشیة والعامة فقتلوا لوقتہم ووافى , 
الفضل إلى بونة وقد اجلت غيمتهم ومحيت آثارهم فدخل إلى قصره وألقى عصا 
تسياره » واستقل الأمير أبو عبداللہ ابن الأمير أبي زكريا ببجاية محل إمارة أبيه الأمير 
أبي زيد ابن الأمير أبي عبداللہ بقسنطینة محل إمارة أبيه » والأمير أبو العباس الفضل 
ببونة حل إمارته منذ عهد الأمر والسلطان أبو الحسن بتونس إلى أن کان من أمرهم ما 
نذكره إن شاءالله تعالى . 


ا ا سح 
الحسن الى الغرت ( ¥ 


كان العرب بعدما قدمنا من طاعتہم وإسلامهم سلطانہم إلى أبي دبّوس قد انفضوا 
عن السلطان أبي الحسن وأجلبوا عليه ثانية » وتولی كبر ذلك قتيبة بن حمزة » 
وخالف إلى السلطان أخوه خالد مع أولاد مهلهل وافترق أمرهم وخرج كبيرهم عم 
ابن حمزة حاجًا فاستقدم قتيبة وأصحابه الأمير الفضل من مكان إمارته ببونة لطلب 
حقّه واسترجاع ملك آبائه فأجابهم ووصل إلى أحيائهم آخر سنة تسع واربعين 


۰۸ 


وسبعائة ٠‏ فنازلوا تونس وأجلبوا علا . ثم أفرجوا عن منازلتها أوّل سنة خمسين 
وسبعائة » وأفر جوا عنها آخر المصيف واستدعاهم أبو القاسم بن عتو صاحب الحريد 
من مکان عمله بتوزر فدخل في طاعة الفضل وحمل أهل ا حرید كلهم عليها واتبعه 
في ذلك بنو مكي وانتقضت أفريقية عن السلطان أبي الحسن من آطرافها فرکب 
أساطيله إلى المغرب أيام الفطر من سنة خمسين وسبعائة ومضى المولى الفضل إلى 
تونس وہہا أبو الفضل ابن السلطان أبى الحسن ء كان أبوه قد عقد له عليها عند 
رحيله إلى الغرب تفادياً عن ثورات الفوغاء ومضرّة هيعتهم ء ومن ن عليه بما كان عقد 
له من الصهر مع عمر بن حمزة في ابنته » فلا أطلّت رايات المولى الفضل على تونس 
أيام الحج نبضت عروق التشيّع للدعوة الحفصيّة ء وأحاطت الغوغاء بالقصر ورجموه 
بالحجارة . وأرسل أبو الفضل إلى بني حمزة متذمّماً بصهرهم فدخل عليه أبو الیل 
وأخر جه ومن معه إلى الي واستركب له من رجالات بی كعب من ابلغه مامنه 
وهداه السبيل إلى وطنه » ودخل الفضل إلى الحضرة وقعد بمجلس آبائه من الخلافة 
وجدّد ما طمسته بنومرين من معا م الدولة واستمر أمره على ذلك إلى أن كان من أمره 
ما نذ کر ان شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن مهلك الفضل وبيعة أخيه الولی آبي اسحق في 
كفالة أبى محمد بن تافراكين وتحت استبداده ) » 


لا دخل أبو العباس الفضل إلى الحضرة واستبدّ بملكها عقد على حجابته لأحمد بن 
محمد بن عتو نائباً عن عمّه أبي القاسم ریغ ینیء من الريك سدھ سر وو 
حمد بن الشواس عن سا . وكان وليه المطارد به أبو اللیل قتيبة بن حمزة مستبدا 
عليه في ساثر أحواله مشتطاً في طلباتہ . وأنف له بطانته من ذلك فحملوه على التنکر 
لهٴء وآن يديل منه بولاية خالد أخيه وبعث عن أبي القاسم بن تو وقد قلده في 
حجابته وفوض إليه أمره وجعل مقاد الدولة بيده » فركب إليه البحر من سوسة 
واستألف له خالد بن حمزة ظهيراً على أخيه بعد أن نب إليه عهده وفاوضهم أبو الليل 
۱ ابن حمزة قبل استحکام أمورهم فغلب على السلطان وحمله على عزله قائده محمد بن 
. الشواش فدفعہ إلى بونة على عساکرها . واضطربت نار الفتنة بين أبي اللیل بن حمزة 


۰۹ ابن خلدون م ۳4 ج ٦‏ 


وبين أخيه خالد » وكاد شملهم أن يتصدّع . وبينا هم يحيشون نار الحرب ویجمعون 

الجموع والأحزاب إذ قدم كبيرهم عمر وأبو محمد عبدالله بن تافرا كين من حجهم . 

وكان ابن تافراكين لا" احتل بالاسكندرية بعث السلطان فيه إلى اهل الشرق » 

وخاطبه ملوك مصر في التحکم فيه فأجاره عليه الأمير المستبد على الدولة يومئذ 

بیقاروس . وخرج من مصر لقضاء فرضه ے مہو سی و سرت أيضاً 

فاجتمعا في مشاهد الحاج آخر سنة خمسین وسبعالة وتعاقدا على الرجوع إلى أفريقية 
والتظاهر على أمرهما وقفلا فألقيا خالدا وقتيبة على الصفين فأشار عمر بن دایة فاجتمعا 

وتواقفا وسح الاحن من صدورهما › وتواطز جمیعاً على الکر بالسلطان » وبعث 

إليه وليه قتيبة بالمراجعة فقبله واتفقوا على أن یقلّد حجابته أبا محمد نان تافرا كين 
صاحب أبيه وکبیر دولته » ويديل به من ابن عتو فأبى . 

ثم أصبحت ونزلت أحياؤهم ظاهر البلد واستحثوا السلطان للخروج الهم لیکلوا عقد 

ذلك ووقف بساحة البلد إلى أن أحاطوا به » ثم اقتادوه إلى بيوتهم وأذنوا لاب" 
تافراكين في دخول البلد » فدخلها لإحدى عشرة من جادي الاول سنة احدی 

وخمسين وسبعائة وعمد إلى دار الول ۳ إسحق ابراهم ابن مولانا السلطان أبي 

بكر فاستخرجه بعد أن بذل من العهد لأمّه والمواثيق مارضيتها » وجاء به إلى القصر 
وأقعده على كرسي الخلافة وبايع له الناس خاصة وعامة وهو يومثذ غلام مناهز 
فانعقدت بيعته . ودخل بنوكعب فاتوه طاعتہم وسيق إليه اخوه الفضل ليلتئذ فاعتقل 

وغط من جوف اللیل بمحبسه حتى فاض ولاذ حاجبه أبو القاسم بن عتو بالاختفاء في 

| غيابات البلد وعثر عليه لليال فاعتقل وامتحن وهلك في امتحانه » وخوطب العمال 

في الجهات بأخذ البيعة على من قبلهم فبعثوا بها واستقام ابن ببلول صاحب توزر علی 

الطاعة وبعث بالحباية والهدية » واتبعه صاحب نقطة وصاحب قفصة وخالفهم 

ابن مكي وذهب إلى الاجلاب على ابن تافراكين لما كان قد كفل السلطان وحجزه 

عن التصرّف في أمره واستبدٌ عليه إلى أن كان من أمره ما نذ کر ان شاء اللہ تعا ی والله 


تال أعلم . 


9۳۰ 


» ( الخبرعن حركة صاحب قسنطينة وما کان من حجابة ۳ 
العباس بن مكي وتصاريف ذلك ) ٭ 


ما استولى أبو محمد بن تافرا کین على تونس وبايع للمولی أبي إسحق بالخلافة واستبد 
عليه نقم عليه الأمراء شأن استبداده ونقمه ابن مكي للسعي عليه لنافسة كانت بینا 
قديمة من لدن أيام السلطان أبي بكر . واستعان على ذلك بأولاد مهلهل مقاسمي 
أولاد 7 الليل في رياسة الكعوب وحاذبہم حبل الامارة » غلا رأوا صاغيه ابن 
تافرا كين إلى آولاد آبي اللیل أقتالهم أجمعوا له وهم ۰ وحالفوا بني حکم من قبائل 
عللان(۲ ۰ وأجلیوا على الضواحي وشنوا الغارات . ثم وفد على الأمير آبي 
صاحب قسنطينة واعاها يستحثهم للنبوض إلى أفريقية واستخلاص ملك آبائه من | 
استبذ عليه واحتازه » دونهم فسرح معهم عسکرین لنظر میمون ومنصور ابحاهل من 
مواليه وموالي أبيه » وارتحلوا من قسنطینة . وارتحل معهم يعقوب بن ان 
من معه من قومه وسرّح أبو محمد بن تافراكين من الحضرة للقاسم عسكراً مع 

الليل بن حمزة لنظر مقاتل من موالي السلطان » والتقى ال حمعان ببلاد د 
إثنتين وخمسين وسبعائة فكانت الدبرة على أولاد أبي الليل . 

وقتل یومثذ أبو اللیل قتيبة بن حمزة بيد يعقوب بن سح من أولاد القوس شیوخ بني 
حکم ) ورجع نلم إلى تونس وامتذدت أيدي أولاد مهلهل وعسا کر قسنطینة في 
البلاد وجبوا الأموال من أوطان هوارة وانتوا إلى ابدة0) . ثم .قفلوا راحلين إلى 
قسنطينة » وولي. على أولاد أبي الليل مكان قتيبة أخوه خالد بن حمزة » وقام 
بأمرهم » وكان أبو العباس بن مكي أثناء ذلك يكاتب المولى أبا زيد صاحب قسنطینة 
من مكان ولايته بقابس ويعده من نفسه الوفادة والمدد با مال والأحزاب والقيام 
بأعطيات العرب ۰ حتى اذا انصرم فصل الشتاء ووفد عليه مع أولاد مهلهل لقاه مبرّة 
ونکر با اوعفد عل حجان وچ عساكره وجهز آلاته وأزاح علل تابعه » ۱ 
ورحل من قسنطينة سنة ثلاث وخمسين وسبعائة في صفرء وجهز أبو محمد بن 


(۱) وي : نسخة آخری : : علاق وقد مرت معنا من قبل . 


۱۳۱ 


تافرا كين سلطانه أبا إسحق ما يحتاج إليه من العساكر والآلة » وجعل على حربه ابنه 
ابا عبداللہ محمد بن نزار من طبقة الفقهاء ومشيخة الكتاب » كان يعلم ابناء السلطان 
الکتاب ويقرئهم القرآن كا قدّمناه > وفصل من تونس في التعبية حتى اذا تراء‌ی 
الجمعان کر محمد وتزاحفوا فاختل مصاف السلطان ابي اسحق : وافترقت جموعه 
وولوا م مہزمین . واتہ تبعهم القوم ۶ عشية 2 ولحق السلطان بصاحبه بي محمد بن 
ر القيروان » ات وبلغهم أن ملك الغرب الأقصى 
السلطان أبا عبدالله قد خالفهم إلى قسنطينة بمداخلة أبى محمد بن تافراكين 
واستجاشته . ونازل جهات قسنطینة وانتہب زروعها وشن الغارات علا وي بسائطها 
فبلغهم أنه رجع إلى يجاية منکشاً من زحف بني مرين » واعترم الأمير أبو زید على 
مبادرة ثغره ودار إمارته يعني قسنطينة . ورغب إليه أبوالعباس بن مكي وأولاد مهلهل ۱ 
أن یخلف بينهم من إخوانه من يحتمعون إليه ویزاحفون به » فولى عليهم أخاه العباس 
فبايعوه » وأقام فہم هو وشقيقه أبو بحیی زكريا إلى أن كان من شأنه ما نذ کر ء 
وانصرف الأمير أبو زيد عند ذلك من فَفصَة يغد السير إلى قسنطينة واحتل بها في 
جادى من ستته والله تعالى أعلم . 


٭ہ ( الخبر عن وفادة صاحب بجاية على أبى عنان واستيلائه ' 
عليه وعلى بلده ومطلبه قسنطینة ) ٭ 


كان بين الأمير أبي عبداللہ صاحب مجاية وبين الأمير آبي عنان أيام |مارته. 
بتلمسان » ونزول الأعياص الحفصيّين بندرومة ووَجْدَة أيام أبيه كا ذكرناه اتصال 
ومخالصة » أحكها بینہما نسب للشباب والملك وسابقة الصهر ۰ فكان الأمير آبو 
عبدالله من أجل ذلك صاغية إلى بني مرين أوجد بها السبیل على ملكه . ولا مر 
السلطان أبو الحسن في أسطوله عند ارتحاله من تونس کا قدّمناه أمر أهل سواحله بمنعه 
الماء والأقوات من سائر جھاتہا رعياً للذمة الي اعتقدها مع الأمير أبي عنان ٤‏ شأنه 
ا إلى تشییع سلطانه . ولا أوقع السلطان أبو عنان بني عبد الواد سنة ثلاث 
وخمسين وسبعائة واستول على الغرب الأوسط ونحا فلهم إلى مجحایة أوعز إلى الأمير آبي 


میس 


عبد الله باعتراضهم. في جهاته والتقبٔىض علہم فأجابه إلى ذلك » وبعث العيون 
بالراصد فعثروا في ضواحي بجایة على محمد ابن سلطانہم أبي سعيد عهّان بن عبد 

الرخحمن ؛ وعلى أخيه أبي : ثابت الزعيم بن عبد الرحمن وعلى وزيرهم يحبى بن دأود 
بن سلمان فأوثقوهم اعتقالاً وبعث بهم إلى السلطان أبي عنان. ثم جاء على أثرهم 
فتاه بالقبول والتكرمة وأتزله بأحسن نزل . ثم دش ل من ار بل لك ون 
بجحاية رغية فيا عند السلطان ازاء ذلك م من التجلة والادالة عنها بمكناسة المغرب » 
الراحة من زبون الحند والبطانة » وأخفافا مما سواه إن لم يعتمده فأجاب إليه على 
۱ اليأس والكره > وشهد بحلس السلطان واللا من بني مرين بالرغبة في ذلك ء فأسعف 
وانيفت ۲ جائزت ته » واقتطعت له مكناسة من أعال المغرب . ثم انترعها لأيام قلائل 
ونقله في جملته إلى الغرب ء وبعث الأمير أبو عنان مولاه فارحاً الستبد عليه ليأتيه 
بأهله وولده » وعقد آبوعنان على ماية لعمر بن علي ابن الوزیر من بني واطاس » ۱ 
وهم ينتسبون بزعمهم إلى علي بن يوسف أمير لمتونة فاختصه بو عنان بولايتها لمتانة 
هذا النسب الصنهاجي بینه وبين أهل وطنها منهم . وانصرفوا جمیعا من للرية . ولا 
احتلوا مجاية تامر أولياء الدعوة الحفصية ومن بها من صنهاجة والوالي وهجست ۲۲ 
رجالاتهم في قتل عمر بن علي الوزير وأشياع بني مرين » وتصدّى ذلك زعم 
صنہاجة منصور بن ابراهيم بن الحاج في رجالات من قومه باملاء فارح كا سس 
وغدوا عليه في داره من القصبة فا کب عليه منصور یناجیه فطعنه وطعن آخر منهم 
القاضي ابن مرکان!'' با كان شيعة لبني مرین . ہے ل تہ 
القاضي إلى داره مات . 
. واتصلت اطيعة بفارح فرکب 2 وهتف الهاتف بدعوة صاحب قسنطينة الول أبي 
زيد » وطيّروا إليه بالخبر واستحثوه للقدوم . وأقاموا على ذلك أياما ثم تمر الا من 
أهل بحاية في الممسّك بدعوة صاحب المغرب خوفاً من بوادره فثاروا بفارح وقتلوه أيام 
التشزيق من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وبعثوا برأسه إلى السلطان بتلمسان . وتول 
كبر ذلك هلال صاحبه من موالي ابن سيّد الناس وحمد بن ا حاجب ابي عبدالله بن 


. وفي نسخة انية : واسنیت‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وی نسخة أخرى تمشت‎ )۲( 
. وفي نسخة ة أخرى : ابن فركان‎ )۳( 


رت 


سيد الناس ومشيخة البلد م واستقدموا ور حواس ۳" من بني مرین وهو یحیی بن 
رين قد المؤمن من بني ونکاس فبادر الهم . وسرح السلطان أبو عنان الها حاجبه 
أبا عبدالله محمد بن آبي عمر في الكتائب فدخلها فاتح اریم وخمسین وسبعائة 
وذهبت صنهاجة في كل وجه ولحق كبارهم وذوو الفعلة منه بتونس ۰ وتقبّض على 
هلال مولى ابن سيد الناس لا داخلته فيه من الظنة » وعلى القاضي محمد بن عمر لا 
كان شيعة لفارح » وعلى زعاء'" الغوغاء من أهل المدينة وأشخصهم معتقلين إلى 
الغرب . وصرف نظره إلى تمهيد الوطن واستدعی کبراء العرب وأهل النواحي من 
اعال بجاية وقسنطينة . 
ووفد عليه يوسف سن مرن صاحب الزاب ومشيخة الزواودة فاسترهن أبناء هم على 
الطاعة » وقفل بهم إلى الغرب . واستعمل أبو عتان على مجاية موسی بن ابراهي 
اليرنياني من طبقة الوزراء وبعثه إليها . ولا وفدوا على السلطان جلس جلوساً فخماً » 
ووصلوا إليه ولقاهم تكرمة ومبرمة » وأوسعهم خاء واقطاعا راد هم الصكوك 
والنجلات وأخذ على طاعتهم العهود والمواثيق والرهن وانقلبوا إلى أهلهم وعقّد 
لحاجبه ابن أبي عمر وعلی مجاية وأعاها وعلی حرب قسنطينة من وراه > ورجعه إليها 
فدخلها في رجب من سنته . 
وأوعز السلطان إلى موسى بن ابراههم بالولاية على سدويكش والنزول ببني یاورار في 
کتيبة جهزها هنالك لضايقة قسنطينة وجباية وطنها ‏ وکل ذلك لنظر الحاجب 
ببجاية » وكان بقسنطینة أبو عمر تاشفین ابن السلطان أبي الحسن معتقلاً من لدن 
رات رو مرین بها . وکان موسوساً في عقله معروفاً بالحنون عند قومه 7 ا 
بقسنطينة قد أسنوا جرايته في اعتقاله وأولوه من اليرة والکفایة کفاء نسبه( . فلا 
زحف كتائب بني مرين إلى بني ياورار آخر عمل مجاية ودانوا قسنطينة ومن بها من 
الحروب وا حصار » نصب ال موی ای هذا الممسوس ۳ عمر ليجأجيء به رجالات 
مرين أهل العسكر ببجاية وبني یاورارء وجهز له الآلة > وتسامعوا بذلك ففزع 
الكثير مہم . وخرج نبيل حاجب الأمير أبي زيد إلى أهل صنهاجة من بونة 


00 وی نسخة آخری : بتولس . 
۳( وي نسخة ة أخرى : عرفاء ۲ 
.)۳٣(‏ .وف نسخة آخری : : من المبرة والحفاوه کفاء نفسه . 


ort 


ومن كان على دعوته من سدویکش والزواودة فجمعهم وزحفوا جميعاً الى ,وطن 
مجاية » واتصل الخبر باحاجب ببجاية فبعث في الزواودة من مشاتییم بالصحراء 
فأقبلوا إليه حتى نزلوا التلول . ووفد عليه أبو دينار بن علي بن أحمد واستحثه للحركة 
على قسنطينة فاعترض عساكره وأزاح عللهم » وخرج من مجاية في ربيع من سنة 
خمسين وسبعائة فکر أبو عمر ومن معه راجعين إلى قسنطینة . وزحف الحاجب فيمن 
معه من بني مرين والزواودة وسدویکش ش » ولقيهم نبيل الحاجب بن معه فكانت عليه 
الدبرة . واكتسحت أموال بونة » ورجع ابن أبي عمر بعسا کرہ إلى قسنطينة فأناخ 
عليها سبعاً ê.‏ ارتحل عنہا إلى ميلة ء وعقد يعقوب بن علي بين الفريقين صلحاً على 
أن کنو ہ من آبي عمر الوسوس ۰ فبعثوا به إلى أخيه السلطان أبي عنان فأنزله 
ببعض الحجر » ورتب عليه الحرس . وسار ا حاجب في نواحي أعاله وانتهی إلى . 
چ ھی ل ل و ل 
. وسبعاته وعقد السلطان على مجایة وأعاها بعده لوزيره عبداللہ بن علي بن سعيد من بني 
. بابان"“ وسرحه إليها فدخلها » وزحف إلى قسنطينة فحاصرها وامتنعت عليه فرجع 
إلى مجاية . ثم زحف من العام القبل سنة سبع وخمسين وسبعائة كذلك ونصب عليها 
احانیق فامتنعت عليه وأرجف في عسكره بموت السلطان فانفضوا وأحرق محانيقه . 
ورجع الى بحاية جمر الكتائب ببني یاورار لنظر موسی بن ابراهم اليرنياني عامل 
سدويكش إلى أن كان من الإيقاع به وبعسكره ما نذكره إن شاءالله تعالى » وال 
اعلم . 

ه ( الخبر عن حادثة طرابلس واستيلاء النصارى عليها ثم 

رجوعها الى ابن مكي ) ٭ 


كانت طرابلس هذه را منذ الدول القديمة وكانت لهم عناية بایتہا ما كان وضعها في 
البسيط > وكانت ضواحیا قفراً من القبائل فكان النصاری أهل صقلية كثيراً ما 
" يحدّثون أنفسهم بملكها . وكان میخاییل» الأنطا كي صاحب أسطول رجار قد تمّلکھا 


(1) کل في النسخة الباريسية وفي نسخة أخری : يابان . 


ors 


من أيدي بني حزروق ‏ من مغراوة آخر دولتہم ودولة صنہاجة کیا ذ کرنا . ثم رجعها 
ابن مطروح ودخلت في دعوة الموحّدين ومرّت عليها الأيام إلى أن استبدٌ بها ابن ثابت 
ووليها من بعده إبنه في أعوام خمسين وسبعائة منقطعاً عن الحضرة ومقیماً رسم 
ا . وكان تجار الحنوبيين. یترددون الیها فاطلعوا على عوراتها وائتمروا في غزوها 
واتعدوا لرساها فوافوه سنة خمس وخمسين وانتشروا بالبلد في حاجاتهم ثم بیتوها 
ذات ليلة فصعدوا آسوارها وملکوها علیهم . وهتف هاتفهم باحرب وقد لبسوا 
السلاح فارتاعوا وهبوا من مضاجعهم » فلا رأوهم بالأسوار لم يكن همهم بالحرب' 
وقد لبسوا لسلاح فارتاعوا وهبوا من سو ٠‏ فلا رأوهم بالأسوار ل يكن همهم 
إلا النجاة بأنفسهم . ونجا ابت بن محمد مقدّمهم إلى حلة ا حوار في أعراب وطہا 
من دباب إحدى بطون بي سُلَیٔم > فقتل لدم كان أصابه مهم . ولحق أخويه 
بالاسکندرية ؛ واستباحها النصارى ء واحتملوا في سفنهم ما وجدوا بها من الخرٹی 
والمتاع والعقائل والأسرى وأقاموا 3 . وداخلهم أبو العباس بن مكي صاحب قابس في 
فدائها فاشترطوا عليه خمسين ألفاً من الذهب العینء فبعث فبا للك الغرب السلطان 
أبي عنان يطرفه بمثوبتها . ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بتي من أهل 
قابس والحامه وبلاد الحريد فجمعوها له حسبة ورغبة في الخير . وأمكنه النصارى من 
طرابلس فلكها واستولى علہا وأزال ما دنسها من وضر الکفر . وبعث السلطان أبو 
عنان بالال إليه وأن یرد على الناس ما أعطوه وینفرد بمثوبتها وذ كرها فامتنعوا إلا قليلاً 

مہم ؛ ووضع ا لي رت 
کا نذ کره في أخبارهم إن شاءالله تعا لی 


٭ ( الخر عن بيعة السلطان آبي العباس أمير المؤمنين ومفتتح 
آمره السعيدة بقسنطينة ) 3 


كان الأمير 7 زيد قد ولي الأمر من بعد أيبه الأمير أبي عبدالله بولاية جده الخليفة 
أبي بكر وكات اجوته چاق جملته ‏ ومنهم السلطان أبو العبّاس أمير المؤمنين لهذا 


۶ وفي نسخة ثانية خيزرون وإسمه الصحيح خزرون ( قبائل المغرب ص 155 ) . 


۳۹ 


العهد » والنفرد بالدعوة الحفصيّة من لدن مهلك أبهم يرون أن الوراثة لهم » وان الامر 
فيم حتی لقد بحکی عن شيخ وقته الولي أبي هادي المشهور الذ کر » وكان من أهل 
الكاشفة ء أنه قال ذات يوم وقد جاؤا لزيارته بأجمعهم على طريقهم وسان أسلافهم 
في التبرك بالأولياء فدعا هم الشيخ ما شاءالله ثم قال : البركة ان شا ءالله ٤‏ هذا 
العش ؛ واکان إلى الا خوة حتمعین » وکان ا لحذاق!'' والنجمون ایض يخبرون ' 
ین ویجومون بوطنهم على آبي ي العباس منهم ها يتفرسون فيه من الشواهد 
قدّمناه » ثم ارتحل عنہا إلى نفطة وأراد الرجوع إلى قسنطینة للارجاف یسائل 
السلطان أبا عئان وأنه زحف إلى آخر عمله من تخوم بحاية » رغب إليه حینثذ أولاد 
مهلهل أولياؤه من العرب وشيعته حاجبه أبو العباس بن مكي صاحب عمل قابس 
وجربة أن يستعمل علیہم من إخوته من يقم معهم لعاودة تونس بالحصار » فرع 
أخاه . مولانا ۳ العباس ا معهم لذلك وي جملته شقيقه اوا فأقاما 
بقابس . 
وكان صاحب طرابلس محمد بن ثابت قد بعث أسطوله لحصار جربة فدخل الامیر 
ابو العبّاس بمن معه ا حزیرۃ وخاضوا إليها البحر فأجفل عسكر ابن ثابت وأفرجوا عن, 
ال حصن . ا رج السلطان إلى قابس وزحفب العرب أولاد مهلهل إلى تونس. 
وحاصروها أياماً فامتنعت علییم . ورجع إلى اعال ا حرید وأوفد أخاه أبا يحيبى زكريا 
على السلطان صریخا سنة خمس وخمسين وسیعائة فلقاه مبّرة ورحباً » وأسنی نی جائزته 
وأحسن وعده وانکفاً راجعاً عنه إلى وطنه » ومرٌ بالحاجب أبي عمر عند إفراجه عن 
قسنطينة » وق بأخيه بمكانه من قاصية أفريقية واتصلت أيديهما على طلب حقها . 
وو ابي مد بن تفر کین صاحب الام بتونس وی ا 
تن رز السلطان أبى العباس وزحفوا معه إلى تونس 
فنازلوها سنة ست وخمسین وسبعائة وامتنعت عليهم وأفرجوا عنها واستقدمه آخوه أبو 
زید اثر ذلك لینصره من عسا کر بني مرين عند ما تکاثفوا عليه » وضاق به احصار 


(۱) وي نسخة ة أخرى : الحزی جمع حازي وهو الذي يزاجر الطير ليتكهن . 
(۲) وفي نسخة أخرى : بشأن . 


۳ 


واستخلف على قسنطينة أخاه أبا العبّاس فدخلها ونزل بقصور الملك منها » واقام بها : 
مدّة وعسا كر بني مرين قد ملأت عليه الضاحية فدعاه الأولياء إلى الاستبداد وأنه 
أبلغ في المدافعة والحایة لما كانوا يتوقعون من زحف العسا کر إلہم من يحاية » فأجاب 
وبویع شهر”") من سنة ست وخمسين » وانعقد أمره . وزحف عبدالله بن 
علي صاحب بجاية إلى قسنطينة من ستته ۽ وي سنة سبع بعدها فحاصرها ونصب 
احانیق . ثم اجفل اخر الارجاف کا ذ کرناہ . وتنفس محنق الحصار عن قسنطينة » 
وكان الأمير أبو زيد آخوه ما ذهب مع خالد إلى تونس ونازفا امتنعت عليه » ورجع 
وقد استبدٌ أخوه بأمر قسنطينة فعدل إلى بونة وراسل أبا محمد بن تافرا کین في سكنى 
الحضرة والنزول حم عن بونة فأجابه ونزل عنها الأمير أبو زيد لعمّه السلطان أبي 
اسحق . وتحول إلى تونس فأوسعوا له المنازل وأسنوا الحرايات والحوائز » وأقام في 
كفالة عمّه إلى أن كان من أمره ما نذكره والله أعلم . 


35 ( الخبر عن واقعة موسى بن ابراهيم واستيلاء أبي عنان بعد 
على قسنطينة وما تخلل ذلك من الأحداث ) » 


لا استبدٌ السلطان أبو العباس بالأمر وزحفت إليه عسا کر مجایة وبني مرين » فأحسن | 
دفاعها عن بلده . وتبين لأهل الضاحية مخايل الظهور فيه فداخله رجالات من 
سدويكش من أولاد الهدي بن يوسف في غزو موسى بن إبراهم ۱ وكتائبه المحمرة بيني 

پاورار » ودعوا إلى ذلك ہس ور سا مر من اعد رب 
ظهير بني مرين ومناصحهم فأجاب . وسرح السلطان أخاه آبا يحيى زکریا بینهم بھن 
في جملته من العسا کر وصبحوهم في غارة شعواء » فلا شارفوهم رکبوا الم فتقدموا 
ثم أحجموا واختلٌ مصافهم, واحیط . بهم وأنخن قائد العسکر موسی بن إبراهيم 
با حراحة م بنوه زان 7 بوالقاسم و ومن إلیہم وکانوا أسود هياج وفرسان ملحمة 


(۱) بیاض بالأصل ول نستطع تحدید هذا الشهر في المراجع التي بين أيدينا . وفي نٹ آخری سنة. سن 
وخمسين . ۱ 


oA 


في آخرين من آمثاهم وتتبعوا بالقتل والنہب إلى أن استبيحوا ونجا فلهم إلى مجاية ولحقوا 
بالسلطان أبي عنان . ولا بلغه الخبر قام في ركائبه وقعد وفتح ديوان العطاء وبعث 
وأعدٌ من اللحنود وأزاح العلل وشکا له موسى بن إبراهم قعود عبداللہ بن علي صاحب 
ہے سو یہ تی رو می ۱ 
دا عه السلطان أبي ت فأعجله الأمر عن الاياب یه ۱ 02 أبو عنان 
في عساكره . ثم بعث في مقمته وزیره فارس بن میمون بن ودرار ؛ وزحف على 
أثره في بح سنة مان خسن وسبعائة 1 وأغذ السير الى قسنطينة وقد نا زضا وزيره 
ابن ودرار قبله . فلا نزل بساحتها وقد طبقوا الأرض الفضاء مجیوشه وعسا كره وجم 
أهل البلد » وأدركهم الدهش فانفضوا وتسللوا إليه . وتميّر السلطان أبو العبّاس إلى 
القصبة فامتنع بها حتی توق لنفسه بالعهد . ثم نزل إليه فلقاه تكرمة ورحباً وأسنى له 
الفساطيط في جواره . ثم بدا له لأيام قلائل فنقض عهده وأركبه السفن إلى المغرب ء 
وأنزله بسبتة ورتب عليه الحرس ۰ وبعث خلال ذلك إلى بونة فدخلت في طاعته » 
وفز عنها عمّال الحضرة . ولا استولى عقد على قسنطينة لمنصور بن خلوف شيخ بني 
بابان من قبیل ۲۳ بنی مرين . ثم بعث رسله إلى أبى محمد بن تافراكين في الأخذ 
بطاعته والتزول عن تونس فردّهم ۰ وأخرج سلطانه الول أبا إسحق مع أولاد أبي 
الليل ومن إلهم من العرب بعد ان جهز له العسا کر وما يصلح من الالة ٹیش 
وأقام هو بتونس وأجمع أبو عنان البوض اليه ۰ ووفد عليه أولاد مهلهل يستحثونه 
لذلك ۰ فرح معهم عسکراً دشر یر رخوین فی سس سس 
ی تيربيعين من قبائل بنی مرين وصاحب الشوری في محاسه . وسرح رح عسكراً آخر 
في الأسطول لنظر محمد بن بوسف المعروف بالأبكم من بي الأحمر من اللوك 
بالأندلس لهذا العهد ۰ فسبق الأسطول وصبحوا تونس وقاتلوها يوماً أو بعض يوم » 
وأتبح لحم الظهور فخرج عنبا أبو محمد بن تافراكين ولحق بالمهديّة » واستولت عساكر 
بني مرين على تونس في رمضان سنة مان وخمسین وسبعاگہ وحق هم الظهور فخرج 
(۱) وي نسخة ثانية : من قبائل بني مرين . 

(۲) وي نسخة ثانية : بحیی بن رحو بن تاشفين بن معطي كبير تير بيعين . 


. 6۳۹ 


عنہا أبو محمد بن تافراكين + ولحق يحيى بن رحو بعسكره فدخل البلد وأمضى فعا 
أوامر السلطان . ثم دعاه أولاد مهلهل إلى الخروج لمباغتة أولاد أبي الليل وسلطانہم 
فخرج معهم لذلك » وأقام ابن الأحمر وأهل الأسطول بالبلد في خلال ذلك جاهر 
يعقوب بن علي بالخلاف لما تبيّن من نكر السلطان أبي عنان وإرهاف حدّہ للعرب ء 
ومطالبتهم بالرهن » وقبض أيديهم عن الأثاوات ومسح أعطافه بالمدارة فلم يقبلها › 
فلحق يعقوب بالرمل » واتبعه السلطان فاعجزه فعدا على قصوره ومنازله بالبلد 
والصحراء فخربها وانتسفها . ۱ 
نم رجع إلى قسنطينة وارتحل منها يريد أفريقية وقد نہض المولى أبو اسحق بمن معه من 
ہو سد واوا إلى و سے . ثم تمشت رجالات بني مرين واثتمروا في 
الرجوع عنه حذراً أن يصيبهم بأفريقية ما أصابهم من قبل » فانفضوا متسلّلین إلى 
الغرب . ولا خض المعسكر من أهله أقصر عن القدوم إلى أفريقية فرجع إلى المغرب 
من بي معه » وات و ا سس إل ابي عمد بي ا ات 
منجاته من المهديّة فسار إلى تونس . ولا اطل علا ار أخل البلد يمن كان عندهم من 
عسكر بني مرین وعماهم » فنجوا إلى الأسطول ودخل بر محمد بن تافراكين إلى 
الحضرة وأعاد ماطمس من الدولة . ولحق به السلطان أبو اسحق بعد أن تقدم الأمير 
أبو زيد في عسکر ا نود والعرب لاتباع آثار بني مرين ومنازلة قسنطينة ٤‏ فاتبعهم إلى 
تخوم عملهم ورجع أبو زيد إلى قسنطینة وقاتلها أياماً فامتنعت عليه فانکفاً راجعا إلى 
احضرة . و یزل مقيماً بها إلى أن هلك عفا اللہ عنه وعنا آمین ستة(۱) 

وکان أخوه حیی بن زکریا قد لحق بتونس من قبل صریخاً كا قلناہ ء فلا بلغهم أن" 
قسنطينة قد أحيط بها تمسّكوا به فلحق فلحق به الفل من موالیم وصنائعهم فکانوا معه إلى 
أن يسّر الله أسباب الخير والسعادة للمسلمين ء وأعاد السلطان أبا العبّاس إلى الأمر 
من بعد مهلك أبي عنان كا یذ کر ومد إيالته على الخلق فطلع على الرعایا بالعدل 
والأمان وشمول العافية والإحسان » وك أيدي العدوان ورفع الناس والدولة في ظل 
ظليل ومرعى جميل كا نذ کر ان شاءالله . 


(۱) بياض بالأصل ول نستطع تحديد سنة وفاته في الراجع التي بين أبدينا . 


کر 


* (الخبر عن سیت الامیر أبي يحيى زكريا بالمهدية ودخوله 
ي دولة ابي عنان ثم نزوله عنها الى الطاعة وتصاريف 
ذلك ( * 
كان الحاجب أبو محمد عند رجوعه إلى الحضرة ضرف عنايته إلى تحصين المهدية 
يعدّها للدولة وزراً من حادث ما يتوقعه من المغرب وأهله ء فشيّد من أسوارها وشحن 
بالأقوات والأسلحة محازنها ومستودعاتها > وكان أحمد بن خلف من أوليائه وذويه 
مستبداً عليه فأقام على ذلك حولاً أو بعضه . ثم ضجر الأمير آبو بحیی زكريا من 
الاستبداد عليه واستنکف من حجره في سلطانه فوٹب یه( أحمد بن خلف فقتله » ' 
وبعث عن أبي العبّاس أحمد بن مكي صاحب جربة وقابس ليقي له رسم الحجابة 
ماکان مناوت لأبي محمد بن تافراکین كافله فوصل إليه » وطیروا بالخبر إلى السلطان 
أبي عنان صاحب المغرب وبعثوا إليه ببيعتهم واستحثوه لصريخهم . وأضطراب 
3 وسرح أبو محمد بن تافرا كين إليها العسكر فأجفلوا امه عطق اف ای 

بحيى زكريا بقابس » واستولى عليها العسكر واستعمل علیها أبو محمد بن تافراكين 
محمد بن الحكجاك من قرابة ابن ثابت » اصطنعه عندما وقعت الحادثة على 
طرابلس » ولحق به فاستعمله على المهديّة . ولمّا وصل الخبر إلى أبي عنان بشأن 
المهديّة جهز إليها الأسطول وشحنه بالمقاتلة والرجال » وعيّن الوالي والخاصّة فالفوها 
وقد رجعت إلى إيالة الحضرة » ووصل إلہا ابن الحكجاك وأقام بها وحسن غناژه فعا 
إلى أن كان من أمره ما نذ کر . 
وأقام الأمير زكريا بقابس » وأجلب به أبو العبّاس بن مكي على تونس . ثم بعثوه 
بالزواودة ونزل على يعقوب بن علي وأصهر إليه في إبنة أخيه سعيد » فعقد له عليها . 
ولا استولى أخوه أبو اسحق على مجاية استعمله على سدويكش بعض الأعوام » وم 
يزل بين الزواودة إلى أن هلك سنة ست وسبعين وسبعائة كا نذ كره بعد واللہ تعال 


أعلم . 


( وف نسخة أخرى فیّت . 


» ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي اسحق على محاية وإعادة 
الدعوة ا حفصیة إليها ) ٭ 


لا رجع السلطان أبو عنان من قسنطینة إلى الغرب أراح بسبتة ۲۱ » وسرح عساكره 
من العام المقبل إلى أفريقية لنظر وزيره سلهان بن داود فسار في الب 
ميمون بن علي بن أحمد اديل من يعقوب على قومه من الزواودة ء وعان بن بوسف 
ا سلمان شيخ أولاد وے ید «وحضر بعهم يوسف بن مزني عامل الزاب » أوعز 
إليه السلطان بذلك فدوخ 0 وانتبى ال آخر وطن بونة » واقتضی المغارم ê.‏ 
انكفاً راجعاً إلى المغرب وهلك السلطان أبوعنان إثر قفوله سنة تسع وخمسين وسبعائة 
واضطرب المغرب ثم استقام غلى طاعة أخيه السلطان أبي سا م کیا نذ کره . وكان 
أهل يجاية قد نقموا على عاملهم يحيى بن میمون من بطانة السلطان أبي عنان سوہ ۱ 
ملكته وشدّة سطوته وعسفه فداخلوا أبا محمد بن تافرا كين على البعد في التونّب به » 
فجهز ليم السلطان أبو اسحق ما يحتاج إليه من العساكر والآلة » ونيض من ثونس | 
ومعه ابنه بو عبد الله على العسا کر . وتلقّاهم يعقوب بن علي وظاهرهم على أمرهم 
وسار أخوه ابو دینار في جملتهم . ولا أطلق على مجاية ثارت الغوغاء بيحيى بن میمون 
العامل » كان علہم منذ عهد السلطان أبي عنان ء فألقى بيده وتقبّض عليه وعلى 
من كان من قومه ء وأركبوا السفين إلى الحضرة ء وأودعهم أبو محمد بن تافراكين . 
سجونه تحت كرامة وجراية إلى أن من عليهم من بعد ذلك وأطلقهم إلى المغرب . 
ودخل السلطان ابو إسحق إلى مجاية سنة.!حدی وستين وسبعائة واستبد بها بعض 
الاستبداد وحاجبه وکافله أبو محمد يدير آمره من الحضرة ة . ثم استقدم ابنه ونصب 
لوزارة سلطا محمد عبد الواحد بن محمد بن کازیر من مشیخة الوحدين فکان 
يقم له رسم الحجابة . وقام بأمر الرجل بالبلد من الغوغاء علي بن صالح من زعانفة 
مجاية وأوغادها > التفت عليه الوار(۳) والدعًار وأصبحت له بهم شوكة كان له با 
تغلب على الدولة الى أن كان من أمره ما نذ کره ان شاءالله تعا ی والله أعلم . 


. وفي نسخة أخرى : اراح بسته‎ )١( 
كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الشرار.‎ )۲( 


۰:۳ 


5 ود ما : ٦‏ 
« ) الخبر عن فتح جربة ودخوفا في دعوة السلطان أبي إسحق 
صاحب ا حضرة ) * 


هذه الحزیرۃ من جزر هذا البحر الذي هو قريب(" من قابس إلى الشرق عنها قليلاً 
طوفا من المغرب إلى المشرق ستون ميلا ء وعرضها من ناحية الغرب عشرون ميلا . 
ومن ناحية الشرق خمسة عشر ميلا » وبين فرضتہا في ناحية الغرب ) ستون ميلا . 
وشجرها التين والنخل والزيتون والعنب » واختصّت بالنسيج 7 وعمل الصوف 
للباسهم فیتخذون منه الأكسية المعلمة للاشئال. وغير المعلمة للباس . ويحلب منها الى 
الأقطار فیتقیه الناس للباسهم . وأهلها من البربر من كتامة وفییم إلى الآن سدویکش 
وصدغيان من بطونهم » وفیم أيضا من نغزة وهوارة وساثر شعوب البربر . وكانوا قدباً 
على رأي الخوارج » وبتی بها إلى الآن فريقان م: منهم الوهبية وهم بالناحية الغربية » 
وریاستہم لبني سر من » والنكارة وهم بالناحية ا > وجربة فاصلة بینہما . 
والظهور والرياسة على الكل لبني النجّار من الأنصار من جند ضر ولاه معاوية على 
طرابلس سنة ست وأربعين فغزا أفريقية وفتح جَربة سنة سبع وأربعين بعدها » وشهد 
الفتح حسين بن عبداللہ الصنعاني ورجع إلى برقة فات بها . و ترل في ملكة 
المسلمين إلى أن دخل دين الخوارج إلى البربر فأخذوا به . ولاكان شأن أبي زيد سنة 
احدى وثلاثين وثلمائة فأخذوا بدعوته بعد أن دخلها عنوة » وفتل مقدمها یومثذ ابن 
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ٹم .استردّھا المنصور بن ا معیل ؛ وقتلِ أصحاب آبي زید) . ولا غلبت العرب 
صنہاجة على الضواحي وصارت هم ۳۹ أهل ع في انشاء الأساطيل وغزوا 
الساحل . ثم غزاهم علي بن يحيى بن تیم بن المعز بن بادیس سنة تسع وخمسمائة 


(۱) وفي نسخة أخرى : الذي یمر قريباً من قابس . 

(۲) وفي نسخة ثانية : وین وبين قرقنه في ناحية الغرب . 

(۳) وفي نسخة ثانية : بالتفاح . 

. وفي نسخة انية : سمومن‎ )٤( 

. كذا في النسخة الباريسية » وفي نسخة أخرى : ابن كلدين وفي نسخة ثانية : ابن الدين‎ )٥( 
. وي نسخة انية : ابن يزيد‎ )٦( 


otf 


بأساطيله إلى أن انقادوا وضمنوا قطع الفساد وصلح الخال . ثم تغلب النصارى عليها 
سنة تسع وعشرین وخمسمائة عند تیم على سواحل أفريقية . ثم ثار أهلها عليهم ۱ 
وأخرجوهم سنة تمان وأربعين وخمسمائة ثم غلبوا عليها ثانية وسبوا أهلها واستعملوا على 
الرعيّة وأهل الم ۲۷ هادت نمی و ترل متردّدة بين المسلمين والنصاری إلى 
أن قلت علي الموحدون أيام عبد المؤمن بن علي . واستقام أمرها إلى أن استبدٌ أمراء 
بي حقص بأفريقية . ثم افترق أمرهم بعد حين واستبدٌ المولى أبو زكريا ابن السلطان 
أبي اسخق بالناحية الغربيّة » وشغل صاحب الحضرة بشأنه كا قدمناه » سح 
هذه الحزيرة أهل صقلية سنة ثمان وثمانين وستائة وبنوا بها حصن القشتیل مریم 
الشكل في كل رکن منه برج ۰ وبين كل ركنين برج . ويجاوره حفیر وسوران . وأهم 
اشامت فان 2 و تزل عسا کر الحضرة تتردد إلیہا کا تقدم إلى أن كان فتحها أيام 
"السلطان أبي بكر على يد محلوف بن الکماد من بطانته سنة تمان وئلائین وسبعائة 
واستضافها ابن مکي صاحب قابس إلى عمله فأضافها اليه » وعقد له علیها فصارت 
من عمله سائر أيام السلطان.ومن بعده . 
واتصلت الفتنة بين أبي محمد بن تافراكين وبين ابن مكي ء وبعث ا حاجب أبو 
محمد ابن تافراکین عن أبيه أبي عبدالله » وكان في جملة السلطان ببجاية کا قلناه . 
ولمًا وصل إليه سرّحه في العسا کر لحصار جَربة وكان أهلها قد نقموا على ابن مكي 
سيرته فیہم ودسّوا إلى أبي محمد بن تافراکین بذلك فسرّح إليه إبنه في العسا کر سنة 
ثلاث وستين وسبعائة وكان أحمد بن مكي غائباً بطرابلس قد نزها منذ ملکھا من 
آيدي النصاری » وجعلها دارا لامارته فبض العسكر من الحضرة لنظر أبي عبد الله 
ابن الحاجب أبي محمد » ونزلوا في الأسطول فطلعوا باحزیرة(۳ وضایقوا القشتیل 
بالحصار إلى أن غلبوا عليه وملكوه . وأقاموا به دعوة صاحب الحضرة . واستعمل عليه 
أبو عبدالله ابن تافرا كين كاتبه محمد بن أبي القاسم بن بي العيون » كان من صنائع 
الدولة منذ العهد الأول 2 ونت لابه قرابة من أبي عبد العزيز ا حاجب ترقى بها 
3 إلى ولاية الأشغال بتونس مناهضاً لاي القاسم بن طاهر الذي كان يتولاها يومئذ » 
۱ ل ا 


(۲) ويي نسخة ا : ونہض الأسطول في البحر فتزلوا با حزیرۃ وضایقوا القشتیل . 


9: 


واتصل ابنه محمد هذا بخدمة ابن الحاجب واختص بکاتبہ إلى أن استعمله على 
جربة عند. استيلائه عليها هذه السنة » وانکفاً راجعاً إلى الحضرة فلم يزل محمد بن 
أبي العیون والیاً علها . ثم استبد بها على السلطان بعد مهلك الحاجب وقرار يده )٩(‏ 
على السلطان إلى أن غلبه عليها السلطان أبو البّاس سنة أربع وسبعين وسبعائة كا 
نذ کره إن شاءالله . 


00 ) الخر عن دعوة الا مر اء من الغرت واستیلاء السلطان آبي 
۱ العباس على قسنطينة ) ٭ 


لما هلك السلطان أبو عنان قام بأمره من بعده وزیره الحسن بن عمر » ونصب ابنه 
محمد السعید للام رکا ند کره في آخباره . وكان يضطغن للامیر آبي عبدالله صاحب . 
ایة فقیض عليه لاول آمره واعتقله حذراً من وئوبه على عمله فيا زعموا . وکان 
السلطان أبو العبّاس بسبتة منذ أنزله السلطان أبو عنان مها » ورتب عليه ا حرس کا 
ذکرنا فلا انتزی على الملك المنصور بن سلمان من أعياص ملكهم > ونازل البلد 
الحديد دار الملك ودخل ف طاعته سا ثر المألك والأعال بعث في السلطان أبي 
العباس واستدعاه من سبتة فنہض إليه . وانتبى في طريقه إلى طَنْجّة ووافق في ذلك 
اجازة السلطان ار بي سالم من الأنذلس لطلب ملكه . وكان ول ما استولى عليه من 
اعال المغرب ا وسبتة فاتصل به السلطان أبو العبّاسض وظاهره على أمره إلى أن 
زع إليه قبيلة بني مرين عن منصور بن سلیان للنتزي على ملكهم فاستوسق أمره 
واستثبت سلطانه به ودخل نان وسرح الأمير ایا عبدالله من اعتقال الحسن بن عمر 
کا قدمناه . ورعی للسلطان ۳ باس ذمة سوابقه القديمة والحادثة وع محلسا. 
وأسنی جرایته » ووعده بالظاهرة على أمره » واستقروا جميعاً إلى ایالته إلى أن كان 
من تغلب السلطان أبي سا م على تلمسان والغرب الأوسط ما نذ کره في آخبارهم . 
واتصل به ثورة أهل مجاية بعاملهم يحيى بن ميمون ورجالات قبيلهم » ان 
لذلك وحين قفل إلى الغرب نفض يده من الأعمال الشرقية ونزل للسلطان أبي 


(۱) وني نسخة ثانية : وفرار إبنه من السلطان . 


بتك ابن خلدون م ۳۵ ج ٦‏ 


نج ای ود یی ومٹوی عزه ومنت ملکه : 3 فأوعز إلى ما منصور 
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عند افتتاحها من العرة . وارحلوا من تلمسان في جادي من سنے 
اد وستین ی وأضذو السير إلى وت ينانا السلطان بو 
قان سنة 27 وستين وسبعائة واقتعد ہت مها وتباشرت بعودته و 
قصورها فكانت مبدأ سلطانه ومظهراً لسعادته ومطلعاً لدولته على ما نذ کر بعد وم 
الأمير أبو عبداللہ صاحب بجاية فلحق بأؤل وطنها » واجتمع إليه أولاد سبّاع أهل 
ضاحیتہا وقفرها من الزواودة . ثم زحف إليها فنازها أياماً وامتنعت عليه فرحل عنہا إلى 
بي ياورار » واستخدم أولاد محمد بن يوسف والعزيز بين أهل ضاحیتہا من 
سدويكش . ثم نزعوا عنه إلى خدمة عمّه ببجاية فخرج إلى القفر مع 00 
كان من أمرہ ما نذ کره إن شاءاللہ تعالى . 

» ( الخبر عن وصول الامیر ابي يحيى زکریا من تونس 

وافتتاحه بونه واستبلاثه علما ( ٭ 


كان الأمير أبويحيى زكريا منذ بعثه أخوه أبو الّاس إلى عمّھا السلطان أبي إسحق 
صريخاً لم بزل مقیماً بتونس ء وبلغه استيلاء ء السلطان أبي عنان على قسنطينة وهو 
بتونس 39 لما كانت عودة مولانا أبي العباس من المغرب واستیلاؤہ على قسنطينة 
فخثي الحاجب أبو محمد بن تافرا کین بادرته » وتوت . زحفه الما" وغلبه إياه على 
الأمر. ورای أن يخفض”) جناحه في أخيه » ویتوثق به فاعتقله بالقصبة تحت 
كرامه ورعي ؛ وبعث فيه السلطان أبو الحسن بعد مراوضة في السلم فأطلقه وانعقد 

بینہما السلم . . ولا وصل الأمير أبو يحيى ابن أخيه بقسنطينة عقد له عن العساكر 


(۱) وفي نسخة انية : إليه . 
(۲) وفي نسخة ثانية : محصر . 


وأصاروها نجماً لعمله واستمرّت حالما على ذلك إلى أن كان من أمرها ما نذ کرہ إن 
شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن استيلاء الامير أبي عبدالله على مجاية ثم .على 
تدلس بعدها ) ٭ 


ما قدم السلطان أبو عبدالله من المغرب ونازل مجاية فامتنعت عليه خرج إلى أحياء 
العرب کا قدمناه ولزم صحابته أولاد بحیی بن علي بن سباع بعد توالي الوفاد ها (۱ 
وأقام بين ظهرانییم وي حللهم ومتعهداً في طلب مجابة برحلة الشتاء والصيف 
وتکفلوا » نفقة عياله ومؤنة حشمه وأنزلوه بتلك المسيلة من أوطانهم » وتجافوا له عن 
جبايتها ۲۳ وأقام على ذلك سنین خمساً ينازل بحایة في كل سنة منہا مراراً » وتحول في 
السنة الخامسة عنہم إلى أولاد علي بن أحمد » ونزل على يعقوب بن علي فأسکنه 
عقره من بلاده إلى أن بدا لعمّه المولى أبي اسحق رأيه في اللحاق بتونس لا توقع من 
مهلك حاجبه وكافله أبي محمد بن تافراكين ء أسره إليه بعض الحند فحذره ميته 
ووقع من ذلك في نفوس أهل بایة انحراف عنه وحرج أمرہ(۳ وراسلوا أميرهم 
الأقدم أبا عبداللہ من مكانه بمقرّه وظاهره على ذلك يعقوب بن علي وأخذ له العهد 
على رجالات سدويكش أهل الضاحية » وارتحلوا معه إلى يحاية ونازها أياماً . ثم 
استيقن الغوغاء اعتزام سلطانیم على التقویض عنہم » وسئموا ملكة علي بن صالح 
الذي كان عريفاً علہم فثاروا به ونبذوا عهده وانفضوا من حوله إلى الأمير آبي 
عبدالله بالحرسة من ساحة البلد . ثم قاد إليه عمه أبا إسحق فر عليه وخلی سبيله إلى 
حضرته فلحق بها واستولى أبو عبداللہ على مجاية محل إمارته في رمضان سنة خمس 
وستين وسبعائة وتقبّض على علي بن أبي صالح(*) ومن معه من عرفاء الغوغاء أهل 
الفتنة فاستصفى أموالهم » ثم أمضى حكم اللہ في قتلهم . ثم نہض إلى تدلس 


(۱) وفي نسخة ثانية : فغربوا في الوفاء بها 
)( وی نسخھ 4 ثانیة اہم 
۳( وني نسخة خة أخرى : وت وت 


لشهرين من مملكة بحاية فغلب عليها عمر بن موسى عامل بني عبد الواد » ومن 
أعياص قبيلهم » وقلکها في آخر سنة جمس وستين وسبعائة . وبحت عي من 
الأندلس وكنت مقیماً بها نزيلاً عند السلطان أبي عبدالله بن أبي الحاج بن الأحمر 
في سبيل اغتراب ومطاوعة تغلب منذ مهلك السلطان أبي سالم الحاذب بضبعي إلى 
تقويمه » والترفي في ۲٩‏ في خطط كتابته من ترسيل وتوقيع ونظر في المظالم وغيرها . فلا 
استدعاني هذا الأمير أبو عبداللہ بادرت إلى امتثاله « ولو شاء ربك ما فعلوه ولوكنت 
أعلم الغیب لاستكثرت بو مو بات سر اھ ہہ ھا عن هس وحصت 
وسبعاثة. وقلدني حجابته » ودفع اي أمور ملکته . وقت في ذلك المقام المحمود إلى ان 
يأذن الله بانقراض أمره 3 وانقطاع دولته » ولله الخلق والأمر ء وبيده تصاريف 
الأمور. 


» ( الخبر عن مهلك الحاجب آبي محمد بن تافرا كين 
واستبداد سلطانه من بعده ) ٭ 


كان السلطان أبو اسحق آخر دولته ببجاية قد تحيّن مهلك حاجبه الستبد عليه أبي 
محمد بن تافرا كين لما كان أهل صہاجة أهل 2 حدثونه بذلك » فأجمع الرحلة 
إليها » وانفض عنه أهل مجاية إلى ابن أخيه کا قدمناه . واستولى عليه ثم أطلقه إلى 
حضرته فلحق مها فی رمضان سنة خمس وستين وسبعائة وتلّاه أبو محمد بن تافرا كين 
وراه مرهف الح للاستبداد الذي لفه ببجاية فکایله بصاع الوفاق » وصارفه نقد 
الصانعة » وازدلف بأنواع القربات . وقاد إليه النجائب ومنحه الذخاثر والأموال 
وتجافی له عن النظر في الحباية . ثم أصهر إليه السلطان في كريمته فعقد له عليها 
وأعرس السلطان بها . ثم كان مهلكه عقب ذلك فاتح ست وستين وسبعائة فوجم 
السلطان لنعيه وشهد جنازته حتى وضع في الحده من المدرسة الي احتطها هراد العلم 
ازاء داره جوفي ) المدينة . وقام على قبرہ با کا وحاشيته يتناولون التراب حثياً على جدثه 
فرن) في الوفاء معه ما نحدّث به الناس واستبدٌ من بعده بأمره وأقام سلطانه لنفسه . 
)١(‏ و نسخة أخرى : تنويهه » والراقي بي في خطط . 

(۲).وفي نسخة أخری : فغرب . 


۰:۸ 


وکان أبو عبدالله احاجب ۱ غائباً عن الحضرة وخرج منها بالعسكر للجباية والعهيد 
فلا بلغه خبر مهلك أبيه داخلته الظئة وأوجس الخيفة فصرف العسکر إلى الحضرة » 
وارتقع مع حكم من بني سم > وعرض نفسه على معاقل أفريقية التي كان يظن 
۳۹ خالصة لهم . فصله محمد بن أبي العيون كاتبه عن عزمه !۰:۳ فحمد الحكم 
صنيغه وطاف بهم على المهدية 9) . وبعث إليه السلطان عارضیه من الاأمان 
فاستصحب بعد النفور وبادر إلى ا حضرة فتلقاه السلطان بالبر والترحيب » وقلّده 
حجابته وأنزله على مراتب العز والتنويه والشرف . ونكر هو مباشرة السلطان للناس من 
روم برو زل يريضه لا ألف من الاستبداد منذ عهد أبيه فطل ابو ينه 
وبين السلطان ودبت عقارب .السعاية لمهاده الوثير » فتنکر وخرج من تونس وق 
بقسنطينة » ونزل بها على السلطان أبي لاس مرغَباً له في ملك تونس وستجاً 
فأنزله خير نزل » ووعده بالنبوض معه إلى أفريقية بعد الفراغ من أمر يحاية لما كان بينه 
وبين ابن عمّه صاحہا من الفتنة کیا نذكرها بعد . واستبدٌ السلطان أبو اسحق بعد مفر 
ابن تافراكين عنه > ونظر في أعطاف ملكه ؛ وعقد على حجابته لأحمد بن ابراهم 
لا( مصطنع الحاجب أبي محمد من طبقة العمّال » وعلى العساكر والحرب 
لولاه منصور سريحة من المعلوجي ؛ ورفع الحجاب بينه وبين رجال دولته وصنائع. 
ملكه حتى باشر جبايات الخراج وعرفاء ال حشم » وأوصلهم إلى نفسه وألغى الوسايط 
بینهم وبینە إلى حين مهلكه کا نذكر ذلك إن شاءاللہ تعالى واللّه تعالى أعلم . 


» ( الخر عن استیلاء البلطان آبی العباس عل مجاية وملك 
صاحہا ابن عمه ) » 


ما ملك الأمير أبو عبداللہ بجایة واستقل بإمارتها تنكر للرعيّة وساءعت سيرته فيم 
بإرهاف الح للكافة واسخاط الخاصّة » فنغلت'“ الصدور ومرضت القلوب' 


(۱) وفي النسخة الباريسية : الحاجب لأبي محمد وفي نسخة أخرى : الحاجب ابن أبي محمد . 
(۲).وفي نسخة أخرى : عن جرية . 

(م) وني نسخة أخرى تختلف العبارة تماما : ومد بن ابذکجال ميض ات عن الهدية . 
(4) وني نسخة آخری : اليالغي . 

. (ه) نفلت الصدور : أي ضغنت ( قاموس ) . 


واستحکت النفرة » وتوجهت الضاغية إلى ابن عمه السلطان أبي العبّاس بقسنطينة 
ماکان استفسد منه وأعلن بلذاته وأقوم على سلطانه . وكانت بینہما فتنة وحروب جرتہا 
المنافسة في تخوم العالتين منذ عهد الآباء . وكان السلطان آبو العبّاس ایام نزوله على 
السلطان ۳ سام. محمود السيرة دل مستقم الطریقة في مثوى اغترابه . وربا 
كان ينقم على ابن عمه هذا بعض النزعات المعرضة لصاحہا للملامة وستثقل 
نصیحته . وشغل بذلك ضمیرہ فلا استول على يحاية عاد إلى الفتنة فتبّه » وشمر 
عزاعه ھا فکان مغلباً فيا . واعتلق منه یعقوب بن علي بذمّه في الظاهرة على السلطان 
أبي العّاس فلم یفن عنه وراجع يعقوب سلطانه . ثم جهز هو العسا کر من يجاية 
لزاحمة توم قسنطينة وفيا مولانا ابو العباس فنہض إليه ثانية بنفسه في العسا کر ؛ 
وتراجع العرب من آولاد سبّاع بن یحیی وجمع هو أولاد محمد وزحف فہم وی 
20 من زناتة » والتقی الفریقان بناحية سطیف فاختل مصاف أهل بجاية 
وانہزموا ء واتبعهم السلطان أبو العبّاس إلى تاكرارت وجال في عمله ووطىء نواحي 
وطنه » وقفل إلى بلده . ودخل الأمير آبو عبداللہ إلى مجاية وقد استحکت النفرة بينه 
وبين أهل بلده فدسّوا إلى السلطان أبي العباس بقسنطینة بالقدوم علييم » فوعدهم 
من العام القابل وزحف سنة سبع وستين وسبعاثة في عساکره وشيعته من الزواودة 
أولاد محمد » وانضوى إليه أولاد سبّاع بشيعة مجاية بالحوار والسابقة القديمة لما نكروا 
من أحوال سلطانہم . وعسكر الأمير أبو عبدالله بلبزو في جمع قليل من الأولياء » 
وأقام بها يرجو مدافعة ابن عمه بالصلح ؛ فبيته السلطان بمعسكره من لبزو » وصبحه 
في غارة شعواء فاتفض جمعه » وأحيط به » وانتہب ب المعسكرء وف إلى بجاية » 
فأدرك في بعض الطریق وتقبض عليه » وقتل قعصا بالرماح . وأغذ السلطان أبو 
العباس السير إلى يجاية فأدرك بها صلاة الجمعة تاسع ہو مر من سنة سبع وی 
وسبعائة وكنت بالبلد مقيماً فخرجت في الا وتلقاني بالمبرة والتنويه . وأشار إلي 
بالاصطناع واستوسق له ملك جده الأمیر أ, بي زكريا الأوسط في الثغور الغربية وأقت 
في خدمته بعض شهر. م تومت الدقة في نفسي وأذته في النطلاق فأذن تک 
وفضلاً وسعة صدر ورحمة » ونزلت على يعقوب بن علي » ثم تحولت عنه إلى بسكرة 
ونزلت على ابن موسى إلى أن صفا الحو ء واستقبلت من أمري ما استدبرت واستأذنته 
لثلاث عشرة سنة من انطلاقی عنه في خبر طويل نقصه من شأني فأذن لي » وقدمت 


عليه فقاباتني وجوه عنايته » وأشرقت علي أشعة نجعته 0) كا نذ کر ذلك من بعد إن 
شاءالله تعالى . 


اس سس سبح 
» ( الخبر عن زحف حمو وبني عبد الواد الى يجاية ونكبتهم 
علہا وفتح تدلس من ایدیهم بعدها ) ٭ 


كان الأمير بو عبدالله صاحب مجابة لا اشتدّت الفتنة بينه وبين عمّه السلطان أبي 
لاس مع ما كان بينه وبين بني عبد الواد من الفتنة عند غلبه إياهم على تدلس » 
يكابد حمل العداوة من ال حانبین » وصفا إلى مهادنة بني عبد الواد فتزل » هم عن 
تدلس » وأمكن منها قائد العسكر ا حاصر ها . وأوفد رسله على سلطانہم أبي حمو 
بتلمسان » وأصهر إليه آبو حمو في ابنته فعقد له علہا وزفها إليه يحهاز أمثالها . فلا 
غلبه السلطان أبو العباس على جایة وهلك في محال حربه » أشاع آبو حمو الامتعاض 
له لمكان الصهر » وجعلها ذريعة إلى الحركة على مجاية . وزحف من تلمسان يجر 
الشولك والمدر في آلاف من قومه وطبقات العسا کر والحند . وتراجع العرب حتى انتہی 
إلى وطن حمزة فأجفل أمامه أبوالليل موسی بن زغلي في قومه بني يزيد ء وتحضنوا في 
جبال زواوة المطلّة على وطن حمزة . وبعث إليه رسله لاقتضاء طاعته فاوثقهم 
كتافا » وكان فيم يحبى حافد أبي محمد صالح تزع عن السلطان أبي العباس إلى 
بي حمو وكان عيناً على غزاة أبي الليل هذا لما بينهها من الولاء واحوار والوطن » 
وجاء في وف الوفادة عن أبي حمو فتقبض عام وعليه فقتله وبعث برأسه إلى جاية . 

و على أبي حمو وعساكره فأجلبوا إلى مجاية » ونزل معسكره بساحتها وقاتلها 
ایام > وجمع الفعلة على الآلات في الحصار. وكان الساطان أبو العباس بالبلد 
وعسكره مع مولاہ بشیر بتکزارت ؛ ومعهم أبو زيّان بن عغان بن عبد الرحمن » 
وهو عم أبي حمو من أعياص بیتهم » وكان من خبره أنه كان خرج من الخرب ا 
نذكره في أخباره . ونزل على السلطان أبي إسحق بالحضرة ورعى له أبو محمد 


. کذا في النسخة الباريسية ويقال : فلان نجعتي : أي أملي . وني نسخة ثانية بختة‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي طبعة بولاق : وطا حمزة‎ )۲( 
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الحاجب حق بعثه ۲۳ فأوسع في كرامته . ولا غلب الأمير أبو عبدالله على تدلس بعث 
إليه من تونس ليوليه عليها » وتكون ردأ بينه وبين حمو ؛ ويتفرّغ هو للإجلاب على 
وطن قسنطينة ء فبادر إلى الاجابة وخرج من تونس . ومر السلطان أبو العباس بمكانه 
من قسنطينة فصدر على سبيله واعتقله عنده مكرّماً » فلا غلب على يحاية وبلغه الخبر 
حف أبي حمو أطلقه من اعتقاله ذلك واستبلغ في تكرمته وحبائه » ونصبه للملك 
وجهز له بعض الآلة . وخرج في معسكره مولاه بشير ليجأجئ به بني عبد الواد عن 
ne‏ 
وكان زغبة عرب المغرب الأوسط في معسکر أبي حمو؛ وکان على حذر من 27 مغبة 
أمره معهم فراسلوا أبا زان وائتمروا بینہم في الارجاف بالمعسكر م ينوا لذلك أن 
يشب الحرب بین أهل البلد وأهل المعسكر فأجفلوا خامس ذي الحجّة » وانفض 
جس وانتحوا إلى مضايق الطرقات بساح البلد فكفلت بزحامهم وتراكموا علہا 
فهلك الكثير منہم > وخلفوا من الأثقال والعيال والسلاح والكراع ما لا يحيط به 
الوصف . . وأسلم أبو حمو عياله وأمواله فصارت نبا واجتلبت حظایاہ إلى السلطان 
فوهبها لابن عمه ونجا أبوحمو بنفسه بعد أن طاح في كظيظ الزحام عن جواده فتزل 
له وزیرہ عمران بن موسى عن مركوبه فكان نجاؤه عليه » ونزل با حزائر في لفل » 
ولحق مہا بتلمسان واتبع أبو زین أثره » واضطرب الغرب الأوسط کا نذكره في 
أخباره . وخرج السلطان أبو العبّاس من بجایة على أثر هذه الواقعة فنازل تدلس 
وافتتحها وغلب عليها من كان بها من عمّال بني عبد الواد وانتظمت الثغور الغربية 
كلها في ملكه کا كانت في ملك جه الأمير آبي زكريا الأوسط حين قسم الدعوة 
الحفصيّة بها إلى أن كان ما نذ کره بعده إن شاءالله تعالى . 


٭ ( الخبر عن زحف العساكر الى تونس ) ٭ 


كان أبو عبدالله ابن الحاجب ابي محمد بن تافرا کین ما نزع عن السلطان آبي اسحق 


(۱) وفي نسخة ثانية : بينّه . 
(۲) وي نسخة ثانية : وكانوا حذرين مغبة أمرہ . 
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صاحب الحضرة لحق بحلل أولاد مهلهل من العرب » ووفدوا جميعاً على السلطان 
أبي العبّاس فاتح سنة سبع وستين وسبعائة یستحئونه إلى الحضرة ویرغبونه في ملكها 
فاعتذر لهم لما كان عليه من الفتنة مع ابن عمه صاحب بجایة . وزحف إليها في حركة 
الفتح وصاروا في جملته » فلا استکل فتح يحاية سرح معهم أخاه الول با بحيى 
زكريا في العساكر فساروا معه إلى الحضرة ء وابن تافراكين في جملته ء فنازلوها ام 
وامتنعت علہم وأقلعوا على سلم ومهادنة انعقدت بين صاحب الحضرة وبینہم » وقفل 
المولى أبو بحیی بعسكره إلى مكان عمله . ولتق ابن تافراكين بالسلطان ۰ فلم بزل في 
جملته إلى أن كان من فتح تونس ما نذ کره والله تعالى أعلم . 


« ( الخبر عن مهلك السلطان أبى اسحق صاحب الحضرة 
وولاية إبنه خالد من بعده ) » 


لمّا نزل السلطان ای سحن با حضرة على ما ذ کرناہ > وتخلف عن للهادنة مغ 
السلطان أبي العبّاس طوراً بطور » اتان لدولتهم جو ھی 0 
كعب يستظهر به على آمره ؛ ويستدفع برأيه وشوكته فخلص له سائر أيامه . وعقد سنة 
جع ونين مجر خالد عل ہر س ہے ف يعات الحنود من 
مغراوة مستبدًا على ابنه . وسرحه مع منصور بن حمزة وقومه وأوعز ابا بتدویخ 
ضواحي بونة واكتساح نعمها وجباية ضواحیها فساروا إليها . وسرّح الأمير أبو حیی 
زكريا صاحب بونة عسكره مع أهل الضاحية فأغنوا في مدافعتهم وانقلبوا على أعقابهم 
فكان آخر العهد بظهورهم وا رجەا إلى الحضرة تدك السلطان محمد بن رفع ان 
العسکر فخرج من الحضرة ولحق بقومه بمكا نهم من لحفه من أعال تونس . واستقدمه 
السلطان بعد أن استعتب له فلا قدم تقبّض عليه وأودعه السجن . وعلى أثر ذلك كان 
مهلك السلطان فجأة ليلة من سنة سبعين وسبعائة بعد أن قضى وطراً من محادثة السمر 
وغلبه النوم آخر ليله فنام > ولا یقظه الخادم وجده میتاً > فاستحال السرور » ' وعظم 
الأسف وغلب على البطانة الدهش ثم راجعوا بصاثرهم ورفعوا الدهش عن عن أنفسهم 
وتلافوا أمرهم بالبیعة لابنه الأمير أبي البقاء خالد فأخذها له على الناس مولاه منصور 
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سریحة من امعلوجين ر وحاجبه أحمد. بن راهم بات ۳ > وحضر فا الموحدون 
والفقهاء والكافة . وانفة نفض ا حلس وقد انعقد أمره إلى جنازة أبيه حتى واروه التراب . 
واستبدٌ منصور وابن ن الباقي على هذا الأمير النصوب للأمر فلم يكن له نکم علا » 
وكان أول ما افتتحا به آمرهما أن تقبضا على القاضي محمد بن خلف اللہ من طبقة 
الفقهاء » كان تزع إلى السلطان من بلده نفطة مغاضباً لمقدّمها عبداللہ بن علي بن 
خلف فرعى له نزوعه إليه واستعمله بخطّة القضاء بتونس عند مهلك أبي علي عمر 
ابن عبد الرفیع ۲ ثم ولاه قود( العسا کر إلى بلاد ا حرید وحربهم فكان له منها عناء 
واستدفعوه مرات يحبايتهم يبعثون بها إلى السلطان » ومرات بمصانعة العرب على 
الارجاف بمعسكره . وکان ابن اليالقي يغض عکانه عند السلطان فلا و 
أعظم فيه السعاية وتقبّض عليه ء وأودعه السجن مع محمد بن علي بن رافع . ثم 
بعث عليهم| من داخلها في الفرار من الاعتقال حتى دبّروہ معه » وظهر على آمرها 
فقتلها في مبسها خنقاً والله متولي ال زاء منه . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ینقلبون . ثم أظهر ابن الیالتی من سوء سيرته 5 الناس وجوره علییم وعسفه بهم 
وانتزاع آمواهم » وإهانة سبال الأشراف ببابه منہم ما نقموه » وضرعوا إلى الله في 
إنقاذهم من ملكته فكان ذلك على يد مولانا السلطان أبي العباس کا نذ کر إن 
شاءالله تعالى . 


3 ( فتح تونس وبقية عالات أفريقية ) 0 
5 ) الخر عن فتح تونس واستيلاء السلطان علیہا واستبداده 
بالدعوة احفصية في سائر عالاات أفريقية ومالکھا ) ٭ 


ما هلك السلطان أبو اسحق صاحب الحضرة سنة سبعين وسبعاة کیا قدّمنا وقام بالأمر 
مولاه منصور سریحة وصاحبه اليالتي ونصبوا إبنه الأمير خالدا للأمر صبياً لم يناهز 


(۲) وفی نسخة 02072 میں 
2 وي نسخة ثانية : قيادة . 
() سبله : سبّه وشتمه . ( قاموس ) . 


oot 


الم غرا فلم يحسنوا تدبير أمره ولا سياسة سلطانه » "واستخلصوا لوقتہم منصور بن 
حمزة أمير بني كعب المتغلبين على الضاحية ة ثم أطمعوه بسوء تدبیرهم في شرکته هم في 
الأمر .م لا له هر ان خطھم وم با أبي اس وهو مطل علیم ۱ 
مرقية من الثغور الغربية مستجمع توب بهم » فاستحثه لملكهم وحرضه على تلافي 
أمرهم ورم ما تلم من سياج دولتهم . وكان الأحق بالأمر لشرف نفسه وجلالته 
واستفحال ملكه وسلطانه » وشياع الحديث على عدله ورفعته "۲ وجميل سيرته ولا 
أن أهل بملكته نظروا لعقب نظره فیم واستبداد سواه علہم ء فأجاب صريخه وش 
للاہوض عزمه . وكان أهل قسنطينة قد بعثوا بمثل ذلك » فسرح إلہم أبا عبدالله بن 
ا اجب أبي محمد بن تافرا کین لاستخبار''' طاعتهم وابتلاء د »> فسار إلہم 
٠‏ واقتضی مهم 7 وطاعتهم » وسارع إليها يحيى بن بملول مقدّم توزر والخلف بن 

الخلف مقڈم نفطة فاتوها طواعية . وانقلب عنهم وقد أخذوا بدعوة السلطان وأقاموها 
في أمصارهم . ۱ 
ثم حرج السلطان من بحایة في العساكر وأغذ السير إلى السیلة ء وكان بها ابراهم ابن _ 
الأمير أبي زكريا الأخير فأجابه”؟2 أولاد سلیان بن على من الزواودة من مثوى اغترابه 
بتلمسان » ونصّبوه لطلب حقه في يجاية من بعد أخيه الأمير أبي عبدالله » وكان 
ذلك بمداخلة من أبي حمو صاحب تلمسان ومواعيد بالمظاهرة مختافة . فلا انتہی 
السلطان إلى المسيلة نبذوا إلى ابراهم عهده وتبرؤا منه . ورجعوا من حیث جاوا » 
وانکفاً السلطان راجعاً إلى محاية . ثم نمض منہا إلى الحضرة وتلقته وفود أفريقية جميعاً 
بالطاعة وانتہی إلى البلد فخیم بساحتہا أياماً يغاديها القتال ويراوحها . ثم كشف عن 
مصدوقته وزحف إلى أسوارها. وقد ترجل أخوه والكثير من بطانته وأوليائه فلم یقم هم 
حتى ت نتر الأسيوان بريا صن :رامن الطابية » فترل الطابية » فتزل عنها المقاتلة وفروا إلى 
داخل البلد . وخامر الناس الدهش ورتير بعضهم من بعضٍ > وأهل الدولة في مرکبیم 
وقوف بباب الغدر من أبواب القصبة . فلمًا رأوا أنهم أحيط: بهم ولوا الأعقاب 


(۲) وئی نسخة ثانية : لاختبار. 
(۳) وفي نسخة ثانية : بيعاتهم . 
)٤(‏ وفی نسخة انية : جاجا به . 


وقصدوا باب الحزيرة فكبّروا قباله ۲ . وثار أهل البلد جميعاً بهم فحاصروا بساحتهم 
من البلد ۲۳ بعد عصب الريق » ومضى اب لیند في اتباعهم فأدرك أحمد بن الیالتی 
فقتل وسیق رأسه إلى السلطان . وتقبّض على الأمير خالد واعتقل » ونجا العلج منصور 
سره برس طمرع ۳ > وذهل عن القتال دون الأحبة . ودخل السلطان القصر 
واقتعد أريكته ء وانطلقت أيدي العیث في .ديار أهل الدولة فا کتسحت ما كان 
الناس يضطغنون علییم تحاملهم على الرعيّة واغتصاب آمواشم » واضطرمت نار 
العيث في دورهم ولفهم فلم تكد أن تنطفىء ولحق بعض أهل العافية معرات من 
ذلك لعموم النہب وشموله حتى أطفأه الله ببركات ‏ السلطان وجميل نيته وسعادة 
ه . ولاذ الناس منه بالملك الرحم والسلطان العادل ء وتهافتوا عليه تهافت الفراش 


۸ الذبال يلشمون أطرافه » ویجدّون بالدعاء له ويتنافسون في انتقاس محیدہ!““ الى 
أن غشيهم اللیل ودخل السلطان قصوره وخلا با ظفر من ملك آبائه ء وبعث بالامير . 


خالد في. الأسطول إلى قسنطينة ء فعصفت به الریح وانخرقت السفينة وترادفت 
الأمواج إلى أن هلك ۲ . واستبد السلطان بأمره وعقد لأخيه الامير ابي تحیی 


زكريا “عل انه . ورعی لابن فا كن سی تو ود اله ونزوعه فجعله ردیفا ۱ 


لأخيه واس ستمر الأمر على ذلك ال أن كان من آمره ما نذ کر ان شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن انتقاض منصور بن حمزة واجلابه بالعم ابي 


يحيى زكريا على الحضرة وما كان عقب ذلك من نكبة ابن 
تافرا كين ) ٭ 


كان منصور بن حمزة هذا أمير البلد من بني سلْیْم با كان سیّد بني كعب . وکان ۱ 


. وفي نسخة ثانية : کسروا اقفاله‎ )۱( ٠ 
. وي نسخة ثانية : فخلصوا سلطانہم من البلد‎ )۲( 
. وفي النسخة الباريسية : برأس طرة‎ )۳( 
. وفي نسخة ثانية : ببركة‎ )٤( 
. وفي نسخة ثانية میاه‎ )٥( 
وفي نسخة ثانية : وبعث الأمير خالد وأخيه في الأسطول الى قسنطينة فوصفت بهما الریح وانخرقت‎ )٦( 
. السفينة وتقاذفت الأمواج إلى أن هلكا‎ | 


00۹. 


السلطان أبو محيى يؤثره بمزيد العناية » ويجعل له على قومه المزية . وكان بنو حمزة . 
هؤلاء منذ غلبوا على السلطان أبي الحسن على أفريقية وأزعجوه منها قد استطالت , 
أيديهم عليها وتقسموها أوزاعاً 3 وأقطعهم أمراء احضرة السهان في جبايتها زيادة ما 
غلبوا عليه من ضواحیا وأمصارها > استثلافاً هم على المصاهرة واقامة الدعوة والحایة 
من أهل الثغور الغربية » فلكوا الأكثر منہا » وضعف سهان السلطان بینہم فعا . فلا 
استولى هذا السلطان أبو العبّاس على الحضرة واستبد بالدعوة ا حفصیة كبح اعنتهم 
عن التغلب والاستبداد وانتزع ما بأیدیہم من الأمصار والعالات الي کانت من قبل 
خالصة السلطان وبدا طم ما لم يكونوا يحتسبونه فأحفظهم ذلك وأهمهم شأنه وتنگر 
منصور بن حمزة وقلب ظهر المجن ونزع يده من الطاعة وغمسها في الخلاف » 
وتابعه على خروجه على السلطان أبو معنونة ۱) أحمد بن محمد بن عبدالّه بن مسکین 
شيخ حکم . وارتحل بأحيائه إلى الزواودة صریخاً مستجیشاً بالأمير أبي بحیی بن 
السلطان أبي بكر الق بين ظهرانهم من لدن قفلته من المهديّة وانترائه بها على أخيه 
الول أبي إسحق کا ذ كرناه » فنصبوه للأمر وبايعوه . وارتحل معهم واغذوا السير إلى 
ونس » ولقهم ورین حمزة في أحا يه فا وأا منم یی 
ابن يملول شيطي (" الغواية الراد على الخلاف يستحثونه للطاعة والمدد بمداخلة كانت 
ينهم في ذلك سول لهم فیا الواعید » وأمل لم حتى اذا غسوا أيديهم في الناق 
والاختلاف سوفهم عن مواعید حابته ۲۳۱ عاله فأسرها منصور في نفسه » واعتزم من 
يومئذ على الرجوع إلى الطاعة . 
ثم رحلوا للاجلاب على الحضرة » وسرح السلطان اقا أخاه الأمير أبا بحیی 
زکریا للقیم في العساکر » وتزاحفوا فاتيح لمنصور وقومه ظهور على عساكر السلطان 
وأوليائه ۸ يستكله ٤‏ وأجلوا على البلاد یام . وني إلى السلطان أن حاجبه أبا عبدالله 
ابن تفا كين داخلهم في تبييت البلد فتقب٘ض عليه وأشخصه في البحر إلى قسنطينة فلم 
یزل بها معتقلاً إلى أن هلك سنة مان وسبعین وسبعائة . ثم سرب السلطان أمواله في 
العرب فانتقض على المنصور قومه وخشي مغبة حاله » وسوغه السلطان جائزته فعاود 
(۱) وفي نسخة ثانية : أبو صعنونة وهنا أضح 
(۲) وفي نسخة ثانية : شيطان الغوايه الارد على الخلاف . 
(۳) وفي نشخة ثانیة : سوفهم عن مواعيده ضنانة بماله . 


1, 


الطاعة » ورهن ابنه ونبذ إلى السلطان زكريا العم عهده ورجعه على عقبه إلى 
الزواودة > والتزم طاعة السلطان والاستقامة على الظاهرة إلى أن هلك سنة ست 
وتسعين وسبعائة فقتله حمد ابن أخيه قتيبة في مشاجرة كانت بينهما 3 طعنه بها فأشواه 
ورجع جریا إلى بيته » وهلك دونها أواخر يومه . وقام بأمر بني كعب بعدہ صولة إبن 
أخيه خالد وعقد له مولانا السلطان على أمرهم واستمرت ا حال إلى أن كان من أمره 
ما نذ کر إن شاءاللہ تعالى . 


« ( الخبر عن فتح سوسة والمهدية ) ٭ 


كانت سوسة منذ واقعة بني مرين بالقیروان وتغلب العرب على العالات فأقطعها 
السلطان أبو الحسن لخليفة بن عبداللہ بن مسكين فیا سرغ للعرب من الأمصار 
والاقطاعات مما لم يكن هم فاستولى عليها خليفة هذا ونزها واستقل بجبایتہا 
وأحكامها . واستبدٌ بها على السلطان ولم یزل كذلك إلى أن هلك وقام بأمره في قومه 
عامر بن عمه محمد بن مسكين أيام استبداد أبي محمد بن تافراکین فسوغها له 
كذلك مفضلا مرهباً من تله( ثم قتله بنوكعب » وأقام بأمر حكم من بعده أحمد 
اللقب أبو صعنونة بن محمد أخي خليفة بن عبدالله بن مسكين فاستبدٌ بسوسة على 
السلطان واقتعدها دار إمارته » ور عا كان ينتقض عل اج احضرة فیجلب علہا 
من سوسة ء ويسن الغارات في نواحيها حتى لقد أوقع في بعض أيامه بمنصور سريحه 
مولى السلطان أبي إسحق وقائد ٥ء‏ فتقبّ٘ض عليه واعتقله بسوسة أياما .ثم من 
عليه واطلقه وعاود الطاعة معه . ولم يزل هذا دأبهم . وكانت هم ف الرعايا آثار 
قبيحة وملكات سيّئة ء ولم يزالوا يضرعون إلى الله في إنقاذهم من أيدي جورهم 
وعسفهم إلى أن تأذّن الله لأهل أفريقية باقتبال الخير وفيء ظلال الأمر . واستبدٌ مولانا 
السلطان أبو العيّاس بالحضرة وسائر عالات أفريقية وهبّت ربح العز على الغرب في 
جميع النواحي » فتنكر أهل سوسة لعاملهم أبي صعنونة هذا ء وأحش بتنكراتهم 
فخرج عنهم وتجافى للسلطان عن البلد . وثارت عامّتہا بعمّاله وأجهضوهم ء ونزل 


. وني نسخة ثانية : متقبّلا مذهب من قبله‎ ))١( 


© ۵۸ 


عمال السلطان . ثم كانت من بعد دلك حركة المولى أبي يحيى إلى نواحي طرايلس 
ودوخ جهاتها واستوفى جباية أعاها . وكان بالمهدية محمد بن الحكجاك استعمله عليها 
الحاجب آبو محمد بن تافرا کین أيام ارتجاعه إِيَاها من آيدي أبي ي المباس مكي » 
والأمير أبي يحيى زكريا المنتري بها ابن مولانا السلطان أبي ری مر . وأقام ابن 
الحكجاك أمیراً علیہا بعد موت ا حاجب . فلا وخزته شوكة الاستطالة من الدولة » 
وطلع نحوه قتام العسا کر فرق من الاستيلاء عليه » وركب أسطوله إلى طرابلس ونزل 
على صاحہا أبي بكر بن ثابت لذمّة صهر قديم کان بینہما وبادر مولانا السلطان إلى 
تسلم المهديّة » وبعث عليها عمّاله وانتظمت في ملكيته واطردت أحوال الظهور 
والنجح ۰ وكان بعد ذلك ما نذ کر إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن فتح جربة وانتظامها في ملك السلطان ) + 


كان محمد بن أبي القاسم بن أبي العيون منذ ولاه أبو عبدالله محمد بن تافراكين على 
هذه الحزيرة » قد تقبّل مذاهب جيرانها من أهل قابس وطرابلس وسائر الحريد في 
الامتناع على السلطان ومصارفة الاستبداد وانتحاله مذاهب الامارة وطرقها ولبوس 
شارتها . وقد ذ كرنا سلفه من قبل » ون والده كان صاحب الأشغال بالحضرة آیام ۱ 
ا حاجب أبي محمد بن تافرا کین وأنه اعتلق بكتابة إبنه أبي عبدالله مولاه على جربة 
عند افتتاحه إياها سنة (© وأنه قصده عند مفرّه عن الول أبي اسحق ليتزل 
جربة معولا على قديم اصطناعه اياه فنعه دم اجن شيرع یره من بي عو من 
٤‏ الامتناع على السلطان والاستبداد بأمرهم فأجابوه ۰ وأقام متنعا سائر دولة مولانا 
السلطان9) وابنه من بعده . 

ولا استولى مولانا السلطان او العباس على تونس داخله الروع والوحشة وصار إلى 
مکاثرة رؤساء الحريد في التظافر على المدافعة بزعمهم » فأجرى في ذلك شأواً بعيداً 
مع تخلفه ي مضمار بة بقدعه وحدیثه . وصارف السلطان سوء الامتثال واتیان الطاعة 


)١(‏ هكذا بیاض بالأصل 1 نستطع تحدید السنة في المراجع التي بين أيدينا 
(۲) هو الول آبو اسحق . 


6ه 


ومنع الحباية فأحفظ ذلك » ولا افتتح أمصار الساحل وثغوره سرح ! ابنه الأمير أب بكر 
في العساكر إلى جربة ومعه خالصة الدولة محمد بن علي بن ابرهم من ولد أبي 
هلال شيخ الموحدين » وصاحب بجاية لعهد الستنصر » وقد تقدم ذكره . وأمدّه في 
الأسطول في البحر حصارها » ونزل الامیر بعسکره على محازها ووصل الأسطول إلى 
مرساتہا فأطاف محصن القشتیل » وقد لاذ ابن ۳ العیون جدرانه وافترق بین 
احزيرة فو لت یھ س مھ س نپ هت پا . ولا رأوا ما لا 
9 به وان عسا کر السلطان قد احاطت r‏ ۳ وبحرا نزلوا إلى قائد الأسطول 
وأمکنوه من احصن > وبادروا الى معسکر الأمير فاقبل معهم الخاصة اہ عبدالّه بن 
أبي هلال فيمن معه من بطانة الأمير وحاشیته فاقتحموا ال حصن » وتقبضوا على 
محمد بن أبي العيون ونقلوه من حينه إلى الأسطول » واستولوا على داره وولوا على 
ابلتزيرة وارتحلوا قافلين إلى السلطان . ووصل محمد بن أبي العيون إلى احفر ونزل 
بالدیوان فأركب القصبة على جمل وطيف به على أسواق البلد إظھاراً لعقوبة الله 
النازلة به ء وأحضره السلطان فوبّخه على مرتكبه في العناد ومداخلته أهل الغواية من 
أمراء الجريد في الانحراف عنه . ثم نجافی عن دمه وأودعه السجن إلى أن هلك سنة 
نسع وسبعين . 


5 ) الخر عن استقلال الامراء من الابناء بولاية الثغور 
الغربية ) » 


كان السلطان 9 اشتچیع الرحلة إلى أفريقية باستحثاث آهلها لذلك » ووفادة 
منصور بن حمزة س شيخ الكعوب مرغباً فیا فأهمّه لذلك شأن الثغور الغربية » وأحال 
اختياره ي بنيه ۳ ويعيش على الأكفاء هذه الثغور منہم فوقع نظره ولا 
على كبير ولده المخصوص بعناية الله في إلقاء محبته عليه الامیر آبي عبدالله فعقد له 
على مجاية وأعاها 3 وأنزله بقصور الملك منها » وأطلق يده في مال الحباية ودیوان 
الحند . واستعمل على قسنطينة وضواحہا مولاه القائد بشير سيف دولته وعنان حربه » 
وناشىء قصده وتلاد مرباه . وكانت لهذا الرجلٍ نخوة من الصرامة الاش > ودالة 
بالقدیم وا حادث . وحلال ليها آیام التغلب في أواوين املك . وكات ملازماً ركاب 


۰ 


مولاه في مطارح اغترابه وأيام تمحيصه » وریا لي عند الورود على قسنطيتة من ا حنة 
والاعتقال الطويل ما أعاضه اللہ عنه يحميل السرور۲ ء وعود العز والملك إلى مولاه 
على أحسن الأحوال . فظفر من ذلك بالبغية وحصل من الرتبة على الأمنية . وکان 
السلطان يثق بنظره في العسكر ويبعثه في مقدمة الحروب ء وکان عند استيلائه على 
سحایة وصرف العناية إليها ولا أمر قسنطينة وأنزله مها 5 وأنزل معه ابنه الأمير ابا اسحق 
وجعل إليه كفالته لصغرہ ثم استنفره بالعسا کر عند اللبوض إلى أفريقية فنہض في 
جملته وشهد معه الفتح . ثم رجّعه إلى عمله بقسنطينة بمزيد التفويض والاستقلال » 
فلم يزل قائماً با دفع إليه من ذلك إلى أن هلك . 

وكان السلطان قد أوفد إبنه أبا إسحق على ملك بن مقرب" والسلطان عبد العزيز 
عندما استولى على تلمسان مهنا بالظفر ملفحاً غراس لو وأنفذ معه شيخ الوحّدین 
ساسة أبا اسحق بن أبي هلال » وقد مر من قبل ذ کر أخيه فتلقّاهما ملك بن مقرب 
بوجوه المبرة والاحتفاء > ورجعها بالحديث الحميل عنه سنة ثلاث وسبعين وسبعائة . 
ونزل الأمير أبو اسحق بقسنطينة دار إمارته وعقد له السلطان علہا وألقاب الملك 
ورسومه مصروفة إليه . والقائد بشير موی أبيه مستبدٌ عليه لمكان صغره إلى أن هلك 
بشير تمان وسبعين وسبعائة عندما استكمل الأمير أبو إسحق ا حال واستجمع الامارة 
فجدد له السلطان عهده علہا وفوض إليه في إمارتها فقام عا دفع هن ذلك أحسن 
قيام وأحواله تصدق الظنون وتومي إليه وشهادة مو الي دلّت عليه » فاستقل 
هذان الأميران بعهد مجاية وقسنطينة وأعاها مفوضا إلیہما الامارة ادرا لما في اتخاذ 
الآلة واقامة الرسوم الملوكية والشارة . وكان الأمیر أبو حیی زكريا الأخ الكريم مستقلا 
اضا ببونة وعملها منذ استبلائه علہا سنة(۳) قد أضافها السلطان وأصارها 
في سهانه » فلا ارتحلوا إلى أفريقية عام الفتح وتيقن الأخ أبو محبی طول مغيبه 
واغتباط السلطان أخيه لكونه معه ء عقد عليها لابنه الأمیر أبي عبدالله محمد وأنزله 
بقصره منہا ‏ فوض إليه في إمارته لما استجمع من خلال التشریع والذ کر الصالح في 


(۱) وفي نسخة ثانية : التنويه . 
(۲) وفي نسخة ثانية : ملك المغرب السلطان عبد العزيز. 


(۳) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أيدينا . 


٩ ابن خلدون م ۳۷ ج‎ “۹٦ 


الدين . واستمر 7 الخال على ذلك لهذا العهد وهو سنة ثلاث ماق وسيعائة 4 والله 
مدبر الأموز سبتحانه 5 


ہ ( الخر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام أعال قسنطينة في 
طاعة السلطان ) # 


كان أمر هذا الحريد قد صار شورى بين رؤساء أمصاره فیا قبل دولة السلطان أبي بكر 
لإعتقال الدولة حينئذ بانقسامها کیا مر ء فلا استبدٌ السلطان أبو بكر بالدعوة الحفصية 
وفرغ عن الشواغل صرف الم نظره وأوطاهم عساكره . ثم نہض فجاء إثر الشورى 
مها » وعقد لابنه أبي العبّاس علییا كا قلناه . فلا كان بعد مهلكه من اضطراب 
افريقية وتغلب الاعراب على نواحيها ما كان منذ هزيمة السلطان ابي الحسن وتنازع 
رؤسائهم بعد أن كانوا سوقة في انتحال مذاهب اللك ومساریه ۲۱ » يقتعدون 
الأرائك ويتفقدون في المثني بين السكك لمراک“ ویہیٹون في إیوانہم سبال 
الأشراف » ویتخذون الآلة 4 المشاهد آیة للمعتبرين في تقلب ال 
الأهل الشهات » حتی لمّد حدثتهم أنفسهم بألقاب الخلافة » وأقاموا على ذلك أحوالاً 
والدولة في التياثها » فلا استبد السلطان ا العباس بأفريقية وعالاتہا » وأتبح منه 
باحضرة البازي الطل من مرقبه والاسد الخادر في عرینه » وأصب‌حوا فرائس له 
يتوقعون انصبابه الم وتوبه بهم > داخلوا حینثد الاعراب ف مدافعته عم باضرام 

نار الفتنة » واقتعاد مطية ان والنفاق یفتلون بذلك في عزاعه واُرخی هو طم 
حبل الامهال وفسح لحم محال الإيناس بالمعاونة والوعد » رجاء الفيئة إلى الطاعة 
العروفة والاستقامة على الحادة فأصرٌوا وازدادوا عناداً ونفاقاً فشمر هم عن عزاعه ونبذ 
اليم عهدهم على سواء . ونہض من الحضرة سنة سبع وسبعين وسبعائة في عا و 
من الموحدين وطبقات ا حند والوالي وقبائل زناتة من استالف إليه من العرب اولاد 
مهلهل وحکم وأصهار أولاد أبي اللیل على المدافعة عن أهل ا حرید ء ووافقوا 


۱ . وفي نسخة انية : وشاراته‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : ویعقدون في الشي بين السلك والوا کب‎ 


۲ 


السلطان أياماً. ثم أجفلوا أمامه وغلبهم السلطان على رعاياهم من تحیزه ۲ » وكانوا من 
بقایا بني يفرن عمّروا ضواحي أفريقية مع ظواعن هوارة ونفوسة ومغراوة 7) . وکانت 
للسلطان علیہم مغارم وجبایات وافرة » فلما تغلب الغرب على بسائط أفريقية 
وتنافسوا في الاقطاعات كانت ظواعن مر نجيزة هؤلاء في اقطاع أولاد حمزة » فکانت 
جبايتهم موفورة ومالهم دثراً بجا صاروا مدداً شم بالال والكراع والدروع والأدم » 
وبالفرسان منهم يستظهرون بهم في حروبهم مع السلطان ومع قومهم > فاستولى 
السلطان علهم. في هذه السنة وا کتسح أموالهم > وبعث رجاهم أسرى الى سجون 
ا حضرة وقطع ا عہم أعظم مادّة كانت غدهم > فخمد ذلك من عتوهم وقص 
من جناحهم إلى آخر الدهر » ووهنوا له . ثم عاد السلطان إلى حضرته وافترق 
أشياعه ٠‏ وتزع عنم أبو صعنونة فتألف على أولاد أبي الليل » وزحفوا إلى الحضرة 
فاحتلوا بساحتہا اما وشنوا الغارات عليها . ثم انفضوا عنہا وخرج على أثرهم لأول 
فصل الشتاء » وتساحل إلى سوسة والمهدية فاقتضى مغارم الأوطان التي كانت لأبي 
صعنونة » ثم رج إلى القيروان وارتحل منہا يريد قَقْصّة وجمع أولاد أبي الليل 
مي عنها » وسرب فیح صاحب توزر الأموال فلم تغن عنه . وزحف السلطان إلى 
قفصّة فنازها ثلاثاً ولجوا في عصیانہم وقاتلوه مجمع الأيدي على قطع نخیلهم 
وتسايلت إليه الرعية من أما كنهم 6 واسلموا أحمد بن القائد مقدّمهم وابنه محمد 
الستبد عليه لكبره وذهوله » فخرج إلى السلطان واشترط ما شاء من الطاعة والخراج 
ورجع إلى البلد وقد ماج أهلها بعضهم في بعض ۰ وهموا بالخروج فسابقهم إبنه 
أحمد المستبد على أبيه » وكان السلطان سرح أخاه أبا يحيى في الخاصة والأولياء إلى 
البلد » فلقيه محمد بنواحي ساحتہا فبعث به إلى السلطان » ودخل هو إلى القصبة 
وقّك البلد وتقبّض السلطان على محمد بن القائد لوقته » وسیق إليه أبوه أحمد من 
البلد فجعل معه واستولى على داره وذخاثره . 

واجتمع المدد والكافة من أهل البلد عند السلطان » وآتوه بيعتهم وعقد علا لابنه 
أبي بكر » وارتحل يغذ السير إلى توزر وقد طار الخبر بفتح قفصة إلى ابن يملول فركب 
لحينه » واحتمل أهله وما خف من ذخائره ولتق بالزاب . وطيّر أهل توزر بالخير إلى 


(۱) وفی نسخة ثانية : فر نیز 
(۲) وی نسخة ثانية : نغزاوة . 


رم 


السلطان فلقيه أثناء طريقه ء وتقدّم إلى البلد فلكها واستولى على ذخيرتها ابن يملول 
ونزل بقصوره فوجد بها من الماعون والمتاع والسلاح وآنية الذهب والفضة ما لا بعد 
| لاعظم ملك من ملوك الأرض » واحضر بعض الناس ودائع كانت هم عنده من 
فیس ابلواهر وا لح لی والثياب وبرؤا منہا إلى السلطان . 

وعقد السلطان على توزر لابنه المُنتصر وأنزله قصور ابن بملول ء وجعل إليه إمارتہا 
واستقدم السلطان الخلف بن الخلف صاحب نَفْطَة فقدم عليه واتاه طاعته » وعقد 
له على بلده وولاية حجابة ابنه بتوزر » وأنزله معه وقفل إلى حضرته . وقد كان أهل 
الخلاف من العرب عند تغلبه على أمصار الحريد إلى التلول » فلا قصد حضرته 
اعرضوة دونها فأوقع بهم وفل من عزمهم ۰ وأجفلوا إلى ا حھات الغربية يوْمّلون منہا 
ظفراً ما كان ابن بملول قد منهم ونصر ابن عمه منصور صريخين به على عادة 
صريخهم بأني تاشفين سلفه فدافعهم بالمواعدة » وتبینوا منها عجزه وأنكفوا 
راجعين . ووفد صولة على السلطان بعد أن توثق لنفسه فاشترط له على قومه ما شاء » 

ورجع لیم فلم برضوا بشرطه ونہض السلطان من الحضرة في العساكر الأولياء من 
العرب » وأجفلوا أمامهم فأتبعهم وأوقع مهم ثلاث مرات وافقوه فيها . ثم أجفلوا 
ولحقوا بالقيروان وقدم وفدهم على السلطان والاشتراط له کیا يشاء » فتقبل ووسعهم 
عفوه » وصاروا إلى الانقياد والاعتَال في مذاهب السلطان ومرضاته » وهم على ذلك 
لهذا العهد . 


ه ( الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك م ١‏ 


ما استقل الخلف بن علي بن الخلف بحجابة المتتصرابن ن السلطان . وعقد له مع ذلك 
على عمله بنفطة فاستخلف عليها عامله » ونزل بتوزر مع المنتصر . ثم سعى به أنه 
يداخل ابن يلول ويراسله فبث عليه العيون والأرصاد » وعثر على كتابه بخط كاتبه 
المعروف إلى ابن يملول ول يعقوب بن علي أمير الزواودة يحرضهها على الفتنة » فتقيّض 
عليه وأودعه السجن . وبعث عمّاله إلى نفطة واستولى على أمواله وذخائره » وخاطب _ 
باه في شأنه فأمهله بعد أن تبین نقضه للطاعة وسعيه في الخلاف . وكان السلطان قبل 
قح نفطة قد تزع إليه من یراتا أحمد : بن أبي يزيد » وسار في ركابه الا . فلا 


o1€ 


استولى على البلد رعى له ذمة نزوعه إليه » وأوصى به إبنه أبا بكر فاستولى على مشورته 
وحلّه وعقده » وطوى على البیت (۲۱ . ثم حدّثته نفسه بالاستبداد وتحیّن له المواقيت 
واتفق أن سار الأمير أبو بكر من نفطة لزيارة أخيه النتصر بتوزر وخلف بالبلد عبداللہ 
الترمكي ۳ من مواليهم » وكان السلطان أنزله معه وولاه حجابته » فلمًا تواری الأمير 
عن البلد داخل ابن أبي يزيد عنفة من الأوغاد وطاف في سكك الدينة والمهاتفة معه 
ينادي بالثورة ونقض الطاعة . تقدم تقڈم إلى القصبة فأغلقها القائد عبدالله دونه وحارما 
فامتنعت عليه . وقرع عبد الله لطبل بالقصية واجتمع إليه أهل القری فأدخلهم من 
باب كان بالقصبة يفضي إلى دک و ابن أبي يزيد › وال عنه 
الناس فلاذ بالاختفاء . وخرج القائد من القصبة فتقبّض على كثير من أهل الثورة 
وأودعهم سجن واستولى على البلد . وسكن ا یعة وطار الخبر إلى الول أبي بكر 
فاغذ السير منقلباً إلى قفصة » ولحين و ضرب أعناق المعتقلين من أهل الثورة وأمر 
الحاتف فنادى في الناس بالبراءة من ابن أ بي يزيد وأخيه . ولأيام من دخوله عم پا 
الحرس في مقاعدهم بالباب مستترین بزي النساء فتقبّضوا علي روم إلى الأمير 
فضرب أعناقها وصلیهیا في جذوع النخل . وکانا من الترفین فأصبحا مثلاً في الأيام 
وقد خسرا دینپا ودنياهما » وذلك هو الخسران المبين » وارتاب المتتصر صاحب توزر 
حينئذ بابن الخلف وحذر مغبة حاله فقتله بمحبسه وذهب في غير سبیل مرحمة وانتظم 
السلطان أمصار ا حرید کلها في طاعته واتصل ظهوره إلى أن کان ما نذ کره إن شاءالله 
تعالى . 


» ( الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان ) ٭ 


هذه البلد لم تزل في هذه الدولة الحفصيّة لبني مكي المشهور ذكره في هذه العصور 
وت و ویو و ہو 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وطوى على النث وقد ورد في القاموس : نث الخبر افشاه » وفث ال حرح دهنه . 


(۲) وفي نسخة انية : التريكي . 
(۳) وني نسخة ثانية : شيع . 


وعشرين وسیائة فاختصّوا به » وداخلهم في الانتقاض على أخينا أبي محمد عبدالله 
عندما استجمع لذلك ۰ فأجابوه وبايعوه فرعى لحم هذه الوسائل عندما استبد 
بأفريقية 3 وأفردهم برياسة الشورى في بلدهم ْم سوا إلى الاستبداد عندما فشل 
ريح الدولة عن القاصية بما حدث من الفتن وانفراد الثغور الغربية بالملك . وم يزالوا 
جانحين إلى هذا الاستبداد ورامقين إليه بنظر العين2 والانتقاض على السلطان » 
ومداخلة الثؤار والإجلاب بهم على الحضرة . والدولة أثناء ذلك في شغل عنهم وعن 
سواهم من أهل الحريد منذ أحقاب متطاولة بما كان من انقسام الدولة وا حاح 
صاحب الثغور الغربية على مطالبة الحضرة . 

ثم استبدٌ مولانا السلطان أبو بكر بالدعوة الحفصيّة في سائر عالات أفريقية وشغله عنهم 
شاغل الفتنة مع صاحب تلمسان في الإجلاب على الحضرة مع جيوشه ومنازلتهم ثغر 
يحاية وتسريبه جيوش بني عبد الواد مرّة بعد أخرى مع الأعياص من بني ابي حفص 
. والعرب إلى أفريقية . وكان المتولى الرياسة بقابس يومئذ عبد اللك بن مكي بن أحمد 
ابن عبد الملك ورديفه فيها أخوه أحمد ؛ وكانا یداخلان أبا تاشفين صاحب تلمسان 
ف الاجلاب على الحضرة مع جيوشه والثوار القادمین معهم . ورما خالفوا السلطان 
إلى الحضرة أزمان مغيبه عنها كا وقع لهم مع عبد الواحد بن اللحیانی » وقد مر ذ كر 
ذلك . فلا استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان واعحی أثر بني زان فزع السلطان 
ابو بكر لهؤلاء الثوار الرؤساء بالحريد الدائنين بالانتقاض سائر أيامهم . وزحف إلى 
قَقْضَّة فلکها فذعروا وحق حمد بن مكي بالسلطان أبي الحسن متذيماً بشفاعته » 
بعد أن كان الركب الحجازي من المغرب مر بقابس وبه بعض كرائم السلطان فأوسعوا 
حباءهم وسائر الرکب قرى وحباء . وقدموا ذلك وسيلة بين يدي وفادته فقبل السلطان 
وسیلتہم وكتب إلى مولانا السلطان أبي بكر شافعاً فہم لذمّة السلطان والصهر فتقبّل 
شفاعته وتجاوز عن الانتقام منہم ما کتسبوه , 

ثم هلك مولانا السلطان رک بحر الفتنة وعادت الدولة إلى حالما من الانقسام 
وانسدات ) على صاحب الحضرة وجوه الانتصاف مہم فعاد بنو مكحي وسواهم من 
رؤساء الحريد إلى حالهم من الاستبداد على الدولة . وقطع اسباب الطاعة ومنع المغارم 


(۱) وفی نسخة ثانية : سانحين إليه بثأر الفتن . 
)1( وي نسحخة ثانية : واشتدت : 


والحباية. ومشايعة صاحب الغربية ركوناً على صاحب الحضرة . فلا استبد مولانا 
السلطان أبو العبّاس بالدعوة الحفصية وجمع الكلمة » واستولى على كثير من الثغور 
النتقضة تراسل أهل هذه العصور الحريديّة وتحدّثوا بجا دهمهم وطلبوا وجه الخلاص 
منه » والامتناع عليه . 

وكان عبد الملك بن مكي أقعدهم بذلك لطول مراسلة 297 الفتن وانحياشه إلى الثوار » 
وكان احمد آخوه ورديفه قد هلك سنة خمس وستين وسبعاثة » وانفرد هو برياسة 
قابس فراسلوہ وراسلهم في الشأن » وأجمعوا جميعاً على تجييش العرب على السلطان 
وتسريب الاموال ومشايعة صاحب تلمسان بالترغيب في ملك افريقية » فانتدبوا 
لذلك من كل ناحية » وبعثوا البريد إلى صاحب تلمسان فأطمعهم من نفسه » 
وعللهم بالمواعيد الكاذبة ‏ والسلطان أبو العبّاس مقبل على شأنه يقتل لهم في الذروة 
والغارب حتى غلب اولاد ابي الليل الذين كانوا يغزونهم بالمدافعة عہم »- وافتتح 
قَفصة وتوزر ونفطة . وتبين لهم عجز صاحب تلمسان عن صريخهم > فحينئذ بادر 
عبد الملك إلى مراسلة السلطان يعده من نفسه الطاعة والوفاء بال حباية » ويستدعي 
لاقتضاء ذلك منه بعض حاشيته فأجابه إلى ذلك » وبعث أمره الیه۳" ورجع إلى 
الحضرة في انتظاره فطاوله ابن مکی في العرض وردہ بالوعد . 

ثم اضطرب أمره وانتقض عليه أهل ضاحيته بنو أحمد إحدى بطون دباب » وركبوا 
إليه فحاصروه وضیّقوا عليه » واستدعوا الدد لذلك من الأمیر أبي بكر صاحب 
قفصة ة فأمدّھم بعسكر وقائد فنازلوه واشت الحصار » واتهم ابن مكحي بعض أهل البلد 
بمداخلتهم فکبسهم في منازطم وقتلهم » وتتکرت له ار وساءت حاله » ودس إلى 
بعض الفسدین من العرب من بني علي في تبييت العسکر ا حاصرین له » واشترط هم 
على ذلك مارضوه من ال ال » فجمعوا لهم وبيتوهم فانفضوا ونالوا مہ مہم . وبلغ 
السلطان خبرهم فأحفظه وأجمع الحركة على قابس وعسكر بظاهر الحضرة في رجب 
سنة احدی ونمانين 0ت ۰ وتلوم ایام حتى استوفى العطاء واعترض العسا كر ؛ 
وتوافت أحياء أوليائه من أولاد مهلهل وحلفائهم من سائر سٌلَیٔم. ثم ارتحل إلى 
القيروان » وارتحل منها يريد قابس » وقد استکل التعبية وبادر إلى لقائه والأخذ 

وف ہھتاتا : مراسه . 
وفي نسخة ثانية : وبعث وافده إليه . 


eV 


بطاعته مشيخة ذباب أعراب من بني سُلَیٔم . ووفد منہم خالد ين سباع بن يعقوب 
شخ افحامید وان عمه علي بن راشد فیمن اليم ! يستحثونه إلى منازلة قابس » فأغذٌ 
السير إليها وقدّم رسله بين يديه بالانذار لابن مکي . وانتبوا إليه فرجعهم بالانابة 
والاتقياد إلى الطاعة . ثم احتمل رواحله وعبى ذخائرہ وخرج من الباد ¢ ونزل على 
أحياء دباب هو وابنه حیی وحافده عبد الوهاب ابن ابنه مكي مالك ها منذ سنين 
من قبل . 

واتصل الخبر بالسلطان فبادر إلى البلد ودخلها في ذي القعدة من سنته » واستولى على 
منازل ابن مكحي وقصوره . ولاذ أهل البلد بطاعته وولّی علیہا من حاشيته » وكان أبو 
بكر بن ثابت صاحب طرابلس قد بعث إلى السلطان بالطاعة والانحیاش » ووافته 
رسله دون قابس . فلا استکل فتحها بعث إليه من حاشيته لاقتضاء ذلك فرجعهم 
بالطاعة » وأقام عبد الملك بن مكي بعد خروجه من قابس بين أحياء العرب ليالي 
قلائل . ثم بغته الموت فهلك وق إبنه وحافده بطرابلس فنعهم ابن ثابت الدخول 
إليها فنزلوا بزنزور من قراها في كفالة الحواري من بطون ذباب . ولا استكمل السلطان 
الفتح وشؤنه انکفاً راجعاً إلى الحضرة فدخلها فاتح إثنتين وثمانين وسبعائة ولحق إليه 
رسوله "2 من طرابلس بهدية ابن ثابت من الرقيق والمتاع بما فيه الوفاء بمغارمه بزعمه . 
ووفد عليه بعد استقراره باحضرة رسل آولاد ۳ الليل متطارحين في العفو عنہم 
والقبول علہم فأجابهم إلى ذلك . . ووفد صولة بن خالد شیخهم وقبله ابو صعنونة 
شيخ حکم > ورهنوا ابناءهم على الوفاء واستقاموا على الطاعة . واتصل النجح 
والظهور والأمر على ذلك لهذا العهد 2 ثللاث وغانن وسبعاثة » والله مالك 
الأمور لا رب غيره . 


» ( الخبر عن استقامة ابن مزني وانقياده وما کتنف ذلك من 
الأحوال ( * 
كان هؤلاء الرؤساء المستبدون بالحريد بالزاب منذ فرغ السلطان لهم من الشواغل › 


(۱) وني نسخة أخرى : امالك . 
(۲) وی نسخة اخری : ولحقه رسله . 


موه 


واسترابوا المغبّة حاضم معه ومراوغتهم له بالطاعة يرومون استحداث الشواغل ويؤملون 
ها اسلطان مس لعهدهم ابا حمو الاخبر » و میں سر إن واوا نه 
أيديهم و لذلك لإیلافهم مثلها من سلف قومه . وايي حمو بن تاشفين من 
قبله قياساً متورّطاً في الغلط دا من الاصابة لما نزل بسلطان بنی عبد الواد في هذه 
العصور من الضعف والزمانة » وما أصاب قومهم من الشتات 5 وأيدي عدوهم 
وتقمهم في هذا الشأن أحمد بن مزني صاحب بسكرة لقرب جواره واشتبار مثلها من 
سلفه. فاتبعوه وقلدوة وغطى هواهم ما على بصيرتهم . وقارن ذلك نزول الأمير 
أبي زيّان ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمو على ابن لول بتوزر عند منابذة 
سام بن ابراه الثعالبي إياه » وكان طارد به أياماً . ثم راجع أبو حمو وصرفه سنة 
مان وسبعين 0 فخرج من أعال تلمسان وأبعد المذهب عنهم ونزل على ابن 
بملول بتوزر . ۲ 
وطيّر الخبر إلى إمامه في تلك الفتنة أحمد بن مزني واغتبطوا بعکان أبي زيّان » وأن 
عسکهم به ذريعة إلى اعمّال آبي حمو نی مرضاتہم > وإجابته إلى داعيم ورکض 
بريدهم إلى تلمسان في ذلك ذاهياً وجائياً حتى أعيت ال شتبہت الذاهب و 
بحصلوا على غير المقاربة والوعد لکن على شرط توق من أبي زیان . ویغا هم في 
ذلك إذ ھجم السلطان على الحريد وشرد عنه أولاد أبي الليل الذين تكفل الرؤساء به 
بالدافعة . وافتعح قَفْصَة وتوزر ونفطة ولحق می بن بملول ببسكرة > 

واستصحب الأمير آبا زنان فتزل علي ابن مزني وهلك لأيام قلائل کا ذ کرناه . 
واستحکت عندها استرابة يعقوب بن علي شيخ رياح بأمره مع السلطان لما سلف منه 
من مداخلة هؤلاء الرهط وُسکھم بحقويه والبالغة في العذر عهم . ثم غدرته 
آنصاره ۲۱ من مشيخة الزواودة وانحاشوا إلى السلطان فأفاض علیهم عطاءه » 
واختصهم بولايته فحدث لذلك منه نفرة واضطراب ء وارتحل إلى السلطان ؛ أبي 
حمو صاحب تلمسان فاتح إثنتين وثمانين وسبعائة يستحيشه لهؤلاء الرهط وہہزہ بها 

إلى البدار بصريخهم . 
ونزل على أولاد عريف أوليائه من سويد » وأوفد عليه إبنه فتعلّل لهم بمنافرة حدثت 


. وفي نسخة أخرى : ثم غيرته بأنظاره‎ )١( 


مل 


في الوقت بينه وبين صاحب المغرب » وأنه لهم بالرصاد متى رابهم ريب من نہویض 
السلطان ۲ أبي العبّاس ليتمسك بذلك طرق التونّب من أبي زيّان وربا دس »هم 
عشارطة اعتقاله وإلقائه في غيابات السجون . وف مغيب يعقوب هذا طرق السلطان 
طائف من الرض آرجف له الفسدون بالحريد ود لشیع. ابن لول بتحیزه إلى 
صبي من أبناء يى عخلف يبسكرة ء فذهل ابن الزني عن لتثبت ها ذهاباً مع 
صاغية الولد وأوليائه 2 وجهزهم لانتهاز الفرصة في توزر مع العرب المشارطين في مثلها 
با مال » وأغذوا السیر توزر على حين غفلتهم من الدهر وخ من ا ند فجلى المنتصر 
وأولیاژه ٤‏ الامتناع »> وصدق الدفاع وتمحضت ہذہ الانالة طاعة أهل توزر 
ومخالصتہم وانصرف ابن لول بإخفاق من السعي والم من الندم وتوقع للمکاره . 
ووافق ببسكرة قدوم يعقوب بن علي فرجعه من المغرب فبالغ في تغییہم باللامة على 
ما أحدثوا بعده من هذا الخرق التسع الغني عن الواقع ۲۳ . ۱ 
وکان السلطان لأول بلوغ الخبر بإجلابهم على توزر وممالأة ابن مزني على إبنه 
وأوليائه » أجمع النبوض إلى بسكرة وعسكر بظاهر الحضرة ء وفتح ديوان العطاء 
وجهز آلات الحصار. وسرى الخبر بذلك إلہم فخلصوا نيا ونقضوا عنه آراءهم 
قق فم اعتقال ابي زیان الكل هم بصریخ آبي حمو على زعمه فتعللوا عليه 
ببعض النزعات » وتورطوا في اخفار ذمته » وطيروا بالصريخ إلى أبي حمو » 
وانتظروا فا راعهم إلا وافده بالعذر عن صريخهم والإعاضة با مال » فتبينوا عجزه 
ونبذوا عهده » 0 عليه السبيل لأبي زيّان العذر له لما كان السلطان نكر علہم 
من آمرهم فارتحل عنم ولحق بقسنطینة . . وحملهم يعقوب بن علي على اللياذ 
بالطاعة ۰ وأوفد ابن عمه متطارعاً وشافعاً فتقبّل السلطان منه وسيلته9© وأغضی 
لإبن فزني عن هنانه وأسعفهم بكبير دولته وخالصة سره أبي عبدالله ابن أبي هلال 
ليتناول: منه المخالصة . ويمكن له الالفة وبمسح عنه هو أجس الارتياب والمخافة . 
وکان قد انہی م من الحياة ففصل عن احضرة › وارعل السلطان ي ذي القعدة 
فر سنة إثنتين وثمانين وسبعائة لتفقّد عمّاله وابتلاء الطاعة من أهل أوطانه . ولا 


. وي نسخة أخرى : : هوض السلطان أبي العباس, ام > سك بذلك طرف التوثق من أبي زيان‎ )١( 
. وني نسخة أخری : المعيي على الراقع‎ )99 
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فى 


وصل وافد السلطان إلى أبي مزني ألقى زمامه إليه وحکه في ذات يده وقبله » وحا أثر 
المراوغة واستجد لبؤس الانحياش. والطاعة » وبادر إلى استجادة المقربات وانتقاء 
صنوف التحف . وبعث بذلك ي ركاب الوافد فدفع الذي عليه من الضريبة المعروفة 
محملاً أکباد جياده“ وظهور مطاياه » ووصلوا إلى معسکر السلطان بساح تبسة 
فاتح سنة ثلاث وثمانين وسبعائة فجلس هم السلطان جلا وا ولقاهم قبولاً 
وكرامة » فعرضوا الهدية » وأعربوا عن الانحياش والطاعة وحسن موقع ذلك من 
السلطان وشملهم احسان البلطان فِ یز وجوائره ع الطبقات 4 یں 4 
2 الله تصاريف الأمور ومظاهر ۱ 


ه ( الخبر عن انتقاض أولاد أبي اللیسل ثم مراجعتهم 
الطاعة ) # 


قد ذ کرنا ما كان من رجوع أولاد أبي الليل هؤلاء إلى طاعة السلطان إثر منصرفه من 
فتح قابس » وأنهم وفدوا عليه بالحضرة فتقبّلهم وعفا عن كبائرهم واسترهن على 
الطاعة أبناءهم » واقتضى بالوفاء على ذلك أیمانہم . وخرج الأخ الكريم انو 
زكريا في العساكر لاقتضاء المغارم من هوارة التي. استأثروا بها في مدّة هذه الفتن . 

۱ وارتحل معه أولاد أب بي الليل وأحلافهم من حكيم حتى استوفى جبايته وجال في أقطار 
عمله . ثم انکفاً راجعاً إلى الحضرة » ووفدوا معه على السلطان يتوسلون به في أفعالهم 
بالعسكر إلى بلاد الحريد لاقتضاء مغارمهم على العادة واستيفاء اقطاعاتهم » فسرح 
السلطان معهم لذلك ابنه أبا فارس وارحلوا معه بأحيائهم » وكان ابن مزني وابن 
يملول من قبله ويعقوب بن علي كثيراً ما يراسلونهم ویستدعونہم لمثل ما كانوا فيه من 
الا حراف ومشايعة صاحب تلمسان . 

ولا اعتقلوا با زيّان ببسكرة کیا ذكرناه وتوفی بصريخ أبي حمو ومظاهرته . فنبضت 
عروق الخلاف في أولاد أبي اللیل وفزعوا إلى العلاق بیعقوب بن علي رجاء فیا 


. وي نسخة ثانية : اكتاد ثقاته‎ )١( 


اور 


توهّموه من استغلاظ أمرهم بصاحب تلمسان ويأساً من معاودة التغلب الذي كان 
هم على ضواحي أفريقية ء ففارقوا الأمير أبا فارس بعد أن بلغوه مأمنه من قفصة ء 
وساروا بأحيائهم إلى الزاب فلم يقعوا على الغرض ولا ظفروا بالبغية » ووافوا يعقوب 
وابن مزني » م وافد أبي حمو بالقعود عن نصرتهم » والأمير أبو زيان قد 
انطلق لسبيله عنہم » فسقط في أیدیہم وعاودهم الندم على ما استدبروا من أمرهم . ۱ 
وحملهم يعقوب على مراجعة السلطان وأوفد ابنه محمداً نی ذلك مع وافد العزيز أبي 
عبداللہ محمد بن أبي جلال فتقبّلهم وأحسن التجاوز عنهم 0 سو 
لاستقدامهم أماناً هم وتأنيساً . وبذل لهم فوق ما أُمّلوه من مذاهب الرضا والقبول 
واتصل النجح والظهور » والحمدلله وحده . 


٭ ( تغلب ابن يملول على توزر وارتجاعها منه ) ٭ 


قد كان نم لا أن خی بن یلول ما هلك ييسكرة ة خلف صبياً إسمه أبو يحيى » 
وذكرنا كيفه أجلب على توزر سنة ثنتين وتمانين وسبعائة مع لفیف أعراب رياح 
ومرداس . فلا كان سنة ثلاث وغانین وسبعائة بعدها وقعت مغاضبة بين السلطان وبين 
أولاد مهلهل من الكعوب ۰ وانحدروا إلى.مشاتيهم بالصحراء فبعث أميرهم يحيى بن 
طالب عن هذا الصبي أبي بحیی من بسكرة › فتزل بأحيائه بساح توزر ء ودفع 
الصبي إلى حصارها » واجتمع عليه شيعته من نواحي البلد وأشراف "۲ من أعراب 
الصحراء » وأجلبوا على البلد وناوشوا أهلها القتال وكان بها المتتصر ابن السلطان 
فقاتلهم أياماً . ثم تداعی شیعهم من جوانب الدينة وغلیوا عسا کرهم وأحجروهم 
بالبلد » ثم دخلوا علییم » وخرج المتتصر ناجيا بنفسه إلى بيت يحيى بن طالب . 
کے وأبلغه إلى مأمنه بقفصة ء وبها عاملها عبدالله التريكي . 

واستولی ابن بملول على توزرء واستنفد ما معه وما استخرجه من ذخائر توزر في 
أعطيات العرب » وزادهم جباية السنة من البلد بکناها » ول يحصل على رضاهم 
وبلغ الخبر إلى السلطان بتونس » فشمّر عزاعه وعسكر بظاهر البلد » واعترض ال حند 


(۱) وفي نسخة أخرى : أوشاب . 


VY 


وأزاح عللهم وارتحل إلى ناحية الأريض وهو يستألف الأعراب ويجمع لقتال أولاد 
مهلهل أقتالهم وأعداءهم أولاد آبي الیل وأولياءهم وأحلافهم لیستکار بهم » حتی 
زل على فحص تبسة فأراح بهم أياماً حتى توافت أمداده من كل ناحية ونبض يريد 
توزر . ولا احتل بقفصة تا آخاه الأمير أبا حیی وابنه الأمير النتصر في العسا کر 
ومعها صولة بن خالد بقومه أولاد أبي الیل ء وسار على أثرهم في التعبية ول انين 
آخوه وابنه إلى توزر حاصروها وضيقوا علہا أياماً ê.‏ وصل السلطان فزحف الما 
العسا کر من جوانہا وقاتلوها يوماً إلى الساء » ثم با کروها بالقتال فخذل ابن ابن 
بملول أصحابه وافردوه فذهب ناجيا بنفسه إلى حلل العرب ‏ ودخل السلطان البلد 
واستولى عليه وأعاد ابنه إلى محل امارته منه » وانکفاً راجعاً إلى قفصة ؛ ثم إلى تونس 
منتصف أربع ومانين وسبعائة . 


» ( ولاية الأمير زكريا ابن السلطان على توزر ) » 


ثم عاد ابن يلول إلى الاجلاب على توزر من السنة القابلة وخرج السلطان في 
ای کر راجت إلى زاب ونزل ا السلطان قَفصّة وا هنالك إبنه +2 
شكواهم 2 وأبلغ اله الخاضة سوه دخلته وقبيح أفعاله فض عليه بقفصة واحتمله 
ميد إل نس . وغضب لذلك التصر وأقسم لا بلي على توزر ہبوت سو 
ال تونس وولى السلطان على توزر الأمير زكريا من ولده الأصاغر لما كان يتوسم فيه 

من النجابة فصدقت فراستة فيه:وقام بأمرها وأحسن الدافعة عنها » > وقام باستثلاف 
الشارد من أحياء العرب وأمرائہم حتی تم > آمره وحسنت ولایته . والله متولي الأمور 
محکته لا إله إلا هو. 


+ ( وفاة الأمير أبى عبدالله صاحب نجاية ۲ 3 
سس سس سس س7 تسه 
كان السلطان لما سار إلى فتح تونس ووآی على مجاية إبنه حمداً کیا مر وأقام له حاجبا 


oY 


وأوصاه بالرجوع إلى محمد بن أبي مهدي زعم البلد وقائد الأسطول المتقد م على أهل 
الشطارة والرجولة من رجل البلد وزماتهم . فقام هذا الام أبو عبد الله في منصب 
الملك ببجاية أحسن قيام واصطنع أبي مهدي أحسن اصطناع فکان يحري في قصوره 
وأغراضه ويكفيه مهمه في سلظانه » ويراقب مرضاة السلطان في أحواله > والاميز 
يعرف له ذلك ويوفيه حمّه إلى أن أدركته المنية أوائل حمس وثمانين وسبعائة فتوفی على 
فراشه انس ماکان رتا وامن روعاً مشيعاً من رضى أبيه ورعيته بما يفتح له أبواب 
الرضى من ربه » وبلغ نعيه إلى أبيه بتونس فبادر بانفاذ العهد لابنه ۳۷ العباس 
أحمد بولاية مجاية مکان أبيه وجعل كفالة آمره لابن آبي مهدي مستبدًا عليه 
واستقامت الأمور على ذلك . 


5 ( حركة السلطان الى الزاب ( * 


كنت أنبيت بتأليف الكتاب إلى ارتجاع توزر من أيدي ابن يلول وأنا يومئذ مق 
بتونس ء ثم ركبت البحر منتصف أربع وثمانين وسبعائة إلى بلاد الشرق لقضاء 
الفرض » ونزلت بالاسكندرية ثم بمصرء ثم صارت أخبار المغرب تبلغنا على ألسنة 
الواردين » فن أوّل ما بلغنا وفاة هذا الأمير ابن السلطان ببجاية سنة حمس وثمانين 
وسبعائة ة . ثم بلغنا بعدها حركة السلطان إلى الزاب سنة ست وثمانين وسبعائة » وذلك 
أن أحمد بن مزني صاحب بسكرة والزاب لعهده كان مضطرب الطاعة متحيّزاً على 
السلطان وکان نع ی آکثر السنین الغارم معولاً على مدافعة العرب الذين هلكوا 
بضواحي الزاب والتلول دونه » و کر ووقه في ذلك بیعقوب بن علي وقومه 
الزواودة » وقد مر طرف من أخباره مثبوتاً ي أخبار الدولة . وكان ابن علول قد أوى 
إلى بلده واتخذ وكراً في جوه وأجلب على توزر مراراً برأيه ومعونته فاحفظ على ذلك 
السلطان ونبه له عزاعه . 

ثم نہض سنة ست وئانین وسبعائة يريد الزاب بعد أن جمع الجموع واحتشد الحنود 
واستألف العرب من بني سَلَيّم فساروا معه وأوعبوا > ومر على فحص تبسه . ثم خرج 
من طرف جبل أوراس إلى بلد تبودا من أعال الزاب » واعصوصب الزواودة ومن 


۷ 


معهم من قبائل رياح على المدافعة دون بسكرة والزاب غيرة من بني سُلَیُم أن يطرقوا 
أوطانهم أو يردوا مراعييم إلا بني سبّاع بن شبل من الزواودة » فإنهم تميّزوا إلى 
السلطان . استنفر ابن مزني حاة وطنه ورجالة قومه من الأثبج فغصّت بسكرة 
بجموعهم وتواقف الفريقان ۰ وأنالهم السلطان القتال آیاما وهو براسل يعقوب بن علي 
ويستحثه لا كان يطمعه به من المظاهرة على ابن مزني » ويعقوب يخادعه بانحراف 
قومه عنه واثتلافهم على ابن مزني ويرغبه في قبول طاعته ووضع أوزار الحرب مع 
رياح حتى تتمكن له فرصة أخرى » فتقبّل السلطان نصيحته في ذلك وأغضى لابن 
مزني ولرياح عنہا » وقبل طاعته وضريبته العلومة » وانکفاً راجعاً » ومر بجبل أوراس 
ثم إلى قسنطينة فأراح بها » ثم ارتحل إلى تونس فوصل لیا متتصف سنة انين 
وسبعائة ١ه‏ . 


5 ( حركة السلظان الى قابس ) * 


كان السلطان قد فتح مدينة قابس سنة احدی وثمانين وسبعائة وانتظمها في أعاله 
وشرد عنبا بني مكي فذهيوا ی نواحي طرابلس وعلاث کببرهم عبد اثللث وعید 
الرحمن ابن أخيه أحمد > وذهب ابنه حیی إلى 3 ٤‏ وأقام عبد الوهاب زنزور ثم 
رجع إلى جبال قابس يحاول على ملكها . واستتب : ستتب له ذلك بوثوب جاعة من أهل 
البلد بعاملها يوسف بن الآبار من صنائع السلطان بقبح إيالته وسوء سيرته » فداخلوا 
جاعة من شيعة ابن مكي في ضواحي قابس وقراها وواعدوهم فجاژا لميعادهم وعبد 
الوهاب معهم » واقتحموا باب البلد وقتلوا اباب . وقصدوا ابن الآبار فقتلوه في 

مسکنه سنة اند تین وین وسبعائة وملك عبد الوهاب البلد واستقل با کا کان سلفه . 

وجاء أخوه يحيى من الشرق فأجلب عليه مراراً يروم ملك البلد منه فلم یت له ذلك 
ونزل على صاحب الحامة وأقام عنده يحاول أمر البلد منہا » فبعث عبد الوهاب إلى 
صاحب الحامة وبذل له الال على أن عکنه منه فبعث به إليه فاعتقله بعض 
العروسيين » وأقام براوغ السلطان على الطاعة ويبذل ماله في أعراب الضاحية 
من دیاب وغيرهم للمدافعة عنه › ون الضريبة الي كانوا يؤدُونها للسلطان 
أيام طاعتهم > والسلطان مشغول عنہم بهمّه » فلا فرغ من شواغله بأفريقية والزاب 


ولام 


نمض إليه سنة تسع وتمانين وسبعائة بعد أن اعترض عساکره واستألف من العرب 
أولناءة وسرب فہم عطاءه . 
ونزل. على قابس وقد استعد ها وجمع الالات محصارها "فا کتسح نواحيها » دجم 
عليها بعساكره يقاتلها ویقطع نخيلها حتى أعاد الكثير من ألفافها براحاً مج افواء في 
ساحتها » فصح م إذ كانوا ستوخمونه لاختفائه بين الشجرء في مكائف الطلال وما 
بلحقه في ذلك من التعفن » فذهب عنبا ماکان يعهد فیا من ذلك الوخم رحمة من 
الله أصابتهم من عذاب هذا السلطان وربما صحّت الأجسام بالعلل ٭ ولا اشتد بهم 
الحصار وضاق المخنق » وظن ابن مكي أنه قد أحيط به استعتب للسلطان واستأمن 
فأعتبه وأمنه ورهن ابنه على الطاعة أداء الضريبة وأفرج عنه السلطان وانكفاً خا 
إلى تونس » واستقام ابن مكي حتى كان من تغلب عمه يحيى عليه ما نذكره . 


» ( رجوع المنتصر الى ولايته بتوزر وولاية اخیه زكريا على نفطة 
ونفزاوة ) » ۱ 


كان العرب أيام ولاية النتصر بتوزر قد کو سيرته واصفقوا''' على محبته والتشیم 
له » فلما رجع السلطان عن قابس وقفوا إليه في طريقه إلى أن تولى لى المتتصر على بلاد 
الخريد كا کان ورده إلى عمله بتوزر . . وتوى ذلك بنو مهلهل وأركبوا نساءهم الظعن 
في افوادج واعترضوا هن السلطان سافرات مولولاات دخلاء عليه في إعادة النتصر إلى 
توزر لهم فيه من الصالح فقبل السلطان وسیلتہن وأعاده الى توزر » ونقل ابنه زکریا 
إلى نفطة وأضاف الا عمل نفزاوة فسار إليها واستعمل بعمله وأظهر من الكفاية 
والاضطلاع ما تحدث به الناس عنه > وكانت ولایته روس سر سا 


٭ ( فتنة الا ابراهم صاحب قسنطينة مع الزواودة ووفاة 
یعقوب بن علي ثم وفاة الأمير ابراهيم 9 
كان للزواودة بقسنطينة عطاء معلوم مرتب على مراتهم زيادة ما بأیدیہم من البلاد في 


(۱) بجعتى أجمعوا . 


۰۷۹ 


التلول والزابت بأقطاع السلطان وضاق نطاق الدولة هذه العصور فضاقت الحباية 
وصارت العرب پزرعون الأراضي في بلادهم بالسیل ولا بحتسبون بمغارمها فضیق 
الدخخل يمنعهم العطاء من أجل ذلك ؛ فتفسد طاعتهم وتنطلق بالعيث والنبب 
يديم . ولا رجع الأمير ابراهم من حركته في ركاب أبيه إلى قايس ء وكان منذ 
أعوام ینقص من عطائہم لذلك » ويعللهم بالمواعيد » فلا قفل من قابس اجتمعوا 
إليه. وطلبوا منه عطاءهم فتعالى 2 وجاءه يعقوب بن علي مرجعه من ا حج وأشار عليه 
بانصاف العرب من مطالہم فأعرض عنه وارحل لبعض مذاهبه » وتركه ونادى في 
العرب بالفتنة معه يروم استئلاف أعدائه فأجابه الكثير من أولاد سباع بن شبل وأولاہ 
سباع بن يحيى وبادیتہم من ذؤبان ورياح ؛ وخرج يعقوب من التل فتزل علن. 
نفاوس فأقام بها » وانطلقت أيدي قومه على تلول قسنطينة بالنہب وانتساف لزغ 
حتى اكتسحوا عامّتہا ولحقوا به مالثي اليد مثقلي الظهر . 


ثم طرقه المرض فهلك سنة تسعين وسبعائة ونقلوا شلوه إلى بسكرة فدفنوه بها وقام 
مكانه في قومه ابنه محمد محمد . واستمرٌ على العضيان وصعد إلى اتل في متصف احدی 
وتسعين وسبعائة واستألف الأمير ابراه أعداءه من الزواودة وأحلافهم من البادية 
جنح إليه أبوستة بن عمر أخو يعقوب بن علي با معه من أولاد عائشة أ عمر» 
وخالفه أخوه صميت إلى محمد بن يعقوب » وتھاربوا مع الأمير ابراه فهزموه وقتل 
أبوستة ثم جمع السلطان لخر بم ودفع عن عن التلول ومنعهم من المصيف عامهم ذلك , 

ا وانحدروا إلى مشاتہم وعجزوا بعدها عن الصعود إلى التلول وقضوا مصيفهم عامهم 
ذلك بالزاب + وانحدروا منه إلى ا مشانی فلما رجعوا من مشاتہم وقد فقدوا الميرة 
انطلقت أیدیہم على نواحي الزاب فانتسفوا زروعه » وكاد أن یفسد ما بینہم وبين ابن 
مزني مظاهرهم على تلك الفتنة . ثم ارتحلوا صاعدين إلى التلول وقد جمع الامیر 
ابراهم لدفاعهم عنه . وبينا هو ي ذلك ألم به طائف من المرض فتوفي سنة إثنتين 1 
ونسعین وسبعائة وافرقت جموعة وأغذ محمد بن یعقوب السیر إلى نواحي قسنطينة 
فاحتل بها مظهراً للطاعة متيرئاً من الخلاف » وبادى في أهل البلاد بالأمان العارة 
فصلخت أحوال الرعايا والسابلة . وبعثوا إلى السلطان بتونس مستأمنین مستعتبین 
فانم وأعتہم وأقام بقسنطينة مکان ابراهم إبنه » وبعث من حضرته محمد ابن 


٦ ابن خلدون م ۳۷ ج‎ VV. 


مولاه. بشير لكفالته والقیام بدولته فقام بأمرها > وصلحت الأحوال والله بيده 
تصاريف الأمور. 


» ( منازلة نصاری الا فرنج م المهدية ) با 


كانت م لفرنج وزاء لخر الزومي 5 ؛ الشمال قد صار هم تا ودولة بعد انقراض 
دول الروم فلكوا جزائره ومثل : سردانية وميورقة وصقلية » وملأت أساطيلهم فضاءه 
وتخطوا إلى سواحل الشام وبيت المقدس فلكوها > وعادت لهم سورة الغلب في هذا 
البجر بعد أن كانت سورة المسلمين فيه لا تقاوم إلى آخر دولة الموحدين بكثرة أساطيله 
ومرا کبه () فغلبهم الفرنج وعادت السورة لهم » وزاحمتهم : 00 
مرین أياماً  .‏ فشل ريح الفرنجة واحتل مرکز دولہم بافرنسة » وافترقت طوائف 

أهل برشلونة وجنوة والبنادقة وغيرهم من أم الفرئجة النصرانيّة » وأصبحوا 1 
متعدّدة فتنبّهت عزائم كثيرة من المسلمين بسواحل أفريقية لغزو بلادهم > وشرع في 

۱ ذلك أهل يحابة منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفیر ۲۳۳ والطائفة من غزاة البحر » يضعون 

. الأسطول ویتخیرون له أبطال الرجال يركبونه إلى سواحل الفرنحة وجزاثرهم على 
حين غفلة فیتخطفون منہا ما قدروا عليه » ویصادمون ما يلقون من أساطيل الكفرة 
فیظفرون بها غالباً ویعودون بالغنائم والسبي والأسرى » حتى امتلأت سواحل الثغور 
لغرب من جایة بأسراهم تضح ر طرق البلاد بضجة السلاسل والأغلال عندما 

پتشرون في حاجاتهم ويغالون في فدائهم عا يتعذّر منه أو يكاد » فشق ذلك على أم 

الفرنجة وملا قلوبہم ذلا وحسرة وعجزوا عن الثأربه » وصرخوا على البعد بالشكوى 
إلى السلطان بأفريقية فصم عن سماعھا وتطارحوا سهمهم ونکلهم (۳ فیا بینہم 
وتداعوا التزول السلمین والأخذ بالثأر منہم . 

وبلغ خبر استعدادهم إلى السلطان فسرح إبنه الأمیر أبا فارس يستنفر أهل النواحي 

۰ ويكون رصدا للأسطول هنالك » واجتمعت أساطيل جنوة وبرشلونة ومن وراءهم 


نا نسخة ثانية : مران راكبيه . 
(۲) وفی نسخة ثانية : فیجمع النفراء . 
(۳) وفی نسخة أخرى : وتطارحوا بهم وثكلهم . 


٦۷۸۸ 


ری من 3 النصرانية » وأقلعوا من جنوة فحطوا عرسی الهدية منتصف إثنتين 
ين|وسبعائكا وطرفرها عل جن له وهو غل طرف لب داخل في البح ركأنه لسن 
دا فأرسوا عندها » وضربوا عند أل الطرق سوراً من الخشب بينه وبين البرحتى. 
صار العقل في حکهم » وعالوا عليه بالأبراج وشحنوها بالقاتلة لیتمکنوا من قتال 
البلد ومن يأتيهم من مدد السلمین » وصنعوا برجاً من الخشب من جهة البحر یشرف 
على أسوار المعقل لتغظم نكايتهم » وتحصّن أهل البلد وقاتلوهم صابرين محتسبین . 
وتوافت الم الأمداد من نواحي البلد فحال دونهم الفرنجة 
وبلغ الخبر ال السلطان فأهمه آمرها وسرح العسا کر تتری ۲ مظاهرتهم م خرج 
. أخوه الأمير أبو بحيى زكريا وسائر بنيه فيمن حضره من العساكر فانطلقوا الحهاد هذا 
العدو ‏ واستنفر القاتلة من الأعراب وغيرهم فاجتمعت بساحتها أم ء وألحوا على 
الفرنجة بالقتال ونضح السهام حتى أحجروهم في سورهم . وبرز الفرنجة للقتال فكان 
بینہم وبين المسلمين جولة جلى فيها أبناء السلطان ؛ وكاد الأمير أبو فارس منہم أن 
يتورط لولا حاية الله التي وقته . ثم تداركت علہم الحجارة والسهام والنفط من أسوار 
البلد فاحترق البرج المطل عليها من جهة البحر فوجموا لحريقه . ثم ركبوا من الغد 
آسطوطم وأقلعوا إلى بلادهم ء وخرج أهل المهديّة بتباشرون بالنجاة ويتنادون بشكر 
الامراء على ما اعتمدوه في نصرهم ۰ « ورد الله الذين کفروا بغیظهم لم ینالوا خيرا » 
وکفی اللہ المؤمنين القتال » . وأمر الأمير أبو يحيى برمّ ما تثلم من آسوارها » ولم ما 
تشعث مہا ء وقفل إلى تونس وقد أنجح الله قصدهم وأظهرهم على عدوه وعدوهم 3 
واللہ تعا لی ینصر من يشاء وهو القوي العزیز . 


٭ ) اقات و قفصة وحصارها ) ٭ 


كان السلطان أبو باس قد 0 على قفصة عندما ملكها إبنه الأمير أبا بكر وأقام في 
خدمته من رجال دولتهم عبدالله التريکي من موالي جدهم السلطان أبي بحيى 
فانتظم به آمره وأقام بها حولاً . ٹم تجافی عن إمارتها وحق بأبيه بتونس سنة إثنتين 
وغانین وسبعائة فجعل السلطان أمر فَفْصَة لعبدالله التريكي وولاه عليها ثقة بغنائه 
واضطلاعه . ولم يزل بها والباً إلى أن هلك سنة أربع وتسعين وسبعائة ووی السلطان 


۵۷۹ 


مكانه محمداً إبنه » وكان له إخوة أصاغر أبنا علات فنافسوه في تلك الرتبة وحسدوه 
عليها » وأغراهم به محمد الدنيدون من قرابة أحمد بن العابد كان ينظر في قسمة الماء 
البلد ء وكان فها عدلاً معقلاً » فلم تطرقه النكبة كا طرقت قومه » وأبقاه السلطان 
بالبلد فأغرى هؤلاء الأخوة بأخيهم ووثيوا به فاعتقلوهه وأظهروا العصیان . ثم حمله 
أعيان البلد على البراءة من بني عبدالله التريكي استرابة بهم أن يراجعوا طاعة السلطان 
فتوڈب بهم وأخر جهم واستصفاهم واستقل برياسة لیلد یا کان قومه » والسلطان في 
خلال ذلك برعد ويبرق ویواصل الأعذار والانذار » وهم قد لجوا في طغیانہم ê.‏ 
جمع جنوده واحتشد واستألف الأعراب ووفر هم الأعطيات . ونبض الا حتى نزل 
بساحتها متصف خمس وتسعين. وسبعائة وقد استعدوا وتحصّنوا فالح علہم القتال 
وأذاقهم النکال » وقطع عنهم الميرة فضیّق محنقهم الك وہ سو 
صرع جذوعها وفسح ا حال بين لفافها . 

ولا اشتد بهم الحصار وضاق علہم الختق ؛ فخرج شيخهم ادن إلى السلطان 
یعقد معه صلحاً على بلده وقومه فغدر به ٤‏ وحبسه رجاء أن علك بذلك البلد . وكان 
بعض بني العابد وإسمه عمرو بن الحسن قد انتبذ عن قفصة أيام نكبتهم وأبعد في 
۰ الغرب » ثم رجع ونزل بأطراف الزاب . ولا استقل الدنيدن بقفصة قدم عليه فأقام 
معه آیاما ثم استراب به وتقبّض عليه وحبسه . فلا غدر به السلطان اجتمعت عليه 
الشيخة وعقدوا له الامرة ء وبعثوا إلى العرب يسترخمونهم ويعطفونهم على ذخيرتهم 
فہم . وسربوا الم الأموال فتصدّى إلى الدفاع عنہم صولة بن خالد بن حمزة آمیر 
أولاد آبي الیل > وزحف إلى السلطان بمعسكره من ظاهر البلد » وكان أولياؤه من 
العرب قد آبعدوا عنه في ال حھات لا نتجاع ابلهم فا راعه إلا اطلاق مر برايته في 
قومه فأجفل واتبعوه . وما زال یکڑ علیہم في بنيه وخواصّه حتى ردّهم على أعقابهم . 
وأَغذٌ السير إلى تونس وهم في اتباعه ء ولم يظفروا منه بعقال الا ماکان من طعن القنا 
ووقع السيوف حتى وصل إلى حضرته . ثم ندم صولة على ما كان منه وراسل السلطان 
بطاعحه فل یقبله » وانحدر إلى مشاتیه سنة ست وتسعين وسبعائه . ۱ 
واستدعی ابن علول إلى صولة فأغراه بحصار توزر وأنزل معه علہا قومه فجلی الأمير 
التصر ابن الساطان في دفاعهم والامتناع علییم حتی يثسوا » واضطربت آراژهم . 
وأفرجوا عنہا مفترقین . وصعد صولة إلى التلال للمصیف به » وعاود الرخبة من 


6 ۸۰ 


السلطان في قبول طاعته . وكان محمد الدنيدن لما أجفل السلطان عن : قفصة ترکه 
بتلك الناحية » فلمًا وصل إلى تونس أرسل أهل قفصة في الرجوع إلہم فاجابه 
أشياعه » ودخل البلد فبدر به عمر بن العابد وكبسه بمكانه الذي نزل به وقتله › 
واستبدً بمشيخة قَفْصّة وخشى أهل قَفْصّة من غائلة السلطان وسوء مغبة العصيان 
فبعثوا إلى السلطان بطاعتهم » وشرط علیم نزول عامله عندهم ء وهذا آخر ما بلغنا 
عنہم والله مصرف الأمور محکته . 


مد لح ي 
+ ( ولاية ابن السلطان على صفافس واستیلاؤہ منہا على قابس 
وجزيرة جرية ) * 


هذا الأمیر عمر ابن السلطان هو شقيق شقيق ابراهی الذي كان أميراً بقسنطينة » وکان في 

كفالة اخيه ابراهم . . فلما توفي کیا مر لحق بالسلطان أبيه وأقام عنده . ولا كان من وفاة 
ابي بكر بن ثابت شيخ طرابلس ما مناہ واضطرب قومه من بعده ؛ ونزع قائدهم 

. ورئيسهم ابن خلف إلى الہعاطان فبعث معه إبنه عمر هذا سنة تین وتسعين وسبمائة 
لحصار طرابلس › وأقام علا حولاً کریتاً بحاصرھا ويحنع الأقوات علها » حتى 
ضجروا وضجر من طول القامة فدافعوه بالضريبة وانكفاً راجعا ال ابد خسن 
وتسعین وسبعائة ووافاه جاماً على قمضة عندما انتقضوا عليه » وقد مر في طريقه على 
جَرْبَة وأراد الدخول إليها فنعه عامل أبيه بها من الموالي المعلوجين فأنف من ذلك » 
وشكاه إلى أبيه فولآه على صفاقس » ووعده بولاية جربة فساز هو إلى صفاقس 
وأجاز البحر إلى جزيرة جربة » وائضم إليه جميع من بها من القبائل . وامتنع العلج 
' منصور العامل بحصنہا السمی بالقشتيل بلسان الفرنج » حتى كاتب السلطان فأمره 
بتمكين ابنه من ا حصن والإفراج له عن ابلزيرة أجمع ٠»‏ فاستبد ها . ثم إن الأمير 
عمر سا إلى ملك قابس ء فداخل أهل الحامة في ذلك فأجابوه وساروا معه بحموعھم 
سنة ست وتسعين وسبعائة فیتبا وملكها » وقبض على رئيسها يحيى بن عبد الملك بن 
مكي فضرب عنقه » وانقرض أمر بني مكي من قابس واستقل بها الأمير عمر مضافة 
إلى ما كان بيده » والّه وارث الأمور. 


0۸۱ 


» ( وفاة السلطان أبى العباس وولاية إبنه ابي فارس 
58 عزوز ) * 

كان السلطان أبو اعباس آزمن به وجع النقرس حتى كان في غالب أسفاره بحمل على 
البغال في المحفة . ثم اشتدّ به آخر عمرہ وأشرف في سنة ست وتسعین وسبعائة على 
الهلكة . وكان أخوه زكريا رديفه في الملك والمرشح بعده للأمر» وإبنه محمد والياً على 
بونة موضع إمارته من قبل . وكان للسلطان أولاد كثيرون يتطاولون على أبہم ويغصون 
بعمهم زکریا ٤‏ ویخشون غائلته بعد أبہم > فلمًا قارب السلطان منيته اشتد جزعهم 
واشفاقهم من عمهم . وبعث السلطان کبیرهم ۳ بكر بعهده على قسنطينة فسار إليها 
بين يدي موته ء واعصوصب الباقون على كبيرهم بعده إلى أبي فارس عزوز فقبضوا 
على عمهم زكريا وقد دخل يعود أخاه » وأودعوه في بعض الحجر ووكلوا به ء وهلك 
السلطان لثلاث بعدها فبايغوا آخاهم ۳ فارس رابع شعبان سنة ست وتسعين وجاء 
أهل البلد ال بيعته أفواجاً من الأعيان والكافة فتمّت بيعته » وأمر بنقل ما في بیوت 
عمّه من الأموال والذخبرة إلى قصره حتی استوعببا » وضیق علیه في مسر وقام 
بتدبير ملكه وسياسة سلطانه . وی بعض إخوته على منابر عمله بأفریقیة فبعثِ 
أحدهم على سوسة والثاني على المهديّة » وردف أخاه اسمعيل في ملكه بتونس » 
وأحل الباقین محل الشورى والمفاوضة . 

وبلغ الخبر إلى أخيه المتتصر بتوزر فاضطرب أمره ولحق بالحامة فأقام بها . وكذلك 
أخوه زكريا بنفطة فلحق بابلبال بنفزاوة . وكان أخوه أبو بكر لما سار إلى قسنطینة 
لولاية أبيه قبيل وفاته ومر ببونة فلقيه صاحہا الأمير محمد ابن عمّه زكريا با شاء من 
أنواع الكرامة والمبرة ووافى قسنطینة فطلب منه الا عون بها كتاب السلطان بعهده عليها 
فأقرأهم إباہ » وفتحوا له الأبواب فدخل واستولى على أمرها . وكان خالصة السلطان 
أبي فارس عبد العزيز المتولي بالمغرب بعد وفاة أبيه السلطان أبي العبّاس بن سا م في 
صفر من شهور السنة » وحمّله من المدايا والتحف ما يليق بأمثاهها فسار . فلمّا انتہی 
إلى ميلة بلغه الخبر بوفاة السلطان مرسله وأوعز إليه الأمير أبو بكر من قسنطينة7) 


(۱) وفي طبعة بولاق المصرية : قسطنطينة وكذا في النسخة التونسية . وني معجم البلدان : قسنطینیة . وني 
کتب التاریخ الحديثة : تقسنطینة . 


"مه 


بالرجوع إليه فرجع بہدیتہ » واستفر عنده هنالك . ۱ 

( هذا آخر ما بلغنا) من الأخبار الصحيحة عنبم غذه السنین وحافم على ذلك هذا 

العهد » والملك بيد اللہ يؤتيه من يشاء لا رب" سواه ء ولا معبوه إلا إيّاه > وهو على 
کل شيء قدیر . ۱ 
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» ( الخبر عن بني مزني أمراء بسكرة وما إلا من الزاب ) ٠‏ 


هذا البلد بَسْكَرّة هو قاعدة وطن الزاب هذا العهد ء وحدّه من لدن قصر الدوسّن. 
بالغرب إلى قصور هولة() وبادس ف الشرق » یفضل بینه وبین ابسیط لذي 
يسمّونه الحَضئة جبل جاتم . من الغزب إلى الشرق ری سے له من تلك 
الحضنة ۰ وهو جبل درن المتصل من أقصى المغرب إلى قبلة برقة . ويعتمر بعض 
ذلك الحبل في محاذاة الزاب من غربيه بقايا عمرت من زناتة » ويتصل من شرقيه 
يحبل أوراس الطل على بسكرة المعترض في ذلك البسيط من القبلة إلى الحجوف”" . 
وهو جبل مشهور الذكر أتی الخبر عن بعض ساكنيه . وهذا الزاب وطن كبير يشتمل 
على قرى متعدّدة متجاورة جمعاً جمعاً ء يعرف کل واحد منها بالزاب . واوا زاب 
الدوسّن » ثم زاب طَوْلَقَة ثم زاب مليلة وزاب بسكرة وزاب تهودا وزاب بادس . 
وبسكرة أمّ هذه القرى كلها » وكانت مشیختہا في القديم بعد الأغالبة والشيعة لعهد 
صنهاجة ملوك القلعة من بني رمّان من أهلها با كثروا بساکنها . وملكوا عامّة 
ضياعها . كان لحعفر بن أبي رمّان مہم له صيت وشهرة . 

ورتا نقضوا الطاعة لعهد بلكين بن محمد بن حمّاد صاحب القلعة في سني خمسين 
وأربعائة » وضبطوا البلد وامتنعوا . وتول كبر ذلك جعفر بن أبي رمانة » ونازلتهم 
جيوش صنباجة إلى نظر الوزیر حلف بن أبي حدیدة"" من صنائع الدولة فاقتحمها 
علہم ‏ واحتملهم إلى القلعة فقتلهم بلگین جميعاً » وجعلهم عِظَة لمن بعدهم . 
وأصار الشوري لبئي سندي من أهلها . وكان لعروس مہم بعد ذلك خلوص في 
الطاعة وانحياش إلى الدولة على حين تقلص ظلها وفشل رها » وألوى ارم بشبابها . 
وهو الذي فتك بالنتصر بن خزرون الزناتي بعد وصوله من المشرق واجتلابه على 
السلطان بقومه من مغراوة أغرى بالأثبج ؟ وبني عدي وبني هلال » فكر به 


(۱) وفي نسح ثانية : تنومه . 

۳۲( وي طبعة بولاق : الى الشمال . 

. وي طبعة ثانية : خلف بن أبي حيدرة‎ )٣( 
.. وي طبعة ثانية : وأعراب الأثبج‎ (6) 


o۸0 


السلطان وأقطعه ضواحي الزاب وريغه طعمة . ودش إلى عروس في ا یه می 
کا قدّمنا ذكره في أخبار آل حمّاد . وانقرضت رياسة بني سندي بانقراض أمراء 
صہاجة من أفريقية . وجاءت دولة الموحدين » والذكرة والبيت لبهي ا 
وكان بنو مزلي لفت من لفائق الأعراب » وصلوا إلى أفريقية أحلافاً لطوالع بي 
هلال بن عامر في المائة الخامسة كا قدمنا . 


ونسیم بزعمهم في مازن من فزارة والصحيح أنهم في لطيف من الأثبج .ثم من بني 
جُرى بن عَلْوَان بن محمد بن لقان بن خليفة ؛ بن لطيف » واسم أبہم مزنة بن 
َيْفْل بن مُحيّا بن جُری » هكذا تلقيته من بعض افلالیین » وشهد لذلك 
الوطیء ۰ فإِنْ أهل الزاب كلهم من أفاريق الأثبج عجزوا عن عن الظعن ونزلوا قراه على 
من کان بها قبلهم من زناتة وطوالع الفتح » وإنما ینزعون عن هذا النسب إلى فزارة ما 
صار اليه أهل الا تبج بالزاب من المغرم والوضائع » فيستنكفون لذلك وينتسبون إلى 
غراف الانساب . وكان اول نزوضم بقرية من قرى سك وكانت تعرف بقرية 
حياس . ثم كثروا وتسایلوا وأخذوا مع أهل بسكرة ؛ عظ بحظ وافر من تك العقار والياه . 
ثم انتقلوا إلى البلد واستمتعوا منہا 1 والظلال » وقاسوا أهلها في ا لو والز » 
انم باه ٤‏ أريات الشورى من المشيخة ثم استتکف نو زيان7”© من 
انتظامهم 5 وحسدوهم على ما آتاهم الله من فضله » وحذروهم من آنفسهم 
فاضطرمت بينم نار العداوة والاحن ۰ وكان أُوَهَا الكلام والترافع إلى سدّة السلطان 
بتونس على حين استقلال أبي حفص بأفريقية » ولعهد الأمير أبي زكريا وإبنه 
السلطان مستنصر . 
ثم تناجزوا الحرب وتواقعوا بسکك المدينة وكانت صاغية الدولة 2 بي زيان لقدمهم 
في البلد . ولا خرج الأمير أبو اسحق على أخيه محمد الستنصر لأول بیعتہ ٠‏ ولحق 
بالزواودة من العرب وبایع له موسی :بن حمد بن مسعود السلط آمر البدو يومد * 
واعتمر به بسكرة وبلاد الزاب » وأناخ عليها بکلکله کا قدّمناه . قام يومئذ فضل بن 
علي بن أحمد بن الحسن بن علي بن مزني بدعوته » وأعلن بين أهل البلد بطاعته 
)١( .‏ وفي طبعة ثانية : والكثرة والبيت لبني رمان . 


۰ (۲) يقال للرجلين هما لفقان أي لا يفترقان . 
سس سح 5 : بنو رمان . 


5۸ 


واتبعوه على كره . ثم عاجلتہم عساكر السلطان وأجهضتم (2 عن الزاب » فاعتلق 
فضل بن علي به » واستمسك بذیله وصحبه في طريقه إلى الاندلس » وبدا غربته 
منها إلى أن هلك الستنصر أخوه ء هیا الله له من أمر,الخلافة ما هيأ حسما ذكرناه . 
ولا تم أمره واقتعد بتونس كرسي خلافته عقد لفضل بن علي على الزاب ولأخبه عبد 
الواحد على بلاد الحريد رعياً لدمّة خدمیا © .وذ كرا لإيلافها في النزل الخشن 
وصحبتهها| » » فقدم والياً على الزاب » ودخل بسكرة واستكان بنو زيان لصولته 
وانقادوا في مرضاة الدولة إلى أمره فلم ینبسوا۳) بکلمة في شأنه » واضطلع بتلك 
الولاية ما شاءالله . 

الداعي بن أبي عارة وتبّسه » ومهلك السلطان أبو اسحق على يده . 
ار منه السلطان أبو حفص بأخیه واسترجم ما ضاع من ملکهم » > وكان يثق 
بعنايته (۳) > ویعول في أمر الزاب على کفایته . وسم آعداژه بنو زیان آیام ولابته 


فداخلوا أولاد حريز من لطيف إحدى بطون الأثابج > كانوا نزلوا بقرية باشاش (4) 


لضيق المدينة حين عجزوا عن الظعن » وخالطوا أهل البلد في أحوالهم وامتزجوا معهم 


سب زاو ڈرو مل بن ما أن کون ام شم د »وال 


الأمر من يده ء, ون یخزبوا بيوتهم من قرية باشاش بأيديهم لیسکنوا إليهم ويطمثنوا 
إلى ولايتهم حلفاً عقدوه على المكر بهم . ولا أوقعوا به بظاهر البلد في بعض أيام ركوبه 
سنة ثلاث وتمانين وسوائة وتولوا من أمر الزاب ما كان يتولآه 4 تنكر لهم بنو زیان 


لحَوْلَیْن من ذلك الحلف » ونابذوهم العهد فخرجوا عن البلد وفقدوا ما مم بها من ۱ 


قريب ا » وتفرقوا في بلاد ريغة » 00 بنو زيان بشوری بسكرة والزاب منتقضين 
علیہم وعلى السلطان » والزواودة قد عليه وعلی بلاد الحضنة من ورائه نقاوس 
ومََرة والمسيلة . ار 


شؤونه . فلمًا هلك أبوه واستبد بنو زيان بعده ء بِنُوا السعايات فيه إلى السلطان . 


بالحضرة فأجحت > وقب٘ض عليه واعتقل أيام السلطان أبي حفص 
)3ن( أي أبعدتهم عن الزاب ۔ 

(۷) وفي نسخة ثانية : فلم ينشبوا ولا معنى هما هنا . 

(۴) وفي نسخة ثانية : وكان یثق بغنائه . 

(4) وفي نسخة ثانية : ماشاش  .‏ 

(©) وفي نسخة ثانية : وفقدوا لأوی للتمرّس بها من قريب 


9۸۷ 


ولا تغلب المول ابو زکربا بحیی ابن الأمير آبي اسحق عل يحاية وقسنطينة وبونة » 
واستقل بأمرها وانقسمت دولة آل أبي حفص علکه ذلك منہا » تمسّك أهل الزاب 
بدعوة صاحب الحضرة المولى أبي حفص وفر منصور بن فضل بن علي من محبسه 
بتونس ولتق ببجاية بعد مهلك الحاجب القائم بالأمر أبي الحسين بن سیّد الناس » 
وتولية السلطان آبي زكريا مكانه كاتبه ابو القاسم بن آبي يحيى سنة إحدى وتسعين 
وسدّائة » فلازم خدمته وخف عليه وصانعه بوجوه التخف وتضمن له نحويل الدعوة ' 
بالزاب لسلطانه » وشريف أمواله وجبايته اليه واساله بذلك » فعقد له على الزاب : 
وأمدّه بالعسكر فنازل بسكرة ووفد أهلها بنو زيان على السلطان ببجاية بییعتہم 
فرجعهم على الاعقاب إلى عاملهم منصور » وكتب إليه بقبول بيعتهم » ودخل البلد 
سنة ثلاث وتسعين وسیائة » وكادهم في بناء القصر لشيعته » وتحصن العسكر بسوره . 
ثم نابذهم العهد ١‏ وثار ۔ بهم فأجلاهم عن البلد » واستمکن فپا ورسخت قدم امارته 
فا » واستدر جباية السلطان » واتسع له نطاق العالة » فاستضاف إلى عمل الزاب 
جبل آوراس وقری ریغه وبلد واركلي وقری الحصنة : مقرة ونقاوس والمسيلة . فعقد 
له السلطان على جمیعها » ودفعه إلى مزاحمة العرب في جبايتها وانتهاش لومھا إذ 
کانوا قد غلبوا على سائر الضواحي فساهمهم في جبایتها حتی كاد یغلہم عليها . ووفر 
آموال الدولة وأُنہی الخراج وصانع رجال السلطان فألقوا عليه با حبّة » وجذبوا 
بضبعه إلى أقصى مراتب الاصطناع ؛ فأثرى واحتجز الأموال ورسخت عروق ریاسته 
ببسکرة » ورسخت منابت عزه وهلك الول أبو زکریا الأوسط على رأس الائة 
السابعة ‏ وولوا مکانه ابنه الأمير أبا البقاء خالدا كا قدّمناه » وقام بأمره صاحبه أبو 
عبد الرحمن بن عمر . 
وكان 00 فضل هذا کت به اق بيد حاجبه(۱) ۳ اليه 0 
سدویکش ِ فاستضافها إلى عمله » وجرد عن ساعد کنات في جبايتها فلقح 
عقیمها وتفجّرت ينابيعها . ثم حدثت بینه وبين الدولة منافرة واجلب على قسنطينة 
بیحیی بن خالد ابن السلطان آبي اسحق حاجبه من تلمسان۲ » وبایع له 


(۱) وفي نسخة ثانية : جاهه . 
(۲) وفي نسخة انية : جأجاً به تلمسان وهذا تحریف . ٠‏ 


۸۸ 


واستألف الزواودة لمشايعته » ونازل به قسنطينة ثم اطلع على مكامن صدرہ فيه وما 
طوى عليه من التربص به فحل عقدته » وق بعسكره ببسکرة ‏ وراجع الطاعة . 
وق می بن خالد واعتقله إلى أن هلك سنة عشرين وسبعانة وكانت بينه وبين 
المرابطين: أهل الستة من ارت أتباع سعادة المشهور الذكر فتن وحروب ٠»‏ وطالبوه 
بترك الغارم والکوس تخفیفاً عن الرعيّة وعملا بالسفة التي كانوا ملتزمين لطريقها ء 
ونازلوه من أجل ذلك ببسكرة مراراً . ثم هلك سعادة في بعض حروبه على ملیلی کیا 
مرف ذکره سنة خمس وسیعاثة . وجمع. منصور بن مزني للمرابطين » وبعث ‏ 
عسكره يقوده ابنه علي یں متصور مع علي بن أحمد شيخ الزواودة » 
وعلى الرابط أبو يحيى بن أحمد أخوه ومعه رجالات الرابطین مشل : 
عيسى بن بجیی بن إدریس شيخ أولاد عساکر ؛ وعطية بن سلیان بن 
سباع حو در زد للحي تررم عسكر ابن مزني 
وقتلوا ابنه عليًا وت تقبّضوا على علي بن أحمد » ثم منوا عليه وأطلقوه . 
ورجعوا إلى 1 فنازلوها وقطعوا تخيلها . ثم عاودوه ثانية وثالثة . ولم يزل بينه وبين 
هؤلاء الرابطین فتن سائر أيامه . وكان الحاجب ابن عمر قد استخلصه لنفسه وأحله 
محل الثقة بحلته واستقامه إلى صنائعه() . ولا نہض السلطان أبو البقاء إلى تونس 
سی سو جات حي اذا أعمل المكيدة في الانصراف عن السلطان شاركه 
في تدبيرها إلى أن تت گا قدمتام: ورجع الحاجب إلى قسنطينة ورده إلى مكان 
عمله من الزاب . وکان یتردد إليه ببجاية للزيارة والطالعة في أعاله إلى أن غدر به 
العرب في بعض طرقه إليها . وتقبّض عليه من أمراء الزواودة علي بن أحمد بن عمر 
.ابن محمد بن مسعود » وسلیان بن علي بن سباع بن بحیی بن مسعود على حين اجتذبا 
حبل الإمارة من يد عثْان بن سباع بن شبل بن موسى بن محمد » واقتسما رياسة 
الزواودة قومه| فاستمكنا من هذا العامل منصور بن فضل في مرجعه من عمله بلاد 
سدویکش ۰ وأوثقوه اعتقالاً » وهموا بقتله فافتدى ہے وه قناطير من الذهب 
وارتاشوا''' بمسكوبهم » وصرفوا في وجوه رياسهم ألفا مها » وقبض منصور «. 
فضل عنانه عن السفر بعدها إلا في الاحایین . وبعد اخذ الرهن من العرب إلى ان 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : والاستقامة الى صفاته نے 
(۲) ارتاش ربا استعملها ابن خلدون بمعنى راش أي اکل كثيرا ( قاموس ) . 


9۸۹ 


كانت حركة مولانا السلطان أبي بحیی إلى تونس سن سبع عشرة وسبعائة أول 
حركاته لیا > وطالب صاحبه يعقوب بن عمر وهو بثغر يجاية بالأموال للنفقات 
والأعطيات » فبعث إليه بمنصور بن فضل وأشار بعقده له على حجابته ليقوم بأمره » 
ويكفيه مهات شؤونه واعتدّها منصور على ابن عمر فساء ظنه 3 وتنکر له ابن عمر » 
وحالت صبغة وده وانكفأ السلطان من حركته تلك مخفق السعي بعد أن نزل ظاهر 
تونس بعساكره كما قذمناہ . ولمًا احتل بقسنطینة بدت له من يعقوب بن عمر 
صاحب الثغر مخايل الامتناع فأقصر عن اللحاق به ء وتردّدت بينهها الرسل وبعث ابن 
عمر في منصور بن فضل . ونذر منه بالشر فأجاب داعيه » وصحب قائد السلطان 
يومئذ محمد ابن أبي الحسن بن سيّد الناس إليه » حتى اذا كان ببعض الطريق عدل 
إلى بلده ء وهم به القائد فأجاره أولياؤه من العرب : عثان بن الناصر شيخ أولاد 
حربي ويعقوب بن إدريس شيخ أولاد خنفر ومن معهم من ذويهم . ولحق ببسکرة 
وبلغ الخبر إلى ابن عمر فقرع سن الندم عليه » وشايع منصور بن مزني عدوهم 
صاحب تلمسان أبا تاشفين ودخل في دعوته وأوفد إبنه يوسف عليه بالطاعة والهدية . 

وملك السلطان خلال ذلك تونس وسائر بلاد أفريقية وهلك ابن عمر سنة تسع عشرة 
وسبعائة ولم يزل منصور بن مزفي متنعا ساثر أيامه على الدولة » والعسا کر من يحاية 
تتردد لمنازلته إلى أن هلك سنة خمس وعشرین وسبعائة » وقام بامره من بعده ابنه 
عبد الواحد فعقد له السلطان على عمل أبيه بالزاب ء واستضاف اليه ما وراءه من 
البلاد الصحراوية قری : ريغة وواركلي . وکان السلطان قد عقد على الثغر بعد مهلك 
ابن عمر محمد بن أبي الحسين بن سيّد الناس ۰ وجعل له كفالة ابنه يحيى ودفعه إليه 
فتجدّدت الوحشة بين عبد الواحد هذا وبين صاحب الثغر في سبيل المنافسة في المرتبة 
عند السلطان بما كانوا جميعاً صنائع وبطانة للحاجب ابن عمر. وبعث العساكر 
لحربه ومنازلة حصنه . وناول عبد الواحد هذا لآل زيّان الخائفین) الدولة طرفاً من 
حبل طاعته فقبل فيها مذهب آبیه آخر عمره . وطال تمرّس الحيوش به إلى ان استجن 
منه عبد "وا بصهر عقده له على ابنته » واشترط الهادنة وتسلم الحباية > وتودع 
آمره ال أن اغتاله آخوه يوسف سنة تسم وعشرين وسبعائة بمداخلة بطانتهم من بنی 


(۱) وي نسخة انية : محانتي . 


۹۰ 


سیاط وبني أبي كواية . ولا أحكم مداخلتهم في شأنه آذنه عشاء الشوری ممه في 
بعض المهات ؛ وطعنه بخنجره فاشواه وهلك لینہ . واستقل بوسف بن منصور 
بإمارة الزاب ووصله مرسوم السلطان بالتقليد والخلع على العادة » وأجرى الرسم في 
الدعاء له على منابر عمله 
وكان السلطان قد استدعى محمد بن سیّد الناس من الثغر ببجاية ۲۳ ء وفوض له أمور 
ملكه » فهاجت ار العداوة والإحن القديمة بمابينه وبين يوسف بن منصور عامل 
الزاب » وهم به به لولا ما أخذ محجزته من الشغل الشاغل للدّولة بتحیّف آل زيّان 
3 ا حاجب سنة إثنتين وئلائین وسبعائة في نكبة السلطان ااه کا ذكرناه » وعقد 
بن احکم على القيادة وجعل بيده زمام اا وفوض له في سائر القرى 
0 » فأجرى رياسته وحکنه في دولته وتغلب على أمره»على حين فرغ السلطان 
من الشغل بمدافعة عدوه » وحط ما كان من أمرهم على كاهل دولته . ونبض 
السلطان أبو الحسن إلى آل يغمراسن فقلم أظفار اعتدائهم ۲۳ وفل شبا عزاعهم كرا 
شرحنا قبل » » فأذكى القائد محمد بن الحكم مع یوسف بن منصور نار العداوة » 
وأثار له من السلطان كأمن ا حفیظة وصرف وجوه العزائم إلى حمله على الحادة 
ونقويمه عن المراوغة في الطاعة ۰ وناهضه بالعسا کر مرات ثلاثاً يدافعه في کلها بتسلم 
الحباية إليه . ثم كانت بينه وبين علي بن أحمد كبير الزواودة فتن وحروب دعا الما 
منافسة علي في استثثارہ بعال الحباية دونه فواضعه الحرب » ودعا العرب إلى منازلته 
موها بالدعاء إلى السنة » وحشد أهل ريغة لذلك ونازله » وإنحرف عنه إبنه يعقوب 
ودخل إلى بسكرة فأصهر له ابن مزني في أخته بنت منصور بن فضل » وعقد له 
عليها » ؛. فحسن دفاعه عنه > وبعث ابن عزني عن سلیان بن علي كبير أولاد سباع » 
وقريع علي بن أحمد في شؤونه » فكان عنده ببسكرة يغاديه القتال ويراوحه إلى أن 
امتنع ابن مزني : 
ورحل علي بن أحمد عن بسكرة وصار مع ابن مزني إلى الاتفاق والمهادنة أعوام 
الأربعين من الماثة الثامنة . ثم كانت غزاة القائد بن الحكم إليه نض من أفريقية بعد 
أن نازل بلاد الحريد » واقتضی طاعتهم ومغارمهم > واسترهن ولد ابن يملول . ثم 


(۱) وفی نسخة ثانية : لحجابته . 
(۲) وي نسخة ثانية : اعدائهم . 


ارتحل إلى الزاب في جنوده ومعه العرب من سُلَیٔم فأجفل بالزاب ونزل بلد آوماش 
من قراه » وفزت العرب من الزواودة وسائر رياح أمامه » ودافعه يوسف بن مزني 
بهديّة دفعها إليه وهو بمكانه من أوماش » وارتحل عنه إلى بلاد ريغة فافتتح تقرت 
معقلهم واستباحها ودوخ سائر أعالها . ورجع إلى تونس ونکب السلطان قائده محمد 
ابن ا حکم هذا سنة أربع وأربعين وسبعائة وولی إبنه أبا حفص عمر. وخشي 
ا حاجب أبو محمد بن تافراكين بادرته وسعاية بطانته فلحق بملك المغرب الرهوب 
الشب ٩۱‏ الطل على المالك ۰ يعسوب القبائل والعشائر الحسن ۰ وأغراه بملك أفريقية ' 
واستجره اليا » > فہض في الأم العريضة سنة مان وأربعين وسبعائة کیا ذكرنا ذلك 
كله من قبل . ووفد عليه يوسف بن منصور أمير الزاب بمعسکرہ من بني حسن فلقاه 
برا وترحیباً واستتبعه في جملته إلى قسنطينة . ثم عقد له على الزاب وما وراءه من قری 
ريغة وواركلي » وصرفه إلى عالته . 3ئ تونس ء وأمره برفع الحباية إليه. مع 
العمّال القادمین من أقصى المغرب على رأس الحول فاستعدٌ لذلك » حتى اذا مع 
بوصوهم من المغرب لحقهم بقسنطینة وفجأهم هنالك خا الخبر بنكبة السلطان 
على القیروان کا ذ کرناه » ونذ کره فاعتزم على اللحاق ببلده . ۱ 
واعصوصب عليه يعقوب بن علي بن أحمد أمير البدو بالناحية الغربية من أفريقية 
لأذمّة صهر كانت بینها وتخالصة ء وتحيّر الهم من كان بقسنطینة من أولياء السلطان 
وحاشيته وعاله » ورسل الطاغية والسودان الوافدين مع ابنه عبد الله من اضاعر بيه 2 
وآواهم يوسف بن منصور جمیعاً إليه » وَأُنزغم 7 وكفاهم مهماتهم شهوراً من 
الدهر حتی خلص السلطان من القیروان إلى تونس » ولحقوا به مع یعقوب بن علي 
فکانت تلك بدا اتخدها يوسف بن منصور عند السلطان أبي الحسن وبنیه باي 
الأيام . م اع ذلك بمخالفة رؤساء النواحي من أفريقية جميعاً في الانتقاض عليه › 
وأقام كا بطاعته يسرّب الأموال اليه بتونس وبا حزائر عند خلوصه إليها من 
النكبة البحرية کیا سنذ کره » ویدعوله غل منابره بعد تغویضه عل افزاگر إلى الغرب 
اس اس ہی إلى أن هلك السلطان أبو الحسن بجبل هنتاتة من أقصی. 
المغرب سنة إثنتين وخمسين وسبعائة واستقام أمر الدولة المرينية لابنه السلطان آبي 


. شبا الشيء : علا واضاء ء وشبا النار : أوقدها وقد تکون شباة وهي حد كل شيء‎ )١( 


ےھ 


عنان الحيّة الذ کر ء ولا استضاف إلى ملكه ملك تلمسان ‏ ومحاما جدّده بنو عبد 
الواد بها من رسوم ملكهم وجمع كلمة زناتة » وأطل على البلاد الشرقية سنة ثلاث 
وخمسی وسبعائة بادر يوسف بن منصور بطاعته فاتاها طواعية » وأوفد على السلطان 
رسله بكتاب بیعته . ثم وفد عليه ثانياً مع حاجبه الكاتب أبي عبدالله محمد بن أبي 
عمر » وبعثه بالعساكر لتدويخ أفريقية وتمهيد ملكه ببجاية کیا سنذ کرہ . ووفد عليه 
امراء القبائل والبدو وروساء النواحي سنة آرع وخمسين وسبعائه ووفد في جملتهم 
يوسف بن منصور أمير ازاب ویعقوب بن علي أمير البدو وساثر رژساء الزواودة فلقاهم 
السلطان تکرمة قرع لأذمة خلوصهم لأبيه وقومه من بين بين أهل أفريقية » واسٹی 
جوائزهم دہشم ارات وا رات اند ريغه وواركلي على 
عادتهم وانقلب بوا حبورا وقد ثبت له من ولاية السلطان والصته حظ » ورفع له 
ببساطه مجلس ۰ + ولا نہض السلطان إلى آفريقية لافتتاح قَسَنطيتة سنة مان وحمسین 
وسبعائة کا سنذ کره تلقاه يوسف بن منصور على قسنطينة فخلطه بأولیائه » ونظمه في 
طبقات وزرائه . واستوحش یعقوب بن علي يومئذ من مطالبته بالرهن له ولقومه 
وانتقض » فاجفلت احیاژه إلى بلاد الزاب وما وراء‌ها من الصحراء » وارتحل 
السلطان بعساكره في طلبهم إلى أن احتل بلاد الزاب وخرب بلاد تا نع 
ان و بقطع أشجارها وتغوير مياهها وهدم بنائها ونسف آارها » ودخل 
یعقوب بأحيائه الرمل وأعجزوا السلطان فانکفاً راجعاً > واحتل بظاهر بسكرة فتلوم بها 
ثلاث لإراحة العسا کر وإزاحة عللهم من وعثاء السفر وشعث الصحراء » ففرق(۱) 
يوسف بن منصور في قری عساكره أيام مقامه يشملهم فیا من العلوفة والحنطة 
واللحان ن والأدم با ارغد عيشهم وكفاهم همهم . وتحدّثت بها الناس دهرا > فرع 
اليه جبايته لعامه قناطير من الذهب بعثه بين المال فقبضه القهارمة من ثقاته » وأجزل 
السلطان مثوبته وأسنى عطيته » واختصّه بكسوة ثيابه وعياله من كسا حرمه وثياب 

قصره . وانکفاً راجعاً إلى حضرته . م أوفد موسى بن منصور إبنه أحمد على السلطان 
بسلاته من فاس عند منصرف وزيره سلمان بن داود من حركة أفريقية سنة تسع 
وخمسین وسبعائة 'وأصحبه هدية من عتاق الخيل وفاره الرقيق . وأقام أياماً في نزل 


. وفی نسخة ثانية : مغرب‎ )١( 


۳ ابن خلدون م ۳۸ ج 5 : 


كريم ومحل من احلس رفيع إلى أن هلك السلطان خاتمة تسع وخمسين وسبعائة 
فارغد القائم بالدولة من بعده جائزته وأسنى صلته وصرفه إلى عمله » واستوصى به 
أمراء النواحي والثغور في طريقه . وم ينشب أن شبّت نار الفتنة وانترى الخوارج 
الات بعد مهلك السلطان فخلص ال أيه بعد عنائهوعلی یأس من انجاة بعد أن 
حصل في قبضة أبي حمو ساطان بني عبد الواد عند استيلائه على تلمسان » وهو بر 
مع بي مرين ۽ وقد مر بهم * بحتازأ إلى وطنه فأجاره عليه صغير بن عامر من زغبة رعيا 
لاذمة إبنه يوسف صاحب الزاب » وتأمیلا للعرب فيه وي أعاله . وبعد أن بذل له 
من ذات يده ومن طرف ما وصله به بنو مین من ذخائرهم بعث ممه صغير وف( 
من قومه أبلغوه مأمنه » فکانت احدی الغرائب في نجاته . 
واسترجع الموحّدون ثغورهم : مجاية وقسنطينة من ید بني مرين وأزعجوا عنہا العسا 4 
المحمّرة بها من قبائلهم کیا قدّمناه » فراجع يوسف بن منصور طا العروفة هم إلى أن 
هلك سنة سبع وستين وسبعائه يوم عاشوراء » وقام بأمره ابنه أحمد > وجرى عل 
سننہ وهو هذا العهد أمير على الزاب محل أببه من إمارته متقبّل في مذهبه وطريقه إا 
أن خلق أبيه كان سجية وخلق هذا تقليد لا فيه من التحذلق ۲۳ ۰ وربك يخلق ما 
يشاء ویختار . وله أولاد کبیرهم أبويحيى من بنت محمد بن بملول أخت بحبی » وهو 
لهذا العهد وت . ولا حلت بأهل الحريد الفاقرة ۳" ونزل به محیی بن يملول 
الشؤم على وطنه توجس الخيفة من السلطان وتوقع المطالبة بطاعة غير طاعته 
المعروفة » فسرب الأموال ف ارت ومذیده ان اج تلمسان ليستمسك به 
فوجده قاصرا عنه 3 وأقام يقدّم في أمره رجلا ويؤخر أخرى . ثم قنف الله نور اهداية 
في قلبه مارا ساق رشده . وبادر إلى الاستقامة في الطاعة والعدول عن المراوغة » 
ووصله فأوفد السلطان أبو العبّاس شيخ الموحدين أبا العباس. بن أبي هلال » وكشف 
له قناع الخالصة والاحیاش » وبعث معه وفده بہدیتہ واستقامته وتقبّله السلطان 
وأعاده إلى أحسن الأحوال ورضي عنه والله متولي الأمور سبحانه لا رب سواه » ولا 
معيود ال إيّاه ۔ ۱ 


(۲) وفي نسخة أخرى ات تن هذا تلهوقاً . 
(۳) الفاقرة : الداهية الشديدة . 


۹ھ 


علي امريد 


0p 
علي بن عبد الواحد‎ 
عبد الواحد‎ 


ابو يحيى بن أحمد بن يوسف بن منصور بن فضل بن علي بن احمد بن الحسن بن 


09 بي ملول بتوزر وبي الخلف بنفطة 7۲-۰ 


نم هؤلاء الرؤساء ابن علول صاحب توزر لإتساع بلده وعدن مصره واحتلاله 5 
أم القری من قطره » وهو يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن لول . وسم 
بزعمهم في طوالع العرب من تنوخ » استقرار"" ولده 5 الصقع كان منذ اول 
الفتح فعفوا ۲۳ ونالوا ووشجت به عروقهم نسباً وصهراً حتى انتظموا في بيوتات 
الشورى المتقدّمين للوفادة على الملوك وتلق العمال القادمين من دار الخلافة والنظر في 
مصالح الكافة یام آل حماد بالقلعة » وال عبد المؤمن برا کش وال آبي حفص 
. بتونس » مثل بني واطاس وبني فرقان وبني ماردة وبني عوض . وكان النقلام فم أيام 
عبد الله الشيعي لابن رقا وهو الذي أخرج ی يزيد حين شعر به أنه يريد القيام 
على أبي القاسم القائم › وأيام آل حمّاد لیحیی بن واطاس ؛ وهو لزع بطاعة 
أهل قسنطينة إلہم عن آل بلكين ملوك القيروان حين انقسمت دولة آل زيري » 
وافترق أمرهم . ثم عادت الرياسة لبي مروان .لول دولة الموحدين › ومہم كان الذي 
لني عبد الؤمن واتاه الطاعة عن نفسه وعن أهل بلده توزر » فتقبّله ووصله . 

وصار الأمر للموحدين فحوا منها آثار المشيخة والاستبداد . ونشأ أحمد هذا اد 
مترامياً إلى الرياسة بهذا القطر يدافع عنه بالراح » ويزاحم بالنا کب من وجوه البلد 


. وني نسخة ثانية : استقر أولوه‎ )١( 
. بمعنى كثروا‎ )۲( 


ہ٥٥‎ 


وأشراف الوطن . وسعى به إلى شيخ الوخدین وقائد العسكر أيام السلطان أبي حفص 

محمد الفازاري فنکبه وصادره على مال امتحنه عليه . كانت اول نکباته الي آورت" 
من زناده وأوقدت من جمره 2 وغلص إلى احضرة یؤمّل اعتقال مطيته وثبوت مركزه 
من دار الخلافة فأوطنا أياماً يبا کر أبواب الوزراء والخاصّة » ويلثم أطراف الأولياء 
والحاشية وینزل كرائم ماله فيا بزلفه لديهم » ويؤثره بعنايتهم حتی استعمل بديوان 
البحر مقعد العمّال بمرفاً السفن لحبایة الأعشار من تجار دار الحرب . ثم استضاف ما 
كان من عنائه فيها واضطلاعه سائر أعال الحضرة فتقلّدها زعيماً بامضاء الحرايات 
وأدرار الحباية . واستمرت على ذلك حاله وتضاعفت فائدته فأثرى واحتجن ا ال » 
واستخرج الذخيرة قاطعا لألسنة السعاية بالمصانعة والاتحاف بطرت ما 17 الروم من 
بضائعهم حتى أبطره الغنی » ودلت على مكانته الثورة › ورفع أمره إلى ا حاجب 
فخرج التوقيع بالقبض عليه واستصفاء ء ماله لعهد السلطان أبي يحيى اللحیانی فنکب 
الثانية وصودر على مثين ۲ .من الاف الدنانیر وامنحن ها > وباع فيها کسونه حين قرأ. 
الكتاب وخلص من النكبة مسلوب ‏ الأمانة مزق الأديم فقید الر ياش » أحوج ما 
كان إلى ما يعوز من الكن والدفء وبلالة العيش . ولحق ببلده اکنا اش ضارعاً 
للدهر. 
ودفعه الملا إلى ما يستنكفون عنه من خدمة العمّال ومباكرة أبوابہم والامتحان في 
ضروراتهم » وأنجده في ذلك بخت جذب بضبعه . وكان في خلال ذلك شغل 
الحضرة شأن الثغور الغربية وأمرائها فتقلص ظل الدولة عن هؤلاء بعض الشيء 
وحملت الرعايا بالبلاد الحریدیة » وصار آمرها إلى الشورى التي كانت عليها قبل . فلا 
أدرك أحمد هذه الشورى التي كان يسمو لها سمو حباب الاء ثلج صدره » وأنجح 
سعيه » واستبدٌ بمشيخة توزر. وهلك في أعوام ثماني عشرة فخلفه من بعده في سبیله 
تلك ولده بحیی طموحا إلى الرتبة منافسا في الاستقلال » ومزاحما بيوتات المصر 
بمنا کب استوطأها ۳ بساثر عمره من الدعًاروالأوغاد بمعاقرة الخمر واحاراة في فنون 


. وف نسخة ثانية : مثتین‎ )١( 
۰ ) وي نسخة ثانية : مثلوب . ثلبه : عابه ولامه » اغتابه » سبه طرده ( قاموس‎ )۲( 


۳۰) وفي نسخة ثانية : استوصلها ساثر عمره . 


|٥٥٥ 


الشباب لسیر) أمره » والاستعلاء۳) على نظائره حتى تطارحوا في هوة اللاك بين 
قتيل ومغرب ونحيب العمران » م يعطفه علہم عواطف الرحم ولا زجره وازع التقوى 
والسلطان سی و له افو راوس الأمر واستقل م فن أمر البلد وا حل والعقد بأوفى 
من استبداد أبيه . وكان مهلکه قريباً من استبداده لخمس سنين متلقی۲۳ الكرة من 
يده أخوه محمد تربه في الرياسة ويحاريه في مضمارها ء فأجری إلى الغاية واقتعد كرسي 
الرياسة وعفى على آثار المشيخة . واستظهر على أمره عصانعه أمراء البدو وأولاد آبي 
الليل“ والمتات إلهم بصهر كان عقده أبوه أحمد لأبي اللیل جذهم على أخحته أو 
عمته . فكانوا رد له من الدولة فنفذ!“ صيته صيته وعظم استیلاؤہ وامتدّت أيامه وعني 
الملولق بخطابه واسناد الأمور في تلك البلاد إليه خلال ما تعود الكرة ونہب ربح 
الدولة . وزحف إليه القائد محمد بن الحکم سنى أربعين فلاذ منه بالطاعة والمصانعة 
با مال » ورهنه ولده بی فرجعه له ابن الحكم وتیل طاعته من غير رهن استقامة 
ما ابتلاه من خلوصه . وأقام على ذلك إلى أن هلك لعام أريع وأربعين من الماثة 
الثامنة . ۱ ۱ ۱ 
وتصدى ولده عبدالله للقيام بالامر فولپ عليه عمه ابو زيد بن احمد فقتله عل 
جدث آییه صبح مواراته بعد أن كان آظهر الرضا به ولتسلم له فثارت به العامة 
> وکان مصرعها واحداً . وقام بالأمر آخوه علول بن أحمد أريعة أشهر كانت 
شر مدة وأسوأ ولاية » ما أصاب الناس بسوء ملکته من سفك الدماء واستباحة الحرم 
واغتصاب الأموال > حتى كان ینسب إلى الحنون مرة رة وال الكفر أخرى فرج آمرهم 
واستولى الضجر على نفوسهم ۰ وکان أخوه أبو بكر معتقلاً بالحضرة فراسله أهل توزر 
سرا وأطلقه السلطان من محبسه بعد أن أخذت عليه الوائیق بالطاعة والوفاء بالحباية 
فصمد الا من ي لفه من الأعراب > وحشد نفزاوة وا حاورین ها في القری الظاهرة 
المقدّرة السير » وأجلب علهم ثم پیا فاقتحمها وبادر الناس ال القبض عل لول 
أخيه وأمكنوه منه فاعتقله بداره وتراً من دم وأصبح لثالثة اعتقاله میتاً حبسه . 
مم ی و ہو روہ 
زفق وي نسخة آخری : والاستيلاء . 


(۳) وفي نسخة أخرى : فتلقف . 
(4) وفي نسخة أخرى : فبعد . 
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محمد بن علي بن عبد ا لحلیل بن العابد من بيوتها » ونسبهم بزعمهم في بل وهم خلف 

بزعمهم في الشريد من بطون سَلَيْم . والله أعلم بأولية نزوهم بقفصة حتى التحمو 
باهلها وانتظموا افر تراما ب وکات اوت بها بيت بي عبد الصمد وبیت بي 
ابي زید » وكانت رياسته لبعض بني ابي زيد لعهد الامیر ابي زكريا الاعلی ء کان 

يستعمله على جباية أموال الحريد » ثم سعى به أنه أصاب منها فنكبه وصودر على 

آلاف من الال فأعطاها ء وأقامت رياستهم متفرّقة في هذه البيوتات . 

ولا حدثت العصبية بالبلد أيام صار أمر الحريد إلى الشورى كان بنو العابد هؤلاء أقوى 

عصبية من ساثرهم » واستبد با كتيرهم بی بن عل . فلا فرع السلطان من شغله 

بزناتة وخیٔم السلطان أبو الحسن على تلمسان فحاصرها . وأقبل السلطان على النظر في 

غهید ملكه وإصلاح ثغوره » وافتتح أمره بغزو قفصة ونہض إليها سنة خمس . 
وثلاثين وسبعائة في عساكر من الموحدين وطبقات الحند والأولياء من العرب ء 

فحاصرها شهراً أو نحوه وقطع نخیلها فضاق حنقھم بالحصار وتلاوموا في الطاعة .. 
واستبقوا بها إلى السلطان وفر الكثير من بني العابد فلحقوا بقابس في جوار ابن مكحي 

ونزل أهل البلد على حكم السلطان فتقبّل طاعتہم وأحسن التجاوز عنهم » وسط 

المعدلة فہم وأحسن ن آمل ذوي الحاجات منهم » وانکفاً راجعا إلى حضرته بعد أن 

آثرهم بسکنی ابفرید » واحتمل مقدم روضة بحبئ بن عل إلى الحضرة فلم يزد ما 

إلى أن هلك سنة أربع وأربعين وسبعائة » واستبد الأمير أبو العباس بأمر الحريد 

واستولى على نفطة كا قدمناه . وقیل لبني الخلف وهم : مدافع وأبو بكر عبدالله 

وحمد وابنه أحمد بن محمد اخوة أربعة » وابن ن أخيهم بنو الخلف من مدافع » 

ونسبهم في غسان من طوالع العرب . 

انتقل جدهم من بعض قری نفزاوة إلى نفطة وتأثل بها ٤‏ وكان لبنيه بها بيت : واستبك ' 
هؤلاء الاخوة الأربعة أزمان الشورى کا قدّمناه . ولا استولى السلطان أبو بكر على 

الحريد وأنزل انبه أبا لعبّاس بقفصة ‏ وعقد له على سائر أمصاره وأمضى طاعتهم 

وامتنعوا فسرّح لیم وزيره أبا القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين . وجهزت له 

العساكر من الحضرة ونازها وقطع نخلها ولاذ أهلها بالطاعة › وأسلموا ؛ بني مدافع 

التغلبین فضرب أعناقهم وصلبهم في جذوع النخل آية للمعتبرين . وأفلت السيف 

منہم عليًا صغيرهم لذمّة اعتدّها له أبو القاسم بن عتو لتزوعه إليه قبل الحادثة . 


oA 


فكانت واقيته من الهلكة . واستولى الأمير آبو العباس على نفطة واستضافها إلى عمله . 
ثم مرض أبو بكر بن بملول في طاعته فنبض إليه السلطان أبو بكر من تونس سنة 
خمس وأربعين وسبعائة ‏ وكان الفتح کیا قدّمناه . ولحق أبوبكر بن يلول ببسكرة فلم 
يزل بها إلى أن اجلب على توزر فنبذ إليه يوسف بن مزني عهده » وانتقل إلى حصون 
وادي ابن يلول انحاورة لتوزر » وهلك سنة ست وأربعين . ثم كان مهلك السلطان 
وابنه أبو العبّاس صاحب الأعال الحريدية إثر ذلك سنة سبع وأربعين وسبعاثة » 
ورجع إلى كل مصر من الحريد مقدّموه فرجع أحمد بن عمر بن العابد إلى قفصة 
من مکانه في جوار ابن مکی واستولی على بلده في مکان ابن عمه يحبى بن لي » 
ورجم علي بن الخلف إلى نْفطة واستبد بها ی ہس 
يملول إلى توزر من مثوى اغترابه ببسكرة ء ارتحلٍ إليها مع عمه آبي بكر طفلاً ء فلع 
خلا الحريد من الأمارة ودرج جى مدان شه في جوار يوسف بن منصور بن مزني 
وأطلقه مع أولاد مهلهل من الکعوب بعد أن وصلهم وشارکهم ٤ ٩۳‏ واسترهن فيه 
تامهم فأوصلوه إلى محل رياسته بتوزر » ونصبه شيعته وأولياء أبيه » وقاموا اعرف 
ورجع أمر ا حرید كله إلى رياسة مقذمه كما كان . 

وا فو أبي الحسن عند رجعته إلى أفريقية ولقوه بوهران کر مبرة 
وتكرمة ورج كلا الى بلده ومحل رياسته بعد أن بی الجائزة » وور الاسهام 
والأقطاع ء وانفذ الصكوك والكتب ؛ فرجع إلى توزریجیی بن محمد بن أحمد بن 
بملول صبياً مغتلماً » وإلى نفطة علي بن الخلف . وال قَفْصَة أحمد بن عمر بن 
العايد ونزل کل واحد من هذه الأمصار عاملا وحامیة . وعقد على ا حرید كله ابی 
ابن ابراهم بن عيسى اليرنياني من طبقة وزرائه » واستوصى بہؤلاء الرؤساء خيراً في 
جواره حتى اذاكانت نكبة السلطان بالقيروان سنة تسع وأربعين وسبعائة وارتحل عامل 
الحريد مسعود , بن ابراه ونزل المغرب یمن معه من العمّال والحامية » ونمي خبرہ إلى 
الأعراب من كرفة فصبحوه في بعضٍ مراحل سفره دون أرض الزاب فاستلحموه ومن 
كان معه من ا حامیة » واستولوا على أفنيتهم.وذخيرتهم وكراعهم » واستبدٌ رؤساء تلك 
البلاد بأمصارهم وعادوا إلى دیدنہم من اریض ‏ وآذنوا بالدعاء لصاحب الحضرة 


(۱) وفي نسخة ثانية : شارطهم ٠.‏ 
۹۹ 


عنابرهم » واستمروا على ذلك . فأمًا يحيى بن محمد بن يلول فتزع إلى مناغاة الملوك 
في الشارة والحجاب واتخاذ الآلة والبيت المقصور للصلاة ء واقتعاد الأريكة وخطاب 
السمر >“ بل وفسح للمجون والعكوف على اللذّات بلاً يرى أن جاع السياسة 
والملك في إدارة الكأس وافتراش الآس والحجبة عن الناس والتألّه على الندمان 
والحلآس . وفتح مع ذلك على رعيته وأهل إيالته باب العسف والحور. ورعى بيت 
الشاهر ميم غيلة فأتلفت نفوسهم > وامتد أمره في ذلك إلى أن استولى السلطان أبو 
العباس على أفريقية ء وكان من أمره ما نذ کرہ . وأمّا جاره ا دنب علي بن الخلف فلم 
بابك لا امعد بریاسته أن حج سنة أربع وستين وسبعائة والتزم مذاهب الخير وطرق 
ار والعدالة » وهلك سنة خمس وستين وسبعائة بعدها وولي مكانه إبنه محمد 
جارياً على سننه عا ةي راجت ی یسل 
سیاسته » وأوقع ٩‏ " حزمه وارهف لاس حذه فنقموا عليه سيرته » وسيموا عسفه. 
واستمكن مناهضهم في الشرف وعحاذہم في رياسة البلد القاضي محمد بن خلف الله 
من صاحب الحضرة بذمة كانت له في خدمته قدعا واستعمله لرعہا في خطة القضاء 
بحضرته » واثره بالکان منه والصحبة فسعی بعبد اللہ هذا عنه الخليفة ودله على 
مكامن هلكته » وبصره بعورات بلدہ ..واقتیاد عساكر السلطان إليه في زمامه  .‏ - 
ولا احتل بظاهر البلد وعبدالله رئيسها أشدّ ما كان قوة وأكثر جمعاً وأمضى عزماً 
استألف آخوه الخلف بن علي بن الخلف جاعة المشيخة دونه » وحزضهم عليه 
وداخل القاضي بتبييتها وأنه بالرصاد في اقتحامها » حتی اذا كانت البيعة دس إلى. 
بعض الأوغاد في قتل أخيه عبدالله » ومکر بالقاضي لر رامع علہم واعتصم 
م . واستقل برياسة بلده وأقام على ذلك يناغي ابن علول في سيره ویطارنحه 
الكثير من مذاهبه » ويحري في الثناء الذي بلغ إلى غايته وأولى على بیت ٩‏ . وما 
أحمد بن عمر بن العابد فلم يزل من لدن استبداده ببلده قفصة سالكا مسالك 
الخمول منحطاً عن رتبة التكبّر منتحلاً مذاهب أهل الخير والعدالة في شارته وزيّه 
ومرکبه » جا حاً إلى التقلّل . فلا أوفى على شرف من العمر(*) استبد عليه ابنه محمد 


(۱) وي نسخة ثانية : وحطاب الغويل . 
(۲) وي نسخة ثانية : ایقظ . 

(۲) وي نسخة انية : وأوفي على ثنيته . 
(ی) اي أصبح شیخاً کبیا . 


وترفع عن حال أبيه بعض الشيء إلى مناغاة هؤلاء الرؤساء المترفين ء فینا هؤلاء 
المتقدّمون في هذه الحالة من الاستبداد على السلطان والتخلف بأخلاق الملوك » 
والتثاقل عن الرعايا بالعسف وا حور واستحداث المكوس والضرائب اذ طالما 
حصهم (۱) السلطان أبو العباس بالحضرة مستبداً بدعوته » صارفاً سهم عزائمه (۷) 
7 وتوجسوا الخيفة منه . وائتمروا في المظاهرة واتصال اليد بعد أن کانوا 
يستحثونه إلى ا حضرة ء ويبعثون إليه بالانحیاش على البعد زبوناً عل صاحب الحضرة 
زوم على مصدوقية الطاعة . فلا استبد السلطان آبو العباس بالدعوة استرابوا في 
آمرهم وسرّبوا آمواهم في الأعراب الخالفین على السلطان من الکعوب » يؤْمّلون 
مدافعتهم عنہم فشمّر ها آولاد أبي اللیل با كان وقع بينهم وبين السلطان من النفرة . 
وہض وم السلطان فغلہم على ضواحي أفريقية على الظواعن ن الي كانت جبايتها هم 
من مرنجیزة کا قلناه » واستلحمهم فأوهن ذلك من قوتهم . 
ثم زحف الثانية إلى أمصار ا حرید فلاذوا ا 2 فاناخ السلطان بعسا کره وأوليائه 
من العرب أولاد مهلهل على. قفصة فقاتلوها یوما أو بعض يوم > وعدا في ثانية على 
السلطان ونزل على حکه قتقبّض عليه وعل إبنه شهرذي القعدة من سنة انين 
وسبعائة وتَلّك البلد » واستولى على ديار ابن العابد بما فيا . وكان استيلاء ء لا يعبر عنه 
لطول أيامه في الولاية وكثرة احتجاته للأموال . وعقّد السلطان على قَفصة ة لابنه أبي 
بكر وارتحل يريد توزر » وطار الخبر لابن بملول في توزر فقوض عنا بأهله » ونزل 
على أحياء ردّاس وسرّب فيم المال فرحلوا معه إلى الزاب » ولحق ببسكرة مأوى 
نکباته ومنتهی مقره » فتزل بها على أحمد بن يوسف بن مزني وأقام هنالك على 
بلغة ° من توقع مطالبة السلطان له ولحارہ ابن مزني من خسارة أموالهم في لفوف (*) 
العرب وسوء المغبّة إلى أن هلك لسنة أو نحوها وائتمر أهل توزر . بعد تقویضه عنہم » 
بعثوا إلى السلطان ببيعتهم فلقيه في أثناء طريقه » وتقدّم إلى البلد فنزل بقصور ابن 
لول واستولى على ذخيرته وتيرأ إليه أهل البلد من ودائع كانت له عندهم من خالص 


. وی نسخة ثانية : إذ أطل على مفاحصهم‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : صارفا الى فتحها عزاعه‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : على قلعة‎ )۳( 

۱) وفي نسخة ثانية : زبون . 


الذخيرة فدفعوها إلى السلطان . وعقد لابنه اللتصر على توزر » واستقدم اف بن 
الخلف من نفطة » وكان بخالف أصحابه إلى الطاعة حتى نقضوها زبوناً على .ابن 
علول وسالفه من العداوة ینقلها () . فلا أحيط ۔ بهم أدركه الدهش وبادر إلى السلطان 
بطاعته فأتاها » وقدم عليه فتفيل السلطان ظاهره وأعطى له عن غيرها طس في 
استصلاحه » وعقد له على حجابة إبنه التصر وأنزله معه بتوزر وأمره باستخلافه بلده 
نفطة » وعقد له على ولايتها وانكفاً راجعاً إلى حضرته » وقدّم ابن الخلف على أمره 
ورأى أنه قد توزط في الحلكة فراسل ابن علول بمكانه من توزر » وعثر أولياء السلطان 
على كتابه إلى يعقوب بن علي شيخ رياح ومدرہ!؟' حروبهم بجرضه على صربخ ابن 
ملول ومعونته » فعلموا نكثه ومداجاته وبادروا إلى القبض عليه ۰ وا على نفطة من 
قبلهم وخاطبوا السلطان بالشأن وأقام في ارتحاله إلى أن كانت حادثة قفصة » فبادر 
الأمير النتصر إلى قتله . 
وكان من خبر قفصة أن ابن أبي زيد من مشيختها كان يتزع إلى السلطان قبل فتحها 
هو وأخوه لمنافسة بینہما وبين إبني العابد وهما : محمد وأحمد إبنا عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أحمد بن علي بن عمر بن أبي زيد . وقد ذكر أوليتهم واستعال سلفهم أيام 
الأمير زكريا الأعلی في جبايته الحرید . فلا استولى السلطان على البلاد رعى لما تشیعها 
وبدار ما إلى طاعته 3 قومها فأمر لما مع ابنه بقفصة وكبيرها”" رديف لحاجبه 
عبداللہ من الوالي الأتراك ومدبر لأمور البلد قٍ طاعة السلطان . ٹم 2 الشيطان في 
صدره وحدثته نفسه بالاستبداد » وأقام يتحين له الفرض وذهب الأمير آبو بكر إلى 
تیار أيه بتوزر فكاده بالتخلف عنه » وجمع أوباشاً من الغوغاء والزعانف وتقلام 
بهم إلى القصبة وبعث بالصريخ للفتك بعبدالله التركي ونذر بذلك فأغلق أبواب 
القصیة وبع الصریخ في أل القرى » وقائلهم ساعة من نار حتى وافى یه الدد . 
فلا استغلظ بمدده أدركهم الدهش وانفض الأشرار من حوله ونجوا إلى الاختفاء في 
بيوت البلد » وتقبّضوا على الكثير من داخلهم في الثورة » ووصل الخبر إلى الأمير 


. وفي نسخة ثانية : كان يتقبلها‎ (١( 


(۲) مدره : دره علہم : طلع وهجم » ودره هم وعم : دافع ( القاموس ) . 
رس وفي نسخة ثانية : مع قديمها فائزله| مع إبنهما بقفصة ‏ وكبيرهما رذیف الحاجة . 


°۲ 


أبي بكر بتوزر فبادر إلى مكانه » وقد سكن جأشه )0 واستلحم جمیع وت 
عليه حاجبه ونادى في الناس بالبراءة من ابن أبي زيد فتبر ؤا منه . وعثر خرس 

وعلى أخيه خارجين من أبواب البلد في زي النساء فقادوهما مرو ی 
ا . 

واستبدٌ السلطان بالحريد ومحامنه آثار الساء) وعفا عليهم| وانتظمه في عالات 
السلطان . وأمّا بلد الحامة وهي من عالة قسطيلية وتعرف يحامة قابس وحامة مطاطة 
نسبة إلى أهلها الموطنين كانوا بها من البرير » وهم فیا يقال الذين اختطوها » ففہا ففيها 
الآن ثلاث قبائل من توجر وبني ورتاجن (۳) وهم في العصبية فرقتان : أولاد بوسف 
ورياستهم في أولاد أبي مني وأولاد حجان() ورياستهم في أولاد وشاح > ولا 
أدري كيف نسب الفرقتين . اما أبومنيع فالحديث في رياستهم في قومهم أن جدّهم 
رجاء بن يوسف كان له ثلاثة ة من الولد وهم بو شباك وأبوحمد*) وملالة وأن رياسته 
بعده كانت لابنه بو شباك » م إبنه أبي منيع من بعده » م لابنه حسن بن أبي 
وت الابيد بن جين 3 نم لأخيه موسى بن حسن ثم لأخھما أبي عنان 290 
إلى أن كان ما نذ کر . وأمّا أولاد حجاف فکانت أوْل رياستهم محمد بن أحمد بن 
وف » وله خاله لقاضي عمربن كل » وكان العمال من اخضرة سرت 
أن أسقط السلطان عنهم الخراج والغارم بأسرها . وکان مقدّمهم لأول دولة السلطان 
أبي بكر من أولاد أبي منيع » وهو موسی بن حسن . وكان المديوني قائد السلطان 
واليا علیہم » وارتاب بهم بعض الأيام وأحبّو الثورة به » فدسٌ بها إلى السلطان في 
بعض حركاته » وغزاهم بنفسه فقروا » وأدرك سبعة من أولاد یوسف هؤلاء وتقبض 
علیم فقتلوا . ثم رجع الأمير وی موسی بن حسن ی ام 
عنان » وطال آمد ولايته علہم وکان E‏ إلى الخير والعفاف . وهلك سنة اثنتين 


(۱) وفي نسخة انية : وقد سكنت افیعة . 

)۲( وي نسخة ثانية : آثار المشيخة . 

(۳) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ة أخرى : : توجن وبي وریاجن . 
(4) كذا في النسخة البارسية وفي نسخة أخرى : جحاف . 

(۵) وفي. نسخة ثانية : بوساك ويحمد وملالت . 

(7) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخری : عَلآن . 


ڈ۳ 


وأربعين وسبعائة وولي بعده إبنه الآخر آبو زیان . م ولي بعدهما ابن عمّھا مولاهم 
ابن محمد . ووفد على السلطان أبي الحسن مع وفد أهل ا حرید کا مر . ثم هلك فولي 
بعده من بني عمهم حسّان بن هجرس ٤‏ وثار به محمد بن أحمد بن وشاح من أولاد 
حجاف الذ كور فعزله › وأقام في ولايته إلى. سنة مان وسبعين وسبعائة فثار به على 
الحامة وقتلوا عمر بن كلبى القاضي » وولّوا علہم حسّان بن هجرس و«البهم . 

وثار به يوسف واعتقله وهو یوسف بن عبد الملك بن حجاج بن يوسف بن وشاح وهو 
الآن مقدّمها يعطي طاعة معروفة » ويستدعي العامل في ال حباية ويراوغ عن الصدوقية 
والغلب والاستیلاء , قد أحاط به من کل جهة .وأملي علي بعض نایم أن مشيخة 
أهل الحامة في بني بوشباك.ثم في بني تامل بن بوشباك. وأنَ تأمل رأس عليهم وأن ‏ 
وشاحاً من ولد تأمل وأن بی وشاح» علی فرقتین: بنو حسن وبنو يوسف » وحسان 
ابن هجرس ومولاهم وعمر أبوعلآن كلهم من بني حسن » وحمد بن أحمد بن وشاح 
من بني يوسف » وهذا حالف للأول » والله أعلم بالصحيح في أمرهم . وأمّا نفزاوة 
وأعال قسطيلية فتنسب هذا العهد إلى توزر وهي القرى العديدة المعروفة السير » 
یعترض بینها وبين توزر إلى القبلة عنها السبخة الشهورة الانعة في الاعتساف » وها 
معالم قائمة من الخشب یہتدي بها السالك » وربا يضل خاتضها فتبتلعه . ویسکن 
هذه القری قوم من بقایا نفزاوة من البرابرة البتر الذين بقوا هنالك بعد إنقراض 
جمهورهم ۰ وق العرب بساثر بطون البربر» ومعهم معاهدون من الفرنجة ینسبون 
إلى سردانية نزلوا على الذمّة والحزية وبها الآن أعقابهم . ثم نزل علییم من أعراب 
الشريد وزغب من بني سُلَیْم كل من عجز عن الظعن » وملكوا بها العقار والمياه 
وکثرت نفزاوة » وهم لهذا العهد عامّة أهلها ولیس في نفزاوة هذه رياسة لصغرها 
ورجوعها في الغالب إلى أعال توزر ورياستها . هذا حال التقدمین ببلاد الحريد في 
الدولة ا حفصیّة أوردنا أخبارهم فہا ۱ 

لأنہم من صنائعها » وني عداد ولاتہا ومواليها » والّه متولي الأمورا ه . 
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٠ 0 لمتشا‎ 


الأغالبة EN‏ وا من لدن الفتح > ولمّا دحل 0-7 أفريقية 
واضطر بت أمورها واقتسمت دولة سے الطوائف » انتری بقابس وصنهاجة المعز 
ابن محمد الصنهاجي وأدال منه ون بن بحیی الصنبري من مرداس رياح بأخیه 
ابراهم إلى أن هلك . ولي أخوه القاضي ابن ابراه » ثم نازله أهل قابس فقتلوه 
یام بن المع بن باديس فبايعوا لعمر بن ال بن باديس كان عالقا على أخيه ۽ 
وذلك سنة تسع وٹمانین وأربعائة . ثم غلبه عليها أخوه نمم وكان معتلقا ۲ للعرب . 
وكانت قابس وضواحيها في قسم زغبة من عرب هلال . ثم غلبتہم رياح عليها ونزل 
مكن بن كامل بن جامع من بني دمن وأخوه مادع ٩‏ وهما معا من بني علي احدی 
بطون رياح فاستحدث بها ملكا لقومه بني جامع وأورثه بنيه إلى أن استولى الوخدون 
على أفريقية وبعث عبد المؤمن عساكره إلى قابس ففرٌ عنها مدافع بن رشيد آخرهم 
وانتظمها کا ذ کرناہ في اخبارهمٍ وملكها » وانقرض ملك بني جامع وصارت اک 
وأعالها للموحدين » وكان ولاة أفريقية من السادة وو عليها من الوحدین إلى أن 
تغل بنو غالیة۳) وقراقش على طرابلس وقابس وآعاها » وكان ما ذكرناه في 
أخبا .. ثم غلب الموحدون يحيى بن غانية عليها وأنزلوا بها عماهم ولا دعا تق 
یو وہ ا ا و 
لو سو رر وہ تو ری 
أخيه فنزها أميراً . ثم كان من شأن استبداده وخلعه لأخيه ولطاعة بني عبد المؤمن ما 
ران وان ميخ قیین لات اند في وڈ براه ۶ موسر 
بحضرنی من سہم د و رھ وا “ بن زيادة الله 
)١(‏ وفي نسخة ثائیة : مغلباً . 
(۲) وفي نسخة ثانية : أخوة فادغ . 
(۳) وفي نسخة ثانية : بنوغانية . 
)٤(‏ وي نسخة ثانية : العادل . 
(ه) وي النسخة الباريسية : مراج وفي نسخة أخرى : فراج . 


۰ 


ابن أبي الحسن بن محمد بن زيادة الله بن أبي الحسین"' اللواني . وكان بنو مكي 
هؤلاء خالصة للأمير أبي زكريا . ولا اعترم على الاستبداد دخل أبو القاسم عیان بن 
أبي القاسم بن مكي وتولی له أخذ البيعة على الناس وكان له ولقومه بذلك مكان من 
الیل أبي زكريا » رعى لهم ذسّتہا ورفع من شأنهم بسیبها » ورموا بي سیم 
نظراءهم في رياسة البلد بضغائنهم ۲ إلى ابن غانية فأخمدوا ماهم عاله ومحوا آثارهم 
واستقلوا بشوری بلدهم . وأقاموا على ذلك أيام المولى أبي زکریا الأول وإبنه 
الستنصر. ثم كان ما قمناہ من مهلك الوائق بن المستنضر وبنیه على ید عمّهم 
السلطان أبي اسحق . وكان من أمر الداعي بن أبي عارة » رم كر 
ل ہوں بن و عبت را م أن يثأر بها من قاتلهم فتمّت مكيدته 
في ذلك ما أراده الله . ولا أظهر نصير أمره وتسايلت العرب إلى بيعته خطب لاوّل 
أمره رئيس قابس لذلك العهد من بني مكي عبد الملك بن عثان بن مكي فسارع إلى 
سور وحمل جو ہس :وكانت له بالك سر س وه مروت مھت 

ولا ألقى الداعي ؛ بن اي غارة یدگ على كرسي الخلافة سنة إحدى وغانین 
وستائة قلّده خطة الحباية بالحضرة مستقلاً فيا بالولاية والعزل والفرض والتقدير 
والحسبان بعد أن أجزل من بيت الال عطاءه وجرايته وأسنى رزقه وأهدى الحواري 
من القصر إليه . ولمّا هلك الداعي واستقلت قدم الخلافة من عثارها کیا قدّمناه سنة 
ہو ہچ وص | 
الدولة وفشلها ء ومرض في طاعته ودافع أهل الدولة بالدعاء للخليفة على منابره . 
جاهر بالخلعان سنة ثلاث وتسعين وستاة وبعث بطاعته إلى صاحب الثغور ا موی 8 
زكريا الأوسط . وهلك ابنه ا ولي عهده سنة سبع وتسعين وستأثة . 2 هلك هو 
من بعده على رأس المائة السابعة » وتخلف حافده مكيا فنصبوه يفعة . وكفله ابن عمّه 
يوسف بن حسن وقام بالأمر مستبدًا عليه إلى أن هلك ء وخلفه في كفالة أحمد بن 
لیدان (*۲ من بيوت أهل قابس أصهار بني مكي التاث أمرهم بمهلك يوسف فنقلهم 


(۱) وفي النسخة الباريسية : أبي الحسن . 

(۲) وفي نسخة أخرى : بصاغيتهم إلى ابن غانیة ء فأخمدوا ذباهم واستقلوا بشورى بلدهم . 
(۳) وفي النسخة الباريسية : حسداً , 

. وفي نسخة ثانية : أحمد بن لیران‎ .)٤( 


السلطان ابن اللحياني إلى الحضرة ء وأقاموا بها أیاماً » ثم ردّهم إلى بلدهم أيام حافاته 
عن تونس وخروجه إلى ناحية قابس . 
ثم هلك خلال ذلك مكي » وخلف صبيين يافعين عبد املك وأحمد فكفلها ابن 
ليدان إلى أن شبّا واكتهلا » وا من الامتناع على الدولة والاستبداد بأمر القطر 
والاقتصار على الدعاء للخليفة مثل ما كان لأبهم| وأكثر لتقلص ظل اللك عن 
قطرهم » وشغل السلطان بمدافعة يغمراسن وعسا کرهم عن الثغور الغربية » اجلابهم 
بالأعياص من أهل البیت على الحضرة » ولا هلك السلطان أبويحيى اللحیانی بمصر 
قفل إبنه عبد الواحد إلى المغرب يحاول أسباب الملك » ونزل بساحتهم على ما كان من 
صنائع أبيه إلہم فذ كروا العهد » وأوجبوا الحق وتو بیعتہم . وقام كبيرهم عبد املك 
بأمره ودعا الناس إلى طاعته » وخالف السلطان ابا بھی عند نبوضه إلى الثغر ببجاية 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة كا قدّمناه » فدخل الحضرة ولبث ہا أياماً م تبلغ نصف 
شهر » وبلغ خبرهم إلى السلطان فانكفاً راجعاً وفروا إلى مکانہم من قابس ء والدولة 
تنظر إليهم الشزر وتتربص بهم الدوائر إلى أن غلب السلطان أبو الحسن على تلمسان 
وحا دولة آل يغمراسن » وفرغت الدولة من شأنہم إلى تمهيد أعالهم وتقويم المنحرفين 
عن الطاعة من ولاتها . 
وقفل حمزة بن عمر بشفاعة السلطان أ بي الحسن إلى السلطان أبي يحبى في شأنه 
فتقبّل وسيلته واستخلصه لنفسه من بعدها » واستقام هو على الطاعة التي لم تجد وليجة 
عنها » وسلك سبيله تلك أقتاله من الدولة الطائحين في هوة الشقاق » فأوفده عبد 
الاك هذا شققه أحمد على السلطان أبي الحسن متنصّلاً من ذنوبه لائذاً بشفاعته 
متوسلاً ا قدمناہ من خدمته حظاياه في طريقهن إلى احج ذاهباً وجائیا ء فخاطب 
السلطان با جیی في شأنه وأعاده إلى مكانه من اصطناع سلفه واستقام على طاعته . 
ولا انتظم السلطان آبو یجیی سائر البلاد الحريدية في ملكه وعقد علا لابنه أبي 
العباس ولي عهده » وأثزله دار امارتها توا ما بين توزر وقفصة ة إلى آن قفلت عمته 
من الحج سنة ست وأربعين وسبعاثة » وخرج للقائها حتفیاً بين الظعائن 
2 090ا ا 
بلده الى آخر عمله › > فسح الأمير 7 العباس الاحف عن دہ وأدال له الامن 
والرضی من توحشه »> واستخلصه لدولته ونجوی أسراره واصطفاه لنة فة وحمله ودیفاً 


۰۸ 


لحاجبه » فخل من دولته يمكان غبطة فيه إمتيازه من أمراء تلك الطوائف 
وعقد له السلطان أبو يحيى على جزيرة جَربَة بوسیلة أبي العباس إبنه ء وقد كان 
افتتحها محلوف بن الکاد من صنائعهم من يد العدو أهل صقلية کا ذكرناه » 


فضمها إليه وصیرها في أعاله . وم یزل هذا شأنه معه إلى أن هلك أبو العبّاس ولي . 


العهد بتونس على ید أخيه أبي حفص عمر عندما دخلها بعد مهلك أببهما کا 
ذكرناه » ولحق أحمد بن مکي ببلده . ثم سار في وفد رؤساء ا لحرید إلى تلتي السلطان 


اي ال حسن عند نهوضه إلى أفريقية سنة مان وأربعين وسیعائة ولقبه معهم ورن 


من اعال تلمسان » وکان قدمه عتده فوق قدمهم . ورجع الوفد على أعقابهم 
محبورين . وك بأحمد بن مكي في جماته إلى الحضرة » ووفد عليه أخوه عبد 
لك مژدیاً طاعة السلطان ء فکزم موصله وأحسن متقبلها جميعاً إلى بلدهما على ما 
كان بيدهما من عمل قابس وجَربة . 

ثم كانت نكبة السلطان أبي الحسن على القبروان بحدداً لعهد طاعته » فأرادهم 
السلطان على الامتنان لعبد الواحد آللحياني سلطا: نهم الأقدم وحص لك 
الثغور الشرقية › أله رت وأمرهها الا 5 . وعقد لأبي 


القاسم بن عتو شيخ الوخدین على توزر وقسطيلية بعد أن كان قطعه عندما تقض ١‏ 


عليه في واقعة السلطان أبي حفص عمر. ثم .استقبل رأيه في استخلاصه عندما 
انتقض عليه أبو محمد بن تافراكين . ولا رجع من القيروان إلى تونس عقد له على 
توزر كما ذكرناه » ولعبد الواحد بن اللحياني على قابس وجربة فأسنّ بذلك بني 
وهلك ابن اللحياني لين نزوله مجربة با أصابه من علّة. الطاعون الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعائة فانتقض بنو مکي على السلطان أبي الحسن ودعوا إلى الخروج 
عليه وبايعوا الأفضل ابن السلطان أبي يحيى عندما آفرج عن حصار تونس سنة 
خمسين وسبعائة ¢ وداخلوا ۳ القاسم بن عتو وه وإذ ذاك لم يتوزر, فأجابهم وكانت 
من دواعي رحلة السلطان أبي الحسن من أفريقية وتقويضه عنہا كا قدمناہ . ولا رح 
ا خاجب أبو محمد بن تافركين من المشرق 3 واستقل بأمر تونس 3 ونصب الا مام ابا 
إسحق ابن السلطان أبي يحيى للخلافة بها في كفالته غصوا بمكانه من التغلّب وأنفوا 
من استبداده » وانحرفوا إلى دعوة الأمير آبي زید صاحب ثغر قَسَنْطيئَة . ووفد عليه 


۹۔ .أبن خلدون م ۳۹ ج ٩‏ 


أحمد بن مكي مع محمد بن طالب بن مهلهل كبير البدو بأفريقية فيمن إليه » 
فاستنبضوه وقلّده الأمير أبو زيد حجابته وجعل أمره إلیه . وأبرز الحاجب ابو محمد بن 
افراکنر سلطانه أبا إسحق في عساكره مع خالد بن حمزة وقومه فالتقى الجمعان 
ہمرمجنة ۳ مجنه وكانت الدبرة على السلطان ابي اسحق سنة ثلاث وخمسين وسبعائة 
وجاژوا صل آثرهم فنازلوا تونس آیاماً وما آفرجوا عنها الا للصائح يخبرهم باحتلال 
عسا کر بني مرين بالرية من آخر أعال تلمسان ۰ وأن السلطان أبا عنان قد استلحم 
بني عبد الواد > وجمع كلمة زناتة » واستقام له أمر المغربين . . وأطل على الثغور 
ہوں عافن موم . ولتق الأمیر آبو زيد بقسنطينة » وأحمد بن مكي بقابس » 
وسأل من الأمير أبي زيد أن يقسّم رسم الإمارة بينم في قابس وجربة بأخیه 


السلطان آبي العباس فأذن له ٤‏ ذلك » فكانت اول ولایته السعيدة ومضى ان 


قابس فتزها » ثم أجاز البحر إلى جرب ودفع عنها العسكر الذي كان محاصراً 


للقشتيل من قبل ابن ثابت صاحب طرابلس ؛ ورجع إلى قابس حتى كان من آمره 
ما ذكرناه . 

وأوفد السلطان أبو العباس أخاه با نی زکریا على أبي عنان ملك الغرب صريخاً 
على شأنه » وأؤفد ابن مکی رسله متذمّماً ومذ كرا بوسائله فتقبّل وأغضى . ثم كانت 
واقعة العدو دمّره اللہ بطرابلس سنة أربع وخمسين وسبعائة كا قدّمناه فبعث إلى 
السلطان أبي عنان يسأله فدیتہا والنظر ها من بين ثغور السلمین ؛ > فحمل إليه خمسة 


أحمال من الذهب العين من بيت الال » أوفد بها من أعيان بحلسه : الخطيب أبا 


عبدالله بن المرزوق » وأبا عبدالله محمد حافد المولى أبي علي عمر بن سيد الناس . 
وعقد لأحمد بن مكي على طرابلس فاستقل بها » وعقد لأخيه عبد اللك على قابس 
وجربة وأقاموا على دعوته . ومد أحمد يده إلى صفاقس فتناوفا وتغلب علہا سنة سبع 
وخمسين وسبعالة ولك السلطان أبو عنان وقد شرق صدر ابن ثافراكين الغالب على 
ا لحضرة بعداً وتہماً فردّد علیہما برا وبحرا إلى أن استخلص جزيرة جَرْبَة من أيديهما 
أعوام أربعة وستين وسبعائة وعقد عليها لولده محمد فاستخلف بها كاتبه محمد بن أبي 
القاسم بن أبي العيون من صنائع الدولة کیا ذكرناه . 

وهلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعائة على تفيئة مهلك الحاجب بن 
تافرا کین باحضرة فكأنها ضربا موعدا للهلكة وتوافياه . وتحلف ابنه عبد الرحمن 
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بطرابلس في كفالة مولاه ظافر العلج » وهلك ظافر إثر مهلكه فاستبدً عبد 
لرحمن بطرابلس سامت که نوا إل أن الآ بکر ون حمد بن ثبت ف 
أسطوله كا نذ کر سنة إثنتين وسبعین وسبعائة . وأجلب عليه بالبرابرة والعرب 
من أهل الوطن فانتقض عليه أهل البلد وثاروا به . وبادر أبو بكر بن ثابت 
لاقتحامها عليه وأسلموه إلى أمير من أمراء دباب فأجاره إلى أن أبلغه مأمنه 
من محلة قومهء وإيالة عمّه عبد لملك بقابس إلى أن هلك سنة تسع 
وسبعين وسبعائة وم یزل عبد الملك لهذا العهد وهو سنة إحدى وثمانين وسبعائة 
واليا على عمله بقابس وإبنه يحيى مستبد بوزارته » وحافده عبد الوهاب 
لإبنه مكي رديف له » وقد تراجعت أحولهم عا كانت وخرجت من أيديهم 
الأعال التي كانت في عالتهم لعهد أخيه أحمد مثل طرابلس وجزيرة جَرْبَة . 
وصّفاقِس وما إلى ذلك من العالات حتى كان التخت ۲۱ إنما كان لأخيه ء والیمُن 
اوت ات وتا جمعا من العدالة وتحري مذاهب الخير والسمت » والاتسام 
4 أهل الدين حملة ۳ الفقه معروفة حتى كان کل واحد منهم إنما يدعى بالفقيه 

بین أهل عصره رم على الانغاس في مذاهب الخير وطرقه . وکان لأحمد 

من الأدب » وكان یقرض الأبيات من الشعر فيجيد عفا الله عنه . وله في 
الترسيل لاس ووساع بلاغة رسومها » وینحو في کتابه منحی أهل الشرق في أوضاع 
حروفهم وأشكال رسومها ء ولأخيه عبد الملك حظّ من ذلك شارك به جهابذة أهل 
عصره وأفقه ولا انتظم السلطان أبو العبّاس أمصار أفريقية في ملكه واستبد بالدعوة 
الحفصيّة على قومه داخل أهل الحريد منه الروع ء وفزعوا إليه للمعارضة في الامتناع 
فداخلهم ٤‏ ذلك وأشاروا ای صاحب تلمسان بالترغيب في أفريقية فعجز عنہم 
وألحوا عليه فخام عن العداوة . وزحف مولانا السلطان خلال ذلك إلى الحريد فلك 
قفصة وتوزر ونفطة فبادر ابن مكي الى التليس بالاستقامة وبعث اليه بالطاعة ê.‏ 
رج وو عو ہے هوعن المصدوقة وات تهم أهل البلد الیل إلى السلطان 
فتقبض على بعضهم وفر آخرون . وانتقض عليه بنو أحمد أهل ضواحيه من دباب . 
فنازلوه وبعثوا إلى الأمير الأ كبر بقفصة في العسکر لنازلته » فبعثه الم وأحاطوا به . 


(۱) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : البحث . 
(۲) وی نسخة ثانية : حلية الفقه . 


حظً 


ألو 


2 ثم انتهر الفرصة ودخل بعض العرب من بني علي في تبييت العسکر » وبذل هم في 
ذلك المال فبيتوه وانفض وبلغ الخبر إلى السلطان Ca‏ وو بيه عدي 
وٹمانین وسبعائة ونزل القيروان وتوافت الفثتان ۲۳ وبعث رسله للأعذار بین يديه فردهم 
ابن مكي بالطاعة ثم احتمل رواحله ونزل بأحياء العرب . وأغذ السلطان السير إلى 
البلد فدخلها واستولى على قصورها » ولاذ أهل البلد بالبيعة فاتوها واستعمل علییم 
من بطانته وانكفاً راجعاً إلى تونس . وهلك عبد الملك لأيام قلائل بين أحياء العرب . 
وهلك بعده إبنه عبد الرحمن وابن اخ أحمد الذي كان صاحب طرابلس بعد 
أبيه > وق إبنه يحبى وحفيده عبد الوهاب بطرابلس فنعهم ابن ثابت من التزول 
ببلده لما كان متمسکا بطاعة السلطان » فنزلوا بزنزور من بلاد دباب التي بضواحيها 
وأقاموا هنالك . واستقامت النواحي الشرقية على طاعة السلطان وانتظمت في دعوته 
والله مالك الملك . 

ثم ذهب يحيى بن عبد الملك إلى المشرق لقضاء فرضه » وأقام عبد الوهاب بین أحياء 
البرانس ٠‏ با حبال هنالك ۰ وكان الوالي الذي تركه السلطان بقابس قد ساء أثره في 
أهلها > فدش شيعتهم إلى عبد الوهاب بذلك وجاء إلى البلد فیا » وثاروا بالوالي 
فقتلوه سنة ثلاث وغانین وسبعائة وملك عبد الوهاب قابس وجاء آخوه(۳ يحيى من 
الشرق بعد قضاء فرضه ء فأجلب عليه مراراً يروم ملکھا منه » وم تب له » ونزل 
على صاحب الحمّة فداخله عبد الوهاب في أن يمكّنه منه » ويشرط ما شاء . وتم 
ذلك بينهما وأوثقه كتافا وبعث به إليه واعتقله بقصر العروسيّين » فكث في السجن 
أعواماً . ثم فر من محبسه وحق ور مرحلة من لبس سے 
صاحہا ء فأنجدہ . وما زال بحلب على نواحي قابس إلى أن ملكها وتقبّض على عبد 
الوهاب ابن أخيه مكي فقتله أعوام تسعين وسبعاثة . وم يزل مستبدا ده إلى سنة 
ست وتسعين وسبعائة وكان عمر ابن السلطان أبي العباس قد بعثه أبوه لحار 
طرابلس فحاصرها حولاً کیا نذكره ء حتى استقام أهلها على الطاعة وأعطوا الضريبة 
فأفرج عنها . ورجع إلى أبيه فولاه على صفاقس وأعالها فاستقل بها ء ثم دخل أهل 
(۱) وف نسنخة ثانية : وتوافت إليه احاديات . 


)( وي نسخة ثانية : بين أحياء العرب . 
(۳) وفي النسخة الباريسية : عمّه يحهى . 


الحامة في ملك قابس فأجابوه وساروا معه فيا ودخلها وقبض على يحيى بن عبد 
الك فضرب عنقه » وانقرض امر بني مكي من قابس » وله الأمر من قبل ومن 
بعد » وهو خير الوارثين . 


» ( الخبر عن بني ثابت رؤساء مدينة طرابلس واعالها ) ٭ 


قد تقڈم لنا شأن هذا البلد لأول الفتح الإسلامي » وأن عمرو بن العاص هو الذي 
وی فتحه ۰ وبتی بعد ذلك من جملة أعال أفريقية » تنسحب عليه ولاية صاحہا ء 
فلم بزل ثغراً ذه الأعال من لدن إمارة َة ومن بعده وني دول الأغابة . وکان 
المعز لدين اللہ من خلفاء الشيعة لمّا ارتحل إلى القاهرة » وعقد على أفر فريقية بقية لكين 
ابن زيري بن مناد أمير صنہاجة » عقد على طرابلس لعبداللہ بن يخلف من رجالات 
كتامة . ثم لما ولي نزار ر الخلافة سنة سبع وستين وثلؤائة طلب منه بلکین أن يضيف 

عمل طرابلی إل عمل اب وعھد لہ با .وی علا بل من رجالات 
صباجة . ثم عقد عليها الحا کم بعد مهلك المنصور بن بلگین لأس الق لی سنة 
تسعين وثلائماية بمداخلة عاملها يمصول من صنهاجة » وأعانه على ذلك برجوان 
الصقليي التغلب على الدولة يومئذ لنافسته ليأنس ء فوصل اليا في ألف وخمسماية 
فارس فلكها › > فسرح باديس جعفر بن حبيب الحربه في چسکر من صنهاجة » 
وتراحفا يومين بساحة زنزور » ثم انفض عسکر يأنس في الثالث وقتل » ولق فله 
طریلس تسا پا رای جضرین سیب اقا »وحن فافزل بن سید 
ابن خزرون الثاثر على بادیس وابنه بافريقية إلى قابس فحاصرها . 

ثم قصد جعفر بن حبیب بمكانه من حصار طرابلس فأفرج عنبا جعفر وق بنفوسة > 
وأميرهم یی بن محمد فامتنع عليهم > ثم لحق بالقیروان ومضی فلفول بن سعید إلى 
ا ع وو وص جم سس دہ ہو دس 
بدعوة الا کم من خلفاء الشيعة وأوطنها . وعقد الحاکم عليها لیحبی بن علي بن 
حمدون خي جعفر صاحب السیلة النازع إليه من الأندلس فوصل إليها واستظهر 
بفلفول على مجاية ء ونازل قابس فامتنعت عليه . ثم عجز عن الولاية ورای استبداد 


۳ 


رب هل نع رح إلى ص واستبد فلفول بطرابلس وتداوطا ينوه افع املو 
صنهاجة إلى أن استبدّوا بها آخراً . ودخل العرب افلالیون إلى أفريقية فخربّوا أوطانها 
وطمسوا معلمها . وم تزل بأيدي بني خزرون هؤلاء إلى أن غلهم عليها جرجي بن 
00 صاحب أسطول رجار ملك صقليّة من الإفرنج سنة أربعين وخمسماية » 
بقی المسلمين بها واستعمل علییم كا فعل في سواحل أفريقية فأقاموا في ملكة 
ر أياماً . ثم ثار بهم السلمون بمداخلة أبي يحيى بن مطروح من أعيانهم 
وفتکوا بهم . ولا اففتح عبد المؤمن الهاي سنة خمس وحسین وتخسيالة وقد عله 
ابن مطروح ووجوه أهل طرابلس فأوسعهم تکرمة وردهم إلى بلدهم ٤‏ وولى علہم 
ابن مطروح إلى أن کر سنه وعجز. وارتحل إلى المشرق سنة ست وثمانين وخمسمائة بإذن 
السيد زيد بن عمر بن عبد المؤمن عامل أفريقية من قبل عمّه يوسف واستقر 
بالاسكندريّة . 
وتعاقبت عليها ولاة الموحدين » ثم كان من أمر ابن غانية وقراقش ما قدمناه » 
وصارت طرابلس لقراقش . ثم استبد بنو أبي حفص بأفريقية على بني عبد المؤمن . 
وهلك قراقش وابن غانية » وانتظم عمل طرابلس في أعال الأمير أبي ژکریا وبنيه 
إل أن انیت دولم »> واقتطعت الثغور الغربية عن الحضرة . وفشل ريح الدولة 
بعض الشيء وتقلص ظلها عن القاصية » فصارت رت طرابلس إلى الشورى ۶ 
بزل العامل من الوحدین يحيء إليها من الحضرة 1 ان رئيسها من آهلها مستبڈ 
عليها » وحدثت العصبيّة في البلد لحدوث الشورى والنافسة فيها . ثم نزها السلطان 
أبويحيى بن اللحياني سنة سبع عشرة وسبعاية حين تجافى عن ملك الحضرة » وأحش 
بزحض السلطان أبي يحيى صاحب بحاية إلیہا بعد عن تونس إلى ثغر طرابلس » 
وأقام بها وأقام أحمد بن عربي من مشيختها بخدمته . 
ولا فارق ابن اللحياني تونس ويئس الموحدون من عوده أخرجوا إبنه محمد الکنی 
بأبي ضربة من الاعتقال » وبایعوا له . وخرج للقاء السلطان آبي بكر ومدافعته 
فهزمه السلطان أبو بكر وحمله الأعراب اللاو ی ران ا الأموال 
والذخاثر الملوكيّة من يد أبيه . ولا آحش بذلك أبوه رکب البحر من طرابلس إلى 
الاسكندرية کا هو مذ كور في خبره » واستخلف على طرابلس صهره محمد بن أبي 
عمر بن ابراهم بن أبي حفص فقام بأمرها , ووی حجابته رجلاً من أهله يشهر 


515 


بالبطيسي ء فساء أثره في أهل طرابلس » وحجب عنہم وجه الرضى من سلطانه » 
وحمله على مصاد رمم واستخلاص أموالهم حتى أجمعوا الثورة بالسلطان فركب 
السفين ناجياً منهم بعد أن تعرّض بعضهم لوداعه فأطلعه على سعايات البطيسي بهم 

. فقتلوه لوقته » وقتلوا قاضياً بطرابلس من أهل تونس كان با یء على ذلك 3 
كبر ذلك أحمد بن عربي . ثم هلك وقام بأمر طرابلس محمد بن كعبور فقتله سعيد 
ابن طاهر الزوغي وملك أمر البلد » وكان معه أبو البركات بن أبي الدنيا فات حتف 
أنفه . واستقل ابن طاهر بأمر طرابلس إثنتي عشرة سنة . ثم هلك وقام بأمرها ثابت 
ابن عمّار الزكوجي من قبائل هوارة . وثار به لستة آشهر من ولايته أحمد بن سعيد بن 
طاهر فقتله واستبد به را اع رکوجه ووه في سری الادان 
بالصبح ۰ ولوا حمداً ابن شيخهم ثابت بن عمًار أعوام سبعة وعشرين فاستبدٌ بأمر 
طرابلس نحواً من عشرين سنة وظل الدولة متقلّص عنه . وهو يغالط عن الإمارة 
, بالتجارة والاختراف بها ولبوس شارتها ۰ والسعي راجلا في سكك الدینة يتناول 
حاجاته وماعونه بيده ويخالط السوقة في معاملاته » يذهب في ذلك مذهب التتخلق 
والتواضع یسرمنہ حسواً في سس و شر نے سوہ 
طرابلس بقع عنده معتملاً في تصریفه . وهو يبرأ إليه ظاهرا من الاحکام والنقض 
والابرام ال أن كان تظلب بني مرين على أفريقية . ووصل السلطان آبو الحسن إلى 
الحضرة على ما نذ کره » فداوله طرف الحبل وهو ممسك بطرفه » ونقل إلى 
الإسكندرية ماله وذخيرته . ثم اغتاله أثناء ذلك جاعة من محريش عند داره فقتلوه » 
وثار منهم للحين بطانته وشيعه . وولي بعده إبنه ثابت » فتزيًا بزي الإمارة في اللبوس 
والركوب بحلية الذهب » واتخاذ ا حجاب والبطانة . 

وأقام على ذلك إلى أن اجتمع نبا أسطول من تجار التصاری آغفلوا آمرهو لكثرة 
طروقهم وترددهم في سبیل التجارة » وكثرة ما يغشاها من سفنهم 3 فغدروا لبلا وثاروا 
2 وكثروا أهلها فأسلم الحامية إلہم بالید . وور مقدّمهم ثابت إلى حلة أولاد مرغم 
أمراء الحواري في انحائها ۲۱ فقتلوه صر لدم كان أصابه منهم في رياسته ؛ فكانت 
مدته ست سنين » وقتلوا معه أخاه عاراً . واكتسح النصارى جميع ما كان بالبلد من 


(١)كذاء‏ وفي ب : انجابها . 


الذخيرة له والخرثي والماعون > وشحنوا السفن بها وبالأسرى من العقائل والحامیة 
مصفدين > وأقاموا بالبلد أياماً على ةة ۱ ورهب من الكرة لوكان لها رجال م 
تحدثوا مع من جاورها من المسلمين في فدائها فتصدَّى لذلك صاحب قابس أبو 
الئاس أحمد بن مكي وبذل لهم فيا خمسین ألفاً من الذهب استوهب أكثرها من 
جاعة المسلمين بالبلاد الحريدية تزلفاً إلى الله باستخلاص الثغر من ید الکفر » وذلك 
سنة۳) وخمسین ولح ولد ابن ثابت بثغر الإسكندرية فآقاموا به يحترفون بالتجارة إلى 
۰ أن هلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعائة » وقام بأمره ولده عبد الرحمن . 
فسا أبو بكر بن محمد بن ثابت إلى رياسة أبيه » وذ کر عهود الصبا في معاهد قومه 
فاكترى من النصارى سفناً شحنها بصنائعه وموالي أبيه » ونازها سنة إحدى وسبعين 
وسبعائة في أسطول من أساطيلهم . واجتمع اليه ذؤبان العرب ففرق فہم الأموال 
وأجلب علیا من في قراها وأريافها من الرجل ء فاقتحمها على عبد الرحمن بن 
أحمد بن مكي عنوة » وأجاره العرب من أولاد مرغم بن صابر ء تولی ذلك مهم 

إلى أن أبلغوه مأمنه في إيالة عمّه عبد الملك بمكان امارتهم بقابس . 

واستوسق أمر طرايلس لأبي بكر هذا » واستقل بولايتها . ودخل في طاعة السلطان 
أبي العبّاس ونس وخطب له على منابرة » وقام یضاق بما للسلطان من 
الضريبة » ويتحقه کا يفك تحن اد انا والطرف إلى أن هلك سنة اثنتین وتسعين 
وسبعائة ) وولي مكانه علي ابن ن أخيه عمّار » وقام بكفالته عمه . وکان قائده قاسم 
ابن خلف الله متهماً بالتشيع للصبي الخلف عن أبي نحيى » فارتاب ودفعوه 
a‏ و ہی لعل ہو . ثم بعث إليه يأمانه 
فرجع إلى طرابلس » ثم .استوحش وطلب الحج فخلُوا سيله ورك البخ إلى 
الإسكندرية . ولتی بها خالصة السلطان محمد بن أبي هلال ات ا ا 
ذمّة » وکز راجعاً في السفين إلى تونس يستحث السلطان لملك طرابلس ٠‏ فلا مر ہم 
راسلوه ولاطفوه واستعادوه إلى مكانه فعاد ایهم . ثم جاءته النذر بالهلكة ففز ‏ ولحق 
السلطان بتونس واستححثه للك طرابلس . وبلغ الخبر إلى السلطان فبعث معه ابنه 


(۱) کذا ء والأصح : قلق . 
(۲) کذا بیاض بالاصل » ولم نعثر في الراجع التي بين أيدينا على هذه السنة . 


۱۹ 


الأمیر با حفص عمر لحصار طرابلس فتزل بساحتها ء وافترق عرب دباب عليه وعلى 
ابن ثابت ۰ وقام ابن خلف الله ف خدمته القام احمود » وف جباية الوطن 
ومغارمه ونقل العرب إلى طاعته ویستالفهم به ء وأقام عليها حولاً کریتا۱) عنم ء- 
الأقوات ويبرزون إليه فیقاتلھم جو 2 بالضريبة التي 2 04 
أعوام نائطة (0) وكان قد ضجر من طول القامة فرضي بطاعتہم وانكفأ راجعاً إلى یه 
سنة خمس وتسعين وسبعائة فولأه على صفاقس وافتتح منہا قابس کا قدمناه . وأقام 
علي بن عمار على إمارته بطرابلس إلى هذا العهد » والله مديّر الأمور بحكته . 

هذا آخر الكلام في الدولة الحفصيّة من الموحدين وما تبعها من أخبار القامین 
الستبدّین بأمصار ابحريد والزاب والثغور الشرقية » فلنرجع إلى أخبار زناتة ودوهم » 
وبکاها یکل الكتاب إن شاءالله تعالى . 


9 طبع الحزےء السادس وبلیه ا-لحزء السابع 


ع ب تسج سرت 

(۱) حولا کریتاً أي كاملاً . 

(۲) البائط معلق كل شيء . ويقال مفازة بعيدة النياط : أي الحد . وأظنه یقصد با هنا : لعدة أعوام غير 
محدودة . : 


۷ 


فهرس الوضوعات 


الطبقة الرابعة من العرب المستعجمة أهل الحيل الناشيء لهذا العهد من بقية 
أهل الدولة الاسلامية من العرب 

خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولتہم بالشام والعراق 

الخبر عن دخول العرب من بي هلال وسلم المغرب من الطبقة الرابعة 
واخبارهم هنالك 

الخبر عن الأثبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة 
الخبر عن جشم الوطنین بسائط الغرب وبطونهم من هذه الطبقة 


العاصم ومقدم من الأثبج 

الخبر عن رياح وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة 
الخبر عن سعادة العام بالسنة في رياح ومآل امره وتصاریف أحواله 
الخبر عن زغبة وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة 
بنويزيد بن زغبة ۱ 

حصين بن زغبة 

بنو مالك بن زغبة 

بنو عامر بن زغبة 

عروة بن زغبة 

الخبر عن المعقل من بطون هذه الطبقة الرابعة وانسابهم وتصاريف احوالهم 
ذوي عبيد الله 

الثعالبة 

ذوي منصور . 

ذوي حسان عرب السوس 


خر عن بني سام بن منصور من هذه الطبقة الابعة وتعديد بطوهم وذ کر 


31۸ 


انسابهم وأولية آمرهم وتصاريف أحوالهم 
الخبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسنة في سل ومال أمره 
وتصاريف أحواله 

بنو حصن بن علاق 

ذباب بن سلم 

اخبار البربر والامة الثانية من أهل الغرب وذ کر اوليتهم وأجیاهم ودولتهم 
منذ بدء الخليقة لهذا العهد ونقل الخلاف الواقع بين الناس في انسابهم 
لفصل الثاني في ذكر مواطن هؤلاء البربر بافريقية والغرب _ 

الفصل الثالث في ذكر ما كان هذا الحيل قدعاً وحديثاً من الفضائل 
الانسانية والخصائص الشريفة الراقية بهم الى مراقي العز ومعارج السلطان 
والملك 

الفصل الرابع في ذكر اخبارهم على الحملة من قبل الفتح الاسلامي ومن 
بعده الى ولاية بي الاغلب” 

البرابرة البتر الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونبدأ منهم اولاً بذ كر نفوسة 
وتصاريف احوالهم 

الخبر عن نفزاوة وبطونهم وتصاریف آحواهم 

الخبر عن لوائة من البرابرة البتر وتصاریف احواطم 

الخبر عن بني فاتن من ضريسة احدی بطون البرابرة البتر وتصاریف أحوالهم 
جر عن زواوة وزواغة من بطون ضرسة من البرابر البتر والالمام ببعض 
وم 

زواغة 

الخبر عن مكناسة وساثر بطون بني ورصطف وما كان لكناسة من الدول 
والغرب واولية ذلك وتصاریفه ۱ 

الخبر عن دولة بني واسول ملوك سجلاسة واعاهم من مکناسة 

الخبر عن دولة بني أبي العافية ملوك تسول من مکناسة وأولية امرهم 
وتصاریف احواضم 


اخبار البرانس من البربر ولنبداً أولا بالخبر عن هوارة من شعوبهم وذ کر 
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بطونهم وتصاريف احوالهم وافتراق شعوبهم في عالات افريقية والمغرب 
الخبر عن اورية من بطون البرانس وما كان لهم من الردة والثورة وما صارلهم 
من الدعاء لادريس الأكبر. 

الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان لهم من العز والظهور على القبائل 
وكيف تناولوا الملك من أيدي الأغالبة بدعوة الشيعة 

الخبر عن سدويكش ومن الهم من بقايا کتامة في مواطنهم 

الخبر عن بني ثابت أهل الحبل المطل على قسنطينة من بقایا کتامة 

الالمام بذ کر زواوة من بطون كتامة 

الخبر عن صنهاجة من بطون البرانس وما كان لهم من الظهور والدول في 
بلاد المغرب والاندلس 

الطبقة الاولى من صنهاجة وما كان لهم من الملك 

الخبر عن دولة آل زيري بن مناد ولاة العبيديين من هذه الطبقة بافريقية 
وتصاريف أحوالهم 

دولة بلكين بن زيري 

دولة منصور بن لكين 

دولة عم بن المعز 

دولة يحيى بن عم 

دولة علي بن یحیی 

دولة الحسن بن علي 

الخبر عن بني خراسان من صتهاجة الثوار بتونس على آل باديس عند 
اضطراب افريقية بالعرب ومبدأً امرهم ومصایر احوالهم 

الخبر عن بني الرند ملوك قفصة الثائرين بها عند التياث ملك آل بادیس 
بالقيروان واضطرابه بفتنة العرب ومبداً دولتہم ومصایر أمورهم 

الخبر عن بني جامع افلالیین امراء قابس لعهد الصنہاجیین وما كان مي بها 
من الملك والدولة وذلك عند فتنة العرب بافريقية 

الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلس والعرامي بصفاقس على 


کی 


۸۲ 


۱۹۲ 


۳۷ 


۳۳۰ 


۲۲۱ 


النصاری واخراجهم واستبدادهم بأمر بلدهم في آخر دولة بني باديس 


الخبر عن دولة آل حاد بالقلعة من ملوك صنباجة الداعين لخلافة العبیدیین 


وما كان لهم من الملك والسلطان بأفريقية والمغرب الاوسط الى حين انقراضه 

بالوحدین 

الخبر عن ملوك بني حبوس بن ما کسن من بني زيري من صنهاجة من 

غرناطة من عدوة الاندلس واولية ذلك ومصایره 

الطبقة الثانية من صنباجة وهم الملثمون وما كان لهم بالغرب من اللك 

والدولة 

الخبر عن دولة المرابطين من تونة وما كان لهم بالعدوتين من الملك وأولية 

ذلك ومصايره 

الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين وما كان له من الملك والسلطان 
بناحية قابس وطرابلس واجلابه على الموحدين ومظاهرة قراقش الغزي له 

۱ على أمره وأولية ذلك ومصايره 

. رجع الخبر الى ابن غانية 

الخبر عن ملوك السودان المحاورين للمغرب من وراء هؤلاء الملثمين ووصف 

احوالهم والالمام بما اتصل بنا من دولتہم 

الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني تصكي وهم أخوة هوارة وصنهاجة 

الطبقة الثالثة من صنهاجة 

الخبر عن المصامدة من قبائل البربر وما كان لهم من الدولة والسلطان با مغرب 

ومبداً ذلك وتصاريفه 

الخبر عن برغواطة من بطون المصامدة ودولتهم 7 امرهم وتصاريف 

احواغم 

الخبر عن غارة من بطون الصامدة وما كان فيم من الدول وتصاریف 

ام 

الخبر عن سبتة ودولة بني عصام بها 

الخبر عن بني صالح بن منصور ملوك نکور ودولتهم في غارة وتصاریف 

احولظم 


۳9۱ 


۳۳۳ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۲۲ 

YoY 
"5 
۲٦٤ 
۳۷۰ 
VY 
۳۷۵ 


۳۷۳۹ 


۳/۸۰ 
YAY 


YAY 


الخبر عن حامیم التنبي من غارة ۲۸۸ 


الخبر عق دولة الادارسة وهي غارة وتصاريف احوالهم YAR‏ 
الخبر عن دولة حمود وموالیہم بسبتة وطنجة وتصاريف احوالهم, واحوال 

غارة من بعدهم ۲۰ 
الخبر عن أهل جبال درن بالمغرب الأقصى من بطون الصامدة وما كان هم 

من الظهور والأحوال ومباديء امورهم وتصاریفها | ۱ ۲۳۹۸ 
الخبر عن دولة عبد المؤمن خليفة الهدي والخلفاء الاربعة من بنية ووصف 

احوالهم ومصاير امورهم . ۳۰۵ 
فتح الاندلس وشوونها ۳۲ 
فتح افريقية وشوونها ۱ ۳19۹ 
فتح بقية الاندلس ۳۹۹ 
. بقية فتح افربقية ۱ ۷ 
اخبار ابن مردنیش الثائر بشرق الاندلس ۱ ۳۸ 
دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ۳۹ 
فتنة غارة ۱ ۳۲۰ 
اخبار الاندلس ۳۲۱ 
الخبر عن انتقاض قفوصة وامسترجاعها ۳۳ 
معاودة احهاد ۱ ۳۳ 
دولة ابنه یعقوب النصور ۳۹ 
الخبر عن شأن ابن غانية ۳۲۵ 
اخباره في الجهاد ۳۳۹ 
الخبرعن وصول ابن منقذ بالهدية من قبل صاحب الدیار المصرية مت 
دولة الناصر بن المنصور خرس 
فتح افريقية ۳۳۲ 
خبر افريقية وتغلب ابن غانية علیبا وولاية ابي محمد بن ابي الشیخ ابي 

حفص ۳۳۲ 
اخباره ي الحهاد ۳۳۵ 


ثورة ابن الفرس 

دولة الستنصر بن الناصر 

الخبر عن دولة الخلوع أخي المنصور 

الخبر عن دولة المخلوع اخي المنصور 

" الخبر عن دولة العادل بن المنصور 

الخبر عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحمة بحبی بن الناصر له 

الخبر عن دولة الرشيد بن المأمون 

الخبر عن دولة السعيد بن المأمون 

الخبر عن دولة المرتضى ابن اخي المنصور 

الخبر عن انتقاض أبي دبوس وتغلبه على مرا کش ومهلك المرتضى وما کان 
ف دولته من الأحداث 

وأما هسكورة 

الخبر عن بقايا قبائل الموحدين من المصامدة مجبال درن بعد انقراض دولتہم 
را کش وتصاريف احوالهم 

مرعہ 

تنملل 

هنتاتة 

كدميوة 

وريكسة 

الخبر عن بني بدر امراء السوس من الموحدين بعد انقراض بني عبد المؤمن 
وتصاريف احوالهم 

الخبر عن دولة 2 حفص ملوك افريقية من الموحدين ومبداً امرهم 
وتصاريف احواهم 

الخبر عن امارة ابي محمد بن الشيخ ابي حفص بافريقية وهي اولية امرهم 
بم ۰ ۰ 

وقيعة تاهرت وما كان من ابي محمد في تلافيها واستنفاذ غناعها 

واقعة نفوسة ومهلك العرب واللشمین بها 


1۳۳ 


۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳:۰ 
۳:۲ 
to 
۸ 


۱۳۱ 
rot 


۳۹ 
۳۴۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
٣٤ 
۳۹۵ 


۳۹۷ 
۳۷۰ 
۳۷۳ 


۳۷۵ 
۳۷۵ 


الخبر عن مهلك الشيخ أبي محمد بن الشيخ أبي حفص وولاية عبد 
الرحمن إبنه 

الخبر عن ولاية السيد أبي العلا على افريقية وابنه أبي زيد من بعده 
واخبارهم فيا واعتراضهم في الدولة ا حفصیة 

الخبر عن ولاية أبي محمد عبداللہ بن أبي محمد بن الشيخ أبي حفص وما 
كان فہا من الاحداث ۱ 

الخبر عن ولاية الأمير أبي زکریا مهد الدولة لآل أبي حفص بأفريقية 
ورافع الراية لهم بالملك واولية ذلك وبدايته 

الخبر عن استبداد الأمیر أبي زكريا بالأمر لبني عبد المؤمن 

الخبر عن فتح مجاية وقسنطينة 

الخبر عن مهلك ابن غانية وحركة السلطان الى يحاية وولاية ابنه الأمیر أبي 
يحيى زكريا عليها 

الخبر عن سطوة السلطان بهوارة 

الخبر عن ثورة المرغي بطرابلس ومنال أمرہ 

الخبر عن بيعة بلنسية ومرسية وأهل شرق الاندلس وھ 

الخبر عن الجوهري واوليته ومال أمره 

اج من ع سان ودخول بني عبد الواد في الدعوة الحفصية ۱ 
الخبر عن دخول أهل الاندلس في الدعوة ا حفصیة ووصول بيعة اشبيلية 
وكثير من امصارها 

الخبر عن بيعة أهل سبته وطنجة وقصر ابن عبد الكريم وتصاريف احواهم 
ومال امرهم 

الخبر عن بيعة الرية 

الخبر عن بيعة ابن الأحمر 

الخبر عن بیعة سجلاسة وانتقاضها 

الخبر عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة بني مرين 

الخبر عن مهلك الأمیر أبي يحيى زكريا ولي العهد بمكان امارته من يحاية 


تصیبر العهد الى آخیه محمد 


4“ ای علله۱ ۰ ۰ 


۳۷۹ 


۳۷۷ 


الخبرعن مهلك السلطان أبي زكريا وما كان عقبة من الاحداث 


الخبر عن بيعة السلطان أبي عبدالله المستنصر وما كان في أيامه من الحوادث. 


الخير عن ثورة ابن عمه محمد اللحياني وممتله ومقتل أبيه 

الخبر عن الآثار التي اظهرها السلطان في أيامه 

الخبر عن فرار أخيه أبي إسحاق وبيعة رياح له وما قارن ذلك من 
الأخداث 

الخبرعن بني النمان ونکبتہم والخروج أثرها الى الزاب 

الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة ا حفصیة 

الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان وغيرهم 

الخبر عن مقتل ابن الابار وسياقة اوليته 

الخبر عن مقتل اللياني وأوليته وتصاريف أحواله 

الخبر عن انتقاض أبي علي الملياني مليانه على يد الأمير أبي حفص 


| 


رياح 
الخبر عن خروج السلطان الى المسيلة 

الخبر عن مقتل مشيخة الزواودة 

الخبر عن طاغية الافرنجة ومنازلته تونس في أهل نصرانيته 


الرطب 
الخبر عن انتقاض أهل الحزائر وفتحها 
الخبر عن مهلك السلطان الستنصر ووصف شيء من احواله 


الخبر عن بیعة الوائق یی بن المستنصر وهو المشهور بالمخلوع وذ کر احواله _ 


الخر عن نكبة ابن أبي الحسین واستبداد ابن ا حببر على الدولة 
الخبر عن إجازة السلطان أبي إسحق من الاندلس ودخول أهل بجایة في 
طاعته 


الخبر عن خروج الأمير أبي حفص بالعسا کر للقاء السلطان أبي اسحاق ثم 


5 


الخبرعن فرار أبي القاسم بن أبي زيد ابن الشیخ أبي محمد وخروجه في 


الخبر عن مهلك رئيس الدولة أبي عبدالله بن أبي الحسين وأبي سعيد العود 


الخر عن استيلاء السلطان أبي اسحق على الحضرة 

الخبر عن مقتل الواثق وولده 

الخبر عن ولاية الأمیر آبي فارس ابن السلطان أبي اسحق على يجاية بعهد 
أبيه والسبب في ذلك 

الخبر عن ثورة ابن الوزیر بقسنطينة ومقتله 

الخبر عن قيادة ابن السلطان العساكر الى الجهاد 

الخبر عن صهر السلطان مع عهان بن يغمراسن 

الخبر عن ظهور الدعي أبي عارة وما وقع من الغريب في أمره 

الخبر عن انفضاض عساكر السلطان وتقويضه عن تونس 

الخبر عن لحاق السلطان أبي اسحق مجاية ودخول الدعي بن أبي عارة الى 
تونس وما كان من آمره بها ۱ ۱ 

الخر عن استبداد الأمير أبي فارس بالأمر عند وصول آبیه اليه 

الخبر عن زحف الأمير أبي فارس للقاء الدعي ثم انبزامه امامه 

الخبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته وما كان على أثر ذلك من 
الأحداث 


الخبر عن خروج الدعي ورجوعه واستيلاء السلطان أبي حفص على ملكه 


وغلبه ومهلكه 
الخبر عن استيلاء العدو على جزيرة جربة وميورقة ومنازلته المهدية واجلابه 
على السواحل 


الخبر عن استيلاء الأمير أبي زكريا على الغر المغربي بجاية والحزائر وقسنطينة 
واولية ذلك ومصايره 

الخبر عن حركة الأمیر أبي زكريا الى ناحية طرابلس ومنازلة عمان بن 
يغمراسن مجاية في مغيبه 

الخبرعن فاتحة استبداد أهل ا حزیرۃ ۰- 

الخبر عن خروج عثان ابن السلطان أبي دبوس داعياً لنفسه بجھات 
طرایلس ۱ ۱ 
الخبر عن مهلك ابي الحسین بن سیّد الناس حاجب مجاية وولاية ابن آبي 


۹ 


ہا 7 
الخبر عن خروج الزاب عن طاعة الأمير أبي حفص الى طاعة الأمير أبي 
زكريا وانتظام بسكرة في جاعته 

الخبر عن مهلك عبدالله الفازازي شيخ الموحدين والحاجب أبي القاسم بن 
الشيخ رؤساء لول ۱ 

الخبر عن مهلك السلطان أبي حفص وعهده بالأمر من بعده 

الخبر عن دولة السلطان أبي عصيدة وما كان على اثرها من الأحوال 
الخبر عن نكبة عيد الحق بن سلهان وخبر بنية من بعده 

الخبر عن مراسلة یوسف بن يعقوب سلطان بني مرين ومها داته 

الخبر عن مقتل هداج وفتنة الكعوب وبيعتهم لابن أبي دبوس وما كان بعد 
ذلك من نكبتهم 

الخبر عن انتقاض أهل الحزائر واستبداد ابن علان بها 

الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا وبيعة ابنه الأمير أبي البقاء خالد 

الخبر عن سفارة القاضي الغبريني ومقتلة 

الخبر عن سفارة الحاجب بن أبي حي الى تونس وتنكر السلطان له بعدها 
وعزله 

الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن عمر ومصاير أمره 

الخبر عن ثورة ابن الأمير بقسنطينة وبيعة السلطان أبي عصيدة ثم .فتح 
السلطان أبي البقاء خالد لها وقتله 

الخبر عن حركة السلطان أبي البقاء الى ابلزاثر 

الخبر عن السلف وشروطه بین صاحب تونس وصاحب ماية 

الخبر عن نت الدولة بتونس ابن اللحياني لحصار جربة ومضية منها الى 
اج ۱ 

الخبر عن مهلك السلطان أبي عصيدة وخبر أبي بكر الشهید ۱ 
الخبر عن استیلاء السلطان أبي البقاء على ا حضرة وانفراده بالدعوة 
الحفصية ۱ 

الخبر عن بيعة ابن مزني يحيى بن خالد ومصاير أموره 


۳۷ 


الخبر عن بيعة السلطان أبي بكر بقسنطينة على يد الحاجب ابن عمر وأولية 
ذلك ۱ 
الخبر عن استيلاء السلطان على مجاية ومقتل ابن مخلوف وما كان من الادارة 
ف ذلك 

الخبر عن مهلك السلطان أبي البقاء خالد واستیلاء السلطان أبي يحيى بن 
اللحياني على الحضرة 

الخبر عن قدوم ابن عمر على السلطان ببجاية ونكبة ابن ثابت وظافر الكبير 
الخبر عن منازلة عساكر بني عبد الواد ببجاية وكان في أثر ثر ذلك من 
الأحداث 

الخبر عن استبداد ابن غمر ببجاية 

الخبر عن سفر السلطان أبي يحيى اللحياني الى قابس وتجافیه عن الخلافة 
الخبر عن :هوض السلطان أبي بكر الى الحضرة ورجوعه الى قسنطينة 
الخبر عن استيلاء ء السلطان أبي بكر على الحضرة وإيقاعه بأبي ضربة وفرار 
ابيه من طرابلس الى المشرق 

الخبر عن مهلك الحاجب ابن عمر ببجاية وولاية الحاجب محمد بن القالون 
عليها ثم الادالة منه بابن سيد الناس 

الخبر عن إمارة الأمير أبي عبداللہ على قسنطينة وأخيه الأمیر أبي زکریا على 
يحاية وتولية ابن القالون على حجابتها 

الخبر عن استقدام ابن القالون والادالة منه بابن سيد الناس في مجایة وبظافر 
الكبير في قسنطينية 

الخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن قالون إليه على عينه 

الخبر عن مقتل مولاهم بن عمر وأصحابه من الكعوب 

الخبر عن واقعة رغيس مع ابن اللحياني وزناتة وواقعة الشقة مع ابن أبي 
عمران 

الخبر عن اجلاب حمزة بابراهم بن الشهيد وتخلبه على الحضرة 

الخبر عن حصار مجاية وبناء تيمرزدكت وانهزام عساكر السلطان عنها 
الخبر عن مهلك الحاجب الزوار وولاية ابن سيد الناس مكانه ومقتل ابن 


A 


القالون 


الخبر عن واقعة الرياس وما كان قبلها من مقتل الأمير ابي فارس أخي 
السلطان 


الخبر عن مراسلة ملك المغرب في الاستجاشة على بني عبد الواد وما يتبع 
ذلك من المصاهرة ۱ ا ۱ 
الخبر عن حركة السلطان الى المغرب وفرار بي عبد الواد وتخریب تيمرزدكت 
الخبر عن نكبة ا حاجب ابن سيد الناس وولاية ابن عبد العزيز وابن عبد 
ا حکم من بعده 

الخبر عن فتح قفصة وولاية الامير أبي العباس عليها ۱ 
الخبر عن ولاية الأمیر بن أبي فارس عزوز وأبي البقاء خالد سوسة ثم اضافة 


المهدية اليا ۱ 
الخبر عن ولاية الامیر أبي عبداللہ صاحب قسنطينة من الابناء وولابة بنية 
من بعده 


الخبرعن شأن العرب ومهلك حمزة ثم إجلاب بنية على الحضرة 
الخبرعن مهلك الحاجب ابن عبد العزيز وولاية أبي محمد بن تافرا كين من 
بعد وما كان على تفيئة ذلك من نكبة ابن ا 

الخبر عن شأن الحريد واستکال فتحه وولاية أحمد بن مكي على جزيرة 
جربة 

الخبر عن مهلك الوزیر أبي العباس بن تافراكين 

الخبر عن مهلك الامیر آبي زكريا صاحب جایة من الانباه وما كان بعد 
ذلك من ثورة اهل بحایة باخيه الآمير أبي حفص وولاية ابنه الأمير أبي 
عبد الله 

الخبر عن مهلك مولانا السلطان أبي بكر وولاية ابنه الأمير أبي حفص 
الخبر عن زحف الامیر أبي العباس ولي العهد من مكان امارته بالحريد الى 
الحضرة وما كان من مقتله ومقتل أخوية الأميرين أبي فارس عزوز وأبي 
البقاء خالد 


هلد 


۳ 
٤ 


لخبر عن استيلاء السلطان أبي الحسن على افريقية ومهلك الأمير أبي 
حفص وانتقال الابناء من مجاية وقسنطينة الى الغرب وما علل ذلك من 
الأحداث 

الخبر عن ولابة الأمير أبي اعباس الفضل على بونة وأولية ذلك ومصايره 
الخبر عن بيعة العرب لابن أببي دبوس وواقعتهم مع السلطان أہ بي الحسن 
بالقبروان 


الخير عن حصار القصبة بتونس ثم الافراج عن القيروان وعنها وما تخلل ذلك ۱ 


الخبر عن استيلاء الأمیر الفضل على قسنطينة ويحاية ثم .استيلاء امرائہما 

بتمهيد الملك 

الخیر عن حركة الفضل الى تونس بعد رحيل السلطان أبي احسن إلى 

المغرب 

الخبر عن مهلك الفضل وبيعة أخيه المولى أبي اسحق في كفالة أبي محمد 
بن تافرا كين 

الخر عن حركة صاحب قسنطينة وما كان من حجابة أبي العباس بن مكي 

وتصاريف ذلك ۱ 

الخبر عن وفادة صاحب بجحاية لى'بي عنان واستيلائه عليه وعلى بلده ومطلبه 

قسنطينة 

الخبر عن حادثة طرابلس واستيلاء النصارى عليها 2 رجوعها الى ابن مكي 

الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أمیر المؤمنين ومفتح أمره السعيدة 

الخبر عن واقعة موسی بن ابراهم واستيلاء ء أبي عنان بعد على قسنطينة وما 

تخلل ذلك من الأحداث 

الخبر عن انتقاض الامیر أ بي بحیی بحیی زكريا بالهدية ودخوله في دولة آبي 

عنان ثم نزوله عنہا الى الطاعة 02 ذلك 

الخبر عن استيلاء السلطان أبي اسحق على بحاية وإعادة الدعوة ا حفصیة 

إلا 

الخبر عن فتح جربة ودخوها في دعوة السلطان أبي اسحق صاحب الحضرة 

۳۰ 


9۲۰ 
oY 


۳۹ 


9۳۸ 


۰۹ 


الخبر عن دغوة الامراء من الغرب واستیلاء السلطان أبي العباس على 
الخبر عن وصول الامیر أبي يحيى زكريا من تونس وافتتاحه بونه واستيلائه 
الخبر عن استيلاء الامير ابي عبدالله على مجاية ثم على تدلس بعدها 

الخبر عن مهلك الحاجب أبي محمد بن تافراكين وا ستبداد سلطانه من بعده 
الخبر عن استیلاء السلطان أبي العباس على يحاية وملك صاحہا ابن عمه 
الخبر عن زحف حمو وبني عبد الواد الى مجاية ونكبتهم عليها وفتح تدلس 
من ایدیہم بعدھا: 

الخبر عن زحف العسا کر الى تونس 

الخبر عن مهلك السلطان أبي اسحق صاحب الحضرة وولایة ابنه خالد من 
بعده 

فتح تونس وبقية عالات افريقية 

الخبر عن انتقاض منصور بن حمزة واجلابه بالعم أبي بحیی زکریا 7 
ا حضرة ۱ 

الخبر عن فتح سوسة والمهدية 

٠‏ الخبر عن فتح جربة وانتظامها في ملك السلطان 

الخبر عن استقلال الامراء من الابناء بولاية الٹغور الغربية 

الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام اعال قسنطينة في طاعة السلظان 

الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن الخلف 

الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان 

الخبر عن استقامة ابن مزني وانقياده وما اكتنف ذلك من الاحوال 

الخبر عن انتقاض أولاد أبي اللیل ثم مراجعتهم الطاعة 

تغلب ابن يملول على توزر وارتجاعها منه 

ولاية الأمير زكزيا ابن السلطان على توزر 

وفاة الأمير أ أبي عبداللہ صاحب يحاية 

حركة السلطان الى الزاب 


لضن 


0۰ 


0۷۱ 
فد 
يفف 


ھ۷٥‎ 


حركة السلطان الى قابس 

رجوع المنتصر الى ولايته بت .یه اخيه زكريا على نفطة ونفزاوة 

فتنة الامير ابراهم صاحب قسنطينة مع الزواودة ووفاة يعقوب بن علي ثم وفاة 
الأمير آبراهم بعدها 

منازلة نصاری الافرنج الهدية 

انتقاض قفصة وحصارها 

ولاية ابن السلطان علی صفاقس واستیلاژه منها على قابس وجزيرة جربة 
وفاة السلطان ابي العباس وولاية ابنه ابي فارس عزوز 

اکر بي مزني امراء بسكرة وم الہا من لزاب 


07 بني 1 رؤساء قابس 0 
الخبر عن بي ثابت روشا مدينة طرابلس وأعاها 


: ۲ 


